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الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهالحمد

:ثَرَاهاللَّهُطَيَّب-تَيميةبنُأَحْمَدُالإسْلامشَيخُقَالَ

الرحيمالرحهكأاللهبسم

من،أعمالناسيئاتومن،أنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،للّهالحمد

لاوحدهاللّهإلاإلهلاأنونشهد،لههاديفلايضللهومن،لهم!لفلااللّهيهده

تسليما.وسلمآلهوعلىعليهاللّهصلى،ورسولهعبدهمحمداًأنونشهد،لهشريك

فيالناسكلامكثروقد،كلهالدينفيهمايجتمعو"الإسلام""الإيمان"أناعلم

،مجلداتذلكفيصنفت.وقد،واضطرابهمونزاعهم"،والإسلامالإيمان"حقيقة

الطوائف.عامةبينالخوارجخرجتحينمنذلكفيوالنزاع

تعالى--اللّهكلاممنيسخفادمامع،ء!ل!هورصّالنجيكلاممنيسخفادمانذكر/ونحن

نذكرفلا.المقصودهوهذافإن،ورسولهاللّهكلامنفسمنذلكإلىالمؤمنفيصل

اللّهكلاممنيسخفادمابيان!منفي-ذلكمننذكربل،ابتداءالناساختلاف

وأحسنتأويلا،وأحسنخيرالرسولوإلىاللّهإلىالنزاعمواردردأنيبينما-ورسوله

والاَخرة.الدنيافيعاقبة

"الإسلام"مسمىبين-السلامعليه-جبريلحديثفي!رو!والنجيفرققد:فنقول

القه،إلاإلهلاأنتشهدأن:الإسلام:"فقال."الإحسان"ومسمى"الإيمان"ومسمى

نإالبيتوتحج،رمضانوتصوم،الزكاةوتؤل!،الصلإةوتقيم،اللّهرسولمحمداًوأن

سبيلا".إليهاستطعت

وتؤمنالاَخر،واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللّهتؤمنأن:الإيمان":وقال

")1(.وشرهخيرهبالقدر

الذيهريرةأبيحديثوفي،مسلمبهانفردالذيعمرحديثفيمذكوروالفرق

.الخطاببنعمرعن1()8/الإيمانفيمسلم)1(
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أعرابيإنسان!ورةفيجاءهجبرائيلأن:فيهوكلاهما)1(،عليهومسلمالبخارياتفق

أعرابي.!ورةفيجاءهأنه:عيرحديثوفي.فسأ!لم

علىالإسلامبنى:"قال،المشهورعمرابنحديثفي"الإسلام"فسروكذلك

وإيتاء،الصلاةدماقام،ورسولهعبدهمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأن:شهادةخمس

")2(.رمضانو!وم،البيتوحج،الزكاة

غيرالمبني/ليسنفسهالإسلامهوخمسعلىالمبنيالإسلامأنيبينجبرائيلوحديث

،الإيمان:وأوسطها،الإحسان:أعلاهادرجاتثلاثالدين!بوّالنبيجعلبل،عليهالمبنى

كلمحسنأَ،ولامؤمنكل،وليسمسلممؤمن،وكلمؤمنمحسن،فكل:الإسلامويليه

رواهالذي،كالحديثالأحاديثسائرفي-اللّهشاءإن-بيانهسيأتيكمامؤمنا،مسلم

!ب!النبيعن،أبيهعن"الشامأهلمنرجل،عنقلابةأجما،عنأيوبزيد،عنبنحماد

المسلمونيسلم،وأنللّهقلبكتسلمأن:"قال؟الإسلاموما:قال".تسلمأسلم:"لهقال

:قال؟الإيمانوما:قال.""الإيمان:قال؟أفضلالإسلامفأي:قال."ويدكلسانكمن

أفضل؟الإيمانفأي:قال."الموتبعدوبالبعث،ورسلهوكتبه،وملائكتهباللّهتؤمنأن"

:قال؟أفضلالهجرة:فأىقال.السوء"تهجرأن":؟قالالهجرةوما:قال."الهجرة":قال

ولا،تَغْلُلولا،لقيتهمإذاالكفارتقاتلأو،تجاهدأن:"قالالجهاد؟وما:قال."الجهاد"

بمثلهما-عملمنإلا،الا!عمالأفضلهماعملان":!حّصاللّهرسولقالثم."تَجْبُن

.)3(المروزينصربنومحمد،أحمدرواه"عيرةأو،مبرورةحجة-ثلاثاقالها

،ويدهلسانهمنالمسلمونسَلِممن"المسلم:فيقول"الأربعة"المراتبهذهيذكرولهذا

منوالمجاهد،السيئاتهجرمنوالمهاجر،وأموالهمدمائهمعلىالناسأمنهمنوالمؤمن

بنعمرو)4(،وفَضَالةبناللّهعبدحديثمن!خ!النبيعنمرويوهذاللّه".نفسهجاهد

عنهثبتوقد)6(./الصحيحينفيوبعضه،السقفيوهوجيد،بإسنادوغيرهماعبيد)5(

الناسأمنهمنوالمؤمن،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلم":قالأنهوجهغيرمن

.هريرةأبيعنكلاهما5(،)9/الإيمانفيومسلم5(،0)الإيمانفيالبخاري()1

.4114/أحمد)3(ا-22(.9)16/الإيمانفيومسلم)8(،الإيمانفيالبخاري)2(

بناللهعبدعنالجهاد)2481(،فيداودوأبو64(،0/4)الإيمانفي1(،ومسلم0)الإيمانفيالبخاري)4(

.العاصبنعمرو

هانىبنحميداسمههانىوأبو،ثقاترجاله،صحيح"إسنادهالزوائد:وفي)3493(،الفتنفيماجهابن)5(

عبيد.بنفضالةعن،621/وأحمدالخولانيّ"،

فىوالنسائي25(،0)4القيامةصفةفيوالترمذي66(،)42/الإيمانفيومسلم(،)11الإيمانفيالبخاري)6(

الاْشعري.موسىأبيعن)6994(،الإيمان



المسلمونكان؟والا!موالالدماءعلىمأمونأَكانمنأنومعلوم.")1(وأموالهمدمائهمعلى

عمير،بنعبيدحديثطفيوكذلك.ائتمنوهلمامنهسلامتهم،ولولاويدهلسانهمنيسلمون

)2(.عَبَسةبنعمروعن

لرسولقيلأنه،جده،عنأبيهعنأيضأَ--عميربنعبيدبناللّهعبدحديثوفي

:قال؟الإيمانفما:قيل".الكلاموطيبُ،الطعامإطعام:"قال؟الإسلامما:!لمح!اللّه

منالمسلمونسَلم:"منقالإسلاماً؟المسلمينَأفضلفمن:قيلوال!بر"."السَّمَاحة

أفضلفما:قَيل".خُلُقأَأحسنهم:"قالإيمانًا؟المؤمنينأفضلفمن:قيل".ويدهلسانه

طول:"قال؟أفضلالصلاة:أىقال".عليهاللّهحَرَّمماهَجَر:"منقال؟الهجرة

"أن:قال،؟أفض!الجهادأي:قالمُقل"."جُهْد:قال؟أفضلال!دقةأي:قال.القُنُوت"

"جَوْف:قال؟أفضلالساعاتأيقال.دَمُك"ويُراق،جَوَادُك،فيُعَقْرُونفسكبمالكتجاهد

الغَابِر")3(.الليل

مؤمنأَ،يكونأنلابدفالمهاجروإلابعضر،فوقبعفهمها،مراتبكلههذاأنومعا!م

"إطعام:الإسلامفيوقالوال!بر"،السماحة::"الإيمانقالولهذاالمجاهد"وكذلاث

هذافعل،السماحةخلقهكانمنفإن،للثانيمستلزموالأول".الكلاموطيب،الطعام

وصبر.سماحةخلقهفييكون،ولاتَخَلُّقأَذلكيفعلقدالإنسانفإن؟الا!ولبخلاف

المؤمنين"أفضل:وقال."ويدهلسانهمنالمسليونسلممن/المسلمينأفضل":قالوكذلك

ذلك.فعلالخلقحسنكانفمن،الا!وليتضمنهذاأنومعلومخلقأَ")4(،أحسنهمإيمانأَ

،وطلاقةالا!ذىوكَفُّ(،النَّدَى)ْبَذْل:قال؟الخلقحُسْن:ماالبصريللحسنقيل

الخلق.حسنمنجزءالا!ذىفكف.الوجه

:"الإيمانكقولهالإيمانمنالظاهرةالأعمالجعلبأنهالصحيحةالا!حاديثوستأتي

.الطريى")6(عنالا!ذىإمَاطَةوأدناها،اللّهإلاإلهلاقولأعلاها،شُعْبَةوسبعونبِضع

إلهلاأق؟شهادةوحدهباللّهالإيمانماأتدرون،وحدهباللّه:"آمركمالقَيْسعبدلوَفْدوقوله

.8صتخريجهماسبق2(،)1

1.331/الصلاةفيوالدارمي)2526(،الزكاةفي)9144(،والنمائية3الصافيداود،وأبو4385/أح!،-)3(

"غبر".مادة،القاموس.انظر.الباقيأيالغابر"":وقول!

32.ا/ْ:النهايةانظر-المالالقليلحاليحتملهماقدر:أقيالمُقِلِّ"جْفا-:"وقوله

."صحيححسن":وقال(1162)الرضاعفىوالترمذى(،4682)السنةفىداودأبو)4(

."ندأ"مادةالمنيهر،المصباح:انظر.الخير:والمرأد،المطرأصله"الفَّدى()5

.)2614(الإيمانفيوالترمذي)4676(،السنةفيدأودوأبو58(،)35/الإيمانفيمسلم)6(

40.38/النهاية.انظر.تخحيتهأي:"الا!دىإماطة":وقول!
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غَنِمْتُم")1(.ماخُمُسَتؤدواوأن،الزكاة،دمايتاءالصلاة،وإقاملهشريكلاوحدهاللّهالأ

فيأخبرقدلما،القلبإيمانبدونباللّهإيمانًاتكونالا!عمالهذهأنيردلمأنهومعلوم

وفي،الإيمانهوالقلبإيمانمعهذهأنفعلم،القلبإيمانمنلابدأنه،موضعغير

وقال")2(.القلبفيوالإيمان،عَلاَنيَة"الإسلام:قالأنه!ب!النبيعن،أنسعنالمسند

لهافسدفسدتوإذاالجسد،سَائرلهاصلحصَلُحَتإذا،مُضْغَةالجسدفيإن:))ص!شًبم

العكس.بخلافقطعأ،جسدهصلحقلبهصلحفمن")3(.القلبوهيالجسد،ألاسائر

بهؤلاءبعضإلىبعضهميكتبمَضىفيماالعلماءكان:عُيَيْنَةبنسفيانوقال

أصلح،اللّهوبين/بينهماأصلحومن،علانيتهالقهأصلح،سَرِيرَتهأصلحمن:الكلمات

فيالدنياأبيابنرواه.دنياهأمراللّهكَفَاه،لآخرتهعملومن،الناسوبينبينهماالقه

.""الإخلاصكتاب

علىيدل"الإيمانمنوهو،بالإسلامالجسدصلح،بالإيمانصلحإذاالقلبأنفعلم

هوالدين")4(.فجعلدينكميعلمكمجاءكمجبريل:"هذاجبرائيلحديثفيقالأنهذلك

مسلع!:ثلاثدرجاتهولكِن،الثلاثةيجمعدينناأنفتبين.والإحسان،والإيمان،الإسلام

ظَالِمفَمِنْهُمْعِبَادِنَامِنْاصْطَفَيْنَاالَّذِينائكِتَابَأَوْرَثْنَام!ثُمَّ:تعالىقالكما،محسنثممؤمنثم

كلاهماوالسابقوالمقتصد،32(أفاطر:اللَّه!وبِإذْنِبِالْخَيْرَاتِسَابِقٌوَمِنْهُمْمُّقْتَصِدٌوَمنْهُملِّنَفْسِهِ

تصديقمعالظاهربالإسلامأتىمن.وهَكذالنفسهالظالم،بخلافعقوبةبلاالَجنةيدخل

بيانهسيأتيللوعيد،كمامعرض،فإنهالباطنالإيمانمنعليهيجببمايقملم،لكنالقلب

اللّه.شاءإن

.الإيمانمنأصحابهجهةمنوأخص،نفسهجهةمنأعمفهو"الإحسان"وأما

فيهيدخلفالإحسان.الإسلاممنأصحابهجهةمن،وأخصنفسهجهةمنأعمو"الإيمان"

مناْخص،والمؤمنونالمؤمنينمنأخص،والمحسنونالإسلامفيهيدخل،والإيمانالإيمان

والرسالة،الرسالةفيداخلة"،فالنبوةوالنبوةالرسالة"في:يقالكماوهذا.المسلمين

رسولأَ،نبيكلنبي،وليسرسولأهلها،فكلجهةمننفسها،وأخصجهةمنأعم

بخلافوغيرهاالنبوةتتناولفالرسالة،الرسالةمنجزءنفسهاوالنبوة،أعمفالأنبياء

الرسالة.تتناوللافإنها،النبوة

)4677(.السنةفيداودوأبولاا(،4)17/الإيمانفيومسلم)53(،الإيمانفيالبخاري)1(

مسعدةبنعلىخلاماالصحيحرجالرجاله"ة157/المجمعفىالهيثمىوقال،3134،135/أحمد)2(

."...حبانابنوثقهوقد

.7صتخريجهسبق)4((.9915/701)المساقاةفىومسلم،52()الإيمانفىالبخارى)3(



إذابالحد،المحدودعنيجابكما،بهأجاببما"والإيمان"الإسلامفسرص!لهجَص/والخبي

:قالالغيبَة؟ما:قيللما،الصحيحالحديثفيكما.وكذاكذا،:قيلكذا؟:ماقيل

النَاس")2(.،وغَمْطالحقبَطَرالاَخر:"الكِبْرالحديثوفييَكْرَه")1(.بماأخاك"ذكْرُك

وازدراؤهم.احتقارهم:الناسوغَمْط.ودفعهجحده:الحقوبَطًر

حق.كلها!انها،أجوبتهتنوعسبب-تعالىاللّهشاءإن-وسنذكر

الخمس"هو"الإسلام:كقولهخمس")3(،علىالإسلامبُخي:"قولهأنالمقصودولكن

فيهالاجتماعيةالهيئةتكونأجزاء،منمركبالا!مرفإن؟)4(َجبرائيلحديثفيذكركما

شاءإن-وسنبينالا!ركانهذهعلىمبنيفالإسلاممنها،ومركبةالأجزاءتلكعلىمبنية

خصتولم،الإسلامبخيوعليها،الإسلامهيبكونهاالخمسهذهاختصاص-اللّه

؟الواجباتمنغيرهادونبذلك

يذكرلملكنههنا،الإسلامبهفسربماالقيسعبدوَفْدحديثفي"الإيمانفسر"وقد

باللّهالإيمانماتدرونهل،وحدهباللّهبالإيماناَمركم:"فقال،عليهمتفقوهو،الحجفيه

رسولمحمداًواْن،اللّهإلاإلهلاأن"شهادة:قال.أعلمورسولهاللّهقالوا:؟"وحده

وأ-غنمتمماخمستؤدواوأن،رمضانو!وم،الزكاةدمايتاء،الصلاةوإقام،اللّه

")5(.المغنممنخمسأَ

)6(."اللّهإلاإلهلاأنوشهادة،باللّه"الإيمان:طرقهبعضفيروىوقد

اعبدوا:أربععن،وأنهاكمبأربعآمركمسعيد:"أبيرواية.وفيأشهرالا!وللكن/

،وبغيرهبهذاالإيمان-الإيمانشعبحديثفي-فسروقد")7(،شيئأَبهتشركواولااللّه

اللّه،إلاإلهلاقول،أفضلهاشعبة-وسبعونبضعأو-وستونبضْعٌ:"الإيمانفقال

")8(.الإيمانمنشُعْبَةوالحياء،الطريقعنالَا"ذىإماطةوأدناها

ابنحديثمن"الإيمانمنشعبةالحياء:"قالأنهمتعددةوجوهمنعنهوثبت

)3491(،والصلةالبرفيوالترمذي)2874(،الأدبفيداودوأبو7(،)9258/ْوالصلةالبرفيمسلم)1(

.هريرةأبيعنكلهم2،384/وأحمد

.هريرةأبيعن4(0)19اللباسفيداودواًبومسعود،بناللهعبدعن147()19/الإيمانفيمسلم)2(

.7صتخريجهسبق)4(.8صتخريجهسبق)3(

.ا.صتخريجهماسبق6()5،

3.23/وأحمد26(،)18/الإيمانفيمسلم)7(

.9صتخريجهسبق)8(
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حتىأحدكميؤمن"لاأيضأَ:وقال)3(،حُصَينبنوعمران)2(،مسعودوابنعمر)1(،

يحبحتىأحدكميؤمن"لا:وقال)4(،"أجمعينوالناسووالدهولدهمنإليهأحبأكون

قيل:".يؤمنلاواللّه،يؤمنلاواللّه،يؤمنلا:"واللّهوقال(،")ْلنفسهيحب5!الا!خيه

منكراًمنكمرأى:"منوقالبوائقه")6(،جارهيأمنلا"الذي:قالاللّه؟رسوليامن

")7(.الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيره

إنهثم.بسُنَّتِهويَسْتَنُّون،بهديهيهتدونقومأمتهفيكانإلانبيمناللّهبعث:"ماوقال

جاهدهمفين،يؤمرونلاماويفعلون،يفعلونلامايقولونخُلُوفبعدهممنيخلف

وليس،مؤمنفهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهوبلسانهجا،لدهِمومن،مؤمنفهوبيده

)8(.مسلمأفرادمنوهذا،خَرْدل"حَبَّةالإيمانمنذلكوراء

تؤمنوا،حتىالجنةتدخلونلا،بيدهنفسي"والذي:قولهمسلمأفرادفيوكذلك

السلام؟/أفشواتحاببتمفعلتموهإذاشىءعلىأدلكمتحَابُّوا،أولاحتىتؤ!نواولا

منالبخاريورواه،هريرةأبيروايةمن-علجهالمتفقالحديثفيوقال،")9(بينكم

يشربولا،مؤمنوهويزنىحينالزانييزنىلا)ا:ككَ!!هالنبيفال-عجاسابنحديث

يَنْخهِبُولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويشربهاجبنالخمر

1(."")مؤمنوهوأيصارهمفيهاإليهالناسبهـ!اكُّ!بَة

فىماجهوابن،)2615(الإيمانفيوالترمذي95(،)36/الإيمادفيومسام)6118(،الا!دبفيالبخارى)1(

)58(.المظ-مه

387./1وأحصد)2458(،أغيامةاصثنةقبيمماا:سهاا)2(

61(.06،)37/الإيمانفيومم!لمم)6117(،الا"دبفيالبهخارى)3(

مالك.بنأنسعن7(،4/ْالمالإيمانفيومسلم)15(،الإيمانفيالب!ظرقي(الم

مالك.بنأنسعن71(،)45/الإيمانفيومسلم)13(،الإيمانفيالب!ظ!ي)3(

.بنحوه(46/73)الإيمانفىومسلم6(،0)16الا"دبفيالبهخارقي)6(

.1/162النهاية:انظ.بائقة:واحدها،وشرورهغوائلهأي:"بوائقه":وقوله

.(94/78)الإيمانكأ!ءسلم)7(

.!سعودابنعن،1/458وأحمد08(،5/،)الإيمانفي!سلم)8(

انظر:.السلطانبحشيشةيعرفبمصرنبات:وقيلالشجر،مننوع:الخردل:"خردلحبة":وقوله

."خردل"مادة،القاموس

.هريرةأبيعن49(،،)54/39الإيمانفيمسلم)9(

الحدودفيوالبخاري.هريرةأبيعن،(1.ا-03،)57/الإيمانفيبومسلم)2475(،المظالمفيالب!!اري(اْ)

.عباسابنعن)6782(،

.5/133النهاية:انظر.عاليةقيحةلهشيئايختلسلاأي،السَّلْبوالغرة:النَّهَبْ(ا:"الخبة
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العملباسم،ولاالإسلامباسممقرونغيرمفرداًيذكرتارة"الإيمان"اسمفيقالْ

"ما:جبرائيلحديثفي،كقولهبالإسلامإمامقرونأَ،يذكروتارةغيرها،،ولاالصالح

ئملأوَالْمُؤْمنَاتوَالْمُؤْمنينَوَالْمُسْلمَاتالمُسْلمينَ!إِنَّ:تعالىوكقوله؟")1(،الإيمانوماالإسلام

أَسلَمْنَي!قُولُواوَلَكِنًتُؤْمِنَوالَّمقُلآَمَنَّاالأَعْرَابُقَالَت؟ثر4:وجلعزوقوله،35(:الا!حزاب1

بَيْتٍغَيْرَفيهَاوَجَدْنَافَمَا.الْمُؤْمِنِينَمِنفِيهَاكَانَمَن!فَأَخرَخنَاَ:تعالىوقوله4،11:الحجراتا

.35،136:الذارياتأال!شلِمِينَ!مِّنَ

تعالى:كقوله،القرآنمنمواضعفيوذلك،ال!الحالعملجمعالإيمانذكروكذلك

كقولهالعلمِ،أوتوابالذينمقرونأَوإما،:7(البينةالصَّالحَا!!أوَعَملُواامَنُواالَّذينِلم!وإِنَّ

مِنكُمْآمواالَّذِينَاللَّهُلأ،يَرْفعِ:وقيله،(56:الرومأ!وَالإِيمَانَالْعِفمًأُوتُواالَّذِينَ)،وقَالَ:تعالى

الذينفيهمدخلفقدآمنواالذينذكروحيث.(اا:المجادلةأ"لحدَرَجَاتٍالْعلْمَأُوتُواوَالَّذِينَ

عِندِمِّنْكُلبِهِآمنَّايَقُولُونَائعِلْمِفِيدلإوَالرَّاسِخُونَ:ظلىقال،خيارهمفإنهم؟العلمأوتوا

أُنزِلَبِمَايُؤْمِنُونَوَالْمُؤْمِنُونَمِنْهُمْالْعِلْمِفِيالزَاسِخُونَلأبرلَكِنِةوقال7(،:عكيرانآلأرَبِّنَالم

.(162:الشساءأ9بمقَبْلِكَمِنأُنزِلَوَمَاإِلَيْكَ

يقولي:ثبم،وال!ابئينوالِخصارىِهادوابالذينمقرِونأَالمؤمنينلفظ-أيضًا-ويذكر/

هموَلاعَلَيهِمخَوفٌولاربِّهِمْعِندَأَجْرُهُمْفَلَهُمْصَالِحَاوَعَمِلَالاَخِرِوَائيَؤمِبِاللَّهِآمَنَر)مَنْ

عَمَّهُم؟الاَخروالإيمان،الثلاثةغيرالخطابابتداءفيفالمؤمنون:62(،البقرةأيَحْزَنُونَ،لم

هذاممهـوسنبسطائبَرِيَّةخَيرُهُمْأُولَئِكَالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَ!ال!إِنَّ:قولهفيعَمَّهُمكيا

تعالى.اللّهلفماءإن

وأما.الإيمانمنوالظاهرالباطنفيماإلىبالنسبةوالخصو!العمومهنافالمقصود

الإسلامجعل،الإسلامجمعالإيمانذكرفليا.أخرىمسألةفتلك،المللإلىبالنسبةالعموم

ماالإيماز/وجعل.والحج،والصيام،والزكاة،والصلاة،الشهادتان:الظاهرةالا!عمالهو

فيوهـكذاالاَخر.واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكخه،باللّهالإيمانمنالقلبفي

والإيمان،علانيةالإسلام:"قالأنه!ك!ب!النبيعن،أنسعنأحمد،رواهالذيالحديث

")2(.القلبفي

حديثفي،كقولهال!الحةوألا"عمالالإسلامفيهدخلمجرداً،الإيماناسمذكروإذا

الا!ذىإماطة:وأدناها،الفهإلاإلهلاقول:أعلاها،شعبةوسبعونبفحعالإيمان:"الشعب

.7صتحريجهسبق)1(
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.الإيمانمنالبرأعمالفيهايجعلالتيالا!حاديثسائروكذلك")1(.الطريقعن

صاحبها-إيمانفضلذكروإن،واجبةأنهاعلىعدمها،دلعند"الإيمان"نفيإنثم

أمر-أمرمسمىاسمينفيلا/ورسولهاللّهفإن؟مستحبةأنهاعلىدل-إيمانهينفولم

،")2(القرآنبأمإلاصلاةلا:"،كقولهواجباتهبعضتركإذاإلا-ورسوله،بهالقه

ذلك.)3(ونحوله"عهدلالمندينولا،لهأمانةلالمنإيمان"لا:وقوله

لجازجاز،لوهذافإن،المستحبلانتفاءينفهالمالعبادةفيمستحبأَالفعلكانإذافأما

إلاعملمنمالأنه؟والحجوالزكاةوالصلاةالإيماناسمالمؤمنينجمهورعنينفيأن

بكراْبوولابل،لمجتيإِالنبيفعلهامامثلالبرأفعاليفعلأحدوليس.منهأفضلوغيره

عنينفيأنلجاز،عنهنفيهايجوزالمستحببكمالهايأتلممنكانفلوعمر.ولا

عاقل.يقولهلاوهذا،والاَخرينالاْولينمنالمسلمينجمهور

تاركه،يذمالذيالواجبالكمالنفىأنهأرادفإن،الكمالهوالمنفيإن:قالفمن

فيقطيقعلم،فهذاالمستحبالكمالنفيأنهأرادوإن.صدقفقد،للعقوبةويتعرض

ولم،عليهوجبكماالواجبفعلمنفإن؟يقعأنيجوزولا،ورسولهاللّهكلام

قالفإذامجازاً.ولاحقيقةلافعلهما:يقالأنيجزلم،شيئأَواجبهمنينتقص

خلفصلىلمنوقالتُصَلِّ")4(،لم،فإنكفَصَلارجع:"صلاتهفيالمسيءللأعرابي

وكذلك،واجبلترككان")5(الصفخلفلفَذِّصلاةلا"-:بالإعادةأمرهوقد-الصف

بِاَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثُمَّوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا!الو:تعالىقوله

وترك،واجبالجهادأنيبين،(15:الحجرات!أالصَّادِقونَفمُأُوْلَئِكاللَّهسَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِمْ

.9.صتخريجهسبق)1(

عبادةعن)311(الصلاةأبوابفيوالترمذي36(،)493/الصلاةفيومسلم،)756(الا"ذانفىالبخارى)2(

.هريرةاْبيعن،2285/وأحمد،الصامتابن

وفيهالأوسطفيوالطبرانيوالبزاريعلىوأبوأحمد"رواه:1101/المجمعفيالهيثميوقال،3135/أحمد)3(

".وغيرهال!ائيوضعفه،وغيرهمعينابنوثقه،للالأبو

في)303(،والنسائيالصلاةفي،والترمذي45()793/الصلاةفىومسلم)757(،الأذانفيالبخاري)4(

.هريرةاْبيعنكلهم(،0601)الصلاةإقامةفيماجهوابن)884(،الافتتاح

إقامةفيماجهوابن،حسن!":وقال231(،023)الصلاةفيوالترمذي)682(،الصلاةفيداودأبو)5(

عنوهو،93-293(0)،37-388(1)1-2/204146والطبراني،423/واْحمد،(001)5الصلاة

وأورده".الصلاةيعيدأن!ح!النبيفأمرهوحدهالصفخلفصلىرجلأ"أن:بلفظ،معبدبنوابصة

أبوالنضروفيهوالاْوسطالكبيرفيوالطبرانيالبزاررواه":وقال،عباسابن99-عن2/المجمعفيالهيثمي

ابنمحمدبناللهعبدوفيهالأوسطفيالطبرانيرواه":وقالهريرةأبىوعن،،ضعفهعلىأجمعواعمر،

".ضعيفوهوالقاسم
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واجب.الارتياب

،فعليهمابتداءبهيخاطبونالمؤمنينفجميع-الكفايةعلىفرضأكانوإن-والجهاد/

وليمماتمن:"لمجوأالنبيقالولهذا؟تعينإذافعلهعلىوالعزم،وجوبهاعتقادكلهم

يَهِملممناْنهفأخبر)1(.مسلمرواه"نفاقشُعْبَةعلىماتبغزو،نفسهيُحَذَثيَغْزولم

.نفاقشعبةعلىكان،به

مننوعِالمؤمنعلىيجبأنولابد،متعددةأنواعِتحته،جنسفالجهادوأيضأَ،

علَيْهِمْتُلِيَتْوَإِذَاقُلُوبُهُمْوَجلَتْاللَّهُذُكِرَإذَاائذِينَالْمًؤْمِنُون!لمإِنَّمَا:قولهوكذلك.أنواعه

هُمأُوْلَئِكَ.يُنفِقُونَرَزَقْنَاهُمْوَمِمًّاالصَّلاةَيُقِيمُونائَذِينَ.يَتَوَكَلُونَرَبِّيِمْوَعَلَىإيمَانًازادَتْهُمْآيَاتُهُ

أعظممنواجبالقهعلىالتوكلفإن؟واجبكلههذا2-14.:الاءنفال!لمأحَقاالْمُؤْمِنونَ

القهأمروقد.واجبورسولهاللّهوحب،واجبللّهالإخلاصأنكما،الواجبات

غيرعلىِالتوكلعنونهى،الجنابةمنوالغسلبالوضوءأمرمماأعظمآيةغيرفيبالتوكل

وَعَلَىهُوإِلاَّإِلَهَلا!اللَّهُ:تعالىوقال،(123:"!أهودعلَيْهِوَتَوَكَّلْ)برفَاعْبُدْهُ:تعالىقال،اللّه

وَإِنلَكُمْغَالِبَفَلااللَّهُيَنصُرْكُمُ!الوإِن:تعالىوقال(،:13التغابنأ6كوالْمُؤْمنُونَفَلْيَتَوَكَّلاللَّهِ

،،016:!راناَلأالْمُؤْمنُونَ!فَلْيَتَوَكَّلِاللَّهوَعَلَىبَعْدِهمِّنْيَنصُرُكُمائًذِيذَافَمَنيَخْذُئكُمْ

مُّسْلِمِينَ!كُنتُمإِنتَوَكَّلُوافَعَلَيْهِبِاللَّهِآمًنتُمكُنتُمْإِنقَوْمِيَامُوسَى:!ووَقَالَتعالىوقال

184.:أيونس

إِيمَانًا!زَادَتْهُمْآيَاتُهُعَلَيْهِمْتُلِيَتْوَإِذَاقُلُوبُهًمْوَجِلَتْاللَّهُذُكِرإِذَا)الَّذِينَ:قولهوأما

كانإذابحيث،فيهالتابتةالإيمانلوازممنيكونماوأعمالهالقلبأحوالمن:فيقال

الإيمانأنعلىيوحد،دللموإذا./لهتَعضُدولامنهقصدبغيرذلكلزم،مؤمنأَالإنسان

الاَخِرِوالْيَؤمِبِاللَّهِيؤْمِنُونَقَوْمًاتَجِدُ!الولا:شالىكقولهوهذا،القلبفيِيحصللمالوِاجب

يهًبَأُوْلَئِكَعشِيرَتَهُمْأَوْإِخْوَانَهُمْأَوْأبْنَاءهُمْأَوآباءَهُمْكَانُواوَلَؤوليدُولَهُاللَّهَحَادَّمنْيُوادُّونَ

المحادينيوادمؤمنأتجدلاأنكفأخبر22(،:المجادلةأفِنهُ!،برُوحٍوَأَيّدَهمالإيمَانقُلُوبِهِمُفِي

وجدفإذاالاَخر.الضدينأحدينفي،كماموادتهينافىالإيماننفسفإن،ورسولهللّه

كان،بقلبهاللهأعداءيواليالرجلكانفإذا،القهأعداءموالاةوهو،ضدهانتفىالإيمان

الواجب.الإيمانفيهليسقلبهأنعلىدليلاًذلك

مَالَبِئْسَكفَرُواالَّذِينٍيَتوَلَّوْنَمِّنْهُمْكَثِيرًا!اتَرى:الا!خرىالاَيةفيتعالىقولهومثله

بِاللَّهِيُؤْمِنُونَكانواوَلَوْ.خَالِدُونَهُمْالْعَذَابِوَفيعَلَيْهِمْاللّهُسَخِطَأَنأَنفُسُهُمْلَهُمْقَدَّمَتْ

.هريرةأبيعن191/158(0)الإمارةفيمسلم)1(
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فذكر،81(،08:المائدةفَاسِقُونَ!أمِّنْهمكثِيرًاوَلَكِنَّأَوْلِيَاءَاتَّخَذُوهُمْمَاإِلَيْهِأُنزِلَوَمَاوَالنّبِي

معتقتضي،التي"لو"بحرفالمشروطوجداِلشرطوجدإذاأنهتقتضيشرطيةجملة

اتَّخَذُوهمْمَاإِلَيْهِأُنزِلَوَمَاوَالنَّبِيِّبِاللَّهِيُؤمِنُونكَانُواممولَوْ:فقال،المشروطانتقاءالشرط

الإيمانيجتمعولا،ويضادهأولياءاتخاذهمينفيالمذكورالإيمانأنعلىفدل،أَوْلِياء!هم

الإيمانفعلماأولياء،اتخذهممنأنعلىذلكودل،القلبفيأولياءواتخاذهم

إليه.أنزلوماوالنبيباللّهالإيمانمنالواجب

يَتَوَلَّهُمبَعْفوَمَنأَوْلِيَاءُبَعْفحهُمْأَوْلِيَاءَوَالنَّصَارَىالْيَهُودَتَتَّخِذُواملألأ:تعالىقولهومثله

مؤمنأ،/يكونلامتوليهمأنالاَياتتلكفيأخبر51(،فإنه:المائدةأمِنْهُمْمههفَإِنَّهُمِّنكُمْ

نَزَّلَ:!اللَّهُتعالىاللّهقالبعضًا،بع!هيصدق،فالقرآنمنهمهومتوليهمأنهناوأخبر

23(،الزمر:أ!ف!الاَيةرَبَّهُمْيَخْشَوْنَالَّذينِجُلُوِدُمنْهُتَقْشَعرُّمَّثَانِيَمُّتَشَابِهًاكتَابًاالْحَدِيثِأَحْ!منَ

يَذْهَبوالئمجَامِعٍأَمْرٍعَلَىمَعَهُكَانُواوإِذَاوردمولِهِبَاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَلأإَنَّمَا:قولهوكذلك

وأنه،يجوتلااستئذانهبدونالمذكورالذهابأنعلى62(:دليلالنور:أيَسْتَأْذِنُوهُ!حَتَّى

منعليهيجبمابعضتركقدكانيستأذنولمذهب،فمنيستأذنحتىيذهبألايجب

.غيرهونفيالمذكورإثباتعلىتدلإنما"حرف"،فإنالإيمانعنهنفى،فلهذاالإيمان

دلتبينهماجيعفإذا،للنفىِ"ما"و،للإثبات"إن"إن:يقولمنالا!صوليينومن

فإن،بعلمذلكفييتكلمومن،العربيةأهلعكدكذلكوليس،والإثباتالنفيعلى

تعملإنمالأنها،العملعنفحكفهاوأخواتها"إن"علىتدخلالتيالكافةهيهذه"ما"

الجيليليهافصار،واخت!اصهاعملهابطلكفتفلما،الإسييةبالجملاختصتإذا

وغيرها.كأنماوكذلك،إليهاما""بانضمامجميعأَوعملهامعناهافتغ!ر،والإسييةالفعلية

بَعْدِمّنْمنْهُمفَرِيقٌيَتَوَتىثُمَّوَأَطَعْنَاوَبِالرَّلمولِباللَّهِآمَنَّا!وَيَقُولُونَ:تعالىقولهوكذلك

مُّعْرِضُونَ.منْهُمفَرِيقٌإِذَابَيْنَهُمْلِيَحْكمَوَرَسُولِهالَلَّهِإِلَىدُعُواوَإِذَا.بِالْمُؤْمنِينَأُوْلَئِكَوَمَاذَلِكَ

اللَّهُيَحِيفَأَنيَخَافُونَأَمْارْتَابُواأَمِمًّرَضٌقُلُوبِهِمأَفِي.مُذْعنِينَإِلَيْهِيَأتواالْحَقُّلَّهُمُيَكُنوَإِن

وَرَسُولِهِاللَّهِإِلَىدُعُواإِذَاالْمُؤْمِنِينَقَوْلَكانَإِنَّمَا.الظًّالِمُونَهُمُأُوْلَئِكَبَلْوَرَسُوئهُعَلَيْهِمْ

.5(1-47:النورأمهوالْمُفْلِحُونهُمُوأُوْلَئِكَوَأَطَعْنَاسَمِعْنَايَقُولُوا/أَنبَيْنَهُمْلِيَحْكُمَ

:قالفقد،للمحرماتالتاركللواجباتالفاعلهوحقأَالمؤهشكانإذا:قيلفإن

فيقالوكذلكأشياء،خمسةإلايذكرولم4(،:الا"نفال1حَقًّا!،الْمُؤْمِنُونَهُمُ)أُوْلَئكَ

بِأَمْوَالِهِموَجَاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثُمَّوَرَسولهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا):الا!خرىالآية

الَّذِين)إِنَّ:قولهوكذلك(،15:الحجراتأالصًّادِقُونَ!هُمُأُوْبَكَاللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِمْ
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.62(:النورأ!وَرَسُولِهِبِاللَّهِيُؤْمِنُونَائَذِينَأُوْلَئِكَيَسْتَأْذِنُونَكَ

-جوابان:هذاعن:قيل

اللّه،ذكرإذاقلوبهموَجَلَذكرفإنه؟تركلمامستلزمًاذكرمايكونأنأحدهما:

بهالمأمورالوجهعلىالووةوإقام،عليهالتوكلمعاَياتهعليهمتليتإذاإيمانهموزيادة

وَجَلفإن؟للباقيمستلزمًاهذافكان،والمنافعالمالمنالإنفاقوكذلكوظاهراً،باطنأَ

وفي."فرقت"ب"وجلت"فسرواوقد،منهوالخوفخشيتهيقت!ىاللّهذكرعندالقلب

:هواللغةفيالوَجَلِفإن؟صحيحوهذا".قلوبهمفرقتاللهذكر:"إذمسعودابنقراءة

آتَوْامَايُؤْتُونَ!ال!والَّذِين:تعالىقولهومنه،الوَجَلو!فْرَة،الخَجَل:حُمْرَةيقال،الخوف

هو،اللّهرسوليا:عائشةقالت6(،0:المؤمنونأ!ورَاجِعُونَرَبِّهِمْإِلَىأَنَّهُمْوَجِلَةٌوَّقُلُوبُهُمْ

ويصوميصليالرجلهو!الصديقابنةيا:"لاقال؟يعاقبأنويخافويسرقيزنيالرجل

منه")1(.يقبلألاويخاف،ويخصدق

هو2(::الا!نفاليهـ1فلُوبُهُمْوَحلَتْاللَّهُذكِرَإِذَاألحائَذِينَ:تعالىقولهفيالسُّدِّيوقال

مَقَامَخَافَمن:)وَأَمَّاتحالىكقولهوهذا،عنهفينزعبمعصيةيَهِمَّأويظلمأنيريدالرجل/

وَلِمَنْداله:وقوله،(04،14:النازعاتأ(،الْمَأْوَىهِيَالْجَنَّةَفَإِنَّ.الْهَوَىعَنِالنَّفْسَوَنَهَىرَبِّهِ

يَهِمُّالرجلهو:المفسرينمنوغيرهمجاهدقال.46(:الرحينأجَنَّتَانبمنيرَبِّهِمَقَامَخَافَ

اللّه.من-خوفأَفيتركها،اللّهيديبينمقامهفيذكر،بالمع!مية

إلىصاحبهيدعوفذلك،ومخافتهخشيتهيتفممنذكرهمنالثتلبوجلكانوإذا

أغلظحجاباللّهوبينالعبدبينليس:اللّهعبدبنسهلقال.المحظوروتركالمأمور،فعل

الخوِفوالآخرةالدنيافيخيِركلوأصلالافتقار،منأقربإلجهطريقولا،الدعوىمن

وفِيالأَلْوَاحَأَخَذَالْغفمَبئمّوسىعَنسَكَتَ:!وَلَمَّاتعالىقولهذلكعلىويدل.اللّهمن

والرحمةالهدىأنفأخبر،(154:الأعراف1لف!يَرْهَئونَلِرَبِّهِمْهُمْللَذِينَوَرَحْمَةٌىفدًنُسئخَتِهَا

اللّه.يرهبونللذين

ؤ!دع،اللّهمقامفيذكر،الذنبيذنبأنيريدالرجلهو:وإبراهيممجاهدقال

قولهفيمن!ور،عنهما،،عنشعبةعنالجَعْد،ابنعنالدنيا،أبيابنروِاه.الذنب

تعالى:قولهفيالمذكورونالفلاحأهلهموهؤلاءَ.جَنَّتَان!همرَبِّهِمَقَامَخَافَ)،ولمَنْ:تعالى

وهم،""المؤمنهونوهم.(ه:البقرةأطهوالْمُفلِخونَهُموَأولَئِكَرَّبِّهِمْمِّنىهُدًعَلَىلأأُولَئِكَ

.6915/وأحيد،4()891الزهدفيماجهوابن)3175(التفسيرفىالترمأيمما(1)
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هُدًىفِيهِرَيْبَلاالْكِتَابُذَلكَ.:)المَتعالىقولهفيالمذكورون"المتقون"

!والْمُتَّقُونَهُمُوَأًوْلَئِكَصَدَقُوااثًذِينَمالوأولَئِكَ:البراَيةفيقالكما2،،،1:البقرةلّلْمتَقِينَ!ه!أ

فَلاهُدَايَاتَّبَعَفَمَنِ،الو:تعالىقولهفيكما،للكتابالمتبعونهموهؤلاء(.177:البقرةأ

.مرحومفهويَشْقَلموإذامهتد،/متبعفهويضللموإذا:123(.أطهيَشْقى!كوولايَضِلُّ

والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللّهأنعمالذينالمستقيمالصراطأهلهموهؤلاء

عليهم،مغضوبأليسواالرحمةأهلفإن.الضالنِ،ولاعليهمالمغضوب،غيروالصالحين

بلالجنتهمستحقين،للّهمتقينيكونوناللّهرهبةأهلأنفتبين،ضالينليسواالهدىوأهل

الواجب.بالإيماناْتواالذينهموهؤلاء.عذاب

أفاطر:28،،الْعُلَمَاء!عِبَادِهِمِنْاللَّهَيَخْشَى:!الوإِنَّمَاتعالىقولهالمعنىهذاعلىيدلومما

قالكما،عالمِفهِواللّهخشىمنِكلأنِاللّهأخبرفقد،عالمإلايخشاهلاأنه:والمعنى

قُلْرَبِّهِرحْمَةَويرْجُوالآخِرَةَيحْذَرُوَقَالًمًاسَاجِدَااللَّيْلِآنَاءَقَانِتٌهُوَاًمَّنْ!ا:الا"خرىالآيةفي

،للرجاءمتضمنةاْبداًوالخشية،9،الزمر:أيَعْلَمُونَ!ولاوَالَّذينَيَعْلَمُونَالَّذينَيَسْتَوِيهَلْ

فأهلاْمنأ؟لكانذلكولولا،الخوفيستلزمالرجاءأنكَما؟قنوطأَلكَانتذلكولولا

التيميحيانأبيعنروىوقد.الفهمدحهمالذينالعلمأهلهملهوالرجاءللّهالخوف

باللّه،ىا!ألشاطط!أمروعاي!،اللّهبأمرعالمأَليسباللّهفعالم:ثلاثةالعلماء:قالأنه

يعلمالذىهوالقهباْمروالعالم،يخافهالذيهوبالفهفالعالم.اللّهبأمرعالمباللّهوعالم

أخشاكمأكونأنلا!رجوإني"واللّه:قالأنه!لمججمآالنبيعنالصحيحوفي.ونهيهأمره

")1(.بحدودهوأعلمكم،للّه

مستحقينيكونوالم،والسنةالكتابفيالممدوحونالعلماءهمالخشيةأهلكانوإذا

إِلَيْهـمْ!الوفَأَوْحَى:/تعالىقولهعليهويدل،الواجباتفعلمعإلايكونلاوذلك،للذم

وَعِيدٍ!وَخَافَمَقَامِيخَافَلمَنْذَلِكَبَعْدهِمْمِنْالأَرْضَوَلَنُسْكِنَنَّكُمُ.الظَّالِمِينلَنُهْلِكَنَّرَبُّهُمْ

!صرفوعد،،46ةالرحمنأ!جَنَّتَانبّهرًمَقَامَخَافَ!الووَلِمَنْ:وقوله،(13،41:إبراهيما

اْنعلىفدل،الواجبأدوالاءَنهميكًونإنماوذلك،الخوفلا!هلالاَخرةوبثوابالدنيا

المعنىهذاعلىِويدل.اللّهيخافلاللفاجر:يقالولهذا؟الواجبفعليستلزمالخوف

قَرِيب!مِنيَتُوبونثُمَّبِجَهَالَةالسُّوءَيَعْمَلُونَلِلَّذِينَاللَّهِعَلَىالتَّوْبَةًإِنَّمَا!الو:تعالىقوله

.(17:النساءا

الفهعصىمنكل:ليفقالوا،الآيةهذهعنمحمدأصحابسألت:العاليةأبوقال

قال.المفسرينسائرقالوكذلك.قريبمنتابفقدالموتقبلتابمنوكل،جاهلفهو

عائشة.عن0111/97()الصيامفيمسلم)1(
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والسندِّىوعطاءوقتادةالحسنوقال.معصيتهحينجاهلفهوعاصكل:مجاهد

معنىليس:الزجاجوقال.مميزينغيرأنهملا،لمعا!يهمجهالأَسمواإنما:وغيرهم

سوءاً،يواقعلمكمنكانيجهلهماأتىلوالمسلملا!نسوء،أنهيجهلونأنهم:الاَية

أقدمواأنهم:والثاني.فيهالمكروهيجهلونوهمعملوهأنهم:أحدهما:أمرينيحتملوإنما

لإيثارهمجهالأفسموا،الاجلعلىالعاجلوآثروا،مكروهةعاقبتهبأنوعلمبصيرةعلى

العلمعدمإماالجهلالزجاججعلفقد.الدائمةوالعافية،الكثيرةالراحةعلىالقليل

معالكلامفيمبسوطوهذا،متلازمانهما:يقالوقد،الإرادةفسادوإسا،الفعلبعاقبة

الجهمية.

للّه،مطج/عالمفهومنهخائفوكل،جاهلفهوللّهعاصكلأنهناوالمقصود

ابنقولومنه.يعصلماللّهمنخوفه3زلوإذ،اللّهمنخوفهلنقصجاهلاًيكونوإنما

وذلكجهلأ،بالقهبالاغتراروكفىعلمأَ،الفهبخشيةكفى:-عنهاللّهرضي-مسعود

منيهربلمفإذا،طلبهيوجبالمحبوبوتصور،منهالهربيوجبماالمخوفتصورلا!ن

عنه،الخبريتصورقدولكنتامأ،تصوراًيتصورهلمأنهعلىدل،هذايطلبولمهذا،

المتصوريكنلمإذاوكذلك،عنهالمخبرتصورغيرحروفهوحفظوتصديقهالخبروتصور

ولا،لغيرهومحبوبغيرهعلىمخوفهوبمايصدقالإنسانفإنمكروهاَ،ولالهمحبوباَ

المخبريكذبولم،ومكروهلهمحبوبهوبماأخبرإذاوكذلك.طلباولاهرباَذلكيورثه

يتحركلافهذا،بهأخبرماتصورعنأخرىبأمورمشغولقلبهلكن،صدقهعرفبل

للطلب.ولاللهرب

العلم-:"صط4!حِصالنبيعنمرسلاًويروى-البصريالحسنعنالمعروفالكلاموفي

اللسانوعلم،النافعالعلمهوالقلبفعلم.اللسانعلىوعلم،القلبفيفعلم:علمان

")1(.عبادهعلىاللّهحجة

الذيالمؤمنمثل"تقالأنهص!ي!النبي،عنموسىأبيعنالصحيحينفيأخرجاوقد

القرآنيقرألاالذيالمؤمنومثل.طيبوريحهاطَيِّبطعمها،الاءُتْرُجَّةمثلالقرآنيقرأ

الريحانة،مثلالقراَنيقرأالذيالمنافقومثل.لهاريحولا،طيبطعمها،التمرةمثل

ولامر،طعمها،الحَنْظَلَةمثلالقرآنيقرألاالذيالمنافقومثل.مروطعمهاطيبريحها

كلامأنه/يصدقوقد،معانيهويتصوريحفظهالقرآنيقرأالذيالمنافقوهذالها")2(.ريح

يعرفونكمايعرفونهاليهودأنكمامؤمنا،يكونولاحق،الرسولاللّه،وأن

.1201/المقدمةفيالدارمي)1(

الاْشعري.موسىأبيعن)797/343(،المسافرينصلاةفيومسلم5(،020)القرآنفضائلفيالبخاري)2(
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يكنلم،كذلككانمنلكنوغير،سما.وفرعونإبليسوكذلك،مؤمنين،وليسواأبناءهم

صارولهذا؟محالةلابموجبهالعمليستلزمذلكفإن.الماه!هوالمعرفةالتامالعلمنهحصل

.تقدم،كماجاهلإنه:بعلمهيعم!!لملمنيقال

منوكثيرعَقْلاً،يَعْقِلعَقَلمصدر:الا!!لفيهوكانوإن-""العقللفظوكذلك

يسمىفلا،بموجبهيعملعلمأنهذلكمعيعتبرأنفلابد-العلومجخسمنجعلهالنظار

أَوْنَسْمَعُلَوْكُخَّا!و:النارأصحابقالو(دهذا؟فتركهوالشر،فطلبهالخيرعرفمنإلاعاقلاً

وَقُلُوبُهُمْجَمِيعًا)تَحْسَبُهُمْ:المنافقينعناطوقا(،01:الملكأالحعِيرِ!لأأَصئحَابِفىكُ!امَانَعْقِلُ

ماهذافمثل؟يضرهأنهيعلممافعلومن،14(الححشر:أ(/يَغقِلُونلاَّقَومبأَنّهمْذلِكشَتَّى

،وخشيتهخشيتهيستلزمبهفالعلم،بهالعلميستلزماللّهمنالخوفأنفكماعقل،له

بيان!قصدناالذيهووهذا،لخوِاهيهمجتخب،!وامرهممتثلاللهمنفالخائفطاكأ،،تستلزم

يَخْشَى.مَنسَيَذّكَّرُ.الذِّكرَىنَّفعَتِإِنمث!فذَكِّرْ:تعالىقولهأيضأَذلاثغلىويدلأولا.

.(9-11:12،!على!والْكُبْرَىالنَّارَيَمئلىانذِيءالأشْتدىوَيَتجَنَّبُ!ا

الَّذِيهُو!ال!:تعالىاللّهقال،لعبادتهمستلزمهناوالتذكر،يتذكريخشاهمنأنفأخبرَ

!تَبْصِرَةً:وقال،(13:اغافرمه!يُنِيبمَنإِلاَّيَتَذكَّرُوَمَارِزقًاالسَّمَاءمنَلَكُموَيُنَزِلُآباتِهيبهً!ير

سيتعظ:يَخْشَى،،مَنسَيَذاَكَّرُ!/:قولهفياقالوٍولهذا؟8،:أقمّنيبلِأمحبدٍلِكُلِّوَذِكرَى

إلىيرجعمنيتعظإنماينِيب!هو:منإِلاَّيتذَفَي:)وَمَاقولهوفي،اللّهيض!ثمىسننجالقرآن

تذكرهـان،طلبهمحبوبأَتةءكوفإن،تذكرِهبماالتأثرلستلزمالتامالتذكر،!نو*لذا.الطاعة

لاتُنذِرْهُمْلَمْأَمْأَنذَرْتَهُمْأَعَلَيههِئم)سوَاءٌ:تعالىقولهومند،منهه!ىبمرهوباً

!هوبِائغَيْبالرَّحمنَوَخَشِىالذّكراتَّبَعَمنِتُنذرُ:!إِتَمَاةحاشهوقال:6(،الوررةيْؤْمِئونَ!أ

لاشُذرْهُمْلَمْأَمْأَنذَرتَهمْأَعَلَيْهِئمسوَاء)َ:قولَ،معهؤلاءغيرعنالإنذارفنفى،،11:ايش

الَإعلامهوالإنذارفإن؟وجهمنعنهمونفاه،وجهمنالإنذارلهمفاثبَتيُؤمنُونَثو،

وآخر،تعليمهزمفقدفتعلَّمعَفَمْتَهفمن،والتخويفالتعا!يممثل،فالإنذاربالمخَوف

منوأما.تخويفهزمالذيهو،فهذافخافخوَّفتهمنوكذلك.يتعلمفلم:كلَّيتهيمول

قولهومنه،هِداهثم،فاهتدىهديتهمنوكذلك.تخويفهيتمفلم،خِاففماخوِّف

فَهَدَيْنَاهُمْثَمود!؟وأَمَّا:قالكما-يهتدفا3هديتهومن2(،:البقرةأللمُتَّقِينَ!هو،)هُدَى:تعالىِ

قطعته:تقولكما،هداهيتمفَلم-:17(أفصلتالْفدَى!هومحَفىالغمَىفَاش!وا

انقطع.فما،وقطعتهفانقطع

محلاًصادفإذاوالفعلتامأَ،يكنلمأثرهيحصللمفمتى،أثرهيستلزمالتامفالمؤثر

ولهذا؟تركهيورثبالمكروهوالعلم،طلبهيورثبالمحجوبوالعلم.يتملموإلا،زمقابلاً



العلموهوالمقدور،وجوديستلزمالقدرةمعالداعي:ويقال،الداعي:العلمهذايسمى

وسلامتها،الفطرةصحةمعي!صلإنماكلهوهذاالمراد،المعلوملإرادةالمستلزمبالمطلوب

بالمؤلميلخذوكذلك،يؤلمهبللذةلهيجدفلاباللذيذالإنسانيحسفقدفسادها،معوأما

يجدالذيكالمههـور،جميعأَالعمليةوالقوةالعلميةالقوة/يتناولطالفساد،والفطرةلفساد

التيِللمرةعاجههوماخلافعلىبهيحسكانحتىإحساسهنفسفسدفإنهمراً،العسل

يُؤْمِنُون.لاجَاءَتإِذَاأَنَّهَايُشعِرُكُمْ:إإوَمَاتعالىقالما،باطنهفسدمنوكذلك،مازجته

ل!يَعْمهُونَطُغْيَانِهِمْفِيوَنَذَرُهُممَرةٍأَوَّلَبِهِيُؤْمِنُوالَئمكَمَاوَأئمحارَهُمْأَفئِدَنهُمْوَئقَفِب

.(901،011:الاءنعام1

غُففٌفلُوبُنَار!وَقَوْلِهِمْ:وقالما(،ه:الصفالملحقُلُوبَهُمْاللَّهُأزَاغَزَاغُواملأفَلَمَّا:تعالىوقالما

بلغُففّقُفوبُنَارلأوَقَالُوا:الأخرىالآيةفيو!ال155،،:النساءأبِكُفرِهِملأعَلَيهَااللَّهُطَبَعَبَلْ

فيالأيمبالغلافذووهو،أغلفجمعو"الغلف":88(.البقرةأبِكُفرِهِمْلمبماللَّهُلّعَنَهُمُ

فقال!،أغطيةوعليهاالقلوبخلقتأي،خلقةالمانعجعا!اكأنهم،الاقلفمفلغلاف

ودالمملأ،قَليلاًإِلاَّيُؤمنُونَفَلابكُفرِهِمعَلَيهَااللَّهُ،طَبَعَو3،بكُفْرِهِمِاللَّهُلَّعَنَهُمُلأبَل:تعالىاللّه

آنِفًاقَالَمًاذَاالْعِلْمَأُوتوالِفذِينقَالُواعِندِكًمِنْخَرَجُواإِذَاحتَىإِلَيْكَدسْتَمِعُمَّنلإعأوَمِنْهُم:تعالى

.،61:حمل51!أَهوَاءَهُموَاتّبَعواقُلُوبِهِمْعَلئاللَّهُطَبَعَانَذِينَأُولَئِكَ

اللّهُعَلِمَ)اوَلَوْ:قال،19،:أهود%3تَقُولُمِّمَّاكثِيرًانَفقَهُمَاشُعَيْبُيَالإلم:قالواوكذلِك

معأفهمهمولو:قالطثم،سمعوهمالأفهمهم:أى23،:الاح!ال1لأسْمَعَهُمْل!خَيْرَافِيهِم

فطرتهمفسدتفقد:23،،الا!نفالط1مُعرِضُونَفيوَّهُملَتَوَلؤا،ط!عليها،همالتيالحالطهذه

القوةوصحة،العلميةالقوةصحةعنهمفنفىيعملوا،لمفهموِاولو،يفهموافلم

أَضَلُّهُمبَلكَالأَنْعَامِإِلاَّهُمإِنْيَعْقِلُونَأَوْيَسمعُونَأَكْثَرَهُمأَنَّتَحسبُأَمْمال!:وقال!،طجةالع!

لاقلُوبٌلَهُمْوَالإنسِالْجِنِّمِّنَكَثِيرًالِجَهَنَّمَذَرَأنَاولَقذفي:وقال،4،4:الفر!انأ/سَبِيلاَ؟4

أضَلُّهُمْبَلكالأنْعَامِأُولَئِكَبِهَايَسْمَعونَلاآذَانٌوَلَهُمْبِهَايُبْممرُونَلأَأَعْيُنولَهُمْبهَايَفْقَهُ!نَ

لابمَاينْعِقالَّذِيكَمَثَلِكَفَرُواائَذِينَللأ/وَمَثَلُ:وقال،،917:الا!عراف1!الْغَافِلُونَهُمُأُولَئِكَ

المنافقإنتعنوقالط171(،:البقرةأ!،يَغقِلُونَلافهُمْعُمْيبُكمٌصُمّوَنِدَاءًدُعَاءًإلاَّيَسْمَعُ

.(18:البترةألملميَرْجِعُونلافَهُمْعُمْيبُكمٌفىصحُمٌّ

بكمأَ!أَ،جعلواوالنطقوالبصربالسمعينتفعوالملمايقولما:منالناس!ومن

وليس،البُكْمالعُميكالصُّمِّصاروا،والنطقوالب!رالسمععنأعرضوألماأوعمياً)1(؟

خطأ.وهوعمليا""المطبوعةْفي)1(
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تَعْمىلامالوفَإِنَّهَا:تعالىالفهقالكما،وبكمتوصمتعميتقلوبهمنفسِبل،كذلك

والأعضاء،الملكهووالقلب46(،:الحجأ!الصًّدُورِفِيائَتيائقُلُوبُتَعْمىوَلَبهنالأَبصَارُ

بالأذنيسمعفيبقىالجسد،سائرفسدفسدوإذاالجسد،سائرصلحصلحوإذا،جنوده

تامأ،فقهًايفقهلمالفقهبعضفقهوإن،يفقههلا:والمعنى،البهائمتسمعكماالصوت

يحصللمفمتى،المكروهوبغض،المحبوبمحبةالقلبفيتأثيرهيستلزمالتامالفقهفإن

فيأساءللذيكقوله،ينفىيتملمما؟لا!ننفيهفجازحاصلاًالتامالتصوريكنلمهذا

.البابهذامننفىحيثالإيمانفنفىتُصَلّ")1(،لمفإنك:"صَلِّء!لاته

اَياته.سمعواإذاالإيمانوبزيادة،ذكرإذاالقلببوجلوصفهمبينالفهجمعوقد

تصديقأ.:عباسِابنوعن.خشية:أنسبنالربيعوقال.يقينازادتهم:الضحاكقال

تَخْثحًأَنآمَنُوالِلَّذِينالَيمانِر)أَلَمْ:ظلىقال،مواضعفيالا!صلينهذينالفهذكرقدوهكذا

الأَمَدُعَلَيْهِمُفَطَالَقَبْلُمِنائكِتَابَأُوتُواكَالَّذِينَيَكُونًواوَلاالْحَقِّمِنَنَزَلَوَمَاالفَهِلِذِكْرِقُلُوبُهُمْ

.(16:يىالحطألأفَاسِقُونَمنْهُمْوَكَثِيرٌقُلُوبُهُمْفَقسَتْ

والطمأنينة،السكون:والثاني.والذلالتواضع:أحدهما:معنيينيتضمنوالخشوع

وطمأنينتهللّهعبوديتهيتضمنالقلبفخشوع،للقسوةالمنافىالقلبللينمستلزموذلك

وعن.والسكونالتواضع؟وهذا،هذايتضمنالصلاةفِيالخشوعكانولهذاأيضأ؟

أذلاء.مخبتون:قال2(:المؤمنونأخاشِعُون!علاتِهِمْفِيهُمْ)الّذِين:قولهفيعباسابن

فيالخشوع:علِىّوعن.متواضعون:مقاتلوعنءخائفون:وقتادةالحسنوعن

غَضُّمجاهد:وقال.شمالاولايميناتلتفتولا،كنفكالمسلمللمرءتلِإقوأن،القلب

يشداْنالرحمنيهابالصلاةإلىقامإذاالعلماءمنالرجلوكان،الْجنَاحوخَفْضالب!ر

الدنيا.أمرمنبشىءنفسهيحدثأنأو،بصره

حسنوحبالسكونولكنهوالسجود،الركوعالخشوعليسدينار:بنعمرووعن

فيِأبصارهميرفعونوأصحابه!ظ"النبيكان:وغيرهسِيرِينابنوعن.الصلاةفيالهيئة

الَّذِين.الْمُؤْمِنُونَأَفْلَحَقَدْ!(؟!زهنزلتحشىودشمالأَيمينًاوينظرونالسماء،إلىالصلاة

حيثأبصارهمذلكبعدفجعلوا2(،،1:المؤمنونأالاَية)2(خاشِعُونَ!علاتِهِغفيهُمْ

تعبثألاهو:عطاءوعن.الا"رضإلىإلاينظرذلكبعدمنهمأحدرؤىوما،يسجدون

الصلاةفيبلحيتهيعبثرجلاًجم!بإاالنبيوأبصر.الصلاةفيوأنتجسدكمنبشيء

.14صتخريجهسبق)1(

.5/3المنثورلدراو،81/3ير%سبنا(2)
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يبسط-اللّهشاءإن-الخشوعولفظ)1(."جوارحهلخشعتهذاقلبخشع/لو":فقال

آخر.موضعفي

قلبه،فيليسمايظهرمرائياالرجليكنلمإذا،القلبلخشوعتَبَعُالجسدوخشوع

والقلبخاشعأالجسديرىأن)2(،وهو"النفاقخشوعمنبالفه"تَعَوَّذُوا:روىكما

تَخْشَعَأَنآمَنُوالِلَّذِينَيَأْنِ)أَلَمْ:بقولهالمؤمنيناستبط-سبحانه-فهولاهيأَ،خاليأَ

ومالذكرهالقلبخشوعإلىفدعاهم،16(الحديد:أالْحَقِّ!هومِنَنَزَلَوَمَااللَّهِلِذِكْرِقُلُوبُهُمْ

هموهؤلاء،قلوبهمفقستالا!مدعليهمطالكالذينيكونواأنونهاهم،كتابهمننزل

إيمانأَ.زادتهمآياتهعليهمتليتوإذا،قلوبهموجلتاللّهذكرإذاالذين

مِنْهُتَقْشَعِرُّمَّثَانِيَمُّتَشَابِهًاكِتَابًاالْحَدِيثِأَحْسَنَنَزَّلَ!اللَّهُ:الا!خرىالآيةفيقالوكذلك

والذين،23(:الزمرأالثَهِ!ذِكْرِإِلَئوَقُلُوبُهُمْجُلُودُهُمْتَلِينُثُمَّرَبَّهُمْيَخْشَوْنَالَّذِينَجُلُودُ

قلوبهم.وجلت-تعالى-الفهذكرإذاالذينهم،ربهميخشون

لكن،نعم:قيل.واجبالحقمننزلومااللّهلذكرالقلبفخشوع:قيلفإن

والمقتصدون،بالمستحباتيختصونفالسابقون،وسابق:مقتصدقسمينعلىفيهالناس

فهو،هؤلاءولاهؤلاء،منيكنلمومن،للجنةالمستحقينالمؤمنينعمومهم:الأبرار

لاعِلْممنبكأعوذإنى،الفهم":"!ج!اِالنبيعنالصحيحالحديثوفي،لنفسهظالم

)3(.يُسْمَع"لاودعاء،تَشْبَعُلاونَفْسيى،يخشعلاوقلب،ينفع

قَسَتْ)ثُمَّ:تعالىفقال،موضعغيرفيللخشوعٍالمنافيةالقلوبقسوةاللّهذم/وقد

فيقَسَمَاْ:الزجاجقال.74(:البقرة!وأقَسْوةَأَشَدُّأَوْكَالْحِجَارَةِفَهِيَذَلِكَبَعْدِمِّنْقُلُوبُكُم

منه.والخشوعِوالرحمةاللينذهاب،القلبفقسوة.وعَسيَتْويَبِسَتْغَلُظَتْ:اللغة

يبِسَتْ.أي،وعَتَتْوعَسَتْقَسَتْ:قتيبةابنوقال،الصَلابةالشديد:والعاسيوالقاسي

سعيدقولمنانهضعيفبسندهريرةابيحديثمن1/296،396،الأصولنوادرفيالتر!ذيالحكيم)1(

لمرجلوفيهالمصنففيشيبةأبياب!رواه:"1917/الإحياءتخريجفيالراقيالحافظوقال،المسيبابن

."يسم

"أخرجه3:348/الإحياءأحاديثتخريجفيالراقيوقال2(،0)980والكنز)6796(،الشعبفيالبجهقي)2(

."معينوابنأحمدضعفه،الا!ياديعبيدبنالحارثوفيهالصديقبكرأبيحديثمنالشع!فيالبيهقي

حسنحديث":وقال)3482(،الدعواتفيوالترمذي،أرقمبنزيدعن)2722/73(الذكرفيمسلم)3(

،وأحمدهريرةأبيعن025()المقدمةفيماجهوابنعمرو،بناللهعبد"،عنالوجههذامنغريبصحيح

عمرو.بناللهعبدعن2/167
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ولينأَ،عنفغيرمنقويأَيكونأنينحغيفإنه،المذمومةقسوت!اغيرالمحمودةالقلبوقوة

وأرقهاأصلبهااللّهإلىفأحبها،أَرضهفياللّهآنيةالا"ثر:القلوبوفي.ضعفغيرمن

فيه،لينلايابس،فإنهالعقبمنيقسومابخلاف،لينةقويةفإنهاكاليدوهذا.وأصفاها

عندالإيمانزيادةذكرثم،ذكرهمنالقلبوجلذكر-سبحانه-وهو،قوةفيهكان!مان

وعملاً.علمأَكتابهتلاوة

وأصل،عليهيقدرفيماطاعتهومن،عليهيقدرلافيمااللّهعلىالتوكلمنلابدثم

.الواجباتبسائريأتيأنلزم،أمركماالخمسبهذهقامفهكأالزكاةوالصلاةذلك

ابنعنروىكماوالمنكر،الفحشاءعنتنهىفهيأمر،كمافعلهاإذانفسهاالصلاةبل

تنههلم،فمناللّهمعا!يعنومزدجراًمنتهىالووةفيأن:عباسوابنمسعود،

إلابُعْداً،يزددلم:بعداً.وقولهإلااللّهمنبصلاتهيزددوالمنكر،لمالفحشاءعن!لاته

أكثراللّهمنالا!كثرالواجبتركأبعده،فعلهمماأعظممنهاالواجبمنتركماكانإذا

!لاة:"تلكقالأنهوو!صإِّالنجيعنالصحيِحفيكما،وهذا/الأقلالواجبفعلقربهمما

قَرْنَيِبينكانتإذاحئالشمسيرْقُبُ،المنافق!لاةتلك،المنافق!لاةتلك،المنافق

الْمُنَافِقِينإنَّمال!:تعالىِقال،وقد)1(قليلاً"إلافيهااللّهيذكرلاأربعأَفنقرقام،شيطان

اللَّهَيَذْكُرُونَوَلاالنَّاسيُرَاءُونَكسَالَىقَامُواالصَّلاةِإِلَىقَامُواوَإِذَاخَادِعُهُمْوَهُوَاللَّهَيُخَادِعُونَ

.142،النساء:أدههإلاّقَلِيلاً

ولم!لاتهمنلينصرفالعبدإن:"قالأنه!صاالنبيعن،عَمارعنالسقوفي

:قالعباسابن)2(،وعنعشرها":"إلاقال،حتىثلخها"إلانصفها،إلامنهالهيكتبط

أكئرعندالصلاةبإعادةيؤمرلموإنوهذامنها.عَقَلْتماإلا!لاتكمنلكليس

حافظمنأنومعلوم.فرضهنقصيجبربماالتطوعاتمنيأتيبأنيؤمرلكنالعلماء،

أمرهالتيالخشيةاللّهيخشىوكان،الظاهرةوأعمالها،الباطنبخشوعهاالصلواتعلى

وأ،السرقةأو،الزنامثل-الكبائرأتىومن،كبيرةيأتيولا،بالواجباتيأتيفإنه،بها

والنور،والخشوعالخشيةتلكمنقلبهفيمايذهبأنفلابد-ذلكوغيرالخمر،شرب

كما،الكبيرةفعلعندمخهينزعالذيالإيمانمنوهذا.قلبهفيالتصديقأصلبمّىوإن

والنسائي،"صحيححسنحديث":وقال016()الصلاةفيوالكرمذي591(،)622/المساجدفيمسلم)1(

أنس.عن)511(،كلهمالمواقيتفي

اطشمسيسجدلمنتمثلوهذا،القوة:القَرْن:وقيل.وجانبيهرأسهناحيتيأي."شيطانقرْنى":وقوله

.452/:النهايةانظر.بهامقترنالشيطانكانلهاسجد،فإذاذلكلهسوَّلالشيطانطلوعها،فكاًنعنهد

2(.)612/الصلاةفيالكبريفيوالنسائي)697(،الصلاةفيداودأبو)2(
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وهويسرقحينالسارقيسرقولا،!ؤمنوهويزنى-حينالزانييزنى)الا:ع!ده!حِمّهالنبيقال

)1(."مؤمن

تَذَكَّرُواالشَّيْطَانِمنَطَائِفٌمَسَّهُمْإِذَااتَّقَوْاالَّذِينَإِن9َّ:بقولهاللّهوصفهمكماالمتقينفإن

،تذكروا/الشيطانمنطائفبقلوبهمطاففإذا،2(10:الا!عرافأمُّبْصِرُونَر!وهُمفَإِذَا

الغَيْظ.فيكْظم،اللّهفيذكر،الغَضْبَةيغ!بالرجلهوجُبَيْر:بنسعيدقال.فيبصرون

والغضبوالشهوَة.فيدعه،الفهفيذكرِ،بالذنبيَهِمُّالرجلهو:مجاهدعنلَيْثُوقال

!هويُقْصِرُونَلاثُمَّالْغَيِّفِييمُدُّونَهًمْ!؟وَإِخْوَانُهُمْ:قالثم،رجعأب!رفإذا،السيئاتمبدأ

قال.يقصرونلاثم،الغيفيال!ياطينتمدهمالشياطيندرإخوان:أي20،2:الاءعراف1

بقىيبصرلمفإذا،عنهمتمسكالشياطينولا.السيئاتعنتقصرالإنسلا:عباسابن

النورفذلك.يكذبلمقلبهفيالتصديقكانوإن.غيهفييمدهوالشيطان،غيفيقلبه

عينيهيغمضالإنسانأنكما:وهذا.قلبهمنيخرج،والخوفالخشيةوتلك.والإبصار

يبصرلاالذنوب)2(رَيْنمنيغشاهبماالقلبفكذلك،أعمىيكنلموإنشيئًا،يرىفلا

الكافر.كعمىأعمىيكنلموإن.الحق

عن،يحيىحدثنا"الإيمان":كتابفيحنبلبنأحمدقال:الاَثارفيجاءوهكذا

)3(."إليهأعيدتابفإن،الإيمانمنهينزع:"قال!ي!االنبيعن،الحسنعن،أشعث

راجعفإن،كذلكدامماالإيمانيجانبه:الحسنقال:قال،عوفعن،يحيىحدثنا:وقال

وقد:قال،الأوزاعيعن،إسحاقأبيعنمعاويةأحمد:حدثناوقال.الإيمانراجعه

فإنهم":!ؤمنوهويزنىِحينأنزانييزنى"لا:الحديثهذاذكرحينللزهريقلت

عنه.مسألتيوكره.ذلكفأنكر:قالهو؟فمامؤمنايكنلمفإن:يقولون

عنمهاجر،بن/إبراهيمعن،سفيانعن،مهديبنالرحمنعبدحدثناأحمدةوقال

منكميزنيلا،زوجناه)4(الباءةمنكمأرادمن:لغلمانهقالأنه؟عباسابنعن،مجاهد

منعه.يمنعهأنشاءوإن،ردهيردهأنشاءفإن،الإيمانشورمنهاللّهنزعإلازان

حدتناالوليد،بنبَقِيَّةحدثنا،نجدةبنالوهابعبد:حدثناالسئَجِسْتَانيداودأبووقال

كان:أنههريرةاْبيعنأخبرهأنه،الحضرميربيعةبنالفهعبدعنعمرو،بنصفوان

.12صتخريجهسبق)1(

انظر:الغطاء.علىالمصدرأطلقثم.غلبهإذارينًا:فلانعلىالىءرانمنوأصله.الغطاء:الرين)2(

."ران"مادة،القاموس

صحيحوإسناده،.2386/أححد)3(

.أبوأأمادة،القاموس:انظر.النكاح:أي)4(
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عنبإسنادهرواه،وكذلكاْخرىويقلعهمرةيلبسه،أحدكمكثوبالإيمانإنما:يقول

إلىمرفوعهريرةأبيعنحديثوفيمرسلاً.!اِّالنبيعن،الحسنعنوروىعمر،

إليهرجعانقطعفإذَا،كالظُّلَّةفكانالإيمانمنهخرجالزانىزنى:))إذالمج!النبي

آخر.موضعفييبسط-اللّهشاءإن-وهذا")1(.الإيمان

/فَصثل

،ولابوُضُوءإلاصلاة:"لاقولهمثلصحتها،فيالناستَنَازعأحاديثجاءتوقد

)3(بطهور"إلاصلاةلا:"كقولهفهو:الا"ول،فأما)2("عليهاللّهاسميذكرلملمنوضوء

لانتفاءالصلاةنفىفإنما،الصلاةفيواجبالطهورفإن"المسلمينبينعليهمتفقوهذا

،معروفنزاعوجوبهففيالوضوء،على-تعالى-اللّهاسمذكروأمافيها،واجب

إحدىوهو،والشافعي،حنيفةوأبي،مالكمذهبوهو،يوجبونهلاالعلماءواْكثر

قولوهويجب:والثانيوغيرهما.محمدوأبوالخَرْقِياختارهااْحمد،عنالروايفن

العزيز،عبدبكرأبواختارهاأحمد،عنالا!خرىالروايةوهو.العلمأهلمنطائفة

رواهالمسجد"فيإلاالمسجدلجارصلاةلا:"قولهوكذلك.وأصحابهيعلىأبووالقاضي

اللّهرضي-عليكلاممنهوتويقولمرفوعأيضعفهمنالناسفمن)4(،الدارقطني

الحق.كعبديثبتهمنومنهم-عنه

وقيل:)5(.السننأهلرواهقد"الليلمنالصياميبيتلملمنصيام:"لاقولهوكذلك

يثبتاْنلا"حدفليس،حفصةأوعمرابنعلىموقوفأيصحوإنما،يصحلمرفعهإن

دلتالألفاظهذهصحت،فإنالمستحب/الكمالنفيبهأريدأنهمع،الرسولعنلفظا

الكتابمنمستقرأصلبهاينقضفلاتصحلمفإنالا!مور،هذهوجوبعلىقطعأَ

كلاممنيتبينلمإن،مذهبهوفقعلىورسولهاللّهكلاميحملأنلأحدوليس،والسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اَخر.وجهمن)2625(الإيمانفيوالترمذي946(،0)السنةفيداودأبو

.هريرةأبيعنكلهم،42/418(،وأحمد00)893-الطهارةفيماجهوابن(،01)1الطهارةفيداودأبو

الطهارةفيماجهوابن(،)913الطهارةفيوالنسائي)95(،الطهارةفيداودوأبو)224(،الطهارةفيمسلم

المليحأبيعنغيرهموعندوأحمد،ماجهوابنمملمعندعمرابنعنوالحديث02،/2وأحيد)272(

أبيه.عن

.)194(رقمالإرواءفىالا"لبانىوضعفه،1042/الدارقطني

!،الوجههذامنإلامرفوعًانعرفهلا":وقال073()الصومفيوالترمذي)2454(،الصيامفيداودأبو

.(0017)الصيامفيماجهوابن)2331(الصيامفيوالنسالْي
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تعالى--اللّهلقولتابعةالعلماءفأقوالوإلا،ورسولهالقهمرادعلىيدلماورسولهاللّه

لأفولهم.تابعأَورسولهاللّهقولليسطلم!يخ!ورسوله

لم،معنىفياطردقدالشارعولفظ،العلماءبيننزاعشىءوجوبفىكانفإذا

ولكنالعلماء.بيننزاعفيهبقولورسولهالفهكلاممنالمعروفالا!صلينقضأنيجز

فيظنهغيرهيعرفلاقولعلىنشأوقد،العلمأهلمذاهبيعرفلامنالناسمن

وليس،إجماعأَذمهبرئتوحدهوصلىالجماعةالإنسانتركإذاأنهيظن،كمنإجماعأَ

فيهاأحمدمذهبوفي،الصلاةهذهإجزاءفيمعروفانقولانللعلماءبل،كذلكالأمر

المذهب،شرحفييعلىأبوالقاضيعنهمحكاه-أصحابهقدماءمنفطائفة؟قولان

عذرغيرمنوحدهالمكتوبةصلىمن:يقولون-وغيرهعقيلكابنمتأخريهمومن

بعدجماعةفييؤديهاأنأمكنهفإن،الجمعةيومالظهرصلىكمن،فهوذلكلهيسوغ

وهذا.معروضةوالتوبة،بإثمهالجمعةتاركيبوء،كمابإثمهباءوإلا،ذلكفعليهذلك

تدلوالتابعينالصحابةمنالسلفعنالمرويةالآثاروأكثر،العلمأهلمنواحدغيرقول

هذا.على

عذر،غيرمنيجبلمثمالنداء/سمع:"منقالأنه،!ب!عنهثبتبمااحتهجواوقد

الصلاةلهتباحالذيالمعذورفيبأنهالتفضيلحديثعنله")1(،وأجابواصلاةفلا

القائم،صلاةمنالنصفعلىقاعداًالرجل:"صلاةقالأنهعنهثبتكما،وحده

فيكماالمعذور،به،والمراد)2(القاعد"صلاةمنالنصفعلىالمضطجعوصلاة

)4(.ذلكفقالقعوداً،يصلون)3(وهموَعْكُأصابهموقدخرجأنه:الحديث

أحداًأنيعرفولاعذر،غيرمنمضطجعأالتطوعصلاةالسلفمنأحديجوزولم

لصاحبهيعرفولاوأحمد،،الشافعيمذهبفيوجهوجوازه،ذلكفعلالسلفمن

نأمسلملكليجوزكانفلو؟البلوىبهاتعممماالمسألةهذهأنمع،صدقسلف

قاعداًالتطوعيصليأنيجوزكما،بهمرضلاصحيحوهو،جنبهعلىالتطوعي!لي

ثم،ذلكتعلمالصحابهوكان،لأمه!الرسولبينهقدمماهذالكان،الراحلةوعلى

لد،منهمأحديفعلهلمفلما،بعضهمذلكيفعلأنلابدالخيرإلىالداعيقوةمع

.عباسابنعنوهما)397(،المساجدفيماجهوابن)551(،الصلاةفيداودأبو)1(

فيماجهوابن(،0166)الليلقيامفيوالنسالْي،!صحيححسنحديث":وقال)371(الصلاةفيالمرمذي)2(

حصين.بنعمرانعن)1231(،الصلاةإقامة

.5/702النهاية:انظر.ألمها:وقيل،الحُفَى:الوَعْك)3(

يلقلمالزهريلاهن؟منقطعالحديثهذا":البرعبدابنقال2(0)1136،137/الجماعةصلاةفيالموطأ)4(

عمرو!.ابن
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موضعه.فيئمبسوطوهذا،عندهممشر،-عأَلكنلم4أْعلى

نألا!حدليسبل،ورسولهاللّهكلامقَدْرَيُقَدِّرأنللمسلمينبغيأنههناوالمق!ود

فياللفظذلكيحتملهماعلىلا،أرادهأنهعرفماعلىإلاالناسمنأحدكلاميحمل

منمسلكيسلك،لقولهالمخالفةالن!وصيتأولالناسمنكثيراًفإنأحد،كلكلام

النصبذلكعليهالمحتجذلكدفعبهوقصده،اللفظيحتملهماذكركأنهالتأويليجعل

ببعضنؤمنأنلنافليس،بهالإيمانيجب/ورسولهاللّهقالهماجميعبلخطأ،وهذا

منبأولىالآخردونالنصينأحدفيبمرادهالاعتناءوليس،ببعضونكفرالكتاب

النصفكذلك،الرسولمرادفيهاتبعأنهيعتقدوافقهالذيالنصكانفإذا،العكسى

هووهذا،بكلامهالرسولأرادهمامعرفةمقصودهأ!لفيكون،تأولهالذيالاَخر

منواْمامعناهما،تغايراصطلاحهيكونمنعندوتأويلتفسيرمنيجوزمابكلالمق!ود

هوعندهمفالتأويل،المفسريناصطلاحعلىالغالبهوكماواحد،بمعنىيجعلهما

اصطلاحفيمعناهغيرثالثمعنىفله،،-رسولهاللّهكلامفيالتأويلوأماالتفسير،

موضعه.فيبسطكما،والا"صوليينالفقهاءمتأخرياصطلاحفيمعناهوغير،المفسرين

كاسم،الواجبةالأمورأسماءمسمىمنورسولهاللّهنفاهماكلأنهناوالمق!ود

فإنما،ذلكوغير،والحِج،والطهارة،والصيام،والصلاة،والدين،والإسلام،الإيمان

حَتَّىيُؤْمِنُونَلاوَرَبِّكَ!فلا:تعالىقولههذاومن،المسمىذلكمنِواجبلتركيكون

تَسْلِيمًا!هوَيُسَلِّمُواقَف!يْتَمِّمَّاحَرَجًاأَنفُسِهِمْفِييَجِدُوالاثُمَّبيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَ

علىفرضالغايةهذهأنعلىدل،الغايةهذهتوجدحتىالايماننفى،فلما65،النساء:أ

أهلهوعدالذيالواجببالإيمانأتىقديكنلمالوعيد،أهلمنكانتركهافمن،الناس

بعضفعلمنوأما،بهأمرمافعلمنبذلكوعدإنماالقهفإن،عذاببلاالجنةبدخول

للوعيد.معرضفهوبعضها،وتركالواجبات

أمر،فيالناسبين/شَجَرَماكلفيالرسولتحكيميجبأنهالمسلمينباتفاقومعلوم

فييجدوااْلا،حكٌبشىءإذاكلهموعليهم،وفروعهدينهمأصولفي،ودنياهمدينهم

أَنَّهمْيَزْغمُونَالَذِينَإِلَىتر)أَلَمْ:تعالىقالتسليمأ،ويسلموا،حكممماحرجأأنفسهم

يَكْفُرُواأَنأُمِرُواوَقَدْالطَّاغُوتِإِلَىيَتَحَاكَمُوأأَنيدُونَيُرٍقَبْلِكَمِنأُنزِلَوَمَاإِلَيْكَأُنزِلَبِمَاآمَئوا

الرَّسُولِوَإِلَىاللَّهُأَنزَلَمَاإِلَئتَعَالَوْالَهُمْقِيلَوَاٍذَا.بَعِيدَاضَلالاًيُف!لَّهُمْأَنالشَّيْطَانُوَيُرِيذبِهِ

و!داللَّهُ!أَنزَلَمَا!هالئ:وقولى،61،،06:النساءأصُدُودًا!وعَنكَيَصُدُّونَالْمُنَافِقِينَرَأَيْتَ

أَنزَلَوَمَماعَلَيْكًمْاللَّهِنِعْمَتَ)وَاذْكُرًوا:تعالى،قَالالسنةوهيوالحكمةالكتابالفهأنزل
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عَلَيْكَاللَّهُ)وَأَنزَلَ:تعالىِا!تحاو،231(:البترةأبِهِ(،يَعِظُكُموَالْحِكْمَةِالْكتَابِمِّنَعَلَيْكُم

.1(13:الضساءعَظِيمَا!هأعَلَيْكَاللَّهِفَضْلُوَكَانَتَعْلَمُتَكُنلَمْمَاوَعَلَّمَكَوَالْحِكمَةَالْكِتَابَ

الدعاءيستلزمالرسولإلىوالدعاء،الرسولإلىالدعاءيستلزماللّهأنزلماإلىوالدعاء

الرسوليطعفمن،متلازمانفإنهما،والرسولاللّهطاعةمثلوهذا،اللّهأنزلهماإلى

.الرسولأطاعفقداللّهأطاعومن،اللّهأطاعفقد

سَبِيلِغيْرَوَيَتَّبِعْالْهُدَىلَهُتَبَيَّنَمَابَعْدِمِنْالرَّسُولَيًشَاقِقِ!الووَمَن:تعالىقولهوكذلك

لىتبيمانمابعدمنالرسولشَاقَّمنفكل؟!تلازمانفإنهما115(افساء:أر!،الْمُؤْمِنِينَ

الرسولشاقفقدالمؤمنينسبيلغيراتبعمنوكل،المؤمنينسبيلغيراتبعفقد،الهدى

بمنزلةفهو،مخطىوهوالمؤمنينسبيلمتبعأنهيظنكانفإن،الهدىلهتبينمابعدمن

مخطى.وهوللرسولمتبعأنهظنمن

لمخالفةمستلزمة/مخالفتهمأنجهةمن؟حجةالمؤمنينإجماعأنعلىتدلالاَيةوهذه

مسألةفكل،الرسولعننصفيهيكونأنفلابدعل!أجمعواماكلوأن،الرسول

ومخالف،الهدىفيهالفهبينممافإنها،المؤمنينمنالمنازعوبانتفاءبالإجماعفيهايقطع

ولاالإجماعيظنكانإذاواْما.البينالنصمخالفيكفركمايكفر،الإجماعهذامثل

ومخالف،الرسولجهةمنالهدىفيهتبينممابأنها-أيضًا-يقطعلاقدفهنا،بهيقطع

هذاخلاففيوالصوابخطأ،الإجماعظنيكونقدبليكفر،لاقدالإجماعهذامثل

يكفر.لاوماالإجماعمخالفةمنبهيكفرفيماالخطابفصلهووهذا،القول

الإثباتيطلقمنالناسمنفإن؟الدلالةظنيأوالدلالةقطعيهوهلالإجماعو

منبهيقطعمابينالتفصيلوالصوابولهذا،لهذاالنفييطلقمنومنهمهذا،أوبهذا

حق،بأنهالقطعيجبفهذاأصلاً،المؤمنينمنمنازعفيهليسأنهيقينأويعلم،الإجماع

آخر.موضعفيهذابسطقدكما،الهدىالرسولفيهبينممايكونأنلابدوهذا

تلكمنصفةكلأنعلىدل،متلازمةبصفاتالواجبوصفإذاأنهجهةومن

بسؤالاللّهأمرناالذي(المستقيم)الصراطمثلوهذا،اتباعهاوجبظهرتمتىالصفات

القهطاعةبأنهووصف،القرآناتباعبأنهووصف،الإسلامبأنهوصفقدفإنه،هدايته

اتباعيجبالا!سماءهذهمناسمكلأنومعلوم،العبوديةطريقبأنهووصف،ورسوله

مدلولها،اتباعوجبظهرتصفةفأي؟صفاتهتنوعتدمانواحدكلهاومسماها،مسماه

هي،رسولهوأسماء،كتابهوأسماء-تعالى-الفهاْسماءوكذلك.الأخرىمدلولفإنه

92

93/7



04/7

41/7

دينه.أسماءمثل

1(،:30عمرانآلأتَفَرَّقُوا!وَلاجَمِيعًااللَّهِبِحَبْلِ:ح!وَاعْتَصِمُواتعالىقوله؟/وكذ)ك

.وأمرهطاعته:وقيل.عهده:قيلو.القرآن:.وقيلالإسلامدينهواللّهحمل:قيل

حق.هذاوكل،المسلمينجياعةكأوقيل

فيماكلفإنواحد،الثلاثةفمدلول،والإجياع،والسنة،الكتاب:قلناإذاوكذلك

إلاالمؤمنينفىفليس،الجملةحيثمنعليهمجمعةوالأمة،لهموافقفالرسولالكتاب

فيه،باتجاعهيأمرفالقراَنجممه%الرسولسنهماكلوكذلك،الكتاباتباعيوجبمن

إلايكونلافإنه،المسلمونعليهأجمعماكلوكذلاث،ذلكعلىمجمعونوالمؤمنون

وأما،الرسولعنكلهدينهميتلقونالمسلمونلكن،والسنةالكتابفيلماموافقأَحقأَ

أوتيتُإني))ألا:!صقالكما،الحكمةهوآخرووحي،القرآنوحيعليهفينزلالرسول

معه")1(.وِمْثَلهانكتابَ

يعلمهكماإياهافيعلِّمهبالسنة!تَالنبيعلىينزلجبريلكان:عطيةبنحسانوقال

يقولهمابخلاف،القرآنفيمفسراًيكونأنيجبالسنةبهجاءتماكلفليس.القرآن

بينهمالواسطةهوالرسولفإن،والسنةالكتابعليهيدلأنلابدفإنه،الإجماعأهل

.الإيمانذكروالمقصود،وتحريمهوتحليله،ونهيهأمرهفياللّهوبين

واليومباللّهيؤمنرجلالأنصارَيُبْغض:)الا!يه!ي!النبيقولالبابهذاومن

منفإن.الأنصار")3(بُغْضُالنفاقوَآيةالا!نصار،حُبأُالإيمان:"اَيةوقولهالاَخر")2(.

ولرسوله،للّهمحبأوكانالا!مر.أول/منورسولهاللّهنححرمنالا!نصاربهقامتماعلم

فييكنلماْبغضهمومن،قلبهفيالذيالإيمانعلامةلهمحبهفيكون،قطعأصأحبهم

عديه.القهأوجبهالذيالإيمانقلبه

اللّهحرمهالذيالمنكرمنورسولهالفهيبغضهمابغضقلبهفييكنلممنوكذلك

عليه،اللّهأوجبهالذيالإيمانقلبهفييكنلم،والعصيانوالفسوقالكفرمنورسوله

نإسنبينهكما-أصلاًإيمانمعهيكنلمأصلا،المحرماتمنلشىءمبغضأَيكنلمفإن

مامعهيكنلم،لنفسهيحبماالمؤمنلا!خيهيحبلامنوكذلك-تعالىالفهشاء

مالنقصإلايكونفلا،شخصعنالإيماناللّهنفىفحيث،الإيمانمنعليهاللّهأوجبه

المطلق.للوعدالمستحقينمنليسللوعيد،المعرضينمنويكون،الإيمانمنعليهيجب

.4131/وأحمد46(0)4السنةفىداودأبو)1(

.عباسابنعن19،03/وأحمد،هريرةأبيعن013(،)76/الإيمانفيمسلم)2(

مالك.بنأن!عنكلاهما128(،)74/الايمانفيومسلم)17(،الإيمانفيالبخاري)3(



،صِمَّا")1(فليسالسلاحعليناحملومنمنَّا،فليسغَشَّنا))من:!وقولهوكذلك

الفهحرمهمافعلأو،عليهاللّهأوجبماتركَلمنإلايقولهلا،البابهذامنكله

يكونفلا،لا!جلهالاسمعنهينفيماعليهالمفروضالإيمانمنتركقدفيكون،ورسوله

الوعيد.منالسالمينللوعد،المستحقينالمؤمنينمن

بَعْدمِّنْمنْهُمفَرِيقٌيَتَوَلَّئتمَّوَأَطَعْنَاوَبِالزَلمولِبِاللَّهِآمَنَّامالووَيَقُولُونَ:تعالىِقولهوكذلك

مُّعْرِضُونَ.منْهُمفَرِيقٌإِذَابَيْنَهُمْلِيَحْكُمَوَردسُولهِالفَهِإِلَىدُعُواوَإِذَا.بِالْمُؤْمِنِينأُوْلَئِكَوَمَاذَلِكَ

اللَّهُيَحِيفَأَنيَخَافُونَأَمْارْتَابُواأَمِمًّرَضٌقُلُوبِهِمأَفِي.مُذْعِنِينَإِلَيْهِيَأْتُواالْحَقُّلَّهُمُيَكُنوَإِن

لِيَحْكُمَوَرَسُولِهِاللَّهِإِلَىدُعُواإِذَاالْمُؤْمِنِينَقَوْلَكَانَإِنَّمَا./الظَّالِمُونهُمُأُوْلَئِكَبَلْوَرَدمولُهُعَلَيْهِمْ

.(15-47:النورأ!الْمُفْلِحُونهُمُوَأُوْلَئِكَوَأَطَعْنَاسَمِعْنَايَقُولُواأَنبَيْنَهُمْ

،الواجباتفعليتناولفإنه،ورسولهاللهكلامفيأطلقإذاالإيماناسمحكمفهذا

فعلأوواجبأتركقديكونأنفلابد،الإيمانعنهورسولهالقهنفىومن،المحرماتوترك

أهلمنيكون،بلالوعيددونالوعدأهلهيستحقالذيالاسمفييدخل،فلامحر!أَ

الوعيد.

وَالْفُسُو!الْكُفْرَإليْكُمُوَكَرَّهَقُلُوبِكُمْفِيوَزَيَّنَهُالإِيمَانَإلَيْكُمُ)حَبَّبَ:تعالىقولهوكذلك

.7(:الحجرات1!هوالرَّاشِدُونَهُمُأُوْلَئِكَوَالْعِصْيَانَ

فرقبكفر،ليسوبعضهاكفر،بعضهاالمعاصيكانتلما:المروزينصربنمحمدقال

عصيانونوعبكفر،وليسفسوقمنهاونوعكفر،منهانوع:أنواعثلاثةفجعلهابينها،

كلهاالطاعاتكانتولما،المؤمنينإلىكلهاكَرَّههاأنهوأخبر،فسوقولابكفروليس

إليكمحبب:فيقولبِينهِايفرق،لمعفخارجشىءفيهاوليس،الإيمانفيداخلة

فدخل(.الإِيمَانإِلَيْكُمُ)حبَّب:فقالذلكأجملبل؟الطاعاتوسائروالفرائضالإيمان

الطِاعاتوسائرِ،والزكاةالصلاةالمؤمنينإلىحببقدلا!نه"الطاعاتجميعذلكفي

إِلَيْكُمُ:مالوحبَّبلقوله؟قلوبهمفيوزينه،إليهمذلكحببأنهأخبراللّهلا!ن؟تديّنحب

تدين؟،كراهةالمعاصيوسائر،والفسوقمنهاالكفر؟المعاصيجميعويكرهون!الإِيمَانَ

سَرَّتْهمن":/!ك!ي!اِالفهرسولقولذلكومن.إليهمذلككرهأنهأخبراللّهلا!ن

إليهم،وكرهالحسناتالمؤمنينإلىحبباللّه")2(؟لأنمؤمن،فهوسيثته،وساءتهحَسَنتُه

.السيئات

.164(0/1)1الإيمانفىمسلم)1(

.)114(شاكرأحمدإسنادهوصحح،عمرابنعن1/18وأحمد)2165(،الفقفيالترمذي)2(
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الطاعاتتركلا!ن؟الطاعاتجميعحبيستلزم،إليهمالمعا!يجميعوتكريهه:قلت

وهولضدهامحبأَفيكونبضدها،يتلجسلمإنكلهاالمعاصييتركلاولانه؟معصية

الخير.يريداْنفلابد،كلهالشريكرهكانفإذا،إرادةمنلهلابدالقلبإذ،اتحلاعةا

إلااختياريفعليكونولا،شراًيكونالسيئةوبالنية،خيراًيكونالحسنةبالنيةوالمباح

وعبداللّهعبداللّهإلىالا!سماء:"أحبالصحيحالحديثفي!النبيقالولهذا؟بإرادة

وَمُرَّة")1(.حَرْبٌ:وأقبحها،وهمَّامحارثالا!سماءوأصدق،الرحمن

والحارث،حارثهمامإنسانكللا"ن"؟وهمامحارثالا"سماء"أصدق:وقوله

حيوانوكل،حيوانوهو-الإرادةمبدأوهو-الهمالكثجروالهمام،العاملالكاسب

إليهاينتهيغايةمنلهفلابد؟المباحاتمنشيئًافعلفإذا،بالإرادةصتحركحساس

مقصودهمنتهىكانفإن،لغمرهيقصدأنوإما،لنفسهيقصدأنإمامقصودوكل،ق!ده

وهو،سواهشيئًايعبدلايعبدهالذيإلههوهو،لهشريكلاوحدهاللّهعبادةومراده

مباحاتهعلىفيثاب،اللّهوجهإرادتهإلىتنتهيإرادتهفإن،سواهماكلمنإليهأحب

"نَفَقَة:قالأنه!ياّلهالنجيعنالصحيحينفيكما،الطاعةعلىبهاالاستعانةيقصدالتي

-وقاصأبيبنلسعدقالأنهعنهالصحيحينوفي.")2(صدقةيحتسبهاأهلهعلىالرجل

درجةبهاازددتإلااللّهوجهبهاتبتغينفقةتنفقلن"إنك-ةوعادهبمكة/مرضلما

إني:موسىلا"بيجبلبنمعاذوقال.")3(امرأتكفيإلىترفعهااللّقْمَةحتى،ورفعة

تسبيح.العالِمنومالا!ثر:وفي.قَوْمَخِيأحتسبكمانَوْمَخِيأحتسب

أباحهااللّهفإن؟لهمباحةالطيباتتكنلم،اللّهغيرعبادةمقصودهأصلكانوإن

يوميحاسبون،الشهواتوأهلوالذنوبالجرائموأهلالكفاربل،عبادهمنللمؤمنين

)أَذْهَبْتُم:لهمويقالبها،يعبدوهولميذكروهفلمبها،تنعيواالتيالنعمعلىالقيامة

فِيتَسْتَكْبِرُونَكُنتُمْبِمَاالْفونِعَذَابَتُجْزَوْنَفَالْيَوْمَبِهَاوَاسْتَمْتَعْتُمالدُّنْيَاحَيَاتكُمُفِيطَيِّبَاتِكُمْ

عَنِيَوْمَئِذلَتُسْأَلُنَّ)ثُمَّ:تعالىوقال،2(0:الا!حقاف1!تَفْسُقُونكُنتُمْوَبِمَاالْحَقِّبِغَيْرِالأَرْضِ

عليهاللّهأنعمالذيالنعيمعلىيشكرلموالكافر،شكرهعن:أيالتكاثر:8،أالنَّعِيمِ!

تعالى:قالكما،بالشكرمعهاوأمرهم،للمؤمنينأباحهاإنماواللّه،ذلكعلىِفيعاقبهبه

.،172:البقرةأ!لِلَّهِوَاشْكُروارَزَقْنَاكُمْمَاطَيِّبَاتِمِنكُئواآمَنُواالَّذِينأَيهَا)يَا

الا"كْلَةَيأكلالعبدعنلير!ىاللّهإن:"قالأنه!ب!النجيعنمسلمصحيحوفي

.4345/واْحمد594(0)الأدبفىدداوأبو)1(

مسعود.ابنعنوهما1/48(،00)2الزكاةفيومسلم،)30(الإيمانفيالبخاري)2(

5(.)1628/الوصيةفيومسلم،)5912(الجنائزفيالبخاري)3(
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الطاعم:"وغيرهماجهابنسنوفيعليها")1(.فيحيدهالشَّرْبَةَويشربعليها،فيح!ده

الصابر")2(.الصائمبمنزلةالشاكر

51،،:المؤمنونصَالحًا!أوَاغمَئواالطَّيّبَاتمِنَكُلُواالرُّسئلُأَيُّهَايَالأ:للرسلقالوكذلك

فلأ/حُرُمٌوأَنتُم(الصّيْدمُحِلِّيَغَيْرَعًلَيْكُئميًتْلَىمَاإلأَالأَئعامِبهيمَةُلَكُملأأُحِلَّتْ:تعالىوقال

والالاَخرلأوَائيومباللَّهمنهُمآمنِمَنالثَّمَرَاتمنَأَهْلهُ!وَارِزُق:الخليلوقال،،ا:المائدةأ

.(126:القرةأاثمَصيَرفلأوبِئْ!النّارِعذابَإنىأَفحطَرُّهُثُمَّقَليلاَفَأُمتِّعُهًكَفر9،وَمَن:تعالىالله

حرمهماحرملمنالا!نعامبهيمةأباحإنماواللّه،خاصةللمؤمنينبالطيباتدعاإنمافالخليل

ويشكروه.الطيباتمنيأكلواأنأمرهموالمؤمنون،محرموهوارصيدمناللّه

أَيهام!يا:فقالالمؤمنينوخطابمطلقأَالناسخطاببين-وتعالىسبحانه-ميزولهذا

إتما.مبينٌعَدُوٌّلَكُمْإِنَّهُال!ثثَيْطَالطخًطُوَاتتتَّبِعُواوَلاطَيّبًاحَلالاًالأَرْضِفِيممَّاكُلُواالنَّاسُ

الذ،أَنزَلمااتَّبِعًوالَهُمُقِيلَوإِذا.لَغلَمًودطلامَااللَّهِعلَىتقُولًواوَأنوَالْفَحْشاءِبِالسوءِيَأْمُرُكُم

يَهْتدُونَ؟وَلاشَيْئَايَعْقِلُونَلاآبَاؤُهُمْكانَلَوْأَوَآباءنَاعلَيْهأَلْفيْنَامَاتبِعًبَلْقالُوا

طيباَ،يكونأنِ:بشرِطينالا!رضفيممايأكلواأنللناسأذنفإنما17،،ا-ْ:68البقرةأ

نإلِلَّهواشْكُرُوارزَقْنَاكُمْماطَيِّبَاتمِنكُلُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا)يَا:!ال!،حلالأَ!ونوأن

9-اللًّهِلِغيْرِبهِأُهِلَّوَمَاالْخِنزيرِوَلَحْمَوالدَّمَالْمَيْتَةَعَلَيْكُمًحَرَّمَإنَّمَا.تَعْبُدُونَإِيَّاهُكًنتًغ

.،172،173:البقرةأ

إلاعليهميحرملمأنهوأخبر،الحليشترطولمالطيجاتمنالأكلفيا!احؤمنهينفأذر

بل،بخطابهأحلهيكنفلمهذامعو،المؤمنينعلىمحرمًايكنلمسواهفما،ذكرهما

كخابه،فياللّهأحلهما"الحلالومرفوعاًتموقوقاسلمانعنالحديثفيكماعفواً،كان

)3(.عنه"عفىممافهوعنهسكتوما،كخابهفياللّهحرمهماوالحرام

وحَدَّتضيعوها،فلافرائضفرضاللّها)إنجمب!االنبيعنثعلبةأبيحديث/وفي

نسيانغيرلكمرحمةأشياءعنوسكتتنتهكوهافلاحرماتوحرمتعتدوها،فلاحدوداً

")4(.عنهاتبحثوافلا

يكونَأنإِلاَّيطْعَفهُطَاعمٍعلَىمُحَرَّمًاإلَيَّأُوحِيَمَافيأجدُلأَ)قُل:تعالىقولهوكذلك

مالك.بنأنسعن)2734/98(والدعاءالا-ضفيمسلم)1(

غريب"حنحديث:"قالو)2486(،القيامةصفةفيوالترمذي)1764(،الصيامفيماجهابر)2(

الاْطعمةفىماجهوابن،الوجه،طامنإلاهـسشوعاَنعرفهلاغريط".وقال)1726(اللباسفىالترمذى)3(

.115()4/المستد!كفىوالحاكم)3367(

عه.وسكت115()1/المستدركفىالحاكم)4(
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عفواً،تحريمهعنمسكوتًاالباقيفيكون،المذكورغيرعنالتحررمنفى.145(:الا!نعام1مَيتَةً!و

يَسْأَلُونَكَ)-:هذابعدأنزلتالتي-المائدةسورةفيقالولهذا؟بخطابيكونإنماوالتحليل

لَكُمُأُحِلَّ)الْيَوْمَ:قولهإلىمُكَلِّبِينَ!،الْجَوارِحِمّنَعَلَّمتُموَمَاالطَّيِّبَاتُلَكُمُأُحِلَّقُللَهُئمأُحِلماذَا

ذلكففي،5(،4:المائدةألَّهُمْ!وحلوَطَغافْكًمْئكُغحِلُّائكتَابأًوتًواالَّذِينوَطَعَامُالطَّيّبَات

.استثناهماإلاعليهممحرمَايكنلمهذا،وقبلالطيباتلهمأحلاليوم

يكنولمالطير،منمخْلَبذيوكل،السباعمننابذيكلص!والنبيحرموقد

تحريمهفكان،تحريمهعنسكتَولكن،ذلكيحللمالكتابلا!ن"للكتابنسخأَهذا

وأبي،را!عأبيحديثمنطرقمنالمرويالحديثفي!النبيقالولهذا.شرعابتداء

أمريمنالا!مريأتيه،أريكتهعلىمتكئاأحدكمأَلْفيَنَّ"لا:وغيرهم،،ممريرةوأبي،ثعلبة

حلالمنفيهوجدنافما،القرآنهذاوبينكمبيننا:فيقول،عنهنهيتأو،بهأمرتمما

وفيمعه".ومثلهالكتابأوتيتوإنيألا،حرمناهحراممنفيهوجدناوما،أحللناه

فبين")1(.السباعمننابذيكلحرمتهـاني/ألاأكثر،أوالقرآنمثلوإنه"ألا:لفظ

ماالوحيهذافيعليهحرمالفهوأن،الكتابغيرالحكمةوهوآخروحيعليهأنزلأنه

أحلإِنما،قطهذهيحللمالكتابفإن؟للكتابنسخًاذلكيكنولمبححريمهأخبر

رزَقنَاكُمْ!مَاطَيِّبَاتِمِنكُلُواآمَنُواالَّذِينأَيُّهَا!الويَا:وقال،الطيباتمنليستوهذه،الطيبات

عنمعفوافكانتحرمها؟يكنلملكنه؟العمومفيالاَيةهذهتدخلفلما.172:البقرةأ

أكلها.فيمأذونالا،تحريمها

عنلهمعفاولاشيئًا،لهمِأحلولا،شىءأكلفيلهماللّهيأذنفلم،الكفاروأما

:168(.البقرةأطَيبًا!لمحَلالاالأَرْضِفِيممَّاكُلُواالنّاسُأَيُّهاالأيَا:!البل،يأكلوشه!ثىء

لماللّهو،ورسولهاللّهَجهةمنفيهالمَأذونوهو،حلالأَيكونأنيأكلونهفيمافشرط

تكنلمولهذاآمنوا؟إذاإلاشيءأكلفيلهميأذنفلم؟بهللمؤمنإلاالا!كلفييأذن

أباحهالذيالتصرفعلىالمقدرةهوالشرعيالملكلا!نشرعيأَ؟ملكأَلهممملوكةأموالهم

فكانت،الإيمانبشرطإلا،الا!موالفيتصرفأَلهميبحلموالشارع،!ج!الشارع

وأخذوها،ديخهمفييستحلونهقهراًطائفةمنهمطائفةقهرفإذا،الإباحةعلى51!الهم

أولئك.كانكمافيهاهؤلاءصار،منهم

الغنائم،لهمأباحاللّهلأنشرعأَ؟فغنموها،ملكوهاعليها،استولواإذاوالمسلمون

بالقهربعضمنبعضهمأخذهفيماالكفاريعاملواأنلهمويجوز.لغيرهميبحهاولم

هذالأن؟غيرهمن/سباهمابعضهممنيشتريأنويجوز،ديخهمفييستحلونهالذي

.3.صتخريجهسبق)1(
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فيئًا"؟المسليمين)إلىأموالهممنعادمااللّهسمىولهذأ،المباحاتعلىاستيلائهبمنزلة

برزقهويستعينون،يعبدونهالذينبهالمؤمببنإلىرده:أي؟مستحقهإلىأفاءهاللّهلا!ن

علىبهليستعينوالهمالرزقخلقوإنما"ليعبدوهالخلقخلقإنمافإنه"عبادتهعاى

عبادته.

أفاءممالي"ليس:حنينغخائمفي-طا!طالخبيكقول،الغخييةيتخاولقدالفىءولفظ

اللَّهُأفاءَ:!وَمَاتعالىقاللمالكنه،")1(عليكممردودوالخمس،الخمسإلاعليكماللّه

إذا"الفيء"لفظصار6،،:الحشرأرِكَابلٍمولاخَيلٍمِنْعَلَيهِأَوجَفتُمفَمَامِنْهُمرَسُولِهِعَلَى

،ركابولاخيلإيجافبغيرالكفارمالمنأخذمافهو:الفقهاء،عرففيأطلق

التحريك.هـكأنوعوالإيجاف

فإنه،إليهلحاجتهالحلالإلىالحرامعنللعدولقاصداًلهأبيحه،المؤمنفعلإذاوأما

الفه،رسولياقالوا:".صدقةأحا-كمبُضْع:))وفيلمج!الخبيقالكماذلكعلىيثاب

عليهكانالحرامفيوضعهالو"أرأيتم:قالأجر؟فيهالهويكون،شهوتهأحدنايأتي

عمرابنحا-يثفيكقولهوهذا.أجر")2(لهكانالحلالفيوضعهاإذافكذلكوزر؟

رواهمع!ميته".تؤتىأنيكرهكما،برخصهيؤخذأنيحباللّه"إن:قالغلم!سَيمالخبيعن

وغيرهما)3(.صحيحهفيخزيمةوابن،أ!ل

"كما:يرويهالفقهاءوبعض.معصحتهفعليكرهكما،رخصهإتيانيحباللّهأنفأخبر

اللّهأباحهاإنماالرخصلا!نوذلك؟الحديثلفظهذاوليس")4(.عزائمهتؤتىأنيحب

لا!نبها،الا!خذيحبفهو؟/عبادتهعلىبهايستعينونوالمؤمنونإليها،العجادلحاجة

بهاالفهت!حدقصا-قة:"القصرحديثفيقالكما؟وفضلهإحسانهقبوليحبالكرليم

منالإنسانإليهيحتاجلاوما،وطاعتهعبادتهتتمبهاولا!نه.")5(صدقتهفاقبلوا،عليكم

.)22(الجهادفىالموطأفىومالك)4138(الفىءقسمفىوالنسائى)2755(الجهادفىداودأبو)1(

ذر.أبيعنهما3كا،5167،168/وأحمد1/53(،00)6الزكاةفيمسلم)2(

.1/133النهايةانظرْ.الجماع:والمراد،الفَرْ!:البُضعْ:"بُضْع:"وقوله

رجالورجالهأحمدرواه:"3/165المجمعفيالهيثميوقال059(،)خزبمةوابن،2/801أحمد)3(

حسن".وإسنادهالا!وسطفيوالطبرانيوالبزار،الصحيح

عمر.بناللهعبدعن)9388(الإيمالىشعبوفي،314/ْالسقفيالبيهقي)4(

)3ْ43(،التفسحرفيوالترمذي)9911(،الصلاةفيدداووأبو4(،)686/المساضي!صلاةفيمسلم)5(

الصلاةإقامةفيماجهوابن)1433(،السفرفيالصلاةتقصيرفيوالنسالْي"صحيححسن"حديثط:وقال

.الخطاببنعمرعنكلخم،125/وأح!د1(،)650
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عليهادمابنكلام"كل:الحديثفيكما،لهلاعليهفهذا،عبثًايفعلهبل،وعملقول

اللّه")1(.ذكرأومنكرعننهيأَأو،:لحعروفأمراًإلا،لهلا

خيراًفليقلالآخرواليومباللّهيؤمنكان:"منقالأنه!ي!النبيعنالصحيحينوفي

قولكانولهذا؟الصُّمَاتأوالخيرقولإما:أمرينبأحدالمؤمنفأمر.ليَصْمُت")2(أو

تعالى:اللّهقالولهذا؟قولهمنخيراًالشرعنوالسكوت،عنههالسكوتمنخيراًالخيرَ

.(18:قعَتِيدٌ!أرَقِيبٌلَدَيْهِإِلاَّقَوْلٍمِنيَلْفِظُلم!مَا

كليكتبان:وغيرهمجاهدفقال؟أقوالهجميعيكتبهلالتفسير:أهلاختلفوقد

والقرآنيؤزر.أوعليهيؤجرماإلايكتبانلاعكرمةوقال،مرضهفيأنينهحتىشىء

مؤكدةالشرطفينكرةقَوْل!مِنيَلْفِظُ:مالومَاقالفإنه؟الجميعيكتبانأنهماعلىيدل

يحتاج،يؤزرأومعينقولعلىيؤجرفكونهوأيضأَ،.قولهكليعمفهذا"من"؟بحرف

نقل.إلىبهالكاتبمعرفةإثباتفيفلابد،عنهنهىومابهأمرماالكاتبيعرفأنإلى

الصُّمَاتمنبهأمرعماعدلفإذا.بالصُّماتوإماالخير،بقولإمامأمور،فهووأيضأَ

ينقصه؟والمكروهمكروهأ،يكونفإنه،عليههذاكانبخير،ليسالذيالقولفضولإلى

لافيماخاضفإذايَعنيه")3(.لاماتَرْكُهالمرءإسلامحُسْنِ:))من!بم/النبيقالولهذا

يكونهأن،عليههوماشَرطمنليسإذ،عليههذافكان،إسلامهحسنمننقص،يعنيه

عليه.ودرجتهقدرهنقصبل،اللّهوغضبجهنملعذابمستحقأَ

إلاأحديعملفما.286(:البقرةأاكْتَسَبَتْ!مَاوَعَلَيْهَاكَسَبَتْمَا)لَهَا:تعالىقالولهذا

والنفس.قدرهينقصأنهولوعليهكانوإلا،لهكان،بهأمرمماكانفإن،لهأوعليه

يتكلموالمماأنفسهمالمؤمنونبهحدثعمااللّهعفاقدلكن،قطتسكنلاالحركةطبعها

المؤمنينإلىكرهقدالقهكانفإذا.والنهيالأمرفيدخلبهعملوافإذا،بهيعملواأوبه

يعارضطلمإذا،الطاعاتجميعيقتضىالذيالإيمانإليهمحببقدوهو،المعاصيجميع

فعلإلىيدعوالقلبفيالذيالإيمانأنفيتنازعلاالمرجئةفإن،الناسباتفاقضد

فإنه؟الطاعةيستلزمهل،تنازعلكنها،ونتائجهثمراتهمنوالطاعة،ذلكويقتضىالطاعة

إلىكرهقدكانفإذا،والشيطانالنفسمنمعارضفله،الطاعةإلىيدعوكانوإن

.المعارضهذاعنسالمأللطاعةالمقتضىكان،المعارضالمؤمنين

بنيزيدبنمحمدحديثمنإلانعرفهلاغريبحسنحديث":وقال)2412(،الز!دفيالترمذي)1(

حبيبة.أمعنوهماالفق)7493(فيماجهوابنخنَيْسى،،

.هريرةأبيعن74(،)47/الإيمانفيومسلم06(،)18الأدبفيالبخاري)2(

كلهم،1102/وأحمد)7693(،الفقفيماجهوابن،،غريبحديث":وقال)2317(،الزهدفيالترمذي)3(

علي.عنفهوأحمدإلاهريرةأبيعن
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تبحلموالمباحات،مباحاتأوحسناتإلايبقلمالسيئاتجميعكرهوا،فإذاوأي!ا

نأشيحًالا!حدقطيبحلمفاللّهوإلا،الطاعاتعلىبهايستعينونالذينالإيمانلا!هلإلا

الخمرعاصر!النبيلعنولهذا؟عصيانولا،فسوقولاكفر،علىبهيستعين

فيبهينتفعأنيمكنعصيراًيصيرعنجًايعصروالعاصر/شاربها.لعنك!،ومعتصرها،

مباحجنسهبمايعينهأنلهيكنلمخمراً،يجعلهاأنالعاصرقصدأنعلملمالكن،المباح

علىالعاصيإعانةيبحلماللّهلا!ن،ذلكعلىعطَ!!صالنجيلعنهبل،اللّهمعصيةعلى

بهااستعانواإذاإلالهممباحاتتكونفلا.المعصيةفيبهيستعينمالهأباحولا،معصيته

تركمنكانولهذا؟الحسناتإلايفعلونلاأنهمالسيئاتانتفاءمنفيلزم.الطاعاتعلى

يَغْدُوا،الناس"كُلُّ:الصحيحالحديثوفي.اللّهبطاعةيشتغلأنفلابدكلها،المعاصي

يبغضأنولابد،الحسناتيحبأنلابدفالمؤمن-مُوبقُهَا")1(أوفمُعْتِقُهَانَفْسَهفبائع

بعضفيأنقدرمتىو،السيئةفعلويسوؤه،الحسنةفَعليسرهأنولابد،السيئات

،الإيمانناقصكانكذلكليسالا!مور

ببلاءيبتلىأوتمحوها،بحسناتيأتيأومنها،فيتوبالسيئةمنهتصدرقدوالمؤمن

،الإيمانالمؤمفنإلىحَبَّبَأنهأخبراللّهفإنلها؟كارهأَيكونأنلابدولكنعنهيكفرها

محمدولكن.منهميكنلمالثلاثةيكرهلمفمن،والعصيانوالفسوقالكفرإليهموكَرَّهَ

حرمها،دينهأنيعتقدأنهبذلكأريدإن:فيقال،تدينأَيكرههاالفاسق:يقولنصرابن

فيوليسمجملاً،دينهيحبكانوإن.يكرههافهو،جملتهمنوهذه،دينهيحبوهو

رأى:"منالصحيحالحديثفيكما،ذلكبقدرالإيمانمنعدمقدكانلها،كراهةقلبه

أضعفوذلك،فبقلجهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغجرهمنكراًمنكم

.")2(الإيمان

بيدهجاهدهمفمن-:"مسلمصحيح-أيضأَالصحيحفيالذقيالآخرالحديث/و!ي

فيماجهوابن"،صحيححدبث":وقال)3517(الدعواتفيوالترمذي1(،)223/الطهارةفيمسلم)1(

الأشعريمالكأبيعنكلهم5،342/وأحمد028(،)الطهارة

.وبق"،"غدومادتي،القاموسانظرْ.مهلكهاأي:موبقها""ر،النهارأوليسيرأي.""يَغدْو:وقوله

منمنيموالعذا!،منفيعتقهابطاعكهللهيبيعهامنفمنهم،لنشمهيسعىإنسانكلأن.الحديتومعنى

صحيحفيالحديثعلىالباقيعبدفؤادم!صمدتعليقانظرْويهلكها.!يوبقهاباتباعهاوالهوىللشيطالىيبيعها

1(-)223/مسلم

بكر.أبيعن)94/78(الايمانفيكعسلم)2(
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وليس،مؤمنفهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن،مؤمنفهو

خَرْدَل")1(.دسحَبَّةمثقالالإيمانمنذلكوراء

الذيالإيمانمنفيهيكنلم،اللّهيكرههماكراهةفيهيكنلمإذاالثتلبأنفعلم

:أي،المطلقالإيمانهوو،الإيمانهذاكأ5:أي"الإيمان"من:وقوله.الثواببهيستحق

حدودآخرهذا:والمعنى.خردلحبةقدرولا،الإيمانمنهوماالثلاثهذهوراءليس

معهيبقلمذلكيفعللممنأنهمرادهليس،شىءالإيمانمنهذابعدبقىما،الإيمان

الا!ول.المعنىعلىيدلإنماالحديثلفظبلشىء،الإيمانمن

/فَصْل

،الآخرةوعيدفيمفرداًذكرإذافالكفر"النفاق"،و"الكفر"لفظالبابهذاومن

مِنَالاَخِرَةِفيوَهُوَعَملُهُحَبِطَفقَدْبِالإِيمانِيَكْفُردلأومَن:كقوله،المنافقونفيهدخل

فَقَدْالآخِرِوَالْيَوْمِوَرسُلِهِوَكُتهوَمَلائِكَتِهِبِالئَهِيَكْفُرْ،ثروَمَن:و!وله،(ه:ا!اشدةأ9!الْخَاسرِينَ

*!وَتَوَلَّىكَذّبَالَّذِي.الأشْقَىإِلأَيَمئلاهائملا:وقوله(،136:النساءأ9لحبَعِيدًاضَلالاًضَلَّ

قَدْبَلَئقَالُوا.نَذِيرٌيَأْتِكُمْألَمْخزَنَتُهَاسَأَلَهُغفَوْجٌفيهاألقِي9َلحكُنَما:وقوله،(51،61:الليلأ

91،:8،الملكأكَبِيرٍ!وضلالٍفِيإلاَّأَنتُمْإنْشيْءٍمِناللَّهُنزَّلَمَاوَقُلْنَافَكذَّبْنانَذِيرٌجاءَنَا

أَلَمْخَزَنَتُهالَهُمْوَقَالَأَبْوَابُهَافًتِحَتْجَاءُوهاإِذاحَتَّىزُمَرًاجَهنَّمَإِلَىكَفَرُواائَذِينَلأووسِيقَ:وقوله

حَقَّتْوَلَبهنْبَلَئقَالُواهَذَايَوْمِكُغلِقاءَوَيُنذِرُونَكُمْربِّكُمْآيَاتعَليكُمْيَتْلُونَمنكُمْرُسُلٌيَأْتِكْمْ

!لمالْمُ!!بِّرِينَمَثْوَىفَبِئْسَفِيهَاخَالِدينَجَهَنَّمَأبوابَادخُلُواقِيلَ.الْكافِرِينَعَلَىائعَذَابِكلمَةُ

جَاءَهُلَمَّابِالْحَقِّكَذَّبَأَوْكَذِبًاالئَهِعلىافتَرىمِمَّنأَطلَمُظاوَمَن:وقوله،71721،:الزمرا

فَإنَّذِكرِيعَنأَعْرَضَوَمَنْمالو:وقوله،68(:العنكبوتأ9لملِّلكَافِرِينَمَثْوًىجَهَنّمَفِيأَلَيْسَ

قَالَ.بَصِيرَاكُنتُوَقَدْأَعْمَىحَشَرْتنِيلِمَربِّقَالَ.أَعمَىالْقيَامَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُفحنكًامعِيشَةًلَهُ

ربِّهِبآيَاتِيُؤْمِنْوَلَمْأَسْرفَمَنْنَجزِيوَكَذَلِكَ.تُنسَى-ائيَوْمَوكذلكَفَنَسِيتَهَاآيَاتنَاأتَتكَكَذَلكَ

أَهْلِمِنْواكفَرًالَّذِينَإِنَّ)/ةوقوله،(-127ا42:أطه!،وأَبْقَىأَدثدًّالآخِرَةِولَعَذَابُ

هذهوأمثال(،6:البينةأالْبَبريَّةِ!وشَرُّهُمْأُوْلَئِلثفِيهَاخَالِدِينَجَهَنَّمَنَارِفِيوَالْمُشْرِكِينَائكتاب

القراَن.فيكثيرالنصو!

مسعود.بناللهعبدص"8(05/)الإيمادفيمسلم)1(
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شىء،الإيمانمنمعهمليسكفارالباطنفيهمالذينالمنافقونفيهايدخلكلهافهذه

كماالنار،منالا!سفلالدركفيالمنافقونبلللكفر،المظهرونالكفارفيهايدخلكما

كتابه.فيبذلكاللّهأخبر

صفةفيآياتأربعذكرالبقرةأولففي،مواضعفيبالنفاقالكفريقرنقدثم

تعالى:فقالِ،المنافقإن!فةفيآيةعشِرةوِب!ع،الكافرِين!فةفيوآيتين،المؤمنيهن

يَقُولُ)يوْمَ:و!ال14(،0الساء:أجَمِيعَا!لمجهَنَّمِفِيوَالْكَافِرِينالْمُنَافِقِينَجَامِعُالفَهَإِن9َّ

فَالْتمِسُواوَرَاءَكُمْارْجِعُواقِيلَنُّورِكُمْمِننقْتَبسْانظُرُونَاآمَنُوالِلَّذِينَوَالْمُنَافِقَاتُائمُنَافِقُونَ

وَبِئْسَموْلاكُمْهِيَالنَّارُمَأْوَاكُمًكَفَرُواالَّذِينَمِنَوَلافِدْيَةٌمِنكُمْيُؤْخَذُلا!وفَالْيَوْمَ:قولىنُههـرَا؟برإلى

عَليْهِم!،وَاغْلُظْوَالْمُنَافِقِينَالْكُفَّارَجَاهدِالنَّبِيُّأَيُّهَايَاالالو:و!ال(،15-13:الحديدأاثمَصِيرلملم

لإِخْوانِهِمُيَقُولُونَنَافَقُواالَّذِينإِلَىتَرَيهالوأَلَئم:وق!ال،(9:الخحرليم،73:التوبةا()1سورتينفي

.111:الحشرأالاَية!بركَفَرُواالَّذِينَ

فيكما"بالمللِالخمسِيقرِنوقد،فقطالكتاببأهليقرنقدلفظ"المشركيِن"وكذلك

إِنَّأَشْرَكُواوَالَّذِينوالْمَجُوسوَالنَّصَارَىوَالصَّابِئِينَهَادُواوَالَّذِينَآمَنُواالَّذينإِنَّد!و:!الىقولى

.(17:اهـجأوشَهِيدٌ!هشَيْءٍكُلِّعَلَئاللَّهَإنَّالْقِيَامَةِيَوْمَبَينَهُمْيَفْصِلُاللَّهَ

تَأْتِيَهُمًحَتَّىامُنفَكِّينَوَالْمُشرِكِينَائكتابِأَهْلِمِنكَفَرُواالَّذِينَيكُنِلالَمْ:محولىوالا!ول

جَهَنَّمِنَارِفِيوَالْمُشْرِكِينَالْكِتابِأًهْلِمنْكَفَرُواالَّذِينَإِنَّل!:وقوِلى11،:البينةأائبَيِّنَةُ!هو

الْكِتَابأُوتُوالّلَّذِينَلأوَقُل:تحالىوقوله6(،:المجنةأ9الْبَرِيَّةِشرُّهًمْأُولَئِكَفِيهَاخَالدِينَ

.012:عمرانآَلأالْبَلاغ!عَلَيْكَفَإِنَّمَاتَوَلَّوْاوَّإِناهْتَدَوْافَقَدِأَسْلَمُواْفَإنْءَأَسْلَمْتُمْوَالَأُمِّيِّينَ

لمأمةوكل،الأميينأوالكتابأوتواالذينمنإلالمجممحمدمبعثبعدأحدوليس

والصقالبةالخزرومنالعربمنكالا!ميين؟الا!ميينمنفهمالكتابأوتواالذينمنتكن

والرسول،أميونكلهمفهؤلاء،لهمكتابلاالذينالا!صممنوغيرهموالسودانوالهند

.العربمنالا!ميينإلىبعثكماإليهممجعوث

الفسخبعدزماففيالموجودينيخاطبإنماوهو-الْكِتَابلمئموأُوتُوالِّلَّذِينَ!لموَقُل:وقولى

لا،الكتابأوتواالذينمنفهو،والن!ارىاليهودبديندانمنأنعلىيدل-والتجديل

أولادهمبينفرقولا،والتبديلالخسخقبلبهمتمسكينكانوابمناللفظهذايختص

فكذلك،الكتابأوتواممنوالتبديلالخسخبعدكانواإذااْولادهمفإن،غيرهموأولاد

أُوتُوالِّلَّذِينَ)وَقُل:بقولهالكتاباْوتواالذينجعلهموقدكفاراً،كلهمكانواإذاغيرهم

.أثبتناهماوالصواب،!"سوتين:المطبوعةفي()1
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لف؟ماتمنلا،رسالتهبلغتهمنإلابذلكيخاط!لاوهو2(،0:عمرانا!أائكتاب!هل

هوكما،كلهمهؤلاءيتناول(ه:المائدةأائكِتَاب!،أُوتُواالَذين؟وَطَعامُ:قولهأنعلىذلك

عنالمنصوصوهو،حخيفةوأبي،مالكمذهب،وهووالخلفالسلفمنالجمهورمذهب

عنه:الروايخينوآخر،تغلببنننصارىفيإلاكلامهيختلفلم،أجوبتهعامةفيأحمد

الصحابة.جمهورقولهوكما،وذبائحهمنساؤهمتباحأنهم

لم-عنهاللّهرضيطالبأبيبنلعليمتابعة-تباحلا:الا!خرىالروايةفيوقوله/

منيشتهونهفيماإلاالكتابأطلدينفييدخلوالملكونهمبل،النسبلا!جليكن

عطاء،عننقل،كماالنسبلا!جلذلكأنظنالتابعينبعضولكن،ونحوهالخمرشرب

أحدكانكمنفروعاً،ذلكعلىوفَرَّعُواأحمد،أصحابمنوافقهومنالشافعيبهوقال

أصحابكتبمنطائفةفييوجدلاحتى،ذلكونحوبكتابيليسوالاَخركتابياًأبويه

بالنسبالحكميعلقلم،لنصوصهمخالف،مذهبهعلىخطأوهو،لالقوهذاإلاأحمد

ه!ضعه.فيبسطقدكماالبتةاهأمثلفي

يًؤمنَّ!حَتَّىالْمُشْرِكَاتتَنكِحُوا9بروَلا:قولهمثلفيمفرداًيذكر"المشركين"ولفظ

والذين.والخلفللسلفمشهورانقولانفيه؟الكتابأهليتناولوطل1221،:البقرةأ

نكاحيبيحونالذينوالجمهورعمركابن،محكمةهي:قالمنمنهم،تعمبأنها:قالوا

نسخ:يقولمنومنهم.هذهعنمتأخرةوهي،المائدةآيةفيالفهذكرهكما؟الكتابيات

،العامباللفظيردلممخصوصهوبل:يقولمنومنهم.الكتابياتنكاحتحرلي!منها

الْكَوَافر!بِعِصمِتُفسكُوالأ+وَلا:قولهالحُدَيْبِيَةِصلحبعد-تعالى-اللّهأنزلوقد

،كافرةمترْوجاَكانمنبالعِصْمَةالتمسكعننهىإنما:يقالقدوهذا،011:الممتحنةأ

.الكتابياتذلكفييدخلفلم،وثنيةبمشركةإلامتزوجينحينئذيكونواولم

/فصل

قال،النبيينفيتناولمفرداً؟يذكر"الصديق"،"الشهيد"ولفظ"الصالح"ولكوكأ

الصَّالحين!لَمِنَالاَخِرَةفيوَإِنَّهُالذنْيَافِيِأجْرَهوَآتَيْنَاه:لأ،الخليلحقفيتعالى

الضحل:أَ!الَضَالِحِينَلَمِنَالاَخِرَةِفِيوَإِنّهًحشًةًالذُنْيَافيوَآتَينَاه9ُ:وقالِ،27،:العنكبوتأ

يوِسف:وقال83،،:الشعراءبِالصَّالحينَ!(1وأَلْحقنيحُكمًاليهب9برربئ:الح!لوقال(،112

وأَدْخِلْني)،:سليمانوقال،(101:يوسفأ؟2+بالمنَالحينَوأَئحقنيمً!مئلمَاتوفّنِي/9

علىالمتفقالصحيحالحديثفي!االنجيوقال،،91:النملألملمالضَالحينَعبادكفيبرخمَتِك



-فلانعلىالسلام،عبادهقبلاللّهعلىالسلامصلاتهمْآخرفييقولونكانوالماصحته

،الصلاةفيأحدكمقعدفإذا،السلامهواللّهإن:"يومذاتكلل!اللّهرسوللنافقال

اللّهورحمةالنجيأيهاعليكالسلام،والطيجات،والصلوات،لقهالتحيات:فليقل

للّهصالحعبدكلأصابتقالهافإذا،الصالحإناللّهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاته

الحديث.والا!رض")1(السماءفي

مِّنعَلَيْهِماللَّهأَنْعَمَائَذِينَمَعَفَأُوْلَئِكَ):تعالىكقوله،غيره"الصالح"معيذكروقد

الصالح::وغيرهالزجاجقال.96(:النساء1!،وَالصَّالحِينَوَالشُّهَدَاءِوَالصِّدِّيقِينَالنَّبِيِّينَ

الذيفهوأطلقالفاسد؟/فإذاخلاف"الصالح"ولفظ.عبادهوحقوقاللّهبحقوقالقائم

وأقواله،وعلانيتهسريرتهفاستوت،الفسادمنشىءفيهيكنفلم،أمرهجييعأصلح

جعلقد"الصديق"ولفظ.دونهمومنالنبيينيتناولوهذا،ربهيرضىماعلىوأعماله

إِبْرَاهِيمَالْكِتَابِفِيوَاذْص،):قولهمثلفيالنبيينبهوصفوقد،النبيينعلىمعطوفأَهنا

!هونَّبِيًّاعمِدِّيقًاكَانَإنَّهُإدْرِيسَالْكِتَابفيوَاذْكُرْلأ،41(:أمررم!نَّبيًّاعمِدّيقًاكَانَإنَّهُ

.(65:مليمرا

بالمجنوجِيءَ:)قالوقد،والصالحالصديققرينهناجعلقد"الشهيد"،وكذلك

بهوصفتالناسِعلىالشهادةقيدت.وِلماالزمر:96(أثوبالْحَقِّبَيْنَهُموَقُفيَوَالشُّهَدَاءِ

الرَّسُولُويَكُونَالنَّاسِعَلَىشُهَدَاءَلِّتَكُونُواوَسَطَاأمَّةًجَعَلْنَاكُئموَكَذَلِك!:قولهفيِكلهاالا!مة

كالشهادة،الناسعلىبالشهادةمقيدةشهادةفهذه:143(،البقرة،برألثهِيدَاعَلَيْكُلْ

م!وَاسْتَشْهِدُوا:وقوله،(13:النورأشُهَدَاءَ!بِأَرْبعَةِعَلَيْهِجَاءُوالَوْلا9:قولهفيكورةالمأ

ذلكبل،الاَيتينفيالمطلقةالشهادةهذهوليست.282(:البترةارِّجَالِكُمْ،!مِنِشَهِيدَيْنِ

.0411:عمرانآلأ!هوشُهَدَاءَمِنكًمْويَتَّخِذَ):كقوله

/فَصل

دخِلورِسولهللّهالمعصيةأطلقت"الكفرِ"،فإذاو"الفسِوق"و"المعصية"لفظوكذلك

!هوأَبَدَافيهَاخَالدِيِنجَهَنَمَنَارِلَهُفَإنَّورَسولَهُاللَّهَيَعْصِومن!لم:،كقولهوالفسوقالكفرفيها

كُلِّأَمْرَواتَّبَعُوارُسُلَهوَعصَوْارَبِّهِمْبِاَيَاتِجَحَدُواعَادٌوَتِلْكَ!ال!:تعالىوقال،23(:الجنأ

تكذيبمعصيةهوداًعصوابأنهمللرسلمعصيتهمفأطلق،أهود:95(ثهعَنِيدٍجَبَّارٍ

.55(4/)2ْالصلاةفىمسلم)1(
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مِناللَّهُنَزَّلَمَماوَقُلْنَافَكَذَّبْنَما!ال!:قالمنكصعصيةالرسللجنسالمعصيةفكانت،الرسللجنس

الَذِى.إِلآَالأَلثْقَىيَمْلاهَا:!لاتعالىقال،وتولىكذبمنومعصية:9(،الملكأشَيْءٍ!و

علىوإنماالا"مر،طاعةعنوتولى،بالخبركذب:أى16(،،15:الليلأ!ووَتَوَلَّئكَذَّبَ

فرعوِن:فيقالوكذلكأمروا.فيماويطيعوهمأخبروا،فيماالرسليصدقواأنالخلق

ولَكِن.صَلَّئوَلاصَدَّقَفَلا!ال!:ا!افرجخح!عنوقال21(،:الخازىاتأ(بروَعَصَى)فَكَذَّبَ

الإيمانوإنماالا"مر.عنوالتولى،للخبرفالتكذيب.31132،:القيامةأ!ووَتَوَلَّىكَذَّبَ

دنِرْعَوْنَإِلَئأَرْسَلْنَاكَمَا):قولهومنه،أمروافيماوطاعتهمأخبروا،فيماالرسلتصديق

.(51،61:المزملأ!هالرَّسولَفِرْعَوْنُفَعَصَى.رَسًولاً

كقوله:،/القرآنِمنمواضعفيمذكور-الطاعةعنِالتوليبمعنى-"التولي"ولفظ

وَإِنحَسَنًاأَجْرَااللَّهُيُؤْتِكُمُتُطِيعُوافَإِنيُسْلِمُونَأَوْتُقَاتِلُونهُمْشَدِيدٍبَا!سٍأُوْلِيقَوْمٍإِلَىسَتُدْعَوْنَ!ال!

منموضعغيرفي-وذمه16(،:الفتحأل!أَلِيمًاعَذَابًايُعَذِّبْكُمْقَبْلًمِّنتَوَلَّيْتُمكَمَاتَتَوَلَّوْا

يقتضىالمطلقالأمروأنورسولهاللّهطاعةوجوبعلىدليل،تولىمن-القرآن

قوله:مثلفيالمعصيةبمطلقالذمعلقكما؟الطاعةعنالمتولىوذ!،الطاعةوجوِب

وِعيدفيإلاالقرآنفييذكِرلم"التأبيد"إٍن:قيِلوقد،.الرَّسولَفرْعَوْنُمالوفَعصَى

ولَعَنَهُعَلَيْهِاللَّهُوَغفحِبَفيهَاخَالِدَاجَهَنَّمُفَجَزَاؤًهُمُّتَعَمِّدامُؤْمِنَايَقْتًلْوَمَنمال!:قالولهذا،الكفار

.391:النساءأ!عَظِيمًاعَذَابًالَهُوَأَعَدَّ

نَارًايُدْخِلْهُحُدُودَهُوَيَتَعَدَّوَرَسُولَهُاللَّهَيَعْصِوَمَن):المواريثفييجورفيمنوقال

يذكرهافلم،حدودهبتعديالمعصيةقجد!ا.(14:الشساءأ!همهِينٌعذَابٌوَيهُفِيهَاخَالِدًا

وقال،خاصةمعصيةفهي،(121:طهأ!فَغَوَىرَبَّهُآدَمُوعَصَىمالو:وقال،مطلقة

اَلأ!تُحبُّونَمَّاأَرَاكُممَابَعْدِمِّنْوَعَصَيْتُمالأَمْرِفِيوَتَنَازَعْتُمْفشِلْتُمْإِذَاحَتَّى!لم:تعالى

حيث"!ؤاِللنبيالرماةمعصيةوهي،معينةواقعةمعصيةعنفأخبر،(152:عمران

الا!مر،هذامنهمعصىمنفعصى،انتصرواقدالمسلمينرأواوإن،ثغرهمبلزومأمرهم

وكذلك.المغازمعلىمنهمأقبلمنوأقبل،منهِزمينالكفاررأوالماياْمرهمأميرِهموجعل

ثلاثذلكجعل،(:7الحجرات1ر!،والْعمحيَانَوَالْفُسُوقَالْكُفْرَإِلَيْكًمُوكَزَهَ:))قوله

ولهذا؟المعصيةفقيد،(12:الممتحنةأمهومَعْروفٍفِييَعْصِينَكَوَلامال!:قالوقد.مراتب

أسلم:بنزيدقالوكذلك.)1(مرفوعأذلكوروى،عباسابنقاله،بالنياحةفسرت

عطية.أمعنكلاهما)706(،التفسيرفيوالنسائي)379/33(،الجنائزفيمسلم)1(
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وقدثوبأَ،يشققنولاشعراً،)3(يخشرنولا)2(،وجهأَيخدشن/ولا،)1(ويلاًيدعنلا

أبوقالهكماوأدلتهالإسلامشرائعمنالرسولبهيأمرهم!اجميعهو:بعضهمقال

الدمشقي.سليمان

،معروففيإلاتكونلاومعصيته.معروففييع!ينهلاأنهنعامالاَيةولفظ

فيتلزمإنماالا!مرأولىطاعةأنعلىدلالةفيد:قيلكماهذالكنبمنكر،يأمرلافإنه

)4(،"المعروففيالطاعة:"إنماقالأنهج!حمّهالنبيعنالصحيحفيثبتكما،المعروف

لاوهو124،:الأنفال91"يُحْيِيكُمْلِمَادَعَاكُمْإِذَاولِلرَّسُوللِلَّهِلأاسْتَجِيبُوا:قولههذاونظير

بغيرأمرولا،ذلكلغجردعاءيقِعلافإنه،لهمفهوملاهناوالخقيجد.ذلكإلىإلايا-عو

33،،:النورتَحَصًّنًايهـأأرَدنَإِنْالْبِغاءِعَلَىفَتَيَاتِكُغتُكْرِهُوا9(وَلا:تعالىكقولهوهذا،معروف

للحكم،المناسبالوصفبيانهذافيولكن.امتنٌالإكراهتحصنأَ،يردنلمإذافإنهن

ئفْلِحُلاإِنَّهُرَبِّهِعِندَحِسابُهُفإتمَابِهِلَهُبُرْهَانَلاآخَرَإِلَهًااللَّهِمعيَدْعُ!الووَمَن:تعالىقولهومنه

.61،:البقرةأ(لمالْحَقِّبِغَيْرِالنَّبِيِّينَوَيَقْتلُونَ)لح:وقوله،،171:المؤمخونأ!،الْكَافرُونَ

منيقولولهذاآخر؟وصففيلإخراجلا،والإيضاحللبيانهذاجميعفيفالخقيجد

للتخ!حي!،النكراتوفي،للتخصيصِلاللتوضيحالمعارففيالصفات:الخحاةمنيقول

خَلَقَالَّذي.الأَعْلَىرَبِّكَاسْمَسبِّحِ،9:كقولهتخصي!،إلىتحتاجلاالتيالمعارففييعني

مَكْتُوبًايَجِدُونَةَالَّذِيالأُمِّيَّالنَّبِيَّالرَّسُولَيَتَّبِعُونَالَّذِينَمالو:وقوله2،،،1:الا!على1ده!فَسَوَّى

الرَّحْمَنِ.الْعَالَمِينرَبِّلِلَّهِالْحَمْدُمالو:وقوله،،157:الا!عرافيهـ1وَالإِنجِيلِالتَّوْرَاةِفِيعِندَهُمْ

وحِ،أيضماللتوضيحتكونتميزتإذاالنكراتفيوالصفات.3،،2:الفاتحةأ،الرَّحيمٍ

وَالْفُححئوقالْكفْرَإِلَيْكُمً:،)وَكَرَّهَقولهفيوالفسوقالكفرعلىالمعصيةعطففقدهذا

أيضأَ.عاصالفاسقأنومعلوم،7،:الحجراتأ،ثووَالْعِمْيانَ

،فكأنهموأوانكوقتكفهذااحضر،هلاكي،وياحُزْنييا:يقالأنبهالدعاء،ومعنىوالهلاكالحُزْن:الويل)1(

ويل"."مادة،العربلسانانخلر:.الفظيعالأمرمنلهنعرضلمايحضرهنأنالويلنادين

."خدض،مادة،المنيرالمصباح:انظر.يجرحن:أي)2(

نشر"."مادةالمنهيرالمصباح:انظر.يفرقنهأي)3(

علي.عن4(0/184،930)الإمارةفىومسلم)7145(الا!حكامفيالبخاري)4(
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/637

/فَصل

العبدظلمفإنها،الذنوبجميعِتناولأطلقإذافإنه"،النفسظلمِ"البابهذاومن

وَلَكنظَلَمْنَاهُمْوَمَا.وحصِيدٌقَابمٌمنْهَاعلَيلثنَقُمئُهُالْقُرَىأَنجَاءِمنْذَلك!:تعالىقال،نفسإ.

وَمَاربِّكَأَمرُجَاءَلَّمَّاشيْءٍمِناللّهدونِمنيَدْغونالَّتيآلِهَتُهُمُعَنْهُمأَغنَتْفَمَاأَنفسَيما!اْ

قَوْمِيَالِقَوْمِهِمُوسىقَالَوَإِذْ)،:ورالىوقمال،(001،101:أهود9،تَتْبِيبِغيْرزَادُ!!هُم

قتلفي54(،وقال:البقرةأبارِئِكُمْ!إِلنفَتوبُواالْعخلَباتِّخاذِكُمُأَنفُسَكًمظَلَمْتُمْإتكُمْ

ظَلَفتإنِّيرَبِّ!الو:بقيسوقالت،(16:اد!صأ!لملِيفَاغْفِرْنَفْسِيظَلمْحتإِنّيِ!بررَبّ:النفس

رَبَّخَاي!-ةالسلامعليه-آدموقال،4،4:النملأاثعَالَمِين!،ربِّلِلَّهِسُلَيمانَمعَوَأَلملَمْتُنَفْسِي

يقرنقدثم:23،.الأعراف1!،ائخاسرينَمنَلَنكًونَنّوَتَرْحَفنَالَناتغفرْلَّمْوَإِنأَنفسَناظلمْنَا

آلِأمهوأنفًحسهُمْظَلَمُواأوْفَاحِشَةًفَعلُواإذَاوالَّذينِ!لأ:تعالىِكقوله،الذنوبببعض

غَفُورَااللَّهَيَجدِالفَهَيَسْتَغْفِرِثُمَّنَفْسَهًيَطلغأَوسُوءايَعْملومَنبهث!:وقوله135،،:عمران

.،011:النساءأرّحيمًالم/

م!احْثُرُواةتعالىقال،الذنوبوسائرالكفر!يهفيدخل،المطلق"الظلملفظ"وأما

وقِفُوهُمْ.الْجَحِيمِصرَاطِإِلَن/فاهذوهًمْاللَّهوندًمن.يَعبُدُونكَانُواوماوأَزْوَاجَهُمْظلَمُواائذين

عنثابتوهذا.ونظراؤهم:الخطاببنعمرقال.22،24-:الصافاتأ!مَّشولونإنَّهُم

قالوكذلك)2(.وأشباههم:عباسابنقاللكوكأ)1(.مرفوعأَعنهذلكوروىعمر،

أ!لم!حالزشاوأهل،الخمرأهلمعالخمرفأهل،عملهمبمثلعملمنكل:والكلبيقتادة

سلسلة،فيشيطانهمعهكافركل؟الشياطينمنقرِناؤهم:ومقاتلالضحاكوعنالزنا.

اللّهر!ي-الخطاببنعمرقال.(الخكوير:7أج!زُوِّجتالنُّفُوسُوَإذَا!:كقولهوهذا

يكونحينوذلك:عباسابنقال.الصالحمعوالصالحالفاجر،معالفاجر:-عنه

اليهود،معاليهودي؟بشيعتهامرئكلألحق:وقتادةالحسنوقال.ثلاثةأزواجأَالناس

كماوهذا،عملهصاحبمعالمرءيحشر:خثيمبنالربيعوقال.النصارىمعوالن!مراني

:قال،بهميلحقولماالقوميحبالرجل:لهقيللمامجي!الداكالخبيعنالصحيحفيثبت

وما،ائتلفمنهاتعارففما؟مجندةجنودالا!رواح:"وقال)3(،أحب"منمع"المرء

الذهبي.ووافقه"،يضِجاهولممسلمشرطعلى"صحيع:،قال2043/والحاكم23،31/جريرابن)1(

23.31/جريرابن)2(

مسعود.بناللهعبدعنكلاهما165(،0/264)والصلةالبرفيومسلم0617(،)الا!دبفيأسبضطرىا)3(
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يخالل")2(.منأحدكم،فلينظرخليلهدينعلى:"المرءوقال)1(."اختلفمنهاتناكر

مِنفيهَا)3(أَنْبَتْنا):ك!وله،أفيادهلتشابه؟زوجًاالصنفوسمى،نظيرهالشىءوزوج

!هتَذَكَّرُونَلَعَلَّكُمْزَوْجيْنِخَلَقْنَاشَيءٍكُلِّ!ال!وَمِن:وقال7،،:ا!راءا!،كَرِيمٍزَوْجٍكُلِّ

السماء:مختلفينونوعينصنفين:المفسرينمنواحدغيرقال.:94،الذارياتا

والشخاء،والجبلوالسهل،والبحروالبروالنهار،والليلوالقمر،والشمسوالا!ر!،

والذكر،والباطلوالحق،رال!قاوةوالسعادة،والإيمانوالكفر،والإنسوانجن،والصيف

نأفتعلمونتَذَكَّرُون!ولَعلَّكُمْ)/،ذلكوأشباه،والمروالحلو،والظلمةوالنور،والاءخما

قدالصالحةالمرأةفإنمطلقأَ؟زوجاتهممعهميحشرأنهالمرادوليس.واحدالا!زواجخالق

امرأتهتكونقد،الصالحالرجلوكذلك.فرعونكامرأةكافراً،بل،فاجراًزوجهايكون

فيدخلتزوجها،دينعلىالمرأةكانتإذالكن،ولوطنوحكامرأة،كافرةبل،فاجرة

.المشركاتوأزواجهم:البصريالحسنقالولهذا؟الأزواجعموم

كلامتقدموقد.الآيةسياقعليهدلكماالكفار،تناولتالاَيةهذهأنريبفلا

الأثروكذلك.الخمرأهلمعالخمروأهل،الزناةمعالزناةفيهايدخلأنه:المفسرين

فيجمعون-وأشباههم:قالأو؟-وأعوانهمالظلمةأين:قيلالقيامةيومكانإذا:المروي

أعوان:السلفمنواحدغيرقالوقد.النارفيبهميقذفثمنار،منتوابيتفي

بل:يقولكانمنوهـخهمقلمأَ،لهمبرىأو،دواةلهملاقأنهمولو،أعانهممنالظلمة

فإن،الايةفيكوريناكأزواجهممنهم:وأعوانهم.أعوانهممنثيابهميغسلمن

قال،ذلكأهلمِنوالعدوِانالإثمِعلىِوالمعين،ذلكأهلمنِوِالتقوىِالبِرعلىِالمعين

منهائلأكِفْلٌلَّهُيَكُنسَيّئَةَشَفاعةَيَشْف!وَمنمنْهانَصِيبٌلَّهُيَكُنحسَنَةًشَفَاعةًيشْف!!ال!من:تعالى

فسرتوتراً؟ولهذاكانأنبعدشفعامعهفيصير،غيرهيعينالذي،والشافع85(النساء:ا

قتالعلىالكفاربإعانةالسيئةوالشفا!ة،الجهادعلىالمؤمنينبإعانةالحسنةالشفا!ة

بشفاعةالحسنةالشفاعةوفسرت-سليمانوأبوجرير،ابنذلكذكركما-المؤمنين

وقتادةومجاهد،الحسنقالكما-بلاءمنيخلصهأو،/نفعأَلهليجتلبللإنسانالإنسان

يستحقمننفعمن،ورسولهاللّهيحبهخيرعلىإعانةالحسنةفالشفاعة.زيدوابن

.هريرةأبيعن(915)2638/والصلةالبرفيومسلم،عائشةعن)3336(،الأنبياءفيالبظري)1(

وأحمد"،غريبحسنحديث":وقال)2378(،الزهدفيوالترمذي)4833(،الأدبفيداودأبو)2(

.هريرةأبيعنكلهم2،303،334/

اْثبتناه.ماوالصواب،وأنبتنا""ةالمطبوعةفي)3(
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667/

يكرههماعلىإعانتهالسيئةوالشفاعة.عنهالضرردفعيستحقعمنالضرودفع،النفع

وفسرت.يستحقهالذيالإحسانمنعأو،الإنسانظلمفيهاالتىكالشفاعة،ورسولهاللّه

الحسنةالشفاعةوفسرت،عليهمبالدعاءوالسيئة،للمؤمنينبالدعاءالحسنةالشفاعة

منعندهالمشفوعإذ،لهالمشفوعزوجفالشافع،صحيحهذاوكل،اثنينببمانبالإصلاح

إذا!ج!االنبيوكان.وعدوانإثمعلىيعيخهأنوإما،وتقوىبرعلىيعيخهأنإماالخلق

ماشاء")1(.نبيهلسانعلىاللّهويقضى،تؤجروا"اشفعوا:لا!صحابهقال،حاجةطالبأتاه

متناولةأيضأَفهي-بكفرهظلمالذيالظالمتناولتوإن-الآيةأنيبينالكلاموتمام

الصحيحفيثبتفقد22(،:الصافاتايَعْبُدُونَلأكَانُواوَمَا!الو:فيهاقيلدرإن،ذلكمادون

عبدتعسالقطيفةعبدتعس،الدرهمعبدتعسالدينار،عبدتعس:"قالأنهمج!بالهالخبيعن

:"ماقالأنهالصحيحفيعنهوثبتانتقش")2(.فلاشيكوإذاوانتكستعس،الخميصة

أنا،مالك:أنابلهزمتهيأخذ،أقرعشجاعأَالقيامةيومكنزهلهجعلإلاكنزصاحبمن

،حِتىيتبعهوهومنه،يفرأقرعشجاعأَالقيامةيوملهمثلإلا:"لفظوفي")3(.كنزك

يوْمطنَجِلُوامَماسَيُطَوّقُونَ!الو:الاَيئووذ!ك!ل!!صاللّهرسولوقرأ،"عنقهفييطوقه

،أقرعشجاعأَالقيامةيومله:"مثلآخرحديث،وفي018،:عمرانآل1ائقِيَامَةِثم)4(

أنهرأى/فإِذَا،بهتبخلكنتالذيمالكهذا:منهيفروهو،ذهبحيثماصاحبهيتبع

يزالفلا:"روايةوفي(.)ْ"الفحليقضمكمافيقضمها،فيهفييدهأدخل،منهلهلابد

:الأخرىالاَيةفيتعالىقالوقد)6(."جسدهسائريلقمهثمفيقضمها،يدهفيلقمه،يتبعه

يُحْمَىيَوْمَ.أَليمٍِبِعَذَابٍفَبَشِّرْهُماللَّهِسَبِيلِفِييُنفِقُونَهَاولاوَالفف!ةَالذَّهَبَيَكنِزُونَ!وَالَّذِينَ

كُنتُمْمَافذُوقُوالأَنفُسِكُمكَنَزْتُمْمَاهَذَاوظُهُورُهُمْوَجُنُوبُهُمْجِبَاهُهُمْبِهَافَتُكْوَىجهَنَّمَنَارِفيعَلَيْهَا

.35(،43:التوبةا!تَكْنِزُونَ

يؤدىلاكنزصاحبمن"ما:قالأنه!كطَ!!حَصالنبيعن،وغيرهالصحيحفيثبتوقد

،حتىوجنباهجبينهبها،فيكوى!فائحفيجعل،جهنمنارفيعليهأحمىإلازكاته

إماسبيلهيرىثم،تعدونمماسنةألفخمسينمقدارهكانيومفيعبادهبيماناللّهيحكم

فيعليهايحمىبرضفالكانزينبشر":ذرأبيحديثوفيالنار")7(.إلىوإماالجنةإلى

ويوضع،كتفيهنغضمنيخرجحتى،أحدهمثديحلمةعلىفتوضع،جهنمنار

.145()2627/والصلةالبرفىومسلم)1432(الزكاةفىالبخارى)1(

.(14)30الزكاةفىالبخارى)3(.)2887(الجهادفىالبخارى)2(

.)889/28(الزكاةفطمسلم)5(.)1784(الزكاةفىماجهابن)4(

.8(0)3)موارد(حبانوابن)2255(صحيحهفىخزيمةوابن2948/أحمد)6(

."عليهاأحمى":المطبوعوفى2262/أحمدو26(،)879/الزكاةفيمسلم)7(
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والظهوروالجنوبالجباهوتكوىيتزلزل،ثدييهحلمةمنيخريمحتى،كتفيهنغضعلى

النار،دخولبعدأنهعلىويدل،القرآنفيكماوهذا")1(.أجوافهمفيالحريلتقيحتى

الزكاةمنعلماالظالمفهذا.الموقففيأولأَذلكبهفعلممنالناردخللمنهذافيكون

هذايكنلموإن،بهفيعذب،اللّهدونمنلهعبداًصارالذيوماله،أشباههمعيحشر

يرى"ثم:الحديثآخرفيقالولهذاالنار،فييخلدونالذينالا!كبرالشركأهلمن

ثم،تعدونمماسنةألفخمسينتعذيبهبعدفهذاالنار".إلىوإما،الجنةإلىإماسبيله

الجنة.يدخل

عباسابنقال")2(.النمل/دبيبكأ5أخفىالا!!ةهذهفيا)الشرك:غل!!صالنبيقالوقد

السنةأهلقالوكذلك.فسقدونوفسق،ظلمدونوظلمكفر،دونكفر:وأصحابه

اتَّخَذُوامالو:تعالىاللّهقالوقد-الا،شاءإن-سنذكرهكما،وغيرهحخبلبنكأحمد

إِلَهَلاَّوَاحِدًاإِلَهًاليَعْبُدُواإِلاَّأُمِرْواومَامرْيَمابنَوَائمَسِيحاللَّهِونِدًمِّنأَرْبَابًاورُفبَانَهُمْأحْبارَهْم

حديثوهو-3حازبنعديحديثوفي.3(ا:التوبة1(/يُ!ثرِكًونعمَّاسُبْحَانَهُهوإلأَ

وهو،!النبيعلىقدمقدوكان-وغيرهماوالترمذيأحمدرواهطويلحسن

مايحرمونأليس:"قال.نعبدهملسناإنا:لهفقلت:قال،الآيةيقرأفسمعهنصراني

:"فتلكقال.بلى:فقلت:قالفتحلونه؟!"اللّهحرمماويحلون،فتحرمونهاللّهأحل

يعبدوهماْنأمروهمولو،لهميصلوالمإنهمأما:البختريأبوقالوكذلك")3(.عبادتهم

حلاله،وحرا!ه،حرا!هاللّهحلالفجعلوا،أهسوهمولكن،أطاعوهممااللّهدونمن

الربوبية.تلكفكانت،فأطاعوهم

إسرائيل؟بنيفيالربوبيةتلككانتكيف:العاليةلا!بيقلت:أنسبنالربيعوقال

نسبقلن:،فقالواعنهونهوابهاْمروامااللّهكتابفيوجدواأنهمبوبيةالكانت:قال

،الرجالفاستنصحوا.لقولهمانتهيناعنهنهوناائتمرنا،ومابهأمرونافما،بشىءأحبارنا

تحليلفيكانتإياهمعبادتهمأنطل!!النبيبينفقد،ظهورهموراءاللّهكتابونبذوا

فهذه،اللّهدونمنودعوهم،لهموصاموا،لهمصا!اأنهملا؟الحلالوتحرليمالحرام

شركذلكأناللّهذكر،وقدصا!هالنبيبينها،وقدلللأمواٍعبادة،وتلكللرجالعبادة

قوله:فييدخل/الذيالظلممنفهذالم!،يضرِكونَعَمَّاسُبحانَهُهُوَإِلاَّإِلَهَ،ظلأَ:بقوله

2262/وأحمد()1658الزكاةفىداودوأبو24()879/الزكاةفيمسلم()1

طرفه.علىالذيالرقيقالعظم.وقيل،الكتفأعلى:.والخغْضالنارعلىالمحماهَالحجارةوالرضفْ

.587/،2231/النهاية:انظر

."الصحيحرجالأحمدرجال":0/1226المجمعفىالهيثمىوقال4/304أ-سمد)2(

يعزهولموغيرهللترمذىوعزاه3023/المنثورالدرفىطىالسياوأورده)5903(التنمسيرفىالترمذق)3(

لاءحهرر.
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967//

.22،123:الصافاتأ!والفَهدرنِمِن.يَعْبُدُونَكانواوَمَاوَأزواجَهمظلَمُواالّذِيناحشُرُوا!ال!

دُونِمِنتَغبُدُونَوَمَاإِنَّكُمْ)ةوقال،معذبونجميعأَهمبهذاأمروهموالذينهؤلاءفإن

كراهتهمععُبدكأ5هذامنيخر!ديانما.891:الاءنبياء1وَارِدُونَ!لَهَاأَنتُمْجهَنَّمَحَمسَباللَّهِ

والعزيركالمسيح،الحسنىلهمسبقتالذينفهماللّه،معصيةفيويطاعيعبدلا!ن

!،.مُبْعَكُون!الوولئكفأ،هماغيرو

يأمرلمولوللوعيد،مستحقفهو،اللّهمعصيةفيويطاعيعبدبأنرضيمنوأما

فإن؟أزواجهممنوهذا،اللّهغيريعبدبأنغيرهأمرمنوكذلكأمر؟!إذافكيف،بذلك

فِيلتشابههموأشباهأزواجوهمأتباعأَ،يكونونوقد،لهمرؤساءيكونونقدأزواجهم

ومَاوَأَزْوَاجَهُمْظَلَمُواالَّذِينَإ)احْشْرُوا:قالسبحانهفإنه؟ذلكعلىيدلالآيةوسياق،الدين

وقال.دلوهم:عباسابنقال.!هالْجحِيمِعبرَاطِإلَىفَافدُوهُمْاللَّهِدُونِمِن.يعْبُدُونَكَانوا

يهديه؟لمنالهادييقودكماقودوهم:والمعنى.قدموهم:كيسانابنوقال.مثلهالضحاك

الهوادى.الوحشأوائلوتسمى،البدنسائرتقودلا!نها؟الهوادىالأعناقتسمىولهذا

كنتمكما:اْي25(،42:الصا!اتأ!تَناعرُونلالَكُمْمَا.مَّسْئُولُونَإِنَّهُمم!وَقِفُوهُمْ

بَعْضعَلَئبَعْضُهُمْ.وأَقْبَلَمُسْتَسْلِمُونَالْيوْمَهُمُ.)بَلْالباطلعلىالدنيافيتتخاصرون

عَلَيْكُملَنَاكَانَ.وَمَامؤْمِنِينَتكُونُوالَّمْبَلقَالُوا.الْيَمِينِعَنِتَأْتُونَنَاكُنتُمْإِنَّكُمْقَالًوا.يَتَسَاءَلُونَ

غَاوِينَ.كُنَّا/إِنَّافَأَغْوَيْنَاكُمْ.لَذَائِقُونَإِنَّارَبِّنَاقَوْلُعَلَيْنَافَحقَّ.طَاغِينَقَوْمًاكُنتمْبَلْسُلْطَانٍمِّن

إِلَهَلالَهُمْقِيلَإِذَاكَانُواإِنَّهُمْ.بِالْفجْرِمِينَنَفْعَلُكَذَلِكَإِنَّا.مُشْتَرِكُونَالْعَذَابِفِييَوْحذٍفَإنَّهمْ

.261-36(!ومجْنُونلِشَاعِرٍآلهَتنَالَتَارِكُواأئِنَّاوَيَقُولُونَ.يَستكْبرُونَاللَّهُإلاّ

دَخَلَتْكُلَّمَاالنَّارِفِيوالإِنسِالْجِنِّمِّنَقَبْلِكُممِنخلَتْقدْأُمَمٍفيادْخُلُوا!قَال:تعالىوقال

عَذَابًافآتِهِمْأَضَلُّونَاهَؤُلاءِرَبَّنَالأُولاهُمْأُخْرَاهُمْقَالتْجَمِيعًافِيهَاادَّارَكُواإِذاحَتَّىأُخْتَهَالعَنَتْأُمَّاةٌ

مِنعليْنَالَكُمْكَانَفَمَالأُخْرَاهُمْأُولاهُمْوَقَالَتْ.تَعْلَمُونلاَّوَلَكِنضِعْفٌلِكلٍّقَالَالنَّارِمِّنَضمعْفًا

)وَإِذْ:تعالىوقال93(،38،:الا!عرافتكْسِبُونَحهـ1كُنتُمْبِمَاالْعَذَابَفذُوقوافَف!لٍ

مِّنَنَصِيبًاعَنَّامُّغْنُونَأَنتُمفَهَلْتَبَعًالَكُمْكُنَّاإِئااسْتَكبَرواللَّذِينَالف!عَفَاءفَيَقُولُالنَّارِفِييَتحَاجُّونَ

وقال48(،،47:أغافر!والْعِبَادِبَيْنَحَكَمَقَدْاللَّهَإِنَّ!يهَاكُلإِنَّااسْتكْبَرُواالَّذِينَقَالَ.النَّارِ

الَّذِينَيَقُولُالْقَوْلَبَعْضإِلَئبَعْضُهُمْيرْجِعُرَبِّهِمْعِندَمَوْقُوفُونَالظَّالِفرنَإذِتَرَىوَلَوْ!(تحالىْ

أَنَحْنُاسْتُضْعِفُوالِلَّذِينَاسْتَكْبَرواائَذِينَقَالَ.مُؤْمِنِينَلَكُنَّاأَنتُمْلَوْلااسْتَكْبَرُوالِلَّذِينَاسشُضْعفُوا
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اسْتَكْبَروالِلَّذِينِاسْتُضْعِفُواانَذِينَوقَالَ.مّجْرِمِينَكُنتمبَلجَاءَكْمإِذبَعْدَالْهُدَىعَنِعحَددْنَاكمْ

الْعَذَابَرأَوُالَمَّاالنَّدَامَةَوَأَسَرُّواأَندَادًالَهُوَنَجْعَلبالئَهِنَّكْفُرَأَنتَأْمُرُونَنَاإِذْوَالنَّهَارِاللَّيْلِمَكْرُبَلْ

.31-33،:أشأ!يَعْمَلُونَكَانُوامَاإِلاَّيَجْزَوْنَهَلْكَفَرواالَّذِينَأَعْنَاقِفِيالأَغْلالَوَجَعَلْنَا

(بريسْتَكْبِرُوناللَّهُإِلاَّإِلهَلالَهُمْقيلَإِذاكَانُواإِنَّهُمْ!:الاَيةسياقمافيوقوله

من-أيضأَ-وتخناولوالا"كبر،الا!صغر:الشربهبنتخناولأنهاريبولا35(،/:الصافاتأ

الإلهفإن؟اللّهإلاإله:لاقولتحقيقمنذلكفإن،طاعفمنبهاللّهأمرهعمااستكجر

عناستكبر،فمنلهالعبادتألهتماممنفهواللّهبهيعبدمافكل،للعبادةالمستحقهو

.المقامهذا،فياللّهإلاإلهلا:قوليحققلم،لغيرهذلكفيمطيعأَسامعأَعبادتهبعض

اللّهحرمماتحليلفيأطاعوهمحيث-أرباباورهبانهمأحبارهماتخذواالذينوهؤلاء

وجهين:علىيكونون-اللّهأحلماوتحرليم

ماتحليلفيعمَقدون،التبديلعلىفيتبعونهماللّهدينبدلواأنهميعلمواأنأحدهما:

الرسل،دينخالفواأنهمعلمهممع،لرؤسائهم،اتجاعأَاللّهأحلماوتحرليم،اللّهحرم

لهم-ويسجدونلهميصلونيكونوالموإن-شركأَورسولهاللّهجعلهوقدكفر،فهذا

ذلك،قالهماواعتقد،الدينخلافأنهعلمهمع-الدينخلاففيغيرهاتبعمنفكان

هؤلاء.مثلمشركأَ-ورسولهاللّهقالهه،دون

لكنهمثابتأَ،الحراموتحليلالحلالبتحرليموإيمانهماعتقادهميكونأن:والثاني

معا!،أنهايعتقدالتيالمعاصيمنيفعلهماالمسلميفعلكما،اللّهمع!يةفيأطاعوهم

أنه!ماِالنبيعنالصحيحفيثبتكما،الذنوبأهلمنأمخالهمحكملهمفهؤلاء

،كرهأوأحبفيماوالطاعةالسهحالمسلمعلى":وقال)1(،"المعروففيالطاعة"إنما:قال

:"منوقال،")3(الخالقمع!ميةفيلمخلوقماطاعةلا":،/وقال")2(بمعصيةيؤمرلمما

")4(.تطيعوهفلااللّهبمعصيةأمركم

،لكنالرسولاتجاعقصده!جتهداًكان،إنللحراموالمحللللحلالالمحرمذلكتم

.43صتخريجهسبق)1(

عمر.ابنعن)9183/38(الإمارةفيومسلم،مسعودبناللهعبدعن)7144(الا!حكامفيالبخاري)2(

."لانقطاعهضعيفإسناده")9388(ْشاكرأحمدوقال،1904/أحمد)3(

سعيد.أبيعنكلاححما3/67،وأحمد"صح!!إسناده":الزوائدفيقال)2863(،الجهادفيماجهابن)4(
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بخطئه،اللّهيؤاخذهلافهذا-استطاعمااللّهاتقىوقدالا!مر،نفسفيالحقعليهخفي

بهجاءفيماخطأهذاأنعلممنولكن.ربهبهأطاعالذياجتهادهعلىيثيبهبل

الشركهذامننصيبلهفهذا-الرسولقولعنوعدل،خطئهعلىاتبعهثم،الرسول

بأنهعلمهمعواليد،باللسانونصره،هواهذلكفياتبعإنلاسيما،اللّهذمهالذي

عليه.العقوبةصاحبهيستحقشركفهذا،للرسولمخالف

وإنما،خلافهفيأحدتقليدلهيجوزلاالحقعرفإذاأنهعلىالعلماءاتفقولهذا

الذيالحقإظهارعنعاجزأكانوإن،الاستدلالعلىللقادرالتقليدجوازفيتخازعوا

يقدرمافعلفإذاالنصاركما،بينوهوحقالإسلامدينأنعرفكمنيكونفهذا،يعلمه

هؤلاءفيالقهأنزلوقد.وغيرهكالنجاشيوهؤلاء،عنهعجزبمايؤاخذلا،الحقمنعليه

وَمَاإِلَيْكُمْأُنزِلَوَمَابِاللَّهِيؤْمِنُلَمَنالْكتَابِأَهْلِمنْوَإِنَّ!أ:تعالىكقوله،كتابهمنآيات

يَعْدِلُونَمهووَبِهبِالْحَقِّيَهدُونَأُمَّةٌمُوسَىقَوْمٍوَمِن!:وقوله،،991:عمرانآلأ!ف!إِلَيْهِغأُنزِلَ

الدَّمعِمِنَتَفِيفنأَعْيُنهُمْتَرىالرَّسُولِإلىأُنزِلَمَاسمِعُواوَإِذَا!الو:وقوله،9511:الا"عرافا

.83(:المائدةأ!هالْحَقّمِنَعَرَفُوامِمَّا

يقدرمافعل/وقد،التفصيلعلىالحقمعرفةعنعاجزاًللمجتهدالمتبعكانإنوأما

قلدإنوأما.القبلةفيكما،أخطأإنيؤاخذلافهذا-التقلجدفيالاجتهادمنمثلهعليه

منفهذا-الحقمعهأنعلمغير،منولسانهبيدهونصره،هواهبمجردنظيرهدونشمخصأَ

مخطئأ،متبوعهكانهـانصالحأ.عملهيكقلممصيجأ،متبوعهكانهـان،الجاهليةاْهل

منمقعدهفليتبواْأخطأهـان،أخطأفقدأصابفإن،برأيهالقرآنفيقالكمنآثما،كان

الديخارعبدجنسومنالوعيد،فيهتقدمالذيالزكاةمانعجنسمنوهؤلاء.النار

وطاعق،اللّهعبادةعنمنعهحبأَالمالأحبلماذلكفإنوالخميصة)1(،والقطيفةوالدرهم

ذلك.بحسبالوعيدمنولهمأصغر،شركفيهفيكونهؤلاء،وكذلك.لهعبداًصار

إطلاؤافيهاالتيالنصوصعندمبسوطوهذا.شرك")2(الرياءيسير:"إنالحديثوفي

.الذنوبمنكثيرعلىوالشركالكفر

دونهمايتناولبلبالكفر،يختصولاالكفر،يتناولالمطلقالظلمأنهناوالمق!همود

الكفريتناولهذافإنو"المعصية"،و"الخطيئة""الذنب"كلفظ،بحسبهوكلأيضًا،

رلبسوليا:قلت:قالمسعودبناللّهعبدعنالصحيحينفيكما،والعصيانوالفسوق

خَمص"."مادةالمنير،المصباح:انظر.صوفأوخزٍّمنويكون،الطر!بنضَعْلَمأسودكساء:الحميصَة()1

".ضعيفوهو،لهيعةبناللهعبدإشادهفي:"الزواثدفيقال)9893(،الفقفيماجهابن)2(



ثم:"قالأي؟:ثمقلت".خلقكوهونداللّهتجعلأن:"قال؟أعظمالذنب،أياللّه

بحليلةتزانيأن:"ثمقالأي؟:ثمقلتمعك".يطعمِأنخشيةولدكتقخلأن

حَرَّمَالَّتِيالنَّفْسَيَقتلُونَوَلاآخَرَإِلَهًااللَّهِمَعَيَدْعُونَلاوائَذينَ!،:تعالىالفهفأنزل،")1(جارك

فيهِوَيَخْلُذائقِيَامَةِيَومَالْعَذَابُلَهُيُضَاعفْ.أَثَامًايَلْقَذَلِكَيَفعَلوَمَنِيَزنُونَوَلابِالْحَقِّإِلاّاللَّهُ

الفَهُوَكَانَحَسَنَاتٍسَيِّئاتِهِمْالفهُيُبَدِّلُفَأُوبَكَصَالحًاعَمَلاًوعَمِلَوَامَنتَابَمَنإِلاَّ./مُهَانًا

.7(ا68--:الفرقانألم!مَتَاباالفهِإِلَىيَتُوبُفَإنَّهُصَالِحَاوَعَمِلَتَابَومَن.رَحِيمًاغفُورًا

ولميقخلولمأشركفلو؟منهقسطعملولكل،الثلاثةعلىبتمامهالوعيدفهذا

نصيب،العذاب،مذامنلهكان،يشركولمِوقتلزنىِوِلو.ذلكدوِنعذابهكان،يزن

وَأَعَدَّوَلَعَنَهُعَلَيهِاللَّهُوَغفحِبَفِيهَاخَالِدًاجهَنَمُفَجَزَاؤُهُفُخعَمِّدَامُؤْمِنَايَقْتُللأوَمن:قولهفيِكما

معٍإلايجىلم"التأبيد"لفظإن:قيلوقد.)أبداً(:يذكرولم391.:النساءاعَظِيمًا!فوعَذَابَالَهُ

سَبِيلا.الرَّسولِمَعَاتَّخَذْتُلَيتَنِييَايَقولُيَدَيْهعَلَىالظَّالِمُيَعَضُّ!وَيَومَ:تعالىاللّهوقال،الكفر

لِلإِنسَانِالمثيطَانُوَكَانَجَاءَنِيإِذْبَعْدَالذكرِعنِأَفلَّنِي.لَقَدْخلِيلاًفُلانَاأَتَّخذْلَئملَيْتَنِيوَيلَتَىيَا

وسبب.بالرسوليؤمنلمالذيالكافريتناولهذاأنريبفلا.2(-279ةبرالفرقانرلإخَذُولا

بحسبه.دونهما،ويخناولذلكيخناولالمطلقالظلمفإن،ذلكفيكانالآيةنزول

كما،ن!حيبالوعيدهذامنلهكان،ورسولهاللّهأمرخلاففيمخلوقأَخالَّفمن

تعالى:وقال،67(:الزضفا!هوالْمُتَّقِينَإلاَّوِّلبَعْفٍعَلىُبَعْفحهًمْيَوْمَئِذٍ)!لأَخِلاَّءُ:تعالىهـ!ل

.(166:البقرةأ!بمالأَشبَابُبِهِمُوَتَقَطَّدَتائعَذَابَوَرَأَوُااتَّبَعُواالَّذِينَمِنَاتُّبعُواالَّذينَتبَرأ9َلمإِذْ

لغيربينهمكانتالتيالموداتهيمجاهد:،عنالليثحدثخا:عياضبنالفضيلقال

يحبالمتحابينفإن")2(،خليلهدينعلى:"المرءقالولهذاوتواد؟تحابالمخالةفإن.الفه

اللّهيبغضهمامحبتهعلىصاحبهأحدهمااتبعفإذا،الحببحسبالآخريحبماأحدهما

تعالى:قالالا!كبر،الشركإلى/ينتهيأنإلىذلكبحسبدينهمامننقصِ،ورسوِله

!هولِّلّهِحُبًّاأَشَدُّآمَنًواوَائذِينَاللَّهِكَحُبِّيُحِبُّونَهُمْأَندَادًااللَّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمنالنَّاسِ!لموَمن

.(561:البقرةا

اللهمحبةعلى،اتبعوهالذيوالمخلوق،كنزوهالذيالمالمحبةقدمواوالذين

فيكما،محبوبهمألزمهمفلهذا،ذلكبحسبوالشركالظلممنفيهمكان،ورسوله

فييتولاهكانمامنكمرجلكلأوليأنمنيعدلاأليسةتعالىاللّه:"يقولالحديث

.142(،141)86/الإيمانفىوصسلم)4761(التفسيرفىالبخارى)1(

.هريرةأبيعنكلاهما)4833(،الأدبفيداودوأبو،"غريب"حسن:وقال)2378(الزهدفيال!رمذي)2(
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فمن؟يعبدونكانواماإلىقومكل:"ليذهبيقول:ال!حيحفيثبت)1(.وقدالدنيا"

الطواغيتيعبدكانومنالقمر،القمريعبدكانومن،الشمسالشمسيعبدكان

،يعبدونكانواماقومكلفيتبع.عزيرولليهود،المسيحللنصارىويمثل،الطواغيت

أهلفهؤلاء-اللّهشاءإن-الحديثهذاسيأتيكما،)2("منافقوهافيهاالاكامةهذهوتبقى

الاءكبر.كاك

فأولئك،اللّهمعا!يفيأطاعوهمز-جمن11الرجالوعبي!،كنزوهالذينالماليجدرألت

جِهِنم،فيوإما،القيامة)3(عرصاتفيإما،المشركينأولئكعذابدونعذاباَيعذبون

رزقْنَاكُمْمِمَّاأَنفِقُواآمنُواانَذينَأَيُّهَايَام!:تعالىِوقال.بهعذباللّهدونشيئأَأحبومن

.254(:البقرةأالظًّالِمُون!وهُمًوالْكافِرُونشفَاعَةٌولاخًلَّةٌوَلا!هِبَيعٌلايَوْمٌيَأتيأنقَبْلِمِّن

فيالشفاعةنفيكماالقيامةيوملا!هلهشفيعلاولِهذا؟المطلقالظلمهوالمطلقفالكفر

مِنْلِلظَّالمِينَمَاكَاظِمِينَالْحَنَاجِرِلَدَىالْقلُوبُإِذِالآزفَةِيَوْم)وَأَنذِرْهُم:قولهوفي،الاَيةهذه

:وقال(،18،91أغافر:!؟الصُّدُورُتُخْفِيوَمَاالأَعْيُنِخَائنَةَيَعْلَمُ.يُطَاعُشفِيعوَلاحَميمٍ

إِنتَاللَّهِ.يَخْتَصِمُونَفِيهَاوَهُمْقَالُوا.أَجْمَعُونإِبْلِيساوجُنُودُ*والْغَاوُونهمْفيهَالإفَكُبْكِبُوا

شَافِعِينَ.مِنلَنَافَمَا.الْمُجْرِمًونَإِلاَّأَضَلَّنَاوَما.الْعالَمِينَبِرَبِّنُسَوِّيكُمإذْ.ضَ!؟ل-مُّبِينٍلَفيكُنَّا

.(49،1-2:الشعراءأالْمُؤْمنِين!هومِنَفَنكُونَكَرَّةًلَنَاأَنَّفَفوْ.حَمِيمٍصَديقِوَلا

هذافإن،وجهكلمنللّهمساوينجعلوهمأنهمبهيريدوالمنُسَوِّيكًم!؟إِذْ):وقوله

لهالعالمهذاإنقالوا:أنهمالكفارمنقطقومعننقلولا،آدمبنيمنأحديقلهلم

نأعلىمتفقون-"والظلمةالنور:"بالا!صلينالقائلين-المجوسحتى،متماثلانخالقان

واختلفوا:،وتلعنتذمأنتستحقشريرةالظلمةوأنويحمد،يعبدأنيستحقخيرالنور

كلمنالنورمثليجعلوهالمحالوبكل،قولينعلى؟قديمةأومحدثةالظلمةهل

وجه.

خلقفياللّهتشاركلمأربابهمأنعلىمتفقين،كانواالعربمشركووكذلك

بينهما،وماوالا!رضالسمواتخلقوحدهاللهبأنمقرينكانوابل،والا!رضالسموات

السَّمَوَاتِخلَقَمَّنْسَأَلْتَهُم"وَلَئِن:تعالى،كقولهاَيةغيرفيبذلكعنهماللّهأخبركما

عِبَادِهِمِنْيَشَاءُلمَنالرِّزْقَيَبْسُطُاللَّهُ.يُؤْقكُونَفَأَنَّىاللَّهُلَيَقُولُنَّوَائفمَرَالشَّمْسَفوَسَخرَوالأرْ

بمعحاهعائشةع!16ء،6145/أحما-)1(

.هريرةاْبيعنكلاهما،992()182/الإيمانفيومسلم،)7437(الكو-صيدفيالبخاري)؟(

.358/النهاية:انظر.فيدبناءلاواسعموضعكلوهي،عَرْصَةجمععَرَصماتْ)3(
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بَغدِمِنْالأَرْضَبِهِفَأَحْيَامَاءًالسَّمَاءِمِنَنَزَّلَمَّنسَأَلْتَهُموَلَئِن.عَليمٌشَيْءٍبِكُلِّاللَّهَإِلطلهُويقدِرُ

تعالى:وقال61-63(،:العنكبوتأيَعْقِلُونَ!لاأَكْثَرُهُمْبَلْللَّهالْحَمْدُقُلِاللَّهُلَيَقُولُنَّمَوْتِهَا

الأَرضَلَكُمُجَعَلَالَّذِي.الْعَلِيمُالْعَزِيزُخَلَقَهُنَّلَيَقُولُنَّوَالأَرْضَالسَّمًوًاتخَلَقَمَّنْسَأَلْتهُم!(وَلَئِن

بَلْدَةًبِهِفَأَنشَرْنَابِقَدرٍمَاءًالسَّمَاءِمِنَنَزلوَالَّذِي01تَهْتَدُونَلَّعَلَّكُمسبُلاًفِيهَالَكُمْوَجَعلَمَهْدًا

تَركَبُونَ.مَاوَالأَنْعَامالْفُلْكِمِنَلَكُمِوجَعلَكُلّهَاالأَزْوَاجَخَلَقَوَالَّذِي.تُخرَجُونَكَذَلِكَميتًا

هَذَالًانصَخَّرَاذفسُبْحَالتَرتَتونُزاعَلَإْ.اسْتَوَيْتُمأبرارَبِّكُمْنِع!لَذْكالُرُواثُمَّطهًورِهِكَلَىلِتَسْتَوُوا

اللّه-كلاممنالصفاتوهذه.(9-14:الزخرفأ!،لَمُنقَلِبُونَرَبِّنَاإِلَىوَإِنَّا.مُقرِنِينلَهُكُناوَمَا

جوابهم.تماممنليست-تعالى

تَذَكَّرُونَ.أَفَلاقُلْلِلَّهِسَيَقُولُونَ.تَعْلَمُونَكُنتُغإِنفِيهَاوَمَنالأَرْضُلّمنِقُلمثه:تعالىوقال

84-87(،:المؤمنوِنأالاَياتللَّهثهِ.سَيَقُولُونَالْعَظِيمِائعَرْشِوَرَبالسًّبْعِالسَّمَوَاترّبُّمَنقُلْ

كُنتُثمإِنتدْعًونَاللَّهِأَغَيرَالسَّاعَةُأَتَتْكُئمَأَوْالقَهِعَذَابُأَتَاكُمْإِنْأَرَأَيْتَكُمْقُلي!:تعالىوقال

،04:الا!نعام1لأِتُشرِكُونَمَاوَتَنسَوْنَلثاءَإِنإِلَيْهِتَدْعُونمافَيَكْشفًتَدْعُونَإيّاهًبَلْ.ص!هادِقِينَ

مِّنَلَكُموَأَنزلَوَالأَرْضالسَّمَوَاتِخَلقَ.أَمَّنْيُشْرِكُونَأَمَّاخَيْر!-اللَّةَ:قولهوكذلك،4(1

قَوْمهُمْبَلاللَّهمَّعَإِلَةْأَشَجَرَهَاتُنْبِتُوانأٍلَكُمْكَانَمَّابَهْجَةٍذَاتَحدَائِقَبِهفَأَنْبَتْنَامَاءًالسَّماءِ

الْبَحْرَينِبَيْنوَجَعَلَروَاسِيَلَهَاوَجَعَلَأَنْهَاراخِلالَهَاوَجعَلَقَرَارًاالأَرْضَجَعَلَأَمَّن.نَيَعْدِلُوٍ

استفهاموهذا؟هذافعلاللّهمعإلهأَ:أي؟!6(:95-االنملأ؟اللَّهِمعَإِلَهٌأَحَاجِزا

اللّه.معآخرإلههذايفعللمبأنهمقرونوهم،إنكار

كانوافإنهم؟غلطفقدآخر؟إلهاللّهمع!لل:المرادإن:المفسرينمنقالومن

لاَّقُلأُخْرَى/آلِهَةًالفَهِمَ!أنَّلَتَشْهَدُونأَئِنَّكُمْ!(:تعالىقالكما،أخرىاَلهةالفهمعيجعلون

.91(:الا"نعام1أشْهَدُ!لح

.(101:أ!ودشَيْءٍ!هومِناللَّهِدُونِمِنيَدْعُونَالَّتيآلِهَتُهُمُعَنْهُمْأَغْنَتْ)دمَا:تعالىوقال

.5(:صأ!عُجَابٌلَشَيئءٌهَذَاإنَّوَاحِدًاإِلَهًاالآلِهَةَ!الوأَجَعلَ:عنهمتعالىوقال

خلقولا،والا"رضالسمواتخلقفياللّهتشاركلمآلهتهمبأنمعترفبنوكانوا

لامَاالفَهِدُونِمِنظووَيَعْبُدُونَ:تعالىقالكما،ووسائطشفعاءيتخذونهِمكانوابلِ،شىء

.(18:أيونسدهواللَّهِعِندَشًفَعَاؤنَاهَؤُلاءِوَيَقُولُونينفَعُهُمْولايفرُّهُمْ
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آلِهَةًدُونِهِمِنأَتَّخِذ.أَتُرْجَعُونَوَإِلَيْهِفَطَرَنِيائَذِيأَعْبُدُلالِيَ!وَمَا:ي!!احبعنلوظ

.23،،22:أيس!يُنقِذُونِوَلاشيْئًاشَفَاعَتُهُمعَنِّيتُغْنِلابِضُرٍّالرحْمَنُيرِدنِإِن

وَلاوَلِيٌّدُونِهمِّنلَهُملَيْسَرَبِّهِمْإِلَئيًحْحترُواأَنيَخَافونَائَذِينَبِهِلأ؟وَأَنذِرْ:تعالىوقال

سِتَّةِفيبَيْنَهُمَاوَماوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِياللَّهُ):!الىوظل51(،:الا!!امألأشفِيع

،(4:اهـج!ةأئ!تَتَذَكَّرونَأَفَلاشَفِيعٍوَلاوَلِيٍّمِندُونِهمِّنلكمماالْعرْشٍعَلَىالمثتَوَىثُمَّأيَّامٍ

الأرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتفِيذرَّةصَمِثقَاليَفلِكُونلااَلفَهدُونمِّنزَعَمتمالَّذِينادعُوا)قُل:وقال

!هولَهًأذِنَلِمَنْإِلاَّعِندَهُالشتَفَاعَةُتَنفَعُوَلا.ظَهِيرٍمِّنَمِنهُملَهُوَمَاشرْكٍمِنفِيهمَالَفمْوَمَا

ملكلغيرهيكونأنفنفى،المشركونبهيتعلقماكلسواهعمافنفى،23(22،أسبأ:

لمنإلاتنفعلاأنهافبين،الشفاعةإلايبقِولم،للّهعوناًيكونأو،الملكمنقسطأو

وقال،255،:ا!قرةأثوبِإِذْنِهِإِلاَّعندَهُبَثحف!انَذيذَامَن9:تعالِىقالكما،الربلهأذن

مَّلَكٍفِيمِّن)وَكَم:وقال،،28:الا!نبياء1المارْتَفَىَلِمَنِإِلاَّيَشْفعُون!لحوَلا:الملائكةعنتعالى

.26(:الجمأوَيَرْضىَ!،يَشَاءًلِمَناللَّهيَأْذَنَأَنبَعْدمِنْإِلاَّشَيئًاشَفَاعَتُهُمْتُغخِيلاالسَّمَوَاتِ

ما.وأما/القرآننفاهاكماالقيامةيوممنتفجةهي،المشركونيظنهاالتيالشنماعةفهذه

أولأَ.بالشفاعةيبدألاويحمدهلربهفيسجديأتيأنه:فأخبر.يكونأنهطلم!.حمّهالنبيبهأخبر

وقل،رأسكارفعمحمد،أي:لهيقال،عليهيفتحهابمحامدربهوحمدسجدقإذا

فيدخلهمحداًله!حد،،أمتيربأيتفيقول.تُشفَّعواشْفَع،تُعْطوسَلْ،تُسْمَع

الناسأسعدمن:هريرةأبولهوقال،الثالثةفيوكذلكالثانيةفيوكذلك)1(.الجنة

الشفاعةفتلك")2(.قلبهمنخال!مأَاللّهإلاإلهلاةقال:"منقال؟القيامةيومبشفاعتك

اللّه.بإذنإلاتكونولا،باللّهأشركلمنليست،اللّهبإذنالإخلاصلا!هلهي

بواسطةلهمفيغفروالتوحيد،الإخلاصأهلعلىيتفضلالذيهوالاطّأنوحقيقته

بهيغبطهالذيالمحمودالمقامبهوينال،بذلكليكرهـ،يشفعأنلهأذنالذيالشافعدعاء

منهشفاعةوتلك،لهمويدعول!ميستسقىالدنيافيكانكيا،ع!جيما!والآخرونالا!ولون

وشفاعته.دعاءهيجيباللّه،فكانلهم

وظلم.فيهشفاعةلاشركهوالذيفالظلم:أنواعثلاثةفالظلم،كذلككانوإذا

بشفاعةلاالمظلومحقيسقطلا،حقهالمظلومإعطاءمنفيهلابدبعضأَبعضهمالناس

بالشفاعة.نفسهلظالميغفرقدكما،الظالممنالمظلوميعطىقدولكن،غيرهاولا

.322()391/الإيمانفىومسلم)4476(التفسيرفىالبخارى()1

2.373/وأحمد،)99(العلمفيالبخاري)2(
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معموحدهوبلمطلقأَ،ظالمَايكنفلمالموحدوأما،مطاعشفيعمنلهماالمطلقفالظالم

الشفاعة.أهلمنصارفبه،للّهإخلاصهالحقيقةفينفعهإنماوهذا،لنفسهظلمه

ولااللّه/إلايعبدلاأحداً:أنوهو،الشركنفيالشفاعةبنفيالقرآنومقصود

لهفليسغيرها،ولا،شفاعةفيلا،غيرهعلىيتوكلولا،غيرهيسألولا،غيرهيدعو

.بأسباببرزقهيأتيهاللّهكاندان،يرزقهأنفيأحدعلىيتوكلأن

كاندان،الاَخرةفيويرحمهلهيغفرأنفياللّهغيرعلىيتوكلأنلهليسكذلك

مامطلقأَ،القرآننفاهاالتيفالشفاعةوغيرها،شفاعةمنبأسبابويرحمهلهيغفراللّه

بينقدوتلك،مواضعفيبإذنهالشفاعةأثبتولهذامطلقأَ؟منتفيةوتلكشركفيهاكان

ومستحقها،التوحيدمن،فهيوالإخلاصالتوحيد،لا!هلإلاتكونلاأنها!ج!الرسول

التوحيد.أهل

كقولبعضأَ،بع!همالناسوظلم،نفسهالإنسانبظلمِيختصفقدالمقيد،الظلموأما

)رَبِّ:موسىوقول،23،:الأعرافأ!لحأَنفُسَنَاظَلَمْنا9لمرَبّنَا:وحواء-السلامعليه-آدم

أَنفًسَهُمْظَلَفواأَوْفاحِشَةًفَعَلُواإِذَاممالووَالَّذِينَ:تعالىوقوله،44(:النملأنَفْسِي!ههظَلَفتُإِنِّي

واقععنإخباروموسىآدمقوللكن،1135:عمرالىاَلألِذُنُوبِهِمْ!فَاسْتَغْفَرُواالئَهَذَكرُوا

كفراً.ليسأنه-الحمدوللّه-عرفقدوذلك،فيهعموملا

،الثر!!اقفي!كرة!و!،أَنفُسَهُمظَلَمُواأَوْفَاحِشَةًفَعَلُواإذَا!وَانَذِينَ:قولهوأما

نأتقدموقد.عليهاللّهتاب،تابثمأشركإذاوهو،نفسهالإنسانظلمفيهماكليعم

ربرثُمَّ:تعالىوقال،الإطلاقمعصغيرأوكبجرذنبكلفيهيدخللنفسهالإنسانظلم

سَابِقوَمنهُمْمُّقْتَصِدٌوَمِنْهُملنَفْسِهِظَالِمٌفمنْفمْعِبَادِنَامنْاعطَفَيْناالَّذِينَانكِتَابَأَوْرتنا

الا!كبر.الشركفيهيدخلفلا،بغيرهمقرونلنفسهظلمفهذا.32(أفاطر:بالخَيرَات(!

يَلْبِسئواوَلَمْآمَنُوا:9،الَّذِينَالآيةهذهأنزلتلماأنه؟مسعودابنعنالصحيحينوفي

يظلمِلمأياوقالوا:/عطستينالنبيأ!حابعلىذلكشق:182الا!نعام1بِطلْماِثوإيمَانَهُم

الشِّرْكط/إنّ:الصالحالعبدقولإلىتسمعواألم؟الشركهوا)إنما:!يِيماالنبيفقال؟نفسه

.(1131):القمانعَظِيمٌ!"لَظًلْمٌ

لااْنهو،نفسهالعبدظلمهوالمشروطالظلمأن،ظنواعليهمذلكشقوالذين

مالهمطل!يخوالنجيفبين،عليهمذلكفشق،نفسهيظلململمنإلاوالاهتداءالا!منيكون

.)124/791(الإيمانفىو!سلم)4776(التفسيرفىالبخار!)1(
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لمنإلاوالاهتداءالأمنيحصلفلاوحينئذ.تعالىاللّهكتابفيظلمالشركأنعلىدلهم

كما،والاهتداءالا!منأهلمنكانبهإيمانهيلبسلمومن،الظلمبهذاإيمانهيلبسلم

إلىعبادنَا!ومِنْاصْطفَيْنَاالّذِينَالْكِتَابَأَوْرثْنَا:)ثُمَّقولهفيالاصطفاءأهلمنكان

بظلمِأحدهمِيؤاخذأنينفيلاٍوِهذا.33(32،أفاطر:يَدْخُلُونَهَا!هعَدْنٍ!ال!جَنَّاتُ:قوله

شَرَّاذرَّةٍمثقالَيَعْمَلْوَمَن.يَرَهُذرٍّإخيرامتقَالَيغمَلْم!فَمَن:تعالىقالكما،يتبلمإذانفسه

.،231:الخساءأمهوبِهِيُجزَسُوءايَعْمَلمَن!:!الىوو!ال،8(،7:اكلز!ةأ!بريَرَه

؟سوءًايعمللموأينا،اللهرسولياة،فقالذلكعنءلم!ورحمه!النجيبكرأبوسألوقد

تُجْزَوْنَمافذلكاللأوَاءُ؟تُصِيبكألستَ،تَحْزَنألستَ،تَنْصَبألستَبكرأبا"يا:فقال

بالمصائبالدنيافيبسيئاتهيجزىقد،الجنةدخلتابإذاالذيالمؤمنأنبه")1(،فبين

الزرعمنالخامةكمثلالمؤمنمثل":قالأنه!مآعنهالصحيحبمانفيكما،ت!يبهاخىا

ثابتةتزاللا،الأرْزشَجَرةكمثلالمنافقومثل.أخرىوتميلهاتارةتقومها،الرياحتفَيِّئهَا

م!ا:"قالأنهعي!اَعنهالصحيحينوفي")2(واحدةمرِةانْجِعَافُهَايكونحتىأصلها/على

،حتىىأذً،ولاغَمولا،حَزَن،ولاهَمِّولا،نَصبولا،وَصَبمنالمؤمنيصيب

قلت::وقاصأبيبنسعدحديثوفي")3(.خطاياهمنبهااللّهكَفرإلايشاكها،المنموكة

فالا!مثل،الأمثلثم،الصالحونثم،"الأنبياء:قالبلاء؟أشدالناسأي،اللّهرسوليا

دينهفيكانوإن،بلائهفيزيدَ،صلابةدينهفيكانفإن،دينهحَسَبعلىالرجليُبْخلَى

."خطيئةعليهوليسالأرضعلىَيمشىحتىبالمؤسنالبلاءيزال،ولاعنهخفف،رقة

كما،صاحبهعنالخطايايَحُطُّحطَّةٌ"المرض:وقالوغيرهما)4(.والترمذيأحمدرواه

كثحرة.الَبابهذافيوالا!حادينق)5(،وَرَقَها"اليابسةالشجرةتَحُطُّ

"صحيح:وقال3،7475/الحاكم"أخرجهوقالْ)68(،لانقطاعهشاكرأحمدالخوضعفه،111/أحمد()1

بين.انقطاعهفإن!نهما،عجبوهو-الذ،صبيووافقهيخرِجاه"،ولمالإسناد

انظر:.المعيشةوضقالشدة:و"اللأواء،.""نصبمادة،ال!تاموس:انظر.تَتْعَبأي:(اتَنصب":وقوله

.4122/النهاية

مالك.بنكعبعن281/95(")المنافقينصفاتفيومسلم،)5643(المرضىفيالبخاري)2(

شجرالاْرْز::الاْرز!و"شجرة.3482/النهاية:انظر.وشمالايميناوتميلهاتحركهاأي:،"تفيئها:وقوله

انقلاعها.أيانْجِعَافُها":و"1/38.النهاية:انظرالصخوبَر.شجرهو.وقيل،معروفخشبوهو،الأرذن

1/276.النيايةانظر:َ

وأبيسعيداْبيعنكلاهما52(،)2573/والصلةالبرفي5642(،ومسلم)5641.المرضىِفيالبخاري)3(

.5091/الخهاية:انظر.ولزومهالوجعدوام:الوَصَب:وقيل.وَجَعأي:"وَصب":وقوله.ةلريرة

5.62/:النهايةانظر.تَعبأيو"زَصَب":

.1172/وأحمد4(0)23الفقالىماجهوابن"صحيححسن":وقال)8923(الزهَدفىالترمذى)4(

أيضا.بنحوه45()2571/والصلةالبرفىمسلمربنحوه566(0)المرضىفىالبخارى)5(
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لمو!من.التاموالاهتداء،التامالا!منلدكان،الثلاثةالظلمأجناسمنسلمفمن

،كماالجنةيدخلأنلابدأنهمطلقأَ،بمعنىوالاهتداءالا!منلهكان،نفسهظلمهمنيسلم

إلىفيهعاقبتهتكونالذيالمستقيمالصراطإلىهداهوقد،الأخرىالآيةفيبذلكوعد

نفسه.بظلمهإيمانهمننقصمابحسبوالاهتداءالا!مننقصمنلهويحصل،الجنة

لهيكونالاكبر،الشركي!ركلممنأن":الشركهو:"إنمابقولهكطالمجةءالنبعبمرادليسو

أهلأنتبين،القرآننصو!معالكثيرةأحاديثهفإن،التاموالاهتداء،التامالا!من

بهيكونونالذي،التامالاهتداءولاالتامالا!منلهميح!مللم،للخوفمعرضونالكبائر

وال!ديقينالنبحينمنعليهماللّهأنعمالذين،صراطالمستقيمالصراطإلىمهتدين

إلى/هذاالاهتداءأصلمعهم،بللهميحصلعذابغيرمنوالصالحيهنوال!هداء

عط!طهلمجه:النيوقول،الجنةدخولمن!مولاسد،سليهماللّهنعه،أصلومعهم،الصراط

فهو،أهلهمنيكنلممنأنفمقصوده،الا!كبرالشركبهأرادإن":الشركهو"إنما

مرادهكانوإن.ذلكإلىمهتدوهو،والآخرةالدنياعذابمنالمشركونبهوعدمماآمن

شردُ،هوببعفالواجبالماللحبكبخلهنفسهالعبدظلم:فيقال،الشركجنس

ونحوأصغر،لئركاللّهمحبةعلىهواهيقدميكونحخىاللّهيبغضهماوحبهأصغر،

يدخلونالسلفكانولهذا،بحسبهوالاهتداءالا!منمنفاتهقدصاحبهفهذا.ذلك

الاعخبار-بهذاالظلمهذافيالذنوب

/فَصْل

الخير،جميعتناولالصلاحأطلقفإذا،"الفساد"و"الصلاح"لفظالبابهذاومن

المصلحاسموكِذلك،الصالجعِاسمفيتقدمكماالشر،جميعيتناولالفسادوكذلك

إِلاَّترِيدًنإٍبِالأَمْسِنَفْسَاقتَلْتكَمَاتقتلَنِيأَن!أَتُرِيدً:موسىق!ةفيتعالىقالوالمفسد،

مُوسَال!وقَالَ،(91:القصصالْفصْلِحِينَثهـأجمنَتَكًونَأنتُرِيدُومَاالأَرضِفِيجَبَّارًاتَكونَأَن

وقال،4211:الا"صاف1الْمُفْسدينَ!وسَبِيلَتَتَّبعوَلاوَأَصْلحْقَوْمِيفِياخْلُفْنِيهَارُونَلأَخِيهِ

هُمُإنًهًمْأَلا.مُصْلِحُونَنحْنًإنًّمَاَقَالُواالأَرْضِفيتُفْسِدوالالَهُمْقيلَوَإِذا)؟:شعالى

.11،112:البقرةأيَشْعُرونَ!كملاًّولَكنالْمُفْسِدُونَ

وَمَماالآخِرِوبالْيَوْمِباللَّهِآمنَّايَقُولُمنالئاس)وَمن:قولهفيالمنافقينعلىعائدوالضمير

شونومن،ول4لمجهالنبيعهدعلىىنمنيتناولهـطلق:8(،وووذادقرةأبمؤمِنينَ!هم
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حينخلقوايكونوالمقومأَالاَيةبهذهعنيإنه:الفارسيسلمانقالولهذا؟بعدهم

امتثالترك:مجاهدوعن.والمعاصيالكفر:الفساد:أشياخهعنالسُّدِّىقالوكذا.نزولها

وهذا.الكفر:عباسابنوعنواحا-.معناهماوالقولان،النواهيواجتنابالا!وامر

وعن.المؤمنينأسرارعلىوأطلعوهمالكفاربهصافواالذيالنفاق:قالمنقولهمعنى

كالأولين.عامأيضأَوهذا.بالمعاصيالعمل:ومقاتلالعاليةأبي

بهأمرنامانفعلإنماإنا:أي،بهأقروامابإنكارفسر،ع!صْلِوُنَنَحْنُلأإِنَّمَا:وقولهم/

عنيروىالقولينوكلا،الصلاحبهونق!د،صلاحنفعلهالذيبأن:وفسر.الرسول

علىيطلعلملمن:الا!وليقولونوهذا،هذايقولونفإنهم،حقوكلاهما،عباسابن

؟الأوليتناولالثانيلكن.بواطنهمعلىاطلعولمنلا!نفسهمالثاني:ويقولون،بواطنهم

مجاهد:قالصلاحًا،هذايرون،وهميظهرونماخلافإسرارأفعالهمجملةمنفإن

،الصلاحهوهذافعلناإن:السديوعن.فسادلاصلاحالكفارسصافاةأنأرادوا

للنبيكانتإنالدولةفإنالدنيا،فيصلا!هذاأنأرادوا:وقيل.فسادمحمدوتصديق

بمصافاتهم.أمنوهمفقدللكفار،كانتوإن،بمتابعتهأمنوافقد،!باله

لا:أييشْعُرُون!ولاَّوَلَكِنالْمُفْسِدُونهُمإِنَّهُمْ:)برأَلاقولهفيقيلالقوليهنولا!جل

فسادهم.علىنبيهيطلعاللّهأنيشعرونلا:وقيل.صلاحلافسادفعلوهماأنيشعرون

وَلِيِّي)إِنَّ:تعالىقال،الاَيةلفظعليهيدلكماالمراد،فهو؟الثانيِيتناولالا!ولوالقول

جِئْتممَامُوسَى)قَالَ:وقال،(691:الأعراف1الصَّالِحِينييتَولَّىوَهُوَالْكِتَابَنَزّلَانَذِياللَّهُ

يوسف:وقول،81(:أيونسالْمُفْسِدِينَ!ههعَمَلَيُصْلِحُلااللَّهَإِنَّسَيُبْطلُهُالفَهَإِنَّالسِّحْرُبه

.(101:أيوسف!بِالصَّالِحِينَوَأَلْحِقْنِيَمُسْلِمًاتَوَفَّنِي!لمَ

فِيهَافلِيُفْسِدَالأَرْفِيسَعَىتَوَلَّىلأوَإِذَا:كقوله،منهأخصهوبماأحدهمايتهرنوقد

وقيل:.بالكفر:قيل2(0ه:البقرةأالْفَسَادَمهويُحِبُّلاوَاللَّهُوَالنَّسْلَالْحَرْثَوَيُهْلِكَ

فِي/عُلُوًّايُرِيدُونَلالِلَّذِينَنَجْعَلُهَاالاَخِرَةُالدَّارُتِلْكَ!ه!ةتعالىوقال،صحيحوكلاهما،بالظلم

الأَرْففِيعَلافِرْعَوْنَ)إِنَّ:تعالىقولهتقدموقد83(،:القصصأفَسَادًامهوفوَلاالأَرْ

الْمُفْسدِينَ!ومِنَكَانَإِنَّهُنِسَاءَهُمْوَيَسْتَحْيِيِأبْنَاءَهُمْيُذَبِّحُمّنْهمْطَائِفَةًيَسْتَفمْعِفُشِيَعًاأَهْلَهَاوَجَعَلَ

بِغيْرِنَفْسًاقَتَلَمَنأَنَّهُإِسْرائِيلَبنِيعَلَىكَتَبنَاذَلِكَأَجْلمَ!مِنْ:تعالىوقال4(،:القصصأ

منالا!ولالنفسوقتل،(32:المائدةأجَمِيعًامههالنَّاسَقَتَلَففَكَأَنَّمَاالأَرْفِيفَسادٍأَوْنَفْسٍ

فيهاالحقوالزناوالمحاربةالردةوفي،المقتوللولىالقتلفيالحقلكن،الفسادجملة
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الا!ول،عنيعفىِكما،هذاعنِيعفىلاوِلهذا،للّهحقهو:يقالولهذا؟الناسلعموم

الأَرْضِفِيويَسعوْنَوَرَسُولَهْاللَّهَيُحَارِبُونالّذينَجزاءُإِنَّمَالأ:تعالىقال،عامفسادهلا!ن

قيل:.133:المائدةأالاَي!ة9،خِلافٍمِّنوَأَرجُلُهُمأَيْديهِمتُقَطَّعَأَويُصَلَّبُواأَوْيُقَتّلْواأنفَسادا

ناسلممببه:وقيل.المالوأخذواوقتلواارتدواالذينالعُرَنِيونالآيةهذهنزولسبب

وناقضيالمحاربينبالمرتدينقرنفقد؟المشركون:وقيل.وحاربواالعهدنق!وامعاهدون

قطاعتتناولأنهاعلىوالخلفالسلفوجمهور.المحاربينوبالمشركينالمحاربينالعهد

منعليهالقدرةقبلتابمنكانولهدا،كلهذلكت!كاولوالاية،المسلمينمنالطريق

تعالى.الفهحقعنهيسقطفإنه،هؤلاءجهجع

رلأَ!إِنَّ:تعالى،كقولهكثيرةمواضعِفيبالإيمان"والإصلاح"الصلاحقرنوكذلك

هُمْوَلاعَليْهِمْخَوْفٌفلاوأَعئلَحَآْمَنَلأفَمَن،77(:البقرةألمبرالعكمّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنواائَذين

الصالح،العولوأفضل،الإصلاحأفضلالإيمانأنومعلوم:48،.الا!نعام6هـأيحَزَنُون

"إيمان:؟قالأفضلالا!عمالأي،اللهرِسوليا:قيلأنهالصحيِحالحديثفيجاءكما

82(،:أطه!اهْتَدَىثُمَّأصالحًاوَعَمِلَوَامَنَتَابلّمَنلَغَقارْكزوِإِنِّي:تعالىوقال.(")1بالفه

مَن)لمإِلأ9:وقال،(06:أمرلىم(لمَالْجَنَّةَيَدْخُلُونَفَأُولَئكَصَالِحًاوعَمِلَوآمَنَتَابَمنإِلاَّ،!.وقال

فيوقال،017:الفرقانأ6ك!حَسَنَاتسَيِّئَاتِهِمْاللَّهًيُبَدّلُفَأُولَئِكَصَالِحَاعَمَلاًوَعَملَوَآمَنَتَابَ

98،،:عمراناَلأرَّحِيم!هوغفُورٌاللَّهَفَإِنَّوَأَصئلَحُواذَلِكَبَعْدِمنْتَابُواالَّذينَإِلاّ*":القذف

:93،،المائدةأعَلَيهِ(لحيتوبُاللَّهفَإنَّوَأَعمْلَحَظُلْمِهبَعدمِنْتَابَ:لأفَمَناهـارقفيوقال

ولهذا؟ا16:النساءأعنهُما!برفأَعرضُواوأَصْلحاتابَاَفَإِنفآذُوهُمامنكُغيأتيانهاوائلذَانِظ:و!ال

كما،بسخةذلكوقدروا،يصلحعأنالقاذفطشهادةقبولفيقوليهمأحدفيالفقهاءشرط

البدعةإلىالداعيتوبةفيأحمدأخذوبذلك،سنةأجلهلما،عَسْلبنبصَبِيغعمرفعل

عسل.بنصبيئعهسأجلكما،سنةيؤجلأنه

/فَصْل

ورسوله،اللّهكلامفيوالتقيجدبالإطلاقاللفظدلالةتنوعمنذكرما:قيلفإن

الأعمالعلىالإيمانلفظدلالة:نقوللكن،دفعهيمكنلاظاهربين،أحدكلوكلام

إلهلا:قولأعلاها،شعبة-وسبعونبضعأو-ولمشونبضع.ا)الإيمانصهطالمجهفقوله،مجاز

ذر.أبيعنكلاهما،(136)84/الإيمانفيمسلمو،)2518(العتقفيالبكري()1
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باللّهتؤمنأن"الإ-لجان:وقولهمجاز،")1(الطريقعنالا!ذىإماطةوأدناها،اللّهإلا

،والجَهْمِيَّة،المرجئةعمدةوهذا.حقيقة)2(،آخرهإلى"ورسلهوكتبهوملائكته

الإ-لجان.اسمفيالا!عماليدخللممنوكل،والكَرَّامِيَة

بجوابين:نجيبونحن

والمجاز.الحقيقةلفظفيعامكلام:أحدهما

الحقيقةهومامجازاً؟أحدهمايكونأنفبتقدير.الموضعبهذايختصماةوالثاني

نأيعرفحتىحقيقةكلاهماأوالمقيد،أو،المطلقهوالحقيقةهلالمجاز؟منذلكمن

يحمل؟ماذاعلىأطلقإذاالإيمانلفظ

وأدلالتهاوتقسيم،ومجازحقيقةإلىمعانيهاعلىالدالةالالفاظتثتسيمأولا:فيقال

هذا،فإنالدلالةفياْوالمدلولفيوالمجازالحقيقةلفظاستعملإنعليها،المدلولالمعاني

الا"لفاظ،عوارضمنوالمجازالحقيقةالمشهور/أنولكن،المتأخرينكلامفييقعقدكله

أحدبهيتكلملم،الثلاثةالقرونانقضاءبعدحادثاصطلاحهوالتقسيمفهذاحالوبكل

كمالك،العلمفيالمشهورينالا!ئمةمنأحدولا،بإحسانلهمالتابعينولاالصحابةمن

كالخليلوالنحو،اللغةأئمةبهتكلمولابل،والشافعيحنيفةوأبيوالأوزاعيوالثوري

ونحوهم.العلاءبنعمرووأبيوسيبويه

لمولكن،كتابهفيالمُثَنَّىبنمُعَمَّرعبيدةأبو"المجاز"بلفظتكلمأنهعرفمنوأول

منقالولهذا؟الآيةعنبهيعبرماالاَيةبمجازعنىوإنما،الحقيقةقسيمهومابالمجازيعن

بطرقالمجازمنالحقيقةتعرفإنما-وأمثالهالبصريالحسينكأبي-الا!صوليينمنقال

بلاتكلمفقدمجاز،وهذا،حقيقةهذايقولوا:باْنذلكعلىاللغةأهلنصمنها:

منولا،اللغةاْهلمنأحدذلكيقلولمهذا،قالوااللغةأهلأنظنفإنهعلم،

المعتزلةجهةمنكانأنهوالغالب،حادثاصطلا!هذاوإ:داوعلمائها،الاءمةسلف

والأصولالفقهأهلمنأحدكلامفيهذايوجدلمفإنه،المتكلمينمنونحوهم

السلف.منونحوهموالحديثوالتفسير

ولا،التقسيمهذايقسملمالفقهأصولفيالكلامجردمنأول،هوالشافعيوهذا

العربيةعلىالمبنيةالمسائلفيلهالحسنبنمحمدوكذلك.والمجازالحقيقةبلفظتكلم

سائروكذلك.والمجازالحقيقةبلفظيتكلمولم،وغيرهالكبير""الجامعفيمعروفكلام

فيقالفإنه؟حنبلبناْحمدكلامفيإلامنهمأحدكلامفيالمجازلفظيوجد/لمالأئمة

.7صتخريجهسبق)2(.9صيجهتضسبق)1(



مجازمنهذا:القرآنفيذلكونحو(ونحن،)إناةقولهفي"الجهميةعلى"الردكتاب

اللغة.مجازهذاأنفذكر،سنفعلإنا،سنعطيكإنا:الرجليقول؟اللغة

أبي،كالقا!يمجازاًالقرآنفيإن:قالمنأصحابهمنمذهبهعلىاحتجوبهذا

فييكونأنمنعواأصحابهمنوآخرون.وغيرهمالخطابوأبي،عقيلوابن،يعلى

بنالتميميالفضلوأبيحامد،بناللّهعبدوأبي.الخَرَزِيّالحسنكأبيمجاز،القرآن

منداد،خُوَيْزبنمحمدمجاز،القرآنفييكونأنمنعوكذلك،التميميالحسنأبي

البَفُوطِيّسعيدبنبكر،ومنذرأبو،وابنهعليبنداودمنه،ومنعالمالكيةمنوغيره

مصنفأَ.فيهو!نف

أحديقلفلمالا!ئمةسائروأما.روايتينذلكفيأحمدعنالناسبعضوحكى

ولاالشافعيولامالكلا،مجازاًالقرآنفيإنأحمد:أصحابقدماءمنولا،منهم

وظهرت،الرابعةالمائةفياشتهرإنماومجاز،حقيقةإلىالا!لفاظتقسيمفإن،حنيفةأبو

فييكونأنإلااللهم،الثانيةالمائةفيموجوداًعلمتهوما،الثالثةالمائةفيأوائله

قولمعنىإن:قالوا،التقسيمبهذانطقواوغيرهأحمديكونأنأنكرواوالذينأواخرها،

لهالذيالعظيمالواحديقولأناللغةفييجوزمما:أي:اللغةمجازمنأحمد:

اللفظأنبذلكأحمديردولم:قالوا.ذلكونحو،كذاونفعلكذافعلنانحن:أعوان

له.وضعماغيرفياستعمل

/إسحاقكأبي،غيرهولاالقرآن1فيلامجاز،اللغةفييكونأنطائفةأنكروقد

لفظأَاللغةفيأنسلمإذافإنه،لفظيمعهالنزاع:لهالمنازعونوقال.الإسفرائيني

يسمهلموإنالمجازهوفهذا،بقرينةإلامعناهعلىيدللالهوضعماغيرفيمستعملاً

الحقيقة::قالواومجازاً،،حقيقة:اللفظقسمواالذينإن:ينصرهمنفيقولمجازاً.

له،وضعماغيرفيالمستعملاللفظهو:والمجاز.لهوضعفيماالمستعملاللفظهو

الثقسيموهذاوالبَليد.الشجاعبهمااْريدأو،البهيمةبهمااْريدإذاوالحمار،الا!سدكلفظ

فييستعملقدذلكَبعدثم،لمعنىأولاوضعقداللفظيكونأنيستلزموالتحديد

كلأنالتقسيمأهلعندالمشهوركانولهذا؟موضوعهغيرفييستعملوقد،موضوعه

متأخريهمبعضعليهمفاعترضمجاز؟حقيقةلكلوليسحقيقةمنلهفلابدمجاز

غيرفياستعملفإذامجاز،ولاحقيقةلاالاستعمالقبلالموضوعاللفظ:وقال

له.حقيقةلامجازفهو،موضوعه
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ذلكبعدثم،لمعانأولاو!عتالعربجةالا!لفاظأنعلملوي!ححإنماكلهوهذا

منقولعلىصحإنماوهذا.الاستعه،لعلىخقدم5وضعلهافيكونفيها؟ألمستعيلت

يسمواأنعلىواصطلحوااجتمعواالعقا3ءمنقوماأنفيدعى،اصطلاحيةاللغاتيجعل

أحداًنعرفلاالقولوهذا.اللغاتجميعفيعامأَهذاويجعلبكذا،وهذابكذا،هذا

علىقرأكلاهماالا!شعريالحسنوأبافإنه،الجُبَّافبنجنهاشم!بيقبلقالهالمسلصفيمن

والوعيد،القدرفيوخالفهم،المعخزلةمذهبعنرجعالا!شعريلكن،الجبائيعليأبي

ماقولهموفسادتناقضهممنوبين-تعالى-اللّهوفي/كحفات،والا!حكامالا!سماءوفي

هي:هاشمأبوفقال؟اللغاتءجدأفيهاشموأبوالا!شعريفتنازع.عنهسعروفهو

المسألة؟هذهفيبعدهماالناسخاضثم.توقيفيةهي:الا!شعريوقال،حية3اصطا

بالوقف.رابعفريقوقال.اصطلاحيوبعضها،توقيفيبعضها:آخرونفقال

،أنهالأءممنأمةعنولابل،العربعنينقلأنأحديمكنلاأنههناوالمق!مود

الوضع،بعداستعملوها،ثماللغةفيالموجودةالا!سماءهذهجميعفوضعواجماعةاجتمع

ادعىفإن،المعانيمنبهاعنوهفيماالا!لفاظهذهاستعمالبالتواترالمنقولالمعروفوإنما

ولا،الناسمنأحدينقلهلمهذافإن،مبطلفهو،ذلكيتقدموضعأَيعلمأنةمدع

.الاستعماليمكنلم،خقدم5اصطلا!يكنلمإنفإنه؟بالدليلذلكنعلمنحن:يقال

يعرفبهماالأصواتمنالحيوانيلهماللّهأننجدنحنبل،كذلكالا!مرليس:قيل

الطَّيْرِ!مَنطِقَ:،)عُلِّمْنَاسليمانقولفيوقولأَمنطقاًذلكسمى،وقدبعخسمرادبعفحها

وفي:18،،النملأمَسَاكِنَكمْ!وادْخُلُواالنَّملُأَيُّهَايَانَمْلَةٌقَالَ!ت9:قولِهوفي16،،:النمل1

منهظهرإذافالمولود؟الادميونوكذلك.،أ.:أسبأوَالطَّيْوَ!ومعَهُأَوِّبِيجِبَالُ)؟يا:قرله

ذلكأنيفهمفصار،المعنىإلىويشير،باللفظينطقيربجهمن!وأبويهسمعالتمجيز،

بعدلفظايسمعهذاثم،المعنىذلكبهالمتكلمأراد:أي،المعنىذلكفييستعملاللفظ

علىمعهاصطلحواقديكونواأنغيرمنبينهمنشأالذينالقوملغةيعرفحتىلفظ

مسمىعنيسألقدأحيانأَكانوإنالا!سماء،/معانيعاىأوقفوهولابل،متقدمو!بع

حاني5علىفيوقفيعرفهالاالتياللغةللرجليترجمكماعليها،فيوقفالا!لثياءبعض

أحدهم.منتوقيفبدونذلكعلممدةأهلهاباشروإن،ألفاظها

يولدكما،فيسميهيعرفهقبلهممنيكنلمممايحدثلماالاسمالناسيفمعقد،نعم

يصطلحلمواحداًالمسمىيكونوقدمرتجلاً،وإماخقولأ5َإمااسمأَفيسميهولدلا!حدهم

وأ،صناعةمنآلةللرجليحدثقدوكذلك،يسمونهفيمايستوونوقد،غيرهمع
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ناسالٍا!جمنليس؟لا!نهباسمذلكفيسمى،ذلكونحومدينةيبنيأوكخابأَ،يصنف

عفَم.الرَّحْمَن،9:خالىاللّهقالوقد،العامةاللغةفياسملهيكونحتىالمعروفة

كُلَّأَنطَقالَّذِياللَّهُأَنطَقنَاقَالْواول!،(4-ا:الرحمنألم،الْبَيَانَعَلَّمَهُ.الإِنسَانَخَلَقَ.الْقُرآلط

3(،،2:الا!على1فَهَدَى؟،قَدَّرَوَائَذِي.فَسوَّىخَلَقائَذِيل!:وقال،2(1:أدلمتلمنرشَيْءٍ

.غيرهيلهمكه،،المنطقالإنسانيلهمسبحانهفهو

الملائكة-علىالمسمياتوعرضكلها،الا!سماءآدمعلمقدكانإذا-سبحانه-و،لو

جهسعبهايتكلمالتياللغاتجميعاَدميعلملمأنهنعلمفنحن-كتابهفيبذلكأخبركما

فإنبها،إلايتكلمونفلا،أولادهإلىات!لتاللغاتتاكوأن،القيامةيومإلىالناس

عاماللّهأغرقوقد،بنوهعنهينقلإنما-السلامعليه-آدمفإن،ظاهربكأ!هادعوى

،نوحأولادإلاذريتهمانقطعتالسفينةوأهل،السفينةفيمنإلاذريتهجحعيعالطوفان

كالفارسجة،؟الواحدةاللغةفإن.بعدهم3الا!كلبهتكلمتمابجميعيتكلمونيكونواولم

والعرب،اللّهإلايحصيهلاماوالا!نواعالاختلافمنفيها،والخركيةوالرومية،بيةوال!س

أولئكعنجييعههذاينقلأنيتصورفكيف،غيرهميفهيهالالغاتقوملكل،/أننسمهم

وجميعلنوحالنسلِوإنما،نسللهميكنلمجهجعهموأولئك،السفينةفيكانواالذين

همذُرِّيَتهُ!أوجَعَلْنا:تعالىالا!هقالكه،،ويافثوحامسام:ثلاثةوهم،أولادهمنالناس

؟لمج!:النبيعنذلكروىوكما،ذريتهإلاباقياًيجعلفلم.:177الصهحافاتألا!البَالمجط

)1(-وغيرهأحمدرواه."ثلاثةأولاده"أن

الذينفإن؟عنهمذلكنقلويمتنع،كلهبهذايخطقواأنيمكنلاالثلاثةأنومعلوم

أولادهم،علمواقدفهم،ثلاثةالناقلكانوإذا،هذهيعرفونلااللغةهذهيعرفون

يتكلمالواحدالا!ببنينجدونحن.لاتصلتكذلاثكانولو،أولادهمعلمواوأولادهم

لغةابنيهأحدعلمإنه:يقاللاواحد،والا!بالا!خرىتعرفهالابلغةمنهمقبيلةكل

ذلك.أضعافأولادهفيواللغات،ابنانإلالهيكونلاقدالا!بفإن؟لغةالاَخروابنه

التيلغتهمأولادهميعلمونإنماأنهم،آدمبنيعادةعليهاللّهأجرىوالذي

يعلمونهافلابهايتكلممناللّهيخلقلملغات،فأماغيرهمبهايخاطبهمأوبهايخاطبونهم

غيرهم.منقطسمعوهامابألفاظيتكلمونآدمبنويوجد،فإنهوأيضأَ.أولادهم

عليهنعثرولم"بشيربنسعيدحا-يثمنإلانرفهلاغريبحسر":وقال323()ْالتفسيرفىالترمذى)1(

المسند.فى
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معروفانقولانآدماللّهعلمهاالتيالا!سماءفيلهم-وغيرهمالمفسرينمن-والعلماء

السلف:عن

المَلائكَةِ!دعَلىعَرَضَهُمْثُمَّ):بقولهواحتجوا،يعقلمنأسماءعلمهإنماأنه:أحدهما

يقاليعقللاوما،يعقللمنإلايكونلاالضميروهذا:قالوا.3(:االبقرةأ

من-حينئذ-يكنلملا!نه،الملائكةأسماءعلمه:العاليةأبوقالولهذا،عرضها:فيها/

عبدوقال.ذريةلهكانولا،الملائكةعنانفصلقدإبليسكانولا،الملائكةإلايعقل

الترمذيرواهالذيالحديثيناسبوهذا،ذريتهأسماءعلمه:أسلمبنزيدب!تالرحين

فرأى،،فراَهمذريتهمنالأنبياءصوريريهأنربهسألآدمأن":!لمجبوّاالنبيعنوصححه

صورأراهقدفيكون.داود")2(ابنك:قال؟هذامن،ربيا:فقالوَبِي!)1(.منفيهم

.أجناسلاأعلامأسماءوهذه،وأسماءهمبعضهمأو،ذريته

عباسكابن،الأكثرينقولهووهذاشىء،كلأسماءعلمهالقهأن:والثالْي

أرادوالقُصَيْعَة)4(،،القَصْعَة)3(والفُسَيَّةالفَسْوَةحتىعلمه:عباسابنقال.وأصحابه

الصحيحينفيثبتماذلكعلىوالدليلوم!مغرها.مكبرهاوالأعيانالا!عراضأسماء

أبو،أنتآدميا:يقولونالناسإن:"الشفاعةحديثفي-قالأنه!ب!النبيعن

(.)ْشىء"كلأسماء،وعلمكروحهمنفيكونفخ،بيدهاللّهخلقكاجشر،ا

وقوله:.بالدعوىتخصيصهيجوزفلا،مؤكدعاملفظكُلَّهَا!،)الأَسْمَاء:قولهوأيضأَ

يعقل،منِفغلب،يعقللاومنيعقلمناجتمعِلا!شهالمَلائِكةِ!لا؟عَلَىعرَض!هُمْثُمَّ،)

عَلَىيمْشِيمَّنوَمِنْهُمرِجْلَيْنِعَلىيمْشِيمَّنومِنْهُمبَطْنِهِعَلَىيَمشيمَّنفَمِنْهُم:9قال!ما

إنسان:كقولكأنواعها،دونالا!جناسأسماءعلمهجعكرمةقال45(.النور:أ9برأرْبَع

فيخلقماأسماءعلمه:قتيبةوابن،السائبوابن،مقاتلوقال.وطائروماكوجن

والطير.والهوامالدوابمنالا!رضر

اللغةعنناقصةاللغاتأكثرأن:آدمعنمتلقاةليستاللغاتهذهأنعلىيدلومما/

يضافمماذلك،وغيروالا!صواتوالبيوتللأولادخا!ةأسماءعندهمليس،العربية

.5146/الحديثغريبفيالنهاية.بريق:وبيصومعخى.أثبتنهاهماوالصواب"يبص"،:المطبوعةفي()1

صحئ!.حسنحديث:"وقال،بمعناه)7603(التنسيرفيالترمذي)2(

"فسو".مادةالمفير،المصباح:انظر.يُسمعصوتبغيريخرجريحهي)3(

.أثبتناهماوالصواب"القصبة":المطبوعةفي)4(

54صتخريجهسبق)5(

64



علمه-السلامعليه-اَدمكانفلو.الإضافةذلكفييستعملونإنمابل،الحيوانإلى

،الا!سبوعأياملغتهافيليسكتابلهاليسأمةفكل،وأيضأَ.متناسبةلعليهاالجميع

!وضعت،والعقلبالحسعرفذلكلا!ن"والسنةوالشهراليوماسملغتهافييوجدوإنما

لم.بالسمعإلايعرففلمالا!سبوعوأماالتصور،يتبعالتعبيرلا!ن؟الا!سماءالا!كلمله

إلاالعرش!،علىاستوىثمأيامستةفيبينهماوماوالا!رضالسمواتخلقاللّهأنيعرف

ويحفظون،فيهاللّهيعبدونيومأَالا!سبوعفييجتمعواأنلهمشرعالذينالا!نبجاءبإخبار

ومنوالعبرانيينالعربلغةففي،العالمهذاخلقفيهاللّهبدأالذيالا!ولالا!سبوعبه

؟الأسبوعأياملغتهمفيليسفإنه،ونحوهمالتركبخلاف،الا!سبوعأيامعنهمتلقى

عنه.يعبروافلم،ذلكيعرفوالملأنهم

منأولوإن،بلفظهويتصورهيريدهعمايعبرأنالإنسانيالنوعألْهَماللّهأنفعلم

إلىاللهأوحى،وقداللغاتاختلفت،وإنعلمكماعلمواوهم،آدمأبوهمذلكعلم

!مأرادمابذلكاللّهبينوقد،اللهكلاموالجميع؟بالعربيةمحمدوإلى،بالعبرانيةموسى

إلىاللغاتأقربش5العبرانيةأنهح،الا!خرىليستاللغةهذهكانتوإن،وأمرهخلقه

بعض.إلىالعجمبعضلغةمنإليهاأقربإنهاحتى،العربية

هذا:/يقالأنيكفينابل،ذلكعدمعلىالدليلإقامةغرضناليسنحن،فبالجملة

وإذا،متقدمةمواضعةغيرمنباللغاتالنطقفيكافالإلهامبل،وجودهمعلومغير

جميعاستعمالعلىمتقدمأَوضعأَادعىفمنتوقيفأَ،وحينئذتوقيفأَ،فليسمهذاسمى

هؤلاءثم.الاستعمالهوريببلاالمعلوموإنما.بهلهعلملاماقالفقدالا!جناس!،

وإذا،حقيقةفهوبمجردهالاغظدلفإذا،باللفظبالاكتفاءالمجازمنالحقيقةتتميز:يقولون

بوضعلاالمعخىفياللفظباسخعمالمخعلقأمروهذامجاز،فهو،القرينةمعإلايدللم

.متقدم

كا،بينبهيميزصحيححدبينهمافرقلمنوليس،لهحقيقةلاالتقسيمهذا:ثانيايقالثم

بلايتكلمبل،يقوله،يتصورلممنتقسيموهو،باطلالتقسيمهذاأنفعلموهذا،هذا

المستعملاللفظ:الحقيقة:قالواأنهموذلك،للعقلمخالفون،الشرعفيمبتدعةفهمعلم

الوضعإثباتإلىفاحتاجوا،لهوضعماغيرفيالمستعملهو:والمجاز،لهوضعفييا

وأكثرهم،وعرفية،لغويةإلىالحقيقةيقسمونثم.يتعذروهذاالاسخعمالعلىالسابق

وعرفية.،وشرعية،لغوية:ثلاثإلىيقسمها

وذلك،باللغةلالالعرفالمعخىعلىفيهادالأَاللفظصارماهي:العرفيةفالحقيقة

بينهمالكن،لهمبايناَيكونوتارة،أخصوتارة،اللغويمنأعمتارةيكونالمعخى
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يستعملكان،ونحوهما"الراْس"و"الرقبة"لفظمثل:فالا!ول.لأجلهااستعملعلاقة

"الدابة"لفظ:مثلوالثاني.البدنجميعفييستعملصارثم،المخصوصالعضوفي

ذواتفيالناسبعضعرففييستعملصار/ثم،دبماكلفييستعملكانونحوها،

والثالث:.الحمارفيبعضهمعرفوفي،الفرسفيالناسبعضعرفوفي،الا!ربع

المكانهواللغةفيالغائطفإن؟"المزادة"و"الراوية"و""والظعينةو"الغائط"لفظمثل

الإنسانمنيخرجماسمواحوائجهملقضاءينتابونهكانوافلما،الا!رضمنالمنخفض

ذلك.ونظائر،باسمهاتركبهاالتيالمرأةسمواثم،الدابةاسموالظعينة،محلهباسم

،ولكننقلهاعلىتواطؤوالجماعةحقيقةتصرلمالعرفيةالحقيقةهذهأنوالمقصود

حقيقة،فصارتالاستعمالشاعثم،العرفيالمعنىذلكبهاوأرادالناسبعضبهاتكلم

بهاالتياللغةفيالحقيقةحدفيمنهمزادمنزادولهذا؟الاستعمالبهذاعرفية

،الا!لفاظبعضعلىالاستعماليغلبقدإنه:ويقولون،يعلمونهمثم،التخاطب

العرفيةالحقيقةفتصير،عليهإلاالإطلاقعنديدلولا،فيهأشهرالعرفيالمعنىفي!حر

حقيقةوهو،للعرفيالحادثالاستعمالهذافيمستعملواللفظ.اللغويةللحقيقةناسخة

يصح.لابهذاالحقيقةتفسيرأن،فعلموضعتقدمذلكفيهاستعمللمايكونأنغيرمن

هذهأنيعلماْينمن:فيقالأولأَ،فيهاستعملتمالهوضعبمانعنيقالوا:وإن

فيذلكقبلتستعمل،لموقبلهالقرآننزولعندبهاتتخاطبالعربكانتالتيالألفاظ

اتفقواماخلافوهذا،حقيقةاْنهايعلمفلا؟النفيهذايعلموالموإذاآخر،شىءمعنى

عاقل.يقولهلا،وهذاحقيقةأنهالا!لفاظمنبشىءيقطعألاهذامن،فيلزموأيضأَ.عليه

إلااستعملتأنهايعلملمألفاظإلىيأتيأحدهمنجد،هذايقولونالذينهؤلاءثم/

اْنغيرمنحقيقتهاهوذلكأنيدعيثمالقيود،جميععنمجردةبهافينطق،مقيدة

العضوهوالعين:حقيقةيقولأنمثل،مجردةوضعتولا،مجردةبهانطقاْنهايعلم

لكن.للمشابهة؟الذهبوعين،النابعةوالعين،الشمسعينبهسميتثمالمبصر،

،بغيرهفيمثلوالمجاز،الحقيقةبابمنلا،المشتركبابمنهذاإنتيقولونأكثرهم

لا"وله،الدربرأس:قالواثم.الإنسانرأسفيحقيقةهو:يقولون.الرأسلفظمثل

ورأسالشهر،ورأس،لا"ولهالأمرورأس،لسيدهمالقومورأسلمنبعها،العينورأس

استعملالرأسلفظأنقطيجدونلاوهمالمجاز،طريقعلى،ذلكوأمثال،الحول

:)وَامْسَحُواتعالىكقوله،الإنسانرأسفيبالقيوداستعملأنهيجدونبلمجرداً،
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تلكفيهتدخلأنيمنعالقجدوهذا،ونحوه6،:المائدةأالْكَعْبَيْنِ،لملمإِلىوأَرجُلَكُمْبرُءُولمكُغ

المعافي.

غيرالمقيدفهذاالأمر،ورأس،الناسورأس،الدربورأس،العينرأس:قيلفإذا

اشتركالكن،هناكالدالاللفظمجموعغيرهناالدالاللفظومجموع،الدالالمقيدذاك

الناطقأنقدرولو،التعريفلامفيالمعرفةالا!سماءكلكاشتراك،بعفاللفظفي

أولأَوالتعبير،غيرهقبلرأسهيتصورالإنسانلا!نأولأَ؟الإنسانرأسبلفظنطقباللغة

ثانيأَ،غيرهإلىمضافأَبهينطقأنيمنعلاأولأَ،المضافبهذافالنطقأولأَ،يتصورعماهو

يكنلم،أولاًآدمابن:قيلفإذا.المضافاتسائرفيكماالمجازمنهذايكونولا

يكنلم،الإنسانبنت:قيلإذاوكذلكمجازاً.الحماروابن،الفرسابن/قولنا:

رأس!:قولنايكنأولا،لمالإنسانرأس:قيلإذاوكذلكمجازاً.الفرسبنتقولنا:

رجله.أويده:قيلإذاالمضافاتسائرفيوكذلك،مجازاًالفرس

الحقيقةهوهذاجعلليس:قيل،الحيوانإلىأضيففيماحقيقةهو:قيلفإذا

أكثر،يتصورهلاماإلىيفحافقدثم،رأسالإنسانإلىأضيفمايجعلأنمنبأولى

إنه:قيلفإذا.باللغةالناطقينعامةببالتخطرلمالتيالصغارالحيواناتمنالناس

ماسائروكذلك؟والعينوالطريقالجبلرأسفيحقيقةيكونلافلماذا،هذافيحقيقة

ذلك،ويفحافغيرهإلىمثلهيفحاف،ومساكنه،وأولاده،أعضائهمنالإنسانإلىيفحاف

،الواديوفم،أنفهأيالجبلوخطم،العينورأس،الجبلرأس:"فيقالالجماداتإلى

لفظوهوالألفمعويستعيلوظهرها،الا!رضوبطن،الجبلوظهر،الواديوبثلن

والباطن،فتبينظهرلماالظاهرأن:الجميعفيوالمعنى،كثيرةأمورفيوالباطنالظاهر

فإذا.لبطونهبطنأَالإنسان،وبطنلظهورهظهراًالإنسانظهروسمي.فخفىبطنلما

العكس.منأولىهذايكنلم،مجازوذاك،حقيقةهذاإن:قيل

قدثم،ونحوهالإنسانكلفظمفرداً،اللغةأهلبهتكلمماالأسماءمنوأيفما

وبتقدير،ذلكونحوالذرَاع)2(،وإبْرَة)1(،العينإنْسَانُ:كقولهمبالإضافةمقيداًيستعمل

فإن،غلطوهوالمجاز،منهذاأنبعفحهمادعىفقدومجاز،حقيقةاللغةفييكونأن

ركببل،اللفظيستعمللموهناأولا،لهوضعماغيرفيالمستعملاللفظهو:المجاز

بالإضافة.آخروضعأَفصار،اَخرلفظمع

أن!"."مادة،القاموس:انظر.العينسوادفييرىالِمَثالهوالعينْإنسان)1(

"ألر".مادة،القاموس:انظر.اليدمنالذراعطَرَفهي:الذراعإئرَة)2(
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بلمجازاً،كانغيرهفيالإضافةبتلكاستعملثم،معنىفيمضافأَاستعمل/فلو

فيهالا!!لكانأنبعد،مزجتركيبطيركبمماونحوهماوحضرموتبعلبككانإذا

مجازاً.يكونألاأولىمضافأَإلابهينطقلمفما.مجازإنه:يقاللا،الإضافة

القرائن،عنمجرداًالمعنىيفيدماالحقيقةبأنوالمجاز؟الحقيقةبينفرقمنوأما

المطلق.اللفظيفيدهما:الحقيقة:قالأو،قرينهمعإلاالمعنىذلكيفيدلاماوالمجاز

عندالذهنإلىيسبقالذيالمعنىهي:الحقيقة:قالأوالخقييد،معإلايفيدمالا:والمجاز

مالا:والحقيقة،نفيهصحما:المجاز؟قالأو.الذهنإلىيسبقلاما:والمجاز،الإطلاق

بالقرائن؟والاقثران،القرائنعنبالتجريدتعنيما:يقالفإنه،نفيهايصح

لامأو،بالإضافةمقرونأَيستعملالاسمكونمثل،اللفظيةالقرائنبذلكعخىإن

المؤلفالكلامفيقسطيوجدفلاوخبراً،ومبتدأومفعولأَفاعلاًبكونهويقيد،التعريف

بهبالمفعوليقيدوقدفاعلمنلهلابدأنهبتقييدهعخيإن،الفعلوكذلكمقيداً،إلااسم

مقيداً،إلاقطيستعمللا،فالفعلوالحال،ومعهلهوالمفعول،والمكانالزمانوظرفي

كلامفيقطيوجدلاالجملةففي.غيرهفيلمعنىبهأتيالحرففإن،فأبلغالحرفوأما

يمنعمماالقرينةكانتفإن.الإطلاقعنهتزيلبقيودمقيداًإلاحرفولافعلولااسمتام

كلعنمطلقلفظالناسجميعبهيتكلمالذيالكلامفيفليسكل/قيد،عنالإطلاق

فعلية.أوإسميةالجملةكانتسواءقيد،

تستعمللا،غيرهملغةوفيبل،العربلغةفيو"الكلمة""الكلام"لفظكانولهذا

ثالث.قسمإنها:قيلإن،ندائيةأوفعليةأوكانتإسميةالتامةالجملةوهو.المقيدفيإلا

لافهذا-فعلولاباسمليسلمعنىجاءالذيالحرفأوالفعلأوالاسممجردفأما

بعضسمواكما،نحوياصطلاحكلمةهذاتسميةوإنما،كلمةقطالعربكلامفييسمى

فعلاً،اللفظقطتسملموالعربوأمر،ومضارعماضفعلإلىوقسموهفعلاً،الألفاظ

حدوثعلىالدالفاللفظ،مدلولهباسماللفظفسموا،هذاعلىاصطلحواالنحاةبل

سائرها.وكذلكماضيأَ،فعلاًسموهماضزمنفيفعل

لفظ،ونثِرهنظمهالعربكلاموفيبل،والسنةالكتابفيوجدحيثوكذلك

قالُواالَّذِينَوَئنذِر!:تعالىكتهوله،مةقج!لةةتالن!تسميهاانتيالمفيفبهيرادفإنما؟كَلمة

إِلاَّيَقُولُونَإِنأَفْوَاهِهِمْمِنْتَخْرُجِكَلِمَةًكَبُرَتْلآبَائِهِمْوَلاعِفمٍمِنْبِهِلَهُممَا.وَلَدًاالفَهُاتَّخَذَ

هِيَاللَّهِوَكَلِمَةُالسُّفْلئكَفَرُواالَّذِينكَلِمَةَوَجعلَ!ال!:تعالىوقوله،5(،4:الكهفأكَذِبًالأ
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64،،:عمرانآلأوَبَيْنَكُمْ!ههبَيْنَنَاكَلِمَةٍسَوَاءٍإِلَى:!ال!تَعَالَوْاتعالىِ،وقوله4(0:التوبةاالْعُلْيَاي

التَّقْوَىكَلِمَةَ!الووَأَلْزَمَهُمْ:وقوله،28،:الزخرفأعقِبِهِمههفِيبَاقِيَةًكَلِمَةً!ال!وَجَعَلَهَا:وقوله

كلمةالشاعرقالهاكلمة))أصدق:!ب!النبيوقول26،،:ا!عأوَأَهْلَهَا،ثوبهَاأَحَقَّوَكَانُوا

")1(.باطلاللّهخلاماشىءكلألالبيد:

الرحمن:إلىحبيبهتان،الميزانفيثقيلتان،اللسانعلىخفيفتان"كلمتان:وقوله/

منبالكلمةليتكلمالرجل:"إنوقوله،")2(العظيماللّهسجحان،وبحمدهاللّهسبحان

القيامة،يومإلىرضوانهبهالهاللّهيكتب،بلغتمابهتبلغأنيظنما،اللّهرضوان

بهااللّهيكتب،بلغتمابهتبلغأنيظنما،اللّهسَخَطمنبالكلمةليتكلمالرجلوإن

منذقلتهبماوزِنَتْ،لوكلماتأربعبعدكقلتلقد:)اوقوله)3(،"القيامةيومإلىسخطه

نفسه،رضااللّهسبحانه،عرشهزِنَةاللّهسبحان،خَلْقهعدداللّهسجحان:لوزنتهناليوم

")4(.كلماتهمِداداللّهسبحان

نأيجزلم،مطلقلامقيدفإنه،الكلامفييوجدحرفأوفعلأواسمكلكانوإذا

تقارنه.قرينةكلعنوالتجردالإطلاقمعدلما:الحقيقةللفظيقال

التيالقرينةبينالفصلاذكر:لهقيل،بعضدونالقرائنبعضأريد:قيلفإن

علىبهتقدرسبيلاًذلكإلىتجد،ولنمجازمعهايكونالتيوالقرينة،حقيقةمعهايكون

هل،خصإذاالعامفياختلفواالناساْنذلكعلىيدلومما.معقولصحيحتقسيم

هل،الندببهاْريدإذا"الا"مر"لفظوكذلك؟مجازاًأوحقيقةبقىفيمااستعمالهيكون

،قولانأحمدلأصحاب؟الطوائفلا!كئرقولانذلكوفيمجازاً؟اْوحقيقةيكون

.قولانمالكولا!صحاب،قولانالشافعيولا!صحاب

والشرطكالصفة/،المتصلالتخصيصفييطردالخلافهذاأنظنمنالناسومن

منطائفةكلامفييوجدكما،يفصلمنأقوالذلكفييحكيوجعل،والحدلوالغاية

فيالمقيدالعاماللفظفجعل،قالهأحداًأنيعرفلممماوهذا،الفقهأصولفيالمصنفين

خصإذاالعاماللفظأنالمصنفينبعضأطلقلما،بلمجازأوالشروطوالغاياتالصفات

اصطلاحهمفييكنلم،وأولئكالمتصلالتخصيصعنىأنهالناقلهذاظ!تمجازاً،يصير

.6(،2)2256/الشعرفىوصسلم)3841(الاْنصارمناقبفىالبخارى()1

.31()4926/والدعاءالذكرفىوصسلم)6682(والنذورالأيمانفىالبخارى)2(

)9693(.الفان!يماجهوابن،اصحيححسن"وقال)9231(الزهدفيالكرمذي)3(

.(15)30الصا،ةفىداودوأبو97()2726/والدعاءالذكرفىمسلم)4(
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مخصوصأَعامأَاللفظيسمونفلاالمتصلوأما.بمنفصلخصإذاإلامخصوصعام

الاصوليينمنكثيراصووحوهذا،العموممنعهوالاتصالمحصلاًإلايدللمفإنه،البتة

منخصفيماداخلأنهونحوهما،والصفةبالشرطقيد:لمايقاللا.الصوابوهو

لاالمقيدوهذا،متصلتخصيص:فيقاليقجدلكن،المخ!وصالعامفيولا،العموم

التخصيصالمطلق.فييدخل

وبظرفبهبالمفعولالمطلقالفعلتقييدفيكونمجازاً،هذاكانإذا:فيقال،وبالجملة

الكلاميكونأنفيلزم،بقجدقيدماكلوكذلك،بالحالوكذلكمجازاً،والمكانالزماد

الحقيقة؟فأين،جازا5ًكله

حقيقة،فهوالمتصلةالقرينةمعكانفماوالمنفصلةالمتصلةالقرائنبين:يفرققيلفإن

موجوداًكانماأواللفظفىكانمابالمت!لتعخىةقيل،مجازاًكانالمنفصلةمعكانوما

أولأَالمستمعأوالمتكلمحالمنعلممايكونأنلزم،الا!ولعفيتفإن؟الخطابحين

عندوهومحؤالنبيقال:يقولكما،يرفانهلماالتعريفبلاماستعملفما.منفصلةقرينة

لصاحبه:الرجلقالصماذا،بكرأبوعندهموهو،الصديق:قالأو،اللّهرسولالمسلمين

الضميروكذلك،مجازاًيكونأنهيعرفانهمايريدالواليأوالقا!يأوإلى/الا!ميراذهب

تَوَارَتحَتَى!ال!:وقولها،،القدر:أأَنزلْنَاه!إِنَّا!ال!:كقوله،مذكورغيرمعلومإلىيعود

يقولهلاوهذا؟مجازاًهذايكونأن،ذلك،وأمثال:132صأدا)غ!!رابِ!

اليومقالالحمارهذاولبليد:كذا،اليومفعلالا!سدهذا:لشجاعقالفإذاوأيضا،.أحد

هذاقولهلا!ن؟حقيقةيكونكذا،أناليوممنهجرىالبحرهذاجواد:أولعالمأوكذا،

مجازاً.قطيبقىفلا،لفظيةقرينة

فهذا:لهقيل،الخطابحينموجوداكانماوهو،ذلكمنأعمالمتصل:قالوإن

يبينماالخطابحالبهيقترنأنلابدبالمجازمتكلمكلفإن؟الا!ولمنعليكأشد

به.التكلميجزلموإلا،مراده

الناسأكثر:قيل.الحاجةوقتإلىالخطابموردعنالبيانتأخيرأجوزأنا:قيلفإن

وإنما،بينإذاإلاالمعنىذلكيريدلاوهومعنىعلىيدلبلفظيتكلمأنيجوزونلا

تأخيرجوزتإذا:نقولثم.كالمجملات،عليهاللفظيدللممابيانتأخيريجوزون

البيانيكونولا.ذلكوبغيرالرسولمنوبأفعال،تامةبجيلةيح!لقدفالبيان،البيان

ملزٍ،مجازاًهذاجعلتفإن.بغيرهاقترانهيجبممايكونلا،بنفسهمستقلاًإلاالمتأخر

تُطَهِّرُهممدَقَةًأَمْوَالِهِمْمِنْ:!ال!خُذْكقولهمجازاً،بيانإلىالعملفييحتاجمايكونأن



.(301:التوبةأ!ه!بِهَاوَتُزَكِّيهِم

ماوجمجعأصلا،الشريعةفيواقعأَليسلكنعقلاً،جائزهذاأنهب:يقالثم

يِردلمِالذيالظاهر:/قالواالذينفإن،موضعهفيبسطقدكما،باطلذلكمنيذكر

بَقرَةَ!هتَذْبَحُواأَنيأْمُرُكُمْاللَّهَ:ر)إِنَّبقولهاحتجوا،بيانهيؤخرقدظاهرهعليهيدلمابه

عناستفاضماخلافوهذا.الخعيينبيانوأخر،معينةكانتأنهاوادعوا:67(البقرةأ

بقرةأخذوا،فلومطلقةببقرةأُمرواأنهممن،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنالسلف

سياقفينكرةوالاَية،عليهمالفهفشددشددواولكن،عنهمأجزأفذبحوها،البقرمن

هي؟"،"مابالسؤالعلىذمهماللّهأنعلىسياقهيدل،والقراَنمطلقةفهي،الإثبات

اللّهأمرديقطيقعلمهذامثلإنثم.ملومينكانوالمامعينأَ،بهالمأموركانولو

بصفاتيذكرهولا،مرةبعدمرةعليهمويبهمه،معينب!ىءعبادهيأمرأن،ورسوله

اب!داء.بهتختص

معانلهاالا!لفاظهذهوأن،والحجوالزكاةالصلاةلفظبيانأخرالفهبأنواحتجوا

المأمورعرفواأنبعدبالصلاةأمرهمإنماائلهفإن؟غلطوهذا.الشرعبخلافاللغةفي

،المأموراتهذهمنشىءبيانقطالقهيؤخرولم،الحجوكذلك،الصياموكذلك،به

آخر.موضعالمسألةهذهولبسط

أفسدفمن،الإطلاقعندالذهنإلىيسبقما:الحقيقةإن:يقولمنقولوأما

كلفيالذهنإلىيسبقفإنهمقيداً؟إلابهينطقلماللفظكانإذا:يقالفإنه،الأقوال

مطلقأالكلامفييستعمللافهو،أطلقإذاوأما.الموضعذلكعليهدلمامنهموضع

لا.أمإليهيسبقالذهنإنةيقالحتىمحضإطلاقحاللهيبقفلم،قط

لامااللفظمنذهنهإلى/يسبق،العربكلاميفهمالذيبيالهسفإنذهن؟فأيوأيضأَ

كثيرغلطهناومن،معانيهاغيرفيالا!لفاظيستعملصارالذي،الخبطيذهنإلىيسبق

خطابمنوإما،عامتهمخطابمنإما،اعتادوهماتعودواقدفإنهم"الناسمن

فيمستعيلأنهظنواوالحديثالقراَنفيسمعوه،فإذامعنىفياللفظباسحعمالعلمائهم

مماوهذا.الحادثةوعادتهم،النجطيةلغتهمعلىورسولهاللّهكلامفيحملون،المعخىذلك

فينزلالذيوالعرفوالعادةاللغةتعرفأنالواجببل،طوائفعلىالغلطبهدخل

فبتلك،الا!لفاظتلكسماععندالرسولمنيفهمونالصحابةكانوما،والسنةالقرآن

ذلك.بعدحدثبمالا،ورسولهاللّهخاطبهموالعرفوالعادةاللغة

القرآنمنشيئًايدعلمورسولهاللّهأن،الموضعهذاغيرفيبينافقد،وأيضأَ
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فيهالقولبسطناقدكماآخر،شىءإلىيحوجهمولم،للمخاطبيئمعناهبينإلاوالحديث

لاالقيود،جميعمنالمطلقاللفظمنهؤلاءيدعيهماأنتبينفقد.الموضعهذاغيرفي

المنطقيونيدعيهماأنكما.المستعملالكلامفيموجوداًلا،الأذهانفيمقدراًإلايوجد

الخارجفييوجدلا،الذهنفيمقدراًإلايوجدلاالقيودجميعمنالمطلقالمعخىمن

تصورإلىالعلمتقسيممنيدعونهماكانولهذاقيد؟كلعنخارجموجودشىء

ماوكذلك.يوجدلاقيدكلعنالخاليالساذجالمعخىتصورهوالتصوروأن،وتصديق

توجد.لا،قيدكلعنمطلقةأموروأنها،الا!نواعمنهاتتركبالتيالبسائطم!يدعونه

يوجد.لا،ثبوتيأمركلعنمطلقوجودهوالوجودواجبأنمنيدعونهوما

.العلومهذهفيينظرلمنمعرفتها،ينبغيالقيودجميععنالمطلقاتالصفات/فهذه

العلماء:قالإذابل،والسمعياتالعقلياتفيطوائفضلوجودهاظنبسببفإنه

:يقولونكماالقيد.بذلكومقيدالقيد،ذلكعنمطلقأَبهيعنونإنماومقيد،مطلق

وإلا،الإيمانقيدعنمطلقةأي،القتلاَيةفيومقيدةاليمينكفارةآيةفيمطلقةالرقبة

وأنها،موجودةوأنها،واحدةرقبةبأنهافقيدت.29(ةالنساءأرَقَبَة!!لمفتحْرِيرُ:قيلفقد

ولابوحدةيتصفلاالذي:هويقولونالمحضبالمطلقيقولونوالذين.التحريرتقبل

يذكرهكما،هيهيحيثمنالحقيقةهوبل،ذلكغيرولا،عدمولاوجودولا،كثرة

الإطلاقهذافيالكلامبسطناوقد.المتفلسفةمنوأمثالهسيناابنعنلهتلقيأَالرازي

ماذلكفيهؤلاءغلطمنوبينا،هذاغيرمواضعفيالجزئياتووالكلياتوالتقييد،

موضعه.هذاليس

وهذاقيد،كلعنمطلقأَباللفظيتكلم:أنوهواللفظيالإطلاقهناالمق!حودوإنما

فتكون.ببعضبعضهمرتبطمقيدمؤلفبكلامإلاأحديتكلمفلاوحينئذ،لهوجودلا

يمكنمعقولفرقوالمجازالحقيقةبينفرقلمنليسأنهفتبين.الإطلاقممتنعةقيودتلك

كتابفيموجودلفظفكل،وحينئذباطلالتقسيمهذاأنفعلم،نوعينبينالتمييزبه

حقيقة.كلهبلمجاز،ذلكمنشىءفيفليس،معناهيبينبمامقيدفإنهورسولهاللّه

در-لِه!يشهد/ماوذكروامجازأالقرآنفيأنالمتأخرينمنكثيرادعىلماولهذا

أَنيرِيدُجِداَرَا):تعالىقولهذكروهماأشهرفمن.ذكروهماجميعالمنازعونعليهم

؟للحيوانتكونإنماوالإرادة،بحيوانليسوالجدار:قالوا.،77:الكهفأ!هيَنقَضَّ

الذيالميلفياستعملقدالإرادةلفظ:لهمفقيل.مجازالجدارميلفيفاستعمالها

وهو،الجمادميلوهو،فيهشعورلاالذيالميل،وفيالحيميلوهوشعورمعهيكون
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وهدا،تحرثأنتريدالا!رض،وهذهيقعأنيريدالسقفهذا:يقال،اللغةمشهورمن

وأمثال،يغسلأنيريدالثوبوهذا،يقطفأنيريدالثمروهذا،يسقىأنيريدالزرع

ذلك.

فيمجازاًأحدهمافيحقيقةيجعارأنفإما،فصاعداًمعنيينفياستعملإذاواللفظ

فيحقيقةأولفظيا،اشتراكامشتركأَفيكون،منهماكلبهيختصفيماحقيقةأوالاَخر،

الا!ولوعلى.كلهاالعامةالا!سماءوهي،المتواطئةالا!سياءوهيبينهما،المشتركالقدر

منيجعلأنفوجب،الا!صلخلافوكلاهما،الاشتراكيلزمالثانيوعلى،المجازيلزم

الجمادميلفيهو:قائلقالفلووإلا،كلهاالعامةالا!سماءعيوميعرفوبهذا،المتواطئة

ميلفيالاستعمالكثرةإلافرقالدعويينبينيكنلممجاز،الحيوانميلوفي،حقيقة

يبينبمامقيداًاستعملوهنا،الحيوانميلبهأريدأنهيبينبمامقيداًيستعمللكن،الحيوان

الجماد.ميلبهأريدأنه

فيإلاعامأَكليأَيوجدلا،عامكليأمرالمتواطئةالأسماءمسمياتبينالمشتركوالقدر

لااللغةأهلكانالكلي/العامالمعنىذلكلكن،الأنواعبينالتقسيمموردهو،والذهن

فييوجدماوإلى،الخارجفييوجدماإلىيحخاجونإنمالا!نهم،عنهالتعبيرإلىيحخاجون

الذهنفييوجدلا،غيرهإلىمفهحافأَإلاالخارجفييكونلاوما،العادةفيالقلوب

تعودت،مفهحافغيرالخارجفييوجدكانلمافإنه،والفرسالإنسانلفظبخلافمجرداً،

ومسمى،الإرادةمسمىتصوربخلاف،الفرسومسمى،الإنسانمسمىتصورالا!ذهان

لفظاللغةفيلهيوجدلاهذافإن،العامالمطلقالوجودومسمى،القدرةومسمى،العلم

مقيداًإلاالعلملفظ،ولابالمريدمقيداًإلاالإرادةلفظيوجدلابل،عليهيدلمطلق

فيإلاتوجدلملما،الا!عراضسائروهكذابل.بالقادرمقيداًإلاالقدرةلفظولا،بالعالم

كذلك.إلالفظاللغةفيلهايكنلمبها،مقيدةمحالها

بالأسودمقيداًإلاوالقصر،والطول،والبياضالسوادلفظاللغةفييوجدفلا

فيمجرداًيوجدوإنماقيد،كلعنمجرداًلا،ذلكونحووالقصير،والطويلوالا!بيض

القدرمنبهيريدونمااللغةأهلكلاممنِفهموالا!نهم؟اللغةفيالمصنفينكلام

من!ان.(121:ا!لأ؟!وَالْخَوْفِالْجُوعِلِبَاساللَّهُفَأَذَاقَهَا):تعالىقولهومنه،المشترك

وإنما،البدنعلىيلبسبماواللباس،بالفمالذوقفيحقيقةالذوق:يقولمنالناس

طعمِ:وجوِدهوالعرِبلغةفيالذوق:الخليلقالبل،كذلكوليسوهذاهذااستعير

دُونالأَدْنىالْعَذَابِمِّنوَلَنُذِيقَنَّهُم!اله:تعالىقال،ذلكعلىيدلوالاستعمالالشىء،
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،94(:الدخانأالْكَرِيمً!والْعَزِيزُأَنتَإِنَّكَ!ال!ذًقْ:وقال،21(:السجدةأِالأَكْبَر!الْعَذَابِ

تَكْفُرُونَ!كُنتُمْبمَاالْعَذَابَا!الوفَذُوقُوا:وقال،9(:الطلاقأأَمْرِهَا!ووبَالَ!الوفَذَاقَتْ:وقال

الْمَوْتَةَإِلأَالْمَوْتَفِيهًايَذُوقُونَ!الولا37(،:القمرأوَنُذُرِ!ه!عَذَابِي!فَذُوقُوا،35(:الا"نفال1

وَغَسَّاقًا!حَمِيمًاإِلاَّ.شَرَابًاوَلابَرْدًافيهَايَذُوقُونَلا!ال!،56(ةالدخانأثهوالأُو)ى

وبالإسلامربا،باللّهرضيمنالإيمانطًعْمذاق:))غ!لمجصالنبيوقال،25(24،النبأ:أ

."مغفرتكوحلاوة،عَفوِكبَرْدَأذِقْنا":الا!دعيةبعضوفي.رسولا")1(وبمحيددينًا

المدعىفدعوى،لذتهأواْلمهويجدبهيحسماكلفييستعمل"الذوق"فلفظ

،الطعامذقت:فيقالمقيد،ذاكلكن،منهتحَكُّمبالفميكونبماالذوقلفظاختصاص

الذوقكان،وإذابالفمذوقأنهعلىيدلماالقيودمنمعهفيكون،الشرابهذاوذقت

،فالشرابذاقه:يقالالحميمالماءحتى،بظاهرهأو،بباطنهالإنسانيحسهفيمامستعملاً

.وبردهحرهذقت:يقالحاراًبارداًاْوكانإذا

تعالى:قال،بهويِلتبسالإنسانيغشىماكلفيمستعملفهو"اللباس"لفظوأما

26(،:الا"عراف1خيْر!ذَلِكَا!وَى!الووَلِبَاسُ:وقال،(01:النبأألبَاسًا!واللَّيْلَ!الووَجَعَلْنَا

بالباطل،الحقلبس:يقالومنه.:187(البقرةألهُنَّ!ولِبَاسٌوَأَنتُمْلكُمْلِبَاَسٌلأ!هُنَّ:وقال

وبدنه،نفسه،الجائعجميعألمهيشملالذيفالجوع.يتميزفلمغشيهحتىبهخلطهإذا

ذلكيدللم،والخوفالجوعاللّهفأذاقها:قيلفلو.البدنيلبسالذيالخوفوكذلك

:قالولو.والخوفالجوعلباس:قيلإذامابخلاف،الجائعأجزاءلجميعشاملأنهعلى

نأيعرفإنهحيث،منبالعقلإلايؤلمهمماذاقواأنهمعلىيدلمافيهيكنلم،فألبسهم

الإحساسعلىيدلاللفظهذافإن؟والخوفالجوعذوقلفظبخلاف.يألمالخائفالجائع

منالإيمانطَعْمَذاق"!يوو:)اكقوله،بهالإحساسعلىدل/الملذ،إلىأضيفوإذا،بالمؤلم

.نبيا(("!صوبمحيد،دينأَوبالإسلام،رباباللّهرضي

جنسعلىيدلالذوقلا"ن:قيل؟بالذوقالجنةنعيميصفلمفلم:قيلفإن

كاملنعيمهمالجنةواْهل.يأكلهلموإن،طعمهوجدلمنالطعامذاق:ويقال،الإحساس

أهلعنقالكما،النفيفيالذوقلفظاستعملبل،الِذوقعلىِفيهيقتصرلاتام

ذوف.ولاذلكمنلهميحصللا:أي24(:النبأأ!وشَرَابًاوَلابرْدَافيهَايَذُوقُونَلا!الو:النار

56(.:الدخانأالأُولَى!الْمَوْتَةَإِلاَّالْمَوْتَفِيهَايَذُوقُونَ!الولا:الجنةَاْهلعنو!ال

المضافو"السخرية"و"الاستهزاء""المكر"كلفظالقرآنفيمجازأنهادعواماوكذلك

.56()34/الإيمانفىمسلم)1(
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بل،كذلكوليسالمجاز،طريقعلىيقابلهماباسممسمىأنهوزعموا،اللّهإلى

بمنفعلتإذاوأما،لهظلمأَكانتالعقوبةيستحقلابمنفعلتإذاالا!سماءهذهمسميات

كِدْنَاكَذَلِكَمال!تحالا:قالكما،عدلأَكانت-فعدهبمثللهعقوبة-عليهبالمجنىفعدها

عَلَىرُءْيَاكَتَقْصُصْالا:أبوهلهقاللماإخوشهكطدتكماله،!كطد76(:أيوسفلِيُوسُفَ!4

كيْدًا!لأوَأَكِيدُ.كَيْدَابَكيدُونَ!الوإنَّهمْ:تعالىِوقال(،ه:أيوسف!ا!لملَكَفَيَكِيدُواإِخْوَتِكَ

فَانظُرْ.يَشْعُرُودطلاوهُمْمَكْرًاوَمَكَرْنَامَكْرَا!وَمَكَرُوا:تعالىوقال،(15،16:الطارقأ

مِنَالْمُطَّوِّعِينَيَلْمِزُونَالَّذِينَ!نملم:ظلىوقال51(،،05:الشملِأمَكرِهِمْ!هوعَاقِبَةُكَانَكَيْفَ

!هومِنْهُمْاللَّهُسَخِرَمِنْهُمْفَيَ!ممخَرونَجُهْدَهُمْإِلاَّيَجِدُونَلاوَالَّذينالممّدَقَاتِفِيالْمُؤْمِنِينَ

ابنعنروى/كما،الاسمهذايستحقفعلاًبهمالَاستهزاءكانولهذا:917.التوبةأ

بابيفتحِلهمثم،فيغلقإلجهفيسرعونالنارفيوهمالجنةمنبابلهميفتحأنهعباس!:

مِنَآمَنُواالَّذِينفيفَالْيَوْمَ:تعالىقال،المؤمنونمنهمفي!حك،فيغلقإليهفيسرعوناَخر

!ويَفْعَاُونَكَانُوامَاا)كُهارُثُوِّبَهَلْ.يَنظُرُونَالأَرَاذِكِعَلَى.ليَعحرَكُونَأكُهارِا

.34-36(:المطففين1

منالإهَالَة)1(تُخْمَدكمالهمالنارخَمَدت،القيامةيومكانإذا:البصريالحسنوعن

،بابلهبسورالمؤمنينوبيهنبينهمضربإذا:مقاتلوعن.بهمفيُخْسَففيمشونالقدْر،

:ارجعوالهم،فيقالالظلمةفيفيبقون،العذابقبلهمنوظاهرهالرحمةفيهباطَنه

استهزائهمإيقاع:وقيل.لهماستدراجه::استهزاؤهبعضهموقال.نورافالتمسواوراءكم

فيأبطنماخلافالدنيافيلهميظهرإنه:وقيل.عليهمومكرهمخداعهمورد

بهماستهزاء،وهوحقكلهوهذا،فعلوهفيماوتخطئتهمتجهيلهمهو:وقيل.الاَخرة

حقيقة.

.82،:أيوسفكلأالْقرْيَةَ)وَاسْأَلِ:القراَنفيالمجازيثبتلمنالمشهورةالا!مثلةومن

القريةلفظ:لهمفقيل،مقامهإليهالمضافوأقيمالمضاففحذفأهلها،به:المرادقالوا

فيداخلكلاهما-والمحالالحالفيهاالتي-الا!مورهذهوأمثال،والميزابوالنهروالمدينة

.المكانوهوالمحلعلىوتارة،السكانوهوالحالعلىالحكميعودقدثم.الاسم

.وِوِضعتالماءوهوالنهر،وجرى.المحلوهوالنهر،حفرت:يقالالنهرفيوكذلك

اللَّهُ)ضربَ:تحالىقال،القريةوكذلكالماء،وهو،الميزابوجرى.المحلِوهوِ،الميزاب

فَجَاءَهَاأَهْلَكْنَاهااقَرْيَةٍمِّن)وَكَم:وقوله،(121:النحلأمُّطْمَئِنَّةً!وآمِنَةَكَانتْقَرْيَةًمَثَلاً

"ودك!.وأهل""مادتي،القاموس.انظر.والشتَحْماللحمدَسَموهو،الوَدَاكهي()1
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!وظَالِمِينَكُنَّاإِنَّاقَالُواأَنإِلاَّبَأْسُنَاجَاءَهُمإِذْدَعْوَاهُمْكَانَفَمَا.قَائِلُونَهُمْأَوْبَيَاتًابَأشُنَا

وَهُمبَيَاتًابَأسُنَايَأتِيَهُمأَنالْقًرَىأَهْلُأَفَأَمِنَ):أضىآورزفيو!ال5(،،4:الاءعراوت1

قُوَّةَأَشَدُّهِيَقَرْيَةمِّن)وَكَأَيِّن:و!ال،ا!طنهمالقرىفجعل،79(:الا!عراف1نَائمُونَ!

وكذلك،السكانوهِمأمحمد:13(،!هلَهُمْنَاصِرَفلاأَهْلَكْنَاهُمْأَخْرَجَتْكَااَلتِيقَرْيَتِكَمّن

،95(:الكهفأفَوْعِدَا!ولِمَهْلِكِهِموَجَعَلْنَاظَلَمُوالَمَّاأَفلَكنَاهُمْالقُرَى!الووَتِلْكَ:تعالىقوله

المكانفهذا925(،:البقرةأعُرُوشِهَا!لمعَلَئخَاويَةٌوَهِيَقَرْيةٍعَلَىمَرَّكَالَّذِيلأأَوْ:لىر!وفأل

عمرقدكانإذاإلاقريةيسمىفلا،مسكونأَكانأنهيلحظأنلابدلكن،السكانلا

جمعتهإذا:الحوضفيالماءقريت:قولهم،ومنهالجمعوهوالقرىمنمأخوذ،للسكنى

وهذاتارةهذاتتناولالأحكامثم،والروحالجسديتناول،"الإنسانلفظ"ذلكونظير

لأهلها؟عذابأكانخربتوإذا.خربتأهلهاعذبإذاالقريةفكذلكلتلازمهما؟تارة

اْحدهما،يِصيبماوالروحٍالبدنينالكماالآخر؟ينالالشر،منأحدهمايصيبفما

مهـمُّطْمَئِنَّةآمِنَةًكَانتْقَرْيةم!:قولهمثل82(،:أيوسفالْقَرْيَةَ!ووَاسْأَلماله:فقوله

نأبتقديرفهذا،حذفولاإضمارغيرمنالسكانبهيرادهنافاللفظ:112(.النحلا

تقسيمومجازحقيقةإلىاللغةوتقسيمبل.القراَنفيمجازفلامجاز،اللغةفييكون

بللفظيًا،فيهالنزاعوليس،قولينعلىفيهوالخلف.السلفبهينطقلممحدثمبتدع

منيذكرونهماكلكانولهذاهذا؟عنهذايتمجز،لاباطلالتقسيمهذانفس:يقال

المنطقيونيدعىكما،الثانيأبطلهفرقأَبعضهمذكر،وكلماباطلةفرودتىأنهاتبينالفروق

فيالثابتةماهيتهافيداخلإلىلهااللازمةتنقسمبالموصوفات/القائمةالصفاتأن

كلهافروقثلاثةوذكروا.للوجودخارجولازم،للماهيةلازمعنهاخارجوإلى،الخارج

خارجأَ،جعلهيمكنداخلاًيجعلونهمابل،لهحقيقةلاباطلالتقسيمهذالأن"باطلة

موضعه.فيبسطقدكماوبالعكس

تبينقد-مجازفهومعهاإلايدللموإن،حقيقةفهوقرينةبلادلإناللفظ:وقولهم

يحتاجمافيهاولا،القرائنجميععنمجرداًيدلماالدالةالألفاظفيليسوأنه،بطلانه

مما،ذلكونحوو"البحر"و"الحمار""الا!سد"لفظالمجازأمثلةوأشهر.القرائنجميعإلى

مقيدةمركبةمؤلفةإلاتستعمللاوهذهوالجواد.والبليدللشجاعاستعيرإنه:يقولون

غيرهطلبلماقتادةأبيعنالصديقبكرأبيكقول،الحقيقةتستعملكما،لفظيةبقيود

ورسولهالفهعنيقاتل،اللّهأسدمنأسدإلىيعمدإذاً،اللّهلاها:القتيلسلب

لهوصف،ورسولهاللهعنيقاتلاللّهأسدمنأسدإلىيعمد:فقوله.سلبهفيعطيك
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خالداًإن)):جما!حمةالنبيقولوكذلك.اللبسأزالتعييخأَعيخهوقد،سبيهلهفيللجهادبالقوة

ذلك.وأمثال")1(المشركينعلىالفهسفَه،الفهسيوفمنسيف

القرائنلكن،حقيقةالمعنىعلىودلالتها،موضوعةاللفظيةالقرائن:القائلقالوإن

حالوالحال،موضوعةلفظيةبقيودمقيداًإلاقطيستعمللا:اللفظقيلمجاز،الحالية

منفهم،المتكلمعرفإذافإنه،/الكلامجميعفياعتبارهمنلابد،والمستعالمتكلم

يدلإنماواللفظ،خطابهفيعادتهيعرفبذلكلأنه"يعرفلمإذايفهملاماكلامهمعنى

ودلالة،خطابهفييعتادهاالتيوعرفهعادتهوهييتكلمبهاالتيالمتكلملغةعرفإذا

المعنى،علىاللفظدلالةيريدفالمتكلم،اختياريةإراديةقصديةدلالةالمعنىعلىاللفظ

بألفاظعنايةلهكانمنكلولهذا؟لغتهتلككانتالمعنىعنباللفظيعبرأناعتادفإذا

.لغيرهيتبينلامامرادهمنلهوتبين،خطابهفيعادتهعرفبها،ومرادهالرسول

اللفظ؟ذلكنظائريذكرأن،والحديثالقرآنمنلفظذكرإذايقصدأنينبغيولهذا

التيورسولهالقهوسنةوالحديثالقرآنلغةبذلكفيعرف،ورسولهاللّهبهاعنىماذا

كلامفينظائرلذلككانإذاثم،كلامهمنالمعروفةالعادةوهي،عبادهبهايخاطب

هوبهايختصلا،عامةمشمَركةواللغة،العادةتلكأنعرف،كخيرةالنظائروكانت،غيره

الخطابفيبعدهحدثتعاداتعلىكلامهيحملأنيجوزولا،قومهلغةهيبل،كهسَبم

يعرفونلاوقد،الناسمنكثجريفعلهكما،أصحابهوخطابخطابهفيمعروفةتكنلم

فإنهالاستعمالفيجازوإن،اللغةفيالقياساستعمالكانولهذا؟زمانهفيذلكانتفاء

الذيالمعنىنظيرفياللفظهويستعملأنللإنسانيجوزقدفإنه،الاستدلالفييجوزلا

قدألفاظإلىيعيدأنيجوزلالكن،النزاعمنفيهماعلىذلكبيانمعفيهاستعه!وه

تلكأرادواإنهم:ويقول،المعانيتلكغيرعلى،فيحملهامعانفياستعمالهاعرف

هوفالجار")2(،بسَقَبهأحق:"الجارقالفإذا،/وتحريفتبديلهذابل،تلكعلىبالقياس

أنهيقتضيمااللَفظفيليسلكن"لغخهمفييعرفلاهذافإن؟الشريكهوليسالجار

أولى.لهالبيعأنعلىيدللكن،الشفعةيستحق

لكلاسمأَكانت،أنهاالصحيحةوالخقولالكثيرةبالنصوصثبتفقد"الخمر"وأما

قالتكماسارقأَ،يسمونهكانوا"الئتاش((وكذلك.بالقياسخمراًالنبيذيسملممسكر،

.1/8وأحمد"غريب"حسن:وقال)3846(المناقبطفيالترهـذي()1

.وقاصأبيبنسعدعن)2258(الشفعةفيالبخاري)2(

.جارهمنقربهبسب!والمعونةبالبرأحقا!رأن.والمراد-القُرْب:الأصلفيال!تَقَب:"بسَقَبه":وقوله

2377/النهاية:انظر
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.بالمرأةالزانيمنأغلطكانعندهمواللائط.أحياناكسارقموتاناسارق:عائشة

منورسولهاللّهمرادعلىيدلمايعرفأنمنوالحديثالقرآنتفسيرفيولابد

مرادنفقهأنعلىيعينممابهاخوطبناالحيالعربيةفمعرفة،كلامهيفهموكيف،الا!لفاظ

البدعأهلضلالعامة،فإنالمعانيعلىالا!لفاظدلالةمعرفةوكذلك،بكلامهورسولهالفه

دالأنهيدعونماعلىورسولهاللّهكلاميحملونصاروافإنهم؟السبببهذاكان

المرجئةأخطأمجازاً،كما،وهذهحقيقةالدلالةهذهويجعلون،كذلكالا!مريكونولا،عليه

مجازاً.للأعمالوتناوله،التصديقمجردفيحقيقة"الإيمان"لفظجعلوااسم"الإيمان"،في

صح،وإنهذا،إلىحاجةفلا،ومجازحقيقةإلىالتقسيميصحلمإن:فيقال

بلابإطلاقهيدلالذياللفظ:هيالحقيقةلا!نلكم؟لاعليكمهوبل،ينفعكملافهذا

والسنة،الكتاب!يأطلقحيثالإيمانلفظأنتبينوقد.بقرينةيدلإنماوالمجاز،قرينة

الحقيقةاْنعلىيدلوهذاالتقييد،عندمنه/خروجهايدعىوإنما،الأعمالفيهدخلت

شُعْبَةً")1(.وسبعونبضع"الإيمان:قوله

وهذا،كذلكفهو،الإسلاممعذكرمابالإيمانأرادكانفإن)2(،جبريلحديثوأما

الإيمانمعالإحسانأرادالإحسانذكرلماأنهكماقطعأَ.ع!ي!النبيأرادالذيالمعنىهو

.وإسلامإيمانعنمجردالإحسانأنيردلم،والإسلام

فيلزم،قرينةمعإلاذلكيقعفلم،التصديقمجرد"الإيمان"بلفظاْريدأنهقدرولو

والحديث.القرآنتدبربعدفيهالمنازعةيمكننالا،بالضرورةمعلوموهذامجازاً،يكونأن

ولميغيرهلمالشارعأنودعوى،للتصديقمرادفأَاللغةفي"الإيمان"لفظكونبخلاف

لاالمقدمتينهاتينفإن،تقييدولاتخصيصبلااللغةأهليريدهكانمابهأرادبل،ينقله

منواحدةكلفسادعرفوقدكيف،اليقينيعارضفلامنهما،بواحدةمالجزميمكن

.الكلامأفسدمنوأنها،المقدمتين

الصلاةلفظبدونبهاالمأمورالا!عمالعلىدلالتهفيالإيمانلفظفليسوأيضا،

والحج،الشرعيوالصيام،الشرعيةالصلاةعلىدلالتهفي،والحجوالزكاةوالصيام

وتصرفالاسمأرادأو،الاسمدونالحكمأرادأو،نقلهالشارعإن:قيلسواء،الشرعي

مطلقأَ.لامقيداًبالاسمخاطبأو،العرفأهلتصرففيه

فإنه/،الإيمانبخلاف،بطلتبعضهاتركلوونحوهما،الحجوالصلاة:قيلفإن

لاأنهبالبطلانأريدإن:قيل،الذنببمجردوالجماعةالسنةوأهلالصحابةعنديبطللا

-9صتخريجهسبق)1(

78

.7صتخريجهسبق)2(



،دمانكلهمنهالذمةتبرألمشيئًامنهتركإذاالواجبيمانإ1اكلها،فكذلكمنهاالذمةتبرأ

يعد،لمتركهاإذاواجباتالحجفي،فإنالإطلاقعلىليسفهذاالإعادةوجوببهأريد

،الإعادةوجبتمطلقآأوسهواًتركهاإذاالعلماءأكثرعندالصلاةفيوكذلك،بدمتجبربل

ونحوها.كالجمعةبهمطالبأَيبقىإعادتهتعذرتفما،دمالاالإعادةأمكنتإذاتجبفإنما

فيصطلا!مَيِمالنبيبينقدبل،كذلك!ظيس،فعلهماعلىيثابلاأنهبذلكأريدوإن

لممنبمنزلةيكونولا،فعلماعلىيثابيتمهالمإذاأنه)1(صلاتهفيالمسىءحديث

كانتفإذا)2(؟النوافلمنالقيامةيومتكملالفرائضأن:أحاديثعدةوفي.ي!ل

إذاالإيمانفكذلكمنها،فعلبمالهيعتدأنهعلىدل،النوافلبثوابمجبورةالفرائض

لمفإذا،فعلهواجباكاندمان،منهتابمحرمأَكانإن،فعلهعليهكانشيئًامنهترك

اْنهعلىالنصوصدلتوقد،العباداتكسائرفعلهماعلىوأثيب،منهذمتهتبرألميفعله

)3(.الإيمانمنذرةمثقالقلبهفيمنالنارمنيخرج

والتابعينالصحابةوأقوالوالسنةالكتاببيانعنالأصلهذافيالمرجئةعدلتوقد

أهلطريقةوهذه،اللّغةبفهمهمتأولوهماوعلى،رأيهمعلى،واعتمدوابإحسانلهم

.والقياسالتأويلجهةمنالناسيخطىماأكثر:يقولأحمدالإمامكانولهذا،البدع

برأيهمالقرآنيفسرون،البدعأهلمنوغيرهموالرافضةوالمرجئةالمعتزلةتجدولهذا/

!رآِالنبيأحاديثعلىيعتمدونلاتجدهمولهذا،اللغةمنتأولوهوما،ومعقولهم

السلفإجماععلىولا،السنةعلىلايعتمدونفلا،المسلمينوأئمةوالتابعينوالصحابة

التفسيركتبعلىيعتمدونلاوتجدهم،واللغةالعقلعلىيعتمدونوإنما،واَثارهم

التيالكلاموكتبالا!دبكتبعلىيعتمدونوإنماالسلفوآثار،والحديثالمأثورة

وكتب،الفلسفةكتبفيمايأخذونإنما؟أيضأَالملاحدةطريقةوهذه،رؤوسهموضعتها

عنيعر!ونهؤلاء.إليهايلتفتونفلا،والآثاروالحديثالقرآنكتبوأما،واللغةالا!دب

بلاوفهمهمبرأيهمالقرآنيتأولونوأولئك،العلمتفيدلاعندهمهيإذالا!نبياء؟نصوص

طريقةوجعلههذا،إنكارفيوغيرهأحمدكلامذكرناوقد،وأصحابهع!بهالنبيعنآثار

.البدعأهل

الباقلانيبكرأبووالقاضي.دليلعليهايقوملادعاوىوجدتحججهمتدبرتوإذا

أصحابه.أكثروكذلك،الأشعريالحسنلا!بيمتابعة"الإيمان"مسألةفيجَهْمقولنصر

.14صتخريجهسبق)1(

."غريبحسن":وقال)413(الىصا،ةفىوالكرمذى)864(الصلاةفىداوداًبو)2(

.148()19/الإيمانفىومسلم)22(الإيمانفىالبخارى)3(
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القا!يشيخ-مجاهدبناللّهعبدوأبو،الثقفيعليوأبو،القلانسيالعباسأبوفأما

نفسه--كُلاَّبوابن.السلفمذهبنصروافإنهم-الحسنأبيوصاحببكرأبي

موافقةجييعأوالقولهوالتصديقيقولونْ،كانواونحوهما)1(البجليالفضلبنوالحسين

.وغيرهحنيفةأبيمثلاتبعهومن،سليمانأبيبنكحماد،الكوفيينفقهاءمنقالهلمن

/فَصْل

السنةأهلعنالمشهورنصرأنهمع،الإيمانفيجَهْمقولنَصَرالا!شعريالحسنوأبو

أهلمذهبنصرلأنه؟اللّهشاءإنمؤمنأنا:فيقول،الإيمانفي)2(يستثنىأنهمن

الشفاعةفيهموتقبلالنار،فييخلدونولاالقبلةأهلمنأحديكفرلاأنهفيالسنة

ذلك.ونحو

اْهلقول-وغيرهمالحديثأهلبينالنزاعفيهاالتيالمسائلفي-ينصردائمأَوهو

تلقاهاالتيالا!صولمنهويراهماعلىفينصره،بماَخذهمخبيراًيكنلملكنه،الحديث

مسألةفيفعلكماوهؤلاء،هؤلاءينكرهماالتناقضمنذلكفيفيقع،غيرهمعن

فيأصحابهمنكثيرخالفهولهذاللاستثناء؟نصرهمعجهمقولفيها؟ونصرالإيمان

فيجهمقولنصرعلىأصحابهأكثرواتبعه-ذلكفيمأخذهسنذكركما-الاستثناء

هذافيالسنةوأئمةالسلفقالهمايعرفولم،الكلامكتبعلىإلايقفلمومن،ذلك

السنة،أئمةمنأحديقلهلمقولوهو،السنةأهلقولهوذكروهماأنفيظن،الباب

نصره،الذىالإيمانفيجهمبقولقالمنوغيرهماووَكِيعحنبلبنأحمدكفرقدبل

الزيديةمنالشافعييعظممنصارولهذا؟المرجئةقولمنشرعندهموهو.الحسنأبو

ولافيلسوفأيكنلمالشافعي:يقولون/إليهينتسبممنكثيرفييطعن،ونحوهموالمعتزلة

عمدتهمنذكرونحن،الإرجاءذموغرضهم،مرجئةأشعريةفلاسفهّوهؤلاءمرجئأَ،

السنة+إلىالمنتسبينالمتأخرينمنكثيرعندمشهوراًلكونه

قيل:؟عندكمالإيمانمافخَبِّروناقالوا:فإن"التمهيد":فيبكرأبوالقا!يقال

الدليلفما:قالفإن،بالقلبيوجد)3(والتصديق،العلموهوباللّهالتصديق:هوالإيمان

ولد،عصرهعالم،المحدثالمفسر،النيسابوريثمالكوفي،البجليعميربنالفضلبنالحسينعليأبوهو)1(

414-416(.13/النبلاءأعلامسيرأهـ.282سنةوتوفى،ومائةالثمانينقبل

.أثبتناهماوالصوابيسثخى"":المطبوعةفي)2(

.أثبتناهماوالصواب"الصديق":المطبوعةفي)3(



النبيوبعثةالقراَننزولقبلالإيمانأنعلىقاطبةاللغةأهلإجماع:قيل؟قلتمماعلى

تعالى:قولهذلكعلى،ويدلذلكغيرإيمانااللغةفييعرفونلا،التصديقهو!!

بالشفاعة،يؤمنفلان:قولهمومنه.لنابمصدق:أي(17:ايوسفلَّنَا!بِمُؤْمِنٍأَنتَ!لأوَمَا

هوالشريعةفيالإيمانأنفوجب.بذلكيصدقلا:أيالقبر،بعذابيؤمنلاوفلان

لتواترتذلكفعلولو،قلبهولاالعربياللسانغيرمااللّهلا!ن؟اللغةفيالمعروفالإيمان

علمناوفي،كتمانهعلىإظهارهولغلب،نقلهعلىالا!مةدواعيوتوفرت،بفعلهالا!خبار

نأعلىدليل،كانماعلىبأسرهوالتخاطبالا!شياءأسماءإقراربل،ذلكيفعللمبأنه

إِلاَّرَّدمولٍمنأَرْسَلْنَا،)وَمَا:دشالىقولهذلكيجينومما،اللغويالإيمانهوالشريعةفيالإيمان

أنزلأشهفأنجر،3(:الزخرفعَرَبِيًّايهـأقرأناجَعَلْنَاهُ)إنَّا:وقوله،،4:إبرا!مأقَوْمِه،لمبِلِسَان

عنالاياتبهذهللعدولوجهولا،بمسمياتهمالا!سماءوسمى،العرببلغةالقراَن

نزلالقرآنأنعلىالتوقيفوحصول،بالعمومالقولمع،لاسيماحجةبغيرظواهرها

الطاعاتسائرمنسواهمادون،وصفناهماالإيمانأن،منقلناهماعلىفدل،بلغتهم

لفظه.هذا،والمفروضاتالنوافلمن

السنةأهلمنوللجيهور،الإيمانمسألةفيالجهييةقولنصرمنعمدة/وهذا

أجوبة.هذاعنوغيرهم

بمعنىهوتويقول،للخصديقمرادفاللغةفيالإيمانأنفيينازعهمنقولأحدهاْ

.وغيرهالإقرار

بالقلبيكونفالتصديق،التصديقهواللغةفيكانوإن:يقولمنقول:والثالْي

(()1(.يُكذبهأوذلكيُصدق"والفَرْج:!بلىفًيالنبيقالكما،الجوارحوسائروالاسان

اتصلبقيودمقيدخاصتصديقهوبل،التصديقمطلقهوليس:يقالأن:والثالث

بإيمانبل،مطلقبإيمانيأمرنالماللّهفإن،لهتغييراًولاللفظنقلاًهذاوليسبها،اللفظ

وبينه.وصفهخاص

لمامستلزمبالقلبالقائمالتامفالتصديق،التصديقهوكانوإن:يقالأن:والرابع

علىدليلاللازموانتفاء.التامالإيمانلوازممذهفإن،والجوارحالقلبأعمالمنوجب

.أخرىعنهوتخرج،تارةاللفظمسمىفيتدخلاللوازمهذهإن:ونقول،الملزومانتفاء

وأحيد)2152(،النكاحفيداودوأبو21(،02)2657/القدرفيومسلم،)6612(القدرفيالبخاري()1

.هريرةأبيعنكلهم2،276/

81

1227/



/1237

124/7

فيهزادالشارعولكن،اللغةفيمعناهعلىباقٍاللفظإنةيقولمنقول:والخامس

أحكامأَ.

حقيقةفهو،المجازيمعناهفياستعملهالشارعإن:يقولمنؤول:والسادس

.لغويمجاز،شرعية

.منقولإنه:يقولمنقول:السابع/

:أقوالسبعةفهذه

التصديق،هوليس:ويقول،التصديقاللغةفيمعناهأنفيينازعمنقول:الأول

.وغيرهالإقراربمعخىبل

فيقال.التصديىَهوالقرآننزولقبلالإيمانأنعلىقاطبةاللغةأهلإجماع:قوله

هذاذكركتابأيوفي؟الإجماعهذايعلمأينومن؟الإجماعهذانقلمن:له

؟الإجماع

والخليل،،والأصمعيعمرو،كأبينقلتها،:اللغةبأهلأتعني:يقالأن:الفالْي

الإسلامقبلكانماكلينقلونلافهؤلاء؟الا!ولعنيتفإن؟بهاالمتكلمينأو،ونحوهم

الشعردواوينفيسمعوهوما،زمانهمفيالعربمنسمعوهماينقلونوإنمابإسناد،

يكونواأنعنفضلاً،الإيمانلفظنقلوهفيمانعلمولابالإسناد.ذلكوغيرالعربوكلام

ولا،نشهدهملمفهؤلاء،الإسلامقبلاللفظبهذاالمتكلمينعنيتوإن،عليهأجمعوا

ذلك.عنهمأحدلنانقل

التصديق،هواللغةفيالإيمان:قالواأنهمجميعهمهؤلاءعنيعرفلاأنه:الثالث

إجماعأ.هذافليس؟اثنانأوواحدقالهأنهقدروإن،بعضهمعنولابل

كذااللفظهذامعنىقالوا:أنهمالعربعنينقلونلاهؤلاء:يقالأن:الرابع

فلووحينئذ،وكذاكذامنهيفهموأنه،العربمنالمسموعالكلامينقلونوإنماوكذا،

اْبلغذلكيكنلم،التصديقهو/الإيمانأنمنهيفهمالعربعنكلامأَنقلواأنهمقدر

أريدأنهبعضهميظنقدذلكمعكانوإذا.غلم!!صالنبيعنللقرآنكافةالمسلميننقلمن

أولى.الربعنينقلونهفيماذلكهؤلاءفظن؟يردهولممعنىبه

منالتواتروالتواتر،بنقلهميثجتلاآحادفهمهذا،قالواأنهمقدرلوأنه:الخامس

نزولقبلقاطبةالعربعنالموجودالتواتروأين،والواسطةالطرفيناستواءشرطه

التصديق.غيرمعنىللإيمانيعرفونلاكانواإنهمالقراَن؟
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حاجةلاونحن،فليكن:قيل،القرآننزولقبلباللغةالعلمفييقدحهذا:قيلفإن

والقرآن،القراَننزولقبلاللغةنعرفأنالقرآنمنبهاللّهبعخهلماالرسولبيانمعبنا

ثم،الصحابةوهمبهأريدمافهمواوقدعربأَ،كانوابهخوطبواوالذين،قريشبلغةنزل

نأإلىحاجةبنايبقفلمإلينا،انتهىحتىالتابجبنإلىومعناهالقرآنلفظبلغواالصحابة

ومعني،لفظأَالقرآنتواترلمالكن،القرآنتواترطريقغيرمناللغةتلكعندناتتواتر

،والنهاروالليل،والا!رضالسماءلفظلغتهمفيكانأنهعرفنا،بلغتهمنزلأنهوعرفنا

متواتراًنقلاًكلفخافلووإلا.القراَنفيسعناهاهوماعلىذلكونحووالقمر،والشيس

كانإذاسيمالا،الا!لفاظجميعفيذلكعلينالتعذر،القرآنغيرمنالألفاظهذهلآحاد

والعلمبهالعلميتعذرهذافإن،المعنىهذاباللفظتريدكانتالعربجميعأنالمطلوب

كما،القرآن/معانيبلغواالصحابةبل،ذلكمنشىءعلىموقوفأَليسالقراَن:دعاني

إلىنحتجلم،بلغتهملناوترجموهأعجميأَ،كلامأَسمعواقومأَأنقدرناولو.لفظهبلغوا

أولأَ.بهاخوطبواالتياللغةمعرفة

مناستدلوإنما،عليهمادعاهماعلىالعربكلاممنشاهدأيذكرلمأنه:السادس

يؤمنوفلانوالنار،بالجنةيؤمنوفلان،بالشفاعةيؤمنفلان:الناسبعتهولالقرآنغير

نزولقبلالعربألفاظمنليسهذاأنومعلوم،بذلكيؤمنلاوفلان.القبربعذاب

البدعأهلالناسمنصارلما،الصحابةع!ربعدبهالناستكلممماهوبل،القرآن

بالجنةيؤمنفلان:بقولهمرادهمهوبذلكومرادهمالقبروعذاببالشفاعةيكايون

،مرادهفيداخلاًالقلبتصديقكانوإنلذلكوالقائل.بذلكيؤمنلاوفلانوالنار،

القلبتصديقمجردفإن،واللسانبالقلبالت!ديقمرادهبل،وحدهذلكمرادهفليس

عنه.بهيخبرحتىيعلملااللسانبدون

خوفبدونويخافيرجىبماالت!ديقمرادهفليس،ذلكقالمن:يقالأن:السابع

صدقفلووإلا.ويرجوهابالشفاعةويصدق،ويخافهالقبربعذابيصدقبلرجاء،ولا

كما،بهمؤمنأَيسموهلمأصلاً.ذلكمنخوفقلبهفييكنولم،قبرهفييعذببأنه

ذلكعنالمعرضدونالنار،وخافالجنةرجامنإلاوالناربالجنةمؤمنأَيسمونلاأنهم

بوجودهمصدقأَكانوإن،باللّهمؤمناإبليسيسمونلاكما.حقبأنهعلمهمعبالكلية

الذيهووأنه،موسىبعثالفهبأنعالمأَكانوإن،مؤمنأَفرعونيسمونولا،وربوبيته

اليهوديسمونولا.بألسنتهملهاجحدهممعاْنفسهمبهااستيقنتوقد،الاَيات/أنزل

يوجدفلا.أبناءهميعرفونكما،حقأنهيعرفونكانواوإن،والرسولبالقرآنمؤمنين

وتعظيمه،حبهويجب،ويرجىيخافمماشىءوجودعلممنأنالعربكلامفيقط
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بلسانه،بهولكذببهيجحدبل،يرجوهولايخافهولا،يعظمهولايحبهلاذلكمعوهو

مصدقهويقولوا:لم،بلسانهبهوكذببقلبهعرفهولوبل،مؤمنهو:يقولونأنهم

فييوجدفلا.بهمؤمن:هويقولوالم،مقتضاهبخلافالعملمعبهصدقولو.به

.ادعوهماعلىيدلواحدشاهدالعربكلام

فإن،الموضعهذاغيرفيعليهاتكلمناقد(17:أيوسفمهولَّنَابِمُؤمِنٍأَنتَ)وَمَا:وقوله

صحةفإن،للمو"منادفممالم!ا-قأنعل!!يدلماالآيةفيوليسى،بالتراَناور-دلال!أ-ا

موضعه.فيبسطناهكماللاَخر،مرادفأنهعلىيدللااللفظينبأحدالمعخىهذا

الذيالنفيهذالهأينمن.ذلكغيرإيمانأاللغةفييعرفونلا:قوله:الثامنالوجه

علم.بلاقولهوبل؟بهالإحاطهتمكنلا

شاءإنأقوالهمستأتيكما،الا!منمنمأخوذالإيمانأصل:يقول!منقول!:التاسع

قول)1(.فيالبيانأبوالشيخقالهكما.المعخىهذابغيرالإيماناللغةفينقلواوقد.اللّه

ليسالإيمانأنفمعلوم،التصديقاللغةفيالإيمانأنفرضلوأنه:العاشرالوجه/

وحينئذ،غط!،الرسولبهأخبرماوهو،مخ!وصبشىءبلشىء،بكلالتصديقهو

إليهينضمالخاصأنومعلوم،اللغةفيالإيمانمنأخصالشارعكلامفيالإيمانفيكون

المعنىفيهكانالإنسانوهوأنواعهبعضأخذإذاكالحيوانالعامجميعفيتوجدلاقيود

،الإيمانهوالذيفالتصديق.العامالمعنىهوليسالمجموعوذلك،بهاختصومعنىالعام

والخ!وصالعيومفيلهمطابقأَيكودفلا،العامالتصديقمننوعاَيكونأنأحوالهأدنى

والخاصالعاممنمؤلفأَالشارعكلامفيال!!انيكونبل،قلبهولااللسانتغييرغيرمن

ناطق.وأنهحيوانبأنهالموصوفكالإنسان

الإيمانلفظبلمفسر،غيرمطلقإيمانذكرفيهليسالقراَنأن:عشرالحاديالوجه

وقوله::3(،البقرةأبِالْغَيْبِ!،:!ريُؤْمِنُونَكقولهفالمقيد.مفسرمطلقوإمامقيد،إمافيه

الْمُؤْمِنونَ)إِنَّمَا:كقولهالمفسروالمطلق83،،:أيونسقَوْمِه!همنذُرِّيَّةٌإِلاَّلِمُوسَىآمَنَ!وفَمَا

آمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَدالوإِنَّمَا:وقيلى،2(:الا"نفال1الاَية!،قُلُوبًهُمْوَجِلتْاللَّهُذُكِرَإِدَّاالّذِينَ

الصَّادِقُونَ!هُمُأُوْلَئكَاللَّهسَبيلِفِيوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمِوجَاهَدُوايَرتَابُوالمْثُمَّوَرَدمولِهِبِاللَّه

ثمَّبَيْنَهُمْشجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتًّىيؤْمِنُونَلاوربِّكَ!لأفَلا:وقوله.ذلكونحوِ(51:الحَجراتأ

.الآياتهذهوأمئال65(النساء:أتَسْليمَايههوَيُسَلِّمُواقَفسَيْتَمّمَّاحرجًاأَنفُسِهِمْفِييَجِدُوالا

الاْصل.فيبياض)1(

84



معبالعملإلامؤمناالرجليكونلاأنهفيهيبينفقدالقرآنفيمطلقإيمانوكل

مثلذكركيا،التصديقمععملمنفيهلابدالإيمانأن/القرآنفيبينفقد،التصديق

والحج.والصياموالزكاةالووةاسمفيذلك

الاسم،فيلاالحكمفيإعمالاَالمسمىإلىضمولكن،باقيةالا!سماءتلك:قيلفإن

وقد.الإيمانفيمثلهقيل!حيحأَهذاكانإن:قيل،وغيرهيعلىأبوالقاضييقولهكيا

يذكرلمالؤهـاَنأنكأعمبار،!ححيحب!وار:،عنهببربالمثم*اجعخهـهمالسؤال،لفاأزرد

حكملهيثبتلاالرجلأنعلىيدلبمامملوآنوالسنةالقرآن،بلكذلكوليس.ذلكفيه

فإن،والزكاةالووةمعنىمنبكثيرأكثرالقرآنفيوهذا.التصديقمعبالعملإلاالإيمان

السلف.وإجماع،والسنةالكتابمعخاهبنوالإيمان،السنةفسرتهاإنماتلك

بلغتهمخاطبهمفإنما،العرببلغةالناسخاطبالشارعإن:قيلإذاأنه:عشرالثاني

منأخصقيدفيهيدخلثموعامأَ،مطلقأَيكونالاسمأنعرفهمجرىوقد،المعروفة

يعرفونهمعينأَشخصًاويريدونوالا!مير،والواليالقاضيإلىذهب:يقولونكما،معخاه

خصوصعلىيدللاجنساسماللغةفيالاسموهذا.بهمعرفتهممعاللامعليهدلت

بلامالا!سماءبهذهخاطبهمإنما،والزكاةوالووةالإيمانفكذلك.ذلكوأمثال،شخص

الذيوالدعاءا،وكأكذاصفتهالذيالإيمانالمرادأنذلكقبلعرفهموقد،التعريف

بخصديقأكتفيلاأنييبينقدفإنه،التصديقلغتهمفييكونأنفبتقدير.وكذاكذا!فته

ذلكبموجبيع!ليأنلابدبل،وحدهالقلبتصديقعنفضلاً،واللسانالقلب

يَرْتَابُوا!هم/لَمْثمَّوَرَسولِهباللَّهآمنُواالَّذينَالْمُؤمنُونَ!ال!إِنَّمَا:تعالىقولهفيكيا،الخ!ديق

قولهوفي2،:الا!نفاَل1قُلُوبُهمْ!ئَ!وَجَفتْذكِرًاللّهُإِذَاالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَ!ال!إِنَّمَا،15:الح!جراتأ

وَالْيَؤمِبِاللَّهِيُؤمنُونَقَوْمًاتَجِدُ:!ال!لاتعالىقولهوفيكذا"،تكوِنواحتىتؤمنون:"لا!ب!ا

بِاللَّهِيُؤمنُونَكَانوا!وَلَوْ:قولهوفي22(،:المجادلةأورسُولَة(،اللَّهَحَادَّمَنْادُّونَيُوالاَخِرِ

والسنة،الكتابفيكثيرهذاومثل81،،:الماشدةأ،!وأَوْلِيَاءَاتَّخَذُوهًممَاإلَيْهِأدزِلَوَمَاوَالنَّبِييّ

لامنيؤمن"لا:وقوله")1(.مؤمنوهويزنيحينالزانييزني:"لاالسلامعليهكقوله

ذلك.وأمثال")2(.بوائقهجارهيأمن

تصديقأَيكونأنهو،بهإلامؤمخأَالرجليكونلاالذيالتصديقأنلهمبنفقد

لها.نقلولاللغةتغييرغيرمنوالسنةالقراَنفيبنوهأ!،الوجههذاعلى

تواتروقد.نعم:قيل.لتواترفعللو:قوله.وغيرنقلبل:يقالأنعشر:الثالث

.12صتخريجهماسبق2(،)1
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وسنةبكتابهبينهمابالإيمانوأراد،المعروفهمعانيهاوالحجوالصياموالزكاةبالورةأرادأنه

:2(،وهذاالا!نفالأالْمُؤْمِنون)!؟،)إِنَّمَاكقوله،بهإلامؤمنايكونلاالعبدأنمنرسوله

نأإلاالإيمانبحكملا!حديحكميكنلمأنهأيضأَ--ومتواتروالسننالقرآنفيمتواتر

وأن،يعذبولمالجنةدخلمؤمنأَماتمن:أنهأخبرأنهعنهوهخواتر.الفرائضيؤدي

اسممعانيمنعنهتواترفقد.للعذابمعرضونهمبل،ذلكيستحقونلاالفساق

الدواعيتوفرتوقدهذا؟!منأبلغتواترفأي،غيرهفيعنهيتواترلمماوأحكامهالإيمان

يناقضنقلاً!يوّالخبيعنينقلأنأحديقدرولاالحمد.ولفه،دماظهارهذلكنقلعلى

المؤمنإن:/يقلولم.الإيمانمنشىءمعهكانمنمنهايخرجأنهأخبرلكن.هذا

كما،مواضعفيالإيمانمسمىفيأدخلهملكن.مؤمنونالفساقإن:قالولايدخلها،

أهلهوعدالذيالمطلقالاسموأماالقيود.معمواضعفيالإيماناسمفيالمنافقينأدخل

.هؤلاءولاهؤلاءلافيهيدخلفلم،بالجنة

عن-عربياْنهعلىتدلالتيبالاَيات-للعدولوجهولا:قوله:عشرالرابعالوجه

أصرح؟يعمللمعمنالإيمانوسلبت،المؤمنفسرتالتيالاَيات:لهفيقال،ظاهرها

كونهعنيخرجهلاذكرفما،عربيأنهعلىدلتإذاثم.الآياتهذهمنوأكثروأبين

بعربي.ليسهذا:يقولوالم،ذلكوغيروالحجالورةبلفظخاطبهملماولهذاعربيًا؟

فييعرفيكنلمالاسمهذاأناللغةأهلذكروقد،المنافقينباسمخاطبهمبل

كانفإذا،خرجإذانفقمنمشتقالمنافقلا!ن،بعربيليسإنه:يقولواولم،الجاهلية

يخرجلم،لغتهمفيعادتهمجرتكمابهالمتكلمفيهتصرفوقدلغتهممنمشتقأَاللفظ

عربيأَ.كونهعنذلك

تخصيصفليس،عربيةليستالا!لفاظهذهأنفرضلوأنه:عشرالخامسالوجه

وإجماعوالسنةالكتابعليهدلعماالإيمانلفظإخراجمنبأعظمالا!لفاظهذهعموم

ولااللّهيخافولا،ورسولهاللّهيحبلاعمنالإيمانتنفيالتيالنصوصفإن،السلف

أنهاقدرفإذا،صريحةكثيرة،المحرممنشيئًايتركولا،الواجبمنشيئًايعملولايتقيه

الصريحة.الكثيرةالنصوصردمنأوليالعامالقليلاللفظتخصيصكان،آيةعارضها

والسلفبعمومهايقولونلاالعمومألفاظفيواقفةهؤلاءأنعشر:/السادلس

وعلمنا،بالاضطرارمنهمرادهوعلمنا.لناوبينهالإيمانمعانيعلىوقفناالرسول:يقولون

قدرتهمعبالإيمانبلسانهيتكلمولم.صدقإنه:قيلمنأنضروريأعلمأَمرادهمن

مبغضأكانبل،اللّهخافولاورسولهاللّهأحبولا،صامولاصلىولا،ذلكعلى
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المشركينمنالكفارأنعلمناقدكما.بمؤمنليسهذاأن،يقاتلهلهمعاديأَ،للرسول

لاكفاراًعندهكانوا،معهذلكوفعلواالفهرسولأنهيعلمونكانواالذينالكشابوأهل

غيرلفظفيهليسكلهالقرآنبأنعلمنامنأكثربالاضطرارعندنامعلومفهذا،مؤمنين

أولى.الضروريالعلمذلكتقدليملكان،التعارضقدرفلو.عربي

قلبه،منالتصديقانتفاءعلم،كفرهالرسولأنعلممن:قالوافإن

التصديقعنيإنوأما.مرتابينشاكِّينكانواأنهمأرادواإن،مكابرةهذه:لهمقيل

ثبتإذا،يثبتإنماثم.صحيحفهذا،كالمعدومناقصفهو،عملمعهيحصللمالذي

منهاالتيالمقدماتهذهتسليمبعديثبتإنماوذاك،وعلمهالقلبتصديقمجردالإيمانأن

نأبالاضطرارعلمناقد:يقالثمصاحبها.كفرمعبالدعوىالدعوىتثبتفلاهذا،

منعلمنافقد.بكفرهميحكموكان،الفهرسولمحمداًأنيعرفونكانواوغيرهماليهود

بهذايعمللمإذا،القلبفيبنبوتهالتصديقثبوتمعالشخصيكفرأنهضرورةدينه

به.جاءلماويسلم،ويعظمهيحبهبحيث،التصديق

قولعلىأدلفهو،صحيحأكانإن،ذكرتموهالذيهذا:يقالأنبهيعارضونومما/

التصديقهوكانإذاالإيمانأنوذلك،قولكمعلىمنهالكرَّامِيةقولعلىبل،المرجئة

ذلكونحووالقولالكلاملفظفاستعمال،الكلامأنواعمننوعفالتصديق،ذكرزمكما

المعنىفياستعمالهمناللغةفيأكثرالمعنىعلىالدالاللفظفيبل،واللفظالمعنىفي

التصديقأوكالخبر:أنواعهولاالكلاماسمإطلاققطيوجدلابل،اللفظعنالمجرد

ولاإشارةولاعبارةمنبهيقترنشىءغيرمنالمعنىمجردعلىوالنهيوالأمروالتكذيب

مقيداً.يستعملوإنماغيرهما،

وغيرهماوالتكذيبالتصديقتعرفلافهي،العرببلغةالقرآنأنزلإنمااللّهكانوإذا

أحداًالفهيجعللمولهذا،معنىعلىيدللفظأَأوولفظأَ،معنىكانماإلاالا!قوالمن

ولا،بألسنتهميصدقوهمحتىقلوبهمفيالذيوالتصديقالعلمبمجردللرسلمصدقأَ

صادقأنهبقلبهيعلمكانإذا،كذبهأوفلانأصدقفلان:يقالأنالعربكلامفييوجد

عمامجردطلببقلبهقامإذا،نهاهأوأمره:يقاللاكما،بذلكيتكلمولمكاذبأو

يصلحلاهذهصلاتنا:))إن!فالنبيقالولمانحوهما.أوإشارةأولفظمنبهيقترن

أحدثمماوإن،شاءماأمرهمنيحدثالفهإن:"وقال")1(.الناسكلاممنشىءفيها

لغيرعامداًالصلاةفيتكلمإذاأنهعلىالعلماءاتفق)2("الصلاةفيتكلِّمواألاّ

.039()الصلاةفىداودوأبو33()537/المساجدفىمسلم)1(

.)249(الصلاةفىداودوأبو13694/الغتحفىمعلقأالبخارى)2(
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دنيويةبأمور/تصديقمنبالقلبيقومماأنعلىكلهمواتفقوا.صلاتهبطلتمصلحتها،

ليسهذااْنعلىالمسلميناتفاقفعلم،بذلكالتكلميبطلهاوإنما،الصلاةيبطللاوطلب

.بكلام

بهحَدَّثَتْعمالأمتيتجاوزالقه"إن:قالأنهغلم!-حمهالنبيعنالصحيحين،ففىوأيضأ

نأإلاالنفسحديثعنعفااللّهأنأخبرفقدبه")1(تعملأوبهتتكلملمماأنفسها

به،يتكلمحتىبهيؤاخذلاأنهوأخبر،الكلاموبينالنفسحديثبينففرق،تتكلم

لا!ن؟اللغةفيالكلامهوهذاأنفعلمالعلماء،باتفاقاللسانبهيخطقحتىوالمراد

.العرببلغةخاطبناإنما-قرركما-الشارع

به؟نتكلمبمالمؤاخذونوإنا،اللّهرسوليا:لهقالمعاذاًأنالسنن،ففيوأيضأَ

حَصَائدُإلا-مناخرهمعلى:قالأو-وجوههمعلىالنارفيالناسَيكُبُّ"وهل:فقال

أَنه!نفالنبيعنالصحيحوفي.باللسانيكونماهوإنماالكلامأنفبين")2(ألسنتهم

")3(.باطلاللّهخلاماشىءكلألالبيد:كلمةالشاعرقالهاكلمةأ!سدق:"قال

،الميزانفيثقيلتان،اللسانعلىخفيفتانكلمتان":قالأنهعنهالصحيحينوفي

تعالى:اللّهقالوقدالعظيمِ")4(اللّهسبحان،وبحمدهاللّهسبحان:الرحمنإلىحبيبتان

أَفْوَاهِهِمْمِنْتَخْرُجُكَلِمَةًكَبُرتْلاَبَائِهِمْوَلاعِلْمٍمِنْبِهِلَهُممَا.وَلَدًااللَّهُاتَّخَذَقَالُواالَّذينَ!ال!وَيُنذِرَ

"أ!ل:!الأف!ي!النبيعنا!حع5(،وفي4،:اي!فأكَذِبًا!إِلاَّيَقُولُونَإِن

إلهوِلا،للّهوالحمد،اللّهسبحان:/القرآنفيوهن،كلماتاْربعالقرآنبعدالكلام

والْعَمَلُالطَّيِّبُالْكَلِمُيَصْعَدُمالوإِلَيْهِ:تعالىوقال)5(.مسلمرواه.أكبر"واللّهاللّد،إلا

كثير.هذاومثل011أفاطر:يرفَعُهُي!الصَّالحُ

اْوأتباعهمأوالا!نبجاء،منالخلقمنأحدعنكتابهفياللّهذكرحيث،الجملةوفي

اللفظ،معالمعنىبهيعنيفإنما،ذلكوأمثالقولهموذلك،ويقولونقالواأنهممكذبيهم

لفظمنفاعلواسمومصدروأمر،ومضارعماضفعلمنمنهتصرفومااللفظفهذا

لفظأكانإذاالعربكلاموسائروالسنةالقرآنفييرفإنماونحوهما،والكلامالقول

لامماوهذا،ذلكوغيروالنهيوالأمروالتكذيبكالتصديق،أنواعهوكذلك،ومعنى

.2(102،20)127/الإيمانفيومسلم)9526(،النكاحفيالبخاري)1(

فيماجهوابنالتفسير)414(،فيوالنسائي"،صحيححسنحديث":وقال)2616(،الإيمانفيالترمذي)2(

جبل.بنمعاذعنكليم5،231،236/وأحمد)7393(،الفق

.96صخري!!حاسبق4()3،

جنْدب.بنسَمُرَةَعن،بمعناه12()2137/الآدابفيمسلم)5(
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يح!حى.أنمنأكأفإنه،جحدهأحداًيمكن

منلا،وتابعيههمبإحسانلهموالخابعينالصحابةبيننزاعالكلاممسهىفييكنولم

المعنىالكلاممسمىجعلأنهالإسلامفيعرفمنأولبل،البدعةأهلمن،ولاالسخةأهل

وقد-حنبلبنأ-حمدمحنةزمنفي-مخأخروهو،كُلاببنسعيا-بناللّهعبدهو،فقط

أظهِرعوالذيالكلاميكونأنفيمتِنع،البدعةوعلماء،السخةعلماءعليهذلكأنكر

تَنطقُون!أَنّكُمْمَامِّثْلَلَحَقفإِنَةوالأَرالسَّمَاءِإإفورَدث:تعالىقالكما-اَدمبنيصفات

والخابعينالصحابةمنأحديعرفهلم-كثرةوجوههتحصىلاولفظه:123.الذارياتأ

غيرهم.ولا،المسلمينمنأحدإليهيسبقهلمقولأَفيهقالمنجاءحتىوتابعيههم

ب!وَاذْكُر:وقال18،:اللجادلةاأَن!سهِم!فِيبرإوَيَقُولون:تعالىاللّهقالفقد:قالوافإن

.ذلاثونحو5012:الا!عراف1لم،وخيفَةًتَفمرُّعًانفْسكَفيرَّبَّلث

ذكرهالذيهووهذا،فيهحجةفلالممراً،بألسنتهمقالوهأنهمالمرادكانإن:/قيل

أيَ،أنفسهمفييقولونخرجوافإذا،عليكمسا3:يقولونكانوا:قالوا.المفسرون

أنهمبذلكأريدأنهقدروإن.نقولمالهبقولناعذبخانبيًاكانلو:لبعضبعضهميقول

؟ولهذاأنفسها")1(بهحدتت"عما:قولهمثل،بالنفسمقيدقولفهذا،قلوبهمفيقالوه

لا!نه؟بألسنتهمقالوهمابهوالِمرادهنا،القوللفظفأطلقوانقولبمااللّهيعذبنالولا:قالوا

ثُمَالنَّجْوَىعَنِنُهُواالّذِينإِلَىتَر،9(أَلَنم:تعالىقالكماعنهانهواالتيوالتحيةالنجوى

لَمْبِمَاحَيَّوكَجاءُوكَوإِذَاالرّسُواطِومعصِيتِوالْعُذوَانبِالإثمويتَنَاجَونَعنهُنُهُوالمايعودْون

هوالأولأنم!ح،8(:ا!جمادلةأنقُولُث!بِمَااللَّهُيُعَذ"بُنَالوْلاأنفْسِهمْفِيويقُولُولطالفهُبِهيًحيك

من:اللّهيقول":قالاور-تحمهصطَاالنبيفإن؟نظائرهتدلوعليه،المفسرينأكثرعلَيهيالأ

ليسمنه")2(.خيرملأفيذكرتهملأفيذكرنيومن،نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرني

بلسانه.القهذكرأنهالمرادبل،بلسانهبهيخكلملاأنهالمراد

لأالْقَؤلِمِناثجَهْرِوَدُونَوَخيفَةًزَضرّعَانفْسحكَفِيرَّليَّكَظاوَاذكًر:قولهوكذلك

حديث:يقالالحديثلفظبالنفسيقيدوالأي،باللسانالذكرهو012:هالا!عراف1

حديثقالوا:كما؟النفسوقولالنفسكلام:قالواأنهمعنهميوجدولم،النفس

عليه-يعقوبكقول،المنامفيترىالتيالا!حلامعنالحديثبلفظيعبرولهذا؟النفس

.88صتخريجهسبق)1(

.1()2675/والدعاءالذكركأهـمسلم74(0)5الخوحيدفىالبخارى)2(
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مِن)وَعَلَّمْتَنِي؟يوسفوقول6،،:أيوسف!والأَحَادِيثِتَأْوِيلِمِن)وَيُعَلِّمكَ-:السلام

الحديثفلفظ"باللسانتكونلا،النفسفيوتلك1(،10:أيوسفالأَحَادِيثِ(،تَأويلِ

فقط.النفسفيمابهأريدأنهيعرفلمفإنهالكلاملفظبخلاف،النفسفيبمايقيدقد/

،،13:الملكأالصُّدُوٌ!وبِذَاتِعَلِيمٌإِنَّهُبِهِاجْهَرُواأَوِقَوْلَكُمْ)وَأَسِرُّوا:تعالىقولهوأما

:يقالكمافيسمعونهبهيجهروتارة،الإنسانيسمعهفلابهيسرتارةالذيالقولبهفالمراد

وأبألسنتكمقولوه:يقللمولهذاالجهر،وصلاةالسروصلاةبها،وجهرالقراءةأسر

)إِقُّ:وقوله،اللسانفيبمايجهروإنما،بهالجهريتصورلاالنفسفيوما،بقلوبكم

يعلملافكيفالصدورفيمايعلمإنه:يقول.الشيهبابمنالصُّدورِرثهبِذَاتِعَلِيمٌ

فنبه7،:أطهوَأَخْفَى(،السِّرَّيَعْلَئمفَإِنَّهُبِالْقَوْلِتَجْهَرْ)وَإِن:الا!خرىالآيةفيقالكما،القول

إِقًّولاجْهَرُواأَوِقَوْلَكُمْ)وَأَسِرُّوا:قالأشهذلكعلىويدلالجهر،يعلمأنهعلىبذلك

لىالصدور،بذاتعلمهذكرلكونهالنفسفيمابالقولأرادفلوالصُّدُور(،بِذاتِعَليمٌ

الجهر.وهوالاَخربالخوععلمهذكرقديكَن

النَّاسَتُكَبّمَأَلاَّآيَتُكَ!الو:تعالىوقوله.القسمينعلىنبهبل:قيل،نبهةقيلوإن

1!سَوِيالَيَالٍ:)ثَلاثَقولهفيووذذ!4(،قدا:!رانآل!هوأرَمْزًاإِلاَّأيَّامٍثَلاثَةَ

الاستثناءأنعلىيدلوهذا،واحدةوالقصةشيئًا،يستثنلموهناكا(،:ْامرليم

وقوله:،القرآنفيكنظائرهرمزاً،لهمترمزلكن،الناستكلمألاآيتك،والمعنى،منقطع

دخلقدلكانمتصلاستثناءالرمزأنقدرولو،الرمزهو(11:أمرليمإِلَيْهِمْ!!فَأَوْحَى

مِنأَوْوَحْياإلاَّاللَّهُيُكَلِّمَهُأَن/لِبَشَرٍكَانَ)وَمَا:قولىفيكما!الإستثناء،اقياوومفيِ

.(15:الشورىايَشَاءُ!مَابِإِذْنِهِفَيُوحِيَرَسُولاًيُرْسِلَأَوْحِجَابوَراءِ

يدلماأصلاًالقوملغةفيفليس،المطلقالكلاملفظفييدخلأنذلكمنيلزمولا

والتكذيب،التصديقعنفضلأ،المطلقوالقولالكلاملفظيتناولهالنفسفيماأنعلى

علىاتفقكمامؤمنأَ،القوملغةفييسمىلاالقدرةمعبلسانهيصدقلممنأنفعلم

.بإحسانلهموالتابعينال!حابةمنالا"مةسلفذلك

حجة،اْقولهاأنأردتمقالةنفسيفيزورت-:عنهاللّهرضي-عمروقول

منالمُزَوَّرزيد:أبووقال:قال،وتهيئتهالكلامإصلاحالتزوير:عبيدأبوقال.عليهم

:أي،مقالةنفسيفيزورت:غيرهوقال،الحسنالمصلحوهو،واحدوالمزوَّقالكلام

أنهفعلم،يقلهولميقولهأنيريدمانفسهفيقدرأنهعلىيدلفلفظها.لا"قولهاهيأتها



النفسفيمقدراًكانلكنقولأَ،يكنلمذلكوقبل،باللسانقيلإذاإلاقولأَيكونلا

غيرإلى،يسافروأنه،يصليوأنهيحجأنهنفسهفيالإنسانيقدركما،يقالأنيراد

يسمىلاولكن،النفسفيمقدرةذهنجةصورةوالعملالقولمنيريدهلمافيكون،ذلك

هذهوجدتإذاإلاومصليأَحاجأَيكونلاأنهكما،الخارجفيوجدإذاإلاوعملاًقولأَ

لاالمحرمةوالافعالالمحرمةالا!قوالمنالمرءبهيهمماكانولهذا؟الخارجفيالا!فعال

يكتبإنماالحسنوالعمل،الحسنالقولمنبههموما،ويفعله،يقولهحتىعليهتكتب

وعوقب،سبعمائةإلىحسناتعشر/بهلهكتبوفعلاًقولأَصارفإذا،واحدةحسنةبهله

أنفسهابهحدّثتعمالا!متيتجاوزاللّه:"إن!ل!!صالنبيقالكما-فعلأوقالإذا-عليه

")1(.تعملأوبهتتكلملمما

:قالأنهالا!خطلعنيحكيالذيالبيتوأما

دليلاًالفؤادعلىاللسانجعلوإنماالفؤادلفيالكلامإن

فلمدواوينهفتشواإنهم:وقالوا،شعرهمنهذايكونأنأنكرمنالناسفهكأ

الفؤاد.لفيالبيانإن:لفظه:بعضهموقال،الخشاببنمحمدعنيرويوهذا،يجدوه

هذالقالوا:جمب!النبيعنالصحيحينفيأخرجاهبحديثمسألةفيمُحتجاحتجولو

يثبتلمالبيتوهذا،بالقبولوتلقيهتصمديقهعلىالعلماءاتفقمماويكونواحد،خبر

،بالقبولالعربيةأهلتلقاهولاواحد،منأكئرولاواحدلاصحيحبإسنادقائلهعننقله

الكلاممسمى:يقالثم.الكلاممسهىعنفضلاً،اللغةمنشىءأدكمابهيثبتفكيف

الا!ولونبهتكلممماهذافإنشاعر،قولإلىفيهيحتاجمماهوليسونحوهماوالقول

واليدالرأسمسمىعرفواكما،لغتهمفيمعناهوعرفوا،اللغةأهلمنوالاخرون

والرجل.

من/يذكرونهبمالامعانيها،فيللألفاظباستعمالهميحتجباللغة،فالناطقونوأيضأَ

والكلامكذا،واليدكذا،الرأسإن:منهمأحديقوللاالخاطقيناللغةأهلفإن،الحدود

منلغتهمفتعرفمعانيها،علىدالةالا!لفاظبهذهينطقونبلكذا،واللونكذا،

استعمالهم.

ذلكيقصدالشعراءمنأحدولاالكلاممسمىيذكرأنبهذايردلمالا!خطلأنفعلم

منالكا،مأصل:أيللشعر،المفسرونبهفسرهماذلكقالكانإن:أرادوإنما،البتة

كالا"قوالوهذأ،بهتثقفلاقلبهفيليسمابلسانهالإنسانقالفإذا،المعنىوهو،الفؤاد

.88صتخريجهلسق)1(
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:قالولهذا؟قلوبهمفيليسمابألسنتهميقولونأنهمذكر،المنافقينعناللّهذكرهاالتي

أصيلاالكلاممعيكونحتىلفظهأثيرمنيعجبنكلا

دليلاًالفؤادعلىاللسانجعلوإنماالفؤادلفيالكلامإن

يكونحتى:قالولهذا؟الا!صلمنقلبهفيمايعلمحتىالظاهربقولهيعجبأننهاه

وإنكلامأَ،سماهقدالظاهراللفظأنعلىدليل:الكلاممع:وقولهأصيلاً.الكلاممع

وهذا،هذاعلىشعرهاشتملفقد،عليهمحجةوطذا،صاحبهبقلبمعناهقياميعلملم

ومعناهأصلهبهأراد.الفؤادلفيالكلامإن:وقوله.مطلق"الكلام:"معقولهبل

ذلك.علىدليلواللسان،بهالمقصود

،والروم،،والفرسالعربلغةفيالكلاممسمىيعرفأنإلىاحتاج،فمنبالجملةو

العلم.طرقمعرفةعنالناسأبعدمنفإنهشاعر،بقولآدمبنيأجناسوسائر،والترك

واسمه،مُثَفَثكافر/نصرانيوهوالقدماء،الشعراءمنوليس،المولّذحنمنهوثم

مسمىفيأخطؤواقدوالنصارىنصرانيوهو،الكلامفيفسادوالخَطَلإلا!خطل،

اللّه.كلمةنفسهوبخفسهالقائمالمسيحفجعلوا،الكلام

التصديقمجردبهأرادإنماوالقرآن،التصديقهواللغةفيالإيمانكانإنأنهفتبين

اللفظإنه:المرجئةقولإلاالصوابفليستصديقأ،العمليُسَمِّوليم،قولهوالذي

فيأشهرقولأَاللسانقولتسميةفإن،فقطباللسانقول!إنه:الكَراميةقول!أو.والمعنى

فِيلَيْسَمَّاباَلْسِنَتِهِميقُولُونَ):تعالىكقولهقولأ،القلبفيمعنىتسميةمناللغة

بِمُؤْمِنِينَ!وهُموَمَاالاَخِرِوَبِالْيَوْمِبِاللَّهآمَنايَقُولُمَنالثاسِ)وَمِنَ:وقوله،(11:الفتحأقُئوبِهِمْ!هو

ةيقولونوالكرامية.حديثايسمىإنمافإنه،النفسفيمابخلاف،ذلكوأمثال:8(البقرة1

آمنمنالجنةيدخلوإنماباطنأ،لاظاهراًآمنلأنهالنار؟فيمُخَلَّدوهومؤمنالمنافق

وباطنأ.ظاهراً

باسمالمعلقةالدينيةالأحكامفييدخلأنهلهالإيمانشمولعلىوالدليل:قالوا

بالجمعة،الظاهرفيويخاطب29(النساء:أمهومّؤْمِنَةٍرَقَبَةٍ)فَتَحْرِيرُ:تعالىكقولهالإيمان

آمنوا.الذينبهخوطبمماذلكوغير،والطهارة

،الإيمانأحكاممنشىءبهيعلقلافإنه،بلسانهيتكلمولمبق!ا!هححدقركأوأ!

الَّذِينأَيُّهَا)يَا:بقولهلعبادهاللّهخطابفييدخلولا،الاَخرةفيولاالدنيالافي

فقولاْحد،إليهيسبقهملممبتدعأباطلاًكانوإنال!!انفيا!راميهّقول،!حلمآمَنًوام!م

الجهمية.منوالعقلوالقرآنباللغةالالمشدلال!إلىأقربوأولئك،منهأبطلالجهمية

29



فييستثنونولاسواءكلهمالناسإيمانأنفيوالجهميةالمرجئةتوافق/والكرامية

النارفيمخلدفهومنافقأَكانوإذا،الإيمانأظهرلمنحقأَمؤمنهو:يقولونبل،الإيمان

:يقولونأنهمعنهمحكيومنوظاهراً،باطنأَآمنمنالجنةيدخلإنمافإنه،عندهم

القولهوالإيمانلان)1(مؤمنالمنافق:يقولونبل،عليهمكذبفقد،الجنةيدخلالمنافق

قولأنريبولاالظاهر،الاستسلامهوةالإسلامإذمسلمأَ،غيرهميسميهكما،الظاهر

وعقلاً.ولغةشرعأَ،متعددةوجوهمنقولهممنأفسدالجهمية

الإيمانفيجهموقول:قيل،المسلمينإجماععنخارجقولالكرَّاميةقول:قيلوإذا

.الإيمانفيجهمبقوليقولمنكفرواالسلفبل،قبلهالمسلمينإجماععنخارجقول

فسادعلىِجنسهامنِوالحجج،!حيحةبحججالكراميةقولفسادعلىالناساحتجوقد

هُمومَاالاَخِرِوبِالْيَوْبمبِاللَّهِآمَثايَفولُمَنالنَّاسِلأوَمِن:تعالىقولهمثل،أكثرالجهيجةلقوٍ

المنافقين.عنالإيماناللّهنفىفقد:قالوا18،:البقرةأبِمؤْمِنينَلم!،

منوكذلكمؤما،سماهمنضلوقد،بمؤمنليسالمنافقفإن،حقهذا:فنقول

كفاراًاللّهسماهم،وغيرهمكاليهود،ويعاديهالرسوليجحدوهووتصديقعلمبقلبهقام

يدخلفإنهالمنافقبخلاف،الإيمانأحكاممنشىءفيدخلواولاقطمؤمنينيسيهملم

لمإذاوقلبهبلسانهقالعمنالإيماناللّهنفىقدبلالدنيا،فيالظاهرةالإيمانأحكامفي

قوله:أَسْلَمْنَا!كهإلىقُولُواوَلَكِنتُؤْمِنُوالَّمْقُلاآمَنّاالأَعْرَابُقَالَتِم!:تعالىقالكما،يعمل

اللَّهِسَبيلِفِيوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايرْتَابُوالَمْثُمَّوَرَسُولِهِباللَّهِآمَنُواائَذِينَالْمُؤْمِنُونَ،)إِنَّمَا

هؤلاء.سوىعمنالإيمانفنفى115،،14:الحجراتأ!هالصَّادِقُونَهُمًأُوْلكَ

وَمَاذَلِكَبَعْدِمِّنْمنْهًمفَرِيقٌيَتَوَلَّىثُمَّوَأَطَعْنَاوَبِالرّسُولِبالفَهِآمَنَّاوَيَقُولُونَ!:تعالىوقال

)سَتُدْعَوْنَ:تعالىِقالكماالطاعةعنالتولي:هووالتولي147،:النور!كهأبِالْمُؤْمِنِينأُوْلِكَ

كَمَاتَتَوَلَّوْاوإِنحَسَنًاأَجْرًااللَّهيُؤْتِكُمُتُطِيعُوا!اِنيُسْلِمًونَأَوْتُقَاتِلُونَهُمْشَديدٍبَأْسٍأُوْلِيقَوْمٍإِلَى

وَلَكِن.صَلَّىوَلامَدَّقَ)فَلا:!طلىوق!ال.(16:الضأأَلِيمًا!هوعَذَابًايُعَذِّبْكُمقَبْلُمِّنتَوَلَّيْتُم

كَذَّبَائَذِي.الأَشقَىإِلاَّيَصْلاهَاالا:تعالىقالوقد32(،31،:القيامةأوَتَوَلَّى!هوكَذَّبَ

الْعَذَابَأَنَّإِلَيْنَاأُوحِيَقَدْ)إِنَّا؟وهـارونموسىقالوكذلك(،15،16:الليلأ!وتَولَّى

عنالتوليهو؟حل،التكذيبهوليسالتوليأندعلم:148.وتَولَّى،براطهكذبمنعَلَى

وضدأمِر.فيماويطيعوهأخبر،فيماالرسوليصدقواأنعليهمالنا!فإن،الطاعة

كَذّبولكِن.صَلَّىولاعسدَّقَلأبرفَلا:قالدذا،التوليالطاعةوضد،التكذيبالتصديق

خط.وهوأن"لا:"المطبوعةفي)1(
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بَعْدِمِّقْمِّنْهُمفَرِيقيَتَوَلَّىثُمَّوَأَطَعْنَاوَبِالرَّسُولِبِاللَّهِآمَنَّاوَيَقُولُوز،ث!:تعالىِقالوقد،وتَوَلَّى،،

كانوإن،العملعنتولىٍعمنالإيمانفخفىالخور:47(،ألم(،بِالْمُؤْمِنِينأُولَئِكَوَمَماذَلِكَ

عَلَىمَعَهُكَانُواوَإِذَاورسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤمنُونإِنَّمَا!ال!:تعالىوقال،بالقولأتىقد

اللَّهُذُكِرَإِذَاالَّذِينَائمُؤْمِنُونَإِنَّمَا!ه!:وقال62(،:الشورأ6حيَسْتأْذِنُوهُحَتَّىيَذْهَبُوالَّمْجَامِعٍأَمْرٍ

.2(:نفالالأ1َلم،قُلُوبُهُموَجِلتْ

فيهانفىكما،كثيرةمواضعبالعمليأتلمعمنالإيماننفىمنوالسنةالقرآنففي

قطيسملمفهذا،/الظاهرةوالمخالفةالمعاداةمعبقلبهالعالموأما.المنافقعنالإيمان

النبيين،كإيمانإيمانه،الإيمانكاهلمؤعنفهوقلبهفيالعلمكانإذاالجهميةوعندمؤمنأَ،

إذاإلاالإيمانعنهينتفىأنعندهميتصورولا؟ويعمليقولأنعسىماذاوعملقالولو

قلبه،منالعلمذلكزال

:ويقولون،الإيمانفيبالإستثناءيقولونجهمقولنصرواالذينالمتأخرينأكثرئم

فيفجعلوا،ذلكمنأعماللغةفيكانوإن،ربهالعبدبهيواقىماهوالشرعفيالإيمان

فهلا،اللغةعنوعدلوا،الشرعفيمسماهأنهادعواماالإيمانمسمىالإستثناءمسألة

تحصىلاالإيمانتماممنالواجبةالا!عمالأنعلىالشرعودلالة.الا!عمالفيهذافعلوا

الشرعفيليسفإنهعليهالرجلماتماإلاإيمانا،يسمىلاأنهعلىدلالتهبخلاف،كخرغ

الذينأنظنواهؤلاءلكن،السلفمنأحديقلهلممحدثقولوهوهذا،علىيدلما

خبحرينيكونوالموأمثالهمهؤلاءلا!ن،مأخذهمهدْاكانالسلفمنالإيمان!ياستثنوا

الجهميةمنالمتكلمينعنتلقوهبماأقوالهممنيظهرماين!رونبل،السلفبمملام

همالذينالجهميةقولوالباطن،السلفقولالظاهرفيبقى،البدعأهلمنونحوهم

فيالاستثناء"فيالسلفأقوال-اللّهشاءإن-وسنذكر.الإيمانفيمقالةالناسأفسد

كثيرخالفه،الإيمانفيجهمقولفسادالحسنأبيأتباعلبعضيظهر!ارلماولهذا"الإيمان

السلف.اتبعمنفمنهم،منهم

نأبعد،المعاليلأبيالإرشاد""شرحفيالشهرستانيشيخالا!نصاريالقاسمأبوقال

ونَفْلها،،/فَرْضِهاالطاعاتجميعالإيمانأنإلىالأثرأهلوذهب:قالأصحابهقولذكر

وأدبَأ.تحريماًعنهنهىعماوالانتهاءونفلاً،فرضأَبهاللّهأمرماإتيانبأنهعنهوعبروا

القلانسي.العباسوأبو،أصحابنامتقدميمنالثقفيعليأبويقولكانوبهذا:قال

إمامأنسبنمالكقولوهذا:!المجاهدبناللّهعبدأبوالمذهبهذاإلىمالوقد

أجمعين.عليهماللهرضوان-السلفأئمةومعظم،الهجرةدأر
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منومنهم.بالا!ركانوعمل،باللسانوإقرار،بالقلبمعرفةالإيمان:يقولونوكانوا

.واللسانبالقلبالتصديقإنه:المرجئةبقوليقول

قلبهفيكانوإن،بالشرعكافراًكانعفاداًباللسانالتصديقتركإذا:قالمنومنهم

الإسفرائيني.إسحاقأبوقالوكذلك.والعلمالتصديق

إيمانهحققإذاحقأَمؤمنأَيكونإنماالمؤمنأنتصانيفهفيرأيت:الا!نصاريقال

بقولواستشهد،علمبماعملِإذاحقأَعالمأَيكونإنماالعالمِأنكيا،الصالحةبالا"عمال

زَادَتْهُمْآيَاتُهُعَلَيْهِمْتُلِيَتْوإِذَاقُلُوبُهُمْوَجِلَتْاللَّهُذُكِرَإِذَاائَذِينالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَامال!:تعالىاللّه

:إسحاقأبو-أيضأَ-وقال2-4(:الا!نفال1حَقًّامهوالْمُؤْمِنُونَهُمُأُوْلَئِكَ):قولهإلىإِيمَانًا(،

الإشارةوتقوموالائتمار،بالمعرفةإلاذلكيتحققولا،التصديق:اللغةفيالإيمانحقيقة

.العبارةمقاموالإنقياد

بهيستحقماأنعلىاتفقوا:"والصفات"الا!سماءكئابفيإسحاقأبوأيضأَ--وقال

علىفيهااختلفواهـان/،مختلفةوعقائد،كثيرةأوصافالشريعةفيالإيماناسمالمكلف

الاسم،لصحةإليهالتصديقجملةفييدخللاماإضافةفيواختلفوا،ذكروهتف!يل

ومن،التروكمنفهذأ،الا!صنامتعظيموترك،إيذائهوترك،الرسولقتلتركفمنها

وقالشرعأَ،التصديقإلىيضافجميعهإنوقالوا:،عنهوالذبالرسولن!رةالا!فعال

.الإيمانعنفيهبالمخالفةالمرءيخرجلاالكبائر،منإنه:اَخرون

مجردليسبأنهاعترففقدذلكقالمنلكن،جهمقولليساالقولانوهذان:قلت

أصلهم"يهدموهذا،فيهت!رفالشرعإن:وقالواحداً،شيئًاهو،وليسالقلبتصديق

علىبكر،أبيوالقاضي،الحسنوأبي،والصالحيكجَه!،،هؤلاءحُذَّاقكانولهذا

قلبه.منالعلمبزوالإلاالإيماناسمعنهيزوللاأنه

البابهذافيغرضناأناعلم:والا!حكام(الا"سماءذكرفي)باب:المعاليأبوقال

ذكرثم،الإسلاميينمذاهبفيهتباينتمماوهذا:قال.الإيمانحقيقةذكرتقدليميستدعى

أهلفصارأصحابنا،مذاهبوأما:قالثم،والكَرَّامية،والمعتزلة،الخوارجقول

شيخناقالوبه،التصديقهوالإيمانأنإلىمنهموالنظارالحديثأصحابمنالتحقيق

بوجودهالمعرفة:مرةوقال؟التصديقمعنىفيرأيهواختلف-عليهاللّهرحمة-الحسنأبو

ولا،المعرفةيتضمنأنهغير،النفسفي:قولالتصديق:مرةوقال،هـالهيتهوقدمه

بالا!قوالوالكذبوالصدقوالتكذيبالتصديقفإن،مقتضاهوهذا،دونهايوجدأنيصح

تصديق؟بأنهاالعبادةفتوصف،باللسانعنهيعبرالنفسفيقولإذاًفالتصديق/أجدر
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والمعرفةبالقولإلايتحققلاالتصديقأصحابنا:بعضوقال.التصديقعنعبارةلأنها

واحداً.تصديقأَكانااجتمعافإذاجميعأَ،

هوالإيمان:فيقول،الإيمانركنيأحدالإقراريجعلفلمالعناد،بتركاكتفىمنومخهم

الكافريعرفأنيجوزالأصلهذاوعلى،بالشرعالعنادتركوأوجب،بالقلبالتصديق

.الإيمانفيالا!همهوماتركلا!نهلابالعناديكفروإنما،اللّه

أنهمإلا،!ومحمدونبوةلالفهعالمينكانوااليهودإن:يقالالأصلهذاوعلى

بكفرهحكمنامنكل:الحسنأبيشيخناقولوعلى:قالوحسداً،وبغيأَعناداًكفروا

الانصاريالقاسمأبوقال،دلنهولارسولهعرفولاأصلاًالفهيعرفلاإنهةفنقول

شرعأَ.لمعردتهولالإيمانهحكملا:المعنىكأن:تلميذه

المعاند:قولهمعلىولكنهذا،الا!نصاريقالهكماالقولهذاعلىالأمروليمس:قلت

هذاويجعلبالعناد،وتارةالقلبفيالذيالإيمانبانتفاءتارةالكفرفيجعلشرعأَ،كافر

كافراًيكونأنويلزمه،التصديقهوالذيالإيمانحقيقةمعهكانوإن،الشرعفربكافراً

هذافيوالحذاق.والملائكةالا!نبياءإيمانمثلهوالذيالإيمانمعهأنمع،الشرعفي

يفسدتناقضهذاأنعرفوا،جهمأتباعمنقبلهمومنوالقاضي،الحسنكأبي،المذهب

كلأنوالتزمواالتصديقمنقلبهفيماذهبإذاإلاكافراًأحديكونلا:/فقالواالاصل

ولهذا؟رسولهمعرفةولاالفهمعرفةمنشىءقلبهفيليمسفإنه،بكفرهالشرعحكممن

وسَفسَطَة.مكابرةهذا:وقالواالعقلاء،جماهيرعليهمهذاأنكر

يُوَادُّونَالآخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُونَقَوْمًاتَجِذلاا:تعالىبفولهقولهمعلىاحتجوِاوقد

22(:المجادلةأالاَيةالإِيمَانَ!وقُلُوبِهِمُفِيكَتَبَ)أُوْلَئِكَ:قولهإلىوَرس!ولَهُ!هوالفَهَحادَّمن

.الإيمانقلوبهمفييكتبلمبمقتضاهيعمللممنإن،هذاومفهوم:قالوا

يؤدونلا:المعنىيكونأو،بهمعتداًمجزئأَإيمانأَيؤمنونلامعناه:قيلفإنقالواْ

بدليل.إلايخصصلاعامهذاقلنا:،بمقتضاهيعملونولا،الإيمانحقوق

منأنوفيها،ورسولهلفهالمحادينيوادعمنالإيماننفيفيهاالايةهذه:لهمفيقال

وهذا،منهبروحوأيدهم،الإيمانقلوبهمفيكتباللّهفإنورسولهللّهالمحادينيوادلا

منبغضومن،ولرسولهلفهالقلبمحبةمنالإيمانفيلابدأنهالسلفمذطبعلىيدل

رسولمحمداًبأنقلوبهمفيالذيالعلمأنعلىالآيةتدللمثم،ورسولهاللّهيحاد

العلممجردهوليمسالقلبفيكتبالذيوالإيمان،شىءمنهيبقىلايرتفعاللّه
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مِّنْهُبِرُوحٍ:!وَأَيَّدَهُمقالولهذا؟القلبوعملالقلبتصديقهوبل،والتصديق

حِزْبُأُوْلَئِكَعَنْهُوَرَضُواعَنْهُمْاللَّهرَضِيَفِيهاخَالِدِينَالأَنْهَارُتَحْتِهَا/مِنتَجرِيجَنَّاتٍوَيُدْخِلُهُئم

الجميعاتفقوقد.بالجنةوعدهمفقد22(:المجادلةائمًفلِحُونَ،!اهُمُاللَّهحِزْبَإنَّأَلأاللَّهِ

هؤلاءأنفعلمالمحظور،وتركبهبالمأمورالإتيانمعإلايكونلابالجنَةالوعدأنعلى

مايستحقونبهاالتيالواجباتأدواقد،منهبروحوأيدهمالإيمانقلوبهمفيكتبالذين

ودلتالوعد،هذافييدخلوالمالفساقأنعلىهذاودل،المتقينالا!براربهاللّهوعد

يعرفالناسمنكثيراًخلقأَأنومعلومالكفار،يوادمؤمنيوجدلاأنهعلىالايةهذه

الكفار،بعضيوادهذامعوهو،الرسوليكذبلمقلبهفيالتصديقأننفسهمن

الفلب،منالواجبالإيمانإنتفاءعلىدليلالظاهرةالواجباتترك:يقولونفالسلف

ونحو،الفهوخشيةورسولهاللّهحبهوالذي-القلبعملبزوالذلكيكونقدلكن

نفىمنكلهؤلاءوعندشىء،التصديقمنالقلبفييكونلاأنيستلزملا-ذلك

عندسفسطةوهذاأصلاً،التصديقمنشىءقلبهفيليسأنهعلىدلإيمانهالشرع

.العقلاءجياهير

صدقاعتقادهوالإيمان:قالالأشعريالحسنأبيعنفُورَكابنحكىوكذلك

اعتقادوهو-باللّهوالإيمان،بعلمليساعتقادومنه،علمهواعتقاداًبهيخبرفيماالمخبر

بأنهعالمأَكانإذاكذلكيكونوإنما،إخبارهفيبصدقهعالمأَكانإذايصحإنما-صدقه

فاعل،بأنهالعلمبعدحيبأنهوالعلم،حيبأنهالعلمبعدمتكلمبأنهوالعلميتكلم

يتضمنوكذلك:وقال،لهفعلاًالعالمكونوهو،بالفعلالعلمبعدفاعلبأنهوالعلم

العلميصحلاماوسائر،إرادةولهومريداً،علموله/وعالمأَقدرةولهقادرأبكونهالعلم

.الإيمانشرائطمنبهالعلمبعدإلاباللّه

يكونهل،الصفاتببعضالجهلأنوهو،الا!شعريقولفيهاختلفمماهذا:قلت

أنه،قوليهآخروهوالجمهورعليهالذيوالصحيح،قولينعلىلا؟أم،بالموصوفجهلاً

الا"شعريفيهخالفمما،الإيمانمنالصفاتإثباتوجعل،بالموصوفالجهليستلزملا

الا!سماء.نفيوفيبل،الصفاتنفيفيغالجهمأَفإنجهمأَ

علىيدلمابهيقترنألاوهو،إليهاْخرشرائطبضموردالسمعثم:الحسنأبوقال

بهأتىفلو،للصنموالسجودالعبادةبتركأمرهالشرعأنوهووتركأَ،فعلاًيأتيهمنكفر

تعظيمتركلووكذلك،كفرهعلىدل،بهواستحْفنبيأَقتلمنوكذلك،كفرهعلىدل

،الشرعمنعماكفرهعلىبهاستدللناماوأحد:قال،كفرهعلىدلالكعبةأوالمصحف
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هوالذيالتصديقأنعلىذلكدلناوجدلوالإيمانإلىضمهأوجبأوبالإيمانيقرنأن

بهكفرناهفإنماالتأويلطريقمنالمخالفبهكفرماكلوكذلك،قلبهمنمفقودالإيمان

الإيمانمعهمنبكفرالسمعيقضيأنلاسخحالة؟قلبهمنإيمانهومافمّدعلىلدلالته

بقلبه.والتصديق

نأدعواكملكن،بقلبهالإيمانمعهمنبكفريقضيلاالشارعأنريبلا:فيقال

أعمالقالوا:ولهذا؟غلط-القلبأعمالجميععنتجردوإن-التصديقهوالإيمان

بكفرتحكملاوالشريعة،بكفرهحكمتالشريعةأنترىألا،قلبهمنوالمعرفةالتصديق

وأنهكافر،كلكفرمنأشدكاناللّهلعنه/إبليسكفرإن:نقولولهذا؟المصدقالمؤمن

،والعبادةالقولمنهوجدوإنباطنأَحقيقيأَإيمانأَبهآمنولاقطعأَ،بصفاتهاللّهيعرفلم

الإيمانحقيقةقلوبهِمفييوجدلمالكفرةمنوغيرهموالمجوسوالنصارىاليهودوكذلك

وَمَماوَالنَّبِيبِماللَّهِيُؤْمِنُونكَانوا)وَلَو:تعالىاللّهقال.بالكفرلهمحكمناحالفيبهالمعتد

يُحَكِّمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلاوَربِّكَفَلا!الو:وقوله81،،:أَوْليَاءَثوألمائدةاتَّخَذُوهُمْمَاإِلَيْهِأُنزِلَ

حكمثبوتفيشرطأَالا!مورهذهاللّهدجعلالنساء:65،،أالاية!كهبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَا

دونها.بهمعتداًيكونلابشرائطالمعرفةالإيمانأنفثبت،الإيمان

لم،الاسمأوالحكمثبوتفيشروطأَالقلبمعرفةإلىضمإنه:قلتمإن:فيقال

وإن-هووالحج،كالصلاة-الإيمانجعلمنقولهذايكونبل،جهمقولهذايكن

فيوإماالحكمفيإماأموراًإليهضمالشارعلكن،والدعاءالقصدبمعنىاللغةفيكان

والسنةالكتابفيالمذكورالإيمانحكمأنصاحبهسلمقدالقولوهذا،والاسمالحكم

جعليمكنهفلاهذاوعلى،الشرائطتلكمنلابدبل،القلبتصديقبمجرديثبتلا

ومن،القلبتصديقمعهإن:قولهبمجردلا،ذلكعلىيدلبدليلإلامؤمنأَالفاسق

باللّهالتصديقمنمعهمِليسِالنارفيكافركل:يقولالقلبتصديقهوالإيمانجعل

النَّارِفَيَقُولُفِييَتَحاجُّونَ!الووإِذْ:تعالىاللّهقالوقد،غيرهمعولاإبليسمعلاشىء،

الَّذِينَقَالَ.النَّارِمِّنَنَصِيبًاعَنَّامُّغْنُونَأَنتُمفَهَلْتَبَعًالَكُئمكنَّاإِنَّااسْتَكْبَرُوالِلَّذينَالضُّعفَاء

)وَدمِيقَ:تعالىوقال48،،47:أغافرالْعِبَادِ!وبَيْنَحَكَمَقَدْاللَّهَإِنَّفِيهاكلٌّإِنًّااسْثَكْبَرُوا

رُسُلٌيَأْتِكُمْ/أَلَمْخَزَنَتُهَالَهُمْوَقَالَأَبْوَابُهَافُتِحَتْجَاءُوهَاإِذَاحَتَّىزمَرَاجَهَنَّمَإِلَئكَفَرُواالَّذِينَ

الْعَذَابِكَلِمَةُحَقَّتْوَلَكِنْبَلَىقَائواهَذَايَوْمِكُمْلِقَاءَوَيُنذِرًونَكُمْربِكُمْآيَاتِعَلَيْكُمْيَتْفونَمِّنكمْ

ربهمآياتعليهموتلتاْتتهمالرسلبأناعترفوافقد71(،الزمر:أالْكَافِرِينَ!عَلَى

كفار.الاَخرةفيوهمالاَخرواليومورسولهالفهعرفوافقدهذا،يومهملقاءوأنذرتهم
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نَذِيرجَاءَنَاقَدْبَلَىقَالُوا.نَذِيريَأْتِكُمْأَلَمْخَزنَتُهَاسَأَلَهُمْدوْجٌفِيهَاأُلْقِيَ!كُلَّمَا:تعالىِوقال

وأما،بتنزيلهوكذبوابوجوِدهكذبوافقد8،91،:اطكأشَيءٍ!مِناللّهُنزَّلَمَاوَقبافَكَذَّبْخَما

بِالْحَقِّهَذَاأَلَيْسَقَالَربِّهِمْعلَىقِفُواوًإِذْتَرَىم!وَلَوْ:تعالىوقال،الجميعفعرفواالآخرةِفي

)،وَجَاءَتْ:تعالىوقال،3(0:الا!نعام1!وتَكْفُرُونَكُنتُمْبِمَاالْعَذَابَفَذُوقُواقَالَورَبِّنَابَلَىقَالُوا

فَكَشَفْنَاهَذَامِّنْغَفْلَةٍفِيكُنتَ!ث!لَقَذ:قولهتَحِيدُلم/إلىمِنْهُكَنتَمَاذَلِكَبِالْحَقّالْمَوْتِسَكْرةُ

الكفارأنعلىتدلكثيرةأخرآياتإلَىا-22(،9:أقمحَدِيدٌ!هالْيَوْمَفَبَصَرُكَغطَاءَكَعَنكَ

الاَخرة.فيمؤمنينكانواإيمانأَالمعرفةمجردكانفإنربهميعرفونالآخَرةفي

الدنيا.فيالإيمانعلىالثوابوإنما،يخفعلاالآخرةفيالإيمان:قالوافإن

لاالحقيقةفهذه،العلممجردإلاالإيمانيكنلمإذالكن،صحيحهذا:قيل

،الإيمانمنشىءيفتهلمالاَخرةفيفالعارف،الإيمانمنالعمليكنلمفإن،تخخلف

ونصوص،شىءبالربالتصديقمنقلبهفييكنلمماتحينأنهيدعونهماأكثرلكن

فرعونحتى،بالربم!مدقينالدنيافيكانواالكفارأنعلىتدلموضبعغيرفيالقراَن

أَنفُسُهُمْوَاسْتَيْقَنَتْهَابِهَا!ال!وجَحَدُوا:تعاليقالمصدقأَ،باطنهفيكانالخكذيبأظهرالذي

إِلاَّهَؤُلأءِأَنزَلَ/مَاعَلِمْتَلَقَدْم!قَالَ:لمحرعونموسىقالوكما،،14:ا!لأوَعُلُوًّا!وظُلْمًا

موسى:قالبلمؤمنأَ؟يكنلمهذاومع،2011:الإسراء1بَصَائِرَلف!وَالأَرْضالسَّمَوَاترَبُّ

188:الهـأيونسالأَليمَالْعَذَابَيَرَواحَتَّىيُؤْمِنُوافَلاقُلُوبِهِمْعَلَئوَاشْذدْأَمْوَالِهِمْ!كلَلَبئاطْمِسْ!!رَبَّنَا

الَّذِيإِلاَّإلَهَلاأَنَّهُ!امَنت:فرعونقالولما98(،:أيونسلأدَّعْوَتُكُمَاأجِيبَتماِل!قَدْ:اللهقال

الْمُفْسِدِينِالهـمِنَوَكُنتَقَبْلُعَصَيْتَوَقَدْ!دالاَنَ:الفهقال.9(.:أيونسإِلمرَائِيلَلأبَنُوبِهِآمَنَتْ

فِرْعوْنُفعَعىَ:)قالكماالباطنفيالعلمبعدميصفهولم،بالمعصيةفوصفها19:أيونس

إِبْلِيسَإِلاَّ.أَجْمَعُونَكُلُّهمْالْمَلائِكَةُ)فَسَجَدَ:إبليسعنقالوكما،،16:المزملأ!الرَّسُول

ومعارضتهوالاستكباربالإباءإلايصفهفلم74،،73،:أصالْكَافِرِينَ!(مِنَوَكَانَاسْتَكْبَرَ

معترفينكانواأنهمموضبعغيرفيالكفارعناللّهأخبروقد،العلمبعدميصفهلمالأمر،

.87،:الزخرفاللَّهُالهـألَيَقُولُنَّخَلَقَهُمْمَّنْسَأَلْتَهُم!الووَلَئِن:قولهمثلفيبالصانع

التصديقهوفهل،بهماأو،باللسانأو،بالقلبهوالتصديققلتمإذا:لهميقالثم

صفاتيعرفولمالفهرسولمحيداًأنصدقفلو؟التفصيلمنفيهلابدأو؟المجمل

لم،بهفكذبذلكبلغهفإذا:قيل،مؤمنأَجعلوهفإن؟لاأممؤمنايكونهل،الحق

يكونلاقالوا:وإن،بعضمنأكملالإيمانبعضفصار،المسلمينباتفاقمؤمنايكن
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ومعلوم،الرسولبهأخبرماكلتفصيليعرفحتىمؤمنأَأحديكونلاأنلزمهم،مؤمنأَ

فقط.بالدوامإلايتفاضللاالإيمانوعندهمذلكيعرفونلاالا!مةأكثرأن

فسقهفيالمنهمكإيمانيكونأنيلزمكمأصلكم:القائلقالفإن:المعاليأبوقال

صنول!.النبيكإيمان

منإياهاللّهوعصمةتصديقهباستمرارعداهمنإيمانعلىإيمانهيفضلالذي:/قلنا

وهويبقىلاالا!عراضمنعَرَضوالتصديقالرَّيَب)2(.واخْتلاجالشُّكُوكمُخَامَرَة)1(

فيثبت،الفتراتأوقاتفيعنهوزائل،الأوقاتبعضفيلغيَرهثابت!يالهللنبيمتوال

أكثرلذلكإيمانهفيكونبعضها،إلالغيرهيثبتولا،التصديقمنأعداد!للنبي

مستقيمأَ.كان،ذلكبهوأريد،والنقصانبالزيادةالإيمانوصفولو:قال،وأفضل

غايةفيهذاأنومعلوم،عندهمالإيمانفيغيرهالنبيبهيفضلالذيهوفهذا:قلت

.أخرىمواضعفيبسطقدكما،كثيرةوجوهمنالفساد

/فَصْل

وهذابكرأبيكالقاضي-المتأخرينمنالإيمانفيجهممذهبنصرواالذينقال

فكل،والاستسلامالإنقياد:الإسلام:لهقيل؟عندكمالإسلاموما:قائلقالفإن-لفظه

خصالمنخصلة:والإيمان،إسلامفهيلأمرهفيهاواستسلملربهبهاالعبدانقادطاعة

معنىاْن:قلتمفلم:قالفإن،إيمانًاإسلامكلوليس،إسلامإيمانوكل،الإسلام

وَلَكِنتُؤْمِنُوالَّمْقُلآمَنَّاالأَعْرَابُقَالَتِ):تعالىقولهلا!جل:قيل؟وصفتمماالإسلام

أثبتهبمااْرادوإنما،الإسلاملهموأثبتالإيمانعنهمفنفى،114:الحجراتأأَسلَمْنَا!قُولُوا

لشىءاستسلممنوكل0،91:النساءأالسَّلَمَ!وإِلَيْكُمُ!وَأَلْقَوْا:ومنه،والاستسلامالإنقياد

ولنجيه.لفهالمستسلمفيذلكيستعملماأكثركانوإن،أسلمفقد

فإنهم،تناقضهووالسنةللكتابومخالفتهبطلانهمعذكروهالذيوهذا:قلت

إلاإيمانفي!اوليسإسلامكلهافالطاعات،الإسلامخصالمنخصلةالإيمانجعلوا

رصديق!لموالإيمان:يقولوتفهمالإاسحا*ميتغحمنالإطانإن:قالواوإنوالمرجح!،أستحكلمديقا

ولا،الشهادتانتكونفلا،القلبتصديقفيجعلونهالجهميةوأما،واللسانالقلب

خمر"."مادة،القاموس:انظر.مُخَالطة:أي)1(

.""ريبو""خلجمادتي،القاموس:انظر.والشكوكالظنونمنازعة:اْي)2(



نأمن،ورسولهالقهبينهماتقدموقد/،الإيمانمنغيرهنولا،الزكاةولا،الصلاة

الإيمانأنكمامسلمأَ،يكونحتىمؤمناًالرجليكونفلا،الإيمانفيداخلالإسلام

مؤمنأَ.يكونحتىمحسنأَيكونفلا،الإحسانفيداخل

أتىمنكان،الإسلامخِصَالمنخَصْلةالإيمان:قالواإذافإنهم،التناقضوأما

يكونفلا،جميعهالواجببالإسلاملا،الإسلامخصالمنبخصلةأتىإنمابالإيمان

وإلا،كلهبالإيمانيأتيحتىمؤمنأَ،عندهميكونلاكما،كلهبالإسلاميأتيحتىمسلمأَ

نأيجبفكذلك،الإيمانمنشىءفيهولامؤمنأَ،يكونلاعندهمالإيمانببعضأتىفين

أرادواإنوهذاإيمانأَ،إسلامكلوليس،إسلامإيمانكل:قالواوقد،الإسلامفييقولوا

منخ!لةالإيمانإن:قولهمناقض،بهاللّهأمرالذيالإسلامهوإيمانكلأنبه

:أي،إسلامفهوإيمانكل:قالواوإن،إياهيجعلوهولمبعضهالإيمانفجعلوا،خصاله

هذافعلى:لهمقيل.مرادهموهذا،الواجبالإسلاممنجزءوهو،للّهطاعةهو

والصلاةإسلامأَ،وحدهماالشهادتانوتكون،الطاعاتبتعددمتعدداًالإسلاميكون

سجدةوكلإسلامأَ،للفقيرتعطيهدرهمكلبل،إسلاماًوالزكاةإسلامة،وحدها

إسلامأَ.غيرهاأوالصلاةفيتسبحهاتسبيحةوكلإسلامأ،تصومهيوموكلإسلامأَ،

يكونأنلزمإسلامأَ،سميتموهماكلبفعلإلامسلمأَيكونلاكانإنالمسلمثم

ليسواعندكمالإيمان/الكامليالمؤمنينفجعلتم،مؤمنينكونهممعمسلمينليسواالفساق

مسلمين،ليسواالقبلةاْهلمنالفساقأنويلزم،الكَرَّاميةقولمنشروهذامسلمين

ليسالتطوعاتتركمَنْيكونوأنبل،وغيرهموالمعتزلةالخوارجقولمنشروهذا

إسلامأَ.نفلاًأوفرضأَطاعةكلجعلتمإن،لفهطاعةالتطوعاتكانتإذمسلمأَ،

أَسْلَمْنَا!قُولُواوَلَكِنتُؤْمِنُوا)لمْ:للأعرابقولهمنبهاحتججتمماخلافهذاثم

اسممنالفساقفإخراجكموأيضأ،الإيماندونالإسلاملهمفأثبت14(.:الحجراتأ

أعظمفيفوقعتم،الإيماناسممنإخراجهممنشناعةأعظم،أخرجتموهمإنالإسلام

اسمتنفيممااْعظمالإيماناسمعنهمتنفيوالسنةالكتابفإن،المعتزلةعلىعبتموهما

أعظم.والسنةالكتابفيالإيمانواسم،الإسلام

منطاعةفعكمنيكونأنلمكأممسله،،لع!!ىطاعةؤ!لهـكأكلبل:قلتم!إن

يكونأنبلسانهيتكلمولمبقلبه!دقومنمسلمأَ،بالشهادتينيتكلمولمالطاعات

مسلمأفيكون،بالإسلامأتىفقدبهأتىفين،إسلامعندكمالإيمانلا!ن،عندكممسلمأَ

الا!عمال.منبشىءأتىولابالشهادورنتكلممنعندكم
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أَسْلَمْنَا!وقُولُواوَلَكِنتُؤْمِنُوا)3قُلآ!االأَعْرَابُ:لأ،قالَتِبقولهواحتجاجكم

حجةالاَيةهذه:فيقال.الإسلاملهموأثبتالإيمانعنهمنفي:قلتم114،:الحجراتأ

بجزءليسالإيمانأنعلىذلكدل،الإيمانانتفاءمعالإسلاملهمأثبتلمالا!نه؟عليكم

بقولنا:أردنا:قلتموإن،بهيأتوالمإنمسلمين؟،نوالمابعضهكانلوإذ،الإسلاممن

مالزمكمعندنا،إسلام/الإسلاممنطاعةكلفإنسا،إسلامأَأيالإسلاملهمأثبت

ذلك.وأمثالإسلامأَ،درهموصدقةإسلامأَ،يومصوميكونأنمن،تقدم

حيثمامنهذاقالوا:مؤمنأَ،مسلمكلوليس،مسلممؤمنكل:يقولونوهم

والدين،الإسلامخصالمنخصلةالإيمانأنمنذكرناهمافالتفصيلوإلا،الإطلاق

وقعتطاعةكلبفعلللّهالاستسلامهوالإسلامفإن،والدينالإسلامجميعهووليس

لكلشاملالإسلامواسم،الإسلامخصالمنخصلةأعظموالإيمانللأمر.موافقة

يصلحلاأنهغير،ونفل،سواهوفرض،وتصديق،إيمانمن،للّهالعبدبهاانقادطاعة

مأخوذوالدين:قالوا.الإيمانفعلتقدديه!دونالطاعاتمنالإيمانعدامابفعلالتقرب

المعنى.فيالإسلاممنقريبوهو،التدينمن

مؤمنأَ،مسلمكلوليسمسلممؤمنكل:فقولكم،قولكمهذاكانإذا:لهمفيقال

فيمتنع،الإيمانمعإلاأحدمنالطاعةتصحولا،للّهالمطيعهوالمسلمفإن؟هذايناقض

فيجب،الطاعاتأدنىذلككانولو،مؤمنوهوإلاالاسلاممنشيئأَفعلأحديكونأن

واحدةفعلأو،الطاعاتجميعفعلبالإسلامأريدسواء،مؤمنامسلمكليكونأن

لكم.لاعليكمحجةفالاَيةوحينئذ،الإيمانمعإلاكلهيصحلاوذلكمنها،

نأفيلزم،فقطالقلبتصديقبالإيمانتريدونكنتمإن،مسلممؤمنكل:قولكمثم

بها،المأمورالأعمالمن/بشىءأتىولابالشهادتينيتكلملمولومسلمأَالرجليكون

نأيعلمونوالنصارىاليهودعامةبل،الإسلامدينمنبالضرورةبطلانهيعلممماوهذا

مؤمنكل:وقولكم،مقامهمايقومماأوبالشهادتينيأتيحتىمسلمأيكونلاالرجل

طاعةهوبماأتىبل،الخمسالمبانيمنبشىءولابالشهادتينأتىأنهيريدونلا،مسلم

الأئمةعندولا،والسنةالكتابفيالمعروفالمسلمهوهذاوليس،باطنةطاعةوتلك

فيهنطقواظاهربإسلامأتواإنماوالا!عراب،بالاَيةاستدللتمثم،والاَخرينالا!ولين

فيظن،الإيماندونالإسلاملهماللّهفأثبت،كاذبينأوصادقينكانواسواء،بالشهادتين

كلأنمنوالسنةالكتابعليهدلالذيالسلفقولهوهذاأنالا"مرحقيقةيعرفلامن

السلفقولبينمماأعظمالمَباينمنوبينهما،مؤمنأمسلمكلوليسمسلممؤمن



قولمنأقربوالإسلامالإيمانفيالمعتزلةقولفإن،والإسلامالإيمانفيالمعتزلةوقول

قولمنالسلفقولعنأبعدالقبلةأهلتخليدفيقولهمولكن،بكثيرالجهمية

الجهمية.

وفيهذافيالسلفقوليظهرونالإيمانمسألةفيجهمقولنصرواالذينفالمتأخرون

كلهوذلك.ذلكونحوالقرآننفاهحيثالقلبفيالذيالإيمانانتفاءوفيالاستثخاء،

فيليس،السلفلقولالمباينةغايةفيفقولهموإلا،اللفظمجردفيللسلفموافق

،الإيماناسمفيوالكَرَّاميةوالخوارجالمعتزلةوقول،منهالسلفعنأبعدالا!قوال

بتخليديقولونوالخوارجالمعتزلةلكن،الجهمية/قولمنالسلفقولإلىأقربوالإسلام

فيوأبعدالاسمفيأقربفهم،قولكلمنالسلفقولعنأبعدوهذا،العصاة

إلىالحكمفيأقرب-يخلدونلاالفساقبأن-قولهمفيكانواوإنوالجهمية،الحكم

الكتابعنقولكلمنأبعدوحقيقتهماوالإيمانالإسلاممسمىفيفقولهم،السلف

لغيرهم.مثلهيوجدلاماواللغةوال!رعالعقلمناقضةمنوفيه،والسنة

/فَصْل

يُؤْمِنُإِنَّمَامال!:تعالىقولهللأعمالمستلزمالمطلقالإيمانأنعلىالقرآنمنيدلومما

!هويَسْتَكْبِرُونَلاوَفمْرَبرِّهِمْبِحَمْدِوَسَ!حُواسُردًاخَرُّوابِهَاذُءِّرُواإِذَاا)ذِينَبِاَيَاتِنَا

فرضهمايفعللابالقراَنذكرإذاكانفمن،هؤلاءغيرعنالإيمانفنفىا،ها:السجدةأ

باتفاقفرضالخمسالصلواتوسجود،المؤمنينمنيكنلمالسجودمنعليهاللّه

هذاليِسلكن،يوِجبهمنالاَيةبهذهيحتجوقد،نزاعففيهالتلاوةسجودوأما،المسلمين

ثُمَّوَرسُولهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينالْمُؤْمِنُونَم!إِنَّمَا:قولهمفلالاَيةفهذه،المسألةهذهبسطموضع

إذَاالَّذِينَالْمُؤْمنُونَ)إِنَّمَا:وقوله،(51:الحجراتممهـأوَأَنفسِهِمْبِأَموالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتَابُوالَمْ

وَإِذَاوَرَسُولِهِبِاللًّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإنَّمَا!ال!:وؤوله،(2:الا!!الممهـ1قُلُوبهُمْوَجِلَتْاللَّهُذُكِرَ

م!عَفَا:تعالىِقولهذلكومن62(،:النهورألأيَسْتَاذِنُوهُحَتَّىيَذْهَبُوالَّمْجَامِعٍأَمْرٍعَلَىمَعَهُكَانُوا

يُؤْمِنونَالَّذِينيَسْتَئْذِنُكَ.لاالْكَاذِبِينَوَتَغلَمَصَدَقُواالَّذِينَلَكَيَتَبَيَّنَحَتَّىلَهُمْأَذنتَلِمَعَنكَاللَّهُ

لاالَّذِينَيَسْتَئْذِنُكَإِنَّمَا.بِالْمُتَّقِينَعَلِيمٌوَاللَّهُوَأَنفسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْيُجَاهِدُواأَنالآَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِ

.14-ه43:التوبةأ!ويَتَرَدَّدُونَرَيْبِهِمْفِيفَفمْقُلُوبُهُمْوَارْتَابَتْألاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُونَ

اللَّهَحَادَّمَنْيوَادُّونَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُونَقَوْمًاتَجِدُالا:قولهمثلالآيةوهذه
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اتَّخَذُوهُمْمَااِإليْهأُنزِلَوَمَاوالنَّبِيِّبِاللَّهِيُؤْمِنُونَكَانُوا!وَلَوْ:وقول،2(2:ادجاد!ةأ!هووَرَسولَهُ

تستلزمموجودةأضدادولهلوازملهالإيمانأن-سبحانه-بين81(،:المائدةأ!لمأَوْلِيَاءَ

أضدادهومن،ورسولهاللّهحادمنموادةأضدادهومنأضدادهوانتفاءلوازمهثبوت

واليومباللّهيؤمنونلاالذينمنيصدرإنمااستئذانهبأنصرحثمالجهاد،تركفياستئذانه

.المؤمنونهمالمتقينأنعلى44(:التوبةأبِالْمُتَّقِينَ!هوعَلِيمٌ)وَاللَّهُ:قولهودل،الآخر

"لاكأ)1(وقوله"مؤمنوهويزنىحينالزانييزنى:)الاعقولهالبابهذاومن

يؤمن:"لاوقولهتحابوا")3(حتىتؤمنوا:"لاوقولهبَوَائقَه")2(جارهيأمنلامنيؤمن

يؤمن:"لاوقوله")4(أجمعينوالناسووالدهولدهمنإلَيهأحبأكونحتىأحدكم

ومنمنَّافليسغَ!ثئَنَا:"منوقوله")5(لنفسهيحبماالخيرمنلا!خيهيحبحتىأحدكم

منا")6(.فليسالسئَلاحَعليناحَمَل

/فَصْل

القلبفيمابهيرادقدفإنه،الصالحبالعملأوبالإسلامفقرن،الإيمانقُئدَإذاوأما

عطفبابمنويكون،عليهالمعطوف-أيضًا-بهيرادوهل،الناسباتفاقالإيمانمن

على،لهلازمأيكونبل؟مسماهفيداخلاًالاقترانحينيكونلاأو،العامعلىالخاص

سيأتيكما،للناسأقوالثلاثةفيههذا،لازمأَولابعضأَيكونلاأو،السنةأهلمذهب

ذلكمثالوالتقييد،بالإطلاقمسماهايتنوعالا"سماءعامةفيموجودوهذا،اللّهشاءإن

عَنِوَيَنْهَاهُمْبِالْمَعْرُوفِ)يَا!مُرُهُم:تعالىقولهفيكماأطلقإذاوالمنكرالمعروفاسم

وَتَنْهَوْنَبِالْمَعْرُوفِتَأمُرُونَلِلنَّاسِأُخْرِجَتْأُمَّةٍخَيْرَميوكُنتُمْ:وقيله،(571:الأعراف1الْمُنكَرِ!هو

بَعْفيَأمُرُونَأَوْلِيَاءُبَعْضُهُمْوَالْمُؤْمِنَاتُم!وَالْمُؤْمِنُونَ:وقوله،(011:عمرانآلأالْمُنكَرِ!وعَنِ

المنكروفي،خيركلالمعروففييدخل71(،:التوبةأالْمُنكَرِ!عَنِوَيَنْهَوْنَبِالْمَعْرُوفِ

شر.كل

.12صتخريجهماسبق2(،)1

وابن251(،0)القيامةصفةفيوالنرمذي)3951(الأدبفىداودوأبو،49(،)54/39الإيمانفيمسلم)3(

.هريرةأبيعنكلهم2،193/وأحمد)68(،المقدمةفيماجه

.12صتخريجهماسبق5(،)4

:وقال)1315(،البيوعفيوالترمذي،)3452(،البجوعفيداودوأبو164(،0/1)1الإيمانفيمسلم)6(

.هريرةأبيعنكلهم،22417/وأحمد)2224(،التجاراتفيماجهوابن،،صحيححسن9

401



بِصَدَقَةٍأَوْأَمَرَمَنْإلاَّنَّجْوَاهُمْكَثِيرٍمِّنفِيخَيْرَلأ،لا:كقولهمنهأخصهوبمايقرنقدثم

والإصلاحالصدقةوبينالمعروفبين114،،فغاير:الشساءأالنَّاسِ،!بربَيْنَإِصْلاحٍأَوْمَعْرُوفٍ

قولهوكذلك-والإسلامالإيمانواسم،والعملالإيماناسمبينغايِركما-الناسبين

دخلتوقدبينهماغاير/،45،:العنكبوتأوَالْمُنكَرِ!،الْفَحْشَاءِعَنِتَنْهىالصَّلاةَ)إِنَّ:تعالى

!الوإِنَّ:قولهفياثنينالمنكرمعذكرثمِالْمُنكَرِ!لمعَنِلأِوَيَنهَوْنَ:قولهفيالمنكرفيالفحشاء

!ووَالْبَغْيِوَالْمُنكَرِالْفَحْشَاءِعَنِويَنْهىالْقُرْبَىذِيوَإِيتَاءِوَالإحْسَانبِالْعَدْلِيَأْمُرُاللَّهَ

الموضعين.ذينكفيالمنكرفيدخلوقدلهيا،مغايراًهناالبغيجعل091،:النحلأ

أمِرماكلعبادتهفيدخلمطلقأَاللّهبعبادةأمرفإذا"العجادة"لفظالبابهذاومن

:ثالوومَاقولهمثلِفيذلكفيدخل،بهأمرممابهوالاستعانةبهأمرمماعليهفالتوِكل،بهاللّه

بِهِتُشْرِكُواولااللَّهَ!بروَاعْبُدُوا:قولهوفي56،،:الذارياتأ!لملِيَعْبُدُونِإلاَّوالإِنسَالْجِنَّخَلَقْتُ

،1،2:البقرةأخَلقَكمْ!والَّذيرِبَّكُمُاعْبُدُواالنَّاسُأَيُّهَا!أيَا:وقوله36،،:النساءالثَيْئًامهو

اللَّهَقُلِثالو،2(الزمر:أالدِّين(،لَّهُمُخْلِصَااللَّهَفَاعْبُدِبِالْحَقِّالْكِتَابَإِلَيْكَأَنزَلْنَا!إِنَّا:وقوله

الْجَاهِلُونَ!أَيُّهَاأَعْبُدُتَأْمُرُونِّياللَّهِ)أَفَغَيْرَ:وقوله،،41الزمر:أدِيِي!،ئَهُمُخْلِصًاأَعْبُدُ

.416:الزمرا

،،ه:الفاتحةأنَسْتَعينُ!،وَإِيَّاكَنَعْبُدُ)إِيَّاك:قولهفيكماآخر،اسمبهايقرنقدثم

مهووَأَطِيعُونِواتَّقُوهُاللًّهَ)اعْبُدُوا:نوحوقول،،123:أهود!وعَلَيْهِوَتَوَكَّلْ)فَاعْبُدْهُ:وقوله

طاعةوكانتبهأمرماكلطاعتهفيدخلاللّه""طاعةالسمأفردإذاوكذلك:3،،انوح

وتركبهمأموركلفعلفيهدخلأفردإذا"التقوى"اسموكذا،طاعتهفيداخلةالرسول

ترجو،الفهمننورعلىاللّهبطاعةتعملأن:التقوى:حبيببنطَلْقُقالمحظور،كل

فيكماوهذا،اللّهعذابتخاف،اللّهمننورعلىِاللّهمعصيةتتركوأن،الفهرحمة

.55،.45:القير1مُّقْتَدِرٍ!مَلِيكٍعِندَصِدْقٍمقْعَدِفِي.وَنَهَرٍجَنَّاتٍفِيالْمُتَّقِينَ)إِنَّ:قوله

لاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجًالَّهُيَجْعَلاللَّهَيَتَّقِثالووَمَن:كقوله،آخراسمبهايقرنقدوٍ/

فَإِنَّوَيَصْبِرْيَتَّقِمَن)إِنَّهُ:وؤولى،3،،2:ادروقأ!حَسْبُهُفَهُوَاللَّهِعَلَىيتَوَكَّلْوَمَنيَحْتَسب

!ووَالأَرْحَامَبِهِتَسَاءَلُونَالَّذِياللَّهَ)وَاتَّقُوا:لهوقوٍ،0،9:أيوسفالْمُحْسنين!وأَجْرَيُضِيعُلااللَّهَ

اللَّهَ)الَّقُوا:وؤوله7،،0:الأحزاب1!لمسسدِيداقَوْلأوَقُولُوااللَّهَ)اَتًّقُوا:وقوله،،ا:النساء1

وَأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنَّوَلاتُقَاتِهِحَقَّاللَّهَاتَّقُوا):وقولى(،911:الشوبة1الصَّادِقِينَ!ومَعَوَكُونُوا

ذلك.وأمثال1(،20:عمراناَلأممهومُّسْلِمُونَ
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بِاللَّهِآمِنُوا):قولهمثل7ِ(،0:الا!حشاب!وأسَدِيدًاقَوْلاًوَقُولُوااللَّهَ)اتَّقُوا:!!وله

إلَيْهِأُنزلَبِمَاالرَّسُولُ)-امنَ:وقوله،7(:الحديدأ!وفِيهِمُّسْتَخْلَفِينَجَعَلَكُممِمَّاوَأَنفِقُواوَرَسُولِهِ

سَمِعْنَاوَقَالُوارُّسُلِهِمِّنأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلاوَرُسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلائِكَتِهِبِاللَّهِآمَنَكُلوَالْمُؤْمِنُوِنَرّبِّهِمِن

عطفكما،الإيمانعلىقولهمفعطف1285،:البقرةأالْمَصِيرُ!ووَإِلَيْكَربَّنَاغُفْرَانَكَوَأَطَعْنَا

السديد،القولفيهادخلأطلقتإذاالتقوىأنومعلوم،التقوىعلىالسديدالقول

آمِنُوا:)قولهوكذلك،وللرسولللّهوالطاعةالسمعفيهدخلأطلقإذاالإيمانوكذلكٍ

،بالرسولالإيمانفيهدخلمحمدأمةحِقفيباللّهالإيمِانأطلقداذاورسُولِه!،بِاللَّهِ

في!!لراللّهال!!انأطقورُسُلِه!و،و!!اوِكُتبِهِومَلائكَتهباللَّهآمَنَ:مال!كُلٌّقولَهوكذلك

قَبلكَ!مِنأُنزِلَومَاإِلَيْكَلَأُنزٍبمَايُؤْمِنُونَ:مَال!والَّذينِقولهَ،وكذَلكَالتوابعبهذهالإيمان

الاَية!وَإِبْرَاهِيمَإِلَئأُنزِلَومَاإِلًيْنَاأُنزِلَومَابِاللَّهِآمنَّامال!قُولُوا:وقوله4(،:البقرةأ

.(136:البقرةأ

برسو!4ال!!انفيد!ل(،581:الأعرافالأُمِّيمه!1البيِّوَرَسُولِهبِاللَّهِم!فَاَمِنُوا:قيل!اذا/

مِنكِفْلَيْنِيُؤْتِكُمْبِرَسُولِهِ:!-امِنُواقيلإِذاوكذلك،والنَبيينوالرسلالكتببجميعالإيمان

فِيهِ!مُّسْتَخْلَفِينَجَعَلَكُممِمَّاوَأَنفِقُواورَسُولِهبِاللَّهآمِنُوامال!:قيلوإذا،28(:الحديدأ!رَّحْمَتِهِ

قِولهفييدخلوالإنفاق،كلهبذلَكالإَيمانورسولهباللّهالإيمانفيدخل،الحديد:7(أ

)ولَقَدْ:قولهمثلفيالسديدالقوليدخلكماوَرَسُولِه!بِاللَّهِآمِنُوا):الأخرىالآيئفي

.(131:النساءأ!هالْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَوَصَّيْنَا

الأَبْرَارَلَفِيإِنَّ):قوِلهفيكمابهاللّهأمرماجميعتناولأطلقإذا"البر"لفظوكذلك

اتَّقَى!مَنِالْبِرَّ)وِلَكنَّةوقوله(،14،الإنفطار:113جَحيم!ولَفِيالْفُجَّارَوَإِنَّ.نَعِيمٍ

وَاتَىوالنَّبِيِّينَوالْكَتَابِوَالْمَلائِكَةِالاَخِرٍوَالْيَوْمِبِالثَهِآمَنَمَنْالْبِرَّمال!وَلَكَنَّ:وقوله(918:البقرةأ

الصَّلاةَوَأَقَامَالرِّقَابِوَفِيوالسَّائِلِينَالسَّبِيلِوَابْنَوَالْمَسَاكِينَوَالْيَتَامَىالْقُرْبَىذَوِيحُبِّهِعَلَئالْمَالَ

أُوْلَئِكَالْبَأْسِوَحِينَوَالضَّرَّاءِالْبَأسَاءِفِيوَالمابِرِينَعَاهَدُواإِذَابِعَهْدِهِمْوَالْمُوفُونَالزَّكَاةَوَاتَى

مسمىمسماهكانأطلقإذافالبر:177(،البقرةأالْمُتَّقُونَ!وهُمُوَأُوْلَئِكَصَدَ!واالّذينَ

قولهفيكمابينهمايجمعقدلْمالبر،مسمىمسماهاكانأطلقتِإذاوِالتقوى،التَقوى

.(2:ئدةالأ!والتَّقْوَىالْبِرِّعَلَىوتَعَاونُوامال!:تعالى

قولهفيكما،بالعدوانيقرنوقد،ذنبكلفيهدخِلأطلقإذا"الإثِمِ"لفظِوكذلكِ

أطلقإذا""الذنوبلفظوكذلك،2(.المائدةأ!ووالْعُدْوانِالإِثْمِعلىتَعَاونُوا!ولا:تعالى

عَلَئأَسْرَفُوا/الَّذِينَعِبَادِيَيَا)قُلْ:قولىفيكما،محرمكلوفعلواجبكلتركفيهدخل



53(،:الزمرأ!والرَّحِيمُالْغَفًوِرُهُوَإِنَّهجَمِيعًاالذُّنُوبَيَغْفِرُالفَهَإِنَّاللَّهِرَّحْمَةِمِنتَقْنَطُوالاأنفًسِهِمْ

آلأأَمْرِنَا!فِيوإِسْرَافَنَاذُنوبَنَالَنَااغْفِرْرَبَّنَا):قولهفيكمابغيرهيقرنقدثم

والعملرسولهبهاللّهبعتَالذيالعلمتناولأطلقإذا""الهدىلفظوكذلك(،147:عمران

الْمُسْتَقيمَ!والصِّرَاطقود:م!اهْدِنَافيكما،بهاللّهأمرماكلفيهفيدخلجييعأَ،به

لِّلْمتّقِينَ!ى!اهُدً:قودجميعأَ،وكذطثبهوالعملبالحقالعلمطلب6(،والمراد:الفاتحةا

وكذلك،مفلحينصاروا؟ولهذابهويعملونفيهمايعلمونأنهمبهوالمراد:2(،البقرةا

اْلهمهمبأن؟ه!اهمو!!ا:43(،الأعراف1لِهَذَا!وهَدَانَاالَّذِيلِلَّهِ!الْحَمْذ:الجنةأ!لقول

الصالح.والعمل،النافعالعلم

صِرَاطٍإِلَىوَهدَيْنَاهُمْ!وَاجْتَبَيْنَافم:قولهفيكمابالاجتباءإماالهدىيقرنقدثم

،(121:النحلأوَهدَاهُ!اجْتَبَاهُلأَنْعُمِهِ)شَاكِرًا:قولهفيوكما87(،:الا!ظم1مُّسْتَقيمٍ!،

)هُوَ:تعالىقولهوكذلك،(13:الشورىأ!ويُنِيبُمَنإِلَيْهِوَيَهْدِييَشَاءُمَنإِلَيْهِيَجتَبِياللَّهَُ!اله

هوالحقودينالإيمانهوهناوالهدى9(،:الصفأالْحَقِّ!ثهوَدِينِبِاثهُدَىرَسُولَهُأَرْسَلَالَّذِي

وهذا.هذافيهيدخلالمطلقكالإيمانكانالهدىأطلقوإذا،الإسلام

جهلاً،أوعمداًكانسواء،الهدىعنضلمنتناولأطلقإذا"ال!لال"ولفظ

يُهرَعُونَ!آثَارِهمْعلَىفَهُمْ.ضَالّينَآبَاءَهُمأَلْفَوْاإِنَّهُم!ا:كقولهمعذبأَيكونأنولزم

آتِهِمْرَبَّنَا.السَّبِيَلاْفَأَضَلُّونَاوَكبَرَاءَنَاسَادتَنَاأَطَعْنَاإِتَارَبَّنَا!:وقوله7(،96،0:الصافاتأ

فَلاهُدَايَاتَّبَعَفَمَنِ!:وؤوله،68(،67:حزابالأ1!كَبِيرًالَعْنًاوَالْعَنْفغالْعَذابِمِنَف!عْفَيْنِ

ضَلَّ)مَا:قولهفيكما،والغ!ببالغييقرنقدثم:123،أطه!يَشْقَىولايَف!لّ

الفحَّالِّينَ!ووَلاعَلَيْهِمْالْمَغْفحًوبِ)غَيْرِ:قوِلهوفي،2،:النجمأ!غَوَى/وَمَاصَاحبُكُمْ

.147:القمرأئث!وسُعُرٍفمَلالٍفِيالْمُجْرِمِينَإِنَّم!:وقوله،7(:الفاتَحةأ

:الشيطانعنقولهفيكماللّهمعصيةكلتناولأطلقإِذا"الغي"لفظوكذلك

بال!لال!يقرنوقد4(،930،:الحجرأ!والْمُخْلَصينَمنْهُمُعبَادكَإِلاَّ.أَجْمَعينَغْوِيَنَّهُمْ!اوَلأً

.!غَوَىومَاصًاحبُكُمضَلَّمَا!ال!َةقولهفيكما

تناول"المسكين"لفظأطلق،وإذاالمسكينفيهدخلأطلقإذا"الفقير"اسموكذلك

الْفُقَرَاءَوَتُؤْتُوهَاتُخْفوهَا!اوَإِن:ك!ولهفالا!ولالاَخر،غيرفأحدهمابينهماقرنوإذا،الفقير

والثاني،918:ادائدةا!ومَسَاكِينَعَشَرَةِإِطْعَامُ)فَكَفَّارَتُهُ:وقوله،(27:الجقرةا!لكُمخَيْرٌفَهُوَ
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.6(0:التوبةأوَالْمَسَاكِينِ!لِلْفُقَرَاءِالصَّدَقَاتُإِنَّمَا!ال!:كقوله

تارة،والاقترانوالتجريدوالتقييدبالإطلاقدلالتهاتختلفالتيالا!سماءوهذه

ومعالعملمعو"المعروف""الإيمان"كاسمالآخر،منأمحماْحدهماأفردإذايكونان

فيمتساويينيكونانوتارة.ذلكونحوالبغيومعالفحشاءمع"المنكر"و!،الصدق

.(1المسكينو"،إ)الفقير"ولفظ،"و"التقوى،و"البرأ(،أ(الإيمان"اكلفظ،واخصوصىالعيوم

مثلفيأطلقتإذافإنها"التلاوة"،لفظوِكذلكالاَخرِ،يتناولهماتناوِلأطلة!فألالا

كما!4العملتناولت(،121:البقرةأههـهتِلاوَتِهِحقَّيَتْلُونهُالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُالَّذِينمالو:قيلى

قالوا:،وغيرهمومجاهدعباسوابنمسعودابنمثلوالتابعونالصحابةبذلكفسره

ويعملون،حرامهويحرمونحلالهفيحلون،اتباعهحقيضبعونه!تِلاوَتِهِحَقَّ!الويَتْلُونَهُ

إِذَاوَالْقَمَرِ)):كقوله،الاتباعبمعنىالتلاوةمنهو:وقيل،بمتشابههويؤمنونبمحكمه

معناهيفهمأنقراءتهتماممنبل،يقرأهلممنفيهيدخل2(،/وهذا:الشمسأ!تَلاهَا

عثمان:القراَنيقرئونناكانواالذينحدثنا:السلميالرحمنعبدأبوقالكما،بهويعيل

آياتعشر!أّالنبيمنتَعَلَمواإذاكانواأنهموغيرهمامسعود،بناللّهوعبد،عفانابن

والعلمالقراَنفتعلمنا:قالوا،والعملالعلممنفيهامايتعلمواحتىيجاوزوهالم

جميعأَ.والعمل

وفسربالقرآنفسرِقد(121:البقرةأ!وتِلاوَتِهِحَقَّيَتْلُونَهُالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُالَّذِينَ):وقيله

تلاوَتِهِ!حَقَّيَتْلُونهُ):!اسابنعنالثابتبإسنادهنصربنمحمدوروى،بالتوراة

:قالتِلاوَته!هَوحَقَّيَتْلُونَهمالو:عباسابنعن-أيضأ-وروى.اتباعهحقيتبعونه:قال

حَقَّيَتلُوفُ!َ:قتادةوعن،مواضعهعنيحرفونهولاحرامهويحرمون،حلالهيحلون

به،اوصدقياللّهبكتابآمنوامحمدأصحابأولئك:قال!بِهِيُؤْمِنُونَأُوْلَئِكَتِلاوَتِهِ

حقإن:يقولكانمسعودابنأنلناذكر،فيهبماوعملوا،حرامهوحرمواحلالهأحلوا

عننحرفهولا،الفهأنزلكمانقرأهوأن،حرِامهويحر!حلالهيحلأن:تهتلاف

بمتشابهه،ويؤمنونبمحكمهيعملون:قال!تِلاوَتِهحَقّيَتْلُونه)):الحسنوعن،مواضعه

رواية:وفي،اتباعهحقيتبعونهمجاهد:وعن،إلى"عالمهعليهمأشكلماويَكلُون

عمله.حقبهيعملَون

إِنَّالصَّلاةَوَأَقِمِالْكِتَابِمِنَإِلَيْكَأُوحِيَمَا)اتْلُ:كقولهغيرهابالتلاوةيقرنقدثم

تلاوة:وغيرهحنبلبنأحمدقال.(45:الع!كبوتأوَالْمُنكَرِ!الْفَحْشَاءِعَنِتَنْهَىالصَّلاة

وَالَّذِينَ):قولهفيكما،بالذكرالصلاةخصثم،كلهااللّهبطاعةالعمل:ا)ممتاب
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!و/لِذِكْميالصَّلاةوَأَقمِفَاعْبُدنِي!ال!:وقوله،(071:الا!عرافأئلأالصَّلاةَوَأَقَامُوابِاثكِتَابِيُمَسِّكُونَ

أنزلَمااتَّبِعُوا!ال!:كقولهالطاعاتجميعيتناولاللّه(أنزلما)اتباعلفظوكذلك(.14:أطه

يَفلُّفَلاهُدَايَاتَّبَعَفَمَنِ):وؤوله،3،:الا!عراف!1أَوْلِيَاءَدُونِهِمِنتَتَّبِعُواوَلارَّبِّكُمْمِنإِلَيكُم

فَتَفَرَّقَالسُّبُلَتَتَّبِعُواوَلافَاتَّبِعُوهُمُسْتَقِيمًاصرَاطِيهَذَا9لموَأَنَّ:وقوله،(123:أطهدهويَشْقَىولا

مُبَاركٌانزَلْناهُوَهَذَاِىبٌ!ال!:كقولهغيرهبهيقرنوقد153(،:الا!نعام1!هوسَبِيلِهِعَنبِكمْ

إِلَهَلارَّبكَمِنإِلَيْاثَأًو-يمَااتَبِع9ْ!:وقوله،،031:نعامالى،1!شرْحَدكُونَ(!دَّكُمْوَاشَّقُواثاتَّبعُوهُ

وَاصْبِرْإِلَيْكَ)1(يُوحَىمَالأوَاتَّبِعْ:وقوله،،601:الا!نعام1!،الْمُشْرِكِينَعَنِوَأَعْرِضْهُوَإِلاَّ

.9011:أيونس!ه!خَيْرًالْحَاكِمِينَوَهُوَاللَّهُيَحْكُمَحَتَّى

قرنوِإذا،والمقتصديِنالسابقينمنتقيِكلفيهدخلأطلقإذا"الا!برار"لفظوكذلك

!هوجحيمٍلَفِيالْفُجَّاروَإِنَّ.نَعيمٍلَفِيالأَبْرارَإِنَّمالو:الا!ولفيتعالىقال،أخصكانبالمقربين

.عِلّيُّونمَاأَدْرَاكَوَمَا.عِلِّيِّينَلَفِيَالأَبْرَارِكِتَابَي!إِنَّ:الشانيفيوقال،،13،41الإنفطار:1

.استقصاؤهيطولواسعبابوهذا12،-ا18:ا!ن!أالْمُقَرَّبُونَيَمثئهدُهُ.مرقًومٌكِتَابٌ

وبه،والسنةالكتابألفاظُوخصوصأَمطلقأَالا!لفاظدلالةمعرفةفيالا!مورأنفعومن

النزاعفإن،"والإسلامالإيمان"مسألةجملتهامن،الناسنزاعفيهاكثركثيرةشبهاتتزول

الكتابفيمختلفينوصاروالا!جلهالا!مةافترقت،وقعاختلافأولمسماهمافي

إذأخر-مواضعفيهذابسطناقدكمابعضأَ-بعضهموقاتلبعضأَ،بع!هموكَفَّر،والسنة

منمأخوذكلهالهدىأنيبينوجهعلىورسولهاللّهكلامشرحبيانهناالمقصود

بلاوترددليلبلاتقبلالتيالا!قوالبذكرلا،الدالةالدلائلبإقامةورسوله/اللّهكلام

جاءمامعرفةيقصدأنالواجب،فإنوالرسولاللّهغيرنصربهاالمقصوديكونأو،دليل

ورسوله.اللّهبينهماعلىالدالةبالا!دلةواتباعهالرسولبه

قولهوةيقولونفتارة"،الإيمان"تفسيرفيالسنةوأئمةالسلفأقوالالبابهذاومن

واتباعونيةوعملقوليقولونوتارة.ونيةوعملقولهو:يقولونوتارة.وعمل

صحيح.هذاوكل،بالجوارحوعملبالقلبواعتقاد،باللسانقول:يقولونوتارة.السنة

هووهذاجميعأ،واللسانالقلبقولالقولفييدخلفإنه؟وعملقولقالوا:فإذا

أطلق.إذاذلكونحو،والكلامالقوللفظمنالمفهوم

عليهفالذي،أقوالأربعةالإطلاقعندو"القول""الكلام"مسمىفيلهموالناس

.أثبتناهماوالصوا!"أوحى":المطبوعةفي()1
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للروحالإنسانلفظيتناولكماجميعأَ،والمعنىاللفظيتناولأنهوالجمهوروالفقهاءالسلف

مدلولهوبل،مُسَمَّاهجزءليس،المعنىهواللفظمسماهبل:وقيلجميعأَ.والبدن

إلىالمنتسبينمنوطائفةوغيرهمالمعتزلةمنالكلامأهلمنكثيرقولوهذا،مسماه

المعنىهومسماهبل:وقيل.بالا!لفاظمتعلقةصناعتهملا!ن،النحاةقولوهو،السنة

وقيل:،اتبعهومنكُلاَّبابنقولوهذا،عليهداللا!نهمجازاللفظعلىالكلام!ماطلاق

قولولهم،الكُلابيةمنالمتأخرينبعضقولوهو،والمعنىاللفظبينمشتركهوبل

حروفلا"ن،الاَدميينكلامفيحقيقةالفهكلامفيمجازأنهالحسنأبيعنيروىثالث

فإنه،القرآنيالكلام،بخلافالمتكلمبغيرقائمأَالكلاميكونفلا،بهمتقوم/الآدميين

آخر.موضعهذاولبسط،كلامهيكونأنفيمتنع،باللّهعندهيقوملا

واللسانالقلبقولأراد،وعملقولالإيمان:السلفمنقالمنأنهناوالمقصود

القولإلامنهيفهملاالقوللفظأنرأىالاعتقاداْرادومن،والجوارحالقلبوعمل

القول:قال،ونيةوعملقول:قالومن،بالقلبالاعتقادفزادذلكخافأوالظاهر،

اتباعزادومن،ذلكفزادالنيةمنهيفهملافقدالعملوأما،اللسانوقولالاعتقاديتناول

قولكليريدوالموأولئك،السنةباتباعإلاللّهمحبوبأَيكونلاكلهذلكفلأنالسنة

علىالردمقصودهمكانولكن،والا"عمالالا!قوالمنمشروعأكانماأرادواإنما،وعمل

أقساماْربعةجعلوهوالذين،وعملقولهوبل:فقالوا،فقطقولأَجعلوهالذينالمرجئة

قول:فقالهو؟ماالإيمانعنالتَّسْتُرِياللّهعبدبنسَهْلسئلكما،مرادهمفسروا

بلاوعملاًقو،كان!ماذاكُفْر،فهوعملبلاقولأَكانإذاالإيمانلا!ن؟وسنةونيةوعمل

بدعة.فهوسنةبلاونيةوعملاًقولاَكانوإذا،نفاقفهونية

/فَصْل

المعطوفبينمغايرةيقتضيالكلاموسائرالقرآنفيالشىءعلىالشىءوعطف

والمغايرةلهما،ذكرالذيالحكمفيعليهوالمعطوفالمعطوفاشتراكمععليهوالمعطوف

يعرفولا،جزأهولاالآخرهوأحدهماليسِمتباينينِيكوناأنأعلاها؟مراتبعلى

،ه9ِ:الفرقانأأَيَّام!وسِتَّةِفِيبَيْنَهُمَاوَمَاوالأَرْضِالسَّمَوَاتِ!الوخَلَقَ:!ودلىلزومط

التَّوْراةَ!الووَأَنزَلَ:وقوله،(89:البقرةأ!ومِيكَالَوَجبْرِيلَ!ال!:وقوِله،ذلكونحو،4:السجدة

ويليه،الغالبهووهذا،(34،:عمرانآلأالْفُرْقَانَ!ووأَنزَ!لِّلنَّاسِىهُدًقَبْلُمِن.وَالإِنجِيلَ

42،،:البقرةأالْحَق!ووَتَكْتُمُوابِالْبَاطِلِالْحَقَّتَلْبِسُوا)وَلا:كقولهلزومبينهمايكونأن
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!والْمُؤْمِنِينَسَبِيلِغَيْرَوَيَتَّبِعْالْهُدىلَهُتَبَيَّنَمَابَعْدمنْالرَّسُوِلَيُ!ثاقِقِ)ومن:وؤو!4

منفإن،،136ةالنساءأوَرُدملِهِ!ووَكُتُبِهِوَمَلائِكَتِهِبِاللَّهِيَكفُر)وَمن:وقوله(،151:النساءأ

قبلهاالتيالآيةوفي،عليهللمعطوفلازمفالمعطوف،كلهبهذاكفرفقدباللّهكفر

سبيلغيراتبعفقدالهدىلهتبينمابعدمنالرِسوليشاققمنفإنه،لازمعليهالمعطوف

(42:البقرةأالْحَق!ووَتَكْتُمُوابِالْبَاطِلِالْحَقتَلْبِسُوا)ولا:وقوله،نزاعالثانيوفي.المؤمنين

مابقدرالحقمنخفي،بهملبوسأفجعله؟بالباطلالحقلبسمنفإن،متلازمانهما

الحقفيلبسباطلا/موضعهيقيمأناحتاجالحقكتمومنملبوسأَ،فصار،الباطلمنظهر

باطلاً.يظهرأنفلابداللّهأنزلماالكتابأهلمنكتممنكلكانولهذا،بالباطل

إلاوالعملبهاالتصديقيجبالتيالسنةبعضتركأحداًتجدلاالبدعأهلوهكذا

"ما:الحديثفيجاءكما،السنةمنشيئًاتركإلابدعةصاحبتجدولا،بدعةفيوقع

!فَنَسُوا:تعالىقالوقدأحمد)1(.الإمامرواهمثلها"السنةمنتركواإلابدعةقومابتدع

ذكروامماحظاتركوِافلما(،41:المائدةأوَالْبَغْف!اءَ!الْعَدَاوَةَبَيْنَهُمُفَأَغْرَيْنَابِهِذُكّرُوامِّمَّاحَظًا

ذِكْرِعَنيَعْشُومَن):تعالىوقالوالبغضاء،العداوةبينهمفوقعتبغيرهاعْتَاضُوا)2(به

الرحمن،أنزلهالذيالذكرِعن:أي136ِ:الزخرفا!وقَرِينلَهُفَهُوَشَيْطَانًالَهُنُقَيِّضْالرَّحْمَنِ

مَعِيشَةًلَهُفَإِنَّذِكْرِيعنأَعْرَضَومَنْ.يشْقَىولايَف!لُّفَلاهُدَايَاتَّبَعَ!فَمَنِ:تعالىوقال

مِّنإِلَيْكُمأُنزِلَمَااتَبِعُوا!ال!:وقال،(123،421:ألىأَعْمَى!،الْقِيَامَةِيوْمَوَنَحْشُرُهُضَنكًا

ونهى،أنزلماباتباعفأمر،3(:الا!عراف1تَذَكَّرُونَ!،مَّاقَلِيلاًأَوْلِيَاءَدُونِهِمِنتَتَّبِعُواوَلارَّبِّكُمْ

:قالولهذاالآخر؟اتبعأحدهمايتبعلمفمن،دونهمنأولياءاتباعِوهوذلكيضادعما

كانسبيلهممتبعأَيكنلممن:العلماءقالاأ.15اشاء:أ!الْمُؤْمِنِينسَبِيلِغَيْرَ)وَيَتَّبِعْ

يخرجأنلا!حدفليس،واجبسبيلهماتباعأنعلىبذلكفاستدلوا،سبيلهمغيرمتبعًا

عليه.أجمعواعما

يفعللم،المحظورفعلومن،المحظوربعضفعلالمأمور،يفعللممنوكذلك

حظر،ولا/مالبعضفعلهمعبهأمرماجميعيفعلأنالإنسانيمكنفلاالمأمور،جميع

فهوبهأمرماجملةمنحظرماتركفإنأمر،مالبعضتركهمعحظرماكلتركيمكنه

لاماوكل،محرمفهوالواجبعنشغلهمافكلالمأمور،تركالمحظورومنمأمور،

وإذا،النهييتناولأطلقإذالفظ"الا!مر"كانولهذا؟فعلهفعليهبهإلاالواجبفعليمكن

ضعيفإسنادهوالحديث،بمعناه،الحرثبىغضيفعن4501/اْحمد()1

."عوض"مادة،القاموس:انظر.وطلبوهالعِوَضسألوا:أي)2(
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مَااللَّهَيَعْصُونَ:)لاَّالملاكط،عنتعالىقالفإذا،تق!ممانظيرالنهيكانبالنهيقيد

)وَيَفْعَلُونَ:قولهوأما،اجتنجوهسْىءعننهاهمإذاأنهذلكفيدخل6(،:التحرريمأَمَرَهُم!14

وقته،فييفعلونه:وقيل،بهأمروامايتعدونلا:قيلفقد6(،:التحرريمأ!4يُؤمرونَمَا

يؤخرونه.ولايقدمونهلا

:الاقولهعليهدلهذابل،يؤمرونماإلايفعلونولا:يقللمهو:يقالوقد

فيولأ!رهممايحصونلا:قيلوقدالا!نبياء:27(،1يعْمَلُونَ!ههبأَمْرِهِوَهُمبِالْقَوْلِيَسْبِقُونهُ

ليس،سيكونعماخبرالاَيةهذه:يقالوقد.المستقبلفييؤمرونماويفعلون،الماضي

نَمارًا!وَأَهْليكمْأَنفُسَكُمْ)قُوا:قالفإنه،مستقبلالجمجعبلماضيأَهنابهأمرواما

لمعصيةيكونتارةالمأمورترك:يقالوقدمستقبلاً،يكونإنمابهيتقيوما:6(،التحرريما

)لأَ:فقولهالمقدور،المأموروجودلزمِمريداً،قادراًكانفإذا،لعجزهيكونوتارةالاَمر

علىقادرونهم:أييُؤْمَرُونَمهومَا)وَيَفْعَفون:وقوله،الطاعةعنيمتنعونلا!ههيَعْصونَ

يكونوقد،بهأمرواماكلوجودفيلزم،كلهيفعلونهبلمنهشىءعنيعجزونلاذلك

به،أمرتمااْفعلأنا:القائليقولكما،بهالمأمورإلايفعلونلاأنهمذلكضمنفي

.نقصانولازيادةإلىأتعداهولاأفعله:أي

ذلككانآخرفعلعننهاهمكانإنمهوأَمَرَهُمْمَااللَّهَيَعْصُونَلاَّ):فقوله/وأيضأَ،

عنه.ينهوالممابفعلمذمومينيكونوالمينههملمكانهـان،أمرهمن

وَأَطِيعُوااللَّهَ)أَطِيعُوا:قولهومف،النهيتناولأطلقإذا"الا!مر"لفظأنوالمتهصود

نىالا!مرصاحبكانومنالا!مر،أصحاب:أي95(،:النساءأالأَمْرِمهووأُوْلِيالرَّسُولَ

موسِىوقالالا!مر،فيداخلفالنهيِ،وهذافيٍهذاطاعتهووجبت،النهيِصاحب

عنتَسْأَلْنِيفلااتَّبَعْتَنِيفَإنِقَالَ.أَمْرالَكَأَعْصِيوَلاصَابِرااللَّهُشَاءَإِن!الوستَجِدُنِيللخضرِ:

حتىٍالسؤالعنلهنهىوهذا07،،:96،الكهفأذِكْرًامهومِنْةلَكَأُحْدِثَحتَّىشَيْءٍ

لايظجِئْتَلَقَدْأَهْلَهَالِتُغْرِقَأَخَرَقْتَهَا!:موسىلهقالالسفينةخرقولماذىاً،مفهلىيحدث

زَكِيَّةًنَفْسًاأَقَتَلْتَ!:الغلامفيوقال،الذكرإحداثقبلفسأله71(،:الكهفأ!،إِمْرًا

فيوقالالذكر،إحداثقبلفسأله،74،:الكِهفمهوأنُّكْرًاشَيْئًاجِئْتَئَقَذنَفْسٍبِغَيْرِ

فإن،المعنىجهةمنسؤالوهذا(،77:الكهفأمهوأَجْرَاعَلَيْهِلاتَّخَذْتَشِئْتَلَوْ!الوالج!ارة

بتَوإن،لا!كرمناكعندنانزلتلو:تقولكماالشرطبصيغةيكونقدوالطلبالسؤال

لَنَكُونَنَّوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْلَّمْوَإِنأَنفُسَنَاظَلَمْنَارَبَّنَا):آدمقولومنه،إليناأحسنتَعندناالليلة
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بِهِلِيلَيْسَمَاأَسْأَلَكَأَنْبِكَأَعُوذُإِنِيرَبِّ":نوحوقول23(،:الا!عراف1!ءالْخَاسِرِينمِن

قالولهذاكثير؟ومثلهأهود:47(لأائخاسِرِينَمِّنَأَكُنوَتَرْحَمْنِيِلِيتَغْفِرْوإِلاَّعِلْمٌ

سألهأنهعِلىفدل:176،الكهفألأتْصَاحِبْنِيفَلابَعدَهَاشيْءٍعَنسَأَلْتُكَإِن:!موسى

لَكَأَعْصِي:مالوولاقولهفيدخلوقدلنهيهمعصيةوهذاالذكر،لهيحدثأنقبلالثلاث

لَهُلم!أَلا:/تعالىقولهومخهالا!مر،عاصالنهيعاصيأنعلىفدل96(،:الكهفأأَمْرًا!

الَّذِينَفَلْيَحْذَرِ:)قولهومخهالاءمر،فيالنهيدخلوقد154،:الاءعراف1وَالأَمْر!هالخَفقُ

وَرَلمونْهُاللَّهُقَضىَإِذَامُؤْمِنَةٍوَلالِمُؤْمِنٍكَانَمالووَمَا:ووود63(،:السورأ!لمأَمْرِهِعَنْيُخَالِفُونَ

ذلك.فيداخلنهيهفإن136،:الا!حزاب1!ءأَمرِهِمْمِنْالْخِيَرَةُلَهُمُيكُونَأَنأَمْرًا

نهاهاإذا،طالقفأنتأمريعصيتإذا:لامرأتهالرجلقولفيالفقهاءتنازعوقد

النهيحقيقةلا!ن؟يدخللا:قيل:قولينعلى؟أمرهفيداخلاًذلكيكونهلفعصف

والنهي،الا!!سمعصيةالعرففيمخهيفهمذلكلان،يدخل:وقيلالأمر،حقيقةغير

المطلقالا!مرفإن،والشرعاللغةفيحقيقةهوالعرففيذكرمالأن؟الصوابهووهذا

فإنه،أمرهيعصىلاأو،فلانأمريطيعفلانأو،فلاناْمرأطع:قيلإذامتكلمكلمن

الْحَقَّتلْبِسُواوَلا:)سبحانهقالفلهذا؟عنهالمنهيبتركآمرالناهيلأن،النهيفيهيدخل

ينهفلم،الحقتكتيوالا:يقلولم142،:البقرةأ!كهتَعْلَمُونَوَأَنتُمْالْحَقَّوَتَكْتُمُوابِالْبَاطِلِ

(الصرف)واوالكوفيونيسميهاالخيالجمع)واو(هذهوليست،لئلازمهامنهماكلعن

غيروحدهأحدهمافيكونبينهماتجمعوالا:المعنييكونكانفإنه،بعضهميظنهقدكما

عنه.منهي

مِنكُمْجَاهَدُواالَّذِينَاللَّهُيَغلَمِ:مالووَلَمَّاكقولهالفرىظهرإذاتجىءإنمافتلك،أيضًاو

.كَثِيرٍعَنوَيَعْفُكَسَبُوابِمَايُوبِقهُنَّ!،أَوْ:وقوله142(،:عمرانآلأالمنَابِبرينَ!هوَيَغلَمَ

135!،34:الشورى!،1فَحِيصٍمِّنلَهُممَاآياتِنَافِييُجَادِلُونَالَّذِينَوَيَغلَمَ

مِنكُمْ!الأَمْرِوَأُوْلِيالرَّلمولَوَأَطِيعُوااللَّهَطأَطِيعُوا:تعالىقولهالملزومعطفومِنْ

يُطِعِمَن:9ث!تعالىقالكما،الفهأطاعوافقدأطاعوا/الرسولإذافإنهمالنساء:915،ا

نألابدفإنهمحمد،رسالةبلغسّهمناللّهأطاعوإذا018،الخساء:أاللَّهَ!،أَطَاعَفَقَدالرسولَ

عليه،الشىءبعضعطفو"الثالث":.بطاعتهإلالفهطاعةلافإنه،الرسوليطيع

مِنَأَخَذنَاوَإِذْماله:وقوله،(238:لاالبقرةأل!!الْوُسئطَىوالعنَلاةالصَّلَواتِعلَىِ!حَافظُواةمحود

وقولهْ،7(:الا!حزابأمهومَرْيَمَابْنِوعِيسَىوَمُوسىوَإِبْرَاهِيمَنًّوحٍومنومِنكمِيثَاقَهُمْالنَّبِيِّينَ
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!هوَأَوْرَثَكُمْ:وقوله،89(:البقرةأ!ووَمِيكَالوَجِبْرِيلَوَرُدملِهِوَمَلائكَتِهِلّلَّهوًّاعَدًكَانَمن،!و

الشىءعطف:"و"الرابعِ.27(:الا!حزِاب1تَطَئووهَا!ولّمْوَأَرْضًاوَأًمْوَالَهُمْوَدِيَارَهُمْفهُمْأَرْ

وَالَّذِي.فَسَوَّىخلَقَالَّذِي.الأَعْلَىربِّكَاسْمَ)س!بِّحِ:كقوله،الصفتينلاختلافالشىءعلىِ

بِالْغَيْبِيُؤْمنُونَالَّذِينَم!:وقوله-4(.ا:الا"سلى1!والْمَرْعَىأَخْرِجِوَالّذِي.فهَدَىقَدَّر

قَبْلِكَمِنأُنزِلَوَمَاإلَيْكَأُنزِلَبِمَايُؤْمِنُونَوَالَّذِينَ.يُنفِقُونَرزقْنَاهُمْوَممَّاالصَّلاةَوَيُقِيمُونَ

لاختلافعطفأنهذكرماالشعرفيجاءوقد4(،،:3البقرةأ!يُوقِنُونَهُمْوَبِالآخِرَةِ

كقوله:فقطاللفظ

وميخاكذبًاقولهاوألفى

:)شِرْعَةًقولهفىِيذكرونهكما،اللّهكتابفيجاءهذامثلأنيدعيمنالناسومن

فصيح،كلامفيولاالقرآنفييجىءلاهذامثل،غلطوهذا:48(،المائدةأوَمِنْهَاجًا!

قوله:هذامنأنبعضهمادعىكما،اللفظمعنىاختلافالناسيذكرماوغاية

والبعدالنَّأْىُدونهامنأتىوهندهندبهاوأرضهندحبذاألا

هيالشِّرْعَة/أنمنادعوهماعلىبذلكواستشهدواواحد.بمعنىأنهمافزعموا

كاْنه،كثرأوبعدهقلكلماالنأيفإنالبعد،منأعمالنأى:لهمالمخالفونفقال،المنهاج

يَنْهَوْنَ!ال!وَهُمْ:تعالىقالوقد،مفارقتهمسافةكثرتفيمايستعملإ:لحاوالبعد،المفارقةمثل

كانواسواء،عنهوالتنحيمجانبتهعلىمذمومونوهم26(،:الا!نعام1،،عَنْهُويَنْئَوْنعَنْهُ

أبيفينزلت:يقولمنعندلاسيما،عنهبعيداًكانكلهموليس،بعيدينأوقريبين

النابغة:قالوقد،طالب

الجلدبالمظلومةكالحوضوالنؤى

كالحوضصاراْي،الخيمةيدخلولاالماءفيهلينزلالخيمةحوليحفرمابهوالمراد

منها.بعيداًليسللخيمةمجانبفهو
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/فَصْل

"البر"بلفظيرادمابهيرادوالسنةالقرآنفيأطا!إذا"الإيمان"فلفظهذا،تبينفإذا

وسبعونبضعالإيمان"أنبينكفًن!النبيفإن،تقدمكما""الدينوبلفظ"الخقوى"وبلفظ

ماكلفكان")1(الطريقعنالأذىإماطةوأدناها،اللّهإلاإلهلا:قولأفضلها،شعبة

أطلق،إذاذلكجييعفيهيدخل"البر"لفظوكذلك،الإيماناسمفييدخلاللّهيحبه

عنسألواأنهمروىوكذلك"الإسلام"دينأو،"الدين"وكذلكلفظ"الخقوى"وكذلك

فسروقد،،177:البقرةالاَيةأوُجُوهَكُمْ،ثوتُوَلُّواأَدالبِرَّ!لَيس:الآيئهـزهاللّهفأنزلال!!ان

روىوقد،حقوالجميعاللّهإلىيقربالذيبالعملوفسر،بالخقوىوفُسِّر،بالإيمانالبر

)2(.بالإيمانالبرفسرأنه!النبيإلىمرفوعأَ

المقرييزيدبناللّهعبدحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنانصر:بنمحمدقال

عنفسألهذَرٍّأبىِإلىرجلجاء:قالالقاسمعن،المسعوديِحدثناقالا:والملائى

الجرعنليس!:الرجلفقال،الاَيةآخرإلىوُجوهَكُئم؟ثوتولُّواأَنالْبِرَّ)،لَيْسَ:فقرأ،الإيمان

الذيعليهفقرأ،عنهسألتنيالذيعنفسألهصك!ل!!حمهالنبىإلىرجلجاء:فقال.سألتك

إذاالذيالمؤمنإن:"لهقاليرضىأنأبىفلما.لي/قلتَالذيلهفقال،عليكقرأت

جيرلمصه

)3(.عِقابَها"وخاف،ساءتهالسيئةعملوإذا،ثوابهاورَجَاسَرّتهالحسنةعمل

الجَزَرِيِ،الكرليمعبدعنمَعْمَر،حدثنا،الرزاقعبدحدثنا،إسحاقحدثنا:وقال

تُولُّواأَنالْبِرَّم!ليْسَ:سلجهفقرأ،الإيمانعن!ك!كلهجَمصالنبيسألذرأباأنمجاهد؟عن

أبيبنعببنالحسنسِئل:قالعكْرِمَةعنبإسنادهوروى،الآيةآخرإلىوُجُوهَكُمْ!

الْمَشْرِقِقِبَلَوُجُوهَكُمْتُولّواأَنالْبِرَّلَيسم!فقرأ:الإيمانعنالشاممنمقبلهطالب

الا!فطس:لسالمقلت:قالحسانبنمباركعنبإسنادهبطةابنوروىوَالْمَغْرِبِ!،

فأدخلهاللّهإلىالمطيعفصار،يطعهفلماللّهعصىورجل،يعصهفلماللّهأطاعرجل

:قال.لا:قال؟الإيمانفييتفاضلانهلالنار،فأدخلهاللّهإلىالعاصيوصار،الجنة

اللَّهُلِيَمِيزَ):قالاللّهفإن؟خبيثأوطيبالإيمان:سلهم:فقاللعطاءذلكفذكرت

.9صتخريجهسبق)1(

ذر".أبايدركلممجاهذاف!ن،منقطعهذا365:"1،364/تفسيرهفيكثيرابنقال)2(

)1692(.العاليةالمطالب)3(
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هُمُأُوْلَئكَجَهَنَّمَفِيفَيَجْعَلَهُجَمِيعًافَيَرْكُلطُبَعْضٍعَلىبَعْفهُالْخَبِيثَوَيَجْعَلَالطَّيِّبِمِنَالْخَبِي!ظ

ليسيبطنالإيمانإن:بع!همفقال،يجيجونيفلمفَسألخهم،:37(الا"ن!ال1!،الْخَالدِرون

:البقرةفيالتيالآيةيقرؤونِأما!اللّهدممبحان:فقاللعطاخاذلكفذكرت،عملمعه

الاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهآمَنَمنْالْبِرَّولَكِنَّوَالْفغْرِبِالْمَشْرِقِفِبلَوجُوهَكُمْتُولُّواأَنالْبِرَّجم!لَيسَ

العملمنلزمهماالاسمهذاعلىاللّهوصفثمِ:قال!،وَإلبيِّينَوَالْكِتَابوَالْمَلائكة

:-قولهإلىالسَّبِيلِلأ-وَابْنَوائمَسَاكِيهئَوَالْيتامَىائقُرْبىذَوِيحُبِّهِعَلَىالْمَالَوَآتَ!!:فقال

هذافيالعملهذادخل:/هلسلِهمِ:فقال:1177،البقرةا(لحالْمُتَّقُونَهُمُر)وَأًؤلَئِكَ

فألزم911،الإسراء:1؟كهمُؤْمِنٌوهُوسَعْيَهَالَهَاوَسَعَىالاَخِرةَأَرَادَ)ومَنْ:وقال؟الاسم

الاسم.والعمل،العملالاسم

عنخالإيمانعلىلا،العملمعهإيمانعلىإلاالمدحيثبتلمأنههناوالمق!مود

فيه،فائدةلانزاعهمذلكبعدكانالعملتركفيواقعوالعقابالذمأنعرففإذا،عمل

:قالواوإن،والسنةللكتابمخالفون،اللفظفيمخطئونأنهممعلفظيًانزاعأَيكونبل

،وأنهمعنهمهذايحكىالناسوبعض،صريحكفرفهذاالعملتركيضرهلاإنه

يضرهم،ولايعملوهاأنمنهميرد،ولمفرائضالعبادعلىفر!راللّهإن:يقولون

أحد،التوحيدأهلمنالناريدخللا:يقولونالذينالغاليةقوقيكونقدوهذاتركها،

يُغتنُونولاالكتبفييحكونهالناسوإنما،القولهذاعنهأحكىمعينأَ-علمتمالكن

يضرلا:يقولونوالمنافقينال!ماقمنكثيراًفإن،لهخَلاقَلامنقوليكونوقد،قائله

بهذا.وصفهمالمرجئةعلىالرادينكلاموبعضالتوحيد،معأوذنبالإيمانمع

!هالْمُتَّقُونَهُمُِوَأًوْلَئكَصَدَقُواالًذِينَأُوْلَئِكَ!:الاَيةآخرفيتعالىقولهذلكعلىويا-ل

قُلآمَنَّاالأَعْرابُقَالَتَ):كقوله،آمنوا:قولهمفي:أيصَدَقُوا،9و!،:فقوله.،177:البقرغأ

الَّذِينَالْمُؤْمِنُونَ!الوإِنَّمَا:قولهإلىدههقُلُوبِكُمْفِيالإِيمَانُيَدْخُلِوَلَمَّاأَسْلَمْنَاقُولُواوَلَكِنتُؤْمِنُوالَّم

!والصَّادِقُونَهُمُأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتابُوالَمْثُمَّوَرَسولِهِباللَّهِآمَنُوا

الذينالكاذبينبخلاف،بالفهاَمناةقولهمفينالصادقوٍ:همِأي15(،،14ةالحجَراتأ

لَرَسُولُهُإِنَّكَيَعْلَمُاوَاللَّهُاللَّهِلَرَسُولُإنّكَنَشْهَدُقَالواالْمُنافِقُونَجَاءَكَ!إِذَا:فيهماللّهقال

آمَنَّايَقُولُمنالنَّاسِوَمِنَ):تعالىوقال،(ا:المنافقون1،،تكَاذِبُونَالْفنَافِقِينَإِنّدشْهَدُوَاللَّهُ

وَمَاأَنفُسَهُمْإِلاَّيَخْدَعُونَوَمَاآمَنُواوَالَّذِينَاللَّهَيُخَادِعُونَ.بِمُؤْمِنينَهُمِوَفاالآخرِوَبِالْيَوْمِبِاللَّهِ

يَكْذِبونَ!كَانُوابِمَاأَبيمٌعَذَابٌولَهُمْمَرضًاالئَهًفَزَادَهُمُمَّرضٌقُئَوبِ!مفِي.يَشْعُرُونَ
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آمنا:قولهمفيكذبوا،فإنهممشهورتانقراءتانيَكْذِبُون!س))وفي.ا(:8-ْالبقرةأ

تعالى:الظاهر،وقالفي!دقِوهوإِنالباطنفيالرسولوكذبواالاَخر،واليومباللّه

فَلَيعْلَمنَّقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَفَتَنَّاولَقَدْ.يُفْتنُونَلاوَهُمْآمَنَّايَقُولُواأنيُتْرَكُواأَنالنَّاسُأَحَسِب.!ال!المَ

:أيالناسيفقأنلابدأنهفبين،ا-3(:العنكبوتأ\،الْكَاذِبِينَوَلَيعْلَمَنَّصَدَقواالَّذِينَاللَّهُ

به،اختلطممالتميزهالنارأدخلفإذاالذهبفتخت:يقال.ويختبرهمريبتليهميمتحنهم

،،155:الا!عراف1تَشَاءُ!مَنوَلَهْدِيتَشاءُمَنبِهاتُضِلُّفتْنَتكَإِلاَّهيَمالوإِنْ:موسىقولو!نه

الصبارليتبينوالسي!اتبالحسناتعبادكابتلجت!اوابتلاؤذ،واختبارك:محنتكأي

الكافر،منالمؤمنليتبينالكتبوإنزالالرسلبإرسالوابتليتهم،غيرهمنالشكور

وهديقومل!لالةسببأَذلكفتجعل،المخلصمنوالمنافق،الكاذبمنوالصادق

آخرين.

الطائفتين،لا!نبالكذبوالمنافقين،بال!مدقالمؤمنينيصفهذامنكثيرفيهوالقرآن

فيليسِمابلسانهقالومنصادقمؤمنفهوبعملهقولهحققفمن،آمنابألسنتهما:قالتا

ولِيَعْلَمَاللَّهِفَبِإِذْنِالْجَمْعَانِالْتَقَىيَوْمَأَصَابَكُمْوَمَا!!لا،:تعالىقال،منافقكاذبفهوقلبه

قِتالاَنَعْلَمُلَوْقَالُواادْفَعُواأَوِاللَّهِدمبِيلِفِيقَاتِلُواتَعَالَوْالَهُمْوَقِيلَنَافَقُواالَّذِينَوَلِيَعْلَمَ.ائمُؤْمِنِينَ

بِمَاأَعْلَمُوَاللَّهُقُلُوبِهِمْفِيلَيْسَمّابَأَفوَاهِهِميَقُولُونَلِلإيمَانِمِنْهُمْأَقْرَبُيَوْمَئِذٍلِلْكفْرِهُمْلاَّتَّبَعْنَاكُمْ

وَأُوْلَئِكَصَدَقُواالَّذِينَأُوْلَئِكَلا:البراَيةفيقال!فها(،/166،167:عمرانآلأ!"يَكْتُمُونَ

هوهذافإن،آمنا:قولهمفي!دقوا:المرادأنعلىدل:177(البقرةأ!والْمُتقُونَهُم

يقولونه.وكانوابهأمرواالذيالقول

أنا:الرجلقالإذابل؟بَرَرَةٌأوأبْرَارٌنحن:ويقولوابألسنتهميلفظواأنيؤمرواولم

نفسها،تُزَكِّى:فقيلبَرَّةاسمهاجَحْشبنتزينبكانتولهذا،لنفسهمُزَكٍّفهذابر

عليهمِفرضِقدهذافإن"اَمنا":بقولهمالإيمانإنشاءبخلاف،زينب!االنبيفسماها

وإِسْمَاعِيلإِبْرَاهِيمَإِلَىأُنزِلَوَمَاإِلَيْنَاأُنزِلَوَمَابِالفَهِامنَّاقُولُوا!ف!:تعالىقال،يقولوهأن

!ورَّليِّهِمْمِناكَّ-ونَأُوِتِيَوَمَاوَعيسَىمُوسَىأُوتِيَوَمَاوَالأَسْبَاطِوَيَعْقُوبَوَإِسحَاقَ

غلَىأنزِلَومَاأُنزِيعَلَيْنَاومَابِاللَّهِآمَنَّاقُلْ!ال!:عمرانآللأوٍفيوكذلك1136،:البقرةا

ئلأرَّبِّهِمْمِنوَالنَّبِيُّونَوَعِيسَىمُوسَىأوتِيَوَمَاوَالأَسْبَاطِوَيَعْقوبَوَإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلإِبْرَاهِيمَ

.841:عمرانآلا

وكُتبِهِوَمَلائِكَتِهِبِاللَّهِآمَنَكُلٌّوَالْمُؤْمِنُونرَّبِّهِمِنإِئيْهِأُنزِلَبِمَاالرَّسُولُلاامَنَ:تعالىِوقال

:قالواأنهمعلىدليل!هونُفَرِّق!ال!لا:فقوله،285(:البقرةرُّسُلِهلأبرأمِّنأَحَدٍبيْنَنُفَرِّقُلاوَرُسُلِهِ
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قولهم:وبيناَمنا:قولهمبينفجمعوا!كووَأَطَعْنَاسَمعْنَا!،وَقَالُوا:قالولهذا؟نفرقولاآمنا

عندالمتقينهمِالا!برارِفجعل!لمالْمُتَّقُونَهُمُأُوْلَئِكَ!،وً:الرآيةفيوالو!دوأطعنا،!مفا

الْبِرِّعَلَى)وتَعَاونُوا:قولهفيوالتقيجدالاقترانعندبينهماميزوقدوالتجريد،الإطلاق

التقوىومسمىالبرومسمىالإيمانمسمىأنعلىالاَيةهذهودلت2(،:المائدةوَالتَّقوَى!مأ

الا!برار.وهمالمحقونهمفالمؤمنونواحد،الإطلاقعند

ذَرَّةمثْقَالقلبهفيمنالنارمنيخرج":الصحيحةالشفاعةأحاديثفيجاء/ولهذا

؟)فَمَنًتعالىَلقولهمطابقوهذاخير")2(،منذرةمثقال:"بعضهاوفيٍ،")1(إيمانمن

الذيوذلك8(،7،:الزلزلةأيَرَهُمه!شَرًّاذَرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلْوَمَن.يَرَهُخَيْراذَرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلْ

أهلهمالا!تقياءالا!برارالمؤمنونوهؤلاء،إيمانمنذرةمثقالهوخيرمنذرةمثقالهو

قالالذينوهؤلاء،عذاببلابدخولهاوعدواالذينالجنةأهلوهم،المطلقةالسعادة

منليسفإنهمنا")3(فليسالسِّلاحَعليناحَمَلومنمنَّا،فليسغَشَّنَا:))من!لمجيوّالنبي

أمثالهم.أسوةللوعيدالمعَرضينالذنوبأهلمنبل،هؤلاء

/فَصْل

قال"دينهوأسماء،رسولهوأسماء،كتابهوأسماء،اللّهأسماء"نمطمنالخوعوهذا

الْحُسْنَى!الأَسْمَاءُفَلَهُتَدْعُواكلَّاأَليًّاالرَّحْمَنَادْعُواأَوِالةَ"ادْعُوا)قُلِ:تعالىالله

فِييُلْحِدُونالَّذِينَوَذَرُوابِهَافَادْعُوهُالْحُسْنَىالأَسئمَاءُمالووَلِلَّهِ:تعالىوقال،،011:الإسراء1

الْقُدول!الْمَلِكُهُوَإِلاَّإِلَهَلاالَّذِياللَّهُهُوَم!:تعالىاط!وقال،،018:الا!عرافأ!أَسْمَائِهِ

الْبَارِئُالْخَالِقُاللَّهُهُوَ.يُشْرِكًونَعَمَّااللَّهِسُبْحَانَالْمُتَكَبِّرُالْجَبَّارُالْعَزِيزُالْمُهَيْمِنُالْمُؤمِنُالسَّلامُ

الْحَكِيمُ!الْعَزِيزُوَهُوَوَالأَرْضِالسَّمَوَاتفِيمالَهُيُسَبِّحُالْحُسْنَئالأسْمَاءُلهُالْمُصَوِّرُ

يدلاسمكلثم،المقدسةنفسهعلَىالدلالةفيمتفقةكلهافأسماؤه،24(الحشر:23،أ

علىيدلفالعزيزالآخر،الاسمعليهدلالذيالمعنىهوليس،صفاتهمنمعنىعلى

رحمته،معنفسهعلىيدلوالرحيم،خلقهمعنفسهعلىيدلوالخالق،عزتهمعنفسه

بطريقبهالمختصةوالصفةذاتهعلىيدلاسمكلفصار،صفاتهجميعتستلزمونفسه

.اللزومبطريقالا"خرىالصفةوعلى،التضمنبطريقأحدهماوعلى،المطابقة

،والشفاء،والبيان،والهدى،والكتاب،والفرقان،القراَن:كتابهأسماءوهكذا

.03(2)183/الإيمانفىمسلم)2(.97صتخريجهسبق)1(

.3اصتخريجهلسبق)3(

118



وأحمد،محمد،:رسولهأسماءوكذلك،المنزلةبهذههيذلكونحو/والنور،

كلالملْحَمَة)4(،ونبي،التوبةونبي،الرحمةونبيوالمُقَفى)3(،)2(،والحاشروالماحِي)1(،

منذكرهيثنىماوهكذا،الا!خرىالصفةغيرالممدوحةصفاتهمنصفةعلىيدلاسم

المقصودبلسَمَرًا،تكونأنبهاالمق!ودليسوغيرها،موسىكقصةالقراَنفيالقصص

!والأَلْبَابِلاُوْلِيعِبْرَةٌقَصَصِهِمْفِيكَانَلَقَدْ:!الوتعالىقالكماعبراًتكونأنبها

عبارة،كلمتنوعةبعباراتعنه،فيعجرصفاتولهواحدشىءوقعفالذي111،،:ايوسف

شىء.فيالتكريرمنهذا،وليسالمعتبرونبهايعتبرالتيالصفاتمنصفةعلىتدل

وخيراً،،وتقوىوبراً،إيمانأَ،يسمىورسولهبهاللّهاْمرالذي،دينهأسماءوهكذا

كللكنواحد،نفسهفيوهو،ذلكونحومستقيمأَ،وصراطاَصالحأَ،وعملاًودينأَ،

هيالصفةتلكوتكونالاَخر،عليهايدلالتيالصفةهيليستصفةعلىيدلاسم

فإن،بالتضمنعليهدالةصارت،ثملهالازمألهاتابعأَكان،والباقياللفظفيالا!صل

وإقراره،بالقلبتصديق:شيئينمنفيهولابد،القلبفيالذيالإيمانأصلهالإيمان

القلب.قول:التوحيد:محمدبنالجنيدقال،القلبقوللهذا:ويقال.ومعرفته

وعمله،البدنقولثم،وعمله،القلبقولمنفيهفلابد،القلبعمل:والتوكل

الفهيحبهماوحب،اللّهوخشية،ورسولهاللّهحبمثل،القلبعملمنفيهولابد

علىالقلبوتوكل،وحدهللّهالعمل،هـاخلاصورسولهاللّهيبغضهماوبغض،ورسوله

.الإيمانمنوجعلهاورسولهاللّهأوجبهاالتيالقلوبأعمالمنذلك،وغيروحدهالفه

،بالضرورةالبدنإلىذلكسَرَىهـارادةمعرفةفيهكان،فإذاالا!صلهوالقلب/ثم

الحديثفي!يالهالنبيقالولهذا،القلبيريدهعماالبدنيتخلفأنيمكنلا

فَسَدَفَسَدَتْوإذاالجسد،سائرلهاصَلَحصَلَحتإذامُضْغَةًالجَسَدفيوإن:"ألاالصحيح

(.القَلب")ْوهيإلاالجسد،سائرلها

هـاذا،جنودهطابتالملكطابفإذا،جنودهوالا!عضاءمَلكٌالقلب:هريرةأبووقال

فإنبيانأَ،اْحسن!والنبيوقول،تقريبهريرةأبيوقَول،جنودهخبثتالملكخَبُثَ

.4503/الخهاية:انظرالكُقر.يمحوالذي:اْي()1

1/388.الخهاية:انظر.غيره!قَةدونملَّتهوعلىخَلْفَهالناسيحشرالذي:أي)2(

.449/النهاية:انظر.بعدهنبيئفلاقَفىفإذا،لهمالَمتَبِعالا!نبياءآخرَأنه.يعني،الذاهبالمُوَتَي:أي)3(

.4024/النهاية:انظر.القخالنبيئ:والمراد.القخالوموضعالحرب:المَلْحَمَة)4(

عنكلهم)8493(،الفتنفيماجهوابن1(،)9915/70المساقاةفيومسلم)52(،الإيمانفيالبخاري)5(

بشير.بنالنعمان
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لمحيهمفيكون،وبالعكسملكهمبهيعصونقداختيار،لهمفالجندصالحأَكانهـانالملك

عنيخرجلالهتابعالجسد؟فإنالقلببخلاف،صلاحهمعفسادأو،فسادههـح!حلاح

لهافسدفسدتوإذاالجسد،سائرلهاصلحصلحت:))إذامجإور!علّ!النبيقالكما،قطإرادته

الجسد")1(.سائر

الجسد!حلاح!رورةلزمقلبيأَ،وعملاًعلمأَالإيمانمنفيهبماصالحأَالقلبكانفإذا

قول،وعملقول:الحديثأهلأئمةقالكما،المطلقبالإيمانوالعملالظاهربالقول

الباطنصلحمتى،لهلازمللباطنتابعوالظاهروظاهر،باطنوعملوظاهر،باطن

لو:العابثالمصليعنالصحابهمنقالمن:قالولهذافسد،فسدوإذاالظاهر،صلحِ

يكونوأنورسولهالفهحبمنالقلبإيمانفيفلابد.جوارحهلخشعتهذاقَلْبُخَشع

اللَّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمَنالنَّاسِوَمِنَماله:تعالىاللّهقال،سواهمامماإليهأحبورسولهاللّه

آمنواالذينفوصف،،165:البقرةألّلّهِ!حُمًّاأَشَدُّآمَنُواوالَّذِينَاللَّهِ/كَحُبِّيُحِبُّونَهُمْأَندَادًا

لأندادهم.المشركينمنللّهحبأَأشدبأنهم

لقهحبأأشدآمنواوالذين،اللّهالمؤمنينكحبيحبونهم:قيل:قولانالايةوفي

وهذا،منهمللّهحبأأشداَمنواوالذين،اللهّيحبونكمايحبونهم:وقيل.لا!وثانهممنهم

محبةمثلالأنداديحبونلاالمشركينفإن،باطلوهومتناقضقولوالا!ول،الصوابهو

يكونأنفيمتنع،الفعلتستلزمالقدرةمعالتامةوالإرادة،الإرادةوتستلزم،للّهالمؤمنين

ذلكعلىقدرتهمع،جازمةإرادةورسولهاللّهيحبهلمامريداً،ورسولهللّهمحبأَالإنسان

الإيمانقلبهفيليساْنهعلى،دلقدرتهمعبالإيمانالإنسانيتكلملمفإذا،يفعلهلاوهو

عليه.اللّهفرضهالذيالواجب

مجردالإيمانأنظنوا،حيثاتبعهومنصَفْوانبنجَهْمقولخطأيظهرهناومن

الإنسانيكونقدأنهوظنوا،الإيمانمنالقلبأعماليجعلوالم،وعلمهالقلبتصديق

ويعادي،ورسولهاللّهويعادي،ورسولهاللّهيسبهذامعوهو،بقلبهالإيمانكاملمؤمنأَ

ويكرم،المصاحفويهينالمساجد،ويهدم،الأنبياءويقتل،اللّهأعداءويوالي،اللّهأولياء

تنافيلامعاصكلهاوهذه:قالوا،الإهانةغايةالمؤمنينوي!ن،الكرامةغايةالكفار

لهثبتوإنماقالواتمؤمناللّهعندالباطنفيوهوهذايفعلبل،قلبهفيالأ-يالإيمان

يحكمكمابالظاهرليحكمالكفرعلىأمارةالا!قوالهذهلانالكفار؟أحكامالدنحافي

بهشهدماوبخلافبهأقرمابخلافيكونقدالباطنفيكانوإنوالشهود،/بالإقرار

.ا.صتخريجهسبق)1(
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فيكافرهؤلاءمنالواحدأنعلىوالإجماعوالسنةالكتابعليهمأوردفإذاالشهود،

قلبه،منوالعلمالتصديقانتفاءعلىدليلفهذاقالوا:،الآخرةفيمعذبالأمرنفس

القلبتكذيبأو،العلموهوواحدشىءوالإيمان،الجهلوهوواحدشىءعخدهمفالكفر

هو؟هوأوالعلمغيرشىءالقلبتصديقهل:متنازعونفإنهم،وتصديقه

الكلامأهلمنكثيرإليهذهبفقد،الإيمانفيقيلقولأفسدأنه،معالقولوهذا

من-وغيرهمعبيدوأبيحنبلبنوأحمد،الجراحبنكوَكِيع-السلفكفَّروقد.المرجئة

.القولبهذايقول

،لآدمالسجودعنوامتناعهباستكبارهكفرههـانما،القرآنبنصكافرإبليس:وقالوا

بِهَا)وَجَحَدُوا:فيهمتعالىاللّهقال،وقومهفرعونوكذلكخبراً.كذبلكونهلا

:لفرعون-السلامِعليه-موسىوقال14،،:الشملأ!وَعُلُوًّاظُلْمًاأَنفُسُهُمْوَاشتَيْقَنَتْهَا

مُوسِىآتَيْنَا)وَلَقدْ:قولهبعدبَصَائِر!،وَالأَرْضِالسَّمَوَاترَبُّإِلاَّهَؤُلاءِأَنزَ!مَاعَلِمْتَلال!لَقَدْ

ا.مَسْحُورٍمُوسَىيَالأَظُنُّكإِنِّيفِرْعَوْنُلَهُفَقَا!جاءَهُمإِذْإِسْرَائِيلَبَنِيفَاسْأَ!بَيِّنَاتٍآياتٍتِسْعَ

!ومَثْبُورافِرْعَوْنُيَالأَظُنُّكَوإِنِّيبَصَائِرَوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِرَبُّإِلاَّهَؤُلاءِأَنزَ!مَاعَلِمْتَلَقَدْقَالَ

.101،2011:الإسراء1

السَّمَوَاتِرَبُّإِلاَّهَؤُلاءِأَنزَلَمَاعَلِمْتَ:!لَقَدْيقولالمصدوقالصادقوهوفموسى

خلقأكبرمن/وهوِالآياتأنزلاللّهبأنعالمأَكانفرعونأنعلىفدلبَصَائِر!.وَالأَرْضِ

الأَرْضِعَلافِيفِرْعوْنَإِنَّم!:تعالىقال.علمهلعدملاوقصدهإرادتهلفسادوبغيًاعناداًاللّه

الْمُفْسِدِينَ!ومِنَكَانَإِنَّهُنِسَاءَهُمْوَيَسْتَحْيِيأَبْنَاءهُمْيُذَبِّحُمّنْهُمطَائِفَةًيَسْتَضْعِفُشِيَعًاأَفلَهَاوَجَعَلَ

وكألك،!وَعُلُوًّاظُلْمًاأَنفُسُهُموَاسْتَيْقَنَتْهَابِهاوجحَدُوا!،َ:تعالىوقال14،ةالقصصأ

البقِرة:أ!وأَبْنَأءَهُميعْرِفُونَكَمَايَعْرِفُونَهُالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُ)الَّذِينَ:فيهماللّهقالالذيناليهود

ولَكِنَّيُكَذِّبُونَكَلا)فَإنَّهُمْ:فيهماللّهقالالذينالمشركينمنكثيروكذلك.1146

133.:الأنعام1!لميَجْحَدُونَاللَّهِبِآيَاتِالظَّالِمِينَ

أصلين:فيغلطوافَهَؤلاء

،وحال،عملمعهليس،فقطوعلمتصديقمجردالإيمانأنظنهم:أحدهما

فإنمطلقًا،المرجئةغلطأعظممنوهذا،القلبفيوخشية،ومحبة،هـارادة،وحركة

اللّهإلىالسائرينمنازلأوومقاماتأحوالأَالصوفيةبعضيسميهاالتي"القلوب"أعمال

الإيمانمنفهوورسولهاللّهفرضهممافيهاماكل،ذلكغيرأوالعارفينمقاماتأو
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مؤمنلكللابدفالا!ول،المستحبالإيمانمنفهو،يفرضهولمأحبهماوفيها،الواجب

منكانالثانيوفعلفعلهومن،اليمينأصحابالا!برارمنفهوعليهاقتصرومن،منه

مماإليهاْحبورسولهاللّهيكونأنبل،ورسولهاللّهحبمئلوذلك،السابقينالمقربين

ومثل،ومالهأهلهمنإليهأحبسبيلهفيوالجهادورسولهاللّهيكوناْنبل،سواهما

والتوِكل،المخلوقينرجاءدونوحدهاللّهورجاء،المخلوقينخشيةدونوحدهاللّهخشية

مَاهَذا:)تعالىقال،كماخشيته/معِإليهوالإنابة،المخلوقيندونوحدهاللّهعلي

،33(32،:يهـأقمنِيبٍبِقَلْبٍوجَاءَبِالْغَيبِالرَّحمَنَخَشِيَمَّنْ.حَفِيظِأَوَّابلكُلِّتوعَدُونَ

للّه.والمعاداةللّهوالموالاةاللّهفيوالبغَضاللًّهفيالحَبومئل

لملأنه؟ذاكفإنما،النارفيمُخَلَّدكافربأنهالشارعحكممنكلأنظنهم:والثاني

،والشرعوالعقلالحسبهخالفواأمروهذا.والتصديقالعلممنشىءقلبهفييكن

يعرفقدالإنسانفإنالنظار،وجماهيرالفطرةالسَّليمِيآدمبنيطوائفعليهأجمعوما

لهوىأو،عليهعلوهلطلبأو،إياهلحسدهذلكيجحدَهذاومع،غيرهمعالحقأن

فيوهو،طريقبكليقولماويرد،عليهيعتدىأنعلىالهوىذلكيحمله،النفس

،صادقونوأنهممعهمالحقأنعلمواالرسلكذبمنوعامة،معهالحقأنيعلمقلجه

وماعليهكانواالذيدينهملحبهمدماما،والرياسةالعلولإرادتهمدمامالحسدهمإمالكن

اتباعفيفيرون،ذلكوغيرأقواموصداقةورياسةكأموالالا!غراضمنبهلهميح!حل

ويعادونهمفيكذبونهم،إليهممكروهةأمورحصولأوإليهمالمحبوبةالا"هواءتركالرسل

على،والرسلالباطلعلىبأنهمعلمهممع،وفرعونكإبليسالناسأكفرمنفيكونون

الحق.

مخالفةعلىيعتمدونإنما،الرسلصدقفىتقدحِصحيحةحجةالكفاريذكرلاولهذا

اتباعأنومعلوم(،111تالشعراءأالأرْذَلُونَ+!وَاتَّبَعَكلَكَأَنُؤْمِنُ):لنوحكقولهم،أهوائهم

منالمشركونطلب،/كماأولئكمشاركةكرهوالكن،صدقهفييقدحلالهالا!رذلين

وعمار،الأرَتبن،وخَبَّابمسعودوابن،وقاصأبيبنكسعدالضعفاء،إبعاد!بحالنبي

الصُّفَّة)1(،%هلالصحابةفييكونأنقبلبمكةذلكوكان،ونحوهمياسر،وبلالبن

مَاوَجهَهُيرِيدُونَوَالْعَشِيبِالْغَدَاةِرَبَّهُميَدْعُونَالَّذِينَتَطْرُدِوَلا):وتعالىتباركاللّهفأنزل

يسكمنه،منزلمنهملهيكنلمومن،المهاجرينفقراءهمالصُّفَةْوأهل.المسجدمنمظَلَّلموضمع:الصُّفة)1(

3.37/النهاية:انظر.يسكنونهالمدينةمسجدفي!ظَلَّلموضمعإلىيأوونفكانوا
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الظَّالِمِينَ.مَنَفَتَكًونَفَتَطْرُدهُمشَيْءٍمِّنعَلَيْهِمحِسَابِكَمِنوَمَاشَيْءٍمِنحِسَابِهِممِنْعَلَيْكَ

!وبِالشَّاكِرِينَبِأغلمَاللّهَأَلَيْسَبيْنِنَامِّنْعَلَيْهِماللَّهُمَنَّأَهَؤُلاءِئِيَقُولُوابِبَعْفىِبَعضَهُمفَتَنَّاوَكَذَلِكَ

.25،531:لاءنعاما1

وقول،47،:المؤمنونأعَابدُونَفلألَنَاوَقَؤمُهُمَامِثْلِنَالبَشَرَينِأَنُؤمِنُ!:فِرعونقولومخل

مِنَوَأَنتَفَعَفثالَّتِيفَعْلَتكَوَفًعَلْتَ.سِنِينَعُمُرِكَمِنْفِيناوَلَبِثْتًوَلِيدًافِينَانُربِّكَثال!أَلَئم:فرعون

نُتَخَطَّفْمَعَكَالْهُدَىنَّتَّبِعٍ!الوإِن:العربمشركيِقولومثل،(18،91:الشعراءأالْكَافِرِينلأ

مِّنرِزْقَاشَيْءٍكُلِّثَمراتُإِلَيهِيُجْبَىآمِنًاحَرَمَالَّهُمْنُمَكِّنلَمْأَوَد:تعالىاددالأَرْضِنَا؟لمومِنْ

آبَاؤُنَايَعْبُدُفانَّتْرُكأَنتَأْمُرُكَأَصَلاتُكَمالو:لهشعيبقومقولومخل57(،:القصصأ9،لَّدُنَّا

عَلَىآبَاءَنَاوَجَدْنَاإنَّا!لم:المشركينعامةقولومثل87(:أهود!هونَشَاءُمَاأَمْوَالِنَافِينَّفعَلَأَنأَوْ

.23(:الزخرفأ!مُّقتدُولطآثَارِهِمعَلَىوَإِنَّاأُمَّةٍ

تخالفأنهاتبينبل،الرسلصدقفيتقدححججاليستوأمثالهاالا!موروهذه

طالبأبوبلكفار،كلهموهؤلاء،يتجعوهملمفلذلك.وعاداتهموأهواءهمإرادتهم

يعليونوكانوا،لهحسدعندهموليس،كلمتهعلوويحبون!لمج!آالنبييحبونكانواوغيره

فمالهم،قريشوذماَبائهمدينفراق/متابعتهفيأنيعلمونكانواولكن،صدقه

ب!دقالعلملعدمالإيمانيتركوافلم،الذمهذاواحتمالالعادةتلكتركنفوسهماحتملت

باللّه؟علمهلعدمكفرإنماكافركلإن:يقالفكيف،النفسلهوىبل،بهالإيمان

الفهأنيرفلاهوقالوا:حتىبالحقجاهلاًكافركلجعلواأنالجهميةيكفولم

المعين،الحقبهذاالجهلبل،كانحقبأيالجهلهوليسعندهموالكفر،حقموجود

حق،الإسلامدينأنالباطنفييرفونالكفارمنخلقأَيرونكلهموالناسونحن

جهتهممنلهميحصلمالوإما،أهلهممعاداةإما،الإيمانمنيمنعهمماويذكرون

فيكحرمئهمالمسلمينعندحرمةلهميكونألاآمنواإذاخوفهم،وإماعنهميقطعونه

بأنعلمهممع،الإيمانمنلهمالمانعةأنهايبينونالتيأغراضهممنذلكوأمثال،دينهم

باطل.ودينهم،حقالإسلامدين

فيوهوحقأنهابقلبهيعرفمنيوجد،حقهيالتيالا!مورجميعفيموجودوهذا

قال.مضرةعنهويدفعمنفعهلهيجلبذلكأنلظنهأهلهويعادي،ذلكيجحدالظاهر

يَتَوَلَّهُموَمَنبَعْضأَوْلِيَاءُبَعْضُهُمْأَوْلِيَاءَوَالنَّصَارَىالْيَهُودَتَتَّخِذُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا!الويَا:تعالى

فِيهِمْيُسَارِعُونَمَّرَضٌقُلُوبِهِمفِيالّذِينَفَتَرَى.الظَّالِمِينَالْقَوْمَيَهْدِيلااللَّهَإِنَّمِنْهُمْ!اِثهُمِّنكُمْ
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أَسَرُوامَاعَلَئفَيُصْبِحُواعِندِهِمنْأَمْرٍأَوْبِالْفَتْحٍيَأتِيَأَناللَّهُفَعَسَىدَابرَةّتُعكيبَنَاأننَخْشَىيَقُولُونَ

لَمَعَكُمْإِنَّهُمْأَيْمَانِهِمْجَهْدَبِاللَّهِأَقْسَمُواالَّذِينأَهَؤُلاءآمَنُواالَّذِينَ.وَيَقُولنَادِمِينَأَنفُسِهِمْفِي

.53(-15:المائدةأ!هوخاسِرِينَفَأصْبَحُواأَعْمَالُهُمْحَبِطَتْ

قلبهوفيالإسلاميظهركانممنقومبسببنزلتأنهاعلىمتفقون/والمفسرون

للخوفوغيرهموالنصارىاليهودمنالكفارفيواليالإسلامأهليغلباْنخاف،مرض

واْشهر.صادقونوالنصارىواليهود،كاذبمحمداًأنلاعتقادهملا،قلوبهمفيالذي

وإنياليهودمنمواليلي،إناللّهرسوليا:قالالصامتبنعبادةأنذلكفيالنقول

أبرأولاالدوائرأخافرجللكني:أبيّبناللّهعبدفقاليهود،ولايةمناللّهإلىأبرأ

)1(.الآيةهذهفنزلتيهودولايةمن

كان،منهليستوالا"عمال،اللسانوقول،القلبتصديقالإيمان:قالواالذينوالمرجئة

الإنسانأنفعرفوا،جهمقولمثلقولهميكنولموعبادها،الكوفةفقهاءمنطائفةمنهم

وغيرهماوفرعونإبليسأنوعرفوا.عليهقدرتهمعبالإيمانيتكلملمإنمؤمنأَيكونلا

قوللزمهمالإيمانفيالقلوبأعماليدخلوالمإذالكنهم،قلوبهمتصديقمعكفار

لها،لازمةفإنها-أيضا-الجوارحأعمالدخوللزمهمالإيمانفيأدخلوهاوإن،جهم

فيفرققداللهأنرأوافإنهِم،عليهمالأمراشتبهبسببهاشرعيةحججلهمهؤلاءولكن

الصَّالحَات!وَعَمِئواآمَنُواالَّذِين)إِنَّ:موضعغيرفيفقال،والعملالإيمانبينكتابه

أَيُّهَايَا):فقالالا!عمالوجودقبلبالإيمانالإنسانخاطباللّهأنورأوا03(:الكهفأ

أَيُّهَا)يَا،6(:الماشدةأ!والْمَرَافِقِإلَىوَأَيْدِيَكمْوخوهَكُمْفَاغْسِلُواالصَّلاةِإِلَىقُمتُمْإِذَاآمَنُواالَّذِينَ

.(9:الجمعةأ!الْجُمُعَةِيَوْمِمِنلِلصَّلاةِنودِيَ!!اآمَنُواائَذِينَ

منشىءعليهيجبأنقبل)2(وماتضَحْوَةًورسولهباللّهآمنرجلاًأنلو:وقالوا/

.الإيمانمنليستالا"عمالأنعلىفدل،الجنةأهلمنوكان،مؤمنأماتالأعمال

بها،التصديقوجبآيةاللّهأنزلكلماكانأنهبمعنىيزيد،الإيمانأننسلمنحن:وقالوا

بقىمااللّهأنزلماكمالبعدلكن،قبلهكانالذيالتصديقإلىالتصديقهذافانضم

بكركأبيالأولينالسابقينإيمانسواء،كلهمالناسإيمانبل،عندهميتفاضلالإيمان

وغير!سما.الخرإسانيمسلمو!بيلحجاجىالناسأفجرنوإتي،وعمر

.3174/الدلائلفيالبيهقي)1(

ضحو(""مادة،ال!تهاموس:انظر.الىارارتفاعهي)2(
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مجازاً؟إيمانأَتسمىقا-الأعمالإن:يقولون،منهموالفقهاءمنهمالمتكلمون،والمرجئة

بضعالإيمان:"قوله:ويقولون،عليهدليلولا!نها؟ومقتضاهالإيمانثمرةالعمللأن

عنالا!ذَىإمَاطَةُ،وأدناهااللّهإلاإلهلا:قولأفضلهاشُعْبَة-وسبعونبضعأو-وسخون

.مجاز:()1"الطريق

هؤلاءمنثم،القلبفيمامجردالإيمان:يقولونالذين:أصنافثلاثةوالمرجئة

الا!شعريالحسنأبوذكرقد،كماجئةالمرفرقأكثروهمالقلوبأعيالفيهيدخلمن

منومنهم،أقوالهمجملذكرنالكن،ذكرهميطولكثيرةفرقأَوذكر،كتابهفيأقوالهم

أصحابه.وأكثرهونصرهالذيوهذا،كالصالحياتبعهومنكجهمالإيمانفييدخلهالا

الكَرَّامية.قبللا!حديعرفلاوهذا،اللسانقولمجردهو:يقولمن:الثانيوالقول

منهم،والعبادةالفقهأهلعنالمشهورهووهذا،اللسانوقولالقلبتصديق:والئالث

:وجوهمنغلطواوهؤلاء

وأنالعباد،حقفيمتماثلالعبادعلىالقهفرضهالذيالإيمانأنظنهم:أحدهما/

اتباعفإنكذلكالا!مروليس،شخصكلعلىمثلهيجبشخصعلىيجبالذيالإيمان

علىوأوجبمحمد،أمةعلىيوجبهلمماالإيمانمنعليهماللّهأوجبالمتقدمينالا!نبياء

جميعنزولقبليجبكانالذيوالإيمان،غيرهمعلىيوجبهلمماالإيمانمنمحمدأمة

منعلىيجبطالذيوالإيمان،القرآننزولبعديجبالذيالإيمانمثلهوليس،القرآن

بهأخبرماعرفمنعلىيجبالذيالإيمانمثلليسمفصلاًالرسولبهأخبرماعرف

صدقمنلكنأخبر،ماكلفيالرسولتصديقمنالإيمانفيلابدفإنه،مجملاً

القرآنبلغهمنوأما.ذلكغيرالإيمانمنعليهيجبلمذلكعقبوماتالرسول

بخبرالمفصلالتصديقمنعليهفيجبالمفصلةوالأوامرالا!خبارمنفيهماوماوالا!حاديث

يبلغهأنقبللموته؟المجملالإيمانإلاعليهيجبلممنعلىيجبلاماأمروأمرخبر،

آخر.شىء

بهأمرماكليعرفأنالعامةمنواحدكلعلىيجبفلا،عاشاْنهقدرلووأيضآ

وماهوعليهيجبمايعرفأنعليهإنمابل،بهأخبرماوككعنهنهىما،وكلالرسول

لاومن،الزكاةفيالمفصلأمرهيعرفأنعليهيجبلالهماللافمن،عليهيحرم

ليسيتزوجلمومن،بالم!اساثالمؤ!لأمرهضحرفأرْ،ءلميهلبسالحجعلىله-+لاعةالاص

عماأشخاعلىوعملاًتصديقأَالإيمانمنيجبفصار،للزوجةوجبمايعرفأنعليه

اَخرين.علىيجبلا

.9.صتخريجهسبق)1(
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قلتم:إن:/فنقول.الا!عمالقبلبالإيمانخوطبوا:قولهمعنالجوابيظهروبهذا

وكانوا،الإيمانمنتكنلموجوبهافقبل،الا!عمالتاكتجبأنقبلبهخوطبواإنهم

لمِإننِزلفلما،بفرضهخوطبواماعليهميفرضأنقبلعليهمالواجبالإيمانسؤمنين

المتَطَاعمنِالْبَيْتِحِجُّالنَّاسِعَلَىطروَلِلَّهِ:تعالىقالولهذا،ثحؤمتينيكونوالمبوجوبهيقروا

الحجذكريجىلمولهذا؟79(:عمرانآلأاثعَالَمِينَ!،عَنِغَنِيٌّالفَهَفَإنكَفَرَومنسبلاًإليْهِ

وحديثالْقَيْس)1(،عَبْدوَفْدكحديث،والإيمانالإسلامذكرفيهاالتيالا!حاديثأكترفي

فيالحجذكرجاءوإنمَا)2(وغيرهما،َثَعْلَبةبنضمَام:لهيقالالذيالنجديالرجل

قبلفكان،الخيسمنفرضماآخرالحجلا!نوذلَك)3(،وجبريلعمرابنحديث

أفرد،إذاالإيمانفيص!النبيأدخلهفرضفلما،والإسلامالإيمانفييدخللافرضه

الحج؟فرضمتىاللّهشاءإنوسنذكرأفرد،وإذابالإيمانقرنإذاالإسلامفيوأدخله

؟لأنهفصحيحمؤمنأَ،ماتعليهالعملوجوبقبلوماتآمنمن:قولهموكذلك

،يعرفأنيجبممافهذا،بعدعليهوجبيكنلموالعمل،عليهالواجببالإيمانأتى

للطائفتين.حصلتشبهةبهتزولفإنه

فيواحداًشيئًاليسمتنوعالواجبفالإيمان،الإيمانمنالواجبةالا"عمال:قيلفإذا

ومستحبهاواجبهاالحسنةالا!عمالجميع:يقولونوالحديثالسنة.وأهلالناسجميعحق

بينويفرق.الواجبالإيمانمنليست،بالمستحباتالكَاملالإيمانمن:أي،الإيمانمن

إلىينقسمالغُسْلالفقهاء:يقولكما،بالمستحبات/الكاملالإيمانوبينالواجبالإيمان

بالمستحبات.فيهأتىماةوالكامل،فقطبالواجباتفيهأتىما:فالمجزئ،وكاملجزى

المستحب.الكمالبهيرادو!د،الواجبالكمالبهيرأدقدالكمالولفت!

نأبيناوقد.صحيحفهذا.مواضعفيوالعملالإيمانبينفرقاللّهإن:قولهموأما

وذكرنا.الأعمالبهيقرنوقد.بهاالمأمورالا!عمالفيهورسولهاللّهأدخلأطلقإذاالإيمان

لازمةالظاهرةوالا!عمال.القلبفيماهوالإيمانأصللا!نوذلك.كثيرةلذلكنظائر

متىبل،الجوارحأعمالجميععدممعالواجبالقلبإيمانوجوديتصورلا.لذلك

للملزوممتناولأالإيمانفصار،القلبفيالذيالإيمانلنقصكانالظاهرةالا!عمالنقصت

لاأنهأريدفإنه،الأعمالعليهعطفتوحيث،القلبفيماأصلهكانوإنواللازم

.ا.صتخريجهسبق)1(

وأحمد14(،0)2الصلاةإقامةفيماجهوابن2(0)39الصومفيوالنسائي)487(،الصلاةفيدأودأبو)2(
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.78،صتخريجهسبهت)3(

126



الصالحة.الا!عمالمنمعهلابدبلالقلببإيمانيكتفي

عليهالمعطوففيدخلالمعطوف:يقولمنمنهم:قولانهذامثلفيلل!ناسثم

وقالوا:،الأولفييدخللمِأنهيظنلئلا،لهتخصيص!الخاصباسمهذكرثمأولأَ،

وَرُسُلِهِوَمَلائِكَتِهِلِّلَّهِعَدُوًّاكانَم!مَن:محوله،عامعلىخاصفيهعطفماكلفيهذا

نُّوحٍوَمِنوَمِنكَمِيثَاقَهُمْالنَّبِيّينَمِنَأَخَذْنَا)وَإِذْ:وقوله89(،ةالبقرةأ!ووَمِيكَالَوَجِبْرِيلَ

المحّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُوا)وَالًّذِينَ:وقوله،7(:الا!حزابأثومَرْيَمَابْنِوعِيسَىوَمُولمىوَإِبْرَاهيمَ

علىنزلبماالإيمانفخص2(،أمحمد:!ورَّبِّهِمْمِنالْحَقُّوَهُوَمُحَمَّدٍعَلَئنُزِّلَبِمَاوَآمَنُوا

وقوله:،المؤمنينمنِوغيرهم/الصحابةفينزلتوهذهآمَنُوا!)،وَالَّذِينَ:قولهبعدمحمد

لِيَغبُدُواإِلاَّأُمِرُوا!ومَا:وقوله،(238:البقرةأ!اثوُسْطَىوَالصَّلاةِالملوَاتعَلَى!سحافِظُوا

منوالزكاةوالصلاة(،ه:البينةأالزكَاةَ!ث!وَيُؤتُواالملاةَوَيُقِيمُواحُنَفَاءَالدّينَلهُمُخْلِصِينَالفَهَ

لَهمُخْلِعمِينَاللَّهَلِيَعْبُدُواإلاَّأُمرُوا)وَمَا:كقولهالصَّالِحاتِ((وَعَمِلُواآمَنُوا!اَل!:فقوِله،العبادة

.51:البينةثهـاالزَّكَاةوَيُؤْتواالمئَلاةَويُقِيمُواحُنَفَاءَالدِّينَ

ليعلموالزكاةبالصلاةأمرثم،لغيرهلاوحدهللّهالعبادةتكون:أنأولاَقصدفإنه

الإيمانيذكروكذلكدونهما،الخالصةالعبادةبمطلقيكتفيفلا،واجبتانعبادتانأنهما

لابدالدينتماممنأيضأَ--فإنهالصالحالعمليذكرثم،منهلابدالذيالأكلأولأَ،لا!نه

م!اقىَ.:قولهوكذلك،الصالحِالعملمعهليسإيمانبمجرداكخفاءالظانيظنفلا،منه

رزَقْنَاهُمْوَمِفَاالملاةَويُقِيمُونَبِالْغَيْبِيُؤمِنُونَالَّذِينَ.لِّلْمُتَّقِينَىهُدًفِيهِرَيْبَلاائكِتَابُذَلِكَ

عَلَئأُولَئِكَ.يُوقِنُونَهُمْوَبِالاَخرَةِقَبْلِكَمِنأُنزِلَوَمَاإِلَيْكَأُنزِلَبِمَايُؤمِنُونَوَالَّذِينَ.يُنفِقُونَ

.5(ا-:البقرةأ!والْمُفلِحُونَهُمُوأُولَئِكَرَّبِّهِمْمِّنىهُدً

منعلىأنزلوماعليهأنزلبماآمنواالذينالكتابأهلهمهؤلاءإن:قيلوقد

وقد،بالغيبيؤمنونالذينالمتقدمالنوعغيرنوعهؤلاءوأن،ونحوهسلامكابن،قبله

الذينهموهؤلاء،قبلهمنأنزلوماإليهأنزلبماآمنواالذينالمتقدمينجميعهؤلاء:قيل

رَبِّكَاسْمَ)سَبِّحِ:ك!ولهالصفتينلتغايرعطفواوإنماواحد،صنفوهمِبالغيبيؤمنون

!وأحْوَىغُثَاءًفَجَعَلَهُ.الْمَرْعَىأَخْرَجَوَالَّذِي.فَهَدَىقَدَّرَوَالَّذِيا.فسَوّىخَلَقَالَّذِي.الأَغلَى

وكذلك،بعضعلىصفاتهبعضوعطفواحد-سبحانه-فهو،ا-15:الا!على1

العصر.صلاةوهي،الْوُسثطَى!و!وَالصَّلاةِ:قوله

هذاةتقول.الذمأوالمدحوتضمنت،للتوضيحكانتمعارفكانتإذاوالصفات
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محاسنه؟تعددكذافعلالذيوهوكذا،فعلالذيوهوكذا،فعلالذيهوالرجل

فإن؟الصوابهوالقولوهذا،يرفعونأو،وينصبونيعطفونهاقدالاتباعمعولهذا

ربهممنهدىعلىيكونوالمقبلهمنأنزلوماإليهأنزلبمايؤمنوالمإنبالغيبالمؤمنين

يكونوالمإنقبلهمنأنزلوماإليهأنزلبماآمنواالذينركذلك،متقينولامفلحينولا

هدىعلىيكونوالم،ينفقوناللّهرزقهمومماالووةويقيمونبالغيبيؤمنونالذينمن

المهتدينصفةالجميعأنعلىفدل،مشقينيكونواولم،مفلحينيكونواولم،ربهممن

أنهامعتلكعلىالصفةهذهعطفتفقدمحمد،إلىالمنزلبالكتاباهتدواالذينالمتقين

لا،أنبيائهعلىاللّهأنزلمابجميعيؤمنونواْنهم،إيمانهمصفةالمقصودلكنفيها،داخلة

ببعضيؤمنمن:يقولفقد،بالغيبالإيمانإلايذكرلمفإذاوإلا،مخهمأحدبينيفرقون

بالغيب.نؤمننحن،ببعضويكفر

افتتحها،بالمدينةنزلتسورةأولإنها:ويقال،سَنَام)1(القرآنالبقرةسورةكانتولما

صفةفياَيةعشرةوبضعالكافرينصفةفيوآيتين،المؤمنينصفةفيآياتبأربعاللّه

كافروإما،مؤمنإما:أصنافثلاثة"الناسصار/!ج!إّالنبيهاجرحينمنفإنه،المنافمّين

ولهذا؟منافقهناكيكنلمفإنه،بمكةوهوكانوامابخلاف،منافقوإماللكفر،مظهر

قبائلفيالنفاقكانوإنما،منافقالمهاجرينمنيكنلم:وغيرهحنبلبنأحمدقال

ليسمؤمنهومنإلاويهاجريؤمنفلاعيها.مستولينللكفاركانتمكةفإنالأنصار؟

ومنعةعزبهاللمؤمنينفصار،الشوكةأهلبهااَمنوالمدينة،النفاقإلىيدعوداعهناك

قلوبهمأنمع،الإيمانإظهارإلىالمنافقونفاحتاج،اَذوهالإيمانيظهرلمفمن.بالأنصار

جاءتمابجميعبالإيمانالبقرةوختمالبقرةووسطالبقرةافتتح-تعالى-والفه،توْمنلم

وَمَاإِلَيْنَاأُنزِلَوَمَابِاللَّهآمَئا:)قُولُواوسطهافيوقال،تقدمماأولهافيفقال،الأنبياءبه

أُوتِيَوَمَاوَعِيسَىفوسَىأُوتِيَوَمَاوَالأَسْبَاطِوَيَعْقُوبَوَإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَىأُنزِلَ

اهْتَدَوْافَقَدِبِهآمَنتممَابِمِثْلِآمَنُوافَإِنْ.مُسْلِمُونَلَهُوَنَحْنُمِّنْهُمْأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلارَّبِّهِمْمِنالنَّبِيُّونَ

الزَسُولُ!اَمَنَ:آخرهافيوقال(،136،137:البقرةأشِقَاق!والآيةفِيهُمْفَإِنَّمَاتَوَلَّوْاوَّإِن

رُّسُلِهِمِّنأَحَدبَيْنَنُفَرِّقُلاوَرسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلائِكَتِهِبِاللَّهِآمَنَكُلوَالْفؤْمِنُوِنَرَّبِّهِمِنإِلَيْهِأُنزِلبِمَا

286(.،285:البقرةأالأخرىوالآية!والْمَصِيرُوَإِلَيْكَربَّنَاغُفْرَانَكَوَأَطَعْنَاسَمِعْنَاوَقَالُوا

بهماقرأمن:البقرةسورةاَخرمن"الاَيتان:قالأنه!لمج!االنبيعنالصحيحينوفي

.2904/والنهايةسنم"،"مادة،القاموس:انظر.أعلاهسْىءكلمِنالسَّنَام(1)
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ركعتيفيبهايقرأكانأنه"الصحيح"فيٍثبتقدالوسطى")1(والاَيةكفتاهليلةفي

64(،:عمرانآلأالاَيةوَبَيْنَكُمْثه)2(بيننَاسواءكلمَةٍإلىتَعَالوْاالْكتَابِأهْليَا!قُلوب:الفجر

الإيمانذكرفيهبمافيقرأ.)3(تارةأًحَدثهاللَّهُفوَومالوقُل،/لأائكافرُولطأَيُّهايَا!قُلْوبىارة

.والإخلاصالتوحيدذكرديهبماأو،والإسلام

،الإيمانفيدخلتالإيمانعلىالمعطوفةالصالحةالا!عماليقالْهؤلاءقولفعلى

إذالكونه،وإماعمومبعدخصوصأَلذكرهإما،العامعلىالخاصعطفعليهوعطف

منليستالأصلفيالأعمالبل:وقيل.العامفييدخللمأنهعلىدليلاًكانعطف

إيمانهكانيفعلهالمفمن،لهلازمةهيولكن،القلبفيماهوالإيمانأصلفإن،الإيمان

اسمفيداخلةالشارعبعرفصارتلكنالملزومانتفاءيقتضياللازمانتفاءلأنمنتفيأَ؟

يظنلئلا،ذكرتعليهعطفتفإذا،!والنبيكلامفيتقدمكما،أطلقإذاالإيمان

ذكرهافكانالوعد،يوجبللإيماناللازمةالصالحةالا!عمالبدونإيمانهمجردأنالظان

لا-عذاببلاالجنةوهو-الاَخرةفيبهالموعودالثوابأنليعلموتنصيصأَتخصجصأَ

سبحانه--بين،وقديعملولمالإيمانادعىلمنيكونلاصالحأَ،وعملآمنلمنإلايكون

فيالإيمانوحصر،بالواجبيقومأن،لابدآمنت:قولهفيالصادقأنموضعغيرفي

سواهم.عمنانتفائهعلىيدلهؤلاء

عنالإيماننفيالقرآنأنوهوالموجز""كتابفيِالحسنأبوذكرهسؤالهخاوللجهمية

ولم،2(:الأنفالأ!وقُلُوبُهُمْوَجلَتْاللَّهُذُكرَإِذَاالَّذينالْمُؤْمُون!إنَّمَا:كقوله،هؤلاءغير

لمالا!عمالهذهيعمللممن:نقولفنحن:قالوا،الإيمانمنالا!عمالهذهإن:يقل

قلبه.منالعلمانتفاءعلىدليلانتفاءهالأنمؤمنأَ،يكن

:وجوهمنهذاعنوالجواب

فييبقلمانتفتفإذا،القلبلإيمانلازمةالا!عمالهذهأنسلمتمأنكم:/أحدها

لفظي.نزاع،جزءأأولازمةفكونهاهذاوبعد،المطلوبهووهذا،إيمانالقلب

وسبعونبضعأووستونبضع:"الإيمانكقولهجزء،بأنهاصرحتنصوصأَأنةالثالْي

")4(.شعبة

كلاهما256(،)808/وقصرهاالمسافرينصلاةفيومسلم5(،05.900)80القرآنفضائلفيالبخاري()1

مسعود.أبيعن

.عباسابنعن1(،00)727/وقصرهاالمسافرينصلاةفيمسلم)2(

.هريرةأبيعن)726/89(،وقصرهاالمسافرينصلاةفيمسلم)3(

.9صتخريجهصق)4(
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كان،إيمانكلمنخالكافرفهوالأمورهذهعنهانتفىمنبأنقلتمإنأنكم:الثالث

ومنتوافقونهم؟فكيف؟طرففيوالخوارج،طرففيوأنتم،الخوارجقولقولكم

إلىوالإجابةوالجهاد،،والحج،رمضانوصوم،الزكاة!ايتاء،الصلاةإقامالاءمور:هذه

قولقولكمكانكفرتموههـان،تاركهتكفرونلامماذلكوغير،ورسولهاللّهحكم

.الخوار!

قلبفييكونألايستلزمالا!عمالهذهبعضانتفاءإن:القائلقولأن:الرابع

بالاضطرار.فسادهيعلمقول،حقالرببأنالتصديقمنشىءالإنسان

.المعنويالخزاعفيرتفع،الواجباتسائرفيثبتهذهفيثبتإذاهذاأن:الخامس

/فَصْل

التصديقإلاليسالإيمانمنالقلبفيماأنظنهم:المرجئةغلطمن:الثانيالوجه

المرجئة.جهميةعنتقدمكما؟القلوبأعمالدون،فقط

ولهذا؟الا!عمالمنشىءبدونتامأَيكونالقلبفيالذيالإيماناْن:ظخهمالثالث

له.لازمةيجعلونهاولاالمسببمعالسبببمنزلة،ومقتضاهالإيمانئمرةالا!عماليجعلون

يقومأنويمتنع،محالةلابحسبهالظاهرالعمليستلزمالتامالقلبإيمانأنوالتحقيق

تحققلعدموقوعهايمتنعمسائليقدرونصارواولهذاظاهر؟عملبدونتامإيمانبالقلب

فيمامثلالإيمانمنقلبهفيرجليقولوا:أنمثلوالقلبالبدنبينالذيالارتباط

وأخته،بأمهويزنى،رمضانيصومولا،سجدةللّهيسجدلاوهووعمر،بكرأبيقلب

ينكرونالمؤمنينسائرفيبقى،الإيماناتامؤمنهذا:يقولون،رمضاننهارالخمروي!رب

الإنكار.غايةذلك

:قالالعبسيالفهعبيدبنمَعْقِلحدثنا،حَيَّانبنخَلَفحدثنا:حخبلبنأحمدقال

بنميمون،مخهمشديداًنفوراًأصحابنامنهفنفر،بالإرجاءالا!فطسسالمعلسشاقدم

المسجد،إلابيتسقفوإياهيؤويهألاّاللّه/عاهدفإنه،مالكبنالكررموعبد،مِهْران

:يقرأوهوأصحابيمننفرفيرَبَاحأبيبنٍعطاءعلىفدخلتفحججت:معقلقال

حاجةلناإن:قلت11(0:كُذِبواالهـأيوسفقدْأَنَّهُمْوَظَنُّواالرُّسُلُاسْتَيْأَسَإذا!،حَتَّى

ليستاوالزكاةالصلاةإن:وقالواوتكلمواأحدثواقا-قبلناقومًاأنفأخبرته،ففعلفأخلنا،

الدِّينَلَهُمُخْلِصِينَالئَهليَعْبُدُواإِلاَّأُمرُواط،وماةيقولتعالىالإ4ّليسأوةفقال،الدينمن
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منوالزكاةفالصلاة15،:البينةأبه!ائقيِّمَةدينُوذَلِكالزَّكَاةويُؤتًواالمئَلاةوَئقيمُواحُنَفَاءَ

فيمااللّهقالقدأوليس:فقال،زيادةالإيمانفيليس:يقولونإنهم:فقلت:قال،الدين

،انتحلوكإنهم:فقلت.الإيمانهذا14:ال!شجعأإيمانِهمْ؟لأمَعإِيمَانَالألِيَزدادُوا:أنزل

هذافقلت،فقبلتهقولهمعليكفعرضوا،لهأصحابفيعليكدخلذَرٍّابنأنوبلغني

فجلستالمدينةقدمت:قالثمثلاتاأومرتين،هوإلاإلهلاالذيواللّهلا:فقالالا!سر،

لا،:فقات؟علانيةأمسر:فقال،حاجةإليكليإن،اللّهعبدأبايا:فقلتنافعإلى

وأخذقامالعصرصلينافليا،ذلكمنليسفقلتْ،فيهخيرلاسررب:قال.سربل

أخلني:فقلت:قال؟حاجتك:فقال،القاصينتظرولمالخوخةمنخرجثم،بثوبي

وعلىعليهاللهصلىاللّهرسولقال:فقال.قولهملهفذكرت:قال،تنح:فقال.هذا

إلهلاقالوا:فإذا،اللّهإلاإلهلايقولوا:حكىبالسيفأضربهمأنأمرت":وسلمِآله

إنهم:قلت:قالاللّه")1(علىوحسابهمبحَقِّهاإلاوآموالهمدماءهممنيعصَمُوااللّهإلا

نكاحوأنونشربها،حرامالخمروبأن،نصليولافرضالصا،ةبأننقرنحن:يقولون

كافر.فهوهذافعلمن:وقاليديمنيدهفنثر.نخكحونحنحرامالا!مهات

الناسأخذوقد!اللّهسبحان:فقال.بقولهمفأخبرتهالزهريفلقيت:مَعْقل/قال

ولا،مؤمنوهويزنيحينالزانييزنى"لا:!لىنًجَهاللّهرسولقال،الخ!حَوماتهذهفي

له:فقلتعتبةبنالحكمفلقيت:معقلقال")2(.مؤمنوهويشربهاحينالخمريشرب

عليكبقولهم،فعرضواالمرجئةمنناسعليكدخلأنهبلغهياوميمونأَالكرليمعبدإن

عشراثخاعليدخللقد؟!الكرليموعبد،ميمونعلىذلكفقبل:،قالقولهمفقبلت

سوداء،بأمةرجلأتاهئ"سَ!اللّهرسولأن،بلغكمحمدأبايا:فقالوا،مريضوأنارجلاً

رسوللهافقال؟مؤمنةهذهأفخرى،مؤمنةرقبةعلى،اللّهرسوليا:فقال،حبشجةأو

محمداًأنوتشهدين:"قال.نعم:فقالت.اللّه؟"إلاإلهلاأنأتشهدين:"مج!باله!اللّه

نعم،:.قالتحق"والنارحقالجنةأن"وتشهدين:قال،نعم:-قالتاللّه؟"رسول

فإنهافأعتقها":قال،نعم:قالت.؟"الموتبعدش5يبعثكاللّهأن:"وتشهدينقال

ذلك.ينتحلونوهمفخرجوا)3(،"مؤمنة

لناقرأتلو،أيوبأبا:يافقلت،مهْرانبنيميمونإلىجلستثم:معقلقال

أَمِين!وثَمَّمُطَاعٍ:!ال!بلغإذاحتىكُوِّرَتْ!الشَّصر!إِذَافقرأ:قالففسرتها،سورة

ورواه،جبريلكإيمانإيمانهإن:يقوللمنوالخيبة،جبريلذاكم:قال2،ا-االتكوير:أ

.111،35/وأحمد35()21/الإيمانفىومسلم)25(الإيمانفىالبخارى)1(

.12صتخريحه!بق)2(

.3451/واْحمد039()الصلاةفىداودوأبوالمساجد)537/33(فىمسلم)3(
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الدهرمنبُرْهَةعليأتىلقد:قالمُلَيْكَةأبيابنعنأيضأَ--ورواهأحمد،عنحنبل

:قالحتىرضىماثم،الإيمانمستكملمؤمنإني:أحدهميقولقوفاأدركأرانيوما

مؤمنإني:أحدهمقالحتىال!يطان/بهمزالوما،وميكائيلجبريلإيمانعلىإيماني

تطط،غللاشَضالنبيأحمابمنوكذاكذاأدركتلقدواللّه،وبنتهوأمهأختهنكحوإن

فيالبخاريعنهالمعنىهذاذكروقد،نفسهعلىالنفاقيخشىوهوإلامنهمأحد

ما،نفسهعلىالنفاقيخافكلهممج!بالهمحمدأصحابمنثلاثينأدركت:قال،صحيحه

جبريل.كإيمانإيمانه:يقولأحدمنهم

أبيبنعطاءعندكنت:قالمجاهدابنعنمحمدبناللّهعبدعنالبغويوروى

جبريل،كإيمانإيمانهمأنيزعمونليأصحابأَإن،أبتاهيا:فقاليعقوبابنهفجاء،رَبَاح

الله.عصىمنكإيماناللّهأطاعمنإيمان،ليسبنييا:فقال

يكونقد،الدينمنليستاوالزكاةالصلاةإن:يقولونإنهم:المرجئةعنقوله:قلت

عنحكىفقدالدينمنوأما،الإيمانمنليستا:يقولونكلهمفإنهم،بعضهمقول

بل:يقولمنومنهم،والدينالإيمانبيننفرقولا،الدينمنليستا:يقولأنهبعضهم

التيأقوالهممنالمعروفهووهذا،الدينواسمالإيماناسمبينويفرقالدينمنهما

الدين،منليستالا!عمال:قالأنهمنهمأحدكتابفيأناأرولم.أنفسهمعنيقولونها

عبيداْبافإن،منهمناظرهعمنعبيدأبوحكىوكذلك،الإيمانمن:ليستيقولونبل

دِينَكُمْ!لَكمْأَكْمَلْتُ)الْيَوْمَ:قولهفذكر،الدينمنالا!عمالبأنيحتجونوغيره

فيالاَنالدينكملإنماأنهفأخبرعبيد:أبوقال.الوداعحجةفينزلتأنها:3(المائدةأ

سنةبعشرينذلك/قبلكاملاًكانأنههؤلاءوزعم،مج!ماِالنبيحجةفيالإسلامآخر

اضطرلقد:قالحتىالإقرار،إلىالناسدعاحينبمكةالوحيعليهنزلماأولمن

الدين،بجميعليسالإيمانإن:قالأنإلى...الحجةهذهعليهأدخلتحينبعضهم

جزء.والنوافلجزء،والفرائضجزء،الإيمان:أجزاءثلاثةالدينولكن

بهنطقماغيروهذا:عبيدأبوقال،القومِمذهبهوهذاقالهالذيهذا:قلت

:وقال،(91:!رانآلألإِسْلامُ!31اللَّهِعِندالدّينَإِنَّ!اله:قولهإلىِتسمعألا،الكتاب

الإِسْلامَلَكُمُ!ال!وَرَضميتُ:وقال،85(:!رانآلأمِنْهُ!وَيُقْبَلَفَلَقدِينَاالإِسْلامِغَيْرَيَبْتَغِمالووَمَن

الدين.ثلثأنههؤلاءوزعم،برمتهالدينهوالإسلامأنفأخبر:3(المائدةأدِينًا!و

فرقوا،لكنهمالدينثلثالإيمانإن:يقولواولم،ثلثالإيمانإنقالوا:إنما:قلت

هذامسمىفيالكلام-تعالىاللّهشاءإن-وسنذكر،الدينومسمىالإيمانمسمىبين
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الإيماناسمبينيفرقولاالدينمن:ليستايقولأنهبعضهمعنيحكىفقد.هذاومسمى

الدين،واسمالإيماناسمبينويفرق،الدينمنكلاهما:بليقولمن،ومنهموالدين

التابعينفيليس:ويقول،رباحأبيبنلعطاءمعظمًاكان-عنهاللّهرضي-والشافعي

هذهالشافعيأخذوقد،عطاءمثلرأيتما:قالحخيفةأبووكذلك،منهللحديثأتبع

مييون،حدثنا،أبيحدثنا:ال!افعيمناقبفيحازمأبيابنفروى.عطاءعنالحجة

يعني-عليهميحتجِما:للحميديليلةيقولأبيِسمعت،الشافعيبنعثمانأبوحدثنا

حُنَفَاءَالدّينَلَهُمُخْلِميناللَّهَليَعْبُدُواإلأَأُمِرُواومَامم!:قولهمنأَحَبئُباَية-الإرجاءأهل/

.(5:البينةأ!الْقَيِّمَةِدينُوَذَلِكالزَّكَاةَوَيُؤْتُواالصَّلاةَوَيًقِيمُوا

يحتج(:الصلاةفيالنية)بابفي"الأم"كتابفي-عنهاللّهرضي-الشافعيوقال

إنما:))!النبيعن-عنهاّطارضي-الخطاببنعمربحديثبنيةإلاص!ةتحزئبألا

ومن،بعدهممنوالتابعين،الصحابةمنالإجماعوكان:قالثم")1(بالنياتالأعمال

بالآخر.إلاالثلاثمنواحديجزئلا،ونيةوعملقولالإيمان:يقولونأدركناهم

والزكاةبالصلاةأقرمن:يقولونناسأَأنوأخبرت:قالالحميديحدثنا:حنبلوقال

،يموتحتىالقبلةمستدبرويصلي،يموتحئشيئًاذلكمنيفعلولموالحجوالصوم

بالفرائضمقراًكانإذاإيمانهفيهذلكتركهأنعلمإذاجاحداًيكنلممامؤمنفهو

وعلماءرسولهوسنةاللّهكتابوخلاف،الصئُرَاحالكفرهذا:فقلت،القبلةواستقبال

حنبل:و!ال.الاَيةالدِّين!لَهُمُخْلِصِينَاللَّهَلِيَعْبدُواإِلاَّأُمِرُواوَمَا):تعالىاللّهقال،المسلرون

أمرهعلىورد،بالفهكفرفقدهذاقالمن:يقولحنجلبنأحمداللّهعبدأباسمعت

اللّه.عنبهجاءماالرسولوعلى

حججهممنفهو")2(مؤمنةفإنها:"اعتقهاللأمةبقولهاحتجاجهموأما:قلت

فكانجميعأَ،والقولالتصديقهوالإيمان:يقولوكان،كُلاَّبابناحتجوبه،المشهورة

تجريالذيالظاهرالإيمانلا!ن/؟فيهحجةلاوهذا،وأتباعهجهمقولمنأقربقوله

السعادةأهلمنِصاحبهيكونِالذيالباطنفيالإيمانيستلزملاالدنيافيالا!حكامعليه

،8:القرةأبِمُؤمِنِينَ!هُمومَاالآخِرِوَبِالْيَوْمِبِاللَّهآمًّا)،:قالواالذينالمنافقينفإن،الاَخرةفي

والمسلمون،ويغزونويحجونويصومون،الناسميمي!لونمؤمخونالظاهرفيهم

غط!!النبييحكمولم،مجيج!اللّهرسولىعهدفىاتمناافقونكانكماويوارثونهميناكحونهم

ذلك،نحوولاموارثتهمولامناكحتهمفيلاللكفر،المظهرينالكفاربحكمالمنافقينفي

(كاا0/915)7الإمارةفىومسلم(1)الوحىبدءفىالبخارى()1

.13اصتخريجهسبق)2(
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الفهعبدابنهورثه-بالنفاقالناسأشهرمنوهو-سَلُولبنأبيّبناللّهعبدماتلمابل

ماتوإذا،المؤمنونورثتهيرثهمنهميموتكانمنسائروكذلك،المؤمنينخيارمنوهو

المسلمين.معورثوهوارثلا!حدهم

علىويُورَث؟يَرِثهل،زندقتهيكتمالذيالزنديقالمنافقفيالفقهاءتنازعوقد

الصحابةكانكما،منافقأنهالباطنفيعلموإنويُورَثيرثأنه:والصحيجع،قولين

فيالتيالمحبةعلىلا،الظاهرةالموالاةعلىمبخاهالميراث،لا!نصط!طالنبيعهدعلى

علقمنتشرةأوخفيةكانتإذا،والحكمةمعرفتهتمكنلمبذلكعل!لألوفإنه،القلوب

الكافرالمسلميرث:)الا!ك!ل!!صالنبيفقولالمسلج!نموالاةمنأظهرهماوهوبمظنتها،الحكم

منالا!سفلالدركفيالاَخرةفيكانواوإنالمنافقونفيهيدخللمالمسلبم")1(الكافرولا

وقد،المسلمبنٍكسائروالحدودالحقوقفيكانواوكذلك،ويَرِثونيَورَثونكانوابل،النار

أَنمنعَهُم))وَمَا:فقالمنهمٍذلكيقبللم/دسذاوميمويزكونيصلونأنهمعنهماللّهأخبر

إلاَّيُنفقُونَولاكُسَالىوَهمْإلأَالصَّلاةَيَأْتُونَوَلاوَبرسولهِبالفهكفرُواأنَهُمإلاّنَفَقَاتُهُممنهُمتُقبل

إلىقامُواوَإذَاخَادعُهُمْوَهوَالفَهَيُخادغونَاثمُنافقين!،إِن:وقال،(45:الخوبةأ(لمكَارهُونَوهُم

(241:النساءأ،،قليلاًإلأاللّهيذكُرُونولاالناسيْراءونكُسالىقامُواالمنَلاة

تلك،المنافقصلاةتلك،المنافقصلاة"تلك.قال!ك!لالمجةالنبيعنمسلمصحيحوفي

اللّهيذكرلاأربعأَفَنَقَرَقامشيطانقَرنيببنكانتإذاحتىالشمسَيَرْفب،المنافقصلاة

فيأُبَىّابنخرجكه!ا،المغازيفييخ!بثيَالنبيمعيخرجونوكانوا)2(،قلحلاً"إلافيها

!والأذلَّمنهاالأعزّليُخرجنائمدينةإلىرَّجَغنافيها:لملالئن،وقالاذصْطَلقبنيغزوة

.18:المنافقونا

الناسأصابسفرفيك!به!النبيح5خرجنا:قالأرقمبنزيدعنالصحيجبنوفي

حتىاللّهرسولعندمَنْعلىتنفقوالال!!كهـمحابهْأُبَيّبناللّهعبدشقال،شدةفيها

فأتيت،9الأذلّمنهاالأعزُنيخرجنالمدينةإِلىرَّجغخاممالولئن:وقال،حولهمنينففعّوا

وقالوا:،فعلما-!ينهفاجتهدفسأله،أبيبناللّهعبدإلىفأرسل،فأخبرتهيخج!النجي

فيتصديقىالا!هأنزلحتى،شدةقالواممانفسيفيفوقع،اللّهرسوليازيدكذب

غزوةفيو.)3(رؤوسهمفَلَوَّوْا،لهمليستغفر!بيماالنجيفدعاهم،ائمُنافِقُونَ،!جَاءَك)إذا

زيد-بنأصامةعنوهما(،1)1614/الفرائضفىومسلم)6764(،الفرائضفيالبخارقي()1

.24صتخري!ءسبق)2(

أرقم.بنزيدعن1(،)2772/المناشصرصفات!يومسلم)3094(،الت!سسرفيالمخاري)3(
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وكانتخلفوا،وبعضهممعهبعضهمفخرج،غيرهماستنفركيا!لى!حمهالنبياستنفرهمتبوك

وادفيليقع/ناقتهحزامبحلهموا،الطريقفيبقتلههَمَمنِمعهخرجواالذينفي

لاالذيالسرصاحبهو:بقالولذلك،أسماءهمحذيفةإلىفأسرَّ،الوحيفجاءه،هناك

أحكامعليهمتجرىالظاهرففيهذاومع)1(.الصحيحفيذلكثبتكيا،غيرهيعلمه

.الإيمانأمل

ماالمتأخرينمنكثيراًفإن،المقامهذافيتوردكثيرةشبهاتعنالجوابيظهروبهذا

المناف!ن،حكمعنوأعر!وا،فاسقأوعدلإلاعندهمللإسلامالمظهرينفيبقى

الصحابةكانوقد،كثيرةشعبوالنفاق،القيامةيومإلىيزالونولازالواماوالمنافقون

أنفسهم.علىالنفاقيخافون

وَعَدَوإذا،كذبحَدَّثَإذ،اثلاثْالمنافقآية":قال!وولمجهالنبيعنالصحيحينففي

")3(.مسلمأنهوزَعَم؟دكلملَّىصاموإن:"مسلملفظوفيخان")2(،ائْتُمِنَ،وإذاأخْلَف

كانفيهكُنمن"أربع:قالآنهصس!النبيعنعمروبناللّهعبدعنالصحيحينوفي

إذايَدَعَها:حتىالنفاقمنشعبةفيهكانتمنهنشُعْبَةفيهكانتومنخال!حاً،سكافقاً

فَجَرَ")4(.خاصمهـاذاغَا-رَ،عاهدوإذا،خانائتمنوإذا،كذبحأ-ت

؟ك!وَلا:فقالذلكعنالقهنهاهحتى،لهمويستغفرعاجهمي!مليأولأ!يهةالنبيكانأِْ

لاأَوْتفئم)اسْتَغْفِرْ:و!ال84(،:اقوبةأ!قبرِهعَلىتَقمْوَلاأَبدًامَّاتأحدءَمِنْهًمعلىتصل

يصلىيكنفلم،08(:التوبةأئث!لَهُمْاللَّهُيَغفرفلنمَرَةًسَبعِينَلَهُمْت!شَغْفِرْإِنلَفئمتَسْتَغفرْ

منيستحلهمامنهميستحللا/معصومةوأموالهمدماؤهمْولكن،لهميستغفرولاعليهم

:قالمج!واِفإنه،الإيماندونالكفريظهرونبل،!ؤمنونأنهميظهرونلاالذينالكفار

قالوهافإذا،القهرسولوأنيالفهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت

لأسامةقالولما(،اللّه")ْعلىوحسابهمبحقها،إلاوأ!والهمدماءهممنيعَصَمُوا

هَلأَ":.قالتَعَوُدْاًقالهاإنما:قالاللّه؟"إلاإلهلا:قالمابعدأقتلف"زيد:ابن

)6278(الالسمّذادفيالبحاري()1

،لريرة.أبيع!كلاهما(،701)95/الإيمانفيومسلم)33(،الإيمانفيالبخاري)2(

أيفًا.هريرةأبيعن(،901)95/الإيمانميمسلم)3(

(61)58/الإيمانفيوملم)34(،الإيمانميالبخاري)4(

.13اصتخريجهسبق)5(
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أشُقَّولا،الناسقلوبعنأنقًبَأنأومرلمإني:"وقال؟")1(قلبهعنشَقَقْتَ

قيلفإذايتشهد؟"أليس،يصلي"أليس.يقولرجلقتلفياستؤذنإذاوكان")2(بطونهم

)3(.:"ذاك"قال.منافقإنه:له

شيئًامنهايستحل،لاغيرهمدماءفيكحكمهوأموالهمدمائهمفي!احكمهفكان

قال،نفاقهيعلميكنلممنِوفيهِم،منهمكثيرِنفاقيعلمكانأنهمِعظاهر،بأمرإلا

نَحْنُتَعْلَمُفمْلاالنِّفَاقِعَلَىمَردُواالْمَدِينةِأَهْلِومِنْمُنَافِقُونَالأَعْرَابِمِّنَحوْلَكًم)وممَّن:شالى

منهمماتمنوكان10،11:التوبةا!عَظِيمٍعَذَابٍإِلَىيُرَ!ونَثُمَّمَّرَّتَيْنِسنًعَذَّبُهمنَعْلَمُهًمْ

وكان،عليهيُصَلِّلممنافقأنهعلمومن،منافقأنهيعلمونلاالذينالمسلمونعليهصلي

علمِقدكانحذيفةلأن؟حذيفةعليهيصلىحتىعليهيصللمميتماتإذاعمر

فَامْتَحِنُوهُنمُهَاجِرَاتِالْمُؤْمنَاتُجَاءَكُمُإِذَاآمَنُواائَذِينَأَيُّهَا!يَا:تعالىاللّهقالوقد،أعيانهمِ

فأمر1(0:الممتحنةأالْكُفَّارَ!وإِلَىتَرْجعًوهُنَّفَلامُؤْمِنَاتِعَلمْتًمُوهُنَّفَإِنْبِإِيمَانِهِنَّأَعْلمُاللَّهُ

.َبِإيمَانِهنَّ!وأَعْلَمُاللًّهُ!اله:وقالهنابامتحانهن

إلايعتقواألاالناسعلىيكن،لممؤمنةرقبةبعتقالكفارةفياْمرلما-تعالى-/واللّه

الإيمانأنعلمتممنإلااقتلوا:لهمقيللوكماهذافإن،قلبهفيالإيمانأنيعلموامن

رجلاًرأوافإذا،بطونهميشقواولاالناسقلوبعنينقبواأنيؤمروالموهم.قلبهقي

أرادإنما؟مؤمنةهيهل:!ب!إِّالنبيسأللماالجاريةوصاحب،عتقهلهمجازالإيمانيظهر

يعتقاْنيلزمهلمنذر،عليهمنوكذلكوالكافر،المسلمبينبهيفرقالذيالظاهرالإيمان

يعلمِالخلقفياْحدولابلمطلقأ،ذلكيعلملافإنه،قلبهفيالإيماناْنعلممنإلا

مِّنحَوْلَكُم:)وَمِمَّنَلىيقولاّط،واالخلقاْصلم!ي!اِّالطّهرسولوهذامطلقأ.ذلك

سَنُعَذِّبُهُمنَعْلَمُهُمْنَحْنُتَعْلَمُهًمْلاالنّفَاقِعَلَىمَرَدُواالْمَدينَةأَهْلِوَمِنْمُنَافقُونَالأَعْرَاب

حضرتو!ى،المؤجمنسائرفيكَحكمهفيهميحكم!مالنبيكانإنمامَّرَتَيْنِ!َ.فأولَئك

لزمهـالا،نفاقهعلممنعلىإلاالصلاةعنمنهيأيكنولمعليها،صلىأحدهمجنازة

بشر.عليهيقدرلاوهذا،سرائرهمويعلمالناسقلوبعنينقبأن

ناسنفاقيعرفصار!وَمِنْهُم!،!وَمِنْهُم):بقولهبراءةبسورةاللّهكشفهملماولهذا

.5702/وأحمد)2643(،الجهادفيداودوأبو(،)69/158الإيمانفيملم()1

.الخدريسعيدأبيعنكلهم،34/وأحمد144(،1/)64الزكاةفيوملمالمغازى)4351(،فيالبخاري)2(

الاستسقاءصلاةفىالكبرىالسننفىوالبيهقى)84(الصلاةقصرفىالموطأفىومالك5/433أحمد)3(

3/367.
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وما،منهمالناسعلمهابصفاتوصفهماللّهفإن،ذلكقبلنفاقهميعرفيكنلممنهم

يعلمه،وبعضهمذلكيظنبعضهمكانوإن،لخفاقهممستلزمةبأنهايجزمونالناسكان

نزلتلماولهذا؟القرآننزللماحالهمبخلاف،الجماعةعندمعلومأَنفاقهميكنفلم

ذلك،قبليمكنهمكانِماأحيانأَإظهِارهمنِيمكنهمبقىوماالخفاقكتموابراءةسورة

الْمَدِينَةِفِيوالْمُرْجِفُونَمَّرَضقُلُوبِهِمفِيوالَّذِينالْمُنَافِقُونَاينتَهِثَئم!ال!لَئِن:تعالىاللّهوأنزل

اللَّهِسُنَّةَ.تَقْتِيلاًوَقُتِّلُواأًحِذواثُقِفُواأَيْنَمَامَلْعُونِينَ.قَليلاًإلافِيهَايُجَاوِرًونكَلاثًمَّبهِمْلَنًغْرِيَنَّك

توعدوافلما،6-62(0:الا!حزاب1!ه!تَبْدِيلاًاللَّهلِسُنًّةِتجِدوَلَنقَبْلُمِن()1خَلَوْاالَّذِينَفِي

.كتموه،الخفاقأظهرواإذابالقخل

بالمنافقينذلكقال!نواستدل.يستتاب:فقيل.الزنديقاستتابةفيالفقهاءتنازعولهذا

أولفيكانهذا:لهفيقال.اللّهإلىأمره!ويكِلعلانيتهميقبل!جمَالنبيكانالذين

نإأنهمفعلمواتَقْتيلا!ووَقُتِّلًواأُخذُواثًقِفواأَينَمامَلْعًونين):اللّهأنزلهذاوبعدالا!مر،

فكتموه.قتلوا،يظهرونهكانواكماأظهروه

ولا:قالوا،الخفاقيكتمأنهمنهظهرإذايقتلهمنيقتلهدانما،المنافقهو:والزنديق

منافق،وهوالإيمانيظهركانوقديظهر،كانمايظهرأنهعندهماغايةلا!ن؟توبتهتعلم

بالتقتيل.توعدهمقدوالقرآن،تقتيلهمإلىسبيليكنلمالزنادقةتوبةقبلتولو

بهعلقتالذيالظاهربالإيمانالا!مةتلكعنأخبرإنما!النبيأنوالمق!ود

)2("مسلم:"أوقالمؤمنأنهلرجلشهدلماسعداًأنعنهثبتفقد،دالاالظاهرةالا!حكام

الظاهرةالمؤمنينأحكامبينيفرقأنفيجب،وزيادةالا!مَةتظهرهماالإيمانمنيظهروكان

فالمؤمن؟والعقاببالثوابالاَخرةفيحكمهموبينالدنيا،فيالناسفيهايحكمالتي

الكَرَّاميةحتى،القبلةأهلجمجعباتفاقالباطنفيمؤمنأَيكونأن/لابدللجنةالمستحق

الاَخرةفيينفعلاإنه:يقولون،الكلمةهوالإيمان:ويقولونمؤمنأَالمنافقيسمونالذين

الياطن.الإممانإلا

إنما،عليهمغلطوهو،الجنةأهلمنالمنافقينيجعلونأنهمعنهمبعضهمحكىوقد

ولايتبعضلاالإيمانأنفي؟المرجئةشبهةبسببالحكمفيلاالاسمفينازعوا

الظاهر،العملالكفارةفيتجزئالتيالر!بَةِفيالفقهاءاشترطماأكثرولهذا،يتفاضل

أحمد،عنروايتانهيا،للسلفمعروفينقولينعلىالصغير؟يجزئهلفتنازعواْ

أثبقناه.صاوالصوابحلت"،قدالكيالله"سنةالمطبوعةفي)1(

.1182/وأحمد236(،0/15)الإيمانفيوملم)27(،الإيمانشيالمخاري)2(
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تَبَعٌإيمانهإنمابنفسهيؤمنلموالصغير،وعملقولالإيمانلا"ن،عتقهيجزئلا:فقيل

يجزئبل:وقيل،الباطنفيمؤمنأنهيعلمأنأحديشترطولمالدنيا،أحكامفيلا"بويه

عليه،ويصليمنهمايرثأنهفكما،لا!بويهتبعوهوالظاهرةالا!حكاممنالعتقلا!ن؟عتقه

يعتق.فإنه،مؤمنعرإلايصلىولا

مقابرفيويدفنونماتوا،إذاعليهميصلى،نفاقهميظهروالمالذينالمنافقونوكذلك

خلفائهوحياةحياتهفيللمسلمينكانتالتيوالمقبرة،!جواالخبيعهدمنالمسلمبن

للمنافقينيكنولم،الباطنفيمنافقأكانوإنالإيمانأظهرمنكلفيهايدفنوأصحابه

والنصارىلليهودتكونكما،الإسلامديارمنشىءفيالمسلمينعنبهايتميزونمقبرة

تجوزلاوالصلاة،المسلمونعليهصلىالمسلمينمقابرفيدفنومنبها،يتميزونمقبرة

يتولىواللّهالظاهر،الإيمانعلىبناءذلكأنفعلم،القرآنبنصنفاقهعلممنعلى

ذلكوعلل،ذلكعننهىحتىلهمويستغفرعليهميصليول"!حمه/النبيكانوقد،السرائر

عليهالصلاةجازتبالباطنكافرأنهيعلملممنكلأنعلىدليلاًذلكفكان،بالكفر

.ذنوبلهكانوإن،بدعةفيهكانتوإن،لهوالاستغفار

فجورأوببدعةالمتظاهرينبعضعلىالصلاةوالدينالعلمأهلأو،الإمامتركوإذا

نى!ن!بهبِماّالنبي!الدل،لىوالاستغفارعليهللصلاةمحرمأَذلكيكنلم،عنهازجراً

على"صلوا-:لهوفاءلاالذيوالمَديننفسهوقاتلالغَالُّوهو-عليهالصلاةعنيمتنع

ذلكيدعالظاهرفيكانوإنالَباطنفيللرجليستغفركانأنه،وروى")1(صاحبكم

جَثَّامة)2(.بنمُحَلِّمحديثفيروىكما،مذهبهمثلعنزجرًا

فيفالمنافق،منافقأومؤمن:قسمانإلاللإسلامالمظهرونوالسنةالكتابفيوليس

الاسميتناولهفلاالإيمانناقصيكونقدثم،مؤمنوالاَخرالنار،منالا!سفلالدرك

الإسلاممسألةفي-اللّهشاءإن-عليهالكلاميأتيوهذا،الإيمانتاميكونوقد،المطلق

ذنببمجردأحديجعللاأنههناالمقصودلكن،الملةأهلمنالفساقوأسماء،والإيمان

منافقأ.كانإذاإلا،الباطنفيكافراً-إليهاالناسدعاولو-ابتدعهاببدعةولايذنبه

،البدعمنتأولهمابعضفيغلطوقدبهجاءومابالرسولالإيمانقلبهفيكانمنفأما

لها،وتكفيراًللأمةوقتالأَبدعةالناسأظهرمنكانواوالخوارج،أصلاًبكافرليسفهذا

حكموا/فيهمبل،غيرهولاطالبأبيبنعليلايكفرهممنالصحابةفييكنولم

الجهادفيداودوأبو،هريرةأبيعن14()9161/الفرائضفيومسلم،)8922(الكفالةفيالبخاري)1(

الله.عبدبنجابرعن3،692/وأحمد،خالدبنزيدعن271(0)

الآلبانى.وضعفه،5112/وأحمد)2625(،الدياتفيماجهوابن45(،)3ْالدياتفيداوداًبو)2(
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هذاغيرفيبذلكعنهمالاَثارذكرتكماالمعتدينالظالمينالمسلصنفرببحكورفي*

الموضع.

لمومن،الباطنفيكافى،هومنافقأَمخهمكانمن،فرقةوسب!نالثنتينسائروكذلك

وإن،الباطنفيكافىاًيكَنلم،الباطنفيورسولهباللّهمؤمناكانبلمنافقأَ،يكن

ولاالنفاقشعبمنشعبةبعضهمفييكونوقد،خطؤهكانماكائنأَالتأويلفيأخطأ

الثنخينإن:قالومن.النارمنالا!سفلالدركفيصاحبهيكونالذيالنفاقافجهيكون

وإجماعوالسنةالكشابخالف،فقدالملةعنينقككفراًيكفرمخهمواحدكلفرقةوسبعين

فليس،الا!ربعةوغيرالأربعةالا!ئمةوإجماعبل-أجم!نعليهماللّهرضوان-الصحابة

ببع!بعضأَبعضهميكفروإنما،فرقةوسبعينالثنتينمنواحدكلكفرمنفيهم

الموضع.هذاغيرفيعليهمالكلامبسطقدكما،المقالات

لاالرجليكونأنفيمخنع،يقعلامافرضهذالا!نهذا"بكفرالأئمةقال!انما

منعليهيقدرماويفعل،والججوالصجاموالزكاةالصلاةمنبهأمرمماشيحايفعل

ذلكمعوهو،الا!مهاتونكاح،القبلةغيروإلىوضوءبلاالصلاةمثل،المحرمات

أصحابطكانولهذا"قلبهفيالذيالإيمانلعدمإلاذلكيفعللابل،الباطنفيمؤمن

مرتداًويجعلونه،الاستخفافمنفجهلماوكذا،كذايقولممنأنواعأَيكفرونحنيفةأبي

هوهل:العملفيالجمهوروبينأ!حابهبينالذياللفظيالنزاعمعالا!نواعببعفهذه

نأ:وهيوقوعهايمتنعمسألةالفقهاءمتأخروفىضولهذالا؟أم/الإيماناسمفيداخل

بالقتلتهديدهمعثلاثاواستتيب،وامتنعإليهافدعىالصلاةبوجوبماقراًكانإذاالرجل

قولين.علىفاسقًا؟أوكافراًيموتهل،قتلحتىيصلفلم

عليه،فرضهااللّهأنيعتقدالرجليكونأنالفطرةفييمتنعفإنه،باطلالفرضوهذا

فيلهعذرغيرمنسجدةللّهيسجدولا،القتلعلىوي!برتركهاعلىيعاقبهوأنه

لا،صلىإلاالصلاةبوجوبيقرممنأحدي!ربولابل،قطبشريفعلهلاهذا،ذلك

إلاالإنسانعليهي!برلاعظيمضررالقتلأن:ذلكوسبب،القتلإلىبهالا!مرينتهي

وسواء،يقتلحتىعليهفيصبرهلكفارقهإنأنهيعتقدلدينلزومهمثل،عظيملأمر

يكونفلاوظاهراً،باطنأعليهيجبالفعلأناعتقادهمعأماباطلأ،أوحقأالدينكان

قط.القتلاحتمالمنعليهأصعبالصلاةفعل

فامتنعوعمربكرأبيعنتَرَضَ:لهقيلالسنةأهلمنرجلاًإن:قيللوهذاونظير

منالمانعةالا!عذارعدمومع،فضلهماواعتقادهلهمامحبتهمعقتلحتىذلكعن
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اللّهرسولمحمداًاْنيشهدرجلاًإن:قيللووكذلك.قطيقعلافهذاعنهما،الترضي

منهافامتنع،لا!جلهايمتنعرغبةولارهبةهناكوليس،ذلكمنهطلبوقدوظاهواًباطنا

القولكانولهذا؟اللّهرسولمحمداًأنيشهدالباطنفييكونأنيمتنعفهذا،قتلحتى

الا"ولينمنوالخلفالسلفعامةعندبهإلاللعبدنجاةلاالذيالإيمانمنالظاهر

اْو،أخرسلكونهمعذورأنهقدرإذافإنه-وافقهومنجَهْمأَ-الجهميةإلا3ْ!،الاَخر

فيايمانمعيتكلمألايمكنفهذا،ذلكونحوآذوهالالمملامأظهران/مهـْخاشنأَشهر** لم!،لمو?!وس
وَلَثَنبِالإيمَانِمفْمَئِنوقَلْبهأكْرِهَمَنْ!ثوإِلاَّ:تعالىاللّهقالالكفر،كلمةعلىكانم!ه،قلبه

الاَيةوَهذه6011:النحلالهـأعَظِيمٌعَذَابٌوَلَهُمْاللَّهِمنغَضَبٌفَعَلَيْهِمْصَدْرًابِائكُفْوِشَرَحَمَّن

وعيدأهلمنبالكفرتكلممنكلجعلفإنه،اتبعهومنجهمقولفسادعلىيدلمما

.بالإيمانمطمئنوقلبهأكرهمنإلاالكفار،

لاءولهاموافقوهذا:صَدْرًاممهـقيلبِالْكُفْرِشَرَخَمَنمالووَلَكِن:تعالىقالفقد:قيلفإن

ولو،آخرهاالاَيةأولناقضدالاصدراً،بالكفرشرحفقدإكراهغيرمنكفرمنفإنه

بل،فقطالمكرهيستثنلم،إكراهبلايكونوذلك،صدرهالشارحهوكفربمنالمرادكان

الكفربكلمةتكلمهـاذا،صدرهيشرحلمإذاالمكرهوغيرالمكرهيستثنىأنيجبكان

الْمُنَافِقُونَ)يَحْذَرُ:تحالىقولهذلكعلىدلوقد،كفروهيصدراًبهاشرحفقدطوعأَ

وَلَئِن.تَحْذَرُونَمامُخْرِجٌاللَّهَإنَّاسْتَهْزِءواقلِقفوبِهِغفِيبِمَانُنَبِّئُهُمسُورَةٌعَلَيْهِمْتُنَزَّلَأَن

قَدْتَعْتَذِرُوالا.ونَتسْتَهْزِءًكُنتُمْوَرَسُولِهِوَآيَاتِهِأَبِاللَّهقُلْوَنَلْعَبُنَخُوضُكُنَّاإِنَّمَالَيَقُولُنَّلمأَلْتَهُغ

مُجْرِمِين!كَانُوابِأَزَّهُمْطَائفَةًنُعَذِّبْ!نكُمْطَائِفَةٍعَنزَّمْفُإِنإِيمَاذِكُمْبَعْدَكَفَرْتُمْ

منبالكفرتكلمناإنا:قولهممعإيمانهمبعدكفرواأنهمأخبرفقد.64-166:التوبةا

يكونولا،كفراللّهبآياتالاستهزاءأنوبين،ونلعبنخوضكنابل،لهاعتقادغير

بهذايتكلمأنمنعهقلبهفيالإيمانكانولو،الكلامبهذاصدرهشرحممنإلاهذا

.الكلام

مالووَيَقُولُون:تعالىكقوله،بحسبهالظاهوالعمليستلزمالقلبإيمانأنيبين/والقرِاَن

ذعُواوَإِذَا.بِالْمُؤْمِنِينَأولَئِكَوَمَاذَلِكَبَعْدِمِّنمنْهُمفرِيقٌيَتَوَلَّىثُمَّوَأَطَعْنَاوبِالرَّسُولِبِاللَّهِآمَنَّا

مُذْعنِينَ!لَيْهِإٍيَأْتُواالْحَقِّلَّهُمُيَكُنوَإِن.مُّعْرِضونَمنْهُمفَرِيقٌإِذَابَيْنَهُمْليَحْكِمَوَرَس!ولهاللَّهِإِلَى

سًمِعْنَايقولُواأَنبَيْنهُمْلِيَحْكُمَوَرسُولِهِاللَّهِإِلَىدُعُواإِذَاَالْمُؤْمِنِينَقَوْلَكان)إِنًّمَاَ:قولهإلى

طاعةعنتولىعمنالإيمانفنفى51(-الؤر:47أالْمُفْلِحُونَ!هُمُوَأُوْلَئِكَوَأَطَغنَا

فبينوأطاعوا،سمعوابينهمليحكمورسولهاللّهإلىدعواإذاالمؤمنينأنوأخبر،الرسول

.الإيمانلوازممنهذاأن



/فَصْل

ذهبفقى،ورسولهبهاللّهأمرماجميعيتخاولالمطلقالإيمانكانفإذا:قيلفإن

فيتخليدهمأو،الخوارجتقولهكماالذنوبأهلتكفيرفيلزمالإيمانبطلذلكبعض

قولمنشرالقولينهذينوكلا،المعتزلةتقولهكمابالكليةالإيماناسموسلبهمالنار

وأثحابخير،ا،!مةاعندالمذكوريناوالعبادالعلماءمنجماعةمنهمالمرجئةفإن،ال!جئة

ذمهم.علىمطبقونالطوائفجميعمنوالجماعةالسنةفأهلوالمعتزلةالخوارج

منأحدعليهوالمعتزلةالخوارجيوافقلمالذيالقولأنيعرفأنينبغيأولاْ.قيل

وقد،المشهورةالبدعمنالقولهذافإنالنار،فيالكبائرأهلبتخليدالقولموالسخةأهل

أحدالنارفييخلدلاأنهعلىالمسلمينأئمةوسائر،بإحسانلهموالتابعونالصحابةأتفق

اللّهيأذنفيمنيشفع!ي!نبيناأنعلى-أيضأَ-واتفقوا،إيمانمنذرةمثقالقلبهفيممن

دعوةنبي:"لكلقالأنهعنهالصحيحينففي،أمتهمنالكجائرأهلمنفيهبالشفاعةله

فيمذكورةالأحاديثوهذه")1(،القيامةيوملأمتيشفاعةدعوتياختبأتوإني،مستجابة

:عباسابنروىكما/،خلافأَذلكفيالصحابةعنالناسبعضنقلوقد.مواضعها

لا!لمج!النجيإن:منهمأحديقللمفإنه،الصحابةعلىغلطوهذا،لهتوبةلاالقاتلأن

الروايتينإحدىفيعباسابنولكنالنار،فييخلدونإنهم:قالولاالكجائرلا!هليشفع

أيضأَ،روايتانالقاتلتوبةقبولفيحنبلبنأحمدوعن،لهتوبةلاالقاتلإن:قالعنه

فلهذا؟آدميحقبهيتعلقالقتلأنوذلكالتخليد،فيالنزاعغيرالتوبةفيوالنزاع

.النزاعفيهحصل

الا!صلهووهذا.ممنوعفهذا،كلهذهببعضهذهبإذاالإيمانإن:القائلقولوأما

منهيبقلمكلهذهببعضهذهبمتىأنهظنوافإنهم،الإيمانفيالبدععنهتفرعتالذي

المطلقوهوالإيمان،ورسولهبهاللّهأمرمامجموعهو:والمعتزلةالخوارجقالتثمشىء

شىءالإيمانمنصاحبهمعيبقلممنهشىءذهبفإذا:قالوا؟الحديثأهلقالهكما

الواجباتوتركالكبائرتذهبلا:فرقهماختلافعلىالمرجئةوقالت.النارفيفيخلد

واحداًشيئًافيكونشىءمنهيبقلممنهشىءذهبلوإذ"الإيمانمنشيئًاالظاهرة

وبقاءبعضهذهابعلىتدلوأ!حابهالرسولون!وص.والفاجرالبرفيهيستوى

.هريرةأبيعنكلاهما334()891/الإيمانفيومسلم)7474(،التوحيدفيالبخاري)1(
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")1(،إيمانمنذرةمثقالقلبهفيكانمنالنارمن"يخرج:كقوله،بع!ه

وينقصى،يزيد:يقولونوجمهورهم،يتفاضلأنهعلىوالحديثالسنةأهلكانولهذا

الروايتين،إحدىفيمالكعنروىكما،ينقصى:يقولولايزيد،:يقولمنومنهم

منهوالنقصانالزيادةلفظثبتوقد/،المباركبناللّهكعبد،يتفاضل:يقولمنومخهم

كثيرةوجوهمنالناسفروى،ال!هححابةمنمخالففيهيعرفولم،ال!هححابةعن

وهو-الخَطْيِمّحَبِيببنعُمَيْرجدهعنجعفر،أبيعن،سلمةبنحمادعن،مشهورة

ومازيادتهوما:لهقيل،وينقصيزيدالإيمان:قال-عط!!صاللّهرسولأصحابمن

فتلكونسيناغفلناوإذا،زيادتهفتلكوسبحناهوحمدناهالفهذكرناإذا:قال؟نقصانه

أبيعنمحمدبنالحارثعن،عخمانبنجَرِيرعنعَيَّاشبنإسماعيلوروكا،نقصانه

ويخقص.يزيدالإيمان:قالالدرداء

أو-أشياخناسمعت:قالعخمانبنجريرحدثنا،يزيدحدثنا:حنبلبنأحمدوقال

ومن،منهنقصوماإيمانهيتعاهدأنالعبدفِقْهمنإن:قالالدرداءأباأن-أشياخنابعض

السْيطاننزغات:يعلمأنالرجلفقهمنوأنينقصى؟أمالإيمانأيزداديعلمأنالعبدفتهه

ربيعةبنالقهعبدعن،عيروبنصفوانعن،عياشبنإسماعيلوروى.تأتيهأنى

ويخقص.يزيدالإيمان:قالهريرةأبيعن،الحَحرَمِيّ

زُبَيْد،عن،طلحةبنمحمدحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا:حنبلبنأحمدوقال

اللّهً-فيذكرون،إيمانأَنَزْدَدْهلموا:لا!صحابهيقولاخطاببنعمركان:قالذَرّعن

فيلمُظَةًيبدوالإيمانإن:علىحديثفي"الغريب"فيعبيدأبووقال-وجلعز

عمروعناللهعبدبنعخمانعنذلكيروي،اللُّمظَةازدادتالإيمانازدادكلما،القلب

نحوها)2(.أوالنكتةمثل:اللُّمْظَة:الا!صمعيقالعليعنالجمليهندابن

عُكَيْمبناللّهعبدعن،هلال،عنشَرِيكعن،وَكِجٌحدثنا:حنبلبنأحمد/وقال

سفيانورويوفقهآ.ويقينأَإيمانأزدنااللهم:دعائهفييقولمسعودابنسمعت:قال

يقولجبلبنمعاذكان:قالهلالبنالا!سودعنشداد،بنجامععن،الثوري

شُرَيْحعنصفوانحدثنا:اليَمَانأبووروى.تعالى-اللّهنذكرنؤمنبنااجلس:لرجل

نؤمنبناقم:فيقولأصحابهمنالرجلبيديأخذكانرواحةبناللّهعبدأنعبيد،ابن

ونزوقعطه!ابخيموت!دالصحابةأثجخهاالزيادةوهذهذكرمجلسفيفنحن،ساعة

كله"القراَن

.97صتخريجهسبق)1(

3046/الهرويعبيدلا!بيالحديثغريب)2(
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الإنصاف:الإيماناستكملفقدفيهكنمنثلاث:قالأندياسربنعمارعنوصح

)1(.صحيحهفيالبخاريذكره،للعالمالسلامبذلوالإقتار،منوالإنفاق،نفسهمن

فازددناالقرآنتعلمناثم،الإيمانتعلمنا:وغيرهماعمروابناللّهعبدبنجُنْدُبوقال

فيوالتابعينالصحابةعنالبابهذافيالمصنفونرواها،كثيرةهذافيوالآثارإيمانأَ.

معروفة.كثيرةكتب

صاحبهفإن)2(،كالبَقْلَةضئيلاًضعيفأَالقلبفييبدوالإيماندينار:بن!الكقال

ويُوهِنه،يضعفهو!االدَّغَل)3(عنهوأماط،الصالحةوالا!عمالالنافعةبالعلومفسقاهتعاهده

حتىيتناهىلاماإلىوظلوثمرة،وفروعأصللهويصير،يزدادأوينموأنأوشك

فذهبصبيأوفنتفتها،)4(عَنْزٌجاءهيتعاهدهولمأهملهصاحبهوإن،الجبالأمثاليصير

.الإيمانكذلكأيبسها،أوأهلكهاأوفأضعفهاالدَّغَلعليهاوأكثربها،

الْجَدْب،فيويَهْزِل،الخصْبفييَسْمَنْالإيمان:الرحمنعبدبنخَيْثَمة/وقال

الإيمانيزداد:السلفلَبعضوقيل،والمعاصيالذنوبوجَدْبُه،الصالحالعملفخِصْبُه

الهباء.أمثاليصيرحتىوينقص،الجبالأمثاليصيرحتىيزدادنعم:قال،وينقص

أعقله،ما،أظرفه!ا،أجلدهما:للرجليقال:"حتىالصحيححذيفةحديثوفي

تعرض"الصحيحالاَخرحديثه،وفي")5(إيمانمنخردلمنحبةمثقالقلبهفيوما

وأيسوداء،نُكْتَةفيهنُكتَتْأشْرِبها،قلبفأيعوداً،عوداًكالحَ!يرالقلوبعلىالفق

تضرهفلاالصفامثلأبَيض:قلبينعلىتصيرحتىبيضاء،نكَتةفيهنكتتأنْكَرَهاقلب

يعرفلامُجَخيأَ،كالْكُوزمُرْبَاذا،أسود:والاَخر،والا!رضالسمواتدامتمافتنة

يدخلونالذينألفأَالسبعينحديث.وفي")6(هواهأشربماإلامنكراًينكرولامعروفأَ

لأنه،ونقصانهالإيمانزيادةعلىالأدلةأعظممنفإنه،كفاية)7(حساببغيرالجنة

1.82/الفتحتعليقا،الإيمانفيالبخاري)1(

"بقل".مادةالمنير،المصباحانظر:.الا"رضبهاخضرتنباتكل:البَقْلَة)2(

"دغل".مادة،القا!وسانظر.وكثرتهالنبْتاشتباكأو،الملْتَ!الكثيرالثجر:الدَّغَل)3(

عنز"."مادةالمنير،المصباح:انظر.حولعليهاأتىإذاالمَعْز.أنحى:العَنْزُ)4(

فيماجهوابن)9217(،الفتنفيوالترمذي023(،)143/الإيمانفيومسلم)8607(،الفتنفيالبخاري)5(

5.383/واحمد4(،0)53الفتن

وقيل:،الغُجرَةإلىقلبهتغيرأي:ا"مُرْبَاذا:وقوله-5504/واًحمد231(،)144/الإيمانفيمسلم)6(

شبه.والاعتدالالاستقامةعنمائلاأي:"مُجَخئاااو.2183/النهاية:انظر.والغبرةالسوادبيرلون:التربدة

1.242/النهايةانظر:شىء.فيهيخبتلاالذيالمائلبالكوزخيرأيعيلاالذيالقلب

.هريرةأبيعن367-936()216/الإيمانفيومسلم)5811(،اللباسفيالبخاري7(ز
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علىوتوكلهم،إيمانهمقوةعلىتدلالتيالخصالتلكفيوزيادتهالإيمانبقوةوصفهم

كلها.أمورهمفياللّه

رافعاْبيعن،اليزنيّاللّهعبدبنيزيدعنسعد،بنالليثطريقمننُعَيْماْبووروى

بصريحأخبركأن"أتحب:فقالالإيمانعن!اللّهرسولسألأنهحَدَّثَهرجلاًسمعأنه

منأحداًاْوأمَتَكَأوعَبْدَكَأحداً،ظلمتأوأسأت"إذا:قال.نعم:قال؟"الإيمان

ورواهذلك"،وسَرَكَاستبشرتَأحسنتَاْوتصدقتَوإذا،/ذلكوساءكحَزِنْتَ،الناس

ونقصانهالقلبفيالإيمانزيادةعنسألهأنه!ي!أالنبيسمععمنيزيد،عنبعضهم

ثنا،المتوكلبنهانىثنا،البصريالحسنأبيبنمحمدحدثنا:البزاروقال.نحوهفذكر

الثواباستوجبفيهكُنَّمن"ثلاثمرفوعأَ:اْنسعن،إسحاقعن،سليمانبناللّهعبد

بهيردوحِلْم،اللّهمعصيةعنيحجزهوورعَ،الناسفيبهيعيشخُلُق:الإيمانواستكمل

")1(.الجاهلجهل

علىوالحرص،الا"ملوطول،القلبوقساوة،العين:جمودالشقاءمنو"أربع

ضعفهعلىتدلالأخروالا"ربعة،وقوتهالإيمانزيادةعلىتدلالا!ولىفالخصالالدنيا")2(

ونقصانه.

بنيزيدثناقالا:سعيدبنويحيى،القواريرياللّهعبدثنا:الموصلييعليأبووقال

فييزيدقالالمزنياللّهعبدبنعقبةحدثني،عوفحدثنا:قالاسعيدبنويحيى،زريع

كنت:قال-اسمهعوفونسى،سماهقد-رجلحدثني:البصرةمسجدفيحديثه

اللّهرسولسمعتمكيف:جلسائهلبعضفقال،الخطاببنعمرفيهمسجدفيبالمدينة

رباعيا"3؟ثَنيًا3جَذَعأ"بداْ"ا!سلام:يقولسمعتهةفقالايبماط!م؟فييقولع!ا

يعلىأبوذكرهكذَا،النقصانإلاالبُزُولبعدفما:عمرفقال.بازلأَ"ثم)3(؟سَدِيسأَثم

أولى.ذكرهالمبهمالصحابيهذا"مسند"وفيعمر")4("مسندفي

)1(

)2(

)3(

)4(

يتابعلابأحادي!حدث:البزارقال،سليمانبناللهعبدوفيهالبزاررواه:"162/المجمعفيالهيثميقال

عليها".

".ضعيفوهوالمتوكلبنهانىوفيهالبزار"رواه:0/1922المجمعفيالهيثميقال

يعلى.اْبيمنوالمثبت،خطأوهوسداسيا""المطبوعةفي

راووفيه،يعلىوأبوأحمد"رواه:7282/المجمعفيالهيثميوقال،)291(ابرقم1171،72/يعلىأبو

".ثقاترجالهوبقية،يسملم

الخامسة.السنةفيدخلماالإبلمن،فهوالدوابأسخانمنالجذع:شابا،وأصلأي"جَذَعًا"::وقوله

:النهايةانظر.!فةلهتمقماالضاْنومن،الثالْةفيالبقر:وقيل،الثانيةال!هفيدخلماوالمعزالبقرو/من
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فيكوفىنهارهفيأحسنومن،نهارهفيكوفىليلهفيأحسنمن:سليمانأبوقال

ليله.

ذُكِرَإذاالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَمال!إِنَّما:تحالىكقوله،آياتعدةفيالقرآنبهانطققدوالزيادة/

تليتإذا،زيادةوهذه،12:الا!نفال1إِيمَانًالأزَادَتْهُمآيَاتْهُعَلَيْهِمْتُلِيَتْوَإِذَاقُلُوبُهُمْوجلَتْاللَّهُ

المؤمنيجدهأمروهذا،النزولعندبهاتصديقهمهوليستليتوقت:أيعليهمَالاَيات

لمماالإيمانعلممنمعانيهومعرفةالقرآنبفهمقلبهفيزاد،الآياتعليهتليتإذا

والرهبةالخيرفيالرغبةمنقلبهفيويحصلحينئذ،إلاالآيةيسمعلمكأنهحخى،يكن

تعالِى:وقال،الإيمانزيادةوهذه،لطاعتهومحبتهباللّهعلمهفزاد،يكنلمماالشِرمن

ونِعْمَاللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًافَزَادهُمْفَاخْشَوْهُمْلَكُمْجَمَعُواقَدْالنّاسَإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَ)الَّذِين

نزلتآيةعندتكنلمبالعدوتخويفهمعندالزيادةفهذه:173(،عمرانآلالْوَكِيلُيهـأ

بل،المخلوِقيخافوابألاتوِحيدأوٍالجهادعلىوثباتأَ،اللّهعلىوتوكلاًيقينأَفازدادوا

هَذِهِزادَتْهُأَيُّكُمْيَقًولُمَّنفَمِنْهُمسورةٌأُنزِلَتْمَا)وَإِذَا:تعالىِوقال،وحدهالخالقيخافون

رِجْسًافَزَادَتْهُمْمَّرَضٌقُلُوبِهِمفِيالَّذِينَوَأَمَّا.يَ!ئتَبْشِرُونَوهُمْإِيمَانًافَزَادَتْهُمْآمَنُواالَّذِينَفَأَمَّاإِيمَانًا

.241،1125:التوبةا!ورِجْسِهِمْإلَى

مقتضاها،بحسبإيمانأَزادتهمبلأنزلها،اللّهبأنالتصديقمجردليستالزيادةوهذه

عنهانخهواشىءعننهيأَكانتوإن،رغبةازدادواغيرِهأوٍبالجهادأمراًكانتفإن

تعالى:وقال،التصديقمجردغيروالاستبشاريَسْتبْشِرونَ!)وَهمْ:قالولهذا،فكرهوا

36(،:الرعديهـأبعْفطُيُنكِرُمَنالأَحْزَابِوَمِنَإليْكَأُنزذبمايَفْرَحُونَائكِتَابَآتَينَاهُمُبهالووَالَّذِينَ

فَلْيَفْرحُوايهـفَبِذَلِكَوَبِرحْمَتِهِالئَهِبِفَفحْلٍ!ال!قُلْ:تعالِىقال،الإيمانزيادةمنبذلكوالفرح

وقال،(4،5:الروم1لأالفَهبنصْرِ.الْمُؤْمنُونَ/يفْرحُ)وَيَوْمَئذِ:تعالىوقال،ا58ِ:ايونس

ليسْتَيْقِنَكَفَرُوالِّلَّذِينَفِتْنَةًإِيتَهُمْعِدًّجًعَلْنَاوَمَامًلائكَةَإِلاًّالنَّارِأَع!حابَجعَلْنَاكالوومَا:تعالى

السَّكِينَةَأَنزَلَالَّذِيهُوَ!:وقال،31(:المدثراإِيمَانًا!هوآمَنُواائَذِينَوَيَزْدَادَالْكِتَابَأُوتواالَّذِين

انظر..ثَخِيٌّوالذكر،السادسةفيالإبلومن،كذلكالبقرومن،الثالثةالسنذفيدخلماالغنممنالثَنجَّة:و"ثنيّا"-

1/226النههَاية

السنةفيدخلاإذاوذلك.رَبَاعيَةوالاْنثىْ،رَبَاعرَبَاعيتهْطلعتإذاالإبلم!للذكريقالو"رَباعيًا"ْ

.2188/النهاية:انظر.السالعة

2.354/العنههاية:انظرالثامفةالسنةفيدخلماالإبلم!الستَديس:و"سَديسًا"

.1125/النهاية:انظر.الكمالوهوالبزولم!كاما،.أي:و"بَازلأَ"

عليهالإقبالأنكما،الدينكملحتىششيئًا،شيحًاالوحيبهينزلكانالإسلامأنكلهاْهذهبذكروالمرَاد

أفواجًا.اللهدي!فيالناسفدخلوالعبادالملادعثمحتىضعيفًا--كذلككان
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!ل!لجهالنبيرجحلمانزلتو!ذه،4،:ا!عأمه!إِيمَانِهِمْمَّعَإِيمَانًالِيَزدادُواالْمُؤْمِنِينَقُلًوبِفِي

.الإيمانلزيادةموجبةالسكينةفجعل،الحديبيةكأ5وأصحابه

أَنزَل!ثُمَّ:حُنَيْنييومقالولهذا؟وتصديقهالقلبعلمغيرالقلبفينينةطصوالسكينة

تعالِى:وقال،26،:التوبةأتَرَوهَا!لَّمْجُنُوداوَأَنزَلَالْمُؤْمنينَوَعَلَىرَسُولهِعَلَئسَكينَتَهُاللَّهُ

وأَيَّدَهُعَلَيْهِسَكِينَتَهُاللَّهُفَأَنزَلَمَعَنَااللّهَإِنَّتحْزَنلالِصَاحِبِهيَقُولإذْالْغَارِفِيهُمَاإِذْاثنَيْنِ!الوثَانِيَ

وإنماالغار،يومولاقرآنحنينيومنزلقديكنولم،0،4:التوبةأتَرَوهامه!لَّمْبِجُنُودٍ

منمرجعهم،قلوبهمفيالسكينةأنزلفلماالعدو،خوفمنوطمأنينتهسكينتهأنزل

له،وصفةللقلبحالالمزيدالإيمانأنعلىدل،إيمانهممعإيمانأَليزدادوا،الحديبية

يكونكما،والطمأنينةبالعمليكونقدواليقين،ويقينهوسكونهطمأنينتهمثلوعمل

جاءولهذا،القلبطمأنينةفيوريبأ،العلمفيريبأَيكونلليقينالمنافىوالريب،بالعلم

ومن،مَعَاصيكَوبينبيننابهتَحُولماخَشْيَتكمنلنااقسم"اللّهمالمأثور:الدعاءفي

الدنيا")1(.مصائبعلينابهتُهَوًّنُمااليقينومن،جَنّتَكَبهتُبَلِّغُنَاماطاعتك

قالتأنه!واِالنبيعن-وغيرهماوالترمذيأحمدرواهالذي-الصديقحديثوفي

فسلوهما،العافيةمن/خيراًشيئًااليقنِنبعدأحدأعطىفما،واليقينالعافيةاللّهَ"سَلُوا

وطمأنينتهالقلبسكينةقدرهااللّهبأنالعلمبعدالمصائبعند،فاليقين")2(تعالىاللّه

مّصِيبَةمِنأَصَابَ!مَا:تعالىقالكما،وشرهخيرهبالقدرالإيمانتماممنوهذا،وتسلييه

مسعوِد:ابنعنويروي:عَلْقَمَةقال1،،1:الشابنأقَلْبَة!يَهْدِبِاللَّهِيُؤْمِنْوَمَناللَّهِبِإذْنِإِلاَّ

:)يهْدِتعالىوقوله،ويسلمفيرضياللّهعندمنأنهافيعلمالمصيبةتصيبهالرجلهو

فدَى!زَادَهُمْاهْتَدَوْا!الووَالَّذِينَ:تعالىٍقالكما،إيمانهفيِزيادةهولقلبههداهقَلْبَهُ!

.،13:الكهفأفدى!وَزِدْنَاهُمْبِرَبِّهِمْآمَنُوافِتْيةٌ!إِنَّهُمْ:وقال،،17:أحيد

مالجميعمتناولااللفظذلكيكونفلامقيداً،القراَنفييذكرماأكئر"الإيمان"ولفظ

قالالمطلقالاسميتناولهوحينئذ،بهأمرماوتمامللوازمهموجبأَيجعلٍبل،بهاللّهس51

لَهُمْوَأَنفَقوامنكُمْآمَنُوافَالَّذينَفِيهِمُّسْتَخْلَفِينَنجعَلَكُممِمّاوَأَنفِقُواورسُولِهِبِاللَّهِم!امِنُوا:تعالى

عممراب!عن"،غريبحسنحديث":وقال35(،0)2الدعواتفيالترمذي)1(

والليل!اليومعهل!الكبرىفيوالنسائي"الوجههذامنغريب":وقال)3558(الدعواتفىالترمذى)2(

1/3وأحمد)9384(الدعاءفيماجهوابن،1(0ا-717)7150
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كُنتُمإِنمِيثَاقَكُثمأَخَذَوَقَدْبِرَبّكُمْلِتْؤمنُوايَدْغوكُئموَالرّسُولبِالفَهِتُؤْمِنُونَلالَكُمْوَقا.كَبِيرٌأجرٌ

بهـالفُّوليِإِلَىالظُّنْمَاتِكلِّنليخرجَكُمبَيِّنَاتٍآيَاتِعبْدِهِعَلَىيُنَزِلُاإذيهُوَ.كلُّؤمِنِينَ

برَسولهِوَامِنُواالفهَاتَّقُواآمنُوااتَذِينأَيُّهَالإيَا:رةالسوٍآخرفيتعالىوقال7-9،،:الحديدا

!4رَّحِيمغَفُوروَاللَّهُنكُمْوَيَغْفربِهتَمْشُونَنُورا31ويَجعَلرّحمتِهِمنكِفْلَيْنِيُؤتِكئم

28،.ةالحديدا

إنهاِ:الثانيةوفي،لقريشخطابإنها:الأولىالآيةفيالمفسرينبعضقالوقد

الَّذِينأيُّهَا:)ياللكفار-قط-يقللماللّهفإن"كذلكوليس،والنصارىلليهودخطاب

!هواللَّهِفضْلِمنشَيْءٍاعَلَىيَقْدِرُونَأَلاَّائكِتَابِأَهْلُيَعْلَمَلِئَلاَّ)1:ذلكبعدقالثمآمَنًوا؟،

:قالوقد،بمكةالمشرفيبهايخا!لبلم،باتفاقمدنيةالسورةوهذه،اطديد:92،ا

مُّؤْمنين!لحكُنتُمإِنمِيثَاقَكُمْأَخَذَوَقَدْبِرَئكمْلِتُؤْمِنُوايَدْعُوكُئموَالرَّسُولُبِالفَهِتُؤْمِنُونَلالكُمْوَمار9

المَؤَمنين!خاقأخذوإنما،ميخاقهمأخذيكنلمءممةوكفار،كافربهيخاطبلاوهأ!

ليلةالا"ن!ماربايعهكماعاشَضالنبييبايعكان،سهاجراًمسلمأَكالأمنكلفإن؟لهببجعتهم

،كماوظاهراًباطنأَتمامهمنيجبمابأداءوتكميلهالإيمانتحقيقإلىدعاهموإنما،العَقَجَة

بمالالإقرارالمؤمنينهدىقدكانوإن،صلاةكلفيالمستقيمالصراطيهديناأناللّهنسأل

جميعفيويفعلونهيقولونهماجييعفيالمفصلةالهدايةلكن،جملةالرسولبهجاء

وبذلك.بهالمأمورالإيمانمنهيالمفصلةالخاصةالهدايةهذه،وجميعتحصللمأمورهم

النور.إلىالظلماتمناللّهجهملخر

/فَصْل

:وجوهمنيعرف،المؤمنينعمادهمنيكونوالذي،بهاللّهأمرالديالإيمانوريادة

الإيمانالخلقجميععلىوجبوإنفإنه،بهأهسوافيماوالتفصيلالإجمالأحدها:

لاأنهفى!لوم،مجملاًرسولهمبهيأمرماالتزامأمةكلعلىووجب،ورسولهباللّه

الإيمانمنعبدكلعلىيجبولا،كلهالقرآننزولبعدوجبماالأمرأولفييجب

والسقالقرآدأعرففمن،غيرهبلغهمنعلىيجبما،الرسولبهأخبرمماالمف!مل

وبالرسولباللّهالرجلآمنولو،غيرهيلزملامابذلكالمفصلالإيمانمنلزمهومعانيها،

كأ5عليهوجببمامؤمنأَمات،الدينشرائعيعرفأنقبلماتثموظاهراً،باطناً

وعمكبهافآمنالشرائععرفمنإيمانمثلعنهوقعماهـلاعاب،وجبماوليس،الإبمان
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وقعوما،أكملالإيمانمنعليهوجبمافإنووقوعاَ،وجوبأَأكلملهذاإيمانبلبها،

أكمل.منه

والنهي،بالأمرالتشريعفي:أي3(:المائدةأ!دِينَكُغلَكُمْأَكْمَلْتُ)الْيَؤمَةتعالىوقوله

ذلك،فعلوأنه،الا!مةسائرعلىيجبكلاعليهوجبالأمةمناحد5ِكلأنالمرادليس

وجعل،ودينعقلناقصاتبأنهنألنساء/وصفأنه،لمجبِالهالنجيعناصحيحينافيبل

لاحاضتإذاأنهادينهاونقصان،واحدرجكشهادة،امرأتينشمادةأنعقلثا،نقصا)ْ،

هذاعلىتعاقبفلا،بهأمرتممانقصهوليسالخقصانوهذا)1(،تصليولاتصموم

الناقصةهذهإلىبالنسبةكاملاًدينهكان،ففعلهوالصومبالصلاةأمرمنلكن،النقصان

الدين.

مطلقأَالرسولبهجاءبماآمنفمن،منهموقعفيماوالتفصيلالإجمال:الثالْيالوجه

الواجبالعلموطلب،وخبره،ونهيه،أمرهمعرفةعنأعرضلكن،قطيكذبهفلم

بهأمرماعلمطلبوآخر،هواهاتجعبل،يعملهولم،عليهالواجبيعلمفلم؟عليه

،الوجوبفياشتركواوإنبهيعملولمبهوآمن،فعلمه،علمهطلبوآخر،بهفعهل

عليهلجبماعرفممنفهؤلاء،بهأكملفإيمانهبهوعملالتفصيلعلمطلبمنلكن

بذنبهالمعترف،الرسولبهجاءبماالمقروهذا،كلهبذلكيعمللملكنه،بهوأقر،والتزمه

الرسولبهأمرمامعرفةيطلبلمممنإيمانأَأكمل،العملتركعلىربهعقوبةمنالخائف

بهجاءماتفصيلعنغفلةفيهوبك،يعاقبأنخائفهوولا،بذلكعملولا

وظاهراً.باطنأَبنبوتهمقرأنهمع،طسالهالرسول

فيزيادةذلككان،فالتزمهبهأمروما،فصدقهالرسولبهأخبرماالقلبعلمفكلما

.عاموإقرارعامالتزاممعهكانوإن،ذلكلهيحصللممنعلىإيمانه

تلكيعرفلم/ممنأكملإيمانهكانبها،فاَمنومعانيهااللّهأسماءعرفمنوكذلك

بأسماءمعرفةالإنسانازدادوكلمابعضها،عرفأومجملأ،إيمانأَبهاآمنبلالأسماء،

أكمل.بهإيمانهكان،وآياتهوصفاتهاللّه

عنوأبعدوأثبت،بعضمنأقوىبعضهيكون،نفسهوالتصديق*العلمأن:الثالث

بالشىءالظاهرالحسأنكما،نفسهمنأحدكليشهدهأمروهذا.والرئبالشك

بعض،منأزمرؤيتهتكونفبعضهمفيهااشتركواوإن،للهلالالناسرؤيةمثلالواحد،

عمر.بناللهعبدعن132()97/الإيمانفيومسلم،الخدريسعيدأبربعن03()4الحيضفيالبخاري)1(

148



،الطعاممنالواحدالنوعوذوق،الواحدةالرائحةوشمالواحد،الصوتسماعوكذلك

التيوالمعاني.متعددةوجوهمنذلكمنأعظميتفاضلوتصديقهالقلبمعرفةفكذلك

تفاضلهممنأعظممعرفتها،فيالناسيتفاضل،وكلامهالربأسماءمعانيمنبهايؤمن

غيرها.معرفةفي

عملهيستلزملاالذجمماالتصديقمنأكمل،القلبلعملالمستلزمالتصديقأنالرأبع.

يعلمانشخصانكانوإذا،بهيعمللاالذيالعلممز،أكملاصاحبهبهيعم!!الذيفالعلم

انلّه،محبةنهأوجبعلمهوهذا،حقوالنار،حقوالجنة،حقورسوله،حقاللّهأن

الا!ولفعلم،دلكيوجبلمعلمهوالاَخرالنارمنوالهرب،الجنةفيوالرغبة،وخشيته

فالعلم،العلمعننشأتالا!موروهذه،السببقوةعلىدلالمسببقوةفإن؟أكمل

لداللازميحصللمفإذا،منهالهربيستلزمبالمخوفوالعلم،طلبهيستلزمبالمحبوب

أخبرهلماموسىفإنكالمعاين")1(المخبَرُ)اليس:يل!!حمهالنبيقالولهذا؟الملزومضعفعلى

ذلكوليسألقاها؟عبدوهقدرآهمفلما،الا!لواحيلقلم،العجلعبدواقومهأنربه/

بهالمخبريتصورلافقدالمخبر،بصدقجزموإنالمخبرلكن،القهخبرفيموسىلشك

كاندمان،بهالمخبرتصورعنمشغولأَقلبهيكونبل،عاينهإذايتصورهكما،نفسهفي

الخبر،عنديكنلممابهالمخبرتصورمنلهيحصلالمعاينةعندأنهومعلوم،بهمصدقأَ

التصديق.ذلكمنأكملالتصديقفهذا

ورجائه،-تعالى-اللّهوخثيهة،ورسولهالقهمحبةمثل،القلوبأعمالأن.الخامس

السلف،واتفاقوالسنةالكتابذلكعلىدلكما،الإيمانمنكلهاهي،ذلكونحو

عظيمأَ.تفاضلاًفيهاالناسيتفاضلوهذه

يتفاضلونوالناس،الإيمانمن-أيضأَ-هيالباطنةمعالظاهرةالا!عمالأن:السادس

فيها.

غافلاًيكونلابحيث،لذلكواستحضارهبهاللّهأمرهمابقلبهالإنسانذكر.السابع

والذكر،والتصديقالعلمكمالتفهمادالغفلةفإن،عنهوغفلبهصدقممنأكمل،عنه

ذكرناإذا-:الصحابةمن-حبيببنعمرقالولهذا؟واليقينالعلميكملوالاستحضار

كذلكِ.وهونقصانهفتلكوضَيَّعْناونسيناغفلناوإذا،زيادتهفتلكوسبحناهوحمدناهاللّه

منتًطِعْوَلا:!ال!تعالى!ال،نؤمنلمساعةبناإجلسوا:لأصحابهيقولجبلبنمعاذوكان

ورجالهوالأوسطالكبيرفيوالطبرانيوالبزارأحمد"رواه:1/158المجمعديالهيثميوقال1،271/أحمد()1

عمر-ابنعن"حبانابنوصححهالصحيحرجال
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تنفعالذكرىفإن!،وَذكِر:تعالىوقال،:28،الكهفأهَوَاهُ!وَاتّبَعَذِكرِناعنقلْبهُأغفَفنَا

الأعلى:1الأَشْقَى!وَيَتَجَنَّبُهَا.يَشْلشَىمَن)لميَذَّكَّرُ:تعالىو!ال،55،:الذار!اتأائمُؤْمِنِينَ"ول!

شىءمعرفةلهحصل،/بهوعمل،ذلكقبلعرفهماالإنسانتذكركلماثم11،،1ْ

قبلعرفهيكنلمماوآياتهاللّهأسماءمعانيمنوعرفذلكقبلعرفهيكنلمآخر

فييجدهأمروهذايَعْلَمْ")1(.لمماعلماللّهوَرَّثَهُعَلِمبماعَمِلكأ"منالا!ثرفيكما،ذلك

مؤمن.كلنفسه

الحيمثل،ربهيذكرلاوالذيربهيَدكُرالذيا)مثل:!جوالنبيعنالصحيحوفي

آنهاوذلك،2،:الا!نفال1إِيمَانًا!زادَتْهُمْآيَاتُهُعَلَيْهِمْتُلِيَتْوإِذَا!:تعالىقال،")2(والميت

تذكراًوتزيدهم،العلمبذلكعملاًوتزيدهم،علموهذلكقبليكونوالمماعلمتزيدهم

الاَفاقفيالآياتمِنالعباديشاهدهما،وكذلكالتذكرةبتلكوعملاً،نسوهكانوالما

الْحَقّ!أَنَّهُلَهُمحتَّى!يَتَبَيَّنَأَنفُسِهِمْوَفِيالاَفا!فيآيَاتِنا)سَنُرِيهِمْ:تعالىقالأنفسهموفي

شَهِيدٌ!وشيْءٍكُلِّعَلَئأَنَّهُبِرَبِّكَيَكفِلَمْ)أوَ:تعالىقالثم،حقالقزآنأن:أي

فيأراهمثمالمؤمنبهفاَمن،بهأخبربماالقرآنفيشهيداللّهفإن،:53،أفصلت

هذهلهمفبينت،القرآنفيبهأخبرمامئلعلىيدلما،الآياتمنأنفسهموفيالآفاق

ذلك.قبللهمحصلقدكانمامعحقالقرآنأن،الاَيات

.فُرُوجمِنلَهَاوَمَاوَزَيَّنَّاهَابَنَيْنَاهَاكَيْفَفَوْقَهُمْالسَّمَاءِإِلَىيَنطرُوا)أَفَلَمْ:تعالىوقال

عبدصَلِكُلِّوَذِكْرَىتَبْصِرَةً.بَهِيجٍزَوْجٍكُلِّمِنفِيهَاوَأَنبَتْنَارَوَاسِيَفِيهَاوَأَلْقيْنَامَدَدْنَاهَاوالأَرْضَ

منتبصرة:تذكرةوفيها،تبصرةفيها،والمتلوةالمخلوقةفالآيات،:6-8،أقمّنِيبثِه

عرفمنويذكر،يعرفحتىعرفيكنلممنفيبصر،الغفلةمنوتذكرة،العمى

منالحالأثناءفيلهويظهر،الفاتحةسورةحتى،مراتالسورةيقرأوالإنسان،ونسى

المعانيبتلكفيؤمن،نزلتالساعةتلككأنهاحتى،ذلكقبللهخطريكنلممامعانيها

معقرأهمنبخلافبتدبر،القراَنقرأمنكلفيموجودوهذا،وعمله/علمهويزداد

لهفحصلالا!مر،فصدقبهأمرأنهاستحضر،بهأمرمماشيئًافعلكلماثم،عنهالغفلة

منكراً.مكذبأيكنلموإن،عنهغافلاًكانماقلبهفيالخصديقمنالساعةظكفي

أخبرالرسولأنيعلملالا!مورومنكراًمكذبًايكونقدالإنسانأن:الثامنالوجه

إلايخبرلابأنهجازمقلبهبل،ينكرولميكذبلمذلكعلمولو،وأهـهـبهابها،

عون.النبيإلىرفعهأنسعن،0/115نعيملأبيالأولياءحلية()1

موسى.أبيعن64(،0)7الدعواتفيالبخاربَ)2(
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،معناهلهيفسرأو،ذلكيتدبرأو،الحديثأوالاَيةيسيعثم،بحقإلايأمرولابصدق

منكراً،كانماويعرف،بهمكذبًاكانبمافيصدق،الوجوهمنبوجهذلكلهيظهرأو

جاهلاً،بلكافراًذلكقبليكنولم،إيمانهبهازدادجديدوإيمانجديد،تصديقوهذا

منلشىءوتصديقتكذيبعنسليماقلبهلكونوالمفصلالمجملأشبهوإنوهذا

قلبعلىالإجمالبعدالتفصيلفيأتيه،ذلكمنلشىءوإنكارصرفةوعن،التفاصيل

التفصيكمنبقلوبهمفيقوم،والعباداتالعلومأهلمنبل،الناسمنكثيروأما،ساذج

رجعوا،عرفوافإذا،تخالفأنهايعرفونلاوهمالرسولبهجاءماتخالفكثيرةأمور

،بالرسولمؤمنوهو،فيهأخطأعملاًعملأو،فيهأخطأقولأَالدينفيابتدعمنوكل

متابعةقصدهمبتدعوكل،البابهذامنهو،عنهيعدللم،بهوآمنقالهماعرفأو

أخطأممنأكمل،بهوعمل،الرسولبهجاءماعلمفمن،البابهذامنفهوالرسول

كذلك.يكنلمممنأكملفهو،بهوعملالخطأبعدالصوابعلمومن،ذلك

/فَصْل

لَّمْقُلآمَنَّاالأَعْرَابُقَالَت!:تعالىقولهفىإيمانبلاإسلامًاالقرآِنفىاللّهأثبتوقد

مِّنْيَلِتْكُملارَسولَهُوًاللَّهَتُطيعُواوَإِنقُلُوبكُمْفِيالإِيمَانُيَدْخُلِولَمَّاأَسلَمْنَاقُولُواوَلَكِنِتُؤْمنُوا

،وقاصأبيبنسعدعن،الَصحيحينفيثبتوقد.114؟الحجراتأشَيْئَا!أَعْمًالكُمْ

وهو،يعطهلممنفيهموترك-قسمأَقسمروايةوفي-رهطأَ!النبيأعطى:قالَ

فقالمؤمنأَ،لأراهإنيفواللّه؟فلانعنمالك،اللّهرسوليا:فقلت،إلىأعجبهم

ثمثلاثأَ،ع!بههاللّهرسولعلىويرددهاثلاثا،أقولها.مسلفا"أو:))لمجيواللّهرسول

فيو-جههعلىاللّهيمُبَّهُأنمخافة،منهإليأحبوغيره،الرجللأعطي"إني:قال

سعد؟!")1(.أي"أقتال:وقال،وكتفيعنقيبندضرب:روايةوفيالنار"،

يثابونإسلامهوهل،قلوبهمفيالإيماندخولأهلهعناللّهنفىالذيالإسلامفهذا

والخلف:للسلفمشهورانقولانفيهالمفافقين؟إسلامجنسمنهوأم؟عليه

عنمرويوهذا.والنفاقالكفرمنويخرجهم،عليهيثابونإسلامأنهأحدهما:

زي!،بنحمادقولوهوالباقر،جعفروأبي/،النَّخَعِيوإبراهيم،سيرينوابن،الحسن

أهلمنوكثير،المكيطالبوأبي،التَسْتُرِياللّهعبدبنوسهل،حنبلبنوأحمد

والحقائق.والسنةالحديث

.137صتخريجهسبق)1(
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هشامأسمعت:قالزيدبنعمارعنإسحاقبنمُؤَمَّلحدثنا:حنبلبنأحمدقال

حنبل:بنأحمدوقال،مؤمن:ويهابان،مسلم:يقولانومحمدالحسنكان:يقول

العزيزوعبد،عياشبنبكروأبو،وشريك،مالكقالقالْ،الخُزَاعِيسلمةأبوحدثنا

إلا،والعملوالإقرارالمعرفة:الإيمان:زيدبنوحماد،سلمةبنوحماد،سلمةأبيابن

عامأ.والإسلامخاصأَ،الإيمانيجعل،والإيمانالإسلامبينيفرقريدبنحمادأن

اسلاممثل،والقتلالسبيخوفالاستسلامهوالإسلامهذاأنالثمالْي:والقول

الإيمانيدخللمومن،قلوبهمفييدخللمالإيمانفإن،كفاروهؤلاء:قالوا،المنافقين

مختلفونوالسلف،المروزينصربنومحمد،البخارياختياروهذا.كافرفهوقلبهفي

ذلك.في

إبراهيماْتيت:قال،مُغيرةعنجَرِير،أنبأنا،إسحاقحدثنا:نصربنمحمدقال

بالعنبريليس:إبراهيمفَقال،العَنْبَريسعيد:لهيقالخاصمنيرجلاًإن:فقلت،النَّخَعِي

أَسلَمْنَا!قولُواوَلَكِنتؤْمنُوا)!قُلآمَتَّاالأَعرَابُقَالَتِ):قوله.زُبيْديولكخه

.الإسلامهو،لا:إبراهيمفقال،الاستسلامهو:فقال،14:الحجراتأ

عنسفيانحدثنا،يوسفبنمحمدحدئنا،يحيىبنمحمدحدثنا:وقال

خوفاستسلينا:قال،أَسْلَمْنا!هوقُولُواوَلكنتُؤْمِنُوالَّمْقُلآمَنَّاالأَعْرَابُقالَت!الو:مجاهد/

هذاإنقالوا:والذينمجاهداً،يدركلمسفيان،منقطعهذاولكن،والقتلالسبي

ومن،الإيمانعنهمنفىاللّهلا!نقالوا:،عليهيثابونلا،المنافقينكإسلامهوالإسلام

وكل،مؤمنمسلموكل،الإيمانهوالإسلامهؤلاء:وقالكافر،فهوالإيمانغخهنفى

قولهفيداخلينيجعلهمألاّلزمه،مؤمنينغيرمسلمينالفساقجعلِومن،مسلمِمؤمن

أَيُّهَا)يَا:تعالىقولهوفي6،،:المائدةأ!هوالصَّلاةِإِلَىقُمْتمْإِذَاآمنُواالَّذِينَأَيُّهَايا!لأ:تعالىِ

دعواإنمافإنهم،ذلكواْمثال9،:الج!عةأالْجًفعةِ!يَوْمِمِنلِلملاةِنودِيَإذاآمَنُواالّذِين

ذلك.فييدخللممؤمنأيكنلمفمن،الإسلامباسملا،الإيمانباسم

،الإسلامإلىالإيمانمنخرجواإنهم:السلفمنقالواالذين:يقالأنهذاوجواب

وأهل.والمعتزلة،الخوارجقولهذابل،شىءالإيمانمنمعهميبقلمإنهيقولوا:لم

إيمانأ)1(معهموإن،بالشفاعةالنارمنيخرجونالفساق:يقولونهذاقالواالذينالسنة

الذيهوالمطلقالإيمانلا!ن،الإيماناسمعليهميطلقلالكنالنار.م!بهيخرجون

الخطابفييدخلون،وهمأهلهمنليسواوهؤلاء،الجنةودخول،الثوابصاحبهيستحق

خوطبإنمافإنه،يستكملهلموإنالإيمانفيدخللمنهوبذلكالخطابلا!ن؟بالإيمان

المأمورهذاأنتبيناقدكناوإلا؟!الخطابقبلأتمهقديكونفكيف،الإيمانتمامليفعل

.أثبتناهماوالصواب"إيمان":المطبوعةفي()1
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أَيُّهَا)يَابفالخطاب،بهأمرواأنبعدالإيمانمنصاروإنما،الخطابقبلالإيمانمن

جَاهَدُواويَرْتَابُوالَمْثُمَّوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذينَالْمًؤْمِنونَج!إِنَّمَا:قيلهيخر،آمَنُوالأالَّذينَ

أويلا:آمَنُوا!الَّذِينَاأَيُّهَا!يَمابا!طاب،!انونظائر!ا،15:الح!جراتأوَأَنفُسِهِم!هوبِأَمْوَالِهِمْ

لافكيفالظاهر،فيفيهيدخلالباطنفيمنافقأَكانوإن،الإيمانأظهرمنفيهيدخل

حقأَ.المؤمنينمنيكنلمهـانمنافقأَ،يكنلممنفيهيدخل

يمنعهإيمانومعه،مسلمإنه:فيهيقالحقأَ،المؤمنينمنيكنلممنأنوحقيقته

هذا؟الإيماناسمعليهيطلقهللكن،السنةأهلبينعليهمتفقوهذاالنار،فيالخلود

مؤمن.:يقالبل:وقيل.مؤمن:يقالولا،مسلم:يقال:فقيل.فيهتنازعواالذيهو

ولا،بكبيرتهفاسق،بإيمانهمؤمن،الإيمانناقصمؤمنإنه:يقالأنوالتحقيق

يتناولهالإيمانواسم،المطلقالاسمعنهنفياوالسنةالكخابفإن،المطلقالإيماناسميعطي

يلزمهكيالهلازموهو،عليهوتحرليمعليهإيجابذلكلا!ن؟ورسولهبهاللّهأمرفيما

ثلاثفيهيدخلبالإيمانفالخطابهذاوعلى،المطلقالمدحاسمفيالكلاموإنما،غيره

فيكانواوإن،الظاهرةأحكامهفيالمنافقفيهويدخلحقأَ.المؤمنفيهيدخل:طوائف

وفي،والإيمانالإسلامعنهينفيالباطنفيوهوالنار،منالأسفلالدركفيالاَخرة

حقيقةتدخللمهـانأسلمواالذينفيهويدخل.الظاهروالإيمانالإسلاملهيثبتالظاهر

عليه.يثابونوالإسلامالإيمانمنجزءمعهملكن،قلوبهمفيالإيمان

عليهيعاقبونماالكبائرمنمعهموليس،عليهمفرضفيمامفرطينيكونونقد/ثم

الآيةفيالمذكورينكالأعرابوهؤلاء،المفروضاتتركعلىيعاقبونلكن،الكبائركأهل

دخلتفلاوظاهراً.باطنأبهأمروابمامنهمقيامغيرمناَمنا،:قالوافإنهم،وغيرهم

إلىلمجمالنبيدعاهمكانوقد،اللّهسبيلفيجاهدواولا،قلوبهمفيالإيمانحقيقة

ويزكونيصلونكالذينللوعيد،المعرضينالكبائرأهلمنيكونونوقدالجهاد

ولكنمسلمونهمبل،الإسلاممنيخرجونلاوهؤلاءالكبائر،ويأتون،ويجاهدون

اللّه؟شاءإنسنذكرهكيا،مؤمنونإنهمةيقالهل:لفظينزاعبينهم

والإسلامالإيمانفإن؟والإسلامالإيماناسممنفيخرجونهم،والمعتزلةالخوارجوأما

:تقولالخوارجلكن،الإسلاممنخرجواالإيمانمنعندهمخرجوافإذاواحد،عندهم

والدليل،المنزلتينبينمنزلةينزلونهم،كفارولامسلمونلا:تقولوالمعتزلةكفار،هم

:قالأنه،منافقينليسواوأنهمعليهيثابونإسلامهوالاَيةفيالمذكورالإسلامأنعلى

:قالثم!قُلُوبِكُمْفِيالإِيمَانُيَدْخُلِوَلَمَّاأَسْلَمْنَاقُولُواوَلَكِنتُؤْمِنُوالَّمْقُلآمَنَّاالأَعْرَابُ)قَالَتِ
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إذاأ!مع!فدل(،14:الحجراتأشَيْئًا!وأعْمالِكُغمِّنيَلتْكُملاورسُولهُاللّهتًطِيعُوالم)وإِن

فيحابطعملهوالمنافق،الطاعةعلىاللّهآجرهم،الإسلامهذامعورسولهالفهأطاعوا

.الاَخرة

فيبكفروصفهمِالمنافقينِفإن،المنافقينصفاتبخلافوصفهمفإنه،وأيضأَ

آمَنَّايَقُولُ/منالنَّاسِم!وَمِن:تعاليقالكما،يظهرونماخلافيبطنونوإنهم،قلوبهمِ

وَمَاأَنفُسَهُمْإِلأَّيَخْدَعُونَوَمَاآمَنُواوَالَّذِينَالثَهَئخَادِعُونَ.بِمُؤْمِنِينهًموَمَاالاَخِرِوبِالْيَوْمِبِاللَّهِ

جَاءَكَ!الوإِذَا:وقال(،801-:البقرةأالاَياتمرضًا!اللَّهُفَزَادَهُمُمَّرَضٌقُلُوبِهِمفِي.يَشْعُرُونَ

لَكَاذِبونَ!الْمُنَافِقِينَإِنَّيَشْهَدُوَاللَّهًلَرَسُولُهُإِنَّكَيَعْلئمواللَّهُالفَهِلَرسُولُإِنَّكَنَشْهَدُقَالُواالْمُنَافِقُونَ

فيليسمابأفواههميقولونوأنهم،بالكذبالقرآنفييصفهمفانمافقون11،:المنافقونأ

ذلك،منبشىءيصفهِملموهؤلاء،عليهيعاقبونماالكفرمنقلوبهمفيوبأن،قلوبهم

فِيالإِيمَانُيَدْخُلِولَمَّاأَسْلَمْنَاقُولُواولَكِنتُؤمِنُوالَّمْ!لمقُل:للرسولقالالإيمانادعوالمالكن

.شَيْئًا!أَعْمَالِكًغفِنْيلِتْكملأورَسُولَهُالئَهَتُطيعُواإنوَقُلُوبكُمْ

عَنِ!الويَسثأَئونَكَ:قولهفيكما،منافقينيكونواأنيسخلزملاالمطلقالإيمانونفى

كُنتُمإنوَرَسُولَهُاللَّهَوَأَطِيعُوابيْنكُمْذَاتَوَأَصْلِحُواالفَهفَاتَّقُواوَالرَّس!ولِلِلَّهِالأَنفَالُقُلِالأَنفَالِ

تُلِيَ!توَإِذَاقُلُوبُهُبمْوَجلَتْاللَّهُذكِرَإِذَاالَّذِينَائمُؤْمنُونَإِنَّمَا)ا:ق!الشم(ا:الا!نفال1مّؤ!يئَ!هو

يُنفِقُونَ.رزقاهمْوَممّاالمنَلاةئقيمُونَالَّذينَ.يَتَوَكَّلُونَربِّهِمْوَعلَئإِيمَانًازَادَتّهمْآيَاتُةعلَيْهِمْ

يكون،كذلكيكنلممنليسأنهومعلوم2-14،:الا!نفالأحقًّا!هوالْمُؤْمِنُونَهُمُأُوْلَئكَ

عنهفنفى،الواجببالإيمانأتىقديكونلابلالنار،منالأسفلالدركأهلمنسنافَقأ

بالإيمانيأتوالمالا!عرابفكذلك،عليهيجبمابعضتركعمنالا!سماءسائريخفيكما

عليه.يثابونماالإيمانمنمعهم،مسلصيئكانواوإنلذلكعنهمفنفى،الواجب

/حقائقيعرفلممنأكثرحالبلابتداء،الإسلامفيالداخليئأكثرحالوهذا

أسلمأويسلموا،حتىيقاتلونالكفاركانكما،أسلمحتىقوتلإذاالرجلفإن،الإيمان

تدخلولم،الرسولطاعةملتزممسلمفإنه،فأسلمفجاءبالإسلامسمعأوالا!سْرِ،بعد

بفهمإما،ذلكأسبابلهتيسرتلمنيحصلإنماهذافإن،الإيمانبحقائقالمعرفةقلبهإلى

وإما،والا!عمالألا!قوالمنعنهميصدربماوالاقتداءالإيمانأهلبمباشرةوإماالقرآن

إلىيدعوهماالإسلاممحاسنمنلهيظهرقدوالإنسانبها.يهديهاللّهمنخاصةبهداية

محاسنهبعضلهظهرفقد،يحبهفإنهأهلهبينوتربىعليهولدقدكانوإن،فيهالدخول

الكفار.مساوئوبعض
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اللّه،سبيلفييجاهدولا،فيهالقادحةالشبهسمعإذايرتابقدهؤلاء!نوكثير

وَجاهـدُوايرتَابُوالئمثُمَّوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإنمارنمأ:فولهفيداخلاًهوفليس

م!مراًالباطنفيمنافقأَهووليس،(15:الحجراتأالفَهثوس!بِيلِفِيوَأنفُسِهِمبِأَمْوَالهِمْ

أ!حاب!نأي!أَ--هوولا،المنافقينمنهوولاحقأَالمؤمنين!نهوفلاللكفر،

المؤمنين!نبهايكونالتيالإيمانبحقائقيأتيولاالظاهرةبالطاعاتيأتيبلالكبائر،

ولهذا؟الطاعات!نفعلماعلىويثابحقأَ،المؤمنين!نهووليسإيمانمعهفهذا-ضتهأَ،

علَيئَتَمُنًّوالاَّقًلأَسْلَمُواأنْعَلَيكَ)يَمُنُّونَ:قالولهذا!،أَسْلَمْنَاقُولُوا)لموَلكِن:تعالىقال

في:يعني117؟الحجراتاصَادقينَلف!كُنتُمْإِنللإِيمَانهَدَاكُئمأنْعَلَيْكُئميَمُنُّالئَهُبَلإسْلامَكُمْ

.لإامَنَّا!:قولكم

قدأنهميقتضىوهذا/،للإيمانهداكمأنعليكميمنفاللّهصادقينكنتمإن:يقول

آمنوابأنهماتصافهمبهيرادأنإما،صدقهمثم.،امَنَّا!:قولهمفيصادقينيكونون

همأولئكالقهسبيلفيوأنفسهمبأموالهموجاهدوايرتابوا،لمثمورسولهباللّه

نألهميكنلمدمانإيمانمعهمبل،كالمنافقيني!صنوالمأنهمبهيرادأندماماالصادقود.

!لمفَإنْ:فيهنقالالممتحناتالنسوةلا!ن-أعلمواللّه-أشبهوهذا،الإيمانمطلقيا-عوا

فيعنهنالرِّيبنفييمكنولا(،01:الممتحنةأالْكُقارِ؟ثوإِلىترجعوهُنّمُؤْمنَاتِفَلاعلفتُمُوهُنّ

ولكنيكذبَهملمو،لؤلاءطغيرهميكذبولمالمنافقينكذبإنماالَلّهنولا!،المستقبل

*")1(لنفسهيحبُّمالا"خيهيحبحتىأحدُكُئميؤمن"لاقالْ!صماتُؤمِنُوا"!":؟لإلىقال

(()3(بوائقهجارهيآم!لالعنيؤمن5!من")2(،و"لاوهويزنىحينالزانييزنى."لاوقوله

منافقين.ليسواوهؤلاء

وجفائهم،لجهلهمبإسلامهممَنُّوالكونهم؟دمهماللّهأنعلىيدلالاَيةوسياق

بدينكغاللَّهأَتُعَلّمُون!الهقُلْ:قالشالىالطهفإن،بهاللّهعلممعأنفسهمفيماوأظثروا

شىءقلوبهمفييكنلمفلو116،:الحجراتاإ،الأَرضفيوماالسّمَوَاتفيمايعْلَمُواللَّهُ

ودخلت،أحدكليعرفهالظاهرالإسلامفإن،بدينهماللّهيعلمونيكونوالمالدينمن

:قالكأنه،ويحدثونيخبرونمعنىْضُمَنلا!نهبدينِكًمْ!هواللَّهَ!أَتُعَلّمُونةقولىفيا!اء

يدلالاَيةوسياق.الا!رضفيوماالسمواتفيمايعلموهوبدينكموتحدثونهأتخبرونه

عماأخبروافإنهملإامَنَّا!:قولهممنعنهماللّهذكرهماهواللّهبهأخبرواالذيأنعلى

قلوبهم.في

.12صتخريجهالمبق)ا-3(
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أنهم،ويحلفون!جوااللّهرسولأتواالاَيتانهاتاننزلتلماأنهالمفسرونذكر/وقد

وهذا،،16:اهـجراتأبِدِينِكُمْمهواللَّهَأَتُعَلِّمُونَم!قُلْ:تحالىقولهفنزل،صادقونمؤمنهون

نزولبعدلهميتجددلملأنه؟الدينفيدخولهمفيأولأَصادقينكانواأنهمعلىيدل

يَدْخُلِ:!الووَلَمَّاقالسبحانهوهو،قالوههوكلامإنما،الآيةفيبهيدخلواحتىجهادالاَية

ويحصسلحصولهيقربمابهينفي!م!لما:ولفظ114،:الحجراتا!قُلُوبِكُمْفِيالإِيمَانُ

:عمرانآلأمِنكُمْ!وجَاهَدُواالَّذِينَاللَّهُيَعْلَمِوَلَمَّاالْجَظَّةَتَدْخُلُواأَنحَسبتُمْ)أَمْ:كقولهغالبأ

وأشْجَع،وأسْلَمَوجُهيْنَةمُزَيْنَةأعرابفيالآيةهذهنزلت:السُّدِّيّقالوقد142(،

علىليأمنوا؟باللّهآمنا:يقولونوكانواالفتحسورةفياللّهذكرهمالذينوهموغِفًار،

الاَية.هذهفيهمفنزلتتخلّفوا،الحُدَيْبِيَةِإلىاستنفروافلما،أنفسهم

سرايامنسَرِيَّةٌبهممرتإذاوكانوا،والمدينةمكةبينمنازلهمكانت:مقاتلوعن

إلى!االلّهرسولسار،فلماوأموالهمدمائهمعلىليأمخواآمنا؟:قالواءل!س!اللّهرسول

معه.ينفروا،فلماستنفرهمالحديبية

:فقالحالهمغيرهووصف،خُزَيْمةبنأسدبنيأعرابفينزلت:مجاهدوقال

المدينةطرقوأفسدوامؤمنينيكونواولمالإسلامفأظهروامُجْدِبَة)1(،سنةفيالمدينةقدموا

بالأثقالأتيناك:يقولون!ي!اِاللّه/رسولعلىيمنونوكانوا،أسعارهموأغلوابالعذرات

لاَّقُلأَسْلَمًواأَنْعَلَيْكَ)يمُنُّونَ:قولهفيقتادةقالوقد.الآيةهذهفيهمفنزلت،والعيال

17،:الحجراتأعَادِقِينَ!هكُنتُمْإيئلِلإِيمَانِهَدَاكُمْأَنْعَلَيْكُمْيَمُنُّاللَّهُبَلِإسْلامَكُمْعَلَيَّتَمُنُّوا

كمانقاتلكلم،قتالبغيرأسلمناإنا:فقالواجاؤواحينصلمجيمآالنبيعلىمخوا:قال

عَلَيَّتَمُنُّوالأَقُلأَسْلَمًواأَنْعَلَيْكَ)يَمُنُّونَ:لنبيهالطّهفمال،فلانوبنوفلانبنوقاتلك

لِلإِيمانِ!ه.هَدَاكًمْأَنْعَلَيْكُمْيَمُنُّاللَّهُبَلِإسْلامَكُمْ

أتيناك،اللّهرسوليا:قالوا،خزيمةبنأسدبنيأعرابهم:حَثانبنمُقاتِلوقال

فيكرهادخلواحتىقاتلتكالعربمنقبيلةوكل،والأموالالعشائروتركنا،قتالبغير

!والأَقُلأَسْلَمًواأَنعَلَيْكَمالويَمُنُّونَ:تحالىالطّهفأنزل،حقعليكبذلكفلنما،الإسلإم

عليكم،المنبذلكفلهعَادِقينَمهوكُنتُمْإِنلِلإيمَانِهَدَاكُمْأَنْعَلَيْكُمْيَمُنُّاللَّهُبَلِإِسْلاهَكُمْعَلَيَّ

ختمتالتنالكبائرمن:ويقالأمحمد:33،،!هأغمَالَكُمْتُبْطِلُوا)وَلا:اللّهأنزلوفيهم

مخها.يتبلمعليهاوساتركبهامنموجبةكلبنار،

إحدب".مادةالقا!وس:انظر.مطرفيهاينزللم:أي)1(
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منيجبفيمادخلواقدكانواولا،الباطنفيكفاراًيكونوالمأنهميبينكلهوهذا

وَرَاءِمِنيُنَادُوظَثالَّذِينَإِنَّ!:فقال،الا!صنافهذهذكرتقدالحجراتوسورة،الإيمان

هؤلاءلكن،نفاقولابكفريصفهمولم14،:الحجراتأ!ويَعْقِلُونَلاأَكثَرُهُمْالْحُجُرَاتِ

قلوبهم،بشاشةالإيمانيخالطلملا!نهمبعضهمارتدولهذا"والنفاقالكفرعليهميخشى

وهذه6(تالحجراتأالآقيفَتبَيَّنواثوبِنَبَأٍجَاءَكُئم/فَاسِقٌإنآمَنْواالَّذِينَأَيُّهَا)يا:ذلكبعدوقال

أخبر.فيماكذبقدوكان،عُقْبَةبنالوليدفينزلتالاَية

بنيإلى!يالهاالفهرسولبعثه،عقبةبنالوليدفيالاَيةهذهنزلت:المفسرونقال

الطريقبعضفسار،الجاهليةفيعداوةوبينهمبينهكانتوقد،صدقاتهمليقبضالمُصْطَلِق

اللّهرسولفضرب،قتليوأرادواالصدقةمنعواإنهم:فقالمج!بالهااللّهرسولإلىرجعتم

تعالىقالثم،كيرةوجوهمنمعروفةالقصةوهذه.الآيةهذهفنزلت،إليهمالبعثمج!ييه

17،:الحجراتا!ولَعَنِتُّمْالأَمْرِمِّنكَثِيرٍفِييُطِيعُكُغلَوْاللَّهِرَسُولَفِيكُمْأنَّوَاعْلَمُوا!ال!:تمامهافي

عَلَىإِحْدَاهًمَابَغَتْفَإِنبَيْنَهُمَافأَصْلِحُوااقْتتَلُواالْمًؤْمِنِينَمِنَطَائِفَتَانِ!ال!وَإِن:تعالىوقال

اللَّمْزِوعن،ببعضبعضهميسخرأنعننهاهمثم:9(،الحجراتأالاَيةالأُخْرَىل!

قيل:وقد1،11:الحجراتأالإيمَان!ولَعْدَالْفُسًوقُالاسمُ!الول!:وقالبالألقابوالتَّنَابُزِ

نأالاسمبئس:المرادبل،ضعيفوهذا،إيمانهبعدكافراًولافاسقأَتسميهلا:معناه

فَتَبَيّنُوا!بِنَبَأٍفَاسِقٌجَاءَكُمْإِن):كذبالذيفيتعالىقالكما،إيمانكمبعدفساقاتكونوا

فاسقآ.فسماه

:يقولكُفْر")1(،وقتالهفُسُوقٌالمسلم"سبَابُ:قالأنهلمجم%النبيعنالصحيحينوفي

آيةفيقالوقدفساقأَ،تسمواأناستحَققتم،ولمزتموهمِنهوسخرزمِساببتمِالمسل!فإذا

أتيتم!اذا:عول.(4:الورأالْفَاسقُونَ!هُمُوَأُوْلَئِكأَبدَاشَهادَةَلَهُمْتَقْبَلوا!ولا:القَذْف

بعدالفسوقاسماستحققتمقد/فساقأَكنتمتسموااْنبهاتستحقونالتيالا!موربهذه

المدينةقدم!يالهاالنبيفإنكافر،،فاسق:يقولونكانواماتنابزهمفيفهمدمالا،الإيمان

بعضأ.يُلَقِّبوبع!هم

،الإسلامقبلبدينهالإسلامبعدتسميهلا:ألاَيةهذهفيالمفسرينمنطائ!ةقالوقد

التابعين،سنوطائفةعبالمم!ابنعنمرويمماوهذا،يهودييا:أسلمإذالليهوديكقوله

قولهو:عكْرِمَةوقاك.والقُرَظِيّ،اكهـاسانيوعطاء،جُبَيْربنوسعيد،كالحسن

،بالأعمالالرَجلتسميةهو:زيدبنالرحمنعبدوقال.منافقيا،كافريا:الرجل

.(116)64/الإيمانفىومسلم،)48(الإيمانفىالبخارى()1
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تعييرهو:قالعباسابنعنالعوفِيئنمسيروفي.فاسقيا،سارقيا،زانييا:كثتوله

والسارق،والزاني،واليهودية،الكفراسمأنومعلوم،عملهاقدكانبسيئاتالتائ!

لمح!،ثهائفُسُوقُالاسْمم!بِئْس:قولهأنفعلم،الفاسقاسمهيليستالسيئاتمنذلاثفغير

فاسقًايصيرالسابإنبل،أعظمكافرًاتسميتهفإن،الاناسقباسمالمسبوبتسييةبهيرد

الظَّالِفونَمهههُمُفَأُؤلَئِكَيَتُبْلَّمْوَمَق9؟:قالثمكفْر")1(وقتالهؤُ!وقالمسلم"سِبَابُ:لقوله

اسمفييدخلونكانواوإنذلكمنيتوبوالمإذاظا!ين،فجعلهما(:االحجراتأ

!(إِنَّ:وقال،بالا!حسابالتفاخرعنالنهيذكرثم،الغيبةعنالنهيذكرثم،المؤمنين

!امَنَّا(،.:الا!عرابقولذك!.ثم(،13:الحجراتأثههأَتْقَاكُمْالذَعِندَأكرَمَكُمْ

المؤمنين،/وعلىالرسولعلىتعَدفيهأالتىوالذنوبالمعاصىهذهعنتنهىفالسورة

وراءمنوالمنادينوالفسوقالسبابوأهل.المنافقينجنسكأ5فيهاالمذكورونفالا"عراب

عاماستنفرواالذينإنهم:المفسرونقالولهذا؟المنافثتينمنليسوا،وأمثالهمالحجرات

منافقين.كفاراًالباطنفييكونوافلمالكبائرأهلمنكانواوإنوأولحك،الحديبية

حولمناستنفر-الحديبيةعمرة-العمرةص!!حمةاللّهرسولأرادلما:إسحاقأبنقال

أوِبحربلهيعرضواأنقومهمنخوفاَمعهليخرجواوالا!عرابالبواديأهلمنالمدبشة

مِقالْمًخئَفًونَلَكَ:م!سَيَقُولُبقولهاللّهعنىالذينفهم)2(،منهمكثيرعنهفتثاقلب!د،

تخلفنالنايغفرأناللهادعأيْا(ا:الفتحأ9،لَنافَاستغْفروَأَهْلُونَاأَموَالُنَاشغلَتْنَاالأَعْرَابِ

تستغفرلمأملهماستغفرت،يبالودنهـحا.أيَ"!،قُلوبهمفيلَيْسَمّابأَلْ!مضيَتوئون4َعنك

تعَالَوْالفمْقِيلبىوإِذا:فيهمقالوالمنافقودن،بالذنبيبايىِلاالذيالفاحم!حالوهأءا"لهم

أَسْتَغْفَرْتعَلَيْهمْسوَاءٌ.فُحمنتكبِرُونَوممُميمئذونوَرأَيْتهُمرُءُوسَهًمْلوَّوْااللهِرسًولُلَكُغبسْتغْفِرْ

هؤلاءفيهذامثليقلولم6(،،ه:المنافقونأكملَهُئماللَّهُيَغفرَلَنلهُمْتَسْتغفِرلئمأَمْلهُمْ

الرسولاستغفارنفعهمالاستغفارطلبفحبصدقوالوأنهمعلىِدليلِالآيةبل!الأعرابا

اللَّهًيُؤْتِكُمًتُطِيغوافَإِنيُسْلِمُونَأوْتُقَاتلُونهُمشدِيدسَبَأْسٍأوْلِيقوْمٍإلَىلأسَتُدْعَوْن:قالتملهمٍ

اللهفوعدهم،(16:الفتحأأَلِيمَا(لمعَذابًايُعَذّبْكُمْقَبْلمِّقتوَلَّيْتُمكماتَتوَلَّوْاوإنحَسَنًاأَجْرا

طاعته.عنبالخوليوتوعدهمالجهاد،إلىالداعيطاعةعلىبالثواب

الباطن،فيكافر/هومنبخلافوالكبائر،الذنوبأهلمنأمثالهمكخطابوهذا

توليهمجردعلىليسووعيدهأولأَ،يؤمنحتىالامرطاعةبمجردالخوابيستحقلافإنه

هذا.منأعظمكفرهفإنالجهاد،فيالطاعةعن

.3255/السيرةفيإسحاقابن)2(.157صتخريجهسبق)1(
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الفرائض،بتركتارةيكونالفسقفإن،الملةفساقمنهؤلاءأنعلىيدلكلهفهذا

نوععندهموحصلالجهادمنعليهماللهفرضماتركوالماوهؤلاء،المحرماتبفعلوتارة

كانواوإن،و!فهمالذينالصادقينمنيكونوالم،إيمانهمأضعفالذيالريبمن

.الإسلامبدينتدينون5الباطنفيأنهمفيصادقين

عننفاهكياالإيمانمنعنهماللهنفاهلمانفى،مؤمنينيكونوالم:المفسرينوقول

منلا!خيهيحبلاوعمن،بَوَائِقَهجارهيأمنلاوعمن،والشارب،والسارق،الزاني

يحتجوقد.هؤلاءوأمثال،ورسولهاللهحكمِإلىِيجيبلاوعمن،لنفسهيحبماالخير

"سباب:قالكماا11:الحجراتاالإِيمان!بعدَاثفُسُوقُالالسْمُبِئسَم!:بقولهذلكعلى

نأعلىفدل؟الإيمانبعدالفسوقاسماستبدلمنكفر")1(،فذموقخاله،فسوقالمسلم

منلاالكبائرأهلجنسمنالا!عرابهؤلاءأنعلىذلك،فدلمؤمنأَيسمىلاالفاسق

المنافقين.جنس

المهاجرينغيرإسلامكانفهكذا،والسبىالقتلخوفأسلمواأنهممننقلماوأما

!ج!!،النبيقهرهمأنبعدقريشمنالطلقاءكإسلام،ورلأهبةرغبةأسلمواوالا!نصار،

كانرهبةأولرغبةأسلممنكلوليسنَجْدأهلومنهؤلاءمنقلوبهمالمؤلفةم3وإسا

والطاعةالإسلامفييدخلونالنار،بلالا!سفل/منالدركفيهمالذينالمنافقينمن

استبصرواولاالإيمانبنورقلوبهماسخنارتولا،للرسولومعاداةتكذيبقلوبهمفيوليس

منيبقىوقدالطُّلَقَاء،كأكثرالمؤمينمنفي!يرأ-سدهمإسلاميحسنقد،وهؤلاءفيه

الرجلهذافيتقول"ه!ا:ونكيرمنكرلهقالإذامرتابأَمنافقأَيصيرمنومنهم،الملةفساق

فقلتهَ".شيئًايقولونالناسسمعت،أدريلاهاههاه:فيقول،فيكمبعثالذقي

منإسلامأَأحسنكانوافهؤلاء،قتالبغيرأسلمواإنهم:قالمنقولتقدموقد

أَعْمَالكُمْ!ولُبْطِلُوا!ال!وَلا:فجهموأنزلبالإسلاممنوالكونهمذمهمإنمااللّهوأن،غيرهم

الكبائر.أهلجنسمنهـانهما:33أمحمد

(41:الح!جراتأ!وقلُوبِكُمْفِيالإِيمَانُيَدْخُلِوَلمّاأَسْلَمْنَاقُولُواولَكِن9:قوله،وأيضًا

الْجَنَّةَتَدْخُلُواأَنحَسِبْتُمْ)لمأَمْةكقولهمترقبأَ،حصولهويكونينتظرمابهالمجيإنماو)،لَمَّالمبر

حَم!ببْتُمْ!الوأمْ:وقوله،(421:عمرانآلأثوالصَّابِرِينَوَيَغلَمَمنكُئمجَاهَدُواالَّذِيناللَّهُيَعْلَمِوَلَمَّا

)وَلَمَّا:فقوله،214(:البقرةأقبلِكُم!،مِنخَلَوْاالَّذِينَيَأْتِكُمَمَّثَلُوَلَمَّاالْجَنّهَتَدْخُلُواأَن

فييدخلالذيفإن،منهممنتظرالإيماندخولأنعلىيدل!وفُلُوبِكُمْفِيالإِبمَانُيَدْخُلِ

.157صتخريجهسبق()1
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فيكمابعدفيمايحصللكنه،الإيمانقلبهفيحصلقديكونلاابتداءالإسطالأم

والإسلامإلاالنهارآخريجىءفلاالدنيا،فيرَغْبَةًالنهارأوليسلمالرجلكان":الحديث

دخلورهبةرغبةأسلمواالذينعامةكانولهذا"،الشمسعليهطلحتمماإليهأحب

ذلك،يقولوابأنلهمأمر/أَدْلمَمْنَاثوقًولُوا)وَلَكِن:وقوله،ذلكبعدقلوبهمفيالإيمان

شَيْئًا!أَعْمَالكُمْمِّنْيلِتْكًملاوَرَسُولَهُاللَّهَتًطِيعُوا)وَإِن:قالثم،بشىءيؤمرلاوالمنافق

أولأ.يؤمنحتىورسولهاللّهطاعةتنفعهلاوالمنافق14(:الحجراتأ

دونالإيمانفييستثنىأنهعلى،وغيرهحنبلبنأحمدبهااحتجمماالآيةوهذه

سألت:الميمونيقال.الإسلامإلىالإيمانمنيخرجونالكبائرأصحابوأن،الإسلام

الفه،شاءإنمؤمن:اْقول:فقال؟اللهشاءإنمؤمنأنا:فيرأيهعنحنبلبنأحمد

لي:فقال؟والإيمانالإسلامبينتفرقلأحمد:قلت:قال،أستثنيولامسلم:وأقول

قُولواوَلَكِنتُؤْمِنُوالَّمْقلآمَنَّاعْرَابُايةَ)قَالَت:ليقال؟تحتجشىءبأي:لهفقلت،نعمِ

أنا:قالعمنأحمدسألت:الشًّالَنْجِيّوقال.أشياءوذكر114،:الحجراتا!أَسْلمْنَا

ليس:قالاللّه؟عندأنامااْعلمولا،والمواريثالأحكامطريقمننفسيعندمؤمن

بمرجى.

حقأ،مؤمنأنا:قالومن،جائزالاستثناء:الهاشميداودبنسليمانأيوبأبووقال

خَيْثَمَةاْبوقالوبه،بمرجىوليسجائزعنديفذلك،يستثنولم،الفه:عنديقلولم

يطلبهاالكبائرعلىالمُصِرِّعنحنبلبنأحمدسألأنهالشالنجيوذكر،شيبةأبيوابن

يكونهل؟والصوموالزكاةالصلاةيتركلمأنهإلا،بجهدهالذنبيطلب:أي،بجهده

وهويزنىحينالزانييزنىلا:"قولهمثلمصرهو:قال؟حالههذهكانتمنمصراً

الخمرلشر!ولا:"قولهنحوومن،الاسلامفى-،الاممان)1(َءْ
-ء"ويمعء"م!يحر!"موم!

قولنحوومن")2(مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقولا/،مؤمنوهويشربهاحين

44،،:المائدةأالْكَافِرُونَ!وهمُفَأوْلَئِكَاللَّهُأَنزَلَبِمَايَحْكملَّمْوَمَن):قولهفيعباسابن

بعض،دونبعضهالإيمانمثل،الملةعنينقللاكفر:قالالكفر؟هذاما:لهفقلت

يزنىلا:"شيبةأبيابنوقال.فيهيختلفلاأمرذلكمنيجىءحتىالكفرفكذلك

إيمانه.منناقصأيكون،الإيمانمستكمليكونلا"مؤمنوهويزنىحينالزاني

.12صتخريجهمالبق2(،)1



وعمل،قولالإيمان:فقال.والإسلامالإيمانعنأحمدوسألت.الشالنجيقال

إلاإسلاميكونلا:شيجةأبيابنوقال.خيثمةأبوقالوبه:قال،إقراروالإسلام

داخلفهو،الإيمانقبلتقد:فقالالمخاطبةعلىكانوإذا،بإسلامإلاإيمانولا،بإيمان

نصربنمحمدوقال.الإيمانفيداخلفهوالإسلامقبلتقد:قالوإذا،الإسلامفي

الزاني:"لايزنيلمجؤ!النبيقولعنحنبلبنأحمدسألأنههؤلاءغيروحكي:المروزي

ولا،مسلمفهوفوقهن"و!ور5تىمنمؤحمت"وهويزنىحين مثلهناابعةالأهذا:فقال)1(

.الإيمانناقصمؤمنأاْسميه،الكبائردونيريد،ذلكدونأتىومنمؤمنا،أسميه

الاختلافيذكركانوتارة،الفرقبهذاتارةيقولكانحنبلبنأحمد:قلت

عنيسألاللّهعبدأباسمعت"السنة":فيالأثرمبكرأبوقال،عنهالمتأخروهو،ويتوقف

قال.يعيبهمنالناسمنأي،أعيبهفلاأنااْما:فقالفيه؟تقولما:الإيمانفيالاستثناء

مخافةفاستثنى،وينقصيزيد/وعملقولالإيمانإن:يقولكانإذا:اللهعبدأبو

اللّهقال:الفهعبدأبوقال.للعمليستثنىإنما،الشكعلىيقولونكماليسواحتجاطأَ،

شك،بغيراستثناءهذااْن:اْي27(:الفتحأ!اللَّهُشَاءَإِنالْحَرَامَالْمَسْجدَلَتَدْخُلُنَّ!ؤ:تعالى

يشكيكنلم:اْي")2(لاحقونبكمالفهشاءإنوإئا:"القبورأهلفيول4!حمهالنبيوقال

من::يعني")3(اللهشاءإننُبْعَثُ:))وعليها!والنبيقولوذكراستثناهوقدهذا،في

تقويةكلههذا:قالللّه")4(اْخشاكمأكونأنلأرجو"إني:!يالهاالنبيقولوذكرالقبر،

.الإيمانفيللاستثناء

الإيمانيقولممنكانإذا:فقال.يستثنىألابأسأترىلاوكأنك:الفهعبدلابيقلت

تضعفقوماإن:اللهعبدأبوقالثم،عنديأسهلفهو،وينقصيزيد،وعملقول

شىءاْيشَبَابَة:لهوقيلالفهعبدأباوسمعت،منهمكالتعجب،الاستثناءعنقلوبهم

هذهمناْخبثقولشبابةعنوحكى:قالالإرجاء،يدعىكانشبابة:فقالفيه؟تقول

عملفقدقالإذا:شبابةقال:اللّهعبدأبوقال،بمثلهأحدعنسمعتما،الا!قاويل

أبوقالثم،بهتكلمحينبلسانه:أي،بجارحتهعملفقدقالفإذا،يقولونكمابلسانه

اللّه:عبدلأبيقيل،بلغنيولابهيقولأحداًسمعتما،خبيثقولهذا:اللّهعبد

أنهنعلماْنقبليسيراًقديمًاعنهكتبتكنت،نعم:فقالشيئًا؟شبابةعنكتبتكنت

عبدلأبيقيل.حرفولالا:قال؟بعدعنهكتبت:اللّهعبدلأبيقلت،بهذايقول

مذهبهذا:فقال.الإيمانفيالاستثناءإلىيذهبكانسفيانأنيزعمون:الفه

.93()924/الطهارةفىمسلم)2(12صتخريجهسبق)1(

كذلك.بنحوه)4268(الزهدفىماجه،وابنبنحوه6014/المسندفىأحمد)3(

عائشة.عنكلهم6/67،وأحمد)9238(،الصومفيداودوأبو97(،0/111)الصيامفيمسلم)4(
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كل:فقال؟/سفيانعنيرويهمن:الفهعبدلأبيقلت،الاستثناءبهالمعروف،سفيان

الناس:سفيانعنوَكِيعوقال:قال،يستثنىكانحكايةهذافيسفيانعنحكىمن

القه:عبدلأبيقلت.اللّهعندهمماندريولا؟والمواريثالا"حكامفيمؤمنونعندنا

الاستثناء.إلىنذهبنحن:فقال؟تقولشىءبأيفأنت

إذايستثنىلا،نعم:فقال؟يستثنىفلامسلمأنا:قالإذافأما:اللّهعبدلا!بيقلت

من:))المسلمِ!النبيقالوقد،مسلمهذا:أقول:الفهعبدلا!بيقلت،مسلمأنا:قال

معْمَرحديثفذكر،منهالناسيسلملاأنهأعلموأنا")1(،ويدهلسانهمنالمسلمونسلم

عبدحدثناه:اللّهعبدأبوقال،العملوالإيمانالكلمةالإسلامأنفنرى،الزهريعن

:فقال؟وينقصيزيدالإيمان:فنقول:اللهعبدلأبيقيل،الزهريعنمعمر،عنالرزاق

مثقالقلبهفيكانمنالنارمن:"أخرجواقولهفذكر،ذلكعلىيدلك!!حمهالنبيحديث

اللّهعبدأبيعندوذكرذلكعلىيدلفهوكذا")2(مثقالقلبهفيكانمنأخرجواكذا،

عبدأبووقال،القولخبيثوذلك،نعم:فقالالإرجاءفيوقولهالا!حمر،عيسى

ومحمدالحسنكانةيقولهشامأَسمعت،زيدبنحمادحدثنا،مُؤَمَّلحدثنا:الله

مؤمن.:ويهابان.مسلم:يقولان

اللّهعبدأباوسمعت،بذلكعلمتما:قالسًوَيْد؟غيررواه:اللّهعبدلا"بيقلت

فإنها:"أعتقهايروىالذي:فالحديثاللّهعبدلأبيقلت.وعملقول:الإيمانيقول

سمعهومالك:قال.أعتقها:يقولون،مؤمنةانها.يقولأحدكللي!:قال-")3(ءْ موممه

فهي،مؤمنةبأنهابعضهمقالوقد"/مؤمنةفإنها:"يقوللاعليبنهلالالشيخهذامن

الإيمانبينتفرق:الفهعبدلا"بيقلت.معناهوهذا،المؤمنةحكمفحكمهابذاكتقرحين

الإيمانبينيفرق-زعموا-زيدبنحمادوكان،فيهالناساختلفقد:فقال؟والإسلام

عمل.بلاقولالإيمان:يقولونالذين:قال؟المرجئةمن:لهقيل،والإسلام

شىء،منهمعهيبقفلمالإيمانجميعسلبأنهقطيردلمحنبلبنفأحمد:قلت

إيمانمعهمالكبائرأهلبأنموضعغيرفيصرحقدفإنه،والمعتزلةالخوارجتقولهكما

مثقالقلبهفيكانمنالنارمنأخرجوا)):لمخجئِيّالنبيبقولواحتجالنار،منبهيخرجون

متفقونكلهمبل،السنةأهلأئمةمنأحدقولولاقولههذاوليس،"إيمانمنذرة

هوالنار،منبهيخرجونالإيمانمنشىءمعهممنافقينليسواالذينالفُسَّاقأنعلى

فييدخلأنيلزملمالإيمانبعضمعهكانإذالكن،والمنافقينالكفاروبينبينهمالفارق

.65()41/الإيمانفى،ومسلم(01)الإيمانفىالبخارى()1
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الزانييزنىلا":فقالهؤلاءعنالاسمنفىقدال!رعوصاحب،الممدوحالمطلقالاسم

يح!ماالخيرلا!خطْلحما-أحدكم!"لا:قال،")1(
ص.حمييومنومؤمنوهويرليحيه!

:وقالمراتذلكعلىوأقسمبَوَائقَه")3(جارهيأمنلامنيؤمن"لا:وقال")2(لنفسه

")4(.وأموالهمدمائهمعلىالناسأمنهمن"المؤمن

معهليس:ويقولون-أيضأَ-الإسلامواسم،بالكليةالإيماناسمعنهيخفونوالمعتزلة

فييخلدإنه:يقولونفهم،مخزلتينبينمخزلةننزله:ويقولون،والإسلامالإيمانمنشىء

الاسممطلقنفوالووإلا،/عليهمأنكرالذيهووهذا،بالشفاعةمنهايخرجلاالنار

متفقونالسنةأهلوكل،مبخدعةيكونوالمالنارمنبهيخرجالإيمانمنشيئًامعهوأثبتوا

أهلمنلكنه،الواجبإيمانهبعضفزال،الواجبالإيمانكمالسلبقدأنهعلى

:فيقولون،والمرجئةالجهميةمنيتبعضلاالإيمان:يقولمنذلكفيينازعوإنماالوعيد،

واستحقاقبالمدحمقرونالمطلقالاسم:يقولالاسمإطلاقينفىفالذي،الإيمانكاملإنه

هذهعليهتطلقلاالفاسقكانفإذا،المستقيمالصراطوعلى،وبَرٌّ،مُتَّقٍ:كقولنا،الثواب

كلالإيمانباسمالمخاطبفلأن،الخطابفيدخولهوأما،الإيماناسمفكذلكالا!سماء،

الا!مر.عنهمتسقطلافمعاصيهم،لهمأمرلا!نه"منهشىءمعهمن

الإسلاميرونفكانوا:قالحيثالزهريفيهفاتبع،الإسلامفيأحمدذكرهماوأما

قدفإنه،وجهينعلىوهذا(،)ْوقاصأبيبنسعدحديثفي،العملوالإيمان،الكلمة

حيثعلَإّالنبيبيخهالذيالإسلامهووهذا،الظاهرةالا!عمالمنبتوابعهاالكلمةبهيراد

،الصلاةوتقيم،اللهرسولمحمداًوأناللّهإلاإلهلاأنتشهدأن:"الإسلام:قال

فعلغيرمنفقطالكلمةبهيراد.وقد")6(البيتوتحج،رمضان،وتصومالزكاةوتؤتي

إسلام:يقالقدلكن.الإسلامع!4جموالنبيجعلهالذيهوهذاوليس،الظاهرةالواجبات

!ر-النبيعهدعلى-أسلمواإذاكانواوغيرهمالأعراب:فيقالهذا،منكانالا!عراب

بمجرديتركأحديكنولم،والحج،والصيام،والزكاة،الصلاة:الظاهرةبالا!عمالألزموا

عليها.يعاقبالمعصيةأظهرمنكانبل،الكلمة

قالهامنفكل،فقطالشهادتانهوالإسلامأنالروايةهذهفيأرادكانإنوأحمد/

بهايأتىحتىمسليأيكونلا:الا!خرىوالرواية،عنهالرواياتإحدىفهذه،مسلمفهو

أنه:والرابعة.أيضأَ-الزكاةبترككافرأنه:والثالثة.كافراًكانيصللمفإذا،ويصلي

أؤديهاأنا:قاللوأنهوعنه،يقاتلهلمإذامادونعليهاالإمامقاتلإذاالزكاةبتركيكفر

الصيامبتركيكفرأنهروايةعنهوكذلك،يقتلهأنللإماميكنلم،الإمامإلىأدفعهاولا

.8صتخريجهسبق)4(.12صتخريجهاسبق)ا-3(

-7صتخريجهصبق)6(.137صتخريجهصبق)5(
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اْنيمتنعالمبانيتاركبكفرالقولعلىأنهومعلوم.أبداًيحجلااْنهعزموإذا،والحج

وهذا،الإسلامفيدخلبالكلمةأتىإذااْنهالمرادبل،الكلمةمجردالإسلاميكون

هذافييستثنىولا،القلبفيالذيبالإيمانلهيشهدولابالإسلاملهيشهدفإنه،صحيح

يقبل-بهأمركماالخمساْداءهوالذي-الإسلاملكن،مشهورأمرلأنه،الإسلام

فلاتنقصولاتزيدلافإنهافقطباللسانالشهادتانفيهيستثنىلاالذيفالإسلامالاستثناء،

فيها.استثناء

اسمانوهما،الإيمانهو:قيل:أقوالثلاثةعلىالإسلاممسمىفيالناسصاروقد

التحقيقلكن،سنذكرهوجهلهماالقولانوهذان،الكلمة:هووقيلواحد.لمسمى

بالأعمالالإسلامففسر،والإيمانالإسلامعنسئللماع!ي!آِالبيبينهماهوابتداء

نأوالإيمانالإسلامبينجمعناإذالنافليس،الخمسةبالأصولبالإيمانوالإيمان،الظاهرة

وإذا،الإسلاميتضمنفإنهالإيماناسمأفردإذاوأما،!برِوأالنبيبهاْجابمابغيرنجيب

يكونوهل،الواجبهو/وهذا،نزاعبلامؤمنأالإسلاممعيكونفقد،الإسلامأفرد

؟للإيمانالإسلاميستلزمهلوكذلك.فيهالكلامتقدمقد؟مؤمن:لهيقالولامسلمأ

إنما،العذابمنوبالنجاةبالجنةالقرآنفيالذيوالوعد،وسنبينهالمذكورالنزاعفيههذا

لكنه،الجنةدخولالقرآنفيبهعلقفمامجرداًالإسلاماسمواْماالإيمانباسممعلقهو

.سواهأحدمنيقبللاالذيدينهأنهوأخبرفرضه

مِنْهُيُقْبَلَفَلَندِينًاالإِسْلامغَيْرَيَبْتَغِم!وَمَن:تعالىقال،النبيينجمِيعاللهبعثوبالإسلامِ

اسأالإِسْلامُ!اللَّهِعِندَالدّين)إِنَّ:وقال،85(:!مرانآلأالْخَاسِرِين!مِنَالاَخِرةِفِيوَفوَ

اللَّهِفَعَلَىاللَّهِبِاَيَاتِوَتَذكِيرِيفَقَامِيِعَلَيْكُمكَبُرَكَانَإِنقَوْمِ)يَا:نوِحوقال(،91:عمران

فَإِن.تُنظرُونِوَلاإِلَيَّاقْف!واثُمَّغُمَّةَعَلَيْكُمْأَمْرُكُمْيَكُنْلاثُمَّوشُرَكَاءَكُمْأَمْرَكُمْفَأَجْمِعُواتَوَكَّلْتُ

،71:أيونسالْفسْلِمِينَ!منأَكُونَأَنْوَأُمِرْتُاللَّهِعَلَىإِلآَأَجْرِيَإِنْأَجْرمِّنْسَأَلْتُكُمفَمَاتَوَلَيْتُمْ

زَوْجَيْنِكُلٍّمِنفِيهَااحْمِلْ)قلْنَا:فقالالمؤمنينإلاالعذابمنينجلمِأنهأخبرِوقد،72(

وِقال:4(،0:أهودقَلِيل!إلأمَعَهُآمَنَوَمَاآمَنِوَمَنْالْقَوْلُعَلَيْهِسَبَقمنإِلأَوَأَهْلَكَاثْنَيْنٍ

أَنَا)ومَا:نوحوقال36(:أهودآمَنَ!قَدْمنإِلاَّقَوْمِكَمِنيُومِنَلَنأَنَّهُنُوحإِلَى!الووأُوحِيَ

.(92:هودأ!آمَنُواالملَذِينَبِطَارِدِ

إلآَإِبْرَاهِيمَمِّلَّةعَنيَرْغَبُ)وَمَن:تعالىفقالالإسلامدينهأنإبراهيمعناْخبروكذلك

قَالَأَسْلمْرَبُّهُدُقَالَإِذْ.الصَّالِحينَلَمِنَالاَخِرَةِفِيوَإِنَّهُالدُّنْيَافِياصْطَفَيْنَاهُوَلَقَدِنَفْسَهُسَفِهَمَن

فلاالدِّيَنَلَكُمُاصْطَفَىاللَّهَإِنًّبَنِيَّيَاوَيَعْقُوبُبَنِيهِإبْرَاهِيمُبِهَاوَوَصَّى.الْعَالَمِينَلِرَبِّأَسْلَمْتُ
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وَجْهَهُأَسْلَمَمِّمَّنْدِينًاأحْسَنُ)وَمَنْ:وقال/،(ا-03132:البقرةأ!ومُّسْلِمُونَوَأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنَّ

وبمجموِع،،125:النساءأخلِيلاً!إِبْرَاهِيمِاللَّهُوَاتَّخَذَحَنِيفًاإِبْرَاهِيمَمِلَّةَوَاتَّبَعَمُحْس!نٌوَهُوَلِلَّه

ولارولغدَأَجْرُهُفَلَهُمُحْسنٌوَهُوَلِلَّهِوَجْههُأَسْلَمَمَنْ!الوبَلَى:فقالالسعادةعلقالوصفينهذين

والعملالآخرباليوِمبالإيمانعلقِهكما:1112،البقرة1يحْزَنُونَ!وهُمْولاعَلَيْهمْخَوْفٌ

وَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمنْوَالصَّابِئِينَوَالنَّصَارىهَادُواوَالَّذِينَآمَنُواالَّذِينَ)إِنَّ:قولهفيالصالحِ

.162:البقرةأ!يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهمْخَوْفوَلارَبِّهمْعِندَأَجْرُهُمْفَلَهُمْعمَالحًاوعَملَالاَنجرِ

العملوهوالإحسانمع،للّهالدينإخلاصهوالذيالإسلاماْنعلىيدلوهذا

علىالوعدفإن،متلازمانالصالحبالعملالمقرونوالإيمانهو،بهاللّهأمرالذيالصالح

ماانتفاءتقتضىعلةالخوفانتفاءفإن،العقابوانتفاء،الثوابوهوِواحدوعدالوصفين

خوفلا!فم،يخافونلا:يقللميَحْزَنونَ!وهُمْولاعَلَيْهِمْخوْفٌالا:قالولهذا؟يخافه

،ماضعلىيكونإنماالحزنلأنيحزنوا؟أنعنهمونفى،اللّهيخافونكانواوإنعليهم

قدفإنهالخوفبخلاف،القيامةعَرَصَات)1(فيولاالقبرفيلابحاليحزنونلافهم

أَوْلِيَاءَإِنَّ)أَلا:تعالىقالكما،الباطنفيعليهمخوفولاالجنةدخولقبللهميحصل

.(62،63:أيون!!يَتَّقُونَوَكَانُواآمَنُواالَذِينَ.يحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوفٌلااللَّه

كتابفىكما،بهالجنةدخولتعليقاللّهكتابفيفليسالمجرد،المطلقالإسلاموأما

وَجَنَّ!ٍزَبِّكمْمِّنمَغْفِرَةإلَى)سَابِقُواجكقولهالمجرد،المطلقبالإيمانالجنةدخولتعليقاللّه

:وقال،2(1:الحطيد1!اوَرُسُلِهِباللَّهآمَنُوالِلَّذِينِأُعِدَّتْوَالأَرْضٍالسَّمَاءكَعَرْضٍعَرْفحهَا

ومنالخليلوصفوقد.2،:ايونس!َربِّهِمعندَع!دْققَدَمِلَهُمْأَنًّآمَنُواالَّذِين!اوَبَشِّرِ

فَأَيُّ):فقالبذلكووصفه:26(،العنكبوتألُوط!لَهُ)فَاَمَن:كقولهبالإيماناتبعه

وَهُمالأَمْنُلَهُمُأُوْلَئِكَبِظُلْمإِيمَانَهُميَلْبِسُواوَلَمْآمَنُوا.الَذِينَتَعْلَمُونَكُنتُمْإِنبالأَمْنِأحَقُّالْفَرِيقَيْنِ

طبقاتبأعلىووصفه81-83،،:الا"نعام1!قَوْمِهِعَلَىإبْرَاهِيمَآتيْنَاهَاحُختُنَاوَتِلْكَ.مُّهْتَدُونَ

خاصةللمؤمنينبالرزقدعاإنماوالخليل.!ي!اِمحمدبعدالبريةاْفضلوِهو،الإيمان

:وقال1126،:البقبرةأِالاَخِرِ!ووَالْيَؤمِباللَّهِمنْهُمآمَنَمَنالثَّمَرَاتمِنِأَهْلَهُ)وارْزُقْ:!قال

كُنتُبمْإِنقَوْمِيَامودمىوقَالَ)(281:البقرةألَك!وَمُّسئمَةًأُمَّةَذُرِّيَّتِنَاَومِنلَكَمُسْلِمَيْنِ)وَاجْعَلْنَا

ذُرِّيَّةإِلاَّلِمُوسىآمَنَ)فَمَا:قولهبعد84(:أيونس!ومُّسْلِمِينَكُنتُمإِنتَوَكَّلُوافعَلَيْهِباللَّهِامَنتُم

إِلَى)وَأَوْحَيْنَا:وقال،،83:أيونسيَفْتِنَهُمْ!،أَنوَمَلَئِهِمْفِرْعَوْنَمِّنخَوْفعَلَىقَؤمِهِمِّن

علىكالعبور،القيامةيومالمتعددةالمواقفةوالمراد.فيهبناءلاواسعموضعكل:وهي،عَرْصَةجمع)1(

.3ْ82/والنهايةعرصأ!مادة،العربلسان:انظر.والميزان،الصحفواعطاء،الصراط
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الْمُؤْمِنِين!وَبَشّرِالصّلاةوَأَقيمُواقِبْلَةًبُيُوتكُئمواجْعَلُوابُيُوتًابِمِعرلِقَوْمكُمَاتبَوَّءاأنوأخِيهِمُوسى

تبْيَانَاالْكتَابَعَلَيْكَ)وَنَزَّلْنَا:قولهفيللمسسلمينالمطلقةالبشرىذكرناوقد:87،،ايونسِ

.98،:النحلألِلْمُسْلِمِينَ!وَبُشْرَىوَرَحْمَةًىوَهُدًشيْءٍلّكُلّ

رَبّ.الْعَالَمِينَبِرَبِّ!امَنَّا:فقالوا!أَ،وال!!انبالإسلامالسحرةاللّهوصفوقد

منَّاتَنقِمُوَمَا!ال!:وقالوا،(47،48:الشعراء،112،221:الا!عراف1ي!وهارًونَمًوسى

رَبُّنالَنَايَغْفِرَأَننَطْمِعُإِنَّا):وقالوا،،261:الأعرافأجَاءَتْنَا!هولَمَّارَبِّنَابِآياتآمَنَّاأَنإِلاَّ

مُسْلمينَ!وَتَوَ!نَاصَبْراعَلَيْنَاأَفْرِغْرَبَّنَا!:وقالوا1،5:الشحراءأالْمُؤْمِنِينَ!هوأَوًّلَكُنَّاأَنخطَايَانَا

اَلتًّوْرَاةَأنزَلْنَا!ال!إنَّا:قولهفيبالإسلامإسرائيلبنيأنبياءالفهووصف،1126:الأعراف1

كلهموالا!نبياء،(44:المائدةأهَادُوا!للَّذِينأَسْلَمُواالَّذينالنَّبيُّونَابِهَايَحْكُمُوَنُورٌىهًدًفِيها

أَنالْحَوَارِيِّينَإِلَىأَوْحَيْتُوَإذْ):تعالىفقالوالإسلامبالإيمانالحواريينووصف،مؤمنون

نَحْنُالْحَوَاريُّونَو!ال!قَالَ،111:المائدةأ!هومُسْلِمُونَبِأَنَّنَاواشْهَدْآمَنَّاقَالُواوَبِرَسُولِيبِيآمِنُوا

.(52:عمراناَلأمهومُسْلِمُونَبِأَنّاوَاشْهَدْبِاللَّهِآمَنَّااللّهِأَنصَارُ

،وذلخضعإذادينأ:يديندانمصدروالدين.دينالإسلامأن:الفرقوحقيقة

فيفأصله،وحدهللّهالاستسلامهورسلهبهوبعثالفهارتضاهالذي"الإسلامو"دين

إلهأمعهوعبد،عبدهفمن.سواهمادونوحدهبعبادتهوحدهللّهالخضوعهوالقلب

هووالإسلاممسلما،يكنلمعبادتهعناستكبربليعبدهلمومنمسلمأ،يكنلمآخر،

إذاالرجلأسلم:اللغةأهلقالهكذا،لهوالعبودية،لهالخضوعوهو،للّهالاستسلام

.والجوارحالقلبعمل،العملبابمنالا!صلفيفالإسلام،استسلم

عملالمتضمنالقلبقولبابمنفهو،ومعرفةهـاقرارتصديقفأصلهالإيمانوأما

بإيمانا)الإيمان"!أالنجيفسرفلهذا؟لهتابعوالعمل،التصديقفيهوالأصل،القلب

باستسلام"الإسلاموفسر"،ورسلهوكتبهوملائكتهباللّهالإيمانوهو،وبخضوعهالقلب

النوعبذلكالإيمانيفسرلمج!!كلامهسائرفيوهكذا.الخمسالمبانيهو،مخصوص

علانية،الإسلام:1!لمجو%النجيقالولهذا،أعلىالنوعوذلكبهذا،الإسلامويفسر

تصديقمنالقلبفيما/وأما،الناسيراهاالظاهرةالا!عمالفإن")1(القلبفيوالإيمان

إلايدللاواللازم،عليهتدلقدلوازملهلكن،باطنفهذاورجاءوخشيةوحبومعرفة

ففي.)2(.00يدلفلا،والمنافقالمؤمنيفعلهمالوازمهمنكانفلهذا،ملزومًاكانإذا

.01صتخريجه)1(سبق

لالأصل.بياض)2(
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المسلمونسلممن"المسلم:قال:!رالنبيأنجميعاَهريرةوأبيعمروبناللّهعبدحديث

بأمرالمسلم،ففسر")1(وأموالهمدمائهمعلىالناساْمِنَهُمنوالمؤمن،ويدهلسانهمن

دمائهمعلىيأمنوهأنوهو،باطنبأمرالمؤمنوفسر؟منهالناسسلامةوهوظاهر

منكلوليس،منهالناسسلممأمونًاكانمنفإن،تلكمنأعلىالصفةوهذهوأموالهم

أذاهمتركيكونأنخوفا،إليهيأمنونلاوهمأذاهميتركفقد.مأموئايكونمنهسلموا

قلبه.فيلإيمانلا؟ورهبةلرغبة

للنبيقالرجلاًأن؟!النبيعنعَبَسَةبنعمروعنعميربنعبيدحديثوفي

"السَّمَاحَة:قال؟الإيمانفما:قال"الكلامولينُ،الطعامإطعام":قال؟الإسلامما:!ب!

الكلامِ،لينوكذلك،متعددةلمقاصدالإنسانيفعلهظاهرعملالطعامفإطعاموالصبر")2(

وَتَوَاعوْابالصَّبْرِ:)وَتَوَاعوْاخالىقال،النفسفيفخُلُقَانِوالصبرالسماحةوأما

سماحةفيهشكوراًصباراًيكونأنوهو،ذاكمنأعلىوهذاالبلد:17،،أبِالْمرخمَةِرثو

جَزُوعأَ،الشرمسهإذاهَلُوعأَخُلِقَالذيضدوهذا،المكارهعلىوصبرللإنسانبالرحمة

المصيجة.عندصبرولا،النعمةعندسماحةفيهليسذاكفإنمنوعا،الخيرمسهوإذا

:قال"ويدهلسانهمنالمسلمونسَلِمَ"من:قال؟أفضلالإسلامفأي:الحديثوتمام/

يأ،اللّهرسوليا:قالخُلُقأَ""أحسنهم:قال؟إيمانأَأكملالمؤمنينأي،اللّهرسوليا

الجهادفأي،اللّهرسوليا:قالجَوَادُهُ"وعُقِرَ،دَمُهُأرِيقَ"من:قال؟أشرفالقتل

اللّه،رسوليا:قالاللّه".سبجلفيوأنفسهمبأموالهمجاهدواالذين:"قال؟أفضل

:قال؟أفضلالصلاةفأي،اللّهرسوليا:قالالمُقِلِّ"."جُهْدِ:قال؟أفضلالصدقةفأي

وهذاالسُّوءَ".هَجَرَ:"منقال؟أفضلالهجرةفأي،اللّهرسوليا:قالالقُنُوت"."طول

يأ.روايةوفيمسنداً،يروىوتارةمرسلاً،يروىتارة،عميربنعبيدعنمحفوظ

والصبر"السماحةالإيمان"أفضل.وقولهالغَابر")3(الليل"جَوْفَ:قال؟أفضلالساعات

)4(.ص!النبيعنجابرعنآخروجهمنيروى

الأعمالمعبالقلبللّهبالاستسلامالإسلاميفسرإنما،الا!حاديثسائرفيوهكذا

؟جدهعنأبيهعنحكيمبنبَهْزعنأحمدرواهالذيالمعروفالحديثفيكما،الظاهرة

8صتخريجهسبق)1(

وأحمد،الخئعميْحًبشيبناللهعبدعنومحما)2526(الركاةفيوالنسائي)9144(،الصلاةفيداودأبو)2(

الألبانىوضعفه،الصامتبنعبادةعن5/931،عبسةبنعمروعن385،،4114/

9.صتخريجهسبق)3(

.3003/اْحمد)4(
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فبالذي،آتيكألاهذهأصابعيعددحلفتحتىأتيتكما،الفهرسولياوالفهةقالأنه

لقهقلبكتسلم:"أنقال؟الإسلاموما:قال."الإسلام":قالبه؟بعثكمابالحقبعثك

اْخوان،المفروضةالزكاةوتؤدى،المكتوبةالصلاةتصليواْن،اللّهإلىوجهكتوجهوأن

شتقولأن:"قالرواية")1(.وفيإسلامهبعدأشردًعبدمنالقهيمَبللا،نصيران

مسلمعلىمسلموكل،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،وتخليتلفهوجهيأسلمت

بنمحمد")2(.وروىإليهوجهيوخليت،لقهنفسي"أسلمت:تقوللفظوفيمُحَرَّم"

ل!سلام:ا)إنلمجوالقهرسولقال:قالهريرةأبيعنمعدانبنخالد/حديثمننصر

،الصلاةتقيمواْنشيئًا،بهتشركولاالقهتعبداْنذلكمن،الطريقكمنارومنارأصُوًى

بنيعلىوتسلمالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفوالأمر،رمضانوتصوم،الزكاةوتؤتي

ردتعليكيردوالموإن،الملائكةوعليهمعليكردت،عليكردوافإن،لقيتهمإذاآدم

فمن،علمهمدخلتإذابيتكأهلعلى،وتسليمكعنهمسكَتَّإنولعنتهمالملائكةعليك

وراءالإسلامنَبَذَفقدتركهنومن،تركهالإسلامفيسهمفهوشيئًامنهنانتقص

")3(.ظهره

مجاهدقال2(80:البقرةأ!كادةًالسِّلْمِفِيادْخُلُواآمَنُواالَّذينَأَيُّهَا)يَاةتعالىقالوقد

قولينافىلاوهذاكلها،الإسلامشرائعفيبالدخوليأمرهمالمسلمينفينزلت:وقتادة

-مأمورونكلهمهؤلاء؟لأنيسلملمفيمنأوالكتابأهلمنأسلمفيمن:نزلتقالمن

هو:طائفةوقالت.الإسلامفي:أيالسِّلْم!وفِي):يقولونوالجمهور،بذلك-أيضًا

كماالطاعةهوالإسلامفإن،حقوكِلاهما،عباسابنعنمأثوروكلاهما،الطاعة

وقيل:.كلكمادخلواالمراد:قيلفقد)كاَدةَ!:قولهوأما.الأعمالبابمنأنهتقدم

بعمليؤمرلاالإنسانفإن،الصحيحهووهذا،جميعهالإسلامفيادخلوابهالمراد

نإ)كَادةً!:فقولهكلهملهمخطابادْخُلُوا!):وقوله،عليهيقدربمايؤمروإنما،غيره

مأموراًالإسلاميكونفلاغيرهيسلمحتىالإسلامالإنسانيتركأنلزممجتمعينبهأريد

:أي:بكافةأريدوإن،مسلميقولهلاوهذا،كالجمعةلهالغيرموافقةبشرطإلابه

5/3.)1(أححد

.5/45،)2(أححد

العسقلاني،خلفبنمحمدعنروىفقدالبخاريشرطعلىصحيححديثهذا":وقال121/الحاكم)3(

!ثاذإسنادهذاوليى،مشبدعفغيرهريرةاْبيعنمعدانبنخالدسماعفأما.الشامييزيدبنبثورواحتج

.5217/الحليةفينعيمواْبوالذهبيووافقه،"البعضعلىيتوهمكما

يهتدىوأعلافاطرائقل!سلامأن:أراد.المجهولةالمفازةفيالحجارةمنالمنصوبةالأعلام:والصُّوى

.362/الحديثغريبفيالنهاية:انظر.بها
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)وأَقِيمُوا7(،:الح!يدأ!وَرَسُولِهِبِاللّهِآمِنُوا):كقولهالقرآنأوامرفكل،جميعكمادخلوا

تعالى:وقوله،كافةفيهاقيلوما،البابهذامنكلها56(:الخورأالزكَاةَ!أوَآتُواالصَّلاةَ

تقاتلوه،حتىمشركأتدعوالاكلهمقاتلوهم:أي36(:الخوبة!أكَادةًالْمُشْرِكِينَ!ىوقَاتِلُوا

لاهذافإن،جميعكمأومجتمعينقاتلوهم:المرادليس،العهودنبذبعدأنزلتفإنها

فرائضكانتفإذا،الكفايةعلىفرضوالجهاد،المصلحةبحسبيقاتلونبل،يجب

وإنما؟!الكفايةفروضفيبذلكيؤكدفكيف،بكافةفيهاالمأمورينيؤكدلمالأعيان

.احالان!جه36(:التوبةأكَافَةً!يُقَاتلُونَكُمْ)كَما:وقوله.المقاتلينتعميمالمقصود

مافكل،الحديثهذاعليهدلكماالإسلامجميعفيبالدخولأمرالقهأنوالمقصود

كانوإن،فعلهلزمهالاْعيانعلىواجبأكانفإن،فيهالدخولوجبالإسلاممنكان

كانوإن،ففعلهبالفضلأخذأو،تعينإذاعليهوعزم،وجوبهاعتقدالكفايةعلىواجبأَ

الفه،رسوليا:قالرجلاًأن:جريرحديثوفي،فعلهوأحبحسنهاعخقدمستحبأَ

وتقيم،اللّهعندمنجاءبماوتُقِرّ،اللّهإلاإلهلاأن"ت!هد:قال.الإسلامليصفْ

طويلةقصةفي،أقررت:قال"البيتوتحج،رمضانوتصوم،الزكاةوتؤتي،الصَلاة

شدْقه)2(فييَدُسَّانوملكانجائعا،وكانقتلوأنهجُرْذَان)1(،أخَاقيقَفيوقعأنه:فيها

اللّهرسوَلَمحمداًبأنالإقرارهواللّه".عندمنجاءبماوتقر:"فقوَله)3(،الجنةثمارمن

بذلك.جاءالذيهوفإنه

نحنقالوا:الذينالوفدحديت:الدارانيسليمانأبويرويهالذيالحديثوفي

اْمرتناخمس:خَصْلةعشرةخمس:قالوا"؟إيمانكمعلامة"فما:قال،المؤمنون

فيبهاتَخَفَقْنَاوخمس،بهنأن/نؤمنرسلكأمرتناوخمس،بهننعملأنرسلك

أمرتكمالتيالخمس:"فماقالشيئًا.منهاتكرهأنإلاالإسلامفيعليهاونحن،الجاهلية

ونقيم،القهرسولمحمداً،وأناللّهإلاإلهلاأنن!هدأنقالوا:بها؟"تعملواأنرسلي

أمرتكمالتيالخمس"وما:قال.البيتونحج،رمضانونصوم،الزكاةونؤتي،الصلاة

بعدوالبعث،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللّهنؤمنأنأمرتنا:قالوابها؟"تؤمنواأن

"؟الإسلامفيعليهاوثَبَتُّمْ،الجاهليةفيبهاتخلقتمالتيالخمسوما":قال،الموت

مواطنفيوالصدق،القضاءبِمُرِّوالرِّضَيالرَّخَاءعند،والشكرالبَلاءعندالصبر:قالوا

2/57،النهايةانظرْ.الفأرمنالكبيرالذكروهوجُرَذ،جمع:والجُرْذَانالا!رصميشقوقالأخاقيق)1(

1/258

.""شدقمادة،القاموسانظر.الفمجات-الشتِدق)2(

صححِ.إسماده،4935/أحمد)3(

916
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نأصدْقِهممنكادواحكماء،))علماء:!ب!النبيفقال،بالا!عداءال!ماتةوتركاللقاء،

كماكَنتمإن:خصلةعشرونلكمفتتمخمسًاأزيدكموأنا11:!ي!فقالأنبجاء".يكونوا

عنهاْنتمشىءفيتنافسواولا،تسكنونلاماتبنواولا،تأكلونلاماتجمعوافلا،تقولون

فيماوارغبوا،تعرضونوعليه،ترجعونإليهالذياللّهواتقوا،منتقلونوعنهتزولونغداً

")1(.تخلدونوفيه،تقدمونعليه

بهايؤمنالتيوالخمس،الإسلامفجعلوهابهايعملالتيالخمسبينفرقوافقد

هذا.مثلعلىتدل!حالةالنبيعنالمأثورةالأحاديثوجمجع،الإيمانفجعلوها

أهلمنرجلعن،قلابةأبيعن،أيوبحديثمنأحمد،رواهالذيالحديثوفي

تُسْلِمأن":قالالَإسلام؟وما:/قال"تَسْلَمْاْسْلِمْ":لهقال!النبيأنأبيهعنالشام

"الإيمان":قال؟أفضلالإسلامفأي:قال"ويدكلسانكمنالمسلمونويَسْلَم،للّهقلبك

"الموتبعدوبالبعث،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللّهتؤمن"أن:قال؟الإيمانوما:قال

:قالالسوء"تهجر"اْن:قال؟الهجرةوما:قال"الهجرة":قال؟أفضلالإيمانفأي:قال

لقيتهمإذاالكفارتجاهد"أن:قال؟الجهادوما:قال:"الجهاد"قال؟أفضلالهجرةفأي

عملمنإلاالأعمالأفضلهماعملانا)ثم:!اللّهرسولقالثمتَجْبنُ"ولاتغلُّولا

بعدأي"الأعمالأفضل"هما:وقوله")2(عمرةأو،مبرورة"حجةثلاثأَقالها"لحثلهما"

،الإسلامفيخصوصأَالإيمانجعلالحديثهذاففي،"عملان"ثم:لقوله؟الجهاد

الجهادوجعل،منهأعموالايمانالإيمانفيخصوصمَاالهجرةجعلكما،منهأعموالإسلام

مخلصًالهشريكلاوحدهاللّهتعبدأنفالإسلام.منهأعموالهجرةالهجرةمنخصوصًا

الدين.له

ولا،الاَخرينمنولاالأولينمنلا،غيرهديناأحدمنيقبللاالذياللّهدينوهذا

ذلكضدفإن،ذلكيضادبمالا،رسلهبهأمرتبماإلاإليناالرسلإرسالمععبادتهتكون

اللّهإلاإلهلاأنشهدمنإلامسلمأَيكونفلا؟لم!!حِمهبمحمدالرسلالفهختموقد،معصية

:قالفمن.الإسلامفيالإنسانيدخلبهاالكلمةوهذه،ورسولهعبدهمحمداًوأن

منالرسولبهأمرماالتزاممنلابدثم،صدقفقد،هذاوأرادالكلمةالإسلام

نقصمابقدر/إسلامهنقصشيئًاذلكمنترك،ومنالخمس،كالمبانيالظاهرةالا!عمال

الاْسفارحملفي"المغنىفيالعراقيوقال،للحاكموعزاه(،)1363العمالوكنز،9927/الحليةفينعيمأبو()1

فيوالخطجب،الزهدفيوالبحهقيالحليةفينعيمأبورواه:"144/االدينعلومإحياءأحاديثتخريجفي

".ضعيفبإسخادالحارثبنسويدحديثمنالتاريخ

أبيه.عنمعاويةبنحكيمعن5/3،عبسةبنعمروعنقلابةأبيعن،4114/أحمد)2(



تَرَكَهُ")1(.الإسلاممنسَهْمٌفهوشيئًامنهنأنتقص"من:الحديثفيكما،ذلكمن

ذلكيكونولاعليها،يخيبهفإنه-تعالى-للّهمخلصأَالإنسانعملهاإذاألا!عمالوهذه

هذاالإيمانمنمعهفيكون،اللّهرسولمحمداًوأناللّهإلاإلهلاأنهبقلبهإقرارهمعإلا

ولا،الرَّيْبيقبللامااليقينمنمعهصاحبهيكونأنيستلزملاالإقراروهذاالإقرار،

منكثيروخلق،بمؤمنليسالذيالمسلمعنالمؤمنبهيتميزماسائرولامجاهداًيكونأن

اليقينإلىيصلواولم،الإيمانمنبلوازمهالإسلامهذامعهموظاهراًباطنأَالمسلصفي

جاءاْنهيعرفونلاوقدمجملأ،بالرسولوإقرارهمإسلامهمعلىيثابونفهؤلاء،والجهاد

الرسولأنيبلغهملموإذابكذا،أخبرأنهولا،ملكجاءهأنهيعرفونلاوقد،بكتاب

وأنه،اللّهرسولبأنهالإقرارمنلابدلكن،بهالمفصلالإقرارعليهميكنلمبذلكأخبر

اللّه-عنبهيخبرماكلفيصادقما

فيوقدرهبصفتهمتميزفهذا،ويقينطمأنينةوفيه،تفصيلفيهبهيمتازالذيالإيمانثم

المعادوتفصيلورسلهوكتجهوملائكتهباللّهالإيمانمنمعهمأولئكفإن،والكيفجةالكمية

هؤلاء.يعرفهلاماوالقدر

هؤلاء،معليسمالقلوبهمالتصديقولزوموالثباتاليقينمنقلوبهمففيوأيفحأَ،

الا!عمال،يستلزمالإيمانفإنمسلمأَ،يكونأنلابدمؤمنوكلحقأَ،المؤمنونهموأولحك

علىيتوقفلالهوالعملللّهالاستسلاملا!ن/،المطلقالإيمانهذامؤمنأَمسلمكلوليس

إذاالناسفعامة،غيرهمنويعرفهنفسهمنالإنسانيجدهالفرقوهذا،الخاصالإيمانهذا

للّهالطاعةأهلمنوكانوا،شرائعهوالتزمواالإسلامعلىولدواأوكفربعدأسلموا

إنماقلوبهمإلىالإيمانحقيقةدخولولكن،مجملإيمانومعهممسلمونفهم،ورسوله

اليقينإلىلايصلونلاالناسمنفكثيروإلا،ذلكاللّهأعطاهمإنفشيئًاشيئًايح!مل

ولاكفاراًوليسوا،جاهدوالمابالجهادأمرواولولشكُّوا،شُككواولوالجهاد،إلىولا

منعندهمولا،الرَّيْبَيدرأماويقينهومعرفتهالقلبعلممنعندهمليسبل،منافقين

وماتواالمحنةمنعوفواإنوهؤلاء،والمالالا!هلعلىيقدمونهماولرسولهللّهالحبقوة

بماعليهماللّهينعملمفإن،ريبهمتوجبشبهاتعليهميوردبمنابتلواوإن،الجنةدخلوا

.النفاقمننوعإلىوانتقلوا،مرتابينصارواوإلا،الريبيزيل

قدملماولهذاالوعيد؟أهلمنكانوايجاهدوا،ولمالجهادعليهمتعينإذاوكذلك

ماتفلو.نافقمننافقوالابتلاءالمحنةجاءتفلماأهلها،عامةأسلمالمدينةءروسمَصِالنجي

.168صتخريجهسبق)1(
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الذينحقأالمؤمنينمنيكونواولم،الجنةودخلواالإسلامعلىلماتواالامتحانقبلهؤلاء

لاوَهُمْآمَنَّايَقُولُواأَنيُتْرَكُواأَنالنَّاسُأَحَسِبَ.)المَ:تعالىقال،صدقهمفظهرابتلوا

العنكبوت:أالْكَاذِبِينَ!ووَلَيَعْلَمَنَّصَدَقُواالَّذِينَاللَّهُفَلَيَعْلَمَنَّقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَفَتَنَّاولَقَدْ.يُفْتَنُونَ

مِنَالْخَبيثَيَمِيزَحَتَّىعَلَيْهِأَنتُمْماعَلَىالْمُؤْمِنِينَليَذَرَاللَّهُكَانمَا):ظلىو!الا-3(،

خَيْرأَمحَابَهُفَإِنْحَرْفٍعَفَىاللَّهَيَعْبُدُمَناننَّأسِ!ال!وَمِنَ:وفال،!917:عمرانالطَيب!لم!آل

الْحُبِين!الْخُسْرَالأُهُوَ!لِكَوَالاَ-خرَةَالدُّنْيَاوَجْهِهِ/خَسِرَعلَىانقَلَبَفِتْنَةٌأَصَابَتْهُرَإنْتاا-!

تعالىةبقولهمنهخرجواثمالإيمانفيدخلوابأنهمالمنافقيناللَّهذمولهَذا؟11(:الحِجأ

إلىاللَّهِ!وسَبِيلِعَنفَصَدُّواجُنَّةًأَيْمَانَهُمْوااتَّخَذً.لَكَاذِبًونَالْمًنَافِقِينَإِنَّيَشهدُ)واللَّهً

وقال،-3،ا:المنافقونأ!ويَفْقَهًونَلافَهُمْقُلُوبِهِمْعَلَىفَطُبِعَكَفَرُواثُمَّآمَنُوابِاَنَّهُمْ!ذَلِكَ:قوله

وَايَافٍأَبِاللَّهِقُلْ):قولهإلىسُورَةٌ!وعَلَيْهِغتًنَزَّلَأَنالْمُنَافِقُونَ!يَخذَرُ:الا!خرىالاَىةفي

نُعَذِّبْمِّنكُمْطَائفَةعَننَّعْفُإِنإِيمَانِكُمْبَغدَكَفَرْتُمْقَدْتعْتَذرُوالا.تَسْتَهْزِءُونَكُئتُئموَرَسًولِهِ

بعدكفرزمقد:لهميقولأنأمرهفقد64-66(،:الضوبةأمًجْرِمِينَ!،كَانُوابِأَنَّهُمْطَائِفَةً

إيمانكم.

اْولأَكفرهممعبلسانهمإيمانهمبعدكفرواإنهم:الاَياتهذهمثلعنيقولمنوقول

قد:يقالفلاالكفر،قارنهقدالقلبكفرمعباللسانالإيمانلا!ن؟يصحلا،بقلوبهم

الكفرأظهرزمأنكمأريدوإنالا!مر،نفسفيكافرينيزالوالمفإنهم،إيمانكمبعدكفرزم

مازالواخواصهممعوهم،لخواصهمإلاللناسيظهروالمفهم،الإيمانإظهاركمبعد

وتكلموا،النفاقمنقلوبهمفيماتبينسورةتنزلأنوحذروانافقوالمابلهكذا،

وقد،منافقينزالواماأنهمِعلىاللفظيدلولا،إيمانهمبعدكافرينصاروابالاستهزاء،

الْمَصيرُ.وَبِشْ!جَهَنَّمُوَمَأْواهُمْعَلَيْهِمْوَاغْلًظْوَالْمُنَافِقِينَالْكُفَّارَجَاهِدِالنَّبِيُّأَيُّهَايَا):تعالىقال

نقَمًواوَمَايَنَالُوالَمْبِمَاوَهَمُّواإِسْلامِهِمْبَعْدَوَكَفَرُواالْكُفْرِكَلِمَةَقَالُواوَلَقَدْقَالُوامَاباللَّهِيحْلِفًونَ

أَليمًاعَذَابًااللَّهًيُعَذّبْهُمُيَتَوَلَّوْاوَإِنلَّهًمْخَيْرًايَكُيَتُوبُوالمحإِنفَفملِهِمِنوَرَسًولُهُاللَّهُأَغْنَاهُمًأَنْإِلاَّ

إِسْلامهِمْ!لم.بَعْدَ)وَكَفَرُوا:قالفهنا74(،73:التوبةأ!ووَالآخرَةِالدُّنْيَافِى

إيمَانِكُمْ)1(!لم:)بَعْدَ/قولهفيكونالا!عرابإسلامجنسمنيكونقدالإسلامفهذا

معهمكانحاللهميكنفلم،منافقينزالواماليهونونوقد،سواءإِسئلامِهِمْ!و)بَعْدَ

.أثبتناهماوالصواب"إيمانهم":المطبوعةفي()1
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)فَإِن:فقالالتوبةإلىدعاهمولهذا،والردةالكفرأظهروالكوِنهم،شىءالإيمانِمنفيها

فِيأَلِيمًاعَذَابًا)1(،اللَّهُأ!لميًعَذِّبْهُمًاقودزعنالخودزبعديَتَولَّوْا!وَإِنلَّهُمْخَيْرَايَكُيَتًوبُوا

والعقوبة؟الحدبإقامةالرسولفيجاهدهالكفر،أظهرلمنهوإنماوهذاوَالاَخِرَة!الدُّنْيَا

في!الولهذا!؟عَلَيْهِمْوَاغْلُظْالْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِينَ)جَاهِدِ:قولهسياقفيهذاذكرِولهذا

.74(:التوبةأفث!نَمميرٍوَلاوَلِيٍّمِنالأَرْضِفِيلَهُثمومَا!لأ:تمامها

هؤلاءفإنإيمانهمبعدكفرواالذينغيرإسلامهمبعدكفمِواالذبنالصنفوهؤلاء

لمبماوهَمُواإسلامهمبعدبهاكفرواالتيالكفركلمةقالواوقدقالوا،ماباللّهحلفوا

يقِل:لمفإنه؟مقصودهمإلىي!علوافلم،ذلكفيسعواأنهمعلىيدلوهوينالوا،

ولَئِن!:تعالىقال،وفعلقولمنهمفصدريَنَمالُوا!لَىْ!بِمالكنيفعلوا،لمبما!مموا

لا!:قيلولهذا؟واعتذروافاعترفوا65(:التوبةأ!ههونَفعبنَخُوصكُنَّاإِنَّمالَيَقُولُنَّسأَلْتَهًمْ

فث!مُجْرِمِينَكَانُوابِأَنَّهُمْطَائِفَةًنُعَذِّبْمِّنكُئمطَائفَةٍعَننَّعفُإِنإِيمَانِكُغبعْدكَفَرْتُمقدتَغتَذرًوا

ليسذلكأنظنوابلكفراً،أتواقدأنفسهمعنديكونوالمأنهمعلىفدل:66،التوبةأ

علىفدل،إيمانهبعدصاحبهبهيكفركفرورسولهوآياتهبالفهالاستهزاءأنفبين،بكفر

يظنوهلمولكن،محرمأنهعرفواالذيالمحرمهذاففعلوا،ضعيفإيمانعندهمكانأنه

السلفمنواحدغيرقالوهكذا،جوازهيعتقدوالمفإنهم،بهكفرواكفراًوكانكفراً،

عموا،ثمأبصرواأنهم:البقرةسورةفيالمثللهمضربالذين،المنافقينصفة/في

لإقبالهمالمثلضرب:ومجاهدقتادةقالوكذلك.كفرواثموآمنواأنكروا،ثموعرفوا

الَّذِيكَمَثَلِ)مَثَلُهُمْ:قال،نورهموذهاب،لالرسوٍبهجاءماوسماعهم،المؤمنينعلى

بُكْمٌع!م.ونَيُبْصِرًلاَّظُلُمَاتٍفيوَتَرَكَهُغبِنورِهِمْاللَّهًذهَبَحَوْلَهُماأض!اءَتْفَلَمَّانارًااسشوْقد

عليه.كانواماإلى17،118:البقرةأمهويرْجعًونَلافهًمعمىٌ

فإذا،وأموالهمدمائهمحقنمنالدنيافيحصلما:بالنورالمراد:قالمنقولوأما

خلافعلىِيدلالاَيةفلفظ،ضوءهالنارصاحبسلبكماالضوِءذلكلمملبواماتوا

ويوميَرْجعون!ولافَهُمْعُمْيبُكمٌع!مٌّ.يُبصِرُولطلاَّظُلُمَاتٍفِيوَتَركَهُمْ!ال!:قالفإنه،ذلك

آمَنُوالِلَّذِينَوالْمُنَافِقَاتالْمُنَافِقُونَيَقُولُيَوْم)لم:تعالىقالكماالعذابفييكونونالقيامة

فِيهِبَاطِنُهُبَابلهُبسًورٍبَينَهُملمحفرُبَنُورَافَالْتَمِسُواوَراءكًمْارْجِعُواقِيلنُّورِكُمْمِننَقتَبِسْانظُرونَا

!وأَنفًسَكًمْفَتَنتُمْولَكَنَّكُمْبَلَىقَالُوامَّعَكًمْنَكُنأَلَمْيًنَادُونَهُمْ.الْعَذابُقِبَلِهِمِنوظَاهِرًهُالرَّحْمَةُ

المطبوعة.منساقط)1(
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القيامةيوِميعطيالمنافقإن:السلفمنواحدغيِرقالوقد114،،الحديد:13أالاَية

بَيْنَيسْعَىنُورهُمْمَعَهُآمَنُواوَالَّذِينَالنَّبِيَّاللَّهُيُخْزِيلايَوْم9:تعالىقالولهذا؟يطفأثمنوراً

.8(:التحرليمأ!،لَنَاوَاغْفِرْنُورَنَالَنَاأَتْمِمرَبَّنَايَقُولُونَوَبأَيْمَانِهِمْأَيْدِيهِمْ

نورهملهميتمأنالقهسألوايطفأ،المنافقيننورالمؤمنونرأىإذا:المفسرونقال

الجنة.بهويبلغهم

فيطفأالمنافقفأما،القيامةيومنوراًيعطىإلاالمسلمينمنأحدليس:عباسابن/قال

نُورنَا!هو،لنَاأَتْمِمْرَبَّنَا):يقولفهو،المنافقنورإطفاءمنرأىممافيشفقالمؤمنوأما،نوره

ثابتوهو-سعيدوأبيهريرةأبيحديثمن"الصحيحين"فيثبتفقد:قالكماوهو

منصروفوهو)2(،جابرحديثمنمسلمورواه.)1(ع!يإاالنبيعنأخر-وجوهمن

يذكرالذيالطويلالحديثفيموسىأبيحديثومن-أطولهاوهو-مسعودابنحديث

الشمسيعبدكانمنفيخبعتعبد،كانتماأ!ةكللتتغ:"القيا!ةيومينادىأنهفيه

الطواغيت،الطواغيتيعبدكادمنويتبعالقمر،القمريعبدكانمنويتبع،الشمس

:فيقول،يعرفونالتيصورتهغيرصورةفياللّهفيأتيهممنافقوها،فيهاالا!!ةهذهوتبقى

،عرفناهربناجاءفإذاربنايأتيناحتىمكانناوهذا،منكباللّهنعوذ:فيقولون،ربكمأنا

وفيفيتبعونه".ربناأنت:فيقولون،ربكمأنافيقول،يعرفونالتيصورتهفياللّهفيأتيهم

بها،فتعرفونهآيةوبينهبينكم"هل:فيقولروايةوفي".ساقهعن"فيكشف:رواية

أذنإلانفسهتلقاءمنللّهيسجدكانمنيبقىفلا،ساقهعنفيكشف.نعم:فيقولون

كلما،واحدةطبقةظهرهاللّهجعلإلاورياءنفاقأَيسجدكانمنيبقىولابالسجود،له

فإذاروْوسهمفيرفعونالبقرصَيَاصِي)3(مثلظهورهمفتبقى.قفاهعلىخَرَّيسجدأنأراد

".نوركممننقتبسذرونا:فيقولونالمنافقيننورويطفأوبأيمانهماْيديهمبيننورهم

وقتثمالدنيافيمعهمكانواكماالظاهر،فيالمؤمنينحيحشرونالمنافقينأنفبين

فييسجدوالمفإنهمالسجود،/منيتمكنونلاوأولئك،لربهميسجدونهؤلاء،الحقيقة

الدنيا،فيالعملجنسمنهوالاَخرةفيوالجزاء،للناسالرياءقصدوابل،لهالدنيا

ولهذا؟منهخرجواثم،الإيمانفيدخلواالدنيافيلا!نهم؟طفىثمنوراًأعطوافلهذا

الذينوهؤلاءكفر،ثماَمنفيهمكانلمنهو،المثلوهذا،بذلكالمثللهماللّه!رب

يطفأ.ثمنوراًالآخرةفييعطون

.992()182/الإيمانفىومملم)6573(الرقاقفىالبخارى()1

.316()191/الإيمادفىمملم)2(

.367/النهاية:انظر.صِجصِجَة،قرود:أي)3(
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قتادةوقال.الباطنفيالإسلامإلى:18(البقرةأيَرْجِهًون!لافَهُمْلم9:قالولهذا

فييعني،الإسلامإلىيرجعونلا:السديوقال.ضلالهمعنيرجعونلا:ومقاتل

لبعضهممضروبالمثلوهذاالدنيا،فييكونإنماالمثلوهذا،يظهرونهفهموإلا،الباطن

وهوالاَخر،المثللهمفضربمنافقينيزالوِالمِالذينوأما.كفرواثمآمنواالذينوهم

القولين،أصحوهذا،(91:البقرةأل!وَبرْقٌوَرعْدٌظُلُمَاتٌفِيهِالسَّمَاءِمِّنَكَصَيِّبأَوْمال!:ؤول

على؟لبعضهمالمثلهذاأو،كلهملهممضروبانالمثلانهلاختلفوا:المفسرينفإن

فدل،الأمرينأحدبهايثبتوإنماكَصَيِّب!أَوْمال!:قاللاءنه؟الصوابهووالثاني.قولين

هدْايشبهبعضهمبلالمثلينعنيخرجونلافإنهموهذا،هذامثلهمأنهمعلىذلك

الواويذكربل)أَوْ!ويذكرلمالمثلينيشبهونكلهمكانواولو،هذايشبهوبعفهمهم

العاطفة.

ليس-سيرينابنأوالحسنجالس:كقولهمللتخيير-هاهناأَوْ!مال!:قالمنوقول

:قالمنقولوكذلكالخبر،فييكونلاوالطلبالأمرفييكونالتخييرلا!ن،ب!ىء

يريداللّهفإنبشىء،ليسعليهمالإبهامأو،/المخاطبينلتشكيكأوالواوبمعنى)أوْ!،

.والإبهامالتشكيكيريدلا،والتفهيمالبيانبالا!مثال

بُكْمٌ)عم:الأولالمثلفىقالأنهذلكعلىويدل،حالهمالمؤمنينتفهيموالمقصود

مُحِيطٌوَاللَّهُالْمَوْتِحَذَرَالصَّوَاعِقمِّنَآذَانِهِمفِيأَصَابِعَهُمْيَجعلُون!ال!:افمانيفيقالو!عُمْيٌ

وَلَوْقَامُواعَلَيْهِمْأظْلَمَوَإِذَافيهِمَّشَوْالَهُمأَفحَاءَكُلَّمَاأَبْصَارَهُمْيَخْطَفُالْبَرْقُيكَادُ.بالْكَافرِينَ

فبين2(91،0:البقرةأ!وقَدِيرشَيْءٍكُلِّعَلَىاللَّهَإِنَّوَأَبْصَارِهِمْبِسَمْعِهِمْلَذَهبَاللَّهًشَاءَ

وفي،وأبصارهمبسمعهملذهباللّهشاءولوويبصرونيسمعونأنهمالثانيالمثلفي

إذاالثانيوفي.عميبكمصم،يبصرونلاظلماتفيصارواثميبصرونكانواالأول

وحالضياء،حال:حالانفلهم،قامواعليهمأظلموإذافيهمشواالبرقلهمأضاء

والثاني،ظلمةفيفصارضوءفيكانمنحالفالأول.الظلمةفيبقواوالا!ولون،ظلام

مقامهتوجبالتيالا!حوالعليهتختلفبل،ظلمةفيولاضوءفيلايستقرلممنحال

واسترابته.

)وَالَّذِينَ:فقال)أَوْ!وبحرفمثلين-أِيضأَ-للكفارضرب-سبحانه-أنههذايبين

عِندَهُاللَّهَوَوَجَدَشَيْئًايَجِدْهُلَمْجَاءَهُإذاحَتَىماءَالظَّمْآنُيَحْسَبُهُبِقِيعَةٍكَسَرَابٍأَعْمَالُهُغواكَفَرً

فَوْقِهِمنمَوْجٌفَوْقهِمنمَوْجٌيَغشَاهُلًّجِّيٍبَحْرٍفِيكظُلًمَاتٍ.أوالْحسَابِسَرِيعُوَاللَّهُجِسَابَهُفَوَفَاهُ

لَهُفَمَانُورَالَهُاللًّهُيَجْعَلِلَّمْوَمَنيرَاهَايَكَدْلمْيَدَهُأَخرَجَإِذَابَعْف!ٍفَوْقَبَعْفئهاظُلُمَاتٌسَحَابٌ
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وهوحقعلىأنهصاحبهي!شبالذيالكفرمثلفالا!ول/4(.0الشور:93،أ!نّوليمِن

فلهذا؟يعلملااْنهيعلمولايعلملافإنهحسنا،فرآهعملهسوءلهزينكمن،باطلعلى

ظلماتفيهوبل،شيئأصاحبهيعتقدلاالذيالكفرمثلوالثاني،بقيعةبسرابمثل

جاهلاًيزللمبل،حقعلىأنهاعتقادمعهيكنلمجهلهعظممن،بعضفوقبعضها

متراكمة.ظلماتفيضالأ

بهذامتصفًاوتارةالوصفبهذامتصفأَتارةوالكافرالمنافقيكونفقدوأيضة،

فليسحالوبكل،أحوالهمولتنوعالا!شخاصلتنوعالمثلينفيالتقسيمفيكون،الوصف

ومعنى؟صورةالمثلينلاختلاف؟المثلهذالهضربلمامماثلهوالمثلهذالهضربما

وأولمْكبالنور،مثلهفضربواحدالحقلا!نواحد،مثلإلاللإيمانيضربلمولهذا

وكذلك،المتراكمةبالظلماتاْوبالقيعةكالسراب،لهحقيقةلابضوءالمثللهمضرب

به.ينتفعلاماويبصريسمعمضطربهوأو،عمىثمأبصربمنالمثللهيضربالمنافق

أهلعندالنقلبهاستفاضمماوهذاباطنآ،كفرثماَمنكانمنالمنافقينمنأنفتبين

ذلكيجريوكاننافقوا،ثمآمنواقدرجالكانأنهوالسير،والتفسيربالحديثالعلم

لاءسباب:

امتحنمحنةوِكانت،طائفةذلكلأجلالإيمانعنارتدحولتلما،القبلةأمرمنها:

مِمّنالرَّسُولَيَتَّبِعمنلِنَعْلَمَإلاَّعَلَيْهَاكُنتَالَّتِيالْقبْلَةَجَعَلْنَام!وَمَا:تعالىقال،الناسبهااللّه

إذا:اْي:قال/(431:البقرةأاللَّهُ!وهَدَىالَّذِينَعَلَىإِلآَلَكَبِيرَةًكَانَتْوَإِنعَقِبَيْهِعلَىيَنقَلِبُ

الكعبةفإن؟قبلتكمنجعلهاأنعلمنافيكانالتيالقبلةهيالكعبةأن:والمعنى،حولت

وغيرهإبراهيموقبلة،العتيقالبيتوهيالمقدسبيتمنبكثيراْفضلوحرمهاومسجدها

ولاعيسىولاموسىلا،المقدسبيتإلىيصلىأنأحدأقطاللّهيأمرولمالأنبياء،من

بتحويلكلنمتحنقبلةأولأَجعلناهاولكن،دائمةقبلةلكلنجعلهانكنفلم؟غيرهما

الحكمة-هذهشرعهافيفكان،عقبجهعلىينقلبممنالرسوليتبعمن،فيتبينالناسعنها

وكسرت!ي!النبيوِجه)1(وشُجَّأحديومالمسلمونانهزملما-اْيضأَ-وكذلك

كُنتمإِنالأَعْلَوْنَوَأَنتُمتحْزنُواولاتَهِنُواوَلا!الو:تعالىقال،نافقواطائفةارتد)2(،رَبِاعِيَتُهُ

اللَّهوَليَعْلَمَالنَّاسِبَيْنَنُدَاوِلُهَاالأَيَّامُوَتِلْكَمثْلُهُقَرْحٌالْقَوْمَمَسَّفَقَذقَرْحٌيمْسَسْكُمْإِن.مُّؤْمِنِين

وَيَمْحقَآمَنُواالَّذِينَاللَّهُوَلِيُمَحِّص.الظَّالِمِينيُدِبُلاوَاللّهُشهَدَاءَمِنكُمْوَيَثَّخِذَآمَنُواالَّذِينَ

.!شجج"ةدما،موسلقاا:نظرا0جُرح:أي(1)

."ربع"مادة،المنيرالمصباح:انظر.والنابالثنيةبينالتيالسن:الرباعِيَة)2(
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الْجَمْعَانِالْتَقىيَوْمَأَعمَابَكُمْ)ومَا:تعالىوقال،(14-ا913:عمرانآلأالْكَافرِينَ!

ادْفَغواأَوِاللَّهسَبِيلِفِيفَاتِلُواتَعَالَوْالَهُمْوَقِيلَنَافَقُواالَّذِينَولِيعْلَم.الْمُؤْمِنِينوَلِيَعْلَمَاللَّهِفَبِإِذْن

فِيلَشمَّابَأَفْوَاهِهِميَقُوئونَلِ!يمَانمِنْهُمْأَقرَبًيَومَئذٍلِلْكُفْرِهُمْلاَّتَّبَعْنَاكُمْقِتالاًنَعْلَمُلَوْقَالُوا

نَا!قُوا!والَّذِينَ)وَلِيَعْلَمَ:فقوله(166،167:عمرانآلأ!ويَكْتُمُونَبِمَاأَعْلَمُوَاللّهُقُلُوبِهِمْ

ثانيا،نفاقأجددثمنافقومن،قبلينافقلممنيتناولوهوِنفاقآأحدثفيمنظاهر

منهماْقربذلكقبليكونوالمأنهمايبينللإِيمَان!مِنْهُمأَقْربيَوْمَئِذٍلِلْكُفْرِ)هًمْ:وقولى

/انخزللماأبيئابنفإن،كانوكذلك،أقربلالإيمانيكونواأنوإما،يتساويااْنإمابل

لموهؤلاء،ثلاثمائةنحوكانوا:قيل،الناسثلثمعهانخزلأحد،يوم!يه!النجيعن

،النفاقإلىداعلهميكنلمإذ؟الباطنفيمنافقينكلهمذلكقبليكونوا

خطيبأيقومجمعةيومكلوكان؟بهوالإيمان!يالهالنبيلطاعةمظهراًكانأبيابنفإن

ظهر،إنالناسمنلقليلإلايظهرقلبهفيمايكنولم!يهمالنبيباتباعيأمرالمسجدفي

فلما،عليهمالملكمثلويجعلوهيتوجوهأنعلىعزمواقدكانوا،قومهفيمعظماَوكان

يدعودينذلكقبللهيكنفلموإلا،النفاقعلىالحسدفحمله،ذلكبطلالنبوةجاءت

،ونورهحسنهالفهأظهروقدبديف!يه!ي!آالنبيجاءفلمااليهود،فيهذاكانوإنما؟إليه

معهصار،قينقاعبنييهودعلىونصره،بدريوماللّهنصرهلماسيمالاالقلوبإليهمالت

ابنيعظممنهمكثيروكانقائمأَ،الأنصارعامةفيللإيمانالمقتضىفكانوالدنيا،الدين

يومانخزلفلماالامتياز،توجبمخالفةأظهرأبيابنيكنولم،ويواليهكثيراًتعظييأَأبي

كثير،خلقمعهانخزل-قالكماأو-الصبيانبرأيويأخذ،ورأيهرأييدع:وقالأحد

ذلك.قبلينافقلممنمنهم

كانوافأولئكهنا،ذكرهيطولماإيمانهبعدنافقعمنالا!خبارففي،الجملةوفي

المحنةقبلماتوافلو،المثلبهاللّهضربالذيالضوءهو،إيمانمعهموكان،مسلمين

الذينحقأَ/المؤمنينمنيبهونواولم،عليهيثابونالذيالإسلامهذاعلىماتواوالنفاق

وهذا،بالمحنةالإيمانعنارتدواالذينحقأَالمنافقينمنولا،الإيمانعلىفثبتواامتحنوا

أهلفيهايتضعضعالتيبالمحنابتلواإذا،أكثرهمأوزماننافيالمسلمينمنكئيرحال

كانإذاالردةيظهرمنومنهم.منهمكثيرأوأكثرهموينافقكتيراًإيمانهمينقص،الإيمان

كانأو،العافيةكانتوإذا.عبرةفيهماهذامنغيرناورأىرأيناوقدغالباً،العدو

لكنوظاهراًلاطنأبالرسولمؤمنونهمو،مسلمينكانواعدوهمعلىظاهرينالمسلمون

المحنة.علىيثبتلاإيمانأَ
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!امَنا!و:قالواالذينمنوهوْلاء.المحارموانتهاكالفرائضتركهؤلاءفييكثرولهذا

(41:اسدبراتأ!وقُلُوبِكُمْفِيالإِيمَانُيَدْخُلِوَلَمَّاأَسلَمْنَاقوئواوَلَكِنتُؤْمِنُوالّمْقُل!الو:لهمفتميل

كتابفيأطلقإذاالإيمانهوهذافإنحقًا،المؤمنونهمأهلهالذي،المطلقالإيمان:أي

آمَنواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا):تعالىقالولهذا؟والسنةالكتابعليهدلكما-تعالى-اللّه

الصَّادِقونَ!هُمُأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثًمَّوَرَسُولِهِبِاللَّهِ

والريب،القلوبفيالإيمانتقلقلالتيالمحنعندريبلهميحصلفلم15(،:الحجراتأ

ولهذا؟العلمفيإلايكونلافإنهالشكبخلاف،القلبعملوفيالقلبعلمفييكون

المصيبةولكن،بالحقعالمأكانفإذاوإلاوعملاً،علمأَقلبهاطمأنمنإلاباليقينيوصفلا

الْفؤْمِنونَابْتُلِيَ)هًنَالِكَ:تعالىقاليقينصاحبيكنلمعظيمأَ،جزعًاأورثهالخوفأو

.(11:الا!حزاب1شَدِيدًا!لمزلْزالاًوَزلْزلُوا

علىيردوقد،عليهاللّهيتوبثم،النفاقشعبمنشعبةللمؤمنتعرضما/و!ثيراً

،الشيطانبوساوسيبتلىوالمؤمن.عنهاللّهويدفعه،النفاقيوجبمابعضقلبه

ليجدأحدناإن،اللّهرسوليا:الصحابةقالتكما،صدرهبهايضيقالتيالكفروبوساوس

"ذاك:فقال.بهيتكلمأنمنإليهأحب،الا!رضإلىالسماءمنيَخرَّلئنمانفسهفي

إلىكيدهردالذيلقهالحمد:"قال.بهيتكلمأنيتعاظمما:روايةوفي"،الإيمانصريح

عنودفعه،لهالعظيمةالكراهةهذهمع،الوسواسهذاحصول:أي")1(الوسوسة

أعظمفهذا،غلبهحتىفدافعه،العدوجاءهالذيكالمجاهد،الإيمانصريحمنهو،القلب

الوساوستلككرهوالماصريحأ،صاروإنما.ال!ريحكاللبن،الخالصوال!ريحالجهاد،

صريحأ.فصارالإيمانفخلصودفعوها،الشيطانية

منافقأَ،أوكافراًفصيريجيبهامنالناسفمن،الوساوسهذهمنالخلقلعامةولابد

يصيرأنفإما،الدينطلبإذاإلابهايحسفلاوالذنوبالشهواتقلبهغمرقدمنومنهم

لهميعرضلاماالصلاةفيالوساوسمنللناسيعرضولهذامنافقأ؟يصيرأنوإمامؤمنأ

إليهوالتقربربهإلىالإنابةأرادإذاللعبدتعرضهيكثرالشيطانلا!نيصلوا؟لمإذا

العلمأهللخاصةويعرض،لغيرهميعرضلاماللمصلينيعرضفلهذا؟بهوالاتصال

الوساوسمنوالعبادةالعلمطلابعنديوجدولهذا؟للعامةيعرضمماأكثروالدين

هواهعلىمقبلهوبل،ومنهاجهاللّهشرعيسلكلملأنه؟غيرهمعندليسماوالشبهات

بالعلمربهمإلىالمتوجهينبخلاف،الشيطانطلوب5وهذا،ربهذكرعنغفلةفي

فَاتَّخِذُوهعَدُولَكًمْالشَّيْطَانَإِنَّ):تعالىقال،اللّهعنصدهميطلبعدوهمفإنه؟/والعبادة

.عباسابنعن1034/وأحمد،هريرةأبيعن2(90)132/الإيمانفيمسلم)1(
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قراءةفإن،الرجيمالشيطانمنباللّهيستعيذأنالقراَنقارئأمرولهذاأفاطر:6(،عَدُوَّا!هو

وشفاء،وطيأنينةيقينأَوِتزِيدهِ،العظيمالإيمِاِنالقلبتورثبهاِلمأمورِالوجهِعلىالقرآنَ

خَسَارًا!إِلاَّيزِيدًالظَّالمِينَولاثِلْمُؤِمنينورحْمَةٌشِفاءٌهُوَمَاالْفرْآنمنونُنزِّلُلاا:تعالىوقال

،(138:عمراناَلَللْمُتَّقِينَ!أوموعَظَةٌوَهُدَىللخَّاسِبَيَانٌهَذَا!ال!:تعالىوقال،82ٍ(:الإسراء1

وَهُمْإِيمَانَافَزَادتْهُمْآمَنُواالًّذينَفًأَفَا!ال!:تعالىوقال12،َ:البقرةأللْمُتَّقِينئلأهُدى9:تعالىِوِقال

.1124:التوبةامهويسْتَبشِرون

عنِالقلبيشغلأنبوساوسهيريدفالشيطان،نفسهمنمؤمنكليجدهمماوهذا

قَرَأْت!!ٌذِا:تعالىقالمنهِ،يستعيذأن،القرآنقرأإذا،القارئاللّهفأمرِ،بالقرآنالانتفاعٍ

يتوكَّلُونَ.رَبهِموَعَلىآمَنًواائَذينعَلَىلملْطانلَهُلَيسَإِنَهُ.الِرَّجيمِال!ثَّيْطانمِنبالفهفاسْتَعذْائقُرآن

المستعيذفإن(،89:001-النحلَأمهومُشرِكُونَبِههُموالَّذَينيَتوَلَّوْنَةاَئَذِينَعَلَىلملْطَانًهُإِنَّمَا

عاذفإذا؟بهمستجيربغيرهفالعائذ،الشيطانمنبهمستغيث،إليهلاجى،بهمستجيرباللّه

اللّهقالولذلك،منهويجِيرهالشيطاناللّهِمنٍفيعيذهعليهمتوكلاًبهمستجيراًكانبربهالعبد

إِلاَّيُلَقاهَاوَمَا.حَميمولِيكَأَنَّهُعَدَاوِةٌوبَيْنهبَينَكَالَّذيفإذَاأحسَنُهِيبائَتيم!ادفَع:تعالى

هُوَإِنَّهُبِالئَهفَاسْتَعذْنزغٌالشَّيطَانِمِنيَنزَغَنَّكَوَإِمَّا.عَظيمٍَحَظٍّذُوإلاَّيلَقًّاهَاوَماصمبَرُواانذين

.34َ-36(:أفصلتكا،ائعَليمُالسئَميعً

ماعنهلذهبقالهالو/كله،لأعلم"إني:قالأنهبم!لمجوالنبيعنالصحيحينوفي

العبدطلبعندبالاسخعاذة-سبحانه-")1(.فأمرالرجيمالشيطانمنباللّهأعوذيجد:

العبدإرادةعندعنهليدفعهالشرمنعليهيعرضوعندما،عنهالشيطانيعوقهلئلاًالخير؟

يأتيالشيطانيزال:)الاصط!لله.كِاالنبيقالولهذا؟بالسيئاتالشيطانيأمرهماوعند،للحسنات

ذلكوجدفمناللّه؟خلقمن:يقولحتىكذا؟خلقمنكذا؟خلقمن:فيقولأحدكم

يمنعهأوشرفييوقعهأنالشيطانيطلبعندمابالاسخعاذةفأمر،")2(ولينتهباللّهفليستعذ

.عدوهمعالعدويفعلكماخير،من

بحيثغيرهمنذلكعلىوأقدر،والعبادةالعلمفيرغبةأعظمالإنسانكانوكلما

سليهإن-لهيحصلماكان،أزمذلكفيوإرادتهورغبته،أقوىذلكعلىقوتهتكون

قالولهذا؟أعظم-الشيطانمنهتمكنإن-بهيفتقماوكان،أعظم-الشيطانمناللّه

خيارهم.علماءهمفإنالمسلمينإلا،شرارهاعلماؤهاأمةكل:الشعبي

المسلمينغيرأمةكلأنوذلك،المللفيالإسلامكأهل،الإسلامفيالسنةوأهل

وإنما،هدىعلىوالمسلمون،شرارهمفعلماؤهم؟علماؤهميضلهموإنما،ضالونفهم

.11(،ْأ261ْ9/)ْوالصلةالبرفىومسلم)6115(الا!دبفىالبخارى)1(

.214()134/الإيمانفىومسلم)3276(الخلقبدءفىالبخارى)2(
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وأئمة،الا!مةخيارأئمتهم،السنةأهلوكذلك،خيارهمفعلماوْهم،بعلمائهمالهدىيتبين

عنونهى،الخوارجبقتل!النبيأمرولهذا،الذنوبأهلمنالأمةعلىأضرالبدعأهل

الوساوسمنلهميعرضفصار،والعبادةالعلمفينهمةلهم/وأولئك؟الظلمةالولاةقتال

ذلكمنسلمومن،لغيرهميعرضلاما-فيطيعونها،هدييظنونهاو!م-تضلهمالتي

مسعودابنقالكما؟العلموينابيع،الهدىمصابيحالمتقينأئمةمنكانمنهم

أحْلاس)3(،القلوب،جُدَد)2(الليلسُرُج)1(،الحكمةمصابيح،العلمينابجعكونوا:لا!صححابه

.الأ!رضأهلىعليتخفونوالسماء،أهلىفعتعرفون،التيابخلظناَ"(،انبيو!

/فَصْل

وماتفسيرهاعرفإذا،والحديثالقرآنفيالموجودةالا"لفاظأن:يعلمأنينبغيومما

غيرهم؟ولااللغةاْهلبأقوالالاستدلالإلىذلكفييحتجلمجم!%النبيجهةمنبهاأريد

ونوع.والزكاةكالصلاة؟بالشرعحدهيعرفنوع"أنواعثلاثةالا!سماء":الفقهاءقالولهذا

ولفظ،القبضكلفظبالعرفحدهيرفونوعوالقمر.كالشمس؟باللغةحدهيرف

عباسابنعنوروى.ذلكونحو،(91:النساءبِالْمَعْرُوفِمهوا!(وَعَاشِوُوهُنَّ:!ولىفيا!حروف

يعذرلاوتفسيركلامها،منالعربتعرفهتفسير:أوجهأربعةعلىالقرآنتفسير:قالأنه

فهوعلمهادعيمن،اللّهإلايعلمهلاوتفسيرالعلماء،يعلمهوتفسير،بجهالتهأحد

!ايرا!هـا!لمجضالرسول!نقد،!لكوخووالحجوالصياموالزكاةالصلاةفاسم.كاذب

أرادفلو،معناهايعرفهناكومنوغيرها،الخمرلفظوكذلك،ورسولهاللّىكلامفي

دلالتها،ووجهاشتقاقهافيالكلاموأما،منهيقبللم!النبيبينهمابغيريفسرهاأنأحد

ألفاظحكمةوبيان،العلمفيزيادةهو،الأحكاموتعليل.البيانعلمجخسمنفذاك

هذا.علىيتوقفلابهاالمرادمعرفةلكن؟القرآن

بينقد!لمجيالهفالنبي،/كلههذامنأعظمهيوالكفر،والنفاقوالإسلامالإيمانواسم

استعمالوشواهدبالاشتقاقذلكعلىالاستدلالإلىمعهيحتاجلابيانأَالألفاظبهذهالمراد

ورسوله،اللّىبيانإلىالا!سماءهذهمسمياتفيالرجوعيجبفلهذا؟ذلكونحوالعرب

كلبل،والعامةللخاصةالجملةحيثمنمعلومةالا!سماءهذهمعانيفي،كافٍشاففإنه

مخالفأنهبالاضطرارعلم،الإيمانمعنىفيوالمرجئةالخوارجتقولهماتأملًمن

"سرج،.!ادة،المنيرالمصباحالظر:.المصباحوهو،الئراججبم()1

.جدد"/)!ادة،القاموس:انظر.القلوبأرقاء:أي(2)

"حلس".مادة،المصباح:انظر.البيتفييبسطبسا!وهو،حفسجبم)3(

خلق".!!ادة،القاموس:انظر.التواضععنكنايةومذا؟الباليالثيءوهو،الَخَلَقجبم)4(



كليجعليكنلموأنه،الإيمانتماممنورسولهاللّهطاعةأنبالاضطرارويعلم،للرسول

بهجئتنابمانؤمننحن:!باَلهللنبيقالواقومأَأنقدرلوأنهويعلمكافراً،ذنبأَأذنبمن

بهأمرتمماشىءفينطيعكلاأناإلا،بالشهادتينبألسنتناونقر،شكغيرمنبقلوبنا

الأمانة،نؤديولا،الحديثنصدقولا،نحجولانصومولانصليفلا،عنهونهيت

ونشرب،بهأمرتالذيالخيرمنشيئًانفعلولا،الرحمنصلولابالعهد،نفيولا

وأمتك،أصحابكمنعليهقدرنامنونقتل،الظاهربالزناالمحارمذواتوننكحالخمر؟

لمجسالهالنبيأنعاق!يتوهمكانهلأعدائد،مبمو-نقاتددأبفحأَنقتلئابل،آموالهمونأخذ

لكمويرجى،القيامةيومشفاعتيأهلمنوأنغ،الإيمانكاملومؤمنونأنغ:لهميقول

الخاسأكفرأنغ:لهميقولأنهلالاضطراريعلممسلمكلبل،النهارمنكمأحديدخلألاّ

ذلك.منيتوبوالمإنرقابهمويضرب،بهجئتبما

النجييكنلم،والسارقوالقاذفوالزانيالخمرشاربأنيعلممسلمكلوكذلك

لهمهؤلاءأنيبينعفهالمتواتروالنقلالقرآنبل،قتلهميجبمرتدينيجعلهم!بيما

والزاني،القاذفجلدالقرآنفياللّهذكر،/كياالإسلامعنالمرتدعقوبةغيرعقوبات

مماالقولينفكلا.لقتلهممرتدينكانوا،ولولمجبغالنجيعنمتواتروهذا،السارقوقطع

!بم.الرسولدينمنبالاضطرارفسادهيعلم

يبنونوصاروأ،الطريقهذهعنأعر!والا!نهم،الداخلعليهمدخلإنماالبدعوأهل

المعانيفيوإما،الا!لفاظدلالةفيإماصحتها،يظخونمقدماتعلىالإسلامدين

فإنها،ورسولهاللّهبيانتخالفمقدماتوكل،ورسولهاللّهبيانيتأملونولا.المعقولة

لهيظهربمايتمسكمنعلىالردفيالمعروفةرسالتهفيأحمدتكلمولهذاضلالا"تكون

رسالتهفيذكروكذلك،والتاب!نوالصحابةالرسولببياناستدلالغيرمنالقرآنمن

المسلمين،أئيةسائرطريقةوهذه،المرجئةعلىالردفيالجرجانيالرحمنعبدأبيإلى

فيوقعسبيلهمعنعدلومن،سبيلاًذلكإلىوجدواإذاالرسولبيانعنيعدلونلا

حرمهمماوهذا،الحقغيرأو،يعلملاماورسولهاللّهعلىيقولأنهمضمونهاالتيالبدع

اللَّهِعَلَىتَقُولُواوَأَنوَالْفخشاءِبِالسُّوءِيَأْمُرُكًمملإِإِنَّمَا:ال!يطانفيتعالىوقال،ورسولهاللّه

عَلَىيَقُولُوالاَّأَنالْكِتَابمِّيثَاقُعَلَيْهِميُؤْخَذْأَلَمْمالو:شالىوقال(،916:البقرةأتَعْلَمُونَ!،لامَا

الحديث:فيهجاءالذيبالرأيالقرآنتفسيرمنوهذا:916(الا!عرافأ!الْحَقَّإِلاَّاللَّهِ

)1(.النهار"منمقعدهفلْيَتَجَوَّأْبرأيهالقرآنفيقال"من

،)8408القرآنفضائلفيالكبرىفيوالخسائي،حسن"حديث".وقال)5192(،التفسيرفيالترمذي)1(

.عباسابنعنوهما8508(،
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فييتكلمونأخذوا،ورسولهالفهكلاممعرفةعنعدلوالماالمرجئةأنذلكمتال

هو:اللغةفيالإيمان:يقولواأن/مثلابتدعوها،بطرقوغيرهماوالإسلامالإيمانمسيى

بالإيمانمرادهفيكونيغيرها،لمالعرببلغةالناسخاطبإنماوالرسول.التصديق

ليستفالا!عمال،بالقلبأو،واللسانبالقلبيكونإنماوالتصديق:قالواثم،التصديق

لَّنَا!بِمُؤْمِنٍأَنتَوَمَاماله:قولهالتصديقهوالإيمانأنفيعمدتهمثم،الإيمانم!

لفا.بمصدَق:أي:117أيوسف

سائرذكرمنأكثروالحديثالقرآنفيذكرهتكررقدالإيماناسم:لهمفيقال

السعداءبينويفرق،الخورإلىالظلماتمنالناسيخرجوبه،الدينأصلوهو،الا!لفاظ

معرفةإلىمحتاجمسلم،وكللهذاتابعكلهوالدين،يعاديومنيواليومنوالا!شقياء،

المقدمتين؟هاتينإلىووكله،كلههذابيانأهملقدالرسوليكونأنأفيجوز،ذلك

ونقل.القرآنمنأنهالتصديقهوالإيمانأنعلىبهاستشهدواالذيالشاهدأنومعلوم

إلىيحتاجالإيمانفإن،الكلمةلفظتواترمنأعظمطل!لمجه،النبيعنمتواترالإيمانمعنى

يحفظونيكونوالمالمؤمنينفأكثر.سورةمنكلمةبخلاف،فينقلونهالأمةجميعمعرفة

كثرولهذا،المقدماتهذهمثلعلىمبنيأَالدينأصلبيانيجعلأنيجوزفلا،السورةهذه

وصاروا،السبلوسلكوا،المستقيماللّهصراطعنعدلواالذينبينوالا!طاهـابالنزاع

جاءتهممابعدمنواخخلفواتفرقواالذينومنشيعأَ،وكانوادينهمفرقواالذينمن

مطلق.عامكلامفهذا،البينات

مرادفالإيمانلفظإن:قالالذيفمن،ممنوعةكلاهماالمقدمتانهاتان:يقالثم

إنه:قلتفلم/،الموضعهذافياستعملإذايصحالمعنىأنوهب؟التصديقللفظ

لملكن،المعنىصحلنا،بمؤمنأنتمالنا،بمسلمأنتما:قلتولو؟الترادفيوجب

القائل:قالولوالصَّلاةَ!،)اقيمُوا:اللّهقالوإذا؟مؤمنبلفظالمرادهوهذاإن:قلت

لكنصحيحأ،المعنىكان،الصَلاةافعلوا،الصلاةالتزموا،الصلاةولازموا،الصلاةأتموا

ذلك.علىدلالتهيراد،اللفظيرادفاللفظفكونأقيموا،:معنىعلىهذايدللا

:وجوهمنوذلك،لهمرادفأَهوليس:يقالثم

آمن:يقالبل.بهوآمنِآمنه:يقالولا،صدقه:صدقفإذاللمخبريقالأحدها:أن

قَوْمِهِ!منذُرِّيَّةٌإِلآَلِمُوسىآمَنَ!الوفَمَا:وقال(62:العنكبوتاثةلُوطٌلَهُفَاَمَنَ):قالكما،له

!أَنُؤْمِنُ:لنوحوقالوا،171:اطه!لَكًمْآذَنَأَنْقَبْلَلَهُآمَنتُمْ!فه:فرعونوقال،83(:ايونس

وَيُؤْمِنبِاللَّهِيُؤْمِنُلَّكُمْخَيْرٍأُذُنُقُلْ!ال!:تعالىوقال،،111:!الشعراءالأَرْذَلًونَ!لأوَاتَّبَعَكَلكَ
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47(:المؤمنونأ!وعَابِدُونَلَنَاوقَوْمًهُمَامِثْلنالِبمشريْنِأَنُؤْمِنُفقَالُوابهالو61(،:الشوبةللْمُؤْمِنِين!وأ

.112:الدخاناب!فَاعْتَزِلُونِلِيتُؤْمِنُوالَّمْمالووإِن:وقال

بنفسهيتعدىماعلىتدخلاللام.قيل.لنابمصدقأنتما:يقالفقد:قيلفإن

:فيقالباجتماعهما،أومصدراً،أوفاعلاسمبكونهأوبخأخيرهإما،عملهضعفإذا

لربه،متقلربهعابدهو:قيلالفاعلباسمذكرإذاثم،ويتقجهويخافهاللّهيعبدفلان

ذكرتدماذا،لربهراهبهِو:تقولثم،اللهيَرْهَبفلانتقولوكذلك،لربهخائف

لِرَبِّهِمْهُمْللَذينَوَرَحْمَةٌهُدىقًسْخَتِهَابهال!وَفِي:كقوله،باللامتقويه،وأخرتهالفعل

بنفسه،/فعداه(15:النحلأ!فَارْهَبُونِفَإِيَّايَ):قالوقد،(451:الا!عراف1!يَرْهَبُونَ

مال!لِرَبِّهِمْ!و:هنالكوقوله.""فلى:قولهمنفَإيَّاييمال!:قولههنافإن،اللامذكروهناك

بالياء،الجرضميرمنأكمل،المنصوبالمنفصلالضميرفإن"ربهم"،:قولهمنأزم

كُنتُمْإِدمالو:قولههذاومن،تجرلِدهمنوأزمأولىباللامفتقويتهظاهر،اسموهناك

لَغَائِظُونَ!لَنَامال!وَإِنَّهُمْ:قولهوكذلك،رؤياهعبرت:ويقال،143:الهـايوسفتَعْبُرُونللرُّءْيَا

ما:القائلفيقول،كثيرومثله،لهغظت:يقاللا،غظته:يقالوإنما15،هالشعراء:ا

:يقاللا،صدقته:يقالفإنمادمالا،فاعلاسملكونه،اللامفيهأدخللنا،بمصددتىأنت

فإنه،الإيمانلفظبخلافوهذاصدقتنا،مالقالوا:،الفعلذكرواولو،لهصدقت

:يقالكما،لهآمنت:يقالوإنما،قطآمنته:يقاللادائمأَ،باللامالضميرإلىتعدى

بينهماأنمع،التصديقبلفظتفسيرهمنأقربالإقراربلفظتفسيرهفكان.لهأقررت

فرقأَ.

غيبأومشاهدةعنمخبركلفإن،المعنىفيالتصديقللفظمرادفأَليسأنه:الثالْي

له:قيل،فوقناالسماء:قالفمن.كذبت:يقالكما،صدقت:اللغةفيلهيقال

لم،غائبعنالخبرفيإلايستعملفلاالإيمانلفظوأما،كذب:يقالكما،صدق

:يقالأنه،وغربت،الشمسطلعت:كقوله،مشاهدةعنأخبرمنأنالكلامفييوجد

وما،صدقناهم:يقال،ونحوهموال!هودالمحدثونولهذا؟صدقناه:يقالكما.آمناه

المخبر؟عليهيؤتمنخبرفييستعملفإنما.الا!منمنمشتقالإيمانفإن،لهمآمنا:يقال

)آمنلفظوغيرهالقرآنفيقطيوجدلمولهذاالمخبر؟عليهيؤتمنإلذيالغائبكالأمر

أحدهما:صدقِيقالالشىء،/معرفةفياشتركاإذاوالاثنان،النوعهذافيإلاله(،

لُوط!هولَىُ)فآمَن:قال"ولهذاعليهائتمنهعنهغائبأَيكنلملأنه،لهآمن:يقال،ولاصاحبه

مالؤيُؤْمِنُ،7(1:أطهلألَهُ)-امَنتُمْ،(47:المؤمضنالهـأمِثْلِنَالِبَشَرَيْنِأَنُؤْمِنُ)،(62:ا!نحبوتأ
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مأمونوهوعنهغابمما.بهأخبروافيما،فيصدقهم161:التوبهأ!لِلْفومِنِينَويُؤْمِقُبِاللَّهِ

عليهيدلكما،والأمانةالائتمانومعنىالتصديقمعنىمتضمنفاللفظ،ذلكعلىعنده

!قرلا:أي117:أيوسفلَنَا!بِمُؤْمِنأَنتَ)وَمَا:قالواولهذا،والاشتقاقالاستعمال

علىيؤثمنممنعندهيكونوالملا!نهم؟صادقينكناولوإليهتطمئنولا،بهتثقولابخبرنا

لهم.ياْمنلمصدقوافلو.ذلك

المعلوممنفإنه،التصديقكلفظبالتكذيبيقابللماللغةفيالإيمانلفظأن:الثالث

يقالولا،كذبناهاْوصدقناه:ويقال،كذبتاْوصدقت:لهيقالمخبركلأناللغةفي

فيالمعروفبل،لهمكذبأولهمؤمنأنت:يقالولا،كذبناهاْولهآمنامخبرةلكل

لوبل،بالتكذيبيختصلاوالكفركافر،أومؤمنهو:يقال.الكفرلفظالإيمانمقابلة

أوافقك،ولاوأخالفكوأبغضكأعاديكبل،أتبعكلالكنصادقأنكأعلمأنا:قال

الإيمانأنعلم،فقطالتكذيبهوليسللإيمانالمقابلالكفركانفلما،أعظمكفرهلكان

وامتناعأومعاداةمخالفةويكونتكذيبأَيكونالكفركانإذابل،فقطالتصديقهوليس

مجرديكفيلاوانقيادوموالاةموافقةمعتصديقأالإيمانيكونأنبدفلا،تكذيببلا

التصديقمعالانقيادمنالامتناعكانكما،الإيمانمسمىجزءالإسلامفيكون،التصديق

العمل.هووهذاللأمر،منقاداًمسلمأمؤمنكليكونأنفيجب،الكفرمسمىجزء

به.يؤمنبماالإيمانفسر!بالهفالرسول:قيل/فإن

بهيؤمنأنيجبنفسهوهو،لهيؤمنمايذكرلمبهيؤمنماذكرفالرسول:قيل

نأعلينابهآمناغيبكلوليس،بهأخبرناعنهاغيبثبوتهحيثمنبهفالإيمان،لهويؤمن

بهالإيمانيجبوالرسول،طاعتهيوجبالذيفهولهالإيمانمنيجبماوأما،نطيعه

به.الإيمانتماممنالفهوطاعة،للّهطاعةطاعتهفإنوأيضأَهذا،يعرفأنفينبغي،وله

ضدهوالذيالامنمناللغةفيأصلهالإيمان:يقولمنالناسمنأن:الرابع

)1(ْ.0وأنشدوا.الأمنفيداخلاًصار:أيفآسنالخوف

التصديقإنتفقولهمللتصديقمرادفأنهفرضإذاإنه:فيقال،الثانيةالمقدمةوأما

:جوابانعنه؟اللسانأوبالقلبإلايكونلا

اْنه!كيهالنبيعنالصحيحفيثبتكماتصديقأَ،تسمىالا!فعالبل،المغ:أحدهما

وزناهاتزنىواليد،السمعوزناهاتزنىوالا!ذنالنظر،وزناهماتزنيان"العينان:قال

وأذلكيصدقوالفرج،ويشتهيذلكيتمنىوالقلب،المشيوزناهاتزنىوالرجل،البطش

بالأصل.بياض)1(
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:الجوهريقال.والخلفالسلفمنوطوائفاللغةأهلقالوكذلك")1(.يكذبه

الحسنوقال.بالعملقولهيصدقالذيويكون.التصديقالدائم:الفسئيقمثالوالصذيق

،الأعمالوصدقتهالقلوبفيوقرماولكنهبالتمنيولابالتحليالإيمانليس:البصري

حدثنا:الدوريعباسرواهكما،وجهغيرمنعنهيروىالحسنعنمشهور/وهذا

ولكن،بالتمنيولابالتحليالإيمانليس:قالالحسنعنالناجيعبجدةاْبوحدثنا،حجاج

قوله،عليهالفهردصالحِغيروعملحسنأقالمن.الأعمالوصدقتهالقلبفيوقرما

الطَّيِبُالْكَلِمُيَصْعَدُ)إِليْه:يقولاللّهبأنذلك؟العملرفعهصالحأوعملحسنأقالومن

الوجهإن.منبطةابنورواه،01:أفاطريَرْفَعُهُ!الصَّالحُوَالْعَمَلُ

حليةيصيرأن:يعنى"بالتحلي":وقوله،الكلام:يعني"بالتمنيالإيمان"ليس:وقوله

منولاالقولمنيظهرماهوليس:ومعناه،قلبهمنحقيقةغيرمنفيظهره،لهظاهرة

القلبفيأنيصدقفالعمل،الأعمالوصدقتهالقلبفيوقرماولكن،الظاهرةالحلية

للعملمستلزمالقلبفيمالأن؟إيمانأقلبهفيأنكذب،عمليكنلموإذاإيمانأَ

.الملزومانتفاءعلىيدلاللازموانتفاء.الظاهر

بنسعيدإلىكتبمروانبنالملكعبدأن،بإسنادهالمروزينصربنمحمدروىوقد

نأ،التصديقهوفالإيمان،الإيمانعنسألت:عنهافأجابه.المسائلهذهعنيسألهجبير

وباليوم،رسولمناْرسلوما،كتابمنالقهاْنزلوماوملائكتهباللّهالعبديصدق

وما،القرآنمنبهصدقبماالعبديعملأنةوالتصديق،التصديقعنوسألتالاَخر.

عليه،يصرولممنهوتاباللّهواستغفر،ذنبأنهعرففيهوفرطمنهشىءعنضعف

أهلمنرجلأتجدلنفإنك،العبادةهوفالدين،الدينعنوتسأل.التصديقهو/فذلك

عنوتسأل.لهدينلاصارإلاآخردينفييدخللاثم،دينأهلعبادةتركالدين

آثرفقد،عنهنهاهوفيمابهأمرهفيماالفهأطاعمنأنهذلك،الطاعةهيوالعبادة،العبادة

قالالفهأنترىألا،الشيطانعبدفقد،وعملهدينهفيِالشيطانأطاعومن،اللّهعبادة

كانتوإنما6،،0:أيسالشَّيْطَانَ!تَعْبُدُوالأَأَنآدَمَبنِييَاإِلَيْكُمْأَعْهَدْ)أَلَمْ:فرطواللذين

دينهم.فيأطاعوهأنهمالشيطانعبادتهم

:قالعطيةبنِحسان،حدثناالأوزاعيمسلمبنالوليد:حدثناموسىبنأسدوقال

اللَّهُذُكِرَإِذَاالَّذِينالْمُؤْمِنُونَ)إنَّمَاتتعالىالفه،قالالعملإلىصاراللّهكتابفيالإيمان

وَمِمَّاالصَّلاةَيُقِيمُونَالَّذِينَ):فقالالعملإلىصيرهمثم2(.:الا!نفال1قُلُوبُهُمْ!والاَيةوَجِلَتْ

وَأَقَامُواتَابُوا)فَإِن:تعالىقال:يقولالأوزاعيوسمعت:قال.3(:الاءنفاليُنفِقُونَ!أرزَقْنَاهُمْ

.8اصتخريجهسبق()1
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بهوالتصديق،باللسانباللّهوالإيمان،،11:التوبةأالدِّينِ!لحفِيفَإخْوَانُكُمْالزَّكَاةَوَاتَوُاالصَّلاة

قولوالإيمان،بالعملوالإيمان،بالإقرارالإسلام:نقولكنا:الزهريعنمَعْمَروقال

كانفإن؟وعملهقولهيوزنإلاأحدمنومابالآخر،إلاأحدهماينفعلا،قرينانوعمل

الفه،إلىيصعدلمعملهمنأوزنكلامهكانوإن؟الفهإلىصعدقولهمنأوزنعمله

إسحاقأبيعن:عمروبنمعاويةوقال.المعروف5/بإسنادالطلمنكيعمروأبوورواه

إلاوالقولالإيمانيستقيمولا،بالقولإلاالإيمانيستقيملا:قالالأوزاعيعن،الفَزَارِيّ

للسنة.موافقةبنيةإلاوالعملوالقولالإيمانيستقيمولا،بالعمل

والإيمانالإيمانمنالعمل،والعملالإيمانبينيفرقونلاسلفنا،منمضىمنوكان

فمن.العملويصدقهاسمهاالا!ديانهذهيجمعكمايجمعاسمالإيمانوإنما،العملمن

ومن.لهاانفصاملاالتيالوثقىالعروةفتلك،بعملهوصدق،بقلبه،وعرفبلسانهآمن

وهذا.الخاسرينمنالاَخرةفيكانبعملهيصدقولم،بقلبهيعرفولم،بلسانهقال

ورووا،للقولمصدقأالعمليجعلونأنهم،والخلفالسلفمنواحدغيرعنمعروف

أبيبنليثعن،عياضبنالفضيلحدثناأسد:بنمعاذرواهكما!لمج!النجيعنذلك

الإقرار::"الإيمانفقال.الإيمانعن!يفالنبيسألذرأباأنمجاهد:عن،سليم

إلىوَالْمَغْرِب!الْمَشْرِققبَلَوُجُوهَكمْتُولُّواأَنالْبِرَّلَيْس!الوتلاثم"،بالعملوالتصديق

.()177،1:البقرةأ!والْمُتَّقُونَهُمُم!وَأُوْلَكَ:قوله

،الرسوللفظهواللفظهذاكانفإن،وجهغيرمنمرويهذاذرأبيحديث:قلت

صدق:يقالأنهلغتهمفيالمعروفمنأنهعلىدل،بالمعنىرووهكانواوإن،كلامفلا

كله.تصديقالإيمان:الهرويالإسلامشيخقالوكذلك،بعملهقوله

اْنكما،مخصوص/تصديقفهو،التصديقأصلهكانإذاأنهتالثالْيالجوابوكذلك

وهذا،مخصوصإمساكوالصمِام،مخصوصقصدوالحج،مخصوصدعاءالصلاة

يقتضياللازمانتفاءفإن،الإطلاقعندمسماهفيداخلةلوازمهصارتلوازملهالت!ديق

باللزوم؟أوبالتضمنالعملعلىدالالإيمانهل:لفظيًاالنزاعويبقى،الملزومانتفاء

وإلا،لفظينزاعهوالمساْلةهذهفيالسنةاْهلبينالتنازعأكثرأن:يعرفأنينبغيومما

ذلك،قالمنأولوهوسليمانأبيبنكحماد-الفقهاءمنقولالإيمانبأنفالقائلون

مردوية.وابنحميدبنوعبدحازمأبياب!إلىوعزاه1916/المنثورالدرفيالسيوطي)1(
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أصحابأنعلىالسنةعلماءجميعمعمتفقون-وغيرهمالكوفةأهلمناتبعهومن

فهم،جبريلكإيمانكاملإيمانهمإنقالوا:وإنوالوعيد،الذمتحتداخلونالذنوب

مستحقأَصاحبهيكون،المحرماتفعلومعالمفرو!،العملبدونالإيمانإن.يقولون

الناريدخلمنالكبائرأهلمنبأن-أيضًا-ويقولون.الجياعةتقولهكها،والعقابللذم

أنهعلىمتفقونالسنةأهكمنالإيماناسمالفاسقعنينفونوالذين،الجياعةتقولهكيا

باطنأَمقرينكانواإذاالذنوبأصحابفينزاعالملةفقهاءبينفليس.الخارفييخلدلا

مخهمالخاريدخلوأنهالوعيد،أهلمنأنهمعنهتواتروما،الرسولبهجاءبماوظاهراً

مرتدينيكونونولاأحد،فيهامخهميخلدولاإليها،بدخولهورسولهاللّهأخبرمن

،كالخوارجالخار،فيبتخليدهميقولمنقولالمنحرفةالا!قوالولكنالدماء،مباحي

نقفبل،الناريدخلمخهمأحداًأننعلمما:يقولونالذينالمرجحةغلاةوقول.والمعحزلة

.العامبالنفيالجزمالمرجحةغلاةبعضعنوحكى.كلههذافي

لمهو،الإيمانوغيرهموالشاربوالزانيالسارقعننفىالذي:للخوارجويقال/

إلاأحداًيقتلولم،بالقطعوهذابالجلدهذاعاقببل،الإسلامعنمرتدينيجعلهم

يرجموهذا،الاستتابةبعدبالسيفيقتلالمرتدفإنالمرتد،قتليقتلهولم،المحصنالزاني

عنمرتدينعندهفليسوا،الإيمانعنهمنفيوإنأنهعلىذلكفدل،استتابةبلابالحجارة

الكفر،ويبطنونالإسلاميظهرونكانواالذينكالمنافقينوليسوا،ذنوبهمظهورمعالإسلام

ظاهر.ذنبعلىإلايعاقبهملم5صأولئك

نقلهاشرعيةأسماءاللغةفيهل،الخاستنازع"الإيمان"مسألةفيالكلاموبسبهب

لكن،اللغةفيعليهكانتماعلىالشرعفيباقيةأنهاأو،اللغةفيمسماهاعنالشارع

و"الصلاة"اسمفيقالواوهكذا؟،الا!سماءمعنىفيلاأحكامهافيزادالشارع

فيزادلكن،اللغويمعناهاعلىالشارعكلامفيباقيةإنهاو"الحج"و"الصيام""الزكاة"

.واللسانبالقلبيحصلوذلكالتصديقمجردهوالإيمانأنومقصودهمأحكامها.

اللغةإلىبالنسبةفهي.العرفأهلتصرففيهاتصرفالشارعأنإلىثالثةطائفةوذهبت

حقيقة.الشارععرفإلىوبالخسبةمجاز،

كما،مطلقةلامقيدةاستعملهاولكنيغيرها،ولمِينقلهالمالشارعأنوالتحقيق

!جاورى79،،:عمراناَلأالْبيْت!حِجُّالنَّاسِعلَى)وَلِلَّهِ:تعالىكقوله،نظائرهايستعمل

فلم:158(البقرةأاعْتَمَر!أَوِالْبَيْ!حجَّ،)!منْ:قولهوكذلك،البيتحجوهو،خاصأَ

تغييرغيرمننفسهاللفظعليهدلمخصوصلقصدقصد،بللكلمتناولاَالحجيكن/لفظ
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:قالإذاوالشاعر،اللغة

المزعفراالزبرقانسبيحجونكثيرةحلولأَعوفمنوأشهد

الحجذلكأنومعلوم،المزعفراالزبرقانسببحجلفظهقيدوقد،باللغةمتكلمأَكان

عليهدلتبهاللّهاْمرالذيالمخصوصالحجفكذلك،الإضافةعليهدل!المخصوص

حجأنهتبينالعهدلامكانت،عليكفرضالحج:قيلفإذا؟باللامالتعريفاْوالإضافة

وذهابخيرهازيادةالنفسوزكاة،النفسبهتزكولمااسمهي"الزكاة"وكذلك.البيت

مِنْ)خُذْ:تعالىقالكيا،النفسبهتزكوماأعظممنالناسإلىوالإحسانشرها

به،تزكومماالفواحشتركوكذلك.،3:01الضوِبةأ!بهَاوَتزَكّيهِمتُطَهِّرُهُمْعدَقَةًأَمْوَالِ!

واْصل2ِ(1:النورأأَبَدًا!وأَحَدمِّنْمِنكًمزَكَىمَاوَرَحْمتُهُعَلًيْكُمْاَللَّهفَضْلُ)وَلَوْلا:رهـالى!ال

يُؤْتُونلاالَّذِين.للْمُشْرِكِينَ:)وَوَيْلٌتعالىقال،لفهالدين!اخلاصبالتوحيدزكاتها

التوحيد.المفسرينعندوهي7،،6:أفصلتالزَّكَاةَ!

إذاالزكاةلفظفصار،المفروضةالزكاةوسماها،الواجبمقدار!بم%النبيبينوقد

وينسبوننقلوِهالعرفأهليكونماالا!سماءومنالعهد،لا!جلإليهاينصرفباللامعرف

فَامْسَحواطَيِّبَاععِيدًا)فَتَيَمَّمُوا:قالتحالىاللّهفإن"التيمم"،لفظمثل،الشارعإلىذلك

اللغة،فيالمعروفمعناهفياستعمل""التيممفلفظ6(،:الشدةأمِّنْهُ!وَأَيْديكمبوُجُوهِكُمْ

عرففيالتيمملفظفصار،منهوالأيديالوجوهبمسحأمرثمالصعيد،بتيممأمرفإنه

الصعيدتيممبينفرقالشارعبل،الشارعلغة/هووليس،المسحهذافيهيدخلالفقهاء

وكتبهوملائكتهبالفهبالإيمانمقيداًبهأمر"الإيمان"ولفظ،بعدهيكونالذيالمسحوبين

مقيداً،"الكفر"لفظوكذلك،العالمينربلقهبالاستسلام""الإسلاملفظوكذلك،ورسله

كلامهم،منماْخوذلكنه،بهتكلمتالعربتكنلمإنه:قيلقد"النفادتى"لفظولكن

فيوالنفقاليِرْبُوع)1(،نَافقَاءُ:ومنه،ماتتإذاالدابةنفقت:ومنه،خرجيشبهنفقفإن

هوفالمنافق35(،:الاْنعامأَ!الأَرْضِفِينَفَقًاتَبْتَغِيَأَناسْتَطَعْتَ)فَإن:تعالىقالالأرض

ومن.الإيمانمننفا!تىبأنهالنفاقوقيدظاهراً،فيهدخولهبعدباطنَأَالإيمانمنخرجالذي

هوالقرآنفيالذيالنفاقلكن،عليهمنافقأَالملكطاعةعنخرجمنيسمىمنالناس

بغيرها،الناسكخطابالأسماءبهذهللناسورسولهاللّهفخطاب.الرسولعلىالنفاق

أنواعأَ.يحتملمطلقلاخاصمقيدخطابوهو

منها،أطولوأذناهذَنَبُهلكن،الفأرةنحودُويبة:واليربوع.غيرهاويظهريكتمها،اليربوعجَحَرَةإحدىالثافقَاء:)1(

.!ربع9مادة،المنيروالمصباح،نفق""مادة،القاموس:انظر.يديهمنأطولورجَلاه
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اْنهولا،مخقولةإنها:يقالفلاعليها،دلوالاسم،الخصائصتلكالرسولبينوقد

لم،الشارعبمراديختصوجهعلىاستعملإنماالاشمبل،الاسمدونالحكمفيزيد

الصلاةعرَّفهمأنبعد11(،:ْالبقرةأ!الصَّلاةَ)أَقِيموا:قالإنماوهو،مطلقأَيستعمل

لاوهمالصلاةلفظيردلميعرفونهاالتيالصلاةإلىمنصرفأالتعريففكان،بهاالمأمور

مجملإنهأو،اللغويللمعنيعامإنه:الصلاةلفظفيقالمنكلولهذا؟معناهيعرفون

وردإنمااللفظهذافإن،ضعيفةالهمفأقوٍ؟ذلكونحووالشرعيِاللغويالمعخىبينلتردده

وسورة(9،01:ا!قأ!وعلَّىإِذَاعَبْدا.يَنْهَىالَّذِي)أَرأَيْتَ:كقولهفالخبر،أمراًأونجراً

نهىقد-غيرهأوجهلأبوإما-الكفاربعض/وكان،القرآنمننزلماأولمن)اقْرأ(

الهولمنرأىساجداًراَهفلما.عنقهلا!طأنيصليرأيتهلحن:وقالالصلاةعن!يالهالنبي

علمتفقد!صَلَّىإِذَاعَبْدا.يَنْهَىالَّذي)أَرَأَيْتَ:قيلفإذا،عقبجهعلىنكوصهأوجبما

.عمومولااللفظفيإجمالبلاالواقعةالصلاةتلك

بمواقيتهاالصلواتلمج!النبيأقامالمعراجليلةالخمسالصلواتفرضتلماإنهثم

فإذا.!بيهبالنبييأتمونوالمسلمون.مج!يمالنبييؤمجبرائيلوكان،اليومذلكصبيحة

لهكانتذلكقبلإنه:وقيل،الصلاةتلكأنهاعرفوا!الملاةَ)أَقِيمُوا:لهمقيل

إلاالا!سماءهذهمنباسميخاطبوافلم،معروفةأيضأفكانتالنهار،طرفيصلاتان

وصوع،و!ىاءً!ج!يسمىطكليتناولولا،ذلكفيإجمالفلا.عندهممعلومومسماه

يرد.لموذلك،مطلقأَاللفظكانإذايكونإنماهذافإن

سألوإنما،الأمورأظهرمنعندهمذلكمعنىكانوقد"و"الإسلام"الإيمان"وكذلك

")1(؟دينكميعلمكمجاءكمجبريل"هذا:وقاليسمعونوهمذلكعنول4!حِمهالنبيجبريل

اْدنىعلىيقتصروالئلاتقصدأنينبغيالتيوحقائقهاالا"سماءهذهكماللهمليبين

تردهالذيالطوافهذاالمسكين"لي!:قالاْنهالصحيحالحديثفيكماوهذامسمياتها،

لهيفطنولا،يغنيهغنىيجدلاالذيالمسكينولكن،والتمرتانوالتمرةواللقمتاناللقمة

وكان،المحتاجوأنهالمسكينيعرفونكانوافهم.إلحافأ")2(الناسيسألولا،عليهفيتصدق

حاجتهيظهرالذياْنمج!والنبيفبين،بالسؤالحاجتهيظهرفيمنعندهممشهوراًذلك/

وهو،الحرفةبمنزلةلهوالسؤال،لهالناسبإعطاءمسكنتهتزول،يعطونهوالناسبالسؤال

.7صتخريجهسبق)1(

فيوالدارمي)2571(،الزكاةفيوالنسائي(0/1101)93الزكاةفىومسلم،()1476الزكاةفيالبخاري)2(

.هريرةأبيعنكلهم2،316/وأحمد)7(،2239/!ك!ل!-صالنبيصفةفيوالموطأ1،937/الزكاة

.4237/النهايةانظرْ.فيهاوبالغألَحّإذا:المسألةفيألحفمِن."إنحَافا"وقولهْ
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يعطيهمنوجدإذافهو،كفايتهغيرهامنيعطلمإذاالزكاةمنيستحقمسكننأَكانوإن

هوفهذا.فيعطىيعرفولايسأللاالذيالمحتاجالمسكينوإنمامسكينا،يبقلمكفايته

يسأله،منبعطاءتندفعمسكنتهوذاكقطعأَ،مسكينفإنهالعطاء،فييقدمأنيجبالذي

فليس،الإسلامفيداخلواجبكلههذاأنيريد،"الخمسهو:"الإسلامقولهوكذلك

الوجههذاعلىيكونأنيجبالإيمانوكذلك،بالشهادتينبالإقراريكتفيأنللإنسان

بهذا.الإسلامو!فولهذا؟المجملبالإيمانفيهيكتفيلا،المفصل

الا"ربعةالا!عمالوأماكافر،فهوبالشهادتينيأتلممنأنهعلىالمسلموناتفقوقد

بالذنب،يكفرلاأنهعلىمتفقونالسنةأهلقلنا:إذاونحنتاركها،تكفيرفيفاختلفوا

مشهور.نزاعتاركهاتكفيرففيالمبانيهذهوأما،والشربكالزناالمعا!يبهنريدفإنما

وهومنها،واحدةتركمنيكفر:أنهعنهالرواياتوإحدي،نزاعذلكفيأحمدوعن

إلايكفرلا:ثانيةروايةوعنه.حبيبكابن-مالاثأصحابطمنوطائفةبكرأبياختيار

قاتلإذاوالزكاة،الصلاةبتركإلايكفرلا:ثالثةورواية،فقطوالزكاةالصلاةبترك

منهن،شىءبتركيكفرلا:وخامسة.الصلاةبتركإلايكفرلا:ورابعة.عليهاالإمام

ومنكفر،فقدمتع!داًالصلاةتركمن:عتيبةبنالحكمقال.للسلفصروفةأقوالوهذه

رمضانصوم/تركومن.كفرفقدمتعمداًالججتركومن.كفرفقدمتعمداًالزكاةترك

تركومن.باللّهكفرفقدمتعمداًالصلاةتركمنجُبَيْر:بنسعيدوقال.كفرفقدمتعمداً

وقال.باللّهكفرفقدمتعمداًرمضانصومتركومن.باللّهكفرفقدمتعمداًالزكاة

ولمالصلاةأقاممن:مسعودبخااللّهعبدوقال،بالزكاةإلاالصلاةترفعلا:الضحاك

موسى.بنأسدرواهن.لهصلاةفلاالزكاةيؤت

مصبحأَشربهومنمشركأَ،أصبحممسيأَالخحرشربمنعحرو:بمتاللّهعبدوقال

عبدأبوقال.الصلاةيتركلا!نه:قالذلك؟كيف:النَّخَعيلإبراهيمفقيلمشركأَ.أمسى

فقدالصلاةتركومن،الصلاةلتركتعرضفقدالَمسكرشربطمن:كتابهفيالا!خنساللّه

والإيمانالإسلامعن!س!اّالنبيسأللماجبريلأنذلكيوضجحومما.الإيمانمنخوج

عشر.أوتسعسنةفرضإنماوالجج،الججفرضبعدالا!مرآخوفيكان،والإحسان

لم!سًي!!الرسولأنومعلوم،الهجرةمنستقبليفرضلمأنهعلىالناساتفقوقد

معناهأصليعرفونكانوابل،الوقتذلكإلىمعناهلهميبينولم.بالإيمانالناسيأمر

آخو.موضعلبسطهاالمسائلوهذه



قديكونأنفلابدايلإسلام""أو"الإيمان"اسمالرسولعنهنفىمنأنهناوالمقصود

يكونإنه:يقولونوالسلفالصحابةكانولهذابعضها؟بقىهـانفيهالواجباتبعضترك

عن،وَكِيعحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا:السجستانيداودأبوقال،ونفاقإيمانالعبدفي

المنافق.عنحذيفةسئل:قاليحيىأبيعن/،المِقْدَامأبيعن،شقيقعن،الاءْعمش

شيبة،أبيبنعثمانحدثنا:داودأبووقال.بهيعملولاالإسلاميعرفالذي:قال

:قالحذيفةعن،البختريأبيعن،مرةبنعمروعن،الأعمشعنجرير،حدثنا

قلبوذلك،مُ!فَح)2(وقلبالكافر،قلبفذلكأغْلَف)1(،قلب:أربعةالقلوب

،ونفاقإيمانفيهوقلب،المؤمنقلبفذلكيُزْهِر)4(،سراجفيهأجرد)3(وقلب،المنافق

ودم،قَيْحٌيمدهاقُرْحَةمثلالنفاقومثل،طيبماءيمدهاشجرةكمثلفيهالإيمانفمثل

(.)ْمرفوعأَ"المسند"فيوهو،مرفوعأَروكماوقد.غَلَبعليهغَلَبفأيهما

!هلِلإيمَانمِنهُمْأَقْرَبُيَوْمَئِذٍلِفكُفْرِهُمْ!:تعالىقولهعليهيدلحذيفةقالهالذيوهذا

نفاقهمغلبأحديومكانفلما،سغلوبنفاقفيهمذلكقبلكانفقد:1167،عمرانألماأ

عبدعن،جميلةأبيبنعو!عنالمباركبناللّهعبدوروى.أقربالكفرإلىفصاروا

فيبيضاء)6(لُمْظَةًيبدوالإيمانإن:قالطالبأبيبنعليعنهند،بنعمروبناللّه

القلبابيضالإيماناستكملإذاحتىبياضًا،القلبازدادإيمانأَالعبدازدادفكلما،القلب

سواداً،القلبازدادنفاقأَالعبدازدادفكلما،القلبفيسوداءلمظةيبدوالنفاقوإن.كله

لوجدتموهالمؤمنقلبعنشققتملواللّهواليم،القلباسودالنفاقالعبداستكملإذاحتى

أسود.لوجدتموهوالكافرالمنافققلبعنشققتمولو.أبيض

أحمدرواه.البقلالماءينبتكماالقلبفيالنفاقينبتالغناء:مسعودابنوقال

والكتاب،ونفاقإيمانفيه/يكونقدالقلبأنيبينون،السلفكلامفيكثيروهذا)7(.وغيره

:"منوقالالنفاقشعب،وذكرالإيمانشعبذكرمج!االنبيفإن"ذلكعلىيدلانوالسنة

يكونقدالشعبةوتلك)8(يدعها"حتىالنفاقمنشعبةفيهكانتمنهنشعبةفيهكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)7(

)8(

3.937/النهاية:انظر.وقبولهالحقسماععنغشاءعليه:أيما

3.34/النهاية.انظر.لوجهالإيمانوأهلبوجهالكفرأهليلقي،وجهانله:أي

1.256/النهاية:انظر.الفطرةأصلعلىفهو،غث!ولاغلفيهليس:أي

."زححر!مادة،القاموس.انظر.ويضيءينير:أي

4.271/النهاية:انظر.بيضاءنكتة:أي)6(.317/أحمد

ولم.بضعفهورمزالملاهيذمفيالدنياأبيلابن058(،وعزاه)9برقمالصغيرالجامعفيالسيوطيأخرجه

أححد.مسندفىعليهنعثر

.(601)58/الإيمانفىومسلم)34(الإيمانفىالبخارى
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منذرةمثقالقلبهفيكانمنالنارمنويخرج":قالولهذا؟الإيمانشعبمنكثيرمعها

معهكانمنوأن،النارفييخلدلمالقليلأقلالإيمانمنمعهكانمناْنفعلم)1("إيمان

النار.منيخرج،ثمذلكمنمعهماقدرعلىالنارفييعذب،فهوالنفاقمنكثير

فِيالإِيمَانيَدْخلِوَوَلَّأَسْلَمْنَاقولُواوَلَكنتُؤْمنوالَّمْ!:للأعرابفقولههذاوعلى

يكونأنيمنعلاوذلك،قلوبهمفيالإيماندخولَحقيقةنفيا14:الحجراتاقُفوبِكمْ!و

ومن،لنفسهيحبمالأخيهيحبلاومن،والسارقالزانيعننفاهكما،منهشعبةمعهم

عنهنفىممنوالحديثالقرآنفيفإن،ذكرهتقدم،كماذلكوغيربوائقهجارهيأمنلا

كثير.شىءالواجباتبعضلتركالإيمان

وقول،السيفخوفاستسلمناةأيأسلمنا،:السلفمنقالمن:فنقولوحينئذ

والإسلام،الإسلامفيالدخولاْرادإنماهذافإن،صحيحالجميع،الإسلامهو:قالمن

يخرجأنهعلموقد،ونفاقإيمانقلبهفيكانمنفيهفيدخل،المنافقونفيهيدخلالظاهر

اْسود،كلهقلبهالذيالمحضالمنافقبخلاف،إيمانمنذرةمثقالقلبهفيمنالنارمن

علىالنفاقيخشونالصحابةكانولهذا؟النارمنالا!سفلالدركفييكونالذيهوفهذا

القهيكذبلاأنهنفسهمنيعلمالمؤمنفإن،ورسولهللّهالتكذيبيخافوا/ولم،أنفسهم

نفسهمنيعلمهمابذلكأرادفإنهحقأ،مؤمنأنا:قالمنمستندوهذا،يقينأورسوله

تستلزمقلبيةاْعمالمنلابدبل؟التصديقمجردليسطالإيمانولكن،الجازمالتصديقمن

ماوبغض،بهاللهأمرماوحب،الإيمانمنورسولهاللّهفحب،تقدمكماظاهرةاْعمالأ

:أنأحاديثعدةفي!والنبيذكرولهذا؟بالإيمانالأموراْخصمنهذا،عنهنهى

ويبغضبها،ويفرحالحسنةيحبفهذا")2(مؤمنفهوسَيئَتُهُوساءتهحَسَنَتُهسَرَّلهُ"من

.الإيمانخصالْصمنوالبغضالحبوهذا،غالبةبشهوةفعلهاصمانفعلهاويسوؤهالسيئة

خشيةبقلبهقامفلو،الفعللذلكنفسهلحبيزنيإنمايزنيحينالزانياْنومعلوم

يوسفعنتعالىقالولهذا؟يَزْنلميغلبها،الذيالفهحبأوالشهوةتقهرالتياللّه

(24:أيوسفالْمُخْلَصِينَ!عِمادِنَامِنْإِنَّهُوَالْفَحْشَاءَالسُّوءَعَنْهُلنَصْرِفَ)كَذَلكَ:السلامعليه

الإيمانهووهذا،ذلكعنلخلوهيزنيوإنمايزنلمالإخلاصلفهَحقمخلصًاَكانفمن

فإن،بمؤمنوليسمسلمهو:قيلولهذا؟التصديقنفسمنهينزعلممنهينزعالذي

صدقمنكلليسلكن،منافقأكانوإلا،مصدقأيكونأنلابدللثوابالمستحقالمسلم

الفهخشيةومثل،ورسولهالقهمحبةكمالمثلالواجبةالإيمانيةالأحوالمنبقلبهقام

.97صتخريجهسبق)1(

عنوهما،1/18وأحمد!الوجههذامنغربصحيححسنحديث":وقال)2165(الفتنفيالترمذي)2(

عمر.ابن
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،الرسولبهجاءبمامصدقأَالرجليكونبل،عليهوالتوكلالا"عمالفيلهوالإخلاص

فيِوالجهادورسولهاللّهمنإليهأحبومالهأهلهويكون،بأعمالهيرائىذلكمعوهو/

كاَنإِنلهمِ:)فقيلبراءةسورةفيالا!مرِآخرفيِالمؤمنونبهذاخوطب،وقدسبيله

كَسَادَهَاتَخْشوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهاوأَمْوَالٌوعَشِيرَتُكُمْوَأَزْوَاخكُمْوَإِخْوَانُكُمْوَأَبْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُمْ

بِاَمْرِهِاللَّهُيَأْتِيَحَتَّىفَتَرَبَّصُوالمبِيلِهِفِيوَجِهَادٍوَرَسُولِهِاللَّهِمِّنَإِلَيْكُمأَحَبَّتَرْفوْنَهَاوَمَسَاكنً

بهذهاْكثرهمأوالمسلمينمنكثيراًأنومعلوم(24:بةالتوأ!والْفَاسقِينَالْقَوْمَيَهْدِيلاوَاللَّهُ

الصفة.

سواهما،مماإليهأحبورسولهالفهيكونحتىمؤمنأالرجليكونلاأنهثبتوقد

الأحوالبقلبهتقملمفمن،اللّهسبيلفيونفسهبمالىوجاهد،يَرْتلممنالمؤكت!انما

والتصديق،التصديقمعهكانوإنالإيمانالرسولعنهنفىالذيفهو،الإيمانفيالواجبة

فالتصديقوإلااللهوخشيةاللّهحبمنشىءالتصديقمعيكونأنولابد،الإيمانمن

واليهودفرعونكتصديقهوبل،البتةإيمانأليسذلكمنشىءمعهيكونلاالذي

:يقولوكيعأسمعت:الحميديقال،الجهميةعلىالسلفاْنكرهالذيهووهذا،وإبليس

والجهمية.قولالإيمان:يقولونوالمرجئة.وعملقولالإيمان:يقولونالسنةأهل

عمربنمحمدقالكفر.وهذا:عنهأخرىروايةوفي.المعرفةالإيمان:يقولون

المرجئة::وكغوقالط:قال،القَدَرِيَةمنشرالجهمية:يقولوكيعأسمعت:الكُلاَّبي

تجزئالنية:قالومن،هلكفقدهذاقالومن،العملعنيجزئالإقرار:يقولونالذين

حنبل.بنأحمدقالوكذلك،جهمقولوهوكفر،فهو،العملعن

وحكى،السنةشعائرمنالسنةأهلعند،وعملقولالإيمانإن:القولكانولهذا/

منذكرهما-عنهالقهرضي-الشافعيعنذكرناوقد،ذلكعلىالإجماعواحدغير

بعدهممنوالتابعينالصحابةمنالإجماعوكان:"الا!م"فيقولهذلكعلىالإجماع

إلاالثلاثةمنواحديجزئ،لاونيةوعملقولالإيمانإن:يقولونأدركناهمومن

الفردحفصاجتمع:يقولحَرْمَلَةَسمعت:"مناقبه"فيحا-مأبيابنوذكربالآخر،

فيمصلانفاحتجالإيمانفيمعهفتناظراالجَرَوِيّدارفيالشافعيعندالا!باضيومصلان

قولالإيمانأنعلىالمسألةوتقلدالشافعيفحمىالفرد،حفصوخالفهوالنقصانالزيادة

وقطعه.الفرد،حفصًافطحن،وينقصيزيدوعمل

:قال)1(الحمالهارونبنموسىعنالمعروفبإسنادهالطلمنكيعمروأبووروى

كماذلكأنشكلا،وينقصيزيد،وعملقولالإيماناْنراهويهبنإسحاقعليناأملي

بكرأبروثقههـ،214سنةولد،العراقمحدث،الحافظالإمام،الحمالهارونبرموسىعمرانأبوهو)1(

415-418(.17/النبلاءأعلاماسيرهـ.492سنةومات،الخطيب
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رسولأصحابوآحاد،المحكمةالعامةوالاَثارالصحيحةبالرواياتهذاعقلنا!انماوصفنا،

شىءعلىالعلماْهلمنالتابعينبعدوكذلك،ذلكعلىجراوهلم،والتابعين!بالهاللّه

ومالك،بالعراقالثوريوسفيان،بالشامالاوزاعيعهدفيوكذلك،فيهيختلفونلاواحد

وينقص.يزيد،وعملقولالإيمانأنوبينا،فسرناما،علىباليمنومعمر،بالحجازأنسابن

والمغرب،/المغربإلىالظهروقتذهبحخىمتعمدآَالصلاةتركمن:إسحاقوقال

لاتركها:وقاليرجعلمفإن،أيامثلاثةيستتاب،العظيمبالفهكافرفإنه،الليلنصفإلى

فهذه،ذلكوقالصلىإذاوأما-ذلكوقال.تاركهايعني-عنقه،ضربتكفراًيكون

إلا،العلمأهلهذاعصرنامنبعدهممنوصفناماعلىواتبعهم:قال،اجتهادمسألة

الجماعة.باينوالمابهماللهيعبألاقومفأولئك،المختلفةالا!هواءواتبعالجماعةباينمن

هذه-:قال،الإيمانفيمصنفكتابوله-الإمامسلامبنالقاسمعبيدأبوقال

وينقص:يزيدوعملقولالإيمان:يقولكانمنتسمية

أبيابنجبر،بنمجاهد،رباحأبيبنعطاء،الليثيعميربنعبيد:مكةأهلمن

،عثمانبنعمروبناللّهعبدعمر،بناللّهعبيد،نجيحأبي،ابنديناربنعمرو،مليكة

رجاء.بناللّهعبدالعطار،الرحمنعبدبنداود،جبيربننافع،جريحبنالملكعبا-

حازمأبو،الرحمنعبدأبيبنربيعة،الزهريشهاببنمحمد:المدينةأهلومن

هشام،الا"نصاريسعيدبنيحيى،عو!بنالرحينعبدبنإبراهيمبنسعد،الاعرج

ذئب،اْبيبنمحمد،أنسبنمالك،العمريعمربنالفهعبدالزبير،بنعروةابن

.حازمأبيبنالعزيزعبد-الماجَشُونيعني-اللّهعبدبنالعزيزعبد،بلالبنسلييان

.همامبنالرزاقعبدراشد،بن،مَعْمَرمُنَبِّهبنوهب،اليمانيطاوس:اليمنأهلومن

يونس،مسلمبنالوليد،العزيزعبدبنسعيد،الأوزاعي،مكحول:والشاممصرأهلومن

بن،الليثأيوبأبيبن،سعيدشُرَيْحِبنيزيد،حبجبأبيبنيزيد،الأَيْليّيزيدابن

وهب.بنعبداللّه،شُرَيْحبن،حيْوة/صالحأبيبنمعاويةجعفر،أبيبنالفهَسعد،عبد

الكرليم،عبدبنيحى،مِهْرَانبنميمون:الجزيرةمنوغيرهاالعواصمسكنومن

،عمرانبنالمعافي،مالكبنالملكعبد،الرَّقِّيّعمروبنالفهعبيد،اللّهعبيدبنمَعْقِل

يوسفبمَّار،بنعلي،الحسينبن،مَخْلَدالفَزَارِيإسحاقأبو،الحرَّانيسلمةبنمحمد

جميل.بنالهيثم،كثيربنمحمد،مسلمبنعطاء،أسباطابن

بنالربيع،جبيربنوسعيد،وائلِأبو،يزيدبنالا!سود،علقمة:كوفةأهلومن

منصور،مُصَرَفبنطلحة،عُتَيْبةبنالحكم،النَّخَعِيّإبراهيم،عامرالشَّعْبِيخُئيْم)1(،

.9،7/الكمالتهذيبمنأثبتناهماوالصواب!خيثم":المطبوعةفى)1(
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خالد،أبيبنإسماعيل،السائببنعطاء،الفحَّبِّيّمغيرة،كُهَيْلبنسلمةالمعتمر،ابن

بنسفيانزياد،أبيبنيزيد،الا!عمشمهرانبنسليمانسعيد،بنيحيى،حيانأبو

،ابنالعجلانبنثابت،المقدامأبو،عياضبنالفضيل،عيينةبن،سفيانالثوريسعيد

،غياثبنحفص،صالحبنالحسن،اللّهعبدبنشريكزهير،،ليلىأبيابن،شُبْرُمَة

عبد،أسامةأبو،نميربناللّهعبد،الجراحبنوكيع،الا!حوصأبو،عياشبنبكرأبو

،العبديبشربنمحمد،الجعفيعليبنالحسين،الحباببنزيد،إدريسبناللّه

عُبَيْد.بنووعمروويعلىومحمدآدمبنيحيى

بكر،دعَامةبنقتادة،سيرينبنمحمد،الحسنأبيبنالحسن:الب!رةأهلومن

التيمي،،سليمَانعونبنالفهعبدعبيد،بنيونس،السِّخْتيَانيّأيوب،المزَنيّاللهعبدابن

زيد،أبوبن،حمادسليةبن،حمادالحجاجبن،شَعبةالذَ!شوَائيحسانبنهشام

مُعْتَمرسعيد،بنالوارثعبدخالد،بنوُهَيْب،عَوَانةأبو،/إبراهيمبنلِزيد،الا!شهب

المفَضثَلَ،بنبشر،مهديبنالرحمنعبد،القَطَّانسعيدبنيحيى،التيميسليمانابن

الرحمنعبدأبو،معاذبنمعاذ،الحارثبنخالد،إسماعيلبنالمؤَمَّل،زُرَيْعبنيزيد

.المقري

بنيزيد،عاصمبنعلى،الفهعبدبنخالدبشير،بنهُشَيْم:واسطأهلومن

عاصم.بنعليبنعمربنصالح،هارون

بناللّهعبد،عمرانبننصر،جمرةأبو،مُزَاحمبنالضحاك:المشرقأهلومن

الضَّبَيّ.الحميدعبدَبنجرير،شُمَيلبنالنضر،المبارك

قولوهو،وينقصيزيد،وعملقولالإيمان:يقولونجميعأَهؤلاء:عبيدأبوقال

عندنا.بهالمعمولالسنةأهل

أهلفيالإرجاءلا!ن،غيرهممنذكرمماأكثرذلكقالمنالكوفيينمنذكر:قلت

نأعلماؤهافاحتاج،سليمانأبيبنحمادقالهمنأولوكان،أكثرفيهمأولأَكانالكوفة

كانلماالصفاتوتعطيلالتجهمأنكما؟ذلكقالمنمنهمفكثر.ذلكإنكاريظهروا

الجهميةعلىالإنكارمنالوقتذلكخراسانعلماءمنكثر،خراسانسنحدوثهابتداء

"إن:حديثفيجاءكمابها.سمعولابلدهفيالبدعةهذهتكنلملمنقطيوجدلمما

تلكفاغتنموا؟الإسلامبعلاماتيتكلممن،وأهلهالإسلامبهايُكَادُبدْعَةكلعندللّه

.قالكماأوأهلها")1(علىتنزلالرحمةفإنَ،المجالس

ل!ماموعزاه)2373(برقمالصغيرالجامعفيالسيرطيوأخرجه4(0/100)الأولياءحليةفىنعيمأبوأورده)1(

.هريرةأبيعنأحمد
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إنه:قولهمفي،فكذلكونفاقإيمانفيهيكونالإنسان:إنالسلفقولمنكان/وإذا

وأصحابهعباسابنقالكما،الملةعنينقلالذيالكفرهوليس،وكفرإيمانفيهيكون

قالوا:44(:المائدةأالْكَافِرُون!هُمُفَأُوْلَئِكَاللَّهُأَنزَلَبِمَايَحْكُملَّمْ)وَمَن:تعالىقولهفي

السنة.أئمةمنوغيرهحنبلبنأحمدذلكعلىاتبعهم،وقدالملةعنينقللاكفراًكفروا

تفسيرفيالناساختلف:"الصلاة"كتابفيالمروزينصربنمحمدايإمامقال

تؤمنأنا)الإيمان:!والنبيقولأصحابنا:منطائفةفقال،هذاجبرائيلحديث

تفسيرهفيالمرجئةوهمتوقد)2(غَوْرٌلهمختصرجامعكلاممعهذكرومابالقه")1(

قدالذيلمجوالنبيكلاموغور،العرببلسانمنهممعرفةقلةتأويلهغيرعلىفتأولوه

تؤمنأن"الإيمان:قولهأما.اختصاراًالحديثلهواختصر،وفواتحهالكلمجوامعأعطى

لماللأداءالعزمبإعطاءولأ!رهلهوتخضعواللسانبالقلببهوتصدقتوحدهفأنبالقه"

واجتنبتمحابهلزمتذلكفعلتفإذا،والمعاندةوالاستكبارللاستنكافمجانبأَأ!ر،

بأنوتؤمن،كتابهفيمنهملكاللّهسمىبمنتؤمنفأن"وملائكته":قولهوأما،مساخطه

"وكتبه":قولهواْما.خلقهمالذيإلاوعددهمأسماءهميعرفلا،سواهمملائكةلقه

بأنوتؤمن،خاصةوالزبوروالإنجيلالتوراةمنكتابهفيكتبهمناللّهسمىبمالّؤمنفأن

أنزلها.الذيإلاوعددهااْسماءهايعرفلاأنبيائهعلىأنزلهاكتبأَ-ذلكسوى-للّه

بهإقرارُكالكتبمنبغيرهإيمانك./الكتببسائرإيمانكغيربهدمايمانك،بالفرقانوتؤمن

فيه.ماواتباعكبهإقرارُكبالفرقاندمايمانك،واللسانبالقلب

لقهبأنوتؤمن،رسلهمنكتابهفياللّهسمىبماتؤمنفأن"ورسله":قولهوأما

بهصمايمانكلمجوبمحمدوتؤمن،أرسلهمالذيإلاأسماءهميعلملاواْنبياءرسلاًسواهم

بهإقراركبمحمدوإيمانك،بهمإقراركالرسلبسائرإيمانك.الرسلبسائرإيمانكغير

الحلالواْحللتالفرائضأديتبهجاءمااتبعتفإذا،بهجاءماعلىدائبأَإياهوتصديقك

واليوم:"قولهوأما.الخيراتفيوسارعت،الشبهاتعندووقفت،الحراموحرمت

والنار،والجنة،والعقابوالثواب،والميزانوالحسابالموتبعدبالبعثتؤمنفأنالاَخر"

تؤمنفأن")3(وشرهخيرهبالقدر"وتؤمن:قولهوأما.القيامةيومبهاللّهوصفماوبكل

لمكذاكان:لوتقلولا،ليصيبكيكنلمأخطأكما،وأنليخطئكيكنلمأصابكمابأن

وكتبهوملائكتهباللّهالإيمانهوفثذا:وكذا،قالكذايكنلموكذاكذاكذا،!لولايكن

الاَخر.واليومورسله

.7صتخريجهسبق)1(

(اغورإ.مادة،العربلسان:انظر،وبُعْدُهعمقه:شىءكلوغور،الأرضمنانخفضماالغَوْر:)2(

.7صتخريجهسبق)3(
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الخمس،هذهمنأكثرالظاهرةالا!عمالمناللّهأوجبهماكانإذاأنه:عنهيسألومما

الإسلامشعائرأظهرهذهبأنالناسبعضأجابوقد،الخمسهذهالإسلام:قالفلماذا

.انقيادهقيدبانحلاليشعرلهاوتركه،إسلامهيتمبهاالعبدوبقياموأعظمها،

يجبالذيمطلقأ،لربهالعبداستسلامهوالذيالدينذكركل!.!صالنبيأنوالتحقيق

مخلصأَبهااللّهليعبدعليهقادراًكانمنكلعلىفيجب.الا!عيانعلىمحضةعبادةلفه

يعمفلا،لمصالحبأسبابيجبفإنماذلكسوىوما،الخمسهيوهذه.الدينله

،بالمعروفوالأمركالجهاد،،الكفايةعلىدرضأيكونأنإمابل،الناسجميعوجوبها

وغير،وتحديثوإقراء،وفتيا،،وحكم،إمارةمنذلكيتبعوما،المنكرعنوالنهي

يسقطوقد.وعليهلهوجبمنبهيختصللآدميينحقبسببيجبأنوإما.ذلك

فحقوق،المصلحةبحصولوإمابإبرائهإماالإبراء،أوالمصلحةحصلتوإذا،بإسقاطه

منالمظالممنوالإنصاف،والودائعالعَوَاري)1(و،الغصوبوردالديونقضاءمثلالعباد

وتجب/.سقطتمنهاأبرئواوإذا.الاَدَميينحقوقهيإنما،والا"عراضوالأموالالدماء

عبدكلعلىلفهمحضةعبادةتجبلم،حالدونحالفيشخصدونشخصعلى

خصائصمنفإنهاالخمسةبخلاف،والنصارىواليهودالمسلمونفيهايشتركولهذاقادر؟

المسلمين.

،والشركاءوالجيرانوالأولاد،الزوجةوحقوق،الا!رحامصلةمنيجبماوكذلك

بالمعروفوالأمر،والإمارةوالقضاء،والفتيا،،الشهادةأداءمنيجبوماوالفقراء،

بعضدونالناسبعضعلىعارضةبأسبابيجبذلككل،والجهادالمنكر،عنوالنهي

فهومشتركأكانفما،تجبلمالإنسانفعلبدونحصلتلومضار،ودفعمنافعلجلب

الناسيشتركلا،عمرودونزيدعلىيجبفإنمامختصأكانوما،الكفايةعلىواجب

ليستوأقاربهزيدزوجةفإن،الخمسسوىقادرأحدكلعلىبعينهعملوجوبفي

صومبخلافهذا،علىالواجبمثلهذاعلىالواجبفليسوأقاربهعمروزوجة

فإنهاماليأحقأكانتوإنالزكاةفإن؟كاةوالش،الخمسوالصلوات،البيتوحج،رمضان

يفعلهاأنيجزولم،النيةفيهاوجبتولهذا؟مصارفهاالثمانيةوالا"صنافللّه،واجبة

إعورا-مادة،القاموس:انظر.الإعارةسبيلعلىبينهمفيماالاسيكداولهماوهي،عاريةجمع()1
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أداهاولو،النيةلهايشترطلاالعبادوحقوق.الكفارمنتطلب،ولمإذنهبلاعنهالغير

تعالى--للّهحقأَيجبوماالكفار،بهاويطالب،ذمتهبرئتإذنهبغيرعنهغيره

:أنواعثلاثةللّهالواجبفإن،العقوباتشوبوفيهاالعبد،منبسببهوكالكفارات

،وكذلككالكفاراتيشبههاوماكالحدود،محضةوعقوبات،كالصلواتمحضةعبادة

فيواجبوهوالعبد،منفعلبسببيجبذلكفإنبالنذريجبوما،الحجكفارات

سوىحقالمالفيليس:يقالولهذا؟مالهفيللّهحقاتجبفإنهاالزكاة/وأما

سبببغيرواجباتففيهوإلا،الزكاةسوىالمالبسببيجبحقفيهليسأي،الزكاة

العاقلة،حملويجب،والبهائموالرقيق،والزوجة،للأقاربالنفقاتتجبكما،المال

فرضأالعاريوكسوةالجائعإطعامويجب،النائبةفيالإعطاءويجب،الديونق!اءويجب

شرطوالمال،عارضبسببلكن،الماليةالواجباتمنذلكغيرإلى،الكفايةعلى

فيوالمال،شرطوالاستطاعةالوجوبسببالبدنفإن،الحجفيكالاستطاعةوجوبها،

بلدإلىحملهايستحقهامنبلدهفييكنلملوحتى،معهوالوجوبالسببهوالزكاة

شرطالتكليفإنالفقهاء:منقالمنقال؟ولهذاتعالى-لقهوجبحقوهي،أخرى

والشافعيكمالكوالجمهور،ال!حابةعامةوأما،والمجنونالصغيرعلىتجبفلا،فيها

ووليهماغيرهمامالجنسمنمالهمالا!ن؟والمجنونالصغيرمالفيفأوجبوهاوأحمد،

هذاوصار.ناقصوعقلهمابعقلهما،يتصرفإنمافإنه،بدنهمابخلافمقامهما،يقوم

فيالكفارةإيجابوكذلك،التمانيةيستحقهإنماأنهمعأرضهمافيالعشريجبكما

إلىانضمإذاسيمالا،الإيجابعنالعقللعجزتسقطإنما.والصياموالصلاةمالهما،

يقومكماالفهمفيمقامهماقامالوليفإنالمالفيمنخفالمعنىوهذاكالصغير.البدنعجز

شىء.فيهعليهمايجبفلابدنهماوأما،المالفييجبماجميعفيمقامهما

/فَصْل

عندتلوناهاالتيبالآيىاتذكرهماهوالإيمانأنعلىواستدلوا:نصربنمحمدقال

إباءمناللّهقصبما-أيضأَ-واستدلوا،إيمانًاالطاعاتوسائرالصلاةاللّهتسميةذكر

رِبهإبليسِجحدفهلفأباها.لاَدميسجدهاأنأمرواحدةسجدةفيربهعصىحينإبليس

!ويُبْعثُونيَوْمِإِلَئفَاَنظِرْنِي)رَبِّ:إويقول؟93(:الحجرأأَغْوَيْتنِي؟!بِمَام!رَبِّ.يقولوهو

يومإلىإياهإنظارهفيقدرتهبنفاذ،وإيمانأَبالبعثمنهإيمانًا:97(ص36،الحجرة1
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كانوهل؟بعزتهيحلفوهوسلطانهمنشيئًاأنكرأواْنبيائهمناْحدًاجحدوهل؟يبعثون

منِعليناالفهقصبما-اْيضأ-واستدلوِا:قالفأباها؟بهاأمرواحدةسجدةبمركإلاكفره

مِن!ال!فَأَعبَحَ:قولهإلىالآخَرِ!ومِنيُتَقَبَّلْوَلَمْأحَدِهِمَامِنْفَتُقُبِّلَقُرْبَانًاقَرَّبَالأإِذْآدمابنينجأ

يقربوهويجحدهوكيفرِبه؟جحدوهلقالوا:13،:27-ْالمائدةأالْخَاسِرِينَ!و

وَسَبَّحُواسجَّدًاخَرُّوابِهَاذُكِّرواإذَاالَّذِينبِآيَاتِنَايُؤْمِنُ)إِنَّمَا:تعالىاللّهقال:قالوا.؟القربان

فقط،بهاأقروابهاذكرواإذا:يملولم(،15:السجدةأيَسْتَكْبِرونَلألاوَهُمْرَبِّهِمْبِحَمدِ

يعني:1112:البقرةأ!كوبِهِيؤْمِنُولطأًولَكَتِلاوَتِهِحَقَّيَتْلُونَهالْكِتَابَآتَيْنَاهمُدلأالَّذِين:وقمال

اتجماعه؟حقيتجعونه

باللّهالإيمانفيداخلالعملاْنتبين،ثابتةسنةمنذكرتمامعفهل:قيل/فإن

وفدحديثمنها،بذلكتنطقوالاَثارالسنهنعامة،نعم:قيل؟ورسلهوكتبهوملائكخه

،تقدمكما،عباسابنعنجَمْرَةأبيعنخالدبنوقرَّةشعبةحديثوذكر،القيسعبد

؟"،وحدهباللّهالإيمانماتدرون"هل:قالثم"،وحدهباللّهبالإيمانآمركم:"ولفظه

داقام،الفهرسولمحمداًوأناللّهإلاإلهلاأنشهادة":قال،أعلمورسولهاللّه:قالوا

أحاديثوذكر.")1(غنيتمماخمستعطواوأن،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاة

0)3(.00!اِسئللما.)2(0.حديثفيقولهمثلالإيمانفيالا!عمالدخولتوجبكثيرة

"لا:!االنجيقولتفسيرفيأصحابنااختلف:نصربنمحمداللّهعبدأبوقالثم

اسمإزالة!وَل!سَل!النبياْرادإنما:منهمطائفةفقالت.")4(مؤمنوهويزفيحينالزافييزك!

الإيمانبينوفرقوا،اسمهعنهيزيلولا،الإسلاممنيخرجهأنغيرمنعنهالإيمان

الإسلامبينلتفريقهمواحتجوا،مسلموهوبمؤمنفليسزنىإذاوقالوا:،والإسلام

يثجتخاصالإيمان:فقالوا114:الحجراتأالآيةآمًّا!،الأَعْرَابُقَالَتِ!الو:بقولهوالإيمان

مللمنوالخروجبالتوحيدالاسميثجتعاموالإسلام،التوحيدمعبالعملبهالاسم

أعطى!مالفهرسولأنسعدعنوذكره،وقاصاْبيبنسعدبحديثواحتجواالكفر

تعطولموفلانأفلاناَأعطيت،اللّهرسوليا:فقلتشيحأمنهمرجلأيعطولمرجالأَ

"أو:يقولء!ي!اِوالنجيثلاثأأعادها"مسلما)أو:ص!يهسًضاللّهرسولفقال.مؤمنوهوفلانا

يكَحواأنمخافة،منهمإلىأحبوهمآخرينوأمنعرجالأَلا!عطي"إني:/قالثم"،مسلم

العمل.والإيمان،الكلمةالإسلامأنفنرى:الزهريقال(النار")ْفيوجوههمعلى

.ا.صتخريجهسبق)1(

.12صتحريحهسبق)4(

لالأصل.لياض3(،)2

.137صتخريجهسبق)5(
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بالإيمانلنفسهشهدمنعلىمسعودبنالفهعبدبإنكارواحتجوا:نصربنمحمدقال

علىالكوفةعلماءوجُلّ،بعدهمنأصحابهوكذلكاستثناء،غيرمن،مؤمناْنا:فقال

وبما،")1(إليهرجعرجعفإن،الإيمانمنه:"يخرجهريرةأبيبحديثواحتجوا.ذلك

:يقولانكاناأنهماسيرينبنومحمدالحسنعنروىوبما،الأخبارمنذلكأشبه

إبراهيم،بنإسحاقحدثناهالذيجعفرأبيبقولواحتجوا،مؤمن:ويهابان،مسلم

محمدجعفرأبيعنبشار،بنفضيلعن،أبيحدثني،حازمبنجريربنوهبأنبأنا

فقال")2(،مؤمنوهويزنيحينالزانييزني)الا:!ج!النبيقولعنسئلأنه؟عليابن

وسطفيصغيرةدارةودورالإيمان،وهذاواسعةدارةودورالإسلام:هذاجعفرأبو

إلاالإسلاممنيخرجهولا،الإسلامإلىالإيمانمنخرجسرقأوزنىفإذا،الكبيرة

"،العاصبنعمرووآمنالناس"أسلم:قاللمججوالنبيعنروىبماواحتجوا،بالفهالكفر

عامربنعقبة،عنهانىبنشريحعن،لهيعةابنحدثنا،يحيىبنيحىبذلكحدثنا

")3(.العاصبنعمرووآمن،الناسأسلم":قال!بو!الفهرسولأن،الجهني

خاصأالإيمان/فجعل،والاسلامالإيمانبينيفرقكانأنهزيدبنحمادعنوذكر

النظر،منذلكيثبتمامع،قدوةوبهمأسوةهؤلاءفيفلنا:قالعامأ،والإسلام

:)وَكَانَ،فقالالجنةعليهأوجب،ومدحةوتزكيةثناءاسمالمؤمناسمجعلاللّهأنوذلك

:43،الأحزاب1كَرِيمًا!أَجْرًالَهُمْوَأَعَدَّسَلامٌيلْقَوْنَهُيَوْمَتَحيَّتُهُمْ.رَحيمًابِالْمُؤْمِنِينَ

)وَبَشِّرِ:وقال(،47:الا!حزاب1كَبِيرًا!وفَضْلاًاللَّهِمِّنَلَهُمبِأَنَّالْمُؤْمِنِينَ)وَبَشِّرِ:وقال(،44

وَالْمُؤمِنَاتِالْمُؤْمِنِينَتَرَى)يَوْمَ:وقال،2(:أيونسرَبِّهِمْ!وعِندَصِدْقٍقَدَمَلَهُمْأَنَّآمَنُواالَّذِينَ

مّنَيُخْرِجُهمآمَنُواا"لَذِينَوَلِيُّاللَّهُ):وقال(21:الحديدأ!وَبِأَيْمَانِهِمأَيْدِيهِمْلينَنورُهُميَسْعَى

لَفَمالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَذِينَاللَّهُ)وَعَدَ:وقال257(:البقرةأ!والئورِإِلَىالظُّلُمَاتِ

.(9:المائدةأ)4(!وعَظِيغوَأَجْرٌمَّغْفِرَةٌ

إليهرجعانقطعف!ذا،كالظلةعليهكانالإيمانمنهخرجالرجلرنى"إذابلفظ0946(،)السنةفيداودأبو)1(

.!الإيمان

.12صتخريجهسبق)2(

بنمشرحعنلهيعةابنحديثمنإلانعرفهلاغريبحديثهذا):وقال)3844(،المناقبفيالترمذي)3(

.4551/وأحمد!بالقوىإسنادهولي!،هاعان

أئبتناه.ماوالصوابالأنهار"،تحتهامنتجريجنات":المطبوعةفي)4(



عمنزائلالإيماناسماْنعلىبذلكفدل،الكبائرعلىالناراللّهأوجبثم:قال

ثابتلهالإسلاماسمأنفثبت،الإسلامباسمالجنةأوجبنجدهولم:قالوا.كبيرةأتى

عنه.زائلالإيمانواسم،حالهعلى

لأصلضدالكفرقالوا:الكفر،ضدالإيمانليس:هذاقولهمفيلهمقيلفإن

ضدهوالذيالإيمانأصليزولحتىالكفريثبتفلا،وفروعأأصلاًللإيمانلا!ن،الإيمان

منديهم،هلالإيماناسمعنهماْزاللمخفالنبيأنزعمتمفالذين:لهمقيلفإنالكفر،

اْنكرمسعودابنإلىتسمعألم،لكفرواذلكولولا،ثابتأصلهنعم:قالواشىء؟الإيمان

قدأنهيخبركورسلهوكتبهوملائكتهباللهنؤمن:لكخاقالثممؤمنأنهشهدالذيعلى

لالا!نهمقصر،/أنهيعلمكانإذاالمؤمناسميستحقلاوأنه،صدقأنهجهةمنآمن

الموجباتمنعليهحرمعماوانتهىعليهوجبماأدىمنإلاعندهالاسمهذايستحق

الكبائر.هيالتيللنار

اْوجبقداللّهوأن،الجنةاستحققدمنيستحقهالاسمهذاأناللّهأبانفلما:قالوا

ولسنا،بالتكذيبإلاالتصديقمنيخرجلالا!نهوصدقنا؟اَمناقدأناوعلمنا،عليهالجنة

الذيالثوابضدوهوللعذابمستوجبونلهعاصونأناوعلمنا،مكذبينولابشاكين

أثبتالذيالاسمعنوأمسكناآمناقداْناعلمنا-الإيماناسمعلىللمؤمنينبهاللّهحكم

أنفسنا،نزكيأناللّهنهاناوقد،وتزكيةثناءاسماللّهمنوهوالجنةفيالحكمعليهاللّه

بأنبمستحقينلسناأنافعلمنابعصياننا،العذابلناوأوجبأنفسنا،علىبالخوفوأمرنا

والمغفرةوالرحمةوالرأفةوالتزكيةالثناءالإيماناسمعلىاللّهأوجبإذ؟مؤمنيننتسمى

.متضادانحكمانوهذان،النارالكبائرعلىوأوجب،والجنة

الإيمانأصلأنتزعمونوأنتم،بهتسمواأنالإيماناسمعنأمسكتمفكيف:قيلفإن

وجماهيرورسولهاللّهصدق؟قالوا:إنقالهوما،حقالقهبأنالتصديقوهوقلوبكمفي

فاسقأَوالقاذففاسقأَ،الزانيالا!سماء،فسموامنعليهاغلببماالا"شياءسمواالمسلمين

المسلمونأجمع،وقدورعأولامتقيأَهؤلاءمنواحداًيسموافاسقأَ،ولمالخمروشارب

يتقيوكذلك،شيئاباللّهيشركأويكفرأنيتقيأنه،وذلكوالورعالتقوىأصلفيهأن

وقد،متقذلكجميعفي،فهوأمهيأتيأن،ويتقيأوالصلاةالجنابةمنالغسليتركأناللّه

يأتيكانإذاورعأولامتقجأيسمونهلاأنهموالمخالفينالموافقينمن/المسلمونأجمع

الأصلبعدفرعأفيهيزيدقد،وأنهفيهثابتوالورعالتقىأصلاْنأجمعوافلمابالفجور،

سموهالكباثر،بلبعضإتيانهمعورعأولامتقيأيسمونهلا،ثمالمحارمإتيانعنكتورعه

التقياسمأنذلكمن،فمنعهموالورعالتقىببعضأتىقدأنهعلمهممعوفاجراًفاسقأَ
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والجنة.المغفرةعليهأوجبقدالقهوأن،وتزكيةثناءاسم

اسمأصلقلبهفيكانوإنزانيأ،فاسقأونسميهمؤمنأنسميهلافلذلكقالوا:

فمن،الجنةعليهوأوجببهوزكاهمالمؤمبنعلىبهاللّهأثنىاسمالإيمانلأن؟الإيمان

يستحقالموحدينالمسلمينمنأحدكانولو:قالوا،مؤمن:نقلولم،مسلم:قلناثم

دخلوها،الذينالنارأهلبذلكالناسأحق،لكانإسلامولاإيمانقلبهفييكونألا

ذرةمثقالقلبهفيكانمنالنارمنأخرجوا:"يقولالفهأنيخبر!ي!النبيوجدنافلما

بالأحكامعليهتحكمالأمةوجدناولما،إيمانقلبهفيالمسلمينشرأنثبت")1(،إيمانمن

؟مسلمونأنهمثبت،بالجنةلهميشهدونولا،يكفرونهمولاللمسلمينالفهألزمهاالتي

كانإذ؟مؤمبنيسمواأنيستحقونلاوأنهم،المسلمينأحكامعليهميمضواأنأجمعواإذ

إلاالمللأسماءعنه،فتزولالمللجميعمنالإنسانبهايخرجالتيللملةيثبتالإسلام

الملل.جميعأحكامعنهوتزول،عليهالإسلامأحكاموتثبت،الإسلاماسم

كماالكفر،كمالبه،تريدوناللّهشاءإنكافرتقولوا:لَمْلمَ:قائللهمقال/فإن

للحق،منكرالكافرلا!نقالوا:؟الإيمانكمالبهتريدوناللَّهشاءإنمؤمنون:قلتم

والإيمان،الحقائقبهفتنتظرآخرولالهأوللاوالإنكارالإقرار،إيمانهأصلوالمؤمن

ذلكومثل،صدقلماوالتحقيق،أقرلماالأداءحقائقبهينتظروالإقرار،التصديقأصله

فأنكر،حقعنديلكليس:فقال،حقهأحدهمافسأل،لرجلحقعليهمارجلينكمثل

نعم:فقالحقهالآخروسألوأنكر،جحدإذاقالمابهايحققمنزلةلهيبقفلموجحد

لهمنتظرفهو،يوفيهأندونحقهبذلكإليهيصلبالذيإقرارهفليسوكذا،كذاعليلك

كمنكانحقهإليهيؤدلمثمأقرولوبالوفاء،إقرارهويصدقبالا!داءقالمايحققأن

أدىفإن،حقهإليهيؤديأنقالمافتحقيقللأداء،التركفياستوياإذالمعنىفيجحده

أقرلماتحقيقأجزءًاازدادأدىوكلما.بهأقرماببعضووفىقالمابعضحققمنهجزءاً

،ولمالفهشاءإنمؤمن:قلناثمفمن.يموتحتىبهأقربمااْبداًالا!داءالمؤمنوعلى،به

اللّه.شاءإنكافر:نقل

إلا،هؤلاءمقالةبمثلالحديثأصحابمنأخرىطائفةوقالت:نصربنمحمدقال

مؤمنأَ،يسموه،ولمقالوبماباللهولإقرارهالكفرمللمنلخروجهمسلمأسموهأنهم

العمل،طريقمنكافر،ولكنبالقهكافرلاكافر،بالإسلامإياهتسميتهممعأنهموزعموا

حينالزانييزنىلا:)ا!ج!النبييقولأنوقالوا:محال،الملةعنينقللاوقالوا:كفر

97.صتخريجه)1(سبق
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لازمالكفرواسمإلاالإيماناسمعنهيزول،فلاالإيمانضدوالكفر/")1(مؤمنوهويزني

ضدهفذاكقالوبماباللّهجحدهوكفر:كفرانالكفرأنإلا،الإيمانضدالكفرلا!ن،له

ألا،عملهوالذيالإيمانضدفهوعملهووكفر،قالوبمابهوالتصديقباللّهالإقرار

.قالوا:بوائقه")2(جارهيأمنلامنيؤمنلا":قالأنه!جوالنبيعنروىماإلىترى

منيؤمنلمإذ؟العملجهةمنكفرأنهإلاذلكغيريجوزولاكفر،فقديؤمنلمفإذا

يقلوإنما،خوفهقلةمنإلاالكبائرويرتكبعليهفرضمايضيعلالا!نه؟العملجهة

الخوفعنهصدرالذيالتعظيمالإيمانمنتركفقد،ووعيدهللّهتعظيمهقلةمنخوفه

بوائقه.جارهيأمنلمإذايؤمنلاأنه!موالنبيفأقسم،والورع

وأنهكفر")3(،وقتاله،فسوقالمسلمسباب:"قالأنه!طهسً!النبيعنجماعةروىقدثم

النجيسماهفقدبالكفر")4(.باءكذلاثيكنفلمكافر،يا:لا!خيهالمسلمقالإذا:"قال

والسرقة،الزنا،دونالكلمةوهذه،كافراًكافر،يا.لهوبقولهكافراً،أخاهبقتاله!طهسَ!

يحكمأنلزمناكافراًسميناهإذاأنافزعمعلينااحتجمنقولفأماقالوا:.الخمروشرب

عنهزالتفقدكفرإذالا!نه؟عنهالحدودونبطلفنستتيبه،باللّهالكافرينبحكمعليه

أتىمنكلعلىالمؤمنينوأحكامالحدودإسقاطذلكوفي،وحدودهمالمؤمنينأحكام

وضد،وفرعأصلللإيمان:نقولولكناذهبواحيثإلىذلكفينذهبلمفإنا،كبجرة

بالقلبالعملإكمالوفرعه،والتصديقالإقرارالإيمانفأصل،معنىكلفيالكفرالإيمان

وترك،قالوبماباللّهالكفر:الإيمانأصلهو/الذيوالتصديقالإقرارفضد،والبدن

باللّهبكفرليسكفر،إقرارهووليس،عملهوالذيالإيمانوضد،ولهبهالتصديق

الذيالإيمانهووليس،إيمانأَالعملكانكما،العملتضييعكفرولكن،الملةعنينقل

ترك،ومنيستتاب،كافراًبالئهإقرارهوالذيالإيمانتركمنكانفلما،بالئهإقرارهو

والزنا،الخمرشربعنالورعتركأو،والصوموالحجالزكاةمثلعملهوالذيالإيمان

السنةأهلمنخالفنامنعندولاعندنايستتابأنيجبولا،الإيمانبعضعنهزالقد

يجبلافكذلكوحدها،الخوارجإلا،وعملتصديقالإيمانإن:قالممنالبدعوأهل

يكنلمكما،الحدودعنهتزولولا،يستتابأنالعملتضييعجهةمنكافربقولنا:

أصليزللمإذ؟عنهوالا!حكامالحدودإزالةولا،استتابةعملهوالذيالإيمانبزوال

اسملهبإثباتناعنهوالا!حكامالحدودوإزالةاستتابتهعلينايجبلافكذلكعنهالإيمان

.قالبماأوباللّهجحدهوالذيالكفربأصليأتلمإذ؟العملقبلمنالكفر

إيمانأَ،بالفرائضالعملوكان،كفراًبهوالجهل،إيمانأَباللّهالعلمكانولماقالوا:

.157صتخريجهسبق)3(.12صتخريجهماسبق2(،)1

.(0/6111)الإيمانفىومسلم61(61،40)30الأدبفىالبخارى)4(
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ماأولبالتهأقرواقد!لمج!اللهرسولأصحابلا!ن؟بكفرليسنزولهاقبلبهاوالجهل

فلم،ذلكبعدعليهمافترضتالتيالفرائضيعلمواولم،إليهم!رسولهاللهبعث

بهاوالقيامبهاإقرارهمفكان،الفرائضعليهماللّهأنزلثمكفراً،بذلكجهلهميكن

بجهلهاكان،مااللّهمنخبريأتلمولو،القهخبرلتكذيبهجحدهامنيكفروإنماإيمانأَ،

كافراً،بجهلهايكنلم،المسلمينمنيس!بالخبرلممنالخبر،مجىءوبعد/كافراً،

الخبر.وبعدالخبرقبلكفرحالكلفيباللّهوالجهل

اللّهتصديقحالفرائضتركهـانكفر،باللّهالتصديقتركإنقلنا:ثمفمنقالوا:

القائل:يقولكماالحقتركجهةمنكفرهوإنما،بالئهبكفرليسكفر،أوجبهاقدأنه

هذافيولنا:قالوا،نعمتيشكروضيعتحقي:ضيعتيريد،ونعمتيحقيكفرتني

دونفروعأَللكفرجعلواإذ؟والتابعين!ج!اللهرسولأصحابمنعنهمروىبمنقدوة

للأصلفروعأالعملِجهةمنللإيمانأثبتواكما،الإسلامملةعنصاحبهينقللا،أصله

بِمَايَحْكُملَّمْ)وَمن:قولهفيعباسابنقولذلكمن،الإسلامملةعنتركهينقللا

حدثنا،يحعىابنحدثناتنصربنمحمدقال44(:المائدةأالْكافِرُونَ!هُمُفَأُولَئِكَاللَّهُأَنزَلَ

:عباسابنعن،طاوسعنحجير،عن-عروةابنيعنيهشا!-عن،عيينةبنسفيان

إليه.يذهبونالذيبالكفرليسالْكَافِرُونَ!هوهُمُفَأُوْلَئِكَاللَّهأَنزَلَبِمَايَحْكُملَّمْوَمَن)

ابنمعمر،عن،أنبأناالرزاقعبدحدثنارافعبنومحمديحيىبنمحمدحدثنا

هُمُفَماُوْلَكَاللَّهُأَنزَلَبِمَايَحْكُمثَمْوَمَن:م!قولعنعباسابن:سئلقالأبيه،عنطاوس

ورسله.وكتبهوملائكتهباللّهكفركمنوليس:طاوسابن،قحالكفربههي:الْكَافِرُونَ!قال

ابن،عنأبيه،عن/طاوسابنمعمر،عن،عنسفيانعنوكجع،أنبأناإسمحاقحدئنا

،عِنوكيعأنبأنا،وِبهورسلهوكتبهوملائكتهباللهكفركمنكفر،وليسبه:هوقالعباس

أَنزلَبمايَحْكُملَّمْ)وَمن:عباسلابنقلت:قالأبيه،عنطاوسابنعن،معمرعن،سفيان

وكتبهوملائكتهَالاَخرواليومباللهكفركمنوليسكفربه:هوكافر.قالفهوالاّ"(،

ورسله.

،عنطاوسعن،رجل،عنسفيانعن،الرزاقعبدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا

الملة.عنينقللاكفر:قالعباسابن

بكفرليس:قالطاوس،عنالمكيسعيد،عنسفيانعن،وكيعأنبأناإسمحا!،حدثنا

الملة.عنينقل

دونكفر:قالعطاءعن،جريجابنعن،سفيانعن،وكيعأنبأنا،إسمحاقحدثنا

فسق.دونوفسق،ظلمدونوظلمكفر،
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ويسمىظالمأَالكافريسمىقد،عطاءصدقوقد:قالوا:نصربنمحمدقال

تعالى:اللّهقالينقللاوظلم،الإسلامملةعنينقلفظلمظالمأَ،المسلمينمنالعا!حيِ

و!هعَظيمٌلَظُلْمٌالشِّركَ)إِنَّ:وقال82(،:الا"نعام!أبِظُلْمإِيمَانَهُميَلْبِسُواوَلَمْآمَنُواي!الَّذِين

يَلبِسُواوَلَمْآمَنُوا!الوالَّذِين:نزلتلما:قالعليهالمققمسعودابنحديثوذكر113،:ألقمان

قال!؟نفسهيظلملمأيناوقالوا:،ع!يهشَبِنالنبيأصحابعلىذلكشق،ثهمبظُفمًإيمَانَهُم

لَظُلْغالشِّرْكَ:مالوإنَّالصالحالعبدقولإلىتسمعواألم،بذلكليس:"طبقه!الفهرسول

أ.")االشركهوإنما؟ل!عَظِيمٌ

بنعلي،عنسلمةبنحمادعن،المنهالبنالحجاجحدثنا،يحيىبنمحمد/حدثنا

نشربيتهدخلِإذِاكانالخطاببنعمرأن،عباسابنعن،مهرانبنيوسفعنزيد،

يَلْبِسئواولَمْآمَنُوا:!ال!الَّذِينالآيةهذهعلىفأتىفقرأ،يومذاتفدخل،فيهفقرأالمصحف

أبايا:فقالكعببنأبىإلىأتىثم،رداءهوأخذفانتعل،الاَيةآخرإلىر!وبِظُلْمٍإِيمَانَهُم

!طمأرانرىوقدلأبربِظُلْمٍإِيمَانهُميَلْبِسواوَلَئمآمَنُوا،)الَّذِينَ:الآيةهذهعلىقبلأتيت،المنذر

مهوعَظِيمٌلَظُلْمٌالشِّرْكَ!إِنَّ:الفهيقول،بذلكليسهذاإن،المؤمنينأميريا:فقال.ونفعل

.الشركذلكإنما

عنينقلِلاوفسق،الملةعنينقلفسق:فسقانالفسقوكذلك:نصربنمحمدقال

)ففَسَق:فقالإبليساللّهذكرفاسقا،المسلونمنوالفاسقفاسقًا،الكافرفيسمى،الملة

الَّذِينَ!وَأَمَّا:تعالىاللّهوقالكفراً،منهالفسقذلكوكان5(،0:الكهفأمهورَبِّهِأَمْرعَنْ

أُعِيدُوامِنْهَايَخْرُجُواأَنأَرادُوا!كُلَّمَا:قولهذلكعلىدل،الكفاريريدالنَّارُ!هوفَمَأْوَاهُمفسَقُوا

منا!اسقوسمى2(،0:ا!ج!ةأتُكَذِّبُونَ!،بِهِكُنتُمالَّذِيالنَّارِعَذَابَذُوقُوالهُمْوقِيلَفِيهَا

لَمْثُمَّالْمُحْصَنَاتيَرْمُونَ!الووَالَّذِينِ:تعالىاللهقال،الإسلاممنيخرجهولمفاسقأَالمسلمين

!(الْفَاسقُونَهُمُوَأُولَئكَأَبَدَاشَهَادَةًلَهُمْتَقْبَلُواوَلاجَلْدَةًثَمَانِينَفَاجْلِدُوهُمْلثئهَدَاءَبِأَرْبَعةِيَأْتُوا

الحَجِّ!فِيجِدَالَولاَفُسُوقَوَلارَفَثَفلاالْحَجَّفِيهِنَّفَرَضَفَمَن):تعالىوقال14،:النورأ

المعاصي.هي:هاهناالفسوقتفسيرفيالعلماءفقالت:791،البقرةأ

:كفرانالكفركذلك،فسقينوالفسقظلمينالظلمكانفلماقالوا:

فِيشرك:"شركان"الشرك،وكذلكالملةعنينقللا،والآخرالملةعنينقلأحدهما/

:!الوفَمنتعالى،قالالرياءوهوالملةعنينقللاالعملفي،وشركالملةعنينقلالتوحيد

بذلكيريد(011:اي!ف!أأَحَدَارَبِّهِبِعِبَادَةِيشْرِكْوَلاصَالِحًاعَمَلاًفَلْيَعْمَلْرَبِّهِلِقَاءيَرْجُوكَانَ

.هصهتخريجهشق)1(
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شرك")1(.))الطيرة:ع!النبيوقال.ال!همالحةبالا!عمالالمراءاة

فيحنبلبنأحمدعنمحكيان،الجملةفيهمامذهبانفهذان:نصربنمحمدقال

بنأحمدسألأنهسعيد:بنإسماعيلالشالنجيحكى،الحديثأصحابمنموافقيه

هل،والصياموالزكاةالصلاةيتركلمأنهإلا،بجهدهيطلبهاالكبائرعلىالمصرعنحنبل

يزنيحينالزانييزنيلا":قولهمثل،مصرهو:قال؟حالههذهكانتمنمصراًيكون

حينالخمريشربلا:"قولهنحوومن،الإسلامفيويقعالإيمانمنيخرج"مؤمنوهو

عباسابنقولنحوومن،)2("مؤمنوهويسرقحينيسرقولا،مؤِمنوهويشربها

ما:لهفقلت،44(:المائدةأالْكَافِرونَمهـوهمُفَأُوْلَئِكَاللَّهُأَنزَلَبِمَايَحْكُمئَمْم!وَمن:ؤولىفي

الكفروكذلك،بعضدونبعضهالإيمانمئل،الملةعنينقللاكفر:فقالالكفر؟هذا

يزنيحينالزانييزنى"لا:شيبةأبيابنوقال.فيهيختلفلاأمرذلكمنيجىءحتى

أحمدوسألت:قال،إيمانهمنناقصأَيكون،الإيمانمستكمليكونلا:"مؤمنوهو

:قال،إقراروالإسلام،وعملقولالإيمان:فقال،والإيمانالإسلامعنحنبلابن

.بإسلامإلاإيمانولا،بإيمانإلاالإسلاميكونلا:شيبةأبيابن،وقالخيثمةأبوقالوبه

مسمىهوليسأحدهمامسمىكانوإنبتلازمهماالكلامتمامتقدموقد:/قلت

قال.وعملقولالإيمانأنعلىوالحديثالسنةأهلإجماعواحدغيرحكىوقدالاخر،

قولالإيمانأنعلىوالحديثالفقهأهلأجمع:"التمهيد"فيالبرعبدابنعمرأبو

والطاعات،بالمعصيةوينقصبالطاعةيزيدعندهموالإيمان،بنيةإلاعملولا،وعمل

تسمىلاالطاعةأنإلىذهبوافإنهم،وأصحابهحخيفةأبيعنذكرماإلاإيمانعندهمكلها

احتجواماوذكرالمعرفةزادمنومنهم،والإقرارالتصديقالإيمانقالوا:إنما،إيمانأَ

:قالأنإلى...به

بنمالكمنهمومصروالشاموالعراقبالحجازوالآثارالرأيأهلمنالفقهاءسائروأما

حنبل،بنوأحمد،والشافعي،والا!وزاعي،الثورىوسفيانسعد،بنوالليث،أنس

سلكومن،والطبري،عليبنوداود،سلامبنالقاسمعبيدوأبو،راهويهبنوإسحاق

،وعملبالقلبالإقرار،واعتقادوهوباللسانقول،وعملقولالإيمان:فقالوا،سبيلهم

منبه-وجلعز-اللّهيطاعماوكل.قالوا:ال!ادقةبالنيةالإخالأص،معبالجوارح

الذنوبوأهل،بالمعاصي،وينقصبالطاعاتيزيد،والإيمانالإيمانمنفهوونافلةفريضة

حديثمنإلانرفهلاصحيححسن":وقال)1614(السيرفىوالترمذى193(0)الطبفيداودأبو)1(

.)3538(الطبفىماجةوابن"كهيلبنسلمة

.3251/النهاية:انظر.بالحئىهالتثاوْم:"الط!رَةو"

-12صتخريجهممبق)2(
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الإيمانناقصيصارواوإنما،ذنوبهمأجلمنالإيمانمستكمليغيرمؤمنونعندهم

")1(مؤمنوهويزنيحينالزانييزنيلا:)اك!!صّالنبيقولإلىترىألا.الكبائربارتكابهم

بدليل،ذلكفاعلعنالإيمانجميعنفيبهيردولم،الإيمانمستكمليريد:،الحديث

دعوةوانتحلواالقبلةإلىصلواإذاالخمر،وشاربوالسارقالزانيتوريثعلىالإجماع

ةقالثم،ذلكعلىواحتج،الا!حوالبتلك/ليسواالذينالمؤمنينقراباتهممن،الإسلام

واحد.شىءوالإسلامالإيمانأنعلىمالكأصحابوأكثر

شىءعنمنهاقصرومن،الطاعاتجماععندهمفالإيمان،المعتزلةقولوأما:قال

بينالمنزلةأصحاببالاعتزالالمتحققونهموهؤلاء،كافرولامؤمنلا،فاسقفهو

وينقصبالطاعةيزيد،وينقصيزيدالإيمانأنوعلى:قالأنإلى....المنزلفن

ابنوروى.الأمصارفيالفتياأهلمنوالفقهاءالاثار،أهلجماعةوعليه،بالمعصية

بنومعن،الرزاقعبدعنهوروى.نقصانهفيوتوقفيزيدالإيمانأن:مالكعنالقاسم

الحديث،اْهلمنالجماعةمذهبهذاوعلى،وينقصيزيداْنه:نافعوابن،عيسى

للّه.والحمد

بالحدودالتكفيرالخوارجعلىورد،السنةأهلحججثم،المرجئةحججذكرثم

منأصاب"من:عبادةوبحديثوبالموارثة،ذلكونحو،والسرقةالزنافيللعصاةالمذكورة

بعف،فوقبعضهامراتبالإيمان:،وقال")2(كفارةفهوالدنيافيبهفعوقبشيئأَذلك

اللَّهُذُكِرَإذَاالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا):تحالىاللّهقال.الإيمانككاملالإيمانناقصفليس

(4:الا!نفالحَقًّا!أالْمُؤْمِنونَ:)هُمُقالحقأَ.ول!ذلك2(،أي:الا!!ال1قُلُوبُهُمْلأوَجِلَتْ

-")3(ويدهلسانهمنالمسلمونسلممن،والمسلمالناسأمنهمن:))المؤمن!ؤقولهوكذلك

حتىأكمليكونلاهذاأنومعلومإيمانأ")4(.المؤمنين"أكمل:قولههذاومن-:حقأَيعني

أنقص.غيرهيكون

لالمنإيمان"لا:وقولهاللّه")5(،فيوالبغضاللّهفيالحبالإيمانعرى:"أوثقوقوله/

.12صتخريجهسبق)1(

فيماجهوابن)2625(،الإيمانفيوالحرمذي41(017/)9الحدودفىومسلم)18(الإيمانفىالبخارى)2(

.2(06)3الحدود

8.صتخريجهسبق)3(

كلهم،2025/وأحمد،!صحيححسن":وقال)2612(الإيمانفيوالترمذي)4682(،السنةفيداودأبو)4(

.هريرةأجمماعن

،.اللهفيوتبغضاللهفيتحبأنالإيمانعرىآوسط"بلفظ4،286/أحمد)5(
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رواهالذيالحديثوذكر،بعضمنوأكملأوثقالإيمانبعضأنعلىيدلله")1(أمانة

عمروأبوذكروكذلك.)2(الحديثللّه"وأبغضلقهأحبمن:"وغيرهالترمذي

أبووقال.السنةهـاصابةونيةوعملقولالإيمانأنعلىالسنةأهلإجماعالطلمنكي

،والزكاة،الخمسوالصلوات،الشهادتين:يعني؟الخمسةالإسلاممباني:المكيطالب

فيالمذكورةالخمسةيعنى؟سبعةالإيمانوأركان:قال.والحج،رمضانشهروصيام

حديثفيرويتقدوكلاهما،والناربالجنةوالإيمانبالقدر،والإيمان،جبرائيلحديث

تعالى.اللّهشاءإنسنذكر،كما)3(جبريل

والإيمان،وأنبيائهاللّهبكتبوالإيمان،وصفاتهتعالىاللّهبأسماءوالإيمان:قال

منالناسمنفإنبينهما،بالفرق:الإيمان-أعلمواللّه-يعني،والشياطينبالملائكة

والفاجر،البرالإنسانيختلفكما،الأعمالباختلافتختلفلكنواحداً،جنسأَيجعلهما

والإيمان،الموتبعدبالبعثوالإيمان.آدمقبلخلقتاقدوأنهماوالنار،بالجنةوالإيمان

وحكما،ومشيئةوقدراًقضاءاللّهمنأنهاومرها،وحلوهاوشرهاخيرهااللّهأقداربجميع

حقائقها.ومعنىغيبهابعلماستأثر،بالغةوحكمةمنهعدلذلكوأن

،والمقاماتالتفاوتأذهبقدوهذا،الإسلامهوالإيمانإن:قالْلونقالوقد:قال

قد،وهؤلاءالإيمانغيرإن/الإسلام:آخرونوقال.المرجئةمذهبمنيقربوهذا

إلىتحتاجمشكلةمسألةفهذه،الا!باضيةقولمنقريبوهذاوالتغاير،التضادأدخلوا

المعنىفيالأخرىمنأحدهماالشهادتينكمثل،الإيمانمنالإسلامفمئل،وتفصيلشرح

مرتبطةوإحداهما،الا!عيانفيشيئانفهما،الوحدانيةشهادةغيرالرسولفشهادة،والحكم

بالآخر،مرتبطأحدهماوالإسلامالإيمانكذلكواحد،كشىءوالحكمالمعنىفيبالا!خرى

المسلميخلولا،إذلهإيمانلالمنإسلام،ولالهإسلاملالمنإيمانلاواحد،كشىءفهما

اشترطحيث،منإيمانهيحققبهإسلاممنالمؤمنيخلو،ولاإسلامهيصحبهإيمانمن

ذلك:تحقيقفي،فقالالصالحةالأعمالللإيمانواشترط،الإيمانالصالحةللأعمالاللّه

تحقيقفيوقال49،،:الأنبياء1!لسَعْيهكفْرَانَفَلامُؤْمِنٌوَهُوَالصَّالحَاتِمِنَيَعْمَلْ)لمفَمَن

الْعُلَئ!الدَّرَجَاتُلَهُمُفَاُوْلَئِكَالصَّالِحًاتِعَمِلَقَدْمُؤْمِنَايَأْتِهِ!وَوَمَن:بالعملالإيمان

منافقفهوبالغيبالإيمانعقودإلىيرجعولاالإسلامأعمالظاهرهكان75،،فمن:اطه

.14صتخريجهسبق)1(

عن،حسنحديثهذا!:وقال)2521(،القيامةفيوالترمذي،أمامةأبيعن)4681(السنةفيداودآبو)2(

أبيه.عنمعاذبنسهلعن،3/438،الجموحبنعمروعن3043/وأحمد"أنسبنمعاذ

7.صتخريجهسبق)3(
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وشرائعالإيمانبأحكاميعملولابالغيبالإيمانعقدهكانومن،الملةعنينقلنفاقأَ

الرسلبهأخبرتممابالغيبمؤمنأكانومنتوحيد،معهيثبتلاكفراًكافرفهو،الإسلام

اْلاّيجوزالمؤمنلكانكذلكأنهولولا،مسلممؤمن،فهواللّهأمربماعاملاًاللّهعن

باللّه.مؤمنأَيسمىلاالمسلمأنولجازمسلما،يسمى

وملائكتهباللّهمؤمنمسلموكل،مسلممؤمنكلأنعلىالقبلةاْهلأجمعوقد

عناْحدهماينفكلاالجسمفيالقلبكمثلالأعمالفيالإيمانومثل:قال،وكتبه

شيئانفهماجسم،بغير/قلبذوولاله،قلبلاحيجسمذويكونلاالاَخر،

وباطنظاهرلهاحبةمثل-أيضًا-ومثلهما،منفصلانوالمعنىالحكمفيوهما،منفردان

هوالإسلاممنالإسلاماْعمالفكذلك.صفتهمالتفاوتحبتان:يقاللا،واحدةوهي

.القلوبأعمالمنوهوالإسلامباطنوالإيمان،الجوارحأعمالمنوهو،الإيمانظاهر

:"الإيمانلفظوفي"القلبفيوالإيمان،علانية:"الإسلامقالأنه!جِ!النبيعنوروى

عملولا،بعملإلاإيمانفلا،الإسلامعقودوالإيمان،الإيمانأعمالفالإسلامسر")1(

أعمالمنبصاحبهمرتبطأحدهما،والباطنالظاهرالعملمثلذلكومثل.بعقدإلا

لا:أي)2("بالنياتالأعمال))إنما:ظ!!حِمّهالفهرسولقولومثله،الجوارحوعملالقلوب

عملبذلكفأئبت،سواهلماونفيللشىءتحقيق"إنما"لا!نوقصد؟بعقدإلاعمل

الشفتينكمثلالإيمانمنالعملفمثل،النياتمنالقلوبوعمل،المعاملاتمنالجوارح

،الكلاميظهرواللسان،الحروفتجمعالشفتينلا!نبهما؟إلاالكلاميصحلااللسانمن

صنولذلك؟الإيمانذهابالعملسقوطفيوكذلك،الكلامبطلاداْحدهماسقوطوفي

عَيْنَيْنِ.لَّهُنَجْعَل)أَلَمْ:ق!لهفيالطسانمعالشفتينذكربالكلامالإنسانعلىنعمهالفهعدد

باللسانالكلامعنفعبرمتكلما،ناظراًنجعلهألم:بمعنىا9البد:8،أوَشَفَتَيْنِول!وَلِسَانًا

بهما.إلايتملاالنعمةبهجرتالذيالكلام؟لا!نالشفتينوذكرلهمكانلا"نهماوالشفتين

وله/وأطناب)4(،ظاهرلهالا!رضفيقائمكفسطاط)3(أيضأَ--والإسلامالإيمانومثل

وهي،والجوارحالعلانيةأعمالمنأركانلهالإسلاممثلفالفسطاط،باطنهفيعمود

لاكالإيمانمثلهالفسطاطوسطفيالذي،والعمودالفسطاطأرجاءتمسكالتيالأطناب

كذلكبهما،إلاقوةولالهقواملاإذإليها،الفسطاطاحتاجفقد.بهإلاللفسطاطقوام

.ا.صتخريجهسبق)1(

.(0/91155)7الإمارةفىومسلم()1الوحىبدءفىالبخارى)2(

ا.فسط"مادةالمنير،المصباح:انظر.المثئَعْرمن-خيمةأو-بيت:الفُسْطَا!)3(

"طنب".مادة،المنيرالمصباح:انظر.ونحوهاالخيحةبهتشدالذيالحبلوهو،الطخبجمع)4(
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لهنفعلاالقلوبأعمالمنوالإيمان،بالإيمانإلالهقواملاالجوارحأعمالفيالإسلام

الا!عمال.صالحوهو،بالإسلامإلا

فيواحدكشىءأنهمافلولا،واحداًوالإيمانالإسلامضدجعلقداللّهفإنوأيضأَ،

إِيمَانِهِم!هوبَعْدَكَفَرُواقَوْمًااللَّهُيَهْدِيكَيفَ!ال!:فقالواحداًضدهماكانماوالمعنيالحكم

فجعل8َ(0:عمرانآلأمُّسْلِمُونَ!أَنتُمإِذْبَعْدَبِالْكُفْرِ!الوأَيَأمُرُكُم:و!ال86(،:عمرانآلأ

منوالإسلام،الايمانعن!ي!اللّهرسولأحْبرهذامثلوعلى:قال.الكفرضدهما

في)1(،وقالخمس"علىالإسلامبني"عمرتابنحديثفيفقالواحد،صنف

)2(،الأوصافهذهفذكرالإيمانعنسألوهأنهمالقيسعبدوفدعنعباسابنحديث

سر،بإيمانإلاعلانيةظاهرإسلامولاظاهر،بإسلامإلاباطنإيمانلاأنهعلىبذلكفدل

صاحبه.بدونأحدهماينفعلا،قرينانوالعملالإيمانوأن

تفصيلذلك،فإنوالإسلامالإيمانبينجبريلحديثفي!النبىِتفرقةفأما:قال

من7عقوداًتكوناْنوصفناهاالتي،المعانيهذهتوجبماماعلىوعقودهاالقلوبأعمال

نألا،علانيةتكونأنوصفهاالتيالظاهرةالا!فعال/يوجبمامما،الجوارحأعمالتفصيل

مختلفانأنهمادليلفيهليسوتضاد،باختلافالمعنىفيوالإيمانالإسلامبينيفرقذلك

القلبعقودمنذكرهمافيكون،مؤمنمسلمواحدعبدفيويجتمعان:قال،الحكمفي

جسمه.وصفالعلانيةمنذكرهوما،قلبهوصف

فيالقلبعقودمنذكرهمابجميعاَمنلوالعبدأنمجتمعةالأمةفإنوأيضأ،؟قال

يسمىلاأنهالإسلاموصفمنذكرهبمايعملولمالإيمانوصفمنجبريلحديث

لاأنهالإيمانمنوصفهمايعتقدلمثمالإسلامبهوصفمابجميع!ملإنواْشهم!ؤ!أَ،

)3(.ضلالةعلىتجتمعلاالا"مةأن!جمّالنبيأخبروقدمسلمأَ،يكون

فيمؤمنأَيسمىلااْنهأو،اتبعهمومنالصحابةإجماعبذلكأرادكأنه:قلت

بهااْخبرالرسولأنعلمأو،الا!ركانهذهبعضأنكرإذامسلمأيكونلاوأنه،الأحكام

بأقوالهم،عارفاكانطالبفأبووإلاخلاَفأ،الأهواءأهلخلافيرلمأنه"أو،يصدقهولم

الإسلامتفصيلبيانفي"والثلاثينالثالث"الفصلعقدفإنه،مراده-أعلمواللّه-وهذا

.اصْتخريجهسبق)2(.8صتخريجهسبق)1(

وهوعطاء،بنحازمواسمه،الا!عمىخلفأبوإسنادهفي:"الزوائدوفي593(،0)الفقفيماجهابن)3(

والحاكمالميضاوي"أحاديثتخريجفيالعرافيئشيخناقاله.نظركلهافي،بطرقالحديثجاءوقد.ضعيف

!.معينابنووثقه،الرراقعبدعدله:إبراهيم":الذهبيوقال،1161/
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مماأجودقالهالذيوهذا،الجماعةأهلمذهبمنالقلبمعاملةعقودوشرح،والإيمان

شيئين:فيينازعلكن،الناس!منكخيرقاله

المذكورالمفصلالواجبالإيمانمعهيكونأنلابدللثوابالمستحقالمسلمأنأحدهما:

جبريل.حديثفي

وأ:"!بَّالنبيقولمثل،فيمسلمدونمؤمنأَيطلقإنماعط!د!هوركِاالنبيأن:/والتالْي

السابقينمنليسلكونه:يقولكأنه،وأفاضلهمالمؤمنينخواصمنليسلكونه")1(مسلم

لم:ويقولون،العلماءجمهورفيهماتنازعممافهذانالا!برار،المقتصدينمنبل،المقربين

وأفاضلهمالمؤمببنخواصمنيكنلملكونه"مسلم"أو:الرجلذلكفيعط!دده!صالنبييقل

المقتصدينالا!برارعنالمطلقالإيمانينفيلكانكذلككانلوهذافإن،المقربينكالسابقين

السابقينمنيكونواولم،اليمينأصحابمنكانواإذاعذاببلابالجنة،الموعودينالمخقين

،كلهمالمقربينالسابقينمعاليمينأصحابمنكلبل،كذلكالأمروليس،والمقربين

منالمسلمينباتفادتىمؤمنفهوكذلككانمن،وكلعذاببلابالجنةموعودونمؤمنون

إيمانأمنهأفضلغيرهلكونشخصعنالإيمانينفيأنجاز،ولوالبدعوأهلالسنةأهل

غايةفيالا"نبجاء،وهذامنكثجروعن،بلالمتقيناللّهأولياءأكثرعنالإيماننفى

المستحب.كيالهلخفيالاسمنفى:يقولكأ5قولجضسمنوهذاالفساد،

قيلمنخصالحديثهذابل،ورسولهاللّهكلامفييوجدلاهذامثلأنذكرناوقد

الجنة،أهلالمقتصدينالا!براردرجةعنناقصأَيكونأنفلابد،بمؤمنوليس:مسلمفيه

هؤلاءبهأمرالذيبالإيمانأتىقديكونفلا،كلهمهؤلاءإيمانعنناقصأإيمانهويكون

لاأنهقدردمان،للذممستحقأَكان،الواجبوتركالإيمانذلكعلىقادراًكانإنثم،كله

هذايكونولا،إيمانهممثلعنعاجزاًكانهؤلاء،بهات!فالذيالإيمانذلكعلىيقدر

قبلومات،مجملاًإيمانأَآمنأنهقدركمنيكونلاالجنةدخلوإن/فهو،عليهوجب

لالكن،الجنةيدخلفهو،منهبشىءويعملبهيتحققأنوقبلالإيمانتفصيليعلمأن

أولئك.مثليكون

الحديثفيكما،درجاتعلى-أيضأَ-هماليمينأهلالا!برار:يقالقدلكن

الضعيف،المومنمنِاللهإليِوأحبخيرالقوِي:"المؤمنقالأنه!النبيعنالصحيح

ثهـالفحَّرَرأوْلِيغَيْرالْمُؤْمِنِينمِنائقَاعِذونَيسْتَوِي!هلا:تعالىاللهقالوقدخير")2(كلوفي

ماكملمنهماكلكانوإن،أعلىالجنةفيالقويالمؤمنفدرجةالنساء:591،االاَية

.34()2664/القدرفىصسلم)2(.137صتخريجهسبق)1(
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هذاالمؤمنينخواصمنهذاليس:بقولهموغيرهطالبأبويريدوقد،عليهوجب

منأوالا"برارمنكانسواء،الإيمانخاصةحققمنكإيمانإيمانهليس:أي،المعنى

مذمومًا،يكونفلا،بهيؤمرلملكونهأو،عنهلعجزهواجبأتركيكنلموإن،المقربين

المقربين.أولئكمنيكونأنيلزمولا،أولئاثمدحيمدحولا

:يقالكما،مؤمنلامسلمهو:فيقال،الإيمانعنهينفيلا-أيضأَ-وهذا:فيقال

مح!!أحدكمأنفة!لوا:ا!لم!جَمبماالنبيقالقد"الاجتهاد،أهلمنولا،مفتلاوبعالمليس

الفاضلبهفضلماكلفليس،كثير.وهذانصيفه")1(ولاأحدهممدبلغماذهبأَأحد

بل،الناسمنكثيرعليهيقدرلاماالإيمان-حقائقمنفكذلك،دونهلمنمقدوراًيكون

فضلالتيالإيمانبحقائقتحققواممنيكونوالموإن،الجنةيدخلونفهؤلاء،أكثرهمو.لا

منكانولهذا؟غيرهمعلىواجباًكانوإنعليهمواجبأَتركواولا،غيرهمبهااللّه

منالظاهروالإسلامالعلمِ،جِنسمنفإنهاللّهمنِوالفضلالمواهبمنهو/ماالإيمان

،(17:أهـورتقْوَاهُمْ!وَآتَاهُمْهُدَىزادَهُمْاهْتَدوْا!أوِالَّذين:ظلىقالوقد،العملٍجنس

فِيالسكِينَةَأَنزَلَالَّذِيهُوَ):وق!ال،76(3:أمرليهُدَى!اهْتَدَوْاالَّذِينَاللَّهُم!ويزِيدُ:و!ال

.(4:الفتح1إيمانِهِمْلمحلأمّعإِيمَانًالِيَزْدَادُواالْفؤْمِنِينَقُلُوبِ

منه،فضلاًقلبهِفيذلكيجعلاللّهولكن،مقدوِرةتكولىلاقدالسكينةهذهومثل

وَأَشَدَّ!مْخَيْرَالَكَانَبِهِيُوعَظُونَمَافَعَلُواأَنّهُمْولَوْ!ال!:قالكما،سابقعملعلىِوجزاء

،66-68،:السْاءٍأمُّسْتَقِيمًا!وصبرَاطًاوَلَهَديْنَاهُمْ.عَظيمًاأَجْرًائَدُنَّامّنلاَتَيْناهُموَإِذَا.تثْبيتًا

بِهِ!تَمْشُونَنُورالَّكُمْوَيجْعَلِرَّحْمَحهِمِنكفْلَيْنِيُؤْتكُمْبِرَسُولهِوَآمِنُوااللَّهَاتَّقُوا!اله:قالكما

!وكلِّنْهُبِرُوحوَأَليَّدَهُمالإِيمَانقُلُوبهِمفِيكَتَبًأوْلَئِكً!اله:قالوكما28(،:الحديدأ

الجنسوهذا،يعلملمماعلماللّهأورثهعلمبماعملمن:قيلولهذا22(؟:المجادلةأ

اْيضأَ--هووالباطنةالظاهرةالا!عمالمنعليهيقدرونماكانوإنللعباد،مقدورغير

اللّهلإعانةلهممقدورجنسهمامنه:قسمانالأمورلكن،لهموإقدارهوإعانتهاللّهبفضل

أطاعهمنيعطياللّهإن:قيلإذا،لهممقدورغيرجنسهماومنهوالقعود،كالقيام،لهم

منوِهوحقأيضأَ--فهذا،غيرهعليهيقدرلاماعلىقادراًبهايكونوبدنهقلبهفيقوة

آمَنوا!الَّذِينفَثَبِّتُوامَعَكُمْأَنِّيالْمَلائِكَةِإِلَىرَبُّكَيُوحِيِ)إِذْ:تعالىقال،المعنىهذاجنس

وهذابالثباتفأمرهم45،،:الأنفال1فَاثْبُتوا!وفِئَةَلَقِيتُمْمالوإِذَا:قالوقد(،12:الاءنفال1

بالمؤمنين.يفعلونهأنهمالملائكةإلىيوحى،الثبات

.221(0/254)الصحابةفضائلفىومسلم)3673(الصحابةفضائلفىالبخارى()1

212



يذمولا،تركهعلىويذمالناسبعضبهيؤمرماالإيمانمنيكونقدأنه/والمق!ود

المف!وليكنلموإن،الإيمانبهذاذاكاللّه،ويفضلعليهيقدرلاممنالناسبعضعليه

بهيؤمرلابماالفعلعلىالقادريؤمرالظاهرةالا!عمالفيوكذلك:واجبأَ،فيقالترك

يعطيقدالظاهرةالا!عماللكن،غيرهبهيؤمرلابماالناسبعضويؤمر،عنهالعاجز

النبيقالكماعاجزبدنهولكن،جهدهويريدهابهايؤمنكانإ*االعاملأجرمثلالإنسانا

كانواإلاواديأقطعتمولامَسيرًاسِرْتُممالرجالأَبالمديخةإن:"الصحيحالحديثفي!وآِ

تعالي:قالوكما،ألَعذر")ا!حبسهمبالمديخةوهم":قالى!بالمديخةوهمقالو:معكمِ"

بِأَمْوَالِهِمْاللَّهِسَبِيلِفِيوَالْمُجَاهِدُونَالفرَرِأُوْلِيغَيْرًالْمُؤْمِينَمِنَالْقَاعِدُونَيستَوِيلا(لا

(59:النساءأدَرَجة!هواثقَاعِدِينَعَلَىوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْالْمُجَاهِدِينَاللَّهُفَفحَّلَوَأَنفُسِهِمْ

الضرر.أولىفاستثنى

مثلالاءجرمنلهكانهدىإلىدعا"من:قالأنه!لمحهسَصالنبيعنالصحيحإنوفي

كأ5عليهكانضلالةإلىدعاومن،شيئًاأجورهممنينقصأنغيرمن،اتبعهمنأجور

كَبْشَةأبيحديثوفيشيئا")12.أوزارهممنينقصأنغيرمناتبعهمنأوزارمثلالوزر

وصححهالترمذيرواهسواء"،الوزرفيوهماسواء،الا"جرفي"هما:الأنماري

ويصل،ربهالمالذلكفييخقيفهوومالأَعلمأَاللّهآتاهرجل:لأربعةالدنيا:"إنماولفظه

مالأَيرزقهولمعلمأاللّهرزقهوعبد،المنازلبأفضلفهذاحقأَ،فيهلفهويعلم،رحمهفيه

سواء،فأجرهما،بنيتهفهوفلانبعيللعملتمالاليأنلو:يقول،النيةصادقفهو

يصلولا،ربهفيهيخقيلا،علمبغيرمالهفييخبطعلمأَيرزقهولممالاَاللّهرزقهوعبد/

علمأَولامالأَاللّهيرزقهلموعبد،المنازلبأخبثفهذاحقأَ،فيهلفهيعلمولا،رحمهفيه

سواء")13.فوزرهما،بنيتهفهوفلادبعملفيهلعملتمالاليأنلو:يقولفهو

فهووعلمأَمالااللّهاَتاهرجلنفر:أربعةكمخلالا!مةهذه"مثل:ماجهابنولفظ

كانلو:يقولفهومالايؤتهولمعلمأَاللّهآتاهورجل،حقهفييخفقهمالهفيبعلمهيعيل

سواء،الا!جرفيفهما:"!وآِاللّهرسوليعيل".قالالذيمثلفيهعملتهذاسثللي

لمورجل،حقهغيرفيينفقهمالهفييتخبطعلمأ،فهويؤتهولممالأَاللّهآتاهورجل

.(191915/)1الإمارةفيومسلم)9283(الجهادفىالبخارى()1

.البخارىعندعليهنقفولم)2674/16(العلمفىمسلم)2!

".صحيححسنحديث."وقال)2325(،الزهدفيالترمذي)3(
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242/7

فيفهيا،يعملالذيمثلعملتهذامالمثلليكان؟لويقولوهومالاولاعلمأَيؤته

.سواء")1(الوزر

فقدومقامأ،وحالأوقوةوحبأوتصديقأَ،معرفةالقلوبإيمانفيتماثلاإذاكالشخصين

فيجاءكماالآخر،بدنعنهيعجزماالبدنأعمالمنلا!حدهماكانوإن،يصماثلان

فيوضعفه،جسمهفيقوتهوالمنافق،جسمهفي،و!عفهقلبهفيقوتهالمؤمن"إنالا"ثر:

الشديدإنما،الصُّرَعَةذوالشديد:"ليسالصحيحالحديثفي!ولسَضالخبيقالولهذا"،قلبه

ابنفأخذها،قَليبعلىأنزعكأني"راْيت:قال،وقد")2(الغضبعندنفسهيملكالذي

الخطابابنفأخَذهًا،لهيغفرواللّه،ضعفنَزْعِهوفي،ذنوبينأوذَنُوبأَفنزع،قُحَافةأبي

فذكر،بعطن")3(الناسصَدَرَحتى،فَرْيَهيَفْريعبقريًاأرفلمغَرْبأ،يده/فيفاستحالت

ريبفلا،عمرقوةمثلعنضعفهأرادأومدتهق!رأرادوسواء،أضعفبكرأباأن

زلناما:مسعودابنقالكما،منهعملاًأقويوعمرعمر،منإيمانأأقوىبكرأباأن

لهيكتبالإيمانوصاحب،العملقوةمنوأكملأقوىالإيمانوقوة.عيسأىسلممنذأعزة

استخلفه.الذيهوفإنهبكرلا!بيمثلهمكتوبسيرتهفيعمرفعلهوما،غيرهعملأجر

بكرأبووزن،ثمفرجحبالا!مةوزنالخبيأن!طوأالخبيعنوجهينمنالمسندوفي

يحصلموتهوبعد!يماالخبيحياةفي)4(،وكانفرجحبالأمةعمروزن،ثمفرجحبالا!مة

منفعلهماإلىدعاهقدفهو،عندهيكنلمماوالعلمالإيمانمنبكرأبيبسببلعمر

ثبت،كماكفاعلهكانجازمةإرادةيريدهكانإذاالفعلعلىوالمعين،بجهدهعليهوأعانهخير

)4228(.الزهدفيماجهابن)1(

.1(026/70)9والصلةالبرفىمسلم)2(

الرؤيافيوالترمذي18(،،)2923/17الصحابةفضائلفيومسلم)3664(،الصحابةفضائلفيالبخاري)3(

عمر.ابنعنفهه،واْحمدالترمذيإلاهريرةأبيعنوالحديث،222/أحمدو،)9228(

تطو.لمالتيالبئر:القَليب:"قَليب":وقوله

ماء.فيهاكانإذاإلاذنوبأالدلويسميولادلوأ:أي:َو"ذَنُوبًا"

؟يدهفيعظمتليستقيالدلوأخذلماعمرأن:ومعناه،تمثيلوهذاعظيمًا،دلواًانقلبتأيو"غَربًا":

بكر.أبيزمنفيمنهاأكثرزمنهفيكانتالفخوحلان

قطعه.ودقطععملهيعمل:أيو"يفرى":

ذلكوضرب.الماءحولالابلمَبْرَك:والعَطَنالوِرْد،منالاربةرجوعالصتدر:بعَطن":الناسصَدَرو"

925،،315/،2171/النهاية:انظرالا"مصار.منعليهماللهفتحوماعمر،زمنفيالناسلاتساعمثلا

،934442،.4/89

والوجه"،صحيحإسناده)9546(:!شاكراْحمدوقالعمرابنعن2/76أحمدمسندفىالأولالوجه)4(

الذهبى.ووافقه4493/المستدركفىالحاكموصححهبكرةأبىعن544/الثانى
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فيخلفهومن،غزاًفقدغازيأَجَهَّز"من:قالأنهطينهدالنبيعنالصحيحالحديثفي

:"من،وقال")2(فاعلهأجرمثلفلهخيرعلىدل"من:،وقالغزا")1(فقدبخيرأهله

")3(.أجرهمثلفلهصائمأَفطر

نأيبينمماوغيرهوهذا")4(أجرهمثلفلهمصابأَعزى"من:الترمذقيروىوقد

أفضلفيهاالمفضولويكونيتفاضلانبل،الظاهرةالأعمالفييتماثلادقدالشخصين

إيمانفيتفاضلاإذاوأما،القلبفيالذيالإيمانفيأفضللا!نهالاَخر؟مناللّهعند

مناللّهيهبهلمالمفضولكانوإن،/البتةاللّهعندأفضلفيهاالمفضوليكونفلاالقلوب

ماالفاضلالإيمانذلكينالبهاالتيالا!سبابمنقلبهأعطىولا،للفاضلوهبهماالإيمان

عملاًأقلالفاضلكانوإن،بعضعلىالنجيينبعضاللّهفضلولهذا؟المفضولأعطى

وقدنوحعلى-سنةوعشرونبضعنبوتهومدة-ع!لىلمجهنبينااللهفضلكما،المفضولمن

العصرصلاةمنعملواوقدمحمد،أمةوفضلعامأَ،خمسينإلاسنةألفقومهفيلبث

صلاةسنعملمنوعلىالظهر،صلاةإلىالنهاراْولمنعملم!على،المغربإلى

لا!نأجرًا؟أجرًاأولئكمنكلاوأعطى،أجرينمحمدأمةاللّهفأعطى،العصرإلىالظهر

أجراً،اْعظموهؤلاءعملاً،أكثرأولئكوكان،وأفضلأكملكانقلوبهمفيالذيالإيمان

بها.وخصهمعليهمبهاتفضلالتيبالا!سبابيشاءمنيؤتيهفضلهوهو

التفضيلبهايستحقالتيبالا!سبابيف!لهفإنه-تعالى-اللّهيفضلهمنسائروهكذا

والصبراليقينبهاينال،وبقوةالعلمبهاينالبقوةالشخصينأحديخصبالجزاء،كما

منبهفضلبماالجزاءفيفضله،وإنمابهاللّهيفضلهمماذلك،وغيروالإخلاصوالتوكل

وَجْهآمَنُواالَّذِينَعَلَىأُنزِلَبِالَّذِيآمِنُواالْكِتَابِأهْلِمنْطَائِفَة9ٌبروَقَالَت:تعالىقالكما،الإيمان

أَناللَّهِهًدَىالْهُدىإِنَّقُلدِينَكُمْتَبِعلِمَنإِلاّتؤمنُواوَلا.يَرْجِعُونَلَعَلَّهُمآخِرَهُوَاكفُرُواالنَّهَار

73،،،72:عمراناَلأ!،القَهِبِيَدِالفَفْلإِنَّقُلْرَبِّكُمْعِنديُحَاجُوكمْأَوأًوتِيتُممامتلأَحَدٌيُؤتَى

زيدعن،كلهم4115/واْحمد136(،،135)5918/الإه،رةفهبومسلم)2843(،الجهادفيالبض!اري)1(

خالد.أبن

.133()3918/الإمارةفىمسلم)2(

وأحمد)1746(،الصيامفيماجهوابنا،صحئاحسنحديث":وقال)708(،الصومشيالترمذي)3(

خالد.بنزيدعنكلهم،4/114

".غريبحديث":قالو(،أ)37ْالجنائزفيالترمذي)4(
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)اللَّهُ:وقال124،،:الا!نعام1!رِسَالَتَهيَجْعَلحَيْثُأَعْلَئم)اللَّهُ:الا!خرىالاَ!ةفيوقال

مَنوَيُعَذّبُيَشَاءُلِمَنم!يَغْفِرُ:وقال175،:الحجأالنَّاسِ!وَمِنَرُسُلاًالْمَلائِكَةِمِنَيَصْطَفِي

.114:الفتح،912:عمرانآلأيَ!ث!اءُ!

بغيريشاءمنيرزقوكذلك،العذابوأسبابالمغفرةأسبابمواضعفيبين/وقد

.الرزقبأسبابيشاءمنيخصقدأنهعرفوقد،حساب

ممافذلكيشاء،منبهالفهويختص،الناسمنكثيرعنهيعجزماالإيمانمنكانوإذا

وجهعلىبلالذموجهعلىلالكن،غيرهمعنينفيالإيمانوذلك،بهاللّهيفضلهم

ذكرهماعلىلكن.محظورفعلأومأمورتركعلىيكونإنماالذمفإن،التفضيل

باعتبارمؤمنونإنهم:،ويقالباعتبارمؤمنونلامسلمونهؤلاءفمثل:يقال،طالبأبو

علىبهيفضلالذيالكمالبل،المستحبالكمالفاتهعمنالإيمانينفيهذاوعلىآخر،

لموإن،غيرهعلىوجبالذيالكمالعنهينفيبلللعبادمقدورغيركانوإن،فاتهمن

فييعرفولم،الشارعكلامفييعرفلاهذالكن،مستحبأَولاواجبألاحقهفييكن

نأفتبين،ذنبلهعمنإلاينفيفلا،كانحيثالذميقتضىالإيماننفيأنإلاكلامه

.الناسجماهيرقالكماوالظاهرةالباطنةالواجباتأداءفيتوقف")1(مسلمأو":قوله

:يقولونالذينوهم،الإيمانمنشىءمعهليسمنافقأَيكونقد:يقولونطائفةثم

نصرهالذيالقولهووهذاشىء،الإيمانمنمعهمليسمنافقونالمذكورونالأعراب

لاالذينالمنافقينمنيكونوالمهؤلاءبل:يقولونوالأكثرون،نصربنكمحمد،طائفة

معهيقبلتصديقمعهمكانبل،نفاقشعبةفيهمكانوإن،اْعمالهممنشىءمنهميقبل

كُنتُمْإِنلِلإِبمَانِهَدَاكُمْ!أَنْ:قالولهذا،مسلمينجعلهمولهذا،للّهعملوهمامنهم

عنهنفىممنوغيرهماوالسارقالزانيفيذلكمثلقالوا/كما:17(،الحجراتأمادِفِّيَ!

فيهم.الثلاثةالا!قوالأصحوهذا.التصديقمعهأنح،الإيمان

يعطوالمالذينقلوبهمالمؤلفةمن،واجبلتركمذمومأَ،كانمنجعلطالبوأبو

إثبات:فيقولونالأكثرونواْما،منهاْفضلغيرهمؤمنأالشخصذلكوجعلشيئًا،

لا،مذمومكلاهمامؤمنالامسلمأكانالشخصلذلككإثباتهالإيماندونلهمالإسلام

ولمِخلقأ")2(اْحسنهمإيمانآالمؤمنين:))أكمل!طَ!لمجصِالنبيقالوقد،منهأفضلغيرهأنلمجرد

أُوْلَئِكوَقَاتَلَالْفَتْحِقَبْلِمِنأَنفَقَمَّنْمنكُميسْتَوِي!ال!لا:تعالىوقال،الإيماندونهعمنيسلب

.011:الحديدأ!والْحُسْنَئاللًّهُوَعَدوَكُلاًّوَقَاتَلُوابَعْدُمِنْأَنفَقُواالَّذِينَفنَدَرَجَةأَعطَمُ

.702صتخريجهسبق)2(.137صتخريجهسبق)1(
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النبيقالوقد،المسلمينبينعليهمتفقوهذا،والمفضولللفاضلالإيمانفأثبت

لسعدأجر")1(،وقالفلهفأخطأاجتهدوإن،أجرانفلهفأصابالحاكماجتهدا)إذا:!ي!

سبعةفوقمنالملكبحكمفيهمحكصتلقد:"قريظةبنيفيحكملمامعاذابن

فسألوكحصنأهلحاصرت:"إذاسريةأوجيشفييرسلهلمنيقولوكانأرْقعَة)2(")3(،

فيهم،اللّهحكمماتدريلافإنك،اللّهحكمعلىتنزلهمفلا،اللّهحكمعلىتنزلهمأن

الصحيح،فيالثلاثةالا!حاديثوهذه")4(.أصحابكوحكمحكمكعلىأنزلهمولكن

)5(.حكمكيوافقحكمًاوأسألك-:السلامعليه-سليمانحديثوفي

نأ:بإحسانلهم/والتابعونالصحابةعليهاتفقماعلىتدلوغيرهاالنصوصفهذه

لهفيكونغيرهعنهيعجزماالعلممنبهلهيحصلباجتهاداللّهيخصهقدالشخصينأحد

هذا،بهخصالذيالعلموذلك،عليهإثمولاأجرلهعاجزالاَخروذلك،أجران

وغيره،عليهقادرلأنه،عليهيجبإيمانوهو،إيمانهفيزيادةوظاهراًباطنأَ،بهوالعمل

عنه.عجزمنعلىبواجبوليسعليهواجببإيمانفضلقدفهذا.يجبفلاعنهعاجز

خصإذا،والعمليةالخبريةالمسائلمنفيهتنازعتفيماالأمةجميعحالوهذا

مثابمحمودكلاهما،وعجزهالآخراجتهادمعالأمرنفسفيالحقبمعرفةأحدهما

وذلكهذا.علىبهفضلهبماعليهوجبالذيالإيمانمنالفهخصهوذلك،مؤمن

خصكما،وعوقبذمفعلمافعللوذاككانوإنعقابأَ،ولاذمايستحقلاالمخطى

للذمسببأَذلكلكان،شيئًافيهابهأمرنامماتركناولو،بهفضلهابشريعةنبيناأمةاللّه

الا!نبياء،علىاللّهفضلهغولجِمصمحمدلكن،ذلكبتركيذمونلاقبلناوالا!نبياء،والعقاب

الا!صم.مناتبعهملمنولاالأنبياء،منلا!حدذمغيرمنالا!كلمعلىأمتهوفضل

فعلإذا،وهوعليهيقدرماإلاالإيمانمنشىءعليهيجبلاالإنسانكانفإذاوأيضأَ،

يسمىولامسلمأيسمىهذامثلكان،فلوالجنةمنبهالفهوعدلمامستحقأكانذلك

كالا!عراب،لامؤمنأمسلمأيسمىمنبالجنةالوعدأهلمنيكونأنلوجب،مؤمنأَ

أنهمعالإيمانعنهنفىمنوكسائر")6(مسلمأو)ا:!يمَالنبيفيهقالالذيوكالشخص!

.15()1716/الأقضيةفىومسلم)7352(الاعتصامفىالبخارى)1(

.2251/النهاية:انظر.رقغ:لهايقالسماءوكل،سحواتسبع:أي)2(

.64()1768/والسيرالجهادفىومسلم3(0)43الجهادفىالبخارى)3(

)2612(.والسيرالجهادفيداودوأبو)1731/3(،والسيرالجهادفيمسلم)4(

.(14)80الصلاةإقامةفيماجهوابن)396(،المساجدفيالنسائي)5(

.137صتخريجهسبق)6(
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لا"خيهيحبلاومن،بوائقهجارهيأمنلاومن،والسارق،/والشارب،كالزاني،مسلم

كذلك.الا!مروليس،هؤلاءوغير،لنفسهيحبماالخيرمن

إيجابهمعالإسلامباسميعلقهلم،الإيمانباسمإلاالجنةوعديعلقلمالفهفإن

نإ:قالفماهذاومع،غيرهدينأَيقبللاوأنه،ارتضاهالذيدينهأنهوإخباره،الإسلام

باسمذلكذكرإنمابل،بالجنةالمسلمينالفهوعد:قالولا،للمسلمينأعدتالجنة

72(،:ال!وبةأالأَنْهَار!تَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنَّاتِوَالْمُؤْمنَاتِالْمًؤْمِنِينَاللَّهُ!الووَعَدَ:محول،الإيان

وَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَ)إِنَّ:كقوله،الَصالحبالعملالمقيدَأو،المطلقالإيمانباسميعلقهافهو

الأَنْهَارً!تَحْتِهَامِنتَجْرِيعَدْنٍجَنَّاتًرَبِّهِمْعندَجَزَاؤُهُمْ.يةِالْبَرٍخَيْرُهُمْأُوْلَئِكَالصَّالِحات

تَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍلَهُمْأَنَّالصَّالِحَاتِعَمِلُواوًآمَنُواالَّذِينَ!الووبشِّرِ:وقول،8(،7:ا!ةأ

!الوإِنَّ:وقوِله،(25:البقرةأدقَبْلىُمِنرُزِقْنَاالَّذِيهَذَاقَالًوارِّزْقًاثَمَرَةٍمِنمِنْهَارُزِقُواكًثَمَاالأَنهَارُ

خَوْفٌولارَبِّهِمْعِندَأَجْرُهًمْلَهُمْالزَّكَاةَوَآتَوُاالممّلاةَوَأَقَامُواالصَّالِحَاتِاوَعَمِلًوٍآمَنُواالَّذِينَ

فَيًوَ!يهِمْالصَّالحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَفَأَمَّا!اله:وقوله،(277:البقرة1!هويَحْزَنونَهًمْوَلاعَلَيْهمْ

بِهِوَاعْتَصَمُوابِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَه!فأمَّا:وقوله(،173:افساءأ!هوفَفحلِهِمِّنوَيزيدُهُمأُجُورَهُمْ

1175،وقوِله::النساءمًّسْتَقِيمًا!هوأع!رَاطًاإلَيْهِوَيَهْديهِمْوؤَعحْلٍمّنْهرَحْمَةٍفِيفَسَيُدْخِئهُمْ

لَّهُمأَبَدَافِيهَاخَالِدِينَالأَنْهَارُتَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍسَنُدْخِلُهُمْالَصَّالِحَاتِوَعَمِئواآمَنُوا!وَالَّذِين

مِنأَصْدَقُوَمَنْ!اله:الا!خرىالاَيةوفي،57(:النساءأظَلِيلاَ!وظِلاًّوَنُدْخِلُهُمْمطَهَّرَةٌأَزْواجٌفيهَا

لاوَاللَّهُأُجُورَهُمْفَيُوَفِيهِمْالصَّالحَاتِوعمِلُواآمَنُواالَّذِينَوَأَمَّا!اله:وقال،(221:ءاتأقِيلاً!واللَّهِ

لَهُمالصَّالحَاتِوعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَاللَّهُوَعَدَ!ال!:وقال57(،:عمرانآلأالظَّالِمِينَ!هويُدِبّ

مهـيَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌ/فَلاوَأَصْلَحَآمنَ!الوفَمَنْ:وِقال،(9:المائدةأو!هعَظِيمٌوَأَجْرٌمَّغْفِرَةٌ

أُوْلَئِكَوُسْعَهَاإِلاَّنَفْسَانُكَلِّفُلاالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنوا)وَالَّذِين:وقال(،48:الا!نعام1

.كثيرةالمعنىهذافيوالآيات(،42:الأعراف1خَالِدُونَ،!فِيهَاهُمْالْجَنَّةِأَضحَابُ

المطلق،الإيمانباسمعلق،العذابمنوبالسلامة،الاَخرةفيوالرحمة،بالجنةفالوعد

أمرمافعلفيهيدخلالمطلقأن-تقدمكما-،وهذاذلكونحو،الصالحبالعملوالمقيد

عليهيقدربماالإيمانمنأتىمنكان.فلوالإسلامباسميعلق،ولمورسولهبهاللّه

الجنةوكانت،الجنةاْهلمنمؤمنا،لكانلامسلمةيسمىقدتفاصيلهفةمعمعنوعجز

إلاتعلقلمالجنةبل،كذلكالا"مروليسمؤمنأَ،يسملموإنمسلمأَيسمىمنيستحقها

المؤمنينمنمسلمكلليسإنه:قالمنبهاستدلمما-أيضأَ-وهذا،الإيمانباسم

علقكما،الإسلامباسممعلقأَالجنةوعدلكانكذلكالأمركانلوإذ؟بالجنةالموعودين
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جَئاتٍفيالْمُتَّقِينَ)إنَّ:قولهمثلفيالبر،واسمالتقوىباسمعلقوكماالإيمانباسِم

اللّه،أولياءوبا(سم،(13:الانفطارأونَعِيِمٍ!لمحلَفِيالأَبْرَارَ))إِنَّ:وقوله54(،:القمرأ9،وَنَهر

لَهُمُ.يَتقونَوَكَانُواآمَنُواالَّذينَ.يحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيهِمْخَوفٌلااللَّهِأَوْلِيَاءَإِنَّ)أَلا:كقوله

!،الْعظيمًالْفَؤزُفوَذَلكَالةً"لِكَلمَاتِتَبْديللاالاَخِرَةِوَفِيالدُّنْيَاالْحَيَاةفِيائئ!ثئرَى

مَلارمأَليسمسماهأنعَلمَ،المَجرىهذاالإسلاماسميجرلمفلما62-64(،َ:أيونس

هومنيتخاولالإسلاماسموأن،اللّهوأولياءوالتقوىالبراسميلازمهكماالإيمانلمسمى

ونفاق،إيمانقلبهفييكونأنمثل،طاعتهعلىيثيبهاللّهكانوإنالوعيد،أهلمن

أكحرأوذرةمثقالقلبهفيلا!نالنار،فييخلدهولااللّهيعاقبهفهذا،العذاببهيستحق

.إيمانمنذرةمثقالمن

عوقبنفاقلثمعبةأحدهمقلبفيكانوإذا،ناقصإيمانهمالكبائرأهلسائروهكذا/

ومعهممؤمنينوليسوامسلمونفهؤلاء،النارفييخلدولم،عنهاللّهيعفلمإذابها

بأولىمؤمنينتسميتهمتكنفلم،النفاقمنالإيمانيخالفماأيضأَ--معهملكن.إيمان

فييدخلونوهؤلاء،للإيمانمنهمأقربللكفركانواإنسيمالا،منافقينتسميتهممن

إيمانمعهمهؤلاءلأن؟وأولىالمحضالمنافقيدخلكماالدنيا،أحكامفيالإيماناسحم

ونهىينفعهمبمالهمأمرذلكلا!نآمَنُوا!،،الَّذِينَأَيُّهَامالويَاباللّهخطابفيبهيدخلون

شححولاقتضىإنمعهمالذيالإيمانإنثم،ذلكإلىمحتاجونوهم،يضرهمعمالهم

المنافقوذلك،المحضالمنافقمنحالأَبأسوأفليسواوإلا،كلامفلالهمالخطابلفظ

عنبهاويتميز،القيامةيومالمؤمنينمعبهاويحشرالدنيافيوتنفعهالا!عمالبهذهيخاطب

!لمبَيْنَهُميضربالحقيقةوقتلكن،الدنيافيبهاعنهبمتميزكماالقيامةيومالمللسائر

بَلَىقَالُوامَّعَكمْنَكُنأَلَمْيُنَادُونَفمْ.الْعَذَابُقِبَلهمِنوَظَاهِرهُالرَّحْمَةُفِيهِبَاطِنُهُبَابٌئَةبِسئورٍ

الْغَرُورُ.بِاللّهِوَغَرَّكُماللَّهِأَمْرُجَاءَحَتَّىالأَمَانِيُّوَغَرَّتْكُمُوَارْتَبْتُمْوَتَرَبَّصْتُمْأَنفُسَكُمْفَتَنتُمْوَلكِنّكمْ

الْمَصِيرُ!ووَبِئْسِمَوْلاكُمهِيَالنَّارُمَأْواكُمُكَفَرُواالَّذينَمِنَوَلافِدْيَةٌمِنكُمْيُؤْخَذُلافَالْيَوْمَ

لَهُمتَجِدَولَنالنَّارِمِنالأَسْفَلِالدَّرْكِفِيالْمُنَافِقِينَإِنَّ!:َتعالىقالوقد(،1-135:الحديدأ

الْمُؤْمِنِينمَعَفَأُوْلَئِكَلِلَّهِدِينَهُمْوَأَخْلَصُوابِاللَّهِوَاعْتَصَمُواوَأَصْلَحُواثَابُواالَّذِينَإِلاَّ.نَميرًا

.،451،461:النساءأعَظِيمًا!وأَجْرًاالْمُؤْمِنِينَاللَّهُيُؤْ!وَسَوْفَ

الإيمانمنمعه/ويكون،اللّهدينهوالذيهوالإسلام،فهذاللّهصالحأَالعبدعملفإذا

وأخرجعذببهيعذبماالذنوبمنمعهكانإن،ثمالقيامةيومالمؤمنينمعبهيحشرما

تعالىقال؟ولهذانفاقمعهكانوإنإيمانمنخردلحبةمثقالقلبهفيكانالنار،إذامن
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فلم،4611:النساءأعَظِيمًا!أَجْرًاالْمُؤْمِنِينَاللَّهُيُؤْتِوَسَوْفَالْمُؤْمِنِينَمَعَ)فَاُوْئَكَ:هؤلاءفي

همبل،ورسلهوكتجهوملائكتهباللّهالإيمانيذكرلمإذ؟هذابمجردمؤمنونإنهم:يقل

ل!م!جكونالْمُؤْمِنِين!مَعَ)فَاُوْلَئِكَ:وقال،للّهوإخلاصهالصالحالعملذكروإنما،معهم

حكمهم.

استحقالواجببالإيمانأتىمنوأنهأخر،مواضعفيالمؤمنينتفاضلبينوقد

اللّهينفعهوإيمانهالوعيد،أهلمنفذاكبالكبائر،وأتىنفاقشمعبةفيهكانومن،الثواب

المعلقالمطلقالاسمبهيستحقلالكنخردلحبةمثقالأنهولوالنارمنبهويخرجه،به

شعبمنشعبةمعهمنفيهميكونقدالناسأنهذاوتمام.عذاببلاالجنةوعدبه

أحمد.عليهنصكمامسلمأ،ويسمى،النفاقأوالكفرشعبمنوشعبة،الإيمان

،النفاقشعبمنوشمعبة،الإيمانشعبمنشعبةفيهيكونقدالإنسانأنهذاوممّام

الصحابة-قالكما،بالكليةالإسلامعنينقلالذيالكفردونكفروفيهمسلمأَيكونوقد

أحمدعليهنصالذيوهو،السلفعامةقولوهذا.كفردونكفر-:وغيرهعباسابن

ليس:))إنه!ج!النبيفيهقالممنونحوهم،والشارب،السارقفيقالممنوغيره

اسمنفيعلىوالسنةبالقرآنواستدلوا،مؤمنونلامسلمون:لهميقالأنه")1(بمؤمن

عنينقل/لاكفرومعهمسلمآيكونقدالرجلوبأن،الإسلاماسمإثباتمعالإيمان

أَنزَلَبِمَايَحْكُملَمْ)وَمَن:قولهفيوأصحابهعباسابنقالكماكفر،دونكفربل،الملة

كفر،دونوكفر،الملةعنينقللاكفر:قالوا44(:المائدةأالْكَافِرونَ!هُمُفَأُوْلَئِكَالثَهُ

ظلم.دونوظلم،فسقدونوفسق

بهافتتحالذي"الإيمان"كتابفإنصحيحهفيالبخاريبهاستشهدمماأيضأَ--وهذا

منكانفإنه،المرجئةعلىالردوضمنه،والجماعةالسنةأهلمذهبقور"الصحيح"

.بإحسانلهموالتابعينالصحابةمذهبوالجماعةالسنةبنصرالقائمين

لا"نهم،المنافقينعلىيجريالظاهرفيالمسلميناسمأنعلىالعلماءاتفقوقد

،الظاهرةوالزكاة،الظاهرةبالصلاةالظاهرةالأعمالمنبهأتوابماواْتواظاهرأ،استسلموا

الظاهر،الإسلامأحكامعليهميجريالنبيكانكماالظاهر،والجهادالظاهر،والحج

فِيالْمُنَافِقينَ:)إِنَّتعالىقالكمافهوالإيمانمنشىءشعهيكنلممناْنهعلىواتفقوا

:فارسبنالحسينأبوقالودَرَكدَرْك:قواءتانوفيها(145:النساءالنَّارِ!أمِنَالأَسفَلِالدَّرْكِ

بعض.فوقبعضهاكانإذا:الدرج:الضحاكقال،دركاتوالناردرجاتالجنة

.12صتخريجهسبق)1(
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أعلىفيبعضهمللإسلامالمظهرونفصار،بعضمنأسفلبعضهاكانإذا:والدرك

المؤذنسمعتم:"إذاالصحيحالحديثفيقالكما،!لى!صاللّهرسولوهوالجنةفيدرجة

منلعبدإلاتنبغيلاالجنةفيدرجةفإنهاالوسيلةلياللّهسلوالْم،يقولمامثلفقولوا

شفاعتيعليهحلتالوسيلةليالفهسألفمنالعبد،ذلكأناأكونأنوأرجو،اللّهعباد

اْخشاكمأكوناْنلأرجو"إني:قولهمثل"أكونأنا)وأرجو!:وقوله")1(القيامةيوم/

.بحدودهوأعلمهم،للّهالا!مةأخشىأنهريبولا")2(بحدودهوأعلمكملفه

مناللّهشاءإننائلة،فهيالقيامةيوملا!متيشفاعةدعوتي:"اختباْتقولهوكذلك

هذه")4(وأمثالالجنةأهلنصفتكونواأنلا!رجو"إني:وقولهشيئأَ")3(،باللّهيشردًلامات

موضعه.فينذكره،كماالإيمانفيالاستثناءعلىوغيرهأحمدبهيستدلوكان،النصوص

منالا!سفلالدركفيوالمنافقون،الجنةدرجاتأعلىفيالمؤمنينخيرأنوالمقصود

كانفمن،الظاهرةالإسلامأحكامعليهمتجريظاهراًمسلمينالدنيافيكانواوإن،النار

لمأغلبنفاقهكانوإذا،المحضالمنافقدونهوليسإذمسلمأَ؟يسمىونفاقإيمانفيه

منأكثرِسوادهوسواد،بياضفيهمافإن،بهأحقالمنافقاسمبل،الإيماناسميستحق

يوْمَئِذلِلْكُفْرِ)هُمْ:تعالىقالكما،الا"بيضباسممنهأحقالا!سودباسمهو،بياضه

بهيستحقنفاقومعهأغلبإيمانهكانإذاوأما:167(،عمراناَلألِلإِيمَان!مِنْ!مْأَقْرَبُ

بنمحمدذكرهلماحجةوهذا،بالجنةالموعودينالمؤمنينمن-أيضأَ-يكنَلمالوعيد،

.ونحوهالخلالذكرهولاأحمدكلاممنبلغنيفيماأناأرهولمأحمد،عننصر

الأربعة:هذهأتىمن:قالأنهأحمدعنهؤلاءغيروحكى:نصربنمحمدوقال

مثلهنأو،إليهاْبصارهمفيهاالناسيرفعالتيوالنُهْبَة)5(،الخمروشرب،والسرقةالزنا،

،الإيمانناقصمؤمنأنسميهالكبائردونأتىمؤمنا،ومن/أسميهولامسلمفهو،فوقهنأو

عنهنفاهكماعنهنفيته،الإيمان!النبيعنهنفىلما:يقولالقولهذاصاحبفإن

الصغيرةيفعلالذيفالمؤمنوإلا،كبيرةصاحبعنإلاءينفهلموالرسول!جمالرسول

اجتنبعمنالإيمانناقصلكنه،للكبائرواجتنابهللحسناتبفعلهعنهمكفرةهي

ونقصتبغيرها،عنهكفرتبسيئاتخلطهولكن،الواجببالإيمانأتىفماالصغائر،

بذلك.يأتلمعمندرجتهبذلك

معهمكانوإنوأولئك،الرسولنفاهكمافننفجه،الإيمانالرسولعنهمنفىالذينوأما

.161صتخريجهسبق)2(.11()384/الصلاةفىمسلم)1(

.937()222/الإيمانفىومسلم)3348(الأنجياءفىالبخارى)4(.14اصتخريجهسبق)3(

نهبإ."مادة،المنيرالمصباح.انظر.المنهوبللشىءاسمهي)5(
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فييجتمعوقد،الإيمانسلبلا!جلهاستحقوامامخهتركوافقدالإيمانوأصلالتصديق

للوعدمستحقأصاحبهكانماهؤلاءعندالمطلق،فالإيمانهـايمانوكفر،وإيماننفافالعبد

بالجنة.

وغير،كَرَّاميهم،والمرجئة،والجهمية،والمعتزلة،الخوارجمنالا!هواءأهلوطوائف

علىالإجماعيدعيمنومنهم،ونفافإيمانالعبدفييجتمعلاإنه:يقولونكرَّاميهم

وخالفوافيهغلطواهناومن،ذلكعلىالإجماعكتبهبعضفيالحسنأبوذكَروقد،ذلك

بل،المعقولصريحمخالفةمعبإحسانلهموالتاب!نالصحابةوآثاروالسنةالكتابفيه

طاعةالواحدالشخصفييجتمعلا:وقالواالفاسد،الا!صلهذاطردواوالمعتزلةالخوارج

منمحموداًالواحدالشخصيكونولا،العقاببهايستحقومعصية،الثواببهايستحق

ولا،وجهمنملعونأَمسخوطأوجهمنمدعواًمحبوبةَولا،وجهمن/مذمومًاوجه

لمإحداهمادخلمنبل؟عندهمجميعأَوالنارالجنةيدخلالواحدالشخصأنيتصور

أهلمنأحدفيالشفاعةأوالنارمنأحدخروجأنكرواولهذا؟عندهمالا!خرىيدخل

نإقالوا:هؤلاءلكن،الاصلهذاعلىوافقوهمأنهمالمرجئةغاليةعنوحكى.النار

لا!ولئك.مقابلةالناريدخلونولاالجنةيدخلونالكبائرأطل

المسلمينطوائفوسائر،بإحسانلهموالتابعون،والصحابةوالجماعةالسنةأهلوأما

والا!شعرية،والكُلاَّبيةوالكَرَّاميةالفقهاءمرجئةمنالكلاموأطلوالفقهاءالحا-يثأهلمن

ثمبالناراللّهيعذبهقدالواحدالشخصإن:فيقولون-مرجئهموغيرمرجئهم-والشيعة

عذبسيئاتلهالذيالشخصروهذا،الصحيحةالا!حاديثبذلكنطقتكماالجنةيدخله

لمالطوائفهؤلاءفإن،باتفاقوطاعةمعصيةوله،الجنةبهادخلحسناتولهبهها،

جهميتهم-وغيرجهميتهم-المرجئةفقالت.اسمهفيتنازعوالكن،حكمهفييتناز.عوا

ذلكولولا،الإيمانناقصمؤمنأنهعلىوالجماعةالسنةوأهل.الإيمانكاملمؤمنهو

هذا؟مؤمناسمعليهيطلقوهل،المسلمينباتفافوالتقوىالبرناقصأنهكما،عذبلما

قيل:،الكفارةفيكعتقهالدنياأحكامعنسئلفإذا.التفصيلوالصحيح،القولانفيه

المؤمخين.خطابفيدخولهعنسئلإذاوكذلكمؤمنهو

الموعودين/المؤمنينمنالنوعهذاليس:قيل،الاخرةفيحكمهعنسئلإذاوأه،

لمإنالنارفييعذبأنبعدالجنةبهويدخلالنارفيالخلوديمنعهإيمانمعهبل،يالجنة

ناقصمؤمنأوبكبيرتهفاسقبإيمانهمؤمنهو:قالمنقالولهذا؟ذنوبهلهاللهيغفر

ينافىِالفسوقاسم:يقولونالمعتزلةومنالسنةأهلِمنمؤمنأَيسمونهلاوالذين.الإيمان

كَان)أَفَمَنةوقوله(،11:الحجراتأ!والإيمَانِبعْدَالْفُسُوقُالالمْمُ)لشَ:لقولهالإيماناسم
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اسيم:عطاالبيظلوف:18،،السجدةأفالقًا!ههكَانَكَمَنمؤمِنًا

كفر")1(.

وقتالهفسوقالمسلم"سباب

أيضأَ،إيمانومعهالكفر،شعبمنشعبةمعهيكونالناس!فبعضا"لا!صلهذاوعلى

يكونقدصاحبهاأنمعكفراً،الذنوبمنكثيرتسميةفي!لجباله!النبيعنوردهذاوعلى

وقتالهفسوقالمسلم:"سبابكقوله.النارفييخلدفلاإيمانمنذرةمثقالمنأكثرمعه

مستفيضوهذابعض")2(رقاببعضكميضربكفاراً،بعديترجعوالا:"،وقولهكفر"

فيبهينادىأنالوداعحجةفيأمرفإنه،وجهغيرمنالصحيحفي!بالهالنبيعن

الفعلهذاوسمىكفاراً،حقبلابعضِرقاببعضهِميضربمنسمىفقد،الناس

إلىبَيْنَهُمَا،،فَأَصْلِحًوااقتَتَلُواائمُؤْمِنِينَمِنطَائِفتَانِ:لإوإِنتعالىقالفقدهذاومعكفراً،

الإيمانمنيخرجوالمهؤلاءأنفبين،،9،01:الحجرات!أإِخوةٌائمُؤمنُونَنيإنَّمَا:قوله

دونكفر:المححابةبعضقالكما،ا!صا!ةهذهوهيكفرحصومافيهمولكن،بالكلية

أخاهسماهفقدأحدهما")3(بهاباءشقدكافر،يا:لا"خيهقالط"من:قولهوكذلك.كفر

يكنلمبالكليةالإسلامعنأحدهماخرجفلوبها،باءأحدهماأنأخبروقدالقولما،حين

كفر.فيهلي،أخاه

،إلايَعْلَمُه،وهوأبيهلغيرادَّعىرجلِمن:"ليسال!ححيحالحديثفيقوله/وكذلك

القراَنمن(،وكاندَقَّ")ْوإننَسبمنتَبَرَّأمنباللّه"كَفَراَخر:حديث)4(،وفيكَفَر"

حق"،فإنآبائكمعنترغبوِاأنًبكمكفرأَفإنآبائكمعنترغبوا:"لالفظهنسخالذي

الْمَصِيرُ!لحإِلَيَّولِوَالدَيْكَلياشئكُرْ:!،أنقولهمثلِفياللّهبحقمقرونالوالدين

،(23:الإسراءألأ،إِحْسَانًاوبِالْوَالِدينِإِيَّاهُإِلاّتعْبُدُواأَلاَّرَبُّكَ!ثووَقَفى:وقوله،(41:ألقيان

كَ!سَبَ!وَمَامَالُهُعَنْهُأَغْنَى:لالومَاقمال.كماكسبهمن،والولدخلقمنهالذيأصلهفالوالد

جحد،فقدربهخلقهمنهلماجحدالكفر،فإنهشعبمنشعبةلهماالمسد:2،،فالجحدأ

الوجه،هذامنبالقهكفرفيهفكانأبأَ،الربيسمىقبلنامنلغةفيكانوقد،إياهالربخلق

.157صتخريجهسبق)1(

.)65/118(الإيمانفىومسلم)121(العلمفىالبخارى)2(

.302صتخريجهلمحبق)3(

ذر.أبيعنوهما112(،)61/الإيمانفيومسلم35(،)8ْالمناففيالبخاري)4(

المرييذكرهولم.بعضدونالنسخبعضفيالحديثهذا".الزوائدوفي)2744(الفرائضفيماجهابن)5(

.2215/وأحمد،2243/والدارمي،"القطانابنزياداتمنوأظنه،صحيحوإسناده،الأطراففي
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الأحاديث.سائرعلىاللّهشاءإنوسنتكلم،بالكليةالخالقجحدكمنهذاليسولكن

إلىالناسفيهتنازعماورد،النصوصمعرفةعليهتنبنيجامعأصلذكرهناوالمقصود

لكثرةوالإسلامالإيمانمسمىفيمواضعفينزاعهمكثرالناس،فإنوالسنةالكتاب

ومقيداًمطلقأبهفتكلم،فيهالتكلمكثركلماوالاسمفيهما،الناسكلاموكثرةذكرهما،

كثركلماثم،معناهبعضلاشتباهسببأهذاآخر.كانموضعفيآخربقيد،ومقيدبقيد

ولامواردهبعضالناسبعضيسمعأنذلكأسبابومن.ذلك.عليهيثتبهمنكثرسماعه

سائرفيمعناه،فيظنبمعنىاختصاصهاْوجبهبقيدمقيداًسمعهماويكون،بعضهيسمع

الشبهمأخذ/وعلم،عامةالاسئعمالمواقععرفحتىعلمهاتبعفمن،كذلكموارده

وأن،بيانهمن3أزبيانلاوأنه،اللّهكلامالكلامخيرأنوعلم،حقهحقذيكلاْعطى

فيه.تنازعواماأضعافاْضعافإليهيحتاجونالذيدينهممنالمسلمونعليهأجمعما

ورسلهوكتبهوملائكتهباللّهالإيمانوجوبعلىمتفقون-وبدعيهمسنيهم-فالمسلمون

نأعلى،ومتفقونوالحجوالصياموالزكاةالصلاةوجوبعلىالآخر،ومتفقونواليوم

محمداًبأنيؤمنلممنأنوعلى،يعذب،ولاالجنةيدخلفإنهورسولهاللّهاْطاعمن

الإيمانوقواعدالدينأصولهيالتيالا"مورهذهكافر،وأمثالفهوإليه!اللّهرسول

الوعيدأحكامبعضفيهذابعدفتنازعهم،والإيمانالإسلامإلىالمنتسبونعليهااتفقالتي

المخالفينأد،مععليهاتفقواماإلىبالنسبةخفيفأمرالأسماءبعضمعانيبعضاْو

عليهم،مشهودبالبدعةمعروفونالا!مةجمهورعندهموالسنةالكتابمنالبينللحق

والقدريةوالروافضكالخوارج؟عامقبولولاصدفلسانالأمةفيلهم،ليسبالضلالة

يجب؟ولكنالناسأكثرعلىتخفىدقيقةأمورفيوالسنةالعلمأهلتنازع،وإنماونحوهم

"،والإيمان"الإسلاممسألةفيورسولهاللّهإلىوالردورسولهاللّهإلىفيهتنازعوامارد

يكونبأنإلاالجنةأحديستحقلاواجبأمسماهكانوإنالاسمينمنكلاأنيوجب

ثلاثواْهلهالدين،فجعلجبريلحديثفيالنبيبينهماذلكفيفالحقمؤمنأَ،مسلمأ،

فقدالعليا/إلىوصلومن،الإحسان:واْعلاها،الإيمان:وأوسطها،الإسلام:أولها:طبقات

مؤمنأ.يكونأنيجبفلاالمسلموأما؟مسلموالمؤمنمؤمنفالمحسنتليها،التيإلىوصل

أَوْرَثْنَا)ثُمَّ:تعالىقال،الثلاثةالأصنافهذهعلىالأمةفجعل،القرآنجاءوهكذا

بِإِذْنِبِالْخَيْرَاتِسَابِقٌوَمِنْهُمْمُّقْتَصِدٌوَمِنْهُملنَفْسِهِظَالِمٌفَمِنْهُمْعِبَادِنَامِنْاصْطَفَيْنَاالَّذينَالْكِتَابَ

الظالمهوالإيمانبواجبيقملمالذيفالمسلم32(،أفاطر:الْكَبِيرُ!الْفَفْلُفَوَذَلِكَاللَّهِ

هوبالخيراتوالسابق،المحرموتركالواجبأدىالذيالمطلقالمؤمنهووالمقتصد،لنفسه

هذهإلىالمعادفيالناستقسيم-سبحانه-اللّهذكروقد.يراهكأنهاللهعبدالذيالمحسن
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فجعلهناوأما-أيضأ-الكفاروذكرأتى()هلو)المطففين(و)الواقعة(سورةفيالسلاثة

.عبادهمنللمصطفينالتقسيم

:فقالالزهريفأما،المسألةهذهفيالناسيغلطماأكثرماتالخطابيسليمانأبووقال

والإيمانالإسلامأنإلىغيرِهوذهب.بالآيةوِاحتجِ،العملوالإيمان،الكلمةالإسلام

بَيْتٍغَيْرَفِيهَاوَجَدْنَافَمَا.الْمُؤْمِنِينمِنَفِيهَاكَانَمنفَأَخْرجْنَا):غور4فاح!ج.واح!لشِء

العلم،أهلمنرجلانتكلموقد:الخطابيقال36(،35،:الذارياتأالْمُسْلِمِينَثومِّن

وصنف،المتقدمعلىمنهماالاَخروردهذينمنواحدقولإلىمنهماواحدكلوصار

فيالكلاميقيدأن:ذلكمنوالصحيح:الخطابيقال.المائتينأوراقهعدديبلغكتابأَعليه

فيمؤمنأيكونولاالأحوالبعضفيمؤمنأَيكونقدالمسلمأنوذلك"يطلقولاهذا،

مؤمنأ،مسلمكلوليس،مسلممؤمنفكل،الأحوالجميعفيمسلم/والمؤمنبعضها،

يختلفولمفيها،القولواعتدل،الاَياتتأويللكاستقامهذاعلىالأمرحملتوإذا

منها.شىء

بنمحمد-السابقوهو-أحدهماأظن،الخطابيإليهياأشاراللذانالرجلان:قلت

السنةأهلمنواحدشىءوالإيمانالإسلامأنفيالكلامبسطعلمتهالذيفإنهنصر،

لكن.)1(0.أظنهعليهردالذيوالآخر.هذافيبسطأَقبلهلغيرهعلمتوما،والحديث

وحماد،جعفركأبيبينهما،فرقمامنقولهوالخطابياختارهوالذي،ردهعلىأقفلم

أحداًعلمتولا،وغيرهحنبلبنأحمدقولوهو،مهديبنالرحمنوعبد،زيدابن

السنةأهلعامةكانولهذا؟الإيماننفسالإسلامنفسفجعل،هؤلاءخالفالمتقدمينمن

الخطابي.ذكرهكماهؤلاءقالهالذيهذاعلى

نأوغيرهما،"مسلم"شارحمحمدوابنهالأصبهانيالتيميالقاسمأبوذكروكذلك

النص،عليهدلكما،مؤمناسموالزانيالسارقماعلىيطلقلاأنهالسنةأهلعندالمختار

اسميهما،افتراقمعتلازمهمايقتضيكلامأَالبخارى""شرحفي:الخطابيذكروقد

منظهرلمااسماالإسلام!ط4فَيالنبيجعلقد:فقال"السنة"شرحفيالبغويوذكره

منليستالأعماللأن؟كذلكوليس،الاعتقادمنبطنلمااسمأالإيمانوجعل،الا"عمال

شىءكلهاهيالجملةتفصيلذلكبل،الإسلاممنليسبالقلبالتصديق/أو،الإيمان

والتصديق.")2(دينكميعليكمجاءكمجبريل))هذا:!بيهقالولذلك؟الدينوجماعهاواحد

اللَّهِعِندَالدِّينَمالوإنَّ:تعالىقولهعليهيدلجميعأَ،والإيمانالإسلاماسميتناولهماوالعمل

بالاءصل.بياض()1
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3(،:المائدةأدِينًا!الإسْلامَلَكُمُ!وَرَضيتُ:شعالىوقِوله91(،:صمرانآلأل!الإِسْلامُ

الذيالدينأنفبين85(،:عمرانآلَأ!همهيُقْبَلَدلَندينَاالإِسلامِغَيْرَيبْتَغِم!وَمَن:وقيله

إلاوالقبولالرضىمحلفيالدينيكونولا،الإسلامهوعبادهمنويقبلهرضيه

العمل.إلىالتصديقبانضمام

،الإحسانهوالاءعلىأناقتضىوإنجبريلحديثفيجم!يهشَ!النبيتفريق:قلت

أنهقدرولو،العكسعلىيدلفلا،الإسلاميتضمنوالإيمان،الإيمانيتضمنوالإحسان

الدلالةأنالتحقيقلكنهذا،مسمىليسهذامسمىبأنصريحفهوالتلازمعلىدل

فيكثيرةإشكالاتعنهانحلتهذافهمومن،بيناهقدكماوالاقترانبالتجريدتختلف

لاالدينأنمنذكرهوما-وغيرها"الإيمان"مسألة-طوائفعنهاحادالمواضعمنكثير

معلابدأنهعلىيدل،العملإلىالتصديقبانضمامإلاوالقبولالرضىمحلفييكون

العملأنعلىيدللالكن،مطلقأَالإيمانوجوبعلىيدلفهذا،الإيمانمنالعمل

يكونأنيلزملمقبولهفيشرطأَالإيمانكانوإذاإسلامأَ،اسه،ليس،الدينهوالذي

.مسماهجزءيكونأنيلزململهملازمأَكانولو،لهملازما

اللّه"إلاإلهلاأنش!دأنالإسلام؟ا)!وللمجهقوله:الصلاحبنعمروالشئأبووقال/

بيانهذا:قال)1(.آخرهإلى"ورسلهوكتبهوملائكتهباللّهتؤمنأنو"الإيمان،آخرهإلى

والانقيادالاستسلاموهو،الإسلاملا!صلوبيانالباطنوهوالتصديق،الإيمانلا!صل

لكونهاالا!ربعإليهماأضافوإنما،بالشهادتينيثبتالظاهرفيالإسلاموحكم.الظاهر

قيدبحليشعرلهاوتركه،استسلامهيتمبهاوبقيامهومعظمها،الإسلامشعائرأظهر

وانحلاله.انقياده

لكونهاالطاعاتوسائر،الحديثهذافيالإسلامبهفسرمايتناولالإيماناسمإنثم

ولهذا؟لهوحافظاتومتمماتمقومات،الإيمانأصلهوالذي،الباطنالتصديقثمرات

،والزكاة،والصلاة،بالشهادتينالقيسعبدوفدحديثفيالإيمان!يبالنبيفسر

ارتكبمنعلىالمطلقالمؤمناسميقعلاولهذا؟المغنممنالخمسوإعطاء،والصوم

فييستعملولا،منهالكاملعلىيقعالكاملالشىءإسملا!ن،فري!ةتركأوكبيرة

حينالزانييزني:)الا!وقولهفيعنهنفيهإطلاقجازولذلك؟بقيدإلاظاهراًالناقص

.")2(مؤمنوهويزني

إأصلويتناول!،التصديقوهو"الإيمانأصل"هوما-أيضأَ-يتناولالإسلامواسم

.12صتخريجهسبق)2(.7صتخريجهسبق)1(
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والإيمانالإسلامأنوحققخاهذكرناهممافخرج:قال.استسلامكلهذلكفإن"الطاعات

تحقيقفهذا:قالمؤمخأَْمسلمكل/وليس،مسلممؤمنكلوأن؟ويفترقانيجتمعان

فيهاغلططالماالتي،والإسلامالإيمانفيالواردةالخ!وصمخفرقاتبينبالتوفيقواف

وغيرهم.الحديثأهلمنالعلماءجماهيرلمذاهبموافقذلكمنحققناه،وماالخائفحون

لدوما،الا!ئمةأقوالهـكأبينقدلماالموافقةمنفيهاللّهرحمهذكرهالذيهذا:فيقال

مسلمكلوليسمسلممؤمنكليقولور:الجمهورأنبهيظهرماوالسنةالكتابعليه

النبيأنعليهيوردقد،الإسلاموأصلالإيمانأصلفجهذكرالحديثإن:وقولهمؤمناً،

مافيكونالمحدود،عنبالحدالجوابجنسمنهوبماوالإسلامالإيمانعنأجاب!طلمجه

ذكرهمالكنوظاهراً،باطنأَذكرهبماالإيمانهوفالإيمان،فقطلا!صلهمالالهمامطابقأَذكره

.الإيمانتضمنالإحسانأنكما،الإسلامتضمنالإيمانمن

للّهالاستسلامهوفالإسلامالظاهر،الإسلامهوالاستسلام:أصلالقائلوقول

ن!حوصعليهدلتكمااللّهارتضاهالذيالإسلامدينهوفهذا،وباطنأَظاهراًلهوالانقياد

نأيؤمرلمفإنه،ظاهرهيقبلمنافقفهوباطنهدوربظاهرهأسلمومن،والسنةالكتاب

أصلهوالذيالباطنالتصديقيتخاولالإسلامكانفإذاوأيضأَ،الناسقلوبعنيشق

لابدولكنالجمهور،عننقلماخلافوهومؤمناً،مسلمكليكونأنفيلزم،الإيمان

مسلمأَحينئذ/فيكون،عليهيثبلموإلا،الإيمانأصلبهيحصلتصديقمنالإسلامفي

:قالك!!صوالني،الإسلامفيودخولهبمؤمنليسالذيالمسلميخبينأنفلابد،مؤمخأَ

بهيعنيلا")2(الخمسةالا!ركانهو"الإسلام:وقوله")1(،دينكميعليكمأتاكمجبريلا"هأ

وظاهراً،باطنأَبهاأمركمافعلهامنالمرادبل،النفاقبمبلللّهإخلاصبلاأداهامن

كلعلئ-تعالى-للّهتجبالتيالمحفعةالعباداتهيلا!نهاالإسلامهيأنهاالخمسوذكر

،الوجوبسقطحصلتإذالم!حلحةالكفايةعلىواجبإماسواهاومالها،مطيقعبد

تابعةوتلك،ذلكونحوقربةفيهاكانوإنبعضعلىبعضهمالناسحقوقمنوإما

تُطعِمأنالإسلامو"اْفضل")3(ويدهلسانهمنالمسلمونسلممن"المسلم:قالكما،لهذه

هيالخمسفهذه:ذلكونحوترف")4(لمومنعرفتمنعلىالسلاموتُقرِئ،الطعام

.الإيمانفيكماوالمبانيالأركان

.7صتخريجه!مبق)1(

)6236(الاستئذانفىالبخارق)4(
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له،لوازمأنهابهيراد:شيحانبهيراد،الباطنالتصديقثمراتالطاعات:القائلوقول

الإيمانأنبهويراد،السنةوأهلالسلفمذهبوهذا،وجدتالباطنالإيمانوجدفمتي

قولوهذاتوجد،لموهيكاملاًتامًاالباطنالإيمانيكونوقدسبجًا،يكونقدالباطن

أوجه:ثلاثةفيغلطواأنهمتقدمفيماذكرناوقد،وغيرهمالجهييةمنالمرجئة

القلبفيالذيا!عملبدونتامًايكونالقلبفيالذيالإيمانأنظنهماحدها:

لقائه.إلىوالشودتىعليهوالتوكل،وخوفهوخشيتهاللهكمحبة،للقلبعملبلاتصديق

يقولوهذاالظاهر،العملبدونتامًايكونالقلبفيالذيالإيمانأنظنهم/والثالْي:

المرجئة.جميعبه

تبارك-بالربالقلبثصديقلانتفاءكفرهفإنماالشارعكفرهمنكل:قولهم:والثالث

والجهمية"المرجثةوأقوالالسلفمذاهببينيميزونلاالمتأخرينمنوكثير،وتعالى

فيوالمرجئةالجهميةرأييرىباطنهفيهوممن،منهمكثيركلامفيبهذاهذالاختلاط

كلامبينيجمعاْوبينهما،يجمعأنهفيظنالحديثوأهلللسلفمعظموهو،الإيمان

السلف.وكلامأمثاله

الأعظمالجمهوروهم-ثالثةطائفة:وقالتالمروزينصربنمحمداللهعبدأبوقال

وافترضهإليهالعباداللهدعاالذي-:الإيمانالحديث،وأصحابوالجماعةالسنةأهلمن

الذيالكفرضبد،وِهِوإليهودعاهملعبادهوارتضاهدينًاجعلهالذيالإسلامِهوعليهم

الإِسْلامَلَكُمُ)ورضِيتةوقال:7(،الزمرالْكُفْرَ!ألِعِبَادِ،يَرْضَى)ولا:فقالسخِطه

:الاء!ام!ألِ!سْلامِصَدْرَ،يَشْرحْيَهْديَهُأناللَّهُيُرِد)فَمَن:وقال:3(،المائدةدِفيَا!أ

اللهفمدح،22(:الزمر!أرَّبِّهِمِّننُوليعَلَئَفَهُوَلِ!سْلامِصَدْرَ،اللَّهُشَرَحَ)أَفَمَن:وقال،(251

نورعلىفهوأسلممنأن،فاْخبروتزكيةثناءاسموجعله،الإيمانبهمدحمابمثلالإسلام

اْنترى،ألاوامتدحهاْحبهفقدارتضاه،وماارتضاهالذيدينهاْنه،وأخبروهدىربهمن

مُسْلمَيْنِوَاجْعَلْنَا)رَبَّنَا:وإسماعيلإبراهيمفقال،إياهوسألوهإليهفيهرجمبواورسلهاللهأنبياء

مُسْلفاوَأَلْحِقْنِي)تَوَؤَنِيِ:يوِسفوقال:128(،البقرةثَكَ!أمُّسْلِمَةًأُمَّةذُرِّيتِنَاوَمِنلَكَ

اصْطَفَىاللَّهَإيئًّبنِيَّيَاوَيَعْقُوبُ/بنِيهِإِبْرَاهِيمُبِهَا)وَوَعىَّ:و!ال،(101:أيوهـتبِالمالِحينَ!

الْكِتَابَأُوتُوالِلَّذِينَ)وَقُل:وقال(،132:القرةأ!ومُّسْلِمُونَوَأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنَّفَلاالدَّينَلَكُمُ

قُولُوا):آخرموضعفي2(،وقال0:عمرانآلاهْتَدَوْا!هأفَقَدِأَسْلَمُواْفَإِنْءَأَسْلَمْتُمْوَالأُمِّيّينَ

بِمِثْلِآمَئوافَإِنْ):قولهإلى!هوَإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَىأئزِلَوَمَاإِلَيْنَاأُنزِلَومَابِاللَّهِآمَنَّا
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ومن،اهتدىفقدأسلممنبأناللهفحكم137،،136:البقرةأمم!اهْتَدَوْافَقَدِبِهِآمنتُممَا

بينهما.فسوى،اهتدىفقدآمن

يتباينانولايفترقانلاوأنهما،الإيمانهوالإسلامألىفيالحجةتمامذكرناوقد:قال

أناغيروالتكرير،الخطويلكراهةالموضعهذافيإعادتهفكرهنهاهذا،غيرموضعفي

التيوالحجج،تأويلهمخطأونب!،الموضعهذاغيرفينذكرهلمماالحجةمنسنذكر

.والإيمانالإسلامبينالتفرقةعلىوالا!خبارالكتابمنبهاإحتجوا

المؤمنهوالممدوحالمسلم-:أناللهرحمه-المروزينصربنمحمدمقصود:قلت

مسلم،وكلمسلمفهومؤمنكلوأن،والإيمانالإسلامناقصالمذموم،وأنالممدوح

منأن-أيضًا-،ومقصودهعليهمتثمقوهو،صحيحوهذا،إيمانمعهيكونأنفلابد

أحدهمامسمىأن،ومقصودهلفظينزاعفيه،وهذاالإيمانعليهأطلقالإسلامعليهأطلق

فالمتلازمان،متلازمانهماةقيلوإن.السلفمنأحدعنيعرفلاوهذاالاَخر،مسمىهو

الصحابةمنأحدعنينقللموهوهذا،مسمىهوهذامسمىيكونأنيجبلا

مسمىهوالإسلام:مسمىقالأنهالمشهورينالإسلامأئمةولابإحسانلهموالتابجبن

الجماعةعنالمشهورولكن،السلفمنذلكقالأحدًااْناعرفتولانصر،بلكماالإيمان/

فكل،اللهلوعدالمستحقالمسلمهواللهلوعدالمستحقالمؤمناْنوالخلفالسلفمن

فردتىوبينبلوالخلفالسلفبينمعناهعلىمتفق،وهذامسلممؤمن،وكلمؤمنمسلم

وعدالذيوالمسلممسلمًا،يكونأنلابدبالجنةوعدالذيالمؤمنإن:يقولونكلهمالأمة

فهووالاَخرينالأولينمنعذاببلاالجنةيدخلمنوكلمؤمنأَ،يكونأنلابدبالجنة

مسلم.مؤمن

ذلك،بعضمعهمالجنةويدخلونالنارمنيخرجونالذين:يقولونالسنةأهلإنثم

ينقل،ولموعملقولالإيمانبأنالسلفعنمتواترة،فالنقولالاسمإطلاقفيالنزاعوإنما

هوالإسلامإن:يقولونالأعظمالجمهوركانلماولكن،الإسلامفيذلكمنشىءعنهم

:إنيقولونفكانوا،الزهريعننقلماظاهرخلاففقطالكلمةهوليس،كلهالدين

هيكماالإسلاممنهيبهاالمأمورالا!فعالمنذلكوغيروالحجوالصياموالزكاةالصلاة

للإسلاممستلزمالإيمان،فإنكذلكوليسواحدَا،شيئايجعلونهاأنهم،ظنالإيمانمن

فليسالإسلاموأما،إياههويكونأنيلزمفيهداخلاًالإسلامكانإذا،وليسباتفاقهم

كمالأوالواجبالإيمانيستلزمهلولكن،الإطلاقعندالإيمانيستلزمأنهعلىدليلمعه

وصفهمالذينالا!نبياءولكنللإيمانمستلزمأنهعلىدليلمعهوليس،نزاعفيه؟الإيمان
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فنحنعنهمذاكيذكرلمولوبالإيماناللهوصفهموقا-،مؤمينكانواكلهمبالإسلامالله

.مؤمنونكلهمالا!نبياءأنقطعًا!طم

مؤمنإن.مسلمينكانواالا!ولودالسابقونوكذلك/

فكل،متلازمانإنهما:يقالمافغاية،الواجبالإيمانيستلزمالإسلامألىقدرولو

معهالجنةيدخلمسلمكلأنأريدإذا!محيحوهذا،مسلممؤمنكلو،مؤمنمسلم

يكونأنفلابد،عبادتهعلىيثابهـسحملمكلأنأريدإذاعليهمتفقوهو،الواجبالإيمان

النبينفاهالذقيالإيمان،!ويكنلموإن،مؤمنوهوإلامسلممنفماالإيمانأصلمعه

الأعرابوعن،الكبائريفعلوعمن،لخفسهيحبمالا!خيهيحبلاعمن!طا!د،

هوأحدهمايكونأنيلزملممتلازمانالتاموالإيمانالإسلامإن:قيلفإذا،وغيرهم

معإلاحيبا-نيوجدولا،البدنمعإلاروحعندنايوجدفلا،والبدنكالروحالاَخر،

،بالبدنومخصلبالروحقائمفإنه،كالروحفالإيمانالاَخر،أحدهه،وليس،الروح

نألا،متلازمانأنهمابمعنى،الروحمعإلاحيًاالبدنيكونولا،كالبدنوالإسلام

منفما،روحبلاجسدالميتكبدنالمخافقينوإسلامالآخر،مس!ىهوأحدهمامسمى

جنود:))الأرواحطينيالنبيقالكمامتنوعةالا!رواحولكن،روحوفيهإلاحيبدن

يكونببدنهصلىمنكلوليس"إا(اختلفمنهاتناكروما،ائتلفمنهاتعارففما،سجندة

عنهويسقطعليهايثابصلاتهكانتوإنالقرآنوفهموالخشوعاللهبذكرمنورًاقلبه

مابمنزلةوالإيمان،الظاهرةالصلاةبمنزلةالظاهرالإسلامفهكذاالدنياأحكامفيالفرض

قلبهخشعمنفكل،القرآنوتدبروالخشوعباللهالمعرفةمنالصلاةحينالقلبفييكون

الجسديكونأنوهو،النفاقوخشوعإياكم:قيلولهذا،ينعكس،ولاجوارحهخشعت/

الج!-كانإذاوليس،كلهالجسدصلحالقلب!لجعفإذا،بخاشعليسوالقلبحاشعًا

بحقائقها.قائفاالقلبيكونعباادةفي

وسابقومقتصد،،لنفسهظالم:مراتبثلاتعلى"الإسلام"و""الإيمانفيوالناس!

لمولكن،إيمانمعهيكونأنفلابد،لنفسهظالمَاكانإذاوباطنًاظاهرًافالمسلم،بالخيرات

الله.شاءإنوسيأتيالاَخر.فيوكذلك،ينعكسولابالواجبيأت

وأن،اللهدينوأنه،الإسلاموجوبعلىتدلن!عربنمحهرربهااحتجالتيوالآيات

علىيدلماهذافيليسلكن،حقكلهوهذا،غيرهدينلهليس،وأنهويرضاهيحبهالله

ذكره،كماالجنةاْهلمنالرجليكونالإسلامبمجردأنعلىيدلولا،بلالإيمانهوأنه
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الوعدهذايذكرولم،آيةغيرفيبالجنةالمؤمببنوعداللهفإن،الاولالقولحجةفي

وأنه،الإيمانفيدخولهعلىتدللهاللهومحبةوإيجابهفمدحهوحينئذ،.الإسلامبالممم

منوكل،سلم5مؤمنكل:يقولونكلهم،السنةأهلبينعليهمتفقوهذا،منهبعفه!

نأكماوهذا،العكسفيالنزاعلكن،الواجببالإسلامأتىفقدالواجببالإيمانأتى

يدللمثم،موضعغيرفيأهلهاوعلىعليهاويثخىويوججها،بهاويأمراللهيحبهاالصلاة

5!منفكل،الإيمانفيتدخلالصلاةبل،ال!!انمسمىالصلاةمس!ىأنعلىذلاث

مؤمنا.الكبائروأتىصلىمنكليكونأنيلزمولا،مصل

والإسلامالإيمانمسمىبينالتفريقفيهافإن؟لىلمجهالنجيعنالحجةمنذكرهماوجميع/

أطلقإذاالإيمانالمممأن-أيفمًا-وفيها،وغيرهجبريلحديثفيكماجميعًا،ذكراإذا

":الدين"أصولفيالمصنفكتابهفيحامدبناللهعبدأبوقال.الإسلامفيهدخل

إحداهما::روايتينيحتولأحمدفكلامالإسلامفأ!ا،وعملقولال!!انأنذكرناقد

:قالسعيد،بنإسماعيلروايةفينصهوطو.عملبلاقولأنه:والثانية.كال!!انأنه

يريدقولالإسلامإن:قولهويحتمل،وعملقولأنهواحدةروايةالمذهبأنوالصحيهح

منليستالصلاةلان؟فيهالمشروطالعملمنال!!انفييجبمافيهيجبلاأنهبهْ

.الصلاةبتركهيكفرلاأنهعنهالنصإذ،شرطه

ذكروقدالفقهاء،اختلافوذكرنا،لمعنحيناسمانوالإيمانالإسلامأنقضيناوقد:قال

وحماد،وشريك،مالكقالوبه،مختلفإنلمعنييناسمانوال!!انالإسلامأنذلكقبل

أبيوأصحاب،ال!افعيأصحابوقال:قال،والإيمانالإسلامبينبالتفرقةزيد،ابن

معتسميتهعنهتنخفيقدالإيمانأنهذاويفيد:قالواحد.معخاهمااسمانإنهما:حنيفة

إلا،الإيمانتسميةعنفيخرجالخبر،فيذكرتالتيالكبائربإتيانوهو،عليهالإسلامبقاء

الإيمانتسميةعنهتنخفيولا،ال!!انمنعليهكانماإلىعادذلكمنتابفإذا،سلم5أنه

فيه/ذكرهماولكن،ذلكأدلةذكرثم،عليهباقالالمممبل،الذنوبمنالصغائربارتكاب

الا!عمالأنعلىتدلالكثجرةالا!دلةفإن،الكلمةمجردالإسلام:يقولمنعلىكخيرةأدلة

بهاالمأمورالظاهرةالأعمالإن:قالفين،ذلكعلىتدلكلهاالنصوصبل،الإسلاممن

فيليسهذافإن،القلبفيالذيالتصديقبخلاف،باطلفقوله،الإسلاممنليست

كما،الدينالإسلاموإنما،الإيمانمنهوبل،الإسلاممنأنهعلىيدلماالنصوص

غيروهذا،إسلامللهالدينفإخلاص،للهوقالبهوجههيسلمبأن!جاّلهالنبيفسره

القلب.عامجنسمنوهذا،القلبعملجنسمنذاك،التصديق
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قالفقد،الكلمةهوالإسلامإن:الموضعهذافيقالقدكانوإن،حنبلبنوأحمد

كانفإن،اللهرحمهالزهريهنااتبعوهو،الإسلاممنالا"عمالإن:آخرموضعفي

قريب،فهذا،الإسلامبتماميأتولمالإسلامفييدخلبالكلمةإنه:ذلكقالمنمراد

أحمدأنكرقدبلقطعًا،غلطفهذايعمللمهـانالإسلامبجميعأتىأنهمرادهكانوإن

لحديثمتابعة،يعمللموإنالإسلامعليهيطلق:قالمنقولوهو،الجوابهذا

جهجعه.أحمدقوليذكرأنينبغيفكان،جبريل

وعمل،قولالإيمان:فقالوالإيمانالإسلامعنأحمدسألت:سعيدبنإسماعيلقال

سألهإذعطاسطصللنبيجبريلقالالذيفيقالعيناْحمدوسألت:وقال.الإقراروالإسلام

الذييفعللموإن:قائلفقال.نعم:فقال؟مسلمفأناذلكفعلتفإذا،الإسلامعن

للحديث.معاندهذا:فقالاْيضًا؟مسلمفهو،ع!!!صللنبيجبريلقال

نإ:قولهمع،للحديثمعانذابالخمسيأتلمإذامسلمًاجعلهمنأحمدجعل/فقد

قائمًايكونلاوأنه،الإسلامفيالدخولأولذاكأنعلىذلكفدلالإقرار،الإسلام

يتبعلممنذمفإنهبها،مشروطالاسموإطلاق،بالخمسيأتيحتىالواجببالإسلام

منوبغيرهابل،بالصلاةياْتلممنيكفرأجوبتهأكثرفيفهووأيضًا،.جبريلحديث

مجردهوالإسلامأنيردلماْنهفعلم،المسلمينباتفاقمسلمًايكونلاوالكافر،المباني

المبانيمنشىءبتركيكفرلاأنهيكونفهذا،ذلكأرادأنهقدروإن،عملبلاالقول

المبانيهذهتركمنيكفرونلاوالذين،ذلكبخلافعنهالرواياتوأكثر،الاربعة

يجعلهالافكيف،وغيرهم،حنيفةوأبي،ومالككال!افعي؟الإسلاممنيجعلونها

عنهروىوقد،غيرهقولمنأقوىالإسلامفيدخولهافيوقوله؟!الإسلاممنأحمد

سعد.حديثورجحعمر)2(،لحديثمعارضًاسعد)1(حديثجعلاْنه

:جاءقال؟الإسلامأوأوكدالإيمانعنحنبلبنأحمد:سألتعليبنالحسنقال

الأعمالأنعلىيدلعمرحديثأنفهمكأنه،إلىأحبسعدهذا،وحديثعمرحديث

الإيمانمسمىأنعلىيدلسعد.وحديثأفضلمسماه،فيكونالإسلاممسمىهي

إيمانًاتكونلا،وهذهفقطالظاهرةالأعمالإلاالإسلاميذكرلمعمرحديثولكن،أفضل

بعض-حينئذ-فيكون،ورسلهوكتبهملائكتهرباللهالقلبفيالذيالإيمانمعإلا

الحديثين.بينمنافاةسعد،فلاحديثعليهدطكماأفضلالإيمانمسمىفيكون،الإيمان

ولاالخلاف/يحكىوتارة،تارةيقولهفكان،والإيمانالإسلامبينأحمدتفريقوأما
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وكذلك،ذلكيقوللاوتارة،الكلمةالإسلام:يقولتارةبينهماقرنإذاوكان.بهيجزم

الميموني:قالبها.يكفرلاوتارة،يغضبحتىبهايكفرتارةكان،المبانيبقركالتكفير

تحتج؟سْىءبأي:قلت.نعم:قال؟والإيمانالإسلامبينتفرق،اللهعبدأبايا:قلت

ولا،مؤمنوهويزنىحينالزاني"لايزنى:قالثمهذا،علىتدلالأحاديثعامة:قال

سَْشًيَََُْ)1(
لمقلاماالأعرابقالتِ:)تحالىالله،وقال"مؤمنوهويسروحينالسارقيسرق

الإسلامبينيفرقزيدبنوحماد:قال14(.:الحجراتألملَمْنَا!أقُولُواوَلَكِنتُؤمنُوا

وقولقولهموذكر،وسْريكمالكقال:قالالخزاعيسلمةأبووحدثنا:قال.والإيمان

.والإيمانالإسلامبينفرق:زيدبنحماد

لأبيقلتحسنًا.لكانهذاإلاالإيمانفييجئنالملو:ر-جلليقالأحمد:قال

المرجئةكانتفإذا:قلت.نعم:قال؟السنمعالكتابظاهرإلىفتذهب:اللهعبد

مسلضاويجعلونهواحدًا،كلههذايصيرونهم:قال.القولهوالإسلامإن:يقولون

عليهم؟حجتناهاهنافمن:قلت.الإيمانومستكملجبريلإيمانعليواحدًاشيحًاومؤمنًا

.بالنصوصواحتجاجهمطلفاالفرقعنهذكرفقد،نعم:قال

ذئب:اْبيابن:قال،قالوالإيمانالإسلامعنأبىأحمد:سئلبنصالحوقال

،الإيمانغيرالإسلام:قالأنت؟تقول:ماله.قيلالعمل:،والإيمانالقول.الإسلام

:قالمنقوليخترلمالحديثهذافيفهو!./النبيوقول،)2(سعدحديثوذكر

معالصحيحالحديثعليهدل،كماالإيمانغيرالإسلامبأنأجاب،بل:القولالإسلام

.القرآن

إذايعلمهم!ماللهرسولكان:بريدةبحديثاللهعبدأبوحدثنا:حنبلوقالى

والمسلمين،المؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام:!قائلهميقولأنالمقابرإلىخرجوا

هذا!ييقولاللهعبدأباوسمعت:)3(،قالالحديث"لاحقونبكماللهشاءإنوإنا

من:قولهخالففقدمؤمناْنا:قالفمن.قولالإيمان:قالمنعلىحجة:الحديث

مستكملمؤمنأنا:قالمنعلىورد،المسلممنالمؤمنفبين.والمسلمينالمؤمنين

:قالمنقوليشد،ميتأنهيعلموهو"لاحقونبكماللهشاءإن:"هـاناوقوله،الإيمان

الموضع.هذافيبالاستثناءاللهشاءإنمؤسنأنا

وهويزنىحينالزانييزنى:"لا:قولهقلتاللهعبداْبا:سألتالحارثأبووقال
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:فقالعطاء،فأماتأولوه:قد")1(قالمؤمنوهويشربهاحينالخمريشرب،ولامؤمن

إن:قالالحسنعنوروى.الإيمانعنهزالذلكفعلإذا:طاوس،وقالالإيمانعنهيتنحى

،الإسلاممنيخرجولا،الإسلامإلىالإيمانمنيخرج:قيلوقد،الإيمانراجعهرجع

أباهسألوصالحأيضًا،صالحيرويهاالحارثأبىمسائلفإن،صالحالمسألةهذهوروى

يزنىحينالزانييزنىلا:"قالجعفرأبيعنيروي،صكذافيها:فقالالقصةهذهعن

زنىفإذا،/الإسلامفيمقصورفالإيمان،الإسلامإلىالإيمانمنيخرج:قال"مؤمنوهو

)2(:"مسلم"أو:سعدحديثروىلما-يعني-الرهريقال.الإسلامإلىالإيمانمنخرج

أعلم.والله،متأولحديثوهوأحمد:قال.العملوالإيمان،الكلمةالإسلامأنفنرى

قالوهماجميعلا!ن-أعلموالله-وذلكشيئًا،يرجحولمالتابعينأقوالدكرفقد

إلىالإيمانمنيخرجأنهأخرمواضعفيذكرقدكما،كلهذلكعلىيوافقوهو،حق

اللفظصرفالتأويلبلفظيريدونلاالسلفمنوأمثالهوأحمد.ذلكونحو،الإسلام

عائشة-كقول،اللفظإليهيؤولماوبيانالتفسير،مكلعندحمالتأويلبل،ظاهرهعن

"سبحانك:وسجودهركوعهفييقولأنيكثر!واللهرسولكان-عنهااللهرضي

ظاهريخالفلاالتابعونذكرهفماوإلا،القرآنيتأوللي")3(اغفراللهم،وبحمدكاللهم

لئلاظاهرهيوافقذلككانوإن،معخاهيفسرأي،يتأولهأحمدوقول،يوافقهبلالحديث

الحديثفإن،الخوارجتقولهكما،بحالمعهإيمانلاكافرًاصارأنه:معناهأنمبتدعيظن

مؤمنين.يجعلهملامسلمينيجعلهمكانالإيمانهؤلاءعننفىوالذيهذا،علىيدللا

نحن:نقول:فقال؟المؤمنوننحن:نقول:اللهعبدلأبيقيل:المروزيقال

،مسلمونإنا:نقولولكن:قال.مؤمنونإنا:نقول:اللهعبدلأبيقلت.المسلمون

فهو،بهاللهأمرهمالجميعمؤدأنهيعلملالانه؟الإيمانفيالاستثناءأصلههـكألا!نوهذا

تردًيمنعلاوهذا،موضعهفي/يذكركما،اللهوليأنا،تقيأنابر،أنا:قولهمكل

ممتثلبأنهيجزمولا،التصديقمنقلبهفيبمايجزمفإنه،مصدقأنىأراد:إذاالاسخثناء

مماذلكونحوالكفر،يبغضفإنه،ورسولهاللهيحببأنهيجزموكما،بهأمرمالكل

معلومهوبمايجزمأنيمنعفلا،الظاهرفيمؤمنبأنهأرادإذاوكذلك،قلبهفيأنهيعلم

فيمتماثلشىءالإيمان:يقولونإذ؟المرجئةقولمنالعلماءسائركرههمايكرهوإنما،له

عندمؤمنواْناحقًا،مؤمنأنا:أحدهمفيقول،رأسلهإنسانكلكونمكل،أهلهجميع

حقًا،اللهعلمفيرأسليوأناحقًا،رأسلي:الإنسانيقولكما،ذلكونحو،الله

.12صتخريجهسبق)1(

()484/217الصلاةفىدحسلم)3(

.137صتخريجهسبق)2(
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كأ5منكروهذا،عنهوالخلاهرةالبا!خةالا!عمالأخرجفقد،الوجههذاعلىبهجزمفمن

"مسألةفيوللناس!،المسلمينسائرمناتبعهموسن،والتابعينال!حابةعخدوزورلالقو

5!ضعه.فييذكركلامالاستثناء"

الكلمة،جرد5الإسلام:يقولش5قول"مخطر!نقولينهناأن:هناوالمقصود

م3الإساسسمى:يقولمنوقول،الإسلاممسمىفيداخلةليس!الظاهرةوالاعمال

صطَخه.النيأحاديثوسائر،جبريللحديثمخالفضعيفقولوكلاهماواحد،والإيمان

ولكن،صِحتهعلىحجةمعهيكنلم،الثانيالقولالمروزينصربنمحهدنصرلماولهذا

أَنْعَلَيكُغيمُنُّاللَّهُفيبَل:الأعرابقصةفيبقولهفاحتج،الا!ولالقولبهيبطلبمااحِتج

هوالإسلامأدعلىذلكفدل:قال:117،الحجرات،،14صَادقِينكُنتُغإِنلِلإِيمَانهَداكثم

قالوِا:بلأسلمنا،يقولوا:لممالقولا!ن"ذلاثنقيضعلىيدلبل:،/فيقالالإيمان

يمُنّاللَة،)بل:فقالبالإسلامتسييتهمِذكرثمأسلمنا،:يقولواأنأمر،3واللهآمنا،

الإيمانهوالإسلامكانولو"9؟آمنَّا،"1:قولكمفي؟ثوصَادقِينَكُنتُمْإِنللإِيمَانهَدَاكُمْأَنْعلَيكًمْ

!أمع9أَسْلَفنا!ال!:قول!مِفيِصادقونفإنهم،عَافى!ينَئم!كُنتُمْإَن)،:يقولَأنيحتجلم

يمُناللهُبَلِإِسْلامَكُثمعليَّتمُنُّوالآَقُلألمثلَمُواأَنعَلَيْكَئم،يَمنّونَل!قالاللهولكنيقولوا،لمِ

إسلامًا،فعلهمسمى-تعالى-فالله،الإسلاممنفعلوهماعليكيمخوناىعليْكُمْل!

تقعالمنةأنأخبرثماَهخا،قالوا:وإنماإسلاه،،سموهأنهمعلىيدلماذلكفيوليس

منخوفًايفعلونهالناسفكان،معهإيمانلاالذيالإسلامفأما،الإيمانإلىبالهداية

فلاالمنافقينكإسلامذلككانبالإيمانعليهماللهيمنلموإذابفعلهلهم4مف3فا،السيف

الإيمانبهذاعليهمالمانهوفالله،آمنا:قولهمفيصادقبمانكازواإذافأما،منهماللهيقبله

بهاللهمنةعلقوهناأولأَالإيمانعنهمنفي-سبحانه-وهو،الإسلاممنفيهيدخلوما

!مدقهم.جوازعلىفدل!مدقهمعلى

ذلكوجوديستلزملابشرطالمعلق:ويقال،ذلكبعدصادقبمانصارواإنهم:قيلوقد

معهمبلثانيًا؟وصفهالذيالإيمانهوه،لكنما.إيمانمعهمكانلأنه:ويقال،الشرط

.الإيمانمنشعبة

الدّينَثوالآيةلَهًمُخْلصِينَاللَّهَليَعْبُدُواإِلاَّأُمِرُوا9بروَمَاإ:تعالىاِللهوقال:نصربنمحمدقال

الصلاةإقامَفسمى،91َ،:عمراناَل،!أالإِسْلامُاللَّهعندَالدِّدنإِنَّ!:و!ل5ء(،:البيةأ

القيم-الدينمنتركفقدالزكاةرؤدلمفمنإسَلامًا،الدَينوسمىقيمًا،دينًاالزكاةوإيتاء/

التيالطائفةهذهمعيناجاء:وقدقالبعضًا.-م3الإساوهوالدينعخدهأنهأصهـاللهالذي

،الإيمانمنوالزكاةالصلاة،وأنوعملقولالإيمانأنعلىوالإيمانالإسلامبنفرقت
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بهسمىبماالإسلاماللهسمىفقدالإسلامعندهالدينأنوأخبردينًا،اللهسماهياوقد

جم!ؤا.النبيعنالا!خبارجاءتذلكوبمثل،الإسلامبهسميبماالإيمانوسمى،الإيمان

فرقولا،والسنةالكتابخالففقدمنهليسالعملوأنالإقرارهوالإسلامأنزعمفمن

عمل.بلاإقرارالإيمانأنزعمتإذالمرجئةوبينبينه

،الإررزماهوعندهوالدين،الدينمنوالزكاةالصلاةجعلاللهإن:قولهأما!يعاأر:

الإسلاممنخارجًاالعملجعلمنعلىورده،جبريللحديثموافقحاتكلامفهذا

سهىبماالإسلاموسمىالإسلامبهسمِىبماالإيمانسمىاللهإن:قولهوأما،حسنكلام

ولم(91:!رانآلمهـأالإسْلاماللَّهِعِندَالدِّينم!إِنَّ:قالإنمااللهفإن،كذلكفليسالإيمانبه

منهكانإذاوليس،ايإيمانمنالدينهذاولكن،الإيماناللهعندالدينإن:قطيقل

العلملهذاتابعوالعمل،وقوله،وتصديقهالقلبمعرفةأصلهالإيمانفإن،إياههويكون

معمحضعملفهوالإسلاموأمابهما،إلامؤمئاالعبديكونولا،لهملازموالتصا-يق

إلاعمليكونفلاالتصديقجن!يلزمهلكن،مسماهجزءليسوالتصديقوالعلم.قول

إِنَّما:!تعالىقالكما،ورسولهاللهبينهالذىالمفصلالإيمانيستلزملالكن،بعلم

الفَهسَبِيلِفِي/وَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتَابوالَمْثُمَّوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَ

وَجِلَتْاللَّهُذُكِرَإِذَاالَّذِينَالْمُؤْمِنُوننمَاإٍلأ:وقوله،(51:الحجراتأدهوالصَّادِقُونَهُمُأُوْلَئِكَ

.2(:الأنفال!وأيتَوكَلُونَرَبِّهِمْوَعَلَئإِيمَانًازَادَتْهُمْآيَاتُهُعَلَيْهمْتُليَتْإِذَاوَقُلُوبُهُمْ

المسلمينمنكثجرًافإن،ذكرهبمايتصفلمعمنالإيمانتنفيالتيالنصوصوسائر

:قالتعالىوالله،ِالإيمانبهذايتصفولم،مجملتصديقومعهوظاهرًا،باطنًامسلمِ

الإِلملاملَكُمُ!ال!وَرضِيتُ:و!ال،85(:!رانآلمهـأمِنْهُيُقْبَلَفَلَندِينًاالإِسْلامِغَيْرَيَبْتَني!!ومن

ولاوإيمانًا،وتصديقًاومعرفةعلمًاالإسلامغيريبتغومن:يقلولم:3(المائدةدِينًاثوأ

،دالطاعةوالعملالدينجن!منالإسلامفإنوعليا،تصديقًاالإسلاملكمرضيهت:قال!

ويقين،طمأنينةوالإيمان،منهيقبلفلندينًاالإسلامغيرابتغىفمن،والخضوعوالانقياد

قال.للهوأسلم!باللهآمنت:يقال،لهتابِعِوالدينومعرفةوتصديقعلمِأصله

كانفلو.84(:!أيونس!سلمينَكُنتُمإِنتوكَّلُوافَعَلَيْهِبِاللَّهِآمَنتُمكًنتًمْإِنقَوْمِلأيا:موسى

والْمُؤْمِنِينَوَالْمُسْلِمَاتِالفَسْلِمِينَإنَّ!ال!:قولهوكذلكتكريرًا،هذاكانواحدًامسياهيا

متصففالمؤمن،والخاشعينوالصابرينوالصادقين:قالكما35(،:الاءحزابوَالْمُؤْمِناتِ،1

!بالهالنبيوكان،والخصوصالعه!مفيالإيمانتطابقلاالأسماءهذهلكن،كلهبهذا

خاصمتوبك،أنبتوإليكتوكلتوعليك،آمنتوبكاْسلمتلك"اللهم:يقول
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وثبمْا،الليلمنقامإذاذلكيقولكانأنهالصحيحينفيثبتكيا")1(حاكمتوإليك

ولك،آمنتوبك،سجدتلك:"اللهمسجودهفييقولكانأنهوغيرهمسلمصحيحفي

النبيبينولمااَمنت")2(،وبك،أسلمتولك/،ركعت"لك:يقولالركوعوفي"أسلمت

أمنهمنوالمؤمن،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلم:"قالمنهماكلخاصة!جع

مأمونًاكونهغيرالإنسانظلممنالسلامةأنومعلوم")3(،وأموالهمدمائهمعليالناس

منسلموامنوليسظلمهمنالناسيسلموالمأمون،أعلىهذافإن،والمالالدمعلى

ع!دهم.مأمونًايكونظامه

فقد،منهليسالعملوأن،الإقرارهوالإسلامأنزعمفمن:نصربنمحمدقال

منالأعمالأنعلىتدلكلهاالنصوصفإن؟صحيحوهذا،والسنةالكتابخالف

عمل.بلاإقرارالإيمانأنزعمتإذ؟المرجئةوبينبينهفرقولا:قال،الإسلام

ومنكالزهريالسنةأهلمنقالوهالذينهؤلاءأنوذلك،فرقبينهمابل:فيقال

والإيمانالإيمانمنجزءعندهموالإسلام،الإيمانفيداخلةالا!عمال:يقولونوافقه

وهذاالإيمانفييتفاضلونالناس:ويقولون.والسنةللكتابموافقوهذا،أكملعندهم

أف!ل،والإسلامالإسلامبعضالإيمان:يقولونوالمرجئة،والسنةللكتابموافق

معيكونلا:ويقولونسواء،الناسوأفجرالصحابةفإيمانمتساوالناسإيمان:ويقولون

والسنة.للكتابمخالفوهذا،بعضدونالإيمانبعضأحد

الكلمةهوالإسلامإن:روايتيهإحدىفيقالهكماالسؤالهذاعنأحمدأجابوقد

الكتابعليهدلمايذكربل،/يوافقهلاوتارة،ذلكقالمنيوافقتارةفإنه:الزهريقال

أبايا:قلت:الميمونيلهقالالزهريبقولأجابفلما،الإيمانغيرالإسلامأنمنوالسنة

4عاه:قال؟تحتجشىءبأي:قلت،نعم:قال؟والإيمانالإسلامبينتفرق،اللهعبد

يسرقولا،مؤمنوهويزبيحينالزاني"لايزني:قالثمهذا،علىتدلالا!حاديث

وَلَكِنتُؤْمنُوالَّمْقُلآمَنَّاالأَعرابُقَالَت!:تعالىوقال")4(.مؤمنوهويسرقحينالسارق

نعم،:قالَ؟السنمعالكتابظاهرإلىفتذهب:لهقلت14،:الحجراتأَد!لَمْنَا،ئموأقُولُوا

واحدًاكلههذايصيرونهم:قال،القولهوالإسلامإن:تقولالمرجئةكانتفإذا:قلت

فمن:قلت،الإيمانومستكمل،جبريلإيمانعلىواحدًاشيئًاومؤمنًامسلمًا،ويجعلونه

مستكملمؤمنًاالفاسقبجعلونبأنهمأحمدأجابفقد.نعم:قال؟عليهمحجتخاهاهنا

.991()976/المسافرينصلاةفىومسلم(0121)التهجدفىالبخارى)1(

.2(10)771/المسافرينصلاةفيمسلم)2(

،12صتخريجهسبق)4(.8صتخريجهسبق)3(
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جبريل.إيمانعلىالإيمان

والإيمانالدين:يقولمنقولفهذاواحدًا،شيئًاومؤمنًامسلمًايجعلونهقولهْوأما

القولوهذا،واحدًاشيئاوالإيمانالإسلامفيجعلون،الدينهوفالإسلامواحد،لثحىء

هؤلاءومعوغيرهما،عبيدوأبيكالشافعي،الا"ئمةمنكثيريذكرهفيماالمرجئةقول

بينوالفرقتى،والإيمانالدينلفظبينالفرق،المرجئةكلاممنفالمعروف،يناظرون

فرضمنهاوالاْعمال،أعمالوبعفمهإيمانبعضهالإسلام:ويقولون،والإيمانالإسلام

تجدهمكماالبدعاْهلكلاممنإليهمويصللهميظهرفيماكانالسلفكلامولكن،ونفل

كالنجارية،منهمطائفةقولوهذا،مكانكلفياللهأنعنهميحكونإما،الجههجةفي

،والضِّرَارية،،والمعتزلةالجهميةمننظارهمجمهور،وأماعوامهم/وعبادهمقولوهو

العالم.فوقهوولا،خارجهولاالعالمداخللاهو:يقولونفإنما،وغيرهم

القدريةهموهؤلاء،والكتابةالعلمإنكارعنهميحكون،القدريةفيكلامهموكذلك

مني،برآءوأنهممنهمبرىءأنيفأخبرهمأولئكلقيتإذا:فيهمعمرابنقالالذين

يعصيه،ممنيطيعهمنيعلملاوهو،ونهاهمالعبادأمراللهإن:يقولونكانواالذينوهم

قالوا:ولهذا؟فعلوهمابعدفعلمه،ذلكفعلواحتىالناريدخلممنالجنةيدخلمنولا

يعني:،ذلكقبلترعلموافرةكانتإذاأنفروض؟يقال،مستأنف:أي،أنفالا!مر

ولاعلمبذلكتقدمقديكونأنغيرمنذلكويبتدأ،والشقيبالسعيدالعلممستأنفأنه

مستأنفأمرهوبل،القدرحذوبهفيحتذىقدرقدماعلىالعمليكونفلا،كتاب

عملهثم،عملهيريدمانفسهفيقدرعملاًيعملأنأرادإذاالناسمنوالواحدمبتدأ،

فيالذيالتقديرهذاويسمى،بصورتهالخارجفيقدرهماأظهر،وربمانفسهفيقدركما

الشاعر.قولومنهخلقًا،النفس

يفرىلاثميخا!الناسحضوب!خلقتماتفريولا!نت

،يقدره!اإمضاءعنعاجزفإنهغيركبخلاف،وأنفذتهأمضيتهأمِرًاقدرتإذا:يقول

يخلقاْنقبليعلم-سبحانه-وهوالقمر:94،أ؟!وبِفَدَليخَلَقْنَاهًشيْءٍكُلَّر)إِنَّا:تعالىوقال

بنفسه،قائمهـارادتهوعلمه،ويرِيدهيعلمهفهوبمشيئتهيخلقوهو،سيكونماكلالأشياء

أَجْمَعِينَ!،مِنْهُمْتَبعَكَوَمِمَّنمنكَإجهَنّم!لأَمْلأنَّ:قولهفيِكمابهويخبربهيتكلموقد

وقال،،912:أطهمسَمًّىِ!َوأًجَلٌلزَامًالَكَانَرَبّكَمِنَّسبَقَتْكَلمةٌوَلَوْلا!:وقال،85(:أص

الْغَالبُونَ!لَهُمُجُندَنَاوإِنَّ.الْمَنصًورُونَلهُمًإِنَّهُمْ.الْمُرْسَلِينَلِعِبَادنَاكَلمَتُنَاسَبَقَتْمال!وَلَقَدْ:تعالى

كَلِمَةٌوَلَوْلاَفِيهِفَاخْتُلفَالْكتَابَمُوسَىآتيْنَا:!وَلَقَدْتعالىوقال171-173،،:الصافاتأ

فيه،يكتبهفيمايقدره!اكتط-سبحانه-وهو11(،0لأ!اهود:بَيْنَهُمْلَقُضيَرَّبِّكَمِنسَبَقَتْ

238



الفَهِعَلَىذللثإنَّكتَابٍفيذلِكَإِنوالأرضِالسئَماءِفِيمَايعْالَمُاللَّهَأَنَّتَعْالَمْ)لمأَلَمْ:قالكما

قاللْمعاملونهمماوعلمالخلقخلقاللهإن:عباسابنقال07،:الحجيَسِيرٌ!ه!أ

فِيمَايعْلَمًالئَهَأنَّتَعْلَمْ"!الوأَلَمْ:قولهفيذلكتصديقأنزلثمكتابًا،فكانكتابًا،كن:لعلمه

مُّصِيبَةٍمِنأَعحَابَمالومَا:ذمالىو!ال9يَسِيرْالفَهِعلَىذلِلثإِلطكتَابٍفيذَلِكَإنَّوَالأَرْضِال!مَاءِ

الاَّ"عَلىذَ)كَإنَّنَبْرَأَهَاأَنقَبلكلِّن؟تَابٍؤِيإِلأأَنفُس!كُمْؤِيوَلاالأَرْضِؤِي

عِبَادِيَيَرِثُهَاالأَرضَأَدطكْرِاللةبَعدِمِنْالزَّبورِفيكَتَبنَاوَلَقَدْ!:وقال،(22:الحديدأويَسِيرٌ!ه

مهوالْكِتَابأُمُّوَعندَهُوَيُثْبتُيَشَاءُمااللَّهُئحالويَمْحُو:وقال،،501:الأنبياء1!ف!المىّا)!ىُونَ

لافَيهَايُفْسِدُمنأًتَجْعَلَُفِيهَاقَالُواخَلِيفَةًالأَرْضِفيجَاعلٌإِنِّي!الو:للملائكةوقال93،،:الرعدأ

03،،:البقرة!ف!أتَغلَمُونَلامَاأَعْلمُإتيقَالَلَكَوَنًقدّسُبحمْدِكَنُسَبِحُوَنَحْنُالدِّمَاءَوَيَسْفِكُ

الله،يعلمهلافكيفالدماء،وسفكالفسادمنآدمبنوايفعلماعلمتقدفالملائكة

أو-المفسرينأكثرقالهكما،إياهعلمهمبماأعلمهوفيكون،اللهبإعلامعلموهسواء

بماأعلموالله،ذلكبيراْو،منهمطائفةقالهكما،قبلهمكانمنعلىبالقياسقالوه

مماوغيرهمأنبيائهإلىأوحاهوما،علمهمماإلالهمعلملاالذي!مخلوقاتهمنسيكون

شاء.بماإلاعلمهمنبشىءيحيطونلافإنهم،منهمبهأعلمهوسيكون

بالسجوديأمرهمأنقبلخَليفَة،!الأَرْضِفِيجَاعلٌ!لمإِنِّي:للملائكةقالفإنه،وأيضًا/

منهايأكلأنوقبل،الشجرةمنأكلهعنآدمينهىأنوقبل،إبليسيمتغأنوقبل،لاَدم

لهأمرهمعسيستخلفهأنه-سبحانه-اللهعلمفقد،الا!رضإلىإهباطهسببأكلهويكون

الا!رضإلىبالإهباطلهماأمرهسببالخلافويكون،فيهيخالفانهأنهمايعلمبماولإباجس

الاءرض.فيوالاستخلاف

السجودمنامتنعإبليسفإنالا!مر،مخالفةمنمنهماسيكونماعلمأنهيبينوهذا

فإنه-أيضًا-آدمفيذنبالشجرةمنيأكلحتىلهفوسوس،عدوهفصاروأبغضه،لاَدم

إغواءعلىحريصفهويبعثونيومإلىالإنظارسألوقد،أجمعينليغويخهمأنهتألىقد

وهداهربهواجتباهعليهفتابكلماتربهمنتلقىآدملكن،أمكنهمابكلوذريتهآدم

وهو،بالإغوِاءفيهالشيطانيوِقعهممماوسعادتهمنجاتهمإِلىسبيلآدملبنيفصار،بتوبته

اللَّهُويَتُوبَوَالْمُشْرِكَاتِوالْمُشْرِكِينَوَالْمُنَافِقَاتِائمُنَافقِينَالفهُ)لمليُعَذِّب:تعالىقال،التوبة

.73(:الا!حزابثوأوَالْمُؤْمِنَاتِائمُؤْمِنِينَعَلَى

بالقدرِ،واحتج،الذنبعلىأصروإبليس،يكونأنقبلكلهبهذاأحاطقداللهوقدر

وإنأَنفُسنَاظلَمْنَارَبَّنَامالو:وزوجتههووقال،وأنابتاب،واَدمغيرهليهلكالإنظاروسأل
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،وهداهفاجتباهعليهاللهفتاب23(،؟الأعراف!أالْخاسرِينَمِنَلَنَكُونَنَّوَتَرْحَمْنالَنَاتَغْفِرْلَّمْ

بعدالجنةدخولهويكون،درجتهبذلكاللهفيرفع،بطاعتهفيهاليعملالأرضإلىواْنزله

وإذاسعيدًا،كانالتوبةفيآدمبأبيهفاقتدىآدماْولادمناْذنبفمن،كانمماأكملهذا

الخطيئة،قبلمنهخيرًاالتوبةبعدوكان،حسناتسيئاتهاللهبدلصالحًا/وعهلواَمنتاب

واْبىاد،بالقدرواحتجى،الذنِبعلىفأصرإبليسمنهماتبعومن،المتقيناللهأولياءكسائر

مِنْهمْتَبِعَكَوَمِهنمنكَجَهَفَّم:)لأَمْلأَنَّفيههمقالالذينمنكانغيرهيغوىأن

85(.:أَجمعِينَ!اص

عنعمرو،بناللهعبدعنمسلمصحيحفيثبتوقدالقدر،ذكرهناوالمقصود

بخمسينوالا!رضالسمواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديراللهقدر:"قالأنه!ي!النجي

:قالحصَيْنبنعمرانعنالبخاريصحيح)1(،وفيالماء"علىعرشه،وكانسنةألف

فيوكتبالماء،علىعرشهوكان،قبلهشىءيكنولماللهكان:ا)!ب!اللهرسولقال

غيرمنلمجوإِالنجيعنالصحيحين")2(،وفيوالأرضالسمواتخلقثمشىء،كلالذِّكْرِ

نأقبلالعباديعملهوماالنار،اْهلمنالجنةأهلعلمقدالله"أنأخبر:أنهوجه

")3(.يعملوه

وقبلالجسدخلقبعدملكايبعثاللهإنمسعود:"بناللهعبدعنالصحيحينوفي

تأتي-الأحاديثسعيد")4(.،هذهأووشقي،وعملهورزقهأجلهفيكتب،فيهالروحنفخ

زمنأواخرفيكانواالذينالقدريةأنكرهالذيهوالقدرفهذامواضعها،في-اللهشاءإن

سيسويه:لهيقالالبصرةأهلمنرجلبالعراقابتدعهمنأولأنروىوقد.الصحابة

احترقتلماالحجازفيحدثماأول:ويقال،الجُهنيّمَعْبَدعنهوتلقاه،المجوسأبناءمن

يكنولم.هذااللهيقدر:لمآخرفقال-تعالى-اللهَبقدراحترقت؟رجل/فقال،الكعبة

عليهمردهبالقدرالتكذيبهؤلاءابتدعفلماالقدر،ينكرأحدالراشدينالخلفاءعهدعلى

الأسْقَع،بنوواثِلَة،عباسبناللهوعبدعمر،بناللهكعبد،الصحابةمنبقىمن

القدرية؟هؤلاءذمفيالسلفكلامفأكثربالحجاز،منهوقليل،والشامبالبصرةأكثرهوكان

الكتابةيقدرلماللهوأن،مستقبلالأمر:يقولونالقدرية:الجرَّاحبنوَكِيعقالولهذا

ثحزئالمعرفة:يقولونوالجهمية،العملمنيجزئالقول:يقولونوالمرجئة،والأعمال

(..)ْ..ابنورواهكفركلهوهو:وكيعقال.رالعملالقولمن

جمهورصاروالعباد،النظرأهلمنكثيرفيهودخل،القدرفيالكلاماشتهرلماولكن

.)1931(الخلقبدءفىالبخارى)2(.16()2653/القدرفىمسلم)1(

.9()9264/القدرفىومسلم)6965(الاقدرفىالبخارىَ)3(

بالأصل.بياض)5(.(1)2643/القدرفىومسلم32()80الخلقبدءفىالبخارى)4(
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فيعبيدبنعمرووعن.والخلقالمشيئةعمومينكرونوإنما،العلمبتقدميقرونالقدرية

وأحمد،والشافعي،مالكعاجهكفرهمأولئكوقول.روايتانالمتقدمالكخابإنكار

خلقهؤلاءوفي،أولئكبمنزلةليسوالكنهم،ضالونمبتدعونفهمهؤلاءوأما.وغيرهم

منلكن،منهملجماعةومسلمالبخاريوأخرج.العلمعنهمكتبوالعبادالعلماءمنكثير

مناْن؟وغيرهكأحمدالحديثأهلفقهاءمذهبوهذا.لهيخرجوالمإليهداعيةكان

الباطنفيكانوإن،الناسعنضررهلدفعالعقوبةيستحقفإنهبدعةإلىداعيةكان

ولاالعلمعنهيؤخذ/لاالدينفيمرتبةلهيكونفلايهجر،أنعقوبتهوأقل،مجتهدًا

يخرجلمولهذاهذا؟منقريبمالكومذهب.ذلكونحو،شهادتهتقبلولا،يستقضى

فييرىكانممنكثيرعنالعلماْهلوسائرهمروواولكن،داعيةكانلمنالصحيحأهل

والشيعة.،والخوارجوالمرجئة،القدريةرأىالباطن

"مسألةلا!نوهذا،البصرةأهلأكثرلتركناالقدريةعنالروايةتركنالو:أحمدوقال

وغيرهمالمعتزلةمنالقدريةأنوكما.حثحكلة5مسألة"الكائناتوإرادةالعباد،أفعالخا!

عليهمالردفيسلكوافإنهم،أكثرهمأوعليهمردفيهـممنفيهاأخطأفقدفيها،أخطؤوا

،بعبادهرحمتهونفوا،واْمرهخلقهفياللهحكمةفنفوا،وأتباعه،صَفْوَانبنجَهْممساك

مخلوقاتهفيالموجودةالحقائقمنوجحدواوأمرًا،خلقَاالا!سبابمنجعلهماونفوا

ذإ،السنةيظنونهعماقولهمفهمواالذينالعقلاءأكثرلنفورسبجًاذلكصارماوشرائعه

لبسطهوهذا،جهمابتدعهالذيالقولهوالقدرفيالسنةأهلقولأنيزعمونكانوا

اَخر.موضع

يردون،وغيرهموالقدريةوالجهميةالمرجئةعلىردهمفيالسلفأنهناالمقصودوإنما

هـخهم،طائفةقولذلكيكونوقد.بعضهممنسمعوهوماعنهميبلغهمماأقوالهممن

واحدًا،والإيمانالدينيجعلونالذينالمرجئةعلىردوافلهذامغيرًا.نقلاًيكونوقد

هوالإيمان:يقولمنالمرجئةمنزمنهمفيحدثيكنفلموأيفئا،.القولهوويقولون

هووهذا،كُرَّامابنأحدثهإنماهذافإن.القلب/فيمعرفةولاتصديقبلاالقولمجرد

،الأشعرييذكرلمولهذا،قبلهقيلتفأقوال،قالهماسائروأما.كرامابنبهانفردالذي

هذا.إلابهانفردقولأَعنهالناسمقالاتيحكىممنغيرهولا

زمنفيكرامابنيكنولم،يذكرونهولاقبلهناسعنفيحكونهاأقوالهسائروأما

،القولهذاخلافعلىالناس!إجماعيحكونفلهذا؟الأئمةمنوغبىه،حنبلبناْحمد
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نإ:قبلهالمرجئةقولوكان.وغيرهماثوروأبوحنبلبنأحمداللهعبدأبوذلكذكركما

ابنقالفلما،القلبتصديقإنه:جهموقول،بالقلبوتصديقباللسانقولالإيمان

بمقالاتأعلمكانأحمدلكن،ثلاثةالمرجئةأقوالصارتاللسانقولمجردإنه:كرام

ولا،يعرفهيكنفلمثور،أبووأما،الإيمانفيالجهميةقوليعرففكان،غيرهمنالناس

والكرامية.الجهميةقولخلافعلىالإجماعحكىفلهذاالفقهاء،مرجئةإلايعرف

-وغيرهاللالكائيالطبريالقاسماْبوذلكروىكما-المرجئةعلىردهفيثورأبوقال

هو،وماالإيمانعنثورأباخُرَاسَانأهلمنرجلسأل:قالمالكرعبدبنإدريسعن

:فقالبهذاثورأبوفأجابه؟وعملتصديقأو؟وعملقولاْوهووقول؟وينقصأيزيد

وأهووقول؟وينقصيزيد،هوماالإيمانعن-وعنكعناوعفااللهرحمك-سألت

واختلافهم.الطوائفبقولفأخبرك؟وعملتصديقأووعملقول

وعمل،باللسانوقول،بالقلبتصديقالإيمانأن-وإياكاللهيرحمنا-/اعام

عز-اللهأنأشهد:قاللورجلفيخلافالعلمأهلبينليسأنهوذلك،بالجوارح

عقدما:قالثم،الشرائعبجمجعوأقر،حقالرسلبهجاءتماوأنواحد،-وجل

وجحداللههوالمسيحتقالولو،بمسلمليسأنهبهأصدقولاهذا،منشىَءعلىقلبي

وليسذلكبإظهاركافرأنهذلذمنشىءعلىقلبييعقدلم:قالثم،الإسلامأمر

يكنلمإذابالتصديقولامؤمنًا،التصديقمعهيكنلمإذابالإقراريكنلمفلما،بمؤمن

هـاقرارًابالقلبتصديقًاكانفإذا،بلسانهمقرًابقلبهمصدفايكونحتىمؤمنًا،الإقرارمعه

عمل،التصديقمعيكونحتىمؤمنًايكونلابعضهموعخدمؤمنًا،عخدهمكان،باللسان

وقالوا:واحد،بشىءالإيمانيكونأننفوافلمامؤمنًا،اجتمعتإذاالأشياءبهذهفيكون

بماإلامؤمنًايكنلم.غيرهمقولفيأشياءوثلاثة،بعضهمقولفيبشيئينيكون

يشهدفكلهمالأشياء،الثلاثةبهذهجاءإذاأنهوذلكالا!شياء،الثلاثةهذهمنعليهأجمعوا

والعمل،باللسانوالإقرار،بالقلبالت!ديقسنعليهأجمعوابمافقلنا،مؤمنأنه

بالجوارخ!.

مناللهأرادماذا:لهمفيقال،الإيمانمنليسالعملأنإلىذهبتالتيالطائفةفأما

فإن؟والعملايإقرارأوبذلكايإقرار،الزكاةوآتواالصلاةأقيموا:لهمقالإذالعباد

لماللهإن:قالمنالعلمأهلعندكفرت،فقدالعمليردولمالإقرارأراداللهإن:قالت

كانفإذا:قيلالإقرارمنهمأراد:قالتوإن؟الزكاةيؤتواولايصلواأنالعبادمنيرد

أرادهماقدوالاَخر،دونبأحدهمامؤمنًايكونأنهزعمتملمجميعًا/الأمرينمنهمأراد
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فإنمؤمنًا؟أيكون،بهأقرولااللهبهأمرماجمجعأعيل:قالرجلاًأنلوأرأيتمجهجعًا؟

مؤمنًا؟أيكون،بهأعيلولا،بهالكأمرمابجميعأقر:قالفإن:لهمقيل.لا:قالوا

نأجازفإنجميعًا،الا!مرينأراداللهأنزع!خمفقد؟الفرقما:قيل.نعمقالوا:فإن

لا5!منًا،يقرولمبهعملإذابالآخريكونأنجازالاَخر،تركإذامؤمنًابأحدهمايكون

أيكونعبَا!يمالنبيبهجاءمابجميعفأقرأسلمرجلاًأنلو:فقالطاحتجفإن.ذلكبينفرق

نأبت!هحديقهالاسملهيطلقإنما:لهقيل؟عيلوقتيجىءأنقبلالإقراربهذامؤمنًا

بجميعايلإقرارالوقتهذافيعليهوليس،جاءإذاوقتهفييعيلهأنبقولهعليهالعمل

.الإ-داناسمعليهيطلقلمأعملولاأقر:قالولومؤمنًا،بهيكونما

معبالعملالتزمإذاإلا5!منَايكونلاإنه:-اللا،رحمه-ثورأبوالإماميعني-قلت

ثورأبوذكرهالذيالاحتجاخوهذا5!منًا.يكنلمالعمليلتزمولمأقرفلووإلاالإقرار،

الدين،منهـضهماكلاأنعلىيدلوهو،والعملالإقرار:الا"مرينوجوبعلىدليلهو

بالا!مرينإلاورسولهاللهعخدممدوحًاولاللثوابمستحقًاولا،للهمطيعًايكونلاوأنه

منوأماجميعًا.والإ-لانالدينعنخارجةالا!عياليجعلمنعلىحجةوهوجميعًا،

الإيمانوهوالا-ينببعضأخذحجثمؤمنالفاسقإن:ويقول،الدينمنإنها:يقول

السنةعلماءمنوغيرهثورأبولكنآخر،بشىءعليهيحتجفهذا؟بعضهوترك،عنا-هم

أبىمن/والحججبالا!قوالعلمًاأوسعكانوأحمد،الصنفهذامعاحتجاجهمعامة

علىالنطقفيتورعإنهثم،الكراميةقولخلافطعلىالإجماعحكىإنماولهذا.ثور

رسالتهفيوهذاهذا،يقولأحدًاأحسبلا:قاللكن؟الخلافطبنفييجزمولم،عادته

يذكركتابأجمعوهو"السنة"،كتابفيالخلالذكر،لا،الجوزجانيالرحيمعجدأبىإلى

نأكما،فيهماعلىزائدةأقواللهكانوإن،الدينيةالا!صولمسائلفيأحمدأقوالطفيه

الفقهية.الا!صولفيأحمدأقوالفحهيذكركتابأجمعالعلمفيكتابه

أبوذكرهكانوقد،اللهعجدأبيعخدالجوزجانيالرحيمعبدأبارأيت:المروزيقالط

عاجه،فأثنىالرحيمعجدأبووأما.رأيصاحب:قالأومرجئًا،أبوهكان:فقالاللهعجد

طريقينمنالرسالةوذكرالإ-دانعنيسألهخراسانمناللهعجدأبىإلىكتبكانوقد

أحمد.وجواب،الرحيمعجدأبيعن

هـكأوإياكوسلمناكلها،الا!مورفيوإليكإلينااللهأحسن.الرحيمالرحمناللهبسم

واعلم-.المرجئةمناحتجمناحتجاجمنتذكرتذكرماكتابكأتاني،برحمتهشركل

تأولطمنتأويلوأن،السنةأهلطريقمنليستالدينفيالخصومةأن-اللهرحمك

!كل!لمجه،اللهرسولأهـىابعنأثرأو،منهاللهأرادمامعنىعلىتدلسنةبلاالقرآن
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وشهدوا!بِ!،النبيشاهدوافهم،أصحابهأوعنلمخ!،النبيعنجاءبماذلكويعرف

منفأما،عام/أمهوأخاصبهأرادوما،بهوماعنى،القرآنفيل،اللهقصهوما،تنزيله

أهلتأويلفهذا،الصحابةمنأحدولا!حتههاللهرسولمندلالةبا3ظاهرهعلىتأوله

،العمومظاهرهاعلىويكولىعامًا،حكمًاحكمهاويكونخاصةتكونقدالاَيةلأن؟البدع

وأصحابه،أرادومااللهكتابعنالمعبرهوغلم!لجضالا!هورسول،بعيحهاصشىءقصدتوإنما

مثلمعناهااْي،خاصةالاَيةتكونفقد،بذلكأريدولماالا!مرلمشاهدتهممنا،بذلكأعلم

علىوظاهرها(أا:النساءالأُنثَيَيْنِثلالحَضِّمِثْللِلذكرِأَوْلادِكُمْفياللَّهًلم(يوصميغَئم:تعأنىقوله

ألاصلمجمالهاللهرسولسنةفجاءت،اللهفرضمافله)ولد(اسمعليهوقعمنأي،العموم

كافرًا.مسلميرث

فكانقاتلاً،يورثوالمأنهمأصحابهعنأنهإلا-بالثجتوليس-!ك!النبيعنوروى

حملهاومنللكافر،لاللمسلمقصدتإنماالآيةأنالكتابعنالمعبرهو!هِّ!اللهرسول

أحكاموكذلكقاتلا،أوكانكافرًاالولداسمعليهوقعمنيورثأنلزمهظاهرهاعلى

السنةالا!مةاستعملتدمانما،الكتاببهايطولكثيرآيمعذلكوغيرالا!بوينمنالوارث

فقد،يشبههموماوالخوارجالبدعأهلمنذلكدفعمنإلا،أصحابهومن!والنبيمن

خرجوا.ماإلىرأيت

واْبي،وأحمدكالشافعي،الا!ئمةاصطلاحفيكانوالعاموالمطلقالمجمللفظ:قلت

بعضبهفسرهكما،منهيفهملامابالمجمليريدونلاسواء،وغيرهموإسحاقعبيد

ظاهرهكاندمانبهالعملفي/وحدهيكفِيلاماالمجملبل،ذلكفيوأخطأالمتأخرين

،(301:الئودةألهـوبِهَاوَتزكِّيهِمتطَهِّرُهً!عحَدَقَةَأَمْوَالِهِمْمنْلإ،خُذ:تعالىقولهفيكماحقَا،

لاعليهدلتمانفسبل،بهالى!اديفهملامماليست،مفهـومومعناهاظاهرهاالآيةفهذه

ببيانيعرفإنماوهذا،لهممزكيةمطهرةتكونصدقةبهالمأمورفإنالعملفيوحدهيكفي

.والقياسالمجمل:الا!صلينهذينالفقهفيالمتكلميحذرأحمدقال؟ولهذاعطالمجهالرسول

عليهيدلبمايحكمألابذلكيريد،والقياسالتأويلجهةمنالناسيخطىماأكثر:وقال

دلالةفيالنظرقبلبالقياسيعملولا،ويقيدهيخصهفيماالنظرقبلوالمطلقالعام

،والقياساللفظدلالةمنيظخونهبماتمسكهمالناسخطأأكثرفإن،تدفعههلالنصوص

أخطأدمالا،إليهالقلبيطمئنبحثًاالمعارضعنيبحثحتىبهايعمللاالظنيةفالامور

جعلولهذا"والا"قيسةبالظواهرالمتمسكينفيالواقعهووهذا.ذلكيفعللممن

فيوله،البدعأهلطريقوأصحابهظ!!صِالنبيتفسيرعنالإعراضمعبالظواهرالاحتجاج

كبير.مصنفذلاث

244



؟ولهذاالبدعأهلطريقوالآثارالنصوصعنالإعراض5حبالأقيسةالتمسكوكذلك

السلففيهوافاقواماأقوالهممنالصوابوإنما،فاسدًاقولأَهؤلاءابتدعهقولكلكان

بما1:النساءأأَوْلادِكُمْلمفِيالنَهُيُوصِيكُمُ!ال!:تعالىوقوله،بإحسانلهموالتابع!الصحابةمن

فتَحْرِير:))قولهيعمكما،البدلطريقعلىيعمها،الا!حوالفيمطلقوهوعامًاسماه

بهذاأخذومنللأولاد،الولد/لفضيعمكمايعمهالا،الرقابجميع3(:لالمجادلة!رَقَبةٍ

فكان،القراَنعنهسكتممالهظهربماأخذبل،القم!آنلفظظاص!عليهدلبمايأحذلم

منبظاهرمتمسكينفكانواظاهر،أنهعلىالقرآنلدلالةلا،عنهالقرآنلسكوتالظهور

مافكلهـالاقيد،بماعلمفيهاالتيبالنصوصالعلمعدم،وعمدتهمالقولبظاهرلاالقول

يسمىالقرآننفسغيرآخرلمعنىللإنسانيظهرمابخلاف،حقفهووأظهرهالقرآنبيف

والشيعة.والخوارجوالجهميةالمرجئةمنالبدعأهلكاستدلالات.القرآنظاهر

إلىيحتاجهل؟المعرفةفييقولفما،الإقرارالإيمانأنزعممنوأماأحمد:قال

المعرفةإلىيحتاجأنهزعمفإنعرف؟بماصدقًا5يكونأنيحخاجوهلالإقرار؟معالمعرفة

عرفبماومصدقًامقرًايكونأنيحتاجأنهزعموإن،شيئينمنأنهزعمفلقدالإقرارمع

قولأَقالفقد،والتصديقالمعرفةإلىيحتاجلا:وقالجحدوإنأشياء،ثلاثةمنفهو

الا!شياء.هذهلمعالعملوكذلكوالتصديقالمعرفةيدفعأحدًاأحسبولاعظيمًا،

،وهو:المرجئةقولأصلعرفواقدكانواالا!ئمةمنوغيرهماثوروأبوأحمد:قلت

عدد؟ذايكونفلاواحدًاشيئًاإلايكونفلا،بعضهويبقىبعضهيذهبلاالإيمانأن

إلايكونلابل،بعضهوبقاءبعضهذ،ممابأمكنعدد،لهكانإذافإنه،ثلاثةأواثنين

شىءإنه:الكراميةوقالت.القلبفيواحدشىءإنه:الجهميةقالتولهذاواحدًا،شيئًا

يناظرونهمصاروافلهذا،وتعددهالإيمانتبعضمن/فرارًاذلككل،اللسانعلىواحد

الفقهاءعليهاجتمعبمااحتجثورفأبو،قلتمكماواحدًا،شيئًاليسأنهعلىيدلبما

يعدلمأو،وجهميتهممتكلميهمقولبلغهيكنولم،وعملتصديقأنهكأ5،المرجئة

منإن:وقالالإقرار،معوالتصديقالمعرفةمنلابدأنهذكروأحمدخلافَا،خلافهم

دينمنمعلومالقولهذافسادفإنعظيمًا،قولأَقالفقدوالتصديقالمعرفةجحد

المعرفةوجوبتنكرلاالكراميةأنمع،الكراميةقبلأحدإليهيذهبلمولهذا؟الإسلام

رأوالا!نهم،وتعددهتبعضهمنحذرًاالإيماناسمفييدخللا:تقولولكن،والتصديق

إيمانالثتلبفييجتمعأنيقتضيذلكبل،بعضهويبقىبعضهيذهباْنيمكنلاأنه

.وغيرهالأشعريالإجماعهذاذكركما،ذلكنفيعلىالإجماعواعتقدواوكبر،
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ولهذا؟وإيمانهإسلامهوحسنوعبادتهمنهمكثحرعلممعأوقعخهمالحيالشبهةوهذه

منأحديكفرلمولهذا؟ودينعلمأهلالا!مةعندهمجماعةالفقهاءإرجاءفيدخل

بدعمنلا،والافعالالا!قوالبدعمنهذاجعلوابلالفقهاءمرجئةمنأحدًاالسلف

الصوابهووالسنةللكتابالمطابقاللفظلكن،لفظيفيهاالنزاعمنكثجرًافإن،العقائد

بدعإلىذريعةذلكصاروقدسيمالا،ورسولهاللهقولبخلافياقولأنلا"حدفليس

فياليسيرالخطأذلكفصار،الفسقظهوروإلىوغيرهمالإرجاءأهلمنالكلامأهل

قال،حتىالإرجاءذمفيالقولعظمفلهذا،والاعمالالعقائدفيعظيملخطأسبجًااللفظ

وقال.الأزارقة/فتنةمنالا!مةهذهعلىأخوف-المرجحةيعني-:لفتنتهمالنَّخَعِيّإبراهيم

:كانالا!وزاعيالإرجاء،وقالمنأهلهعلىأضربدعةالإسلامفيابخدعت:ماالزهري

منالأمةعلىعندهمأخوفالا!هواءمنشىء:ليسيقولانوقتادةكثجرأبيبنيحيى

بالرافضةحسبك،قومأخبث:هم-فقالالمرجئةوذكر-القاضيشريكالإرجاء،وقال

منأرقالإسلامالمرجئةتركت:الثوريسفيانوقال.اللهعلىيكذبونالمرجئةخبثًا،وفكن

الا!شعث.ابنفرقةفتنةبعدالإرجاءحدثإنما:قتادةوقالسابِرِيّ)1(ثوب

بنسعيدوقال،ذلكمنأكبرأنا:فقال،المرجئةكلامعنمهْرَانبنمَيْمُونوسئل

أكبراْنا:السِّخْتِيَانيأيوبوقالمنه؟!أكبرأنترأىمنتستحيأَلا:الهمدانيلذرجبير

يقالهاشمبنيمنالمدينةأهلمنرجلالإرجاءفيتكلممنأولإن،المرجحةدينمن

وضعت؟الذيالكتابهذامافقلنا:محمدبنالحسنأتينا:زاذانوقال-الحسن:له

نأقبلمتكنتأنيلوددتعمر،أبايا:ليفقال،المرجحةكحابأخرجالذيهووكان

اسمفيكالخطأليسالإيماناسمفيالخطأفإن،الكتابهذاأضعأوالكتابهذاأخرج

باسممتعلقةوالآخرةالدنياأحكامكانتإذالأسماء،منغيرهفيكالخطأولامحدث

.والنفاقوالكفروالإسلامالإيمان

فيالذيالخصديقوبينالقلبفيالخيالمعرفةبينفرق-عنهاللهرضي-وأح!رر

:يحتملشيئينيحتملأشياء،وهذاثلاثةذكروقدالإقرار،هواللسانتصديقفإن،القلب

،والا!شريوالقلانسيكلابابنقول/،وهذاومعرفتهالقلبتصديقبينيفرقأن

.وقولقولهالقلبتصديق،فإنالقلبتصديقوبينالقلبصرفةبينيفرقونوأصحابه

معالمعرفةإلىيحتاجأحمد:هلقالآخر؟ولهذانوعًابل،العلمهوليسعندهمالقلب

معالمعرفةإلىيحتاجأنهزعمفإن؟عرفبمامصدقايكونأنإلىيحتاجوهلالإقرار؟

فهوعرفبماومصدقًامقرًايكونأنيحتاجأنهزعموإن،شيئينمنأنهزعمفقدالإقرار

."سر!مادة،ال!تاموس:انظر.رقيقثوبأيْ()1
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ولاعظيمًاأتىفقد،والتصديقالمعرفةإلىيحتاجلا:وقالجحدفإنأشياء،ثلاثةمن

والتصديق.المعرفةيدفعأامرءًحسبأ

والمرجئة.باللسانالتصديقيتضمنباللسانفالإقرار.الإقرارهوالإيمان:قالواوالذين

معومعرفتهالقلبتصديقأرادأنهفعلم،الحصديقفيهباللسانالإقرارأنتختلفلم

والإقرار،المعرفةمعِجميعًاواللسانالقلبتصدية!أراد:يقالأنإلا،باللسانالإقرار

آتَيْتُكًملَمَاالنبِيِّينميثاقَالفَهُأَخَذَلأ،وَإذْ:تعالىقالكما،اكسحديقلاالالتزامبالإقرارومراده

وَأَخَذْتُمأَقْرَرْتُمْأَقَالَوَلَتَنصُرُنَّهُبِهلَتُؤْمِنُنَّمَعَكُمْلمَامصَدِّقٌرَسُولٌجَاءَكُئمثُمَّوَحكْمَةٍكِتَابصَمِّن

،81،:عمرانآلأالمثئَاهِدِينَمهـومّنَمَعَكُموَأَناوافَاشْهدًقَالَأَقْرَرْناقَالُواإِصرِيذَلِكُمْعَلَى

الإقرارهذاوليس،بهذاأمرواوقد،وينصرونهبهيؤمنونأنهمعلىالمأخوذفالميثاق

الرسولذلاثجاءهمإذاعليهمأوجببلبخبر،يخبرهملم-تعالى-اللهفإنت!حا-يقًا،

قدوالإنسان.إقرارهمهوفهذا،والتزموهالإقراربهذافصدقوا.وينصروهبهيؤمنواأن

رسولبأنهلهتصديقغيرومن،معرفةغير5حبةيأمرمايلتزمأنه:بمعنى،للرسوليقر

منعندهملابدبلإيمانًا،/يكونالإقرارهذاإن:المرجئةمنأحديقللملكن،الله

ولفظ،الحقوقمنبهيقربماالمقريقركمااللهرسولبأنهلهيقرأنهوهوالخبريالإقرار

بدونالتصديقمجردبالإقراريرادوقدمنهما،ولابد،والحصديقالالتزاميتناولالإقرار

التصديقالإيمانيجعلونوتارةالإيمانهوهذايجعلونتارةوالمرجئة،الطاعةالتزام

أطيعهأنا:قاللووإلا،إيمانإنه:المرجئةفقهاءيقولهالذيالإقرارهوهذامعًا،والالتزام

عندهم.مؤمنًاولامسلمًايكنلم،طاعتهألتزمولاأصدقهأو،اللهرسولأنهأصدقولا

يكونوأنعارفًا،يكونوأنمصدقًا،يكونأنالإقرارهذامعلابد:قالوأحهرر

تصديقمنلابا-أنهيقتضىأقر،وهذابما:مصدقًاأخرىرواية.وفيعرفبمامصدقًا

ذكرناقدجميعًا،كماوالعملالقوليت!منعندهالتصديقلفظيكونأن،ويحتملباطن

معرفةمعأنهيتضمنعندهالاقلبتصديقفيكون.والعهلبالقولصدق:يقالأنهشوا،!ا-5

وتعظييا،محبةقلبهوعكلقلبهبقولف!هما-ق!وانقاد،لهخفعقداللهرسولأنهقلبه

حسدًاإمابهجاءولمالهالانقيادعنالإعراضمعاللهرسولأنهقلبهمعرفةفيجردوإلا

الإيمانفيولابدإيمانًا،يكونفلا،ذلكلغيروإمايخالفهالذيديخهلمحبةوإماكبرًا،وإما

،تابغالهمصدقًاالقلبصاربهالمعرفة5حأنهبالحصديقأحمد،فأرادوعملهالقلبعلممن

فهو،الإيمانمنيكونأنعنهذادفعومن،منهلابدهذافإن،لهمعظمًا،لهحبا5،له

كلامعليهبأن/يحملأشبهإوهذاالإيمانمنتكونأنمنالمعرفةدفعمنجنسمن
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وإجماعوالسنةالكتاببدلائلثابتظاهرمعرفتهمعالقلبانقيادو-جوبلا!نأحهرر؟

انقيادأنفيالجهميةمننازعومن،الإسلامدينمنبالاضطرارمعلومذلكبل،الا!مة

حملفكانالإيمانمنالقلبمعرفةأنفيالكراميةمننازعكمنفهوالإيمانمنالقلب

.المقامهذافيلكلامهالمناسبهوهذاعلىأحمدكلام

الانقيادعنالخاليالقلبتصديقمجردوبينالقلبمعرفةبينالفرقفإن،وأيفئا

علىيجبلاصحتهوبتقدير،ينكرونهالعقلاءوأكئر،دقيقأمرالاقلبقول!يجعلالذي

بينالفرقلايتصورونالناسوأكثربينهما،الفرقيتصورلاشيئينيوجبأنأحدكل

كلام،الفرفمنوالا!شعري،كلابابنقالهماإن:ويقولون،وتصديقهالقلبمعرفة

هوإنماالحجةمنوعمدتهم،الفرقبعدماعترفاْصحابهمنوكثير،لهحقيقةلاباطل

:الناسلهمفقال!.الفرقعلىفدل!،علمهبخلافخبرقلبهففيقالوا:،الكاذبخبر

القلبقول!منأثبتوهولماحقيقيًا،خبرًاولاحقيقيًاعلمًاهوليسوعلمخبربتقديرذاك

يخالفها.آخرجنسإلىلاوإراداتعلومتقديرإلىيعودإنما،والإرادةللعلمالمخالف

يقول!أنيمكنهوإنما،علمهبخلافخبربقلبهيقوماْنيمكنهلاالإنسانإنقالوا:ولهأ!

استدلوامماوهذا،ممكنغيرفهذا،يعلمهمابخلافخبربقلبهيقومأنهوأما،بلسانهذلك

قيامويمتنع،عليمشىءبكللأنه؟بذاته/الكذبقياميتصورلا-تعالى-الربأنعلىبه

العلم.يضادالكاذبالنفسانيوالخبر،العالمبذاتالعلميضادمعنى

يقولونكماضدهمعالعلمو-جودلجازللعلمخلافًاكانلوالنفسانيالخبر:لهمفيقال!

بكرأبوالقاضيبهايحتجالتيالحججأقوىمنوهي،كثيرةمواضعفيذلكمثل

وأبي،اللبانبنمحمدوأبي،يعلىأبيكالقاضيوغيرها،العقلمسألةفيوموافقوه

عَقيلوابن،الخطابواْبي،الباجيالوليدوأبي،الطيب)1(،وأبيشاذانبنعلي

كَانمنهنوعًايكنلمفإن،لهبضدليسفإنه،العلممننوعالعقل:فيقولون،وغيرهم

ضعيفة-كانتوإنالحجةوهذه،العقلضدمعوجودهلجازخلافاكانولو،لهخلاقا

يكنلملغيرهمستلزفاكانمافإن-ضعفهاممنالجوينيالمعاليواْبوالجمهور،ضعفهاكما

الاصطلاحهذاعلىلهخلافهوبل،نوعهمنهووليس،اجتمعاقدإذ،لهضدا

كالارادةفالملزوم،ضدينأوخلافيناْو،مثلينيكوناأنإلىاثنينكلفيهيقسمونالذي

هذاومع،خلافهوبلمثلأ،ولاضدًاليسذلكونحو،الحياةمعكالعلمأوالعلممع

،الصدوقالفاضلالإمام،البغداديشاذانبنمحمدبنالحسنبنإبراهيمبنأحمدبكرأبيبنالحسنمو)1(

415-418،.17/النبلاءأعلامأشرهـ.425سنةوتوفىهـ،933سنةول-
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اللازمبدونالملزومووجود،ينافيهاللازم!هحدفإن،اللازم!دمعوجودهيجوزفلا

ولا،عندهمخلافانفهذان،الحياةبدونوالعلم،العلمبدونالإرادةكوجود،محال

الآخر.ضدمعأحدهماوجوديجوز

مثلاًفليس،العلمفيشرطوالعقل،عاقلعالمفكل،للعقلمستلزمهوالعلمكذلك

الحجةهذهلكن،/العقلضدمعوجودهيجوزلاهذاومع،منهنوعًاولا!هحدًاولاله

خلافًا،بلمثلاً،ولاضدًاليسفإنهالخبر،هوالذيالنفسكلاممعالعلمفيلهمتقال

امتناععلىالحجةتلكفبطلت،الكاذبوهوالصاددتىالخبر!هحدمعالعلموجودفيجوز

آخر.موضعلههذاوبسط،العالممنالغفسانيالكذب

الرسولبأنعلمهبينالتفريقعليهعسرنفسهإلىرجعإذاالإنسانأنهناوالمقصود

صاددتى.بأنهالقلبأعمالمنوغيرهانقيادعنمجردًاتصدياقًاقلبهتصديقوبينصادق

وفدسألوقد:فقال،كئيرةبحججالإيمانمنالا!عمالأنعلىأحمدالإماماحتجئم

رسولحمدًا5وأناللهإلاإلهلاأنشهادة":فقالالإيمانعن!لمجصاّاللهرسولالقيسعبد

")1(،المغنممنخمسًاتعطواوأن،رمضانو!وم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،الله

منشعبة))الحياء!؟النبيوقالقال:.الإيمانمنكلهذلكفجعل

منالبَذَاذَة"إن:وقالخُلُقًا")3(،أحسنهمإيمانًاالمؤمنين:"أكمل")2(،وقالالإيمان

الطريق،عنالأذىإماطةفأدناها،شعبةوستونبضع:"الإيمانوقال")4(.الإيمان

قلبهفيكانمنالنارمنأخرجوا":،منهاكثيرةأشياءمع(")ْاللهإلاإلهلاقولوأرفعها

فيهكنمنئلاث:"المنافقصفةفيوَ!حمهالنبيعنروىوما،)6("إيمانمنذرةمثقال

أصحابهوعنالصلاةتاركفيصك!االنبيعنروىوما.كثيرةحجج")7(معمنافقفهو

مثل،موضعغيرفيالإيِمانزيادةمنكتابِه/في-تعالى-اللهوصفماثم،بعدهمن

،،4:ا!عأفلأإِيمَانِهِممَّعإِيمانًاليَزدَادُواالْمؤمنِينقًلُوبِفِيالسَّكينَةَأَنزَلَالَّذيهُوَ!الو:قوله

:وقال،31(:المدثرأئلاإِيمَانًاآمَنُواوَيَزدادًالَّذِينالْكِتَابَأًوتواائَذينِليَسْتًيْقِنَمالو:ووال

أَيُّكُمْيَقولُمَّنفَمِنْهُممالو:تحالىوقال،2(:الأ!الإيمَانًاممهـأزِادتْهُمْآيَاتُهُعَلَيْهِمْتُلِيَت!الةوَإذَا

م!إِنَّمَا:وقال،،421:التوبةأ!يَسْتَبْشرونَوَهُمْإيمانًافَزَادَتْهُمْآمَنوِاانَذينفَأَمَّاإِيمَانًاهَذِهٍزادَتْهُ

اللَّهلسَبيلِفِيوَأَنفُسهمْبأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْنَابُوالَمْثُمَّورسُولِهِآمَنُوِاَباللَّهِالَّذينَالْفؤْمنون

وَآتَوُاَالصَّلاَةَوَأَقَامواتَابُوافَإنمال!:تعالىوقال،،15:الحجراتأ!والصًّادِقُونهُبمُأُوْلَئِكً

الزَّكَاةوَآتَوُاالصَّلاةَوَأَقَامُواتَابُوا!اِن!الو:تعالىوقال،،ه:التوبةأكا!وسَبيلهُمفَخَلّواالزَّكَاةَ

الدِّينَلَهُمُخْلِصِينَاللَّهَلِيَعْبُدُواإِلاَّأُمِرواوَمَا!:وقال،111:التوبةأفلأالَدِّينٌفِيفَإخْوَانُكًمْ

.702صتخريجهسبق)3(.9صتخريجهسبق)2(.1.صتخريجهسبق)1(

.9صتخريجهسبق)5(.)4118(الزهدفىماجهوابن)4161(الترجلفىداودأبو)4(

.13ص!هتخريجهسبق)7(.97صتخريجهسبق)6(
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.(5:البينةأ!القّيمةدينوَذلِكَالزكاةوَيؤْتُواالضَلاةَوَيُقِيمُواحُنَفاءَ

يجدولمالجملةفيبالزكاةأقروإن،بإقرارهمؤمنهو:يقولأنويلزمه:أحمدقال

في)1(الزُّنَّارشدثمأقرإذا:يقولأنفيلزمه،مؤمنأنه،خمسةدرهممائتيكلفي

مقرذلكفيأنهإلاكلهاالكبائر)2(وعهلوالبجعَالكنائسوأتىللصليبوصلىوسطه

يلزمهم.ماأشنعمنالا"شياءوهذهمؤمنًا،عندهيكونأنفيلزمه؟بالله

فيجمع،عليهمبهالناساحتجماأحسنمنأحمدالإمامذكرهالذيهذا:قلت

متكامهمعرفلماولهذا.عنهلهممحيدلاالإلزاموهذابع!ها،غيرهيقولجهلإًذلك

لمالظاهرةالافعالمنفعلمافعل/لووقالوا:،التزموهلازمأنهوافقهومنجَهْممثل

احتجفإذاالدنيا،أحكامفيالكفرعلىدليلأًيكونلكن،الباطنفيكافرًابذلكيكن

أنهعلىتدلالنصوصفهذهقالوا:.الآخرةفيكافرَايكونأنهتقتضيبنصوصعليهم

صريحفخالفواواحد،شىءعندهمفإنهاشىء،اللهمعرفةمنمعهليسالباطنفي

.الشرعوصريحالمعقول

فإنهمإيمانًا،يخبتلاالتحقيقعندكونهومعوشرعًا،عقلاًفسادهمعالقولوهذا

فيذلكمثلوافقهمومنالجههجةقالتكما.لهحقيقةلاواحدًاشيئًاالإيمانج!طوا

فييرىلااللهوأن،مخلوقالننرآنبأنوقالوا،صفاتبلاذاتإنه:الربوحدة

.الصفاتسنوغيرهالكلاموحدةمنكلابابنياقولهوما،الاَخرة

وقعقا-وهذا،محضتعطيلإلىيرجعبهوالإيمانوكلامهوصفاتهالربفيفقولهم

الا"ربعة،للأئمةالمتب!يئوالحديثوالفقهالسنةإلىالمنحسبينالمتأخرينمنكثيرةطوائففيه

نشأتالتيبالحقائقمعرفتهملعدملكنأيضًا،ولليرجئةبلوالمعتزلةللجهميةالمتع!ببئ

لهملبئالأالأئه،أنالمسلهينبعبادهاللهرحمةمنولكن،الضدينبينيجمعونالبدعمنها

والأوزاعي،،والثوري،كمالك"وغيرهمالأربعةالا!ئيةمثل،صدقلسانالا!مةفي

يوسف،وأبى،حنيفةوأبىعبيد،واْبى،وإسحاقوأحمد،وكالشافعمبسعد،بنوالليث

وصفاتوالإيمانالقرآنفيقولهمالجهميةمنالكلامأهلعلىينكرونكانواومحمد،

القراَنوأن/،الآخرةفييرىاللهأنمنالسلفعليهكانماعلىمتفقينوكانوا،الرب

اللهشتمفلو،واللسانالقلبتصديقمنفيهلابدالإيمانوأن،مخلوقغيراللهكلام

الإيمانفيجهملقولموافقًاكانومن،كلهمعندهموظاهرًاباطنًاكافرًاكانورسوله

"زنر".مادة،القاموس:انظر.والمجوسالنصارىوسطعلىيطبسماهو()1

.""بغمادة،القاموس:انظر.النصارىهـخُعبدهي)2(
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وتارة،والأئمةالسلفبقوليقولتارةيبقى،الإ؟دانفيلقولهالحسنأبىانتصساربعجب

منطائنهةرأيتورسولهاللهسمبهـصسألةفيحتى،لجهمالموافقينالمتكلمينبقولتفول

أ.وظاعرًباطخاكفرهذاإن:قالواالا!ئمةبكلامتكلمواإذا،والمالكيين،والشافعيإنالحنجليين

يكونأنيجوزالباطنفيوهوالظاهر،فيكفر،لذا:قالواأولئلثبكلام!اتكليوإذا

من،لذاعياضالقاضيعرفلماولهذا،يتجعضلاعندهمالإيمانفإن،الإيمانتاممؤمنًا

ذلك.كأوأحسن،السنةوأهلمالكقولطونصر،أنكرهأ!حابهبعضقول

"،الرسولشارمعلىالمسلول"الصارمكتابفيبهذايتعلقمابعضذكرتوقد

يناسببحثًاويبحثون،والسلفالا!ئمةأقواليذكرونالإ؟لانمسائلفيتجدهملكوكأ

مسائلفيجهـمقولنصرواالذينالكلامأهلكتبمنأخذوهالبحثلا!ن"الجهميةقول

.الإيمان

الصحابةقولالشافعيوقول.الإيمانفيقولهذكر"الشافعي"مناقبصنفلماوالرازي

قولاستشكللقيهومن.والتابجبنالصحابةرشإجماعأنهالشافعيذكروقد،والتابعين

الخوارجش5،الإيمانفيالبدعأهلشمبهةنفسهفيانعقدقدكانلا!نهجدًا؟الشافعي

أجزائهبعضزالإذاالمركبالشىءأنوهو،المرجئةوسائر/والكراميةوالجهييةوالمعخزلة

فإنه،دسهلهوذكروهعماوالجواب.شبهتهمظاهرإلايذكرلمهولكن،كلهزوالهلزم

بعفحهازوالش5يلزملالكن،كانتكمامجتمعةتبقلمالاجتماعيةالهيحةأنلهيسلم

الاءجزاء.سائرزوال

كمالفييقدحالذنبإن:يقولونالسلفوسائروالتابعينالصحابةهـحوالشافعي

يبقلمالإ؟دانهوالذيالمجيوعفذلك،هؤلاءعنالإيمانالشارعنفىولهذا،الإيمان

فيعو!،ذلكغيروإماأكثرهوإماأصلهإما"بعضهبقىيقولونلكن،الذنوبمعمجموعًا

بعضه.ويبقىبعضهيذهبأنهإلىالكلام

إذالا!نه"الزيادةلفظمننفورهامنأعظمالنقصلفظمنتنفرالمرجئةكانتولهذا

الخوارجوهم،بذلكيقولمنعندمتعددًاهـضبعضًاكانإنعندهمكلهذ،لابهلزمنقص

له،حقيقةلاواحدًافيثبتونالتعدد،يقبللاعندطمواحدفهوجةالجه!وأما.والمعخزلة

منهم.أثبتهامنعندصفاتهووحدانيةالربوحدانيةفيذلكمثلقالواكما

الإنسانفييجتمعلاأنهاعخقادهمهذا،فيأوقعهمالذيالا!صلأنالعجبومن

بينعليهمتفقهذاأنواعتقدواكفر،هووماإيمانهوماأوالكفر،وبعضالإيمانبعض

هوفيماوقعواالإجماعهذااعخقادهمفاذجل،وغيرهالحسنأبوذلكذكركصاالمسلمين
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غيروصرحبلالأئمةمنواحدغيرذكرهالذيالسلف/إجماع،الحقيقيللإجماعمخالف

.الإيمانفيجهمبقولقالمنبكفرمنهمواحد

حقيقة،القدريموالإجماعللنصمخالفًاقولأَالإنسانيتكول،متعددةنظائرولهذا

فالله،واجتهادهعلمهمبلغكانإذاوهذا.والإجماعبالنصمتمسكأنهمعتقداويكون

الباطن،الصوابمنمعرفتهعنعجزمالهويغفر،اجتهادهمنفيهاللهأطاعماعلىيثيبه

نأيظنبعضهمصارواحد،نوعالناسجميععلىالواجبالإممِانأنتوهموالماوهم

هوحيثمنالإيمان:بعضهممرةليفقال.التفاضليقبللاهوحيثمنالنوعذلك

منالإنسان:تقولكماهو،حيثمنقولك:لهفقلت.والنقصانالزيادةيقبللاإيمان

والسوادوجود،هوحيثمنوالوجود،حيوانهوحيثمنوالحيوان،إنسانهوحيث

لهذهفتثبت،والصفاتوالنقصانالزيادةيقبللاذلكوأمثالسواد،هوحيثمن

،الخارجفيلهحقيقةلاوهذاوالصفاتالقيودجميععنمجردًامطلقًاوجوذاالمسميات

قائمًاولاحاد"ئاولاقديمًالاموجودًايقدركما،ذهنهفيالإنسانيقدرهشىءهووإنما

هيهيحيثمنالماهية:ويقولمعدومًا،ولاموجودًالاإنسانًاويقدر،بغيرهولابنفسه

موجودوذلك،الذهنيقدرهشىءهيهيحيثهـكأوالماهية،عدمولابوجودتوصفلا

فممتنع،الخارجفيولاالذهنفييكونلاشىءتقديروأما،الخارجفيلاالذهنفي

العالمصدورتقديرمثل،الممتنعةالأمورتقديركسائرالذهنفيإلايكونلاالتقديروهذا

الذهن.فيالمقدراتهذهفإن،ذلكونحوصانعينعن

لاإنسانوتقديرقيد.كلعنمجردهوبل،مؤمنبهيتصفلاإيمانتقدير/فهكذا

اتصفماإلاإنسانيةثمولا،المؤمنينمعإلاإيمانثممابلمعدومًا،ولاموجودايكون

تشبهزيدفإنسانية،يخصهإيمانلهمؤمنوكل،تخصهإنسانيةلهإنسانفكل،الإنسانبها

يشتبهاناْنهماذلكفمعنىالإنسانيةنوعفياشتركواوإذا.هيهيعمرو،ليستإنسانية

الذهن.فييكونمطلقكليأمرفيويشتركان،الخارجفييوجدفيما

نأقدرفلو،يخصهواحدكلفإيمانعمرو،إيمانمثلزيدإيمان:قيلإذاوكذلك

الإيمانهوليسمعينمختصالإيمانوذلك،يخصهإيمانمؤمنلكللكانيتماثلالإيمان

التفاضلينفونوالذين،الزيادةيقبلالإيمانوذلك،معينإيمانهوبل،هوهوحيثمن

مجردًامطلقاوجوذاأومطلقًا،إنسانًاأومطلقَاإيمانًاأنفسهمفييت!ورونالا!مورهذهفي

لاوذلك.الناسفيالموجودالإيمانهوهذاأنيظنونثملهالمعينةالصفاتجهجععن

متصوره.نفسفيقائمثمعينتصورهوإذالتعدد،نفسهفييثتبلولاالتفا!ليقبل
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بالشخصواحدةهيواحدشىءفيالمشتركةالا!مورأنهؤلاءمنكثيريظنولهذا

كذلك،الوجودجعلواأنإلىوعبادةعلمًاعلمائهممنبطائفةالأمرانتهىحتى،والعين

فيفظنوه،أنفسهمفيهذاوتصورواالوجود،مسمىفيمشتركةالموجوداتأنفتصوروا

لاالذيالوجودهذاهوالربفجعلوا،اللهأنهظنواثم،أنفسهمفيهوكياالخارج

.الخارجفييكونولا،متصورهنفسفيإلاقطيوجد

المثلويسمونهامجردةوحقائقمجردةاْعداذاتصورواالفلاسفةمنكثير/وهكذا

ثموصفاتهاالا!جسامعنمجردًاوبعدًا،والمتحركالحركةعنمجردًاوزمانًا،الأفلاطونية

الا!عيان،فيبماالا!ذهانفيماعليهماشتبهكلهموهؤلاء،الخارجفيذلكوجودظنوا

المتعددةالا!مورإلييجيئونفتارةواحدًا،والاثنيناثنينالواحديجعلونقدوهؤلاء

منالخارجفيماإلىيجيئونوتارة،متماثلةأوواحدةفيجعلونهاالخارجفيالمتفاضلة

وهذا،هذافيوقعواوالجهميةوالمتفلسفة،اثنينالواحدفيجعلونوالزمانوالمكانالحيوان

الا"خريعينهيالصفةهذهفجعلواوقادر،عالمأنههيالخيالربصفاتإلىفجاؤوا

.الموصوفهيالصفةوجعلوا

كونهفيغلطوا،آدمبنيفيمتماثلوأنهواحدشىءالإيمانبأنالقائلونوهكذا

"الصفات"والتوحيد""مسائلمنذلكأهـصالفيغلطواكمامتماثلأكونهوفيواحدًا

الذيالربصفاتفيكغلطهمالإيمانفيوأتباعهجهمغلطفكان،ذلكونحوو"القرآن"

كبيرًا.علوًاالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه-وصفاتهكلامهوفي،المؤمنونبهيؤمن

بهايتصفالحيالصفاتعامةبل،والضعفالاشتداديقبلوالبياضالسوادوكذلك

يقبلوالتحرليموالإلجاب،التفا!ليقبلالعقلكانولهذا؟التفا!لتقبلالموصوفون

التيالمعرفةوكذلك،تحرليممنأقوىوتحر،م،إيجابمنأقوىإيجابفيكون،التفا!ل

منفطائفة،نزاعكلههذاوفي،السنةأهلعندالصحيحعلى/التفاضلتقبلالقلوبفي

عقيل،وابنبكرأبوالقاضيذلكيختاركماكلههذافيالتفاضلتنكرالسنةإلىالمنتسبين

وغيرهما.

الصفاتهذهفيالتفا!لوإنكار.روايتانالمعرفةفيالتفا!لفيأحمدعنحكىوقد

:يقولون،وهؤلاءالمرجئةيخالفم!يقوله،ولكنالمرجحةقولأ!لجخسمنهو

كياالأمروليس،يتفا!لفلاالقلوبفيالذيالإيمانوأما،الأعمالفيهوإنماالتفا!ل

معارفبخلاف،تتفاضلالقلبأعمالإن:يقولونوقد،يتفا!لذلكجميعبل،قالوه

من5هذا،عليوجبماجهةمنيتفا!لالقلوبإيمانبل،كذلكالا!مر،وليسالقلب
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عليهموجبوإنمحمدوأمة،الوجوبفييستوونفلاهذا،علىوجبماجهة

يبلغأنعلىموقوفالمعينبالشىءالإيمان!وجوب،الشرعاستقراربعدالإيمانجميعهم

كانإنبهالعلموعلىأمرًا،كانإنبهالعملإلىيحتاجأنوعلىخبرًا،كا!انإنالعبد

والسنة،الكتابفيأمروكلخبركليعرفأنمسلمكلعلىيجبفلاوإلاعلمًا،

أحد.عليهيقدرلاهذافإن،ويعلمهء!ناهويعرف

نفسثم،متفاوتةالواجبأداءفيقدرهمثم،فيهالناسبتنوعيتنوعفالوجوب

ومعالحضور،ودوام،والضعفوالاتوةوالتف!مجل،بالإجمالتختلفالمعرفة

الحياةفيالثابت/بالقولصاحبهااللهيثبثالتيالثابتةالمستحضرةالمف!لة،فليستالغفلة

قلبه،فيوذكرهافيهايريبهمالهحصلوإذاعنها،غفلالتي،كالمجملةالآخرةوفيالدنيا

ورسولهاللهمحبةمثلوأعمالهاالقلوبأحوالثم،الريبكشففياللهإلىرغبثم

وإخلاص،إليهوالإنابةلهوالشكر،حكمهعلىوالصبر،عليهوالتوكل،اللهوخشية

أنكرومن-وجلعز-اللهإلاقدرهيعرفلاتفاضلاًفيهاالناسيخفاضلممالهالعمل

معاند.وإما،يتصورهلمجاهلإمافهو،لذافيتفاضاهم

يدرونلاأنهمأجلمن،الإيمانزيادةيقبلونلاأنهمزعموافإنأحمد:الإمامقال

بهميقرونهل؟ورسلهوكتبهاللهأنبياءفييقولونفما،محدودةغيروأنها،زيادتهما

وتعرفونتحدونهمهل:لهمقيل،نعم:قالوافإذا،الإيمانمنأنهويزعمون؟الجملةفي

عددهم؟عنيكفونثم،الجملةفيبهمالإقرارإلىذلكفييصيرونإنماأليس؟عددهم

الإقرارمنيمنعهملا،زيادتهمنتهىيعرفوالمكونهمأنأحمدوبين.الإيمانزيادةفكذلك

والرسل.الكتبعدديعرفونلاوهموالكتببالا!نبياءيؤمنونأنهمكما،ابملةفيبها

عدديعلموالمأنهميبين،وغيرهما،نصربنمحهدوذكوهأحمد،ذكوهالذيوهذا

عندهم.يثبتلمذلكفيذرأبىحديثماوأن،والرسلالكتب

بهسمىبماالإيمانسمىاللهإن:وقالوالإيمانالإسلامبينسوىمنقولوأما

فسرقدورسوله/اللهفإن،كذلاثفليس،الإيمانلى!سمىبماالإسلاموسهى،الإسلام

بماالعملأن-أيفئا-وبين.الآخروأليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهالإيمانبأنهالإيمان

الموتبعدوالبعثورسلهوكتبهبملائكتهالإيماناللهيسمولم،الإيمالىفييدخلبهأمر

أمربماوالعملالدينوإخلاصوقصدهبقلبهلهالاستسلامالإسلامسمىإنمابلإسلامًا،

دينًا،وجعلهإسلامأَاللهسماهالذيهوفهذا،لوجههخالصًاوِالزكِاةكالصلاة؟به

بهخصفيمايدخلولم85(،:عمرانآل!سأمهُيُفْبَلَفَلَندينَاالإِسْلامِغيْرَيَبْتغِوَمَنلأ:و!ال
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اللهحبمثل،القلوبأعمالولابل،ورسلهوكتبهوملائكتهباللهالإيمانوهو،الإيمان

إذاوليسبها،يتصفالمؤمنوالمسلم،الإيمانمنجعلهاهذهفإن،ذلكونحوورسوله

،فرضوالإسلام،الإيمانمنهي،بلالإسلاممنتكونأنيلزمالمؤمنالمسلمبهااتصف

قا-يكونأنفلابد،بهأمرالذيبالإيمانأتىفمن،فيهداخلوالإسلام،فرضوالإيمان

يكونأنيلزملمإسلامًايسمىبماأتىوهكأ،الواجبةالا!عماللجميعالمتناولبالإسلامأتى

الا"نبياءمنبالإسلامعليهاللهأثنىمنأنعلمكما،منفصلبدليلإلابالإيمانأتىقد

آمَنَّا9":الحواريونقالكما،مسلمينكانواكمامؤمبهبنكانواكلهمالحواريينإلىوأتباعهم

بِيآمِنُواأَنْالْحوَالييِّينَإِلَىأَوْحَيتُ"روإِذ:و!ال،(52:عمرانلأ:اَلمُ!لِمُونبِأَنّاواشْهَدْبالفَه

فيوِبهذابهذااللهأمرناوِلهذا؟1111:المائدة!سثلمُونَ"*برأبِأَنَّنَاوَاشْهدْآمَنَّاقالُواوَبِرَدُولِي

وإِسْمَاجميلَإِبرَاهِيمإِلىأُنزلَومَاإِلَيْنَاأُنزلَوَمَابِالفهِآمَنا؟ثمقُولُواَ:قالكماواحد،خطاب

أَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلارَبِّهِمْمنالنَّبِيُّونَأُوتِيومَاوَعِيسَىمْوسَىأُوتِيَوَمَاوالأسْبَاطوَيَعْقُوبَوَإِسئحاقَ

ش!قَاقٍفِيهمفإِنَّمَاتَوَلَّواوَّإِناهْتَدَوْافقَدبِاهِآمنتُممَابمثلآمَنُوافَإلط.مُ!مئلِمُونَلَهُوَنحْنُمنهُم

وَمَنداله:الا!خرىالآيةفيوقال(،136،137:البقرةائعَلِيمُ!،1السَّميعُوَهُوَاللَّهُافَسَيَكفِيكَهُمُ

.85(:عمرانآلفيأالْخَاسِرِينَمِنَالاَخرةِفيوَهُوَمِنْهُئقبَلَفَلَندِينًاالإِسْلامِغَيرَيَبتغ

،الآخرةفيخاسروهومردود،فعهلهالإسلامدينبغيردانمنكلأنيقش!ىو،لذا

مسمىهوالدينمسميأنيقتضىلا،سواهماوبطلانالإسلامدينوجوبفيقتضى

فأمرنا!لممُسْلمونَلَهُونَحْنُ!:نقولأنوأمرنا،لمبالفَهآمَنَّا!لأ:نقولأنأمرنابل،الإيمان

يواحدًا؟!نجعلهه،فكيفباثنين

فيكون،مترادفاللفظ:يقولواأنفإماواحدًا،شيحًاوالإيمانالإسلامجعلواوإذا

أحدبل:يقولواأنوإما،اللفظهذامدلولعيناللفظهذامدلولثممحضًاتكريرًاهذا

هذالكنكتابد،وأسماءاللهأسماءفيكماالا!خركما،الصفةغير!فةعلىيدلاللفظين

بهذاوتارة،الوصفبهذاتارةيذكرأنيقتضىولكنجميعًا،بهماالا"مريقخ!ىلا

المكتوبة،والصلاة،الخمسال!حلواتعليكاللهفرضقد:قائليقولفلا،الوصف

،الذمأوالمدحمنفيهالماالصفاتبيانقصدإذايكونبالصفاتوالعطف،هذاهواوهأ

لا-3(ا:الا!ىا!فهَدَى،برأقَدَّرَوَالَّذِي.!مؤىخَلَقَالّذِي.الأَعْلَىرَبِّكَاسْمَ)سَبِّحِ:كقوله

فسوكما.خلقالذيولربك،الا!علىلربك!ل:يقال

نأرسولهوسنةكتابهفياللهيبنفقد-:اللهرحمه-المروزينصربنمحمدوقال

له،خضعفقدباللهآمنومن،بهآمنففدباللهصدقفمن،يفترقانلاوالإيمانالإسلام
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فقد،عنهالله/نهىعماوانتهىاللهبفرائضوقاموصلىصامومن،لهأسلموقد

اسمعنهيزول!فلنشيئًاذلكمنتركومن،عليهالمفترضوالإسلامالإيماناستكمل

مننقصانغيرمنوالإيمانالإسلامفيغيرهمنأنقصأنهإلا،م3الإساولاالإيمان

الإيمانمنينقصولكن،كذبلاوصدقباطللاحققال!وما،حقاللهبأنالإقرار

ذلكُفمن،اللهوهو،بهللمصدقوالطاعةوالجلالللهيبةوخضوعللهتعظيمهوالذي

.صدققال!وما،حقاللهبأنإقرارهممنلاالنقصانيكون

حق،وهذا،بالإسلامأتىفقدالواجببالإيمانأتىسنأنعلىيدلذكرهما:فيقال!

آمنمن:فقوله،بالإيمانأتىفقدالواجببالإسلامأتىمنأنعنيدلمافيهليسولكن

للهأسلممنأنعلىيدل!هذافيشىءأيلكن،حقلهاستسلموقدلهخضعفقدبالله

اللهإن:وقوله؟الموتبعدوالبعثورسلهوبكتبهوبملائكتهبهآمنفقد،لهوخضع

عنونهىجميعًاأوجبهمااللهاْنأرادإن،يفترقانلاوالإيمانالإسلامأنبينقدورسوله

فنصوصهذا،مسمىهذامسميجعلاللهأنأرادوإنحق،فيذابينهما،التافريق

المسلمين.اتفاقعلىيا-لواحدًانصًاقطذكروما،ذلكتخالفوالسنةالكتاب

،والإسلامالإيماناستكملفقدعنهنهىعماوانتهىبهأمرمافعلمن:قولهكذلاثو

والإسلامالإيماناستكملقدويكونوظاهرًا،باطنًابهأمرمافعلإذاصحيحفها!

أولوفعلهالذيوالإسلامللإيمانمساويًاوإسلامهإيمانهيكونأنيلزمولا،عليهالواجب

بل،والسلامالصلاةعليهماالنبيين/خازمومحمد،إبراهيمكالخليل؟الرسلمنالعزم

به.يؤمرولمكذلكليسممنغيرهعليهيقدرلاماوالإسلامالإيمانمنمعهكان

مناْنقصأنهإلاوالإيمانالإسلاماسمعنهيزول!فلنشيئًاذلكمنتركمن:وقوله

حقفهذا،والإيمانالإسلاممنشىءمعهبقيأنهبذلكأريدإن:فيقال.ذلكفيغيره

تقييدبلاعليهيطلقأنهأرادوإن،والمعتزلةللخوارجخلافًا،النصوصعليهدلتكما

كذلككانولو،والسنةالكتابخلاففهذا،بِالجنةوالوعدالثناءسياففيومسلممؤمن

72(:التوبةالأَنْهَار!أتَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنّاتٍوالْمُؤْمِنَاتِالْمُؤْمِنِينَاللَّهُوَعَدَ):قولهفيلدخلوا

.عذاببلابالجنةفيهوعدوامماذلكوأهضال

المؤمنقتال:"قال!بل،موضمعغيرفيالاسمعنهمنفىقدالشرعفصاحب،وأيضًا

احتجبعض")2(.وإذارقاببعضكميضو!بكفارًا،بعديترجعوا:"لا،وقالكفر")1(

إنحاهؤلاءكل:قجلذلكوخو91:الحجراتاقْتتَلُوا،!وأالْمُؤْمِنِينَكِ!طَائِفَتَانِلإَوإن:بقوله

غيرهم.بهيؤمروماهمبهيؤمرونماليذكرالأمور؟هذهفعلوابأنهمالتقييدمعبهسموا

.223صتخريجهسبق)2(.157صتخري!ءسبق)1(
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بل:فيقال،صدققالهوماحقاللهبأنإقرارهممنالنقصالىيكونلا:قولهوكذلك

معرفتهمتكونفلاعلمهمومنمعرفتهممنالقلوبفيالذيالإيمانفييكونالنقصان

غيرهمكمعرفةووعيد،ووعد،ونهيأمرمنقالهوما،وصفاتهوأسمائهباللهوتصديقهم

جهةمنولا،والضعفالقوةجهةمن/ولا،والتفصيلالإجمالجهةمنلا،وت!ديقه

وكيف،رسولهبهأرسلوبماباللهالإيمانفيداخلةكلهاالا!موروهذه،والغفلةالذكر

بكلبأنهالإيمانيكونكيفأم؟!القلوبفيمتماثلاُوصفاتهوأسمائهباللهالإيمانيكون

ليس،العقابشديد،حكيمعزيز،رحيمغفوروأنه،قديرشىءكلوعلى،عليمشىء

ولابهالإيمانمنليسبذلكالإيمانإن:يقولأنمسلمًايمكنفلابه؟!الإيمانمنهو

فيه.الناستماثليدعي

دلتكياحق-أيضًا-فهذا،الإيمانينقصكياينقصالإسلامأنمنذكرهماوأما

شيئًا،الحجأوالصومأووالزكاةالصلاةمننقصمنفإن،الصحيحةالاحاديثعليه

بذلكوأراد،فقطالكلمةهوالإسلامإن:قالومن.ذلكبحس!إسلا!همننقصفقد

يتوجهإنماسواء)والإيمانالإسلامجعلواالذينورد.خطأفقوله،ينقصولايزيدلاأنه

.الإيمانفيالمرجئةقوليشبهالإسلامفيقولهمفإنهؤلاء،إلى

الإسلام:يقولونفالمرجئة:أقوالثلاثةعلىوالإسلامالإيمانفيالناسصارولهذا

المعتزلةوهمسواء،والإسلامالإيمان:يقولونواَخرون.الإيمانفيهيدخلفإنه؟أفضل

وليس،جمهورهمعننصربنمحمدوحكاهوالسنةالحديثأهلمنوطائفة،والخوارج

والسنةالكتابعليهدلالذيهووهذا،وأفضلأكملالإيمانأن:الثالثوالقول،كذلك

.بإحسانلهموالتابعينالصحابةعنالمأثوروهو،هـ!ضعغيرفي

،الإسلاممنليستوالا!عيال.القولمجردالإسلام:يقولمنمنهمهؤلاء/ثم

قولعلىفيهالاستثناءمنعإنماوأحهدكلها،الظاهرةالا!عيالهوالإسلامأنوالصحيح

الآخرجوابهعلىوأما،عنهوغيرهما،والميمونيالا!ثرمنقلهكذا.الكلمةهو:الزهري

فييستثنىكماالإسلامفيفيستثنى،الكلمةالإسلام:قالمنقولفيهيخترلمالذي

!شَنَي:النبيقالوإذا،الإسلاممنبهأمرماكلفعلقدبأنهيجزملاالإنسانفإن،الإيمان

فجز!هخمس")2(،علىالإسلام،و"بني")1(ويدهلسانهمنالمسلمونسَلمَمن"المسلم

السِّلْمِفيدْخُلُوا)1:لشالىقالفقد،بإيمانهكجزم!أمركمانقصبلاالخمسَفعلبأنه

.الإسلامشرائعجميعفيأي،كافةالإسلامأي2(8:0البقرةأ!كاقَةً

.8صتخريجهماسبق2(،)1
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فإذا،الإسلاماسمفييجيءالإيماناسمفيذكروهماالسلفمنوغيرهأحمدوتعليل

فعلمنبهاْريد،وإذاوغيرهأحمدعليهنص،كمافيهاستثناءفلاالكلمةبالإسلامأريد

أتىمنكلكان،ولماالإيمانفيكالاستثناءفيهفالاستثناءكلها،الظاهرةالواجبات

تجرىالتيالإسلامأحكامعليه،تجرىوالنصارىاليهودعنمتميزًامسلمًاصاربالشهادتين

الكلمة،الإسلام:الزهريقال"فلهذافيهاستخناءبلابهيجزممماهذا،كانالمسليينعلى

الكلمةهوالواجبالإسلامأنيردلموافقه،وحينوغيرهأحمدوافقهذلكوعلى

جوابهفيبهذايجبلمأحمد؟ولهذاذلكعليهيخفىأنمنأجلالزهريفإنوحدها،

فإذالأحمد:الا!ثرم/قاللماولهذا،الكلمةإلاهوليسالإسلامأنيظنأنمنخوفًاالثاني

مسلم،هذا:أقولله،فقلتمسلمأنا:قالإذالايستثنى:نعمقال؟يستثنيفلامسلمأنا:قال

يسلملاأنهأعلموأنا")1(ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنا)المسلِم:!لمجج!النبيقالوقد

العمل.والإيمانالكلمةالإسلامأنفنرى:قالالزهرىعنمَعْمرحديثفذكر،منهالناس

منمالمفهوٍهوكانفحيثفيها،استثناءفلاالكلمةهوكانإذاالإسلامأنأحمدفبين

م!فتحْرِيرُ:قولهمثلفيذلكيرادكماهذا،بالإيمانأريدولو،فيهاستثناءفلاالإسلاملفظ

أحكامبهعلقتالذيالإيمانفإن،الإسلامأظهرمنأريدفإنما29(،:الشهاء؟!،1مُّؤْمنَةٍرَقَبَةِ

ذكرلماولهذا؟الظاهرةالا!حكامفيواحدفالمسمى،الإسلاموهوالظاهرالإيمانهوالدنيَا،َ

المرادبأنأجابه")2(مؤمنةفإنهااعتقهاص!يهسَ!:))النبىِبقولالمرجئةاحتجا!لاءحمدالأثرم

إذاناربلاالجنةدخولتستحقاللهعندمؤمنةأنهايردلم،المؤمنةحكمالدنيافيحكمها

ناربلابالجنةالموعودوهو،اللهكتابفيالمطلقالمؤمنهووهذاالإقرار،هذا:دجردلقيته

لنفسهشهدمنيلزمونالسلفمنوغيرهمسعودابنكانولهذا؟إيمانهع!ماتإذا

يدخلهالاالجنةأنعرفقدفإنه،ذلكعلىماتإذايعنون،بالجنةلهايشهدأنبالإيمان

مؤمنًا.ماتمنإلا

تدخلبأنكفاقطع:لهقيل.اللهعندمؤمنوأناقطعًا،مؤمنأنا:الإنسانقالفإذا

أحمدوأنكر.الجنةفي/المؤمنينأنأخبرالله،فإنالحالهذاعلىمتإذاعذاببلاالجنة

له:قيللمامسعودابنفإنالاستثناء"عنرجعاللهعبدأنعَمِيرةابنحديثحنبلأبن

قالوا:أفلا:روايةوفيهم؟الجنةأفيسألتوهمأفلا:فقال،مؤمنونإنا:يقولونقومًاإن

هوالجنةأفيفاسألوه:قال،مؤمنأنهيزعمهذاإن:لهقيلروايةوفي،الجنةأهلنحن

وكلتكماالا!ولىوكلتفهلا:اللهعبدلهفقال،أعلمالله؟فقالفسألوهالنار؟فيأو

فيهو:قالومن،جاهلفهوعالمأنا:قالومنكافر،فهومؤمنأنا:قالمن؟الثانية

.13اصتخريجهسبق)2(.8صتخريجهسبق)1(
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ونعيمقتادةحديثمنمرسلاًوجوهمنالخطاببنعمرعنيروىالنار،فيفهوالجنة

وغيرهما.هندأبيابن

عليهأوردهعميرةبنيزيدإن:ويقولونمسعودابنعلىالمرجثةتوردهالذيوالسؤال

ولهذا؟عليهيموتماذايدريوما،الاَنحالهيعلمالإنسانأنهذاجعل،رجعحتى

،بالإيمانلهيخخأنهاللهعلمفيسبقمنهوالمؤمن:يقولونكثجرةطائفةصارالسؤال

هذاوعلى،ذلكقبلكانبمااعتبارلاوأنهكافر،أنهاللهعلمفيسبقمنوالكافر

أبيقولوهووغيرهمأحمدأصحابمنالناسقوليأحدوهذاالاسشثخاء،يجعلون

وأصحابه.الحسن

الإيمانأنمق!ودهموإنما،مق!ودهمهذايكنلمالسلفمنوغيرهأحمدولكن

تقي،مؤمنوأنا،اللهوليأنا:كقوله،مؤمنأنا:فقوله،المأموراتفعليتضمنالمطلق

الجنةأنعليهيخفىيكنلم-عنهاللهرضي-مسعودوابن.ذلكونحوالا!برار،منوأنا

أجلمسعودابنفإن/يموتماذاعلىيعلملاالإنسانوأنمؤمنهًا،ماتلمنإلاتكونلا

:قالكأنه؟الحالهذهعلىماتإنالجنةفيهوهلسلوهأراد:وإنماهذا،منأقدرً

أفلا:قال،أعلمورسولهالله:قالفلما؟الحالهذهعلىالجنةأهلمنأيكونسلوه

بفعللنفسكتشهدلاأنكعلىيدلالتوقفهذا:يقول؟الثانيةوكلتكماالا!ولىوكلت

نإالجنةأهلمنأنهلنفسهشهدبذلكلنفسهشهدمنفإنه.المحرماتوتركالواجبات

لا،للموافاةالحاضر،بلالحاللأجلالاستثناءيرونلاالذينصارولهذا،ذلكعلىمات

فإنهممذنبًا،يعاقب-تعالى-اللهبأنيقطعونلاكما،تائبتوبةيقبلاللهبأنيقطعون

القبلةأهلمنلا!حديقطعونلاوهم،بالجنةلهيقطعواأنلزمهم،توبفبقبولقطعوالو

النص.لهقطعمنإلانار،ولابجنةلا

علىماتولو:قالوا.السيحاتجميعمنالنصوحبالتوبةأتىلمنهيالجنة:قيلوإذا

المؤمنبأنيجزمونبل،الأحوالفييسخثنونلاوهم،بالجنةلهيقطعلمالتوبةهذه

ماتبأنهلهقطعوافمن،بهيوافىماهواللهعندالإيمانعندهمولكن،الإيمانتاممؤمن

يقطعواأنيلزمهملئلاالتوبةبقبوليقطعونلافلهذا،بالجنةلهقطعوالهذنبلاخًا4مؤ

وتركالمأمورفعلبأنهيقطعونلالا"نهمبالجنةيقطعوالمفإنماالسلفأئمةوأما،بالجنة

قبلنصوحًا،توبةتابمنبأنيقطعونفهموإلا،النصوحبالتوبةأتىأنهولا،المحظور

توبف.الله

إذايجب،فلابهالمتعلقةالا!حكامبحسبويثبتينفىالواحدالاسمأنالا!مر:وجماع

وسائرالعربفي/كلام،وهذاالا!حكامسائرفيكذلكيكونأنحكمفينفىأوأتبت

وفي،موضعفيالمؤمنينمنيجعلونقدالمنافقونةذلكمثال.مفهومالمعنىلا"ن،الا!كلم
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وَالْقَائِلِينمِنكمْالْمعَوِّقِينَاللَّهُيَعْلَئم:)قَدْتعالىاللهقال،منهمهمما:يقالآخرموضِع

إِلَيْكَيَنظُرُونَرَأَيْتَهُمْالْخَوْفُجَاءَفَإِذاعَلَيْكُمْأشِخَةً.قَلِيلاًإِلاَّالْبَأسَيَأْتونَوَلاإِلَيْنَاهَلُمَّلإِخْوانِهِبمْ

عَلَىأَشِحَّةًحِدَادٍبِأَلسِنَةٍسَلَقوكمالْخَوْ!ثذَهَبَفَإذَاالْمَوْتمِنَعَلَيْهِيُغْشَىكَالَّذِيأَعْيُنفمْتَدُورُ

،18:الا!حزاب!أيَسِيرًااللَّهِعَلَىذَلِكَوَكَانَأَغمَالَفَمْاللَّهُفَأَحْبَطَيُؤْمِنُوالَمْأولَئِكَالْخَيْرِ

الناهينالجهاد،عنالناكلينالعدو،منالخائفين-المنافقينهؤلاءجعلفهنالك91،،

وَمَالَمِنكُمْإِنَّهُمْبِاللَّهِ)وَيحْلفُونَ:أخرىآيةفيوقال،منهم-للمؤمنينالذامين،لغيرهم

يَجْمَحُونَ!وَهُمْإِلَيْهِلًّوَلَوْامُدَّخَلاًأَوْمَغَارَاتٍأَوْمَلْجَئًايَجِدُونَلوْ.يَفْرَقُونَقَوْمٌوَلَكِنَّهُمْمِّنكُمْهُم

باْلسنةسلقولابنهيلاالمؤمنينيؤذوالمفإنهم،أخفذنبهموهؤلاء157،،56:التوبةا

المؤمنونعلمفقد!الا،بقلوبهمالباطنفيالمؤمنينمنأنهمباللهحلفواولكنحداد،

اللَّهُيَعْلَمُ:)قَدْقالوهشاكمِّنكُمْ!هُم:)وَمَاوقالاللهفكذبهمالظاهر،فيمنهمأنهم

منمنكمبأن،مؤمنًاوليسمؤمنًامسلمًاالظاهرفيكانلمنفالخطاب.مِنكُمْ!والْمُعَوِّقِينَ

الباطن.لاالظاهرفيمنكمفهو،عملهاللهأحبطبلمؤمنًاوليس،الصفةبهذههو

محمدًاأنالناسيتحدث:"لاقالالمنافقينبعضقتلفي!اِالنبياستؤذنلماولهذا

الأمور،حقائقيعرفلامنعندالظاهرفيأصحابهمنفإنهم")1(؟أصحابهيقتل

إليهموبلغوهاالناسسنتهعلمواكالذين/نفاقفيهمليسأصحابههمالذينوأصحابه

الذينبل،وغيرهمبدروأهلالشجرةتحتبايعوهوالذين،موتهبعدالمرتدينوقاتلوا

.الناسغمرتهممنافقينكانوا

دونالا!حكامبعضفييثبت،أخاهأولاَخرأبًاالإنسانكونمثل،الأنسابوكذلك

وعبدوقاصأبيبنسعدء!ح!%النبيإلىاختصملماأنهالصحيحينفيلْبتقد،فإنهبعض

فيبهافجرقدوقاصأبيبنعتبةوكان،زمعةوليدةابنفيالا!سود،بنزَمْعَةابن

زمعةوليدةابنفانظرمكةقدمتإذاسعد:لأخيهعتبةفقالولدًا،منهوولدتالجاهلية

الله،رسولياسعد:فقال،!شَي!اِالنبيإلىزمعةبنوعبدهوفيه،فاختصمابنيفإنه

ابني،ف!نهزمعةوليدةابنإلىانظرمكةقدمتإذافيهعتبةأخيإلىعهدعتبةأخيابن

ولد؟أبيوليدةوابنأخي،اللهرسولعبد:يافقال؟بعتبةشبههاللهرسولياترىألا

الولد،زمعةبنعبديالك:"هوفقالبعتبةبينًاشبفا!النبيفرأىأبي،فراشعلى

بعتبة.البينشبههمنراْىلما")2(سودةيامنهواحتجبي،الحجروللعاهر،للفراش

.)2584/63(والصلةالبرفىومسلم094()5التفسيرفىالبخارى)1(

36(.)1457/الرضاعفيومسلم)2745(،الوصايافيالبخاري)2(
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فهو:"بقولهلولدهأخًاوجعله،فراشهعلىولدلانهزمعةابن!وَل!صالنبيجعلهفقد

علىولدزمعةأبيهاابنلا!نه؟وترثهيرثهاأختهسودةصارتوقد"،زمعةبنعبديالك

قامفإنه،بعتبةالبينشبههمنرأىلماضه5تحتجبأن!يماالنجي/فأمرهاهذاومع،فراشه

،أقوىالفراشلصاحبالظاهرفيوالنسب،والشبهالفراش:متعارضاندليلانفيه

"للعاهر:قالكيا،إظهارهلاسترهويجبيعلملاباطنأمروالفجورمباحظاهرأمرولا!نها

إظهارعنتسكتأنعليك:أيالا!ثْلَب)2(،وبفيكالكَثْكَث)1(بفيِكَيقالا:كياالحجر"

أمَرهاضرر،غيرمنممكنًامنهاحتجابهاكانولما،ذلكيبغضاللهَفإنالفجور،

الباطن.فيأخاهاليسأنهعلىالدلالةمنظهرلمابالاحتجاب

بأخوليسالميراثفيأخفهو،حكمفيويثجتحكمفيينفىالواحدالاسمأنفخبين

شذ،منإلاالجميععندالملاعنةوابنالعلماء،بعضعندالزناولدوكذلك،المحرميةفي

والمحرمية.النكاحتحررمفيولدوهو،ونحوهالميراثفيبولدليس

قولِه:فيِكياوِالوطءالعقدوهو،الكامليتناولالا!مر،فيِوغيرهالنكاحِولفظ

غَيْرهُ!زَوْجَاتَنكِحَ)حتَّى:وقوله:23(،الشساءأالنِّسَاءِم!مّنلَكُمطابَمَا!الوفانكِحُوا

يكنلموإنمفردًاالعقدعنفينهى،والكاملالناقصيعمالنهيوفي023(،:البقرةا

الاَمرلا!ن؟وهذا22،النساء:النّسَاءِثوأفِنآبَاؤُكُمنَكَغمَاتَنكِحُواوَلا:)لمكقولهوطء

لياشخرقالا:لوكمابالدخوليكونإنماالمصلحةوتحصيل،المصلحةتحصيلمقصوده

فيدخل،المفسدةدفعمقصودهوالناهي،والقبضبالشراءإلايحصلمافالمقصودطعامًا،

والتحرليم،منهبالكاملمعلقوالميراثالنسبوكذلك/مفسدةوجودهلأن؟منهجزءكل

.الرضاعحتىسبببأدنىمعلق

تارةويثبت،كيالهانتفاءباعتبارتارةينفى،وكيالمبتدألهيكونماكلوكذلك

؟2كاَنوا،)وَإن:قولهمثلفيصغارًاكانوادمانالذكوريعمالرجالفلفظ،مبدئهثبوتباعتبار

مثلِفيالصغاريعموِلاالنساء:1176،أالأُنثَيَيْنِ!حَطمثْلُفَللذَّكَرٍوَنِسَاءًرّجَالاًإِخْوَةً

الْقَرْيةِهَذِهِمِنْأَخْرِجْنَاربّنَايَقوئونَالَّذِينَوَالْوِلْدَانِوًالنِّسَاءِالرخالِمِن)وَالْمُسْتَف!عَفِيَنَةقوله

اقتصرفلو،عليهالقادرونيعملهعملوالجهادالهجرةبابفإن175،:النساءأَهْلُهَا!ةأالظَّالِمِ

وهماْهلهمنليسوالا"نهم؟داخلينغيرالولدانأنلظنالرجالمنالمستضعفينذكرعلى

."كثث"مادة،القاموس:انظر.الحجارةوفتاتالتراب:والكَثْكَث،خطأوهو"الكثلب":المطبوعةفي()1

-ا"ثلبمادة،القاموس:انخلر.الحجارةشفتاتالتراب:الكَثك!مثل:الا!ثْلَب)2(
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وكذلكالجهاد،ووجوبالهجرةتركفيعذرهمليبينالخاصبالاسمفذكرهم!هحعفاء،

الحقوقمنالدنيويةالا!حكامبهعلقتفإذا،وباطنوظاهر،وكمالمبدألهالإيمان

غيريمكنلابظاهرهعلقت،الدنيويةوالعقوبات،والمواريثوالمالالدمكحقنوالحدود

يعلمفلا،وقدرةعلمامتعسرفهوأحيانًاقدروإنمتعذر،بالباطنذلكتعليقإذ،ذلك

الباطن.فيمنهذلكيعلممنعقوبةيمكنولاالظاهر،فيبهيثبتعلمًاذلك

يعرفهميكنلممنفيهمفإن،المنافقيهنعقوبةمنيمتغعطب!النبيكانالمثلينوبهذين

ولقال،قومهلهلغضببعضهمعاقبلويعرفهمكانوالذين،بذلكاللهأخبركما

يكنلمإذ،الإسلامعنذلك/نفوربسببيحصل،فكانأصحابهيقتلمحمدًاإن:الناس

منمخعه،الصلاةعنيتخلفمنبعقوبةهمولما،معرفتهفيالناسيشتركظاهرًا،الذنب

الله:قالفإذا،والنهيالا!مرخطاببهفيتعلقمبدؤهوأما،والذريةالنساءمنِالبيوتفي

لكلالظاهرفيأمرفهو،ذلكونحو6(:المائدأالصَّلاة!كوإِلىقُمْتُئمإِذَاآمَنُواالَّذينأَيهَابلأيَا

كانِوإن،للرسولمصدقأنهنفسهمنعرفمنلكلالباطنفيخطابوهو،أظهرهمن

الَّذِين1!اله:لافظكانإنأنهوذلك،والظاهرة،الباطنةبالواجباتيقملمكانوإنعاصيًا،

مانعةذنوبهمتكونفلا،لذنوبهمفذاكيتخاولهملمكانوإن،كلامفلايتخاولهمآمَنُوال!

بها،أمرهمكانتركوهاوإن،رحمتهمسببكانتفعلوهاإنالتيبالحسناتأمرهممن

حتىمنهيصحلالكنأيضًا،عليهيجبوالكافر،الإيمانتركعلىعقوبةعليهاوعقوبتهم

يؤمن.حتىالباطنفيمنهيصحلاالمحضالمنافقوكذلك،يؤمن

مابوجوبالباطنفيإقرارهمعهلا!ن،منهيصحفهذا،الإيمانأولمعهكانمنوأما

خطاببهفيتعلقكمالهوأما،الصحةسببوهذا،حرمهماوتحرليم،الرسولأوجبه

وتركالمأمورفعللمنهوإنماالوعدهذافإنالنار،منوالسلامةوالنصرةبالجنةالوعد

فلا،تركهماعلىويعاقب،فعلهماعلىفيثاببعضًا،وتركبعضافعلومن،المحظور

عنهنفىومن،والعقابالذمدونوالثناء،للحمدالمستحقالمؤمناسمفيهذايدخل

والوعيد.الوعيدسبجلعلىذلكذكرلأنه،الحكمهذافيالإيمانفنفى،الإيمانالرسول

نفيمنوالسنةالكتابفيماولهذا؟العقابويدفع،الثوابيقتضىمابنفييكونإنما

الأمرخطابفيلا،والذمالوعيدخطابفيهوفإنما،الذنوبأصحابعن/الإيمان

الدنيأحكامفيولا،والنهي

فبين،لا!هلهاالعاقبةلحسنفيهامرغوبممدوحةأسماءهيوالإ-حسانوالإيمانالإسلامواسم

نفىمنكانولهذابينهالذيالوجهعلىبهااتصفلمنالحسنةالعاقبةأن!يالهالنبي

أحكامفيذلكنفىإنما،كفارايجعلهمولمجميعًاوالإسلامالإيمانأوالإيمانعنهم

262



الاسمانتفىإذاأنهظنتالمعتزلةلكنالدنيا،أحكامفيينفهلم،الثوابوهو،الاَخرة

فيمخلدينفجعلوهم،والإسلامالإيمانمنشيئًامعهميجعلوافلم،أجزائهجييعانتفت

الإيمانمنشىءمعهميكنلمولو،السلفوإجياعوالسنةالكتابخلافوهذا،الخار

كالمنافقين،كانوالكن،والمسلمينالمؤمنينأحكاممنشىءحقهمفييثبتلم،والإسلام

الباطن،فيالرسوليكذبالذيالمنافقيبنالتفريقوالإجياعوالسنةبالكتابثبتوقد

والآخرةالدنياأحكامفيالمنافقينوبينالذنوبأهلبينسووا،فالمعتزلةالمذنبالمؤمنويبن

باطفًاالمذنبعنوينفونهظاهرًا،للمنافقيثجتونهقدبل،عنهموالإيمانالإسلامنفيفي

.وظاهرًا

لدكما-الكاملالإيمان-مؤمنًامسلمكلوليسمسلمًا،مؤمنكلكانفإذا:قيلفإن

منعنهذكرعمنذلكذكروكما،القرآنمعالا!حاديثمنوغجرهجبريلحديثعليه

فيالإسلاملا!نوالانقياد؟الاستسلاموهو،الظاهرةالطاعاتالإسلاملا!ن،السلف

التصديقمعنىفيهوالإيمان،والطاعةالانقيادهووهذاوالانقياد،/الاستسلامهوالا!!ل

عنهاللهنهىماوتركاللهأمرهمافعلفيمنتقولونفمازائد،قدروهذا،والطمأنينة

الجنة،أهلمنوهووظاهرًا،باطنًامسلمًاهذاأليسوباطنًا؟ظاهرًاتعالى-للهمخلصًا

مؤمنًا.يكونأنيجبفهذا،مؤمنةنفسإلايدخلهالافالجنةكذلككالأوإذ!

يؤدلملوإذ.عليهوجبالذيالإيمانمعهيكونأنلابدأنه،مرةغجرذكرناقدقلخا:

لملكونه!!عليهيجبلاماالإيمانمنيكونقدلكنللوعيد،معر!مًالكانالواجب

حديثفيالموصوفالإيمانلا!ن"أولىوهذا،عنهعاجزًاكانلكونهأو،بهيخاطب

قبلناتقدم(منعلىأوجباولابل،الإسلامأولفيواجبينيكونالم،والإسلامجبريل

اللهدينالإسلامأنومع،مسلمونمؤمنونأنهممع،الجنةأهلالا!نبياءاتباعالا!كلممن

اللهعبادةالإسلاملأن،والآخرينالا!ولينفياللهدينوهو،غجرهدينًايقبللاالذي

الشرائع،عنفضلاً،الواحدةالشريعةفيسهأواهتتنوعفقدأمربمالهشريكلاوحده

كان،ال!همخرةإلىكالووةاَخر،وقتفيعنهيخرجبماالإيمانبعضىالإسلامفيفيصير

عنه.اللهنهىلماالإسلاممنخرجثم،بهأمراللهكانحينالإسلاممن

الصيامبلالا!مر،أولفيتجبلم،جبريلحديثفيالمذكورةالخمسأنومعلوم

،المعراجليلةوجبتإنما/الخمسوالصلوات،بالمدينةوجبتإنما،الزكاةوفرائضوالحج

أصحعشرعلىأوتسعسنةإلىوجوبهلتأخرالحجذكرفيهاليسالا!حاديثمنوكثير

ماتوإذامسلمًا،مؤمنًابهجاءبماواَمناتبعهمنكان!رمحمدًااللهبعثولما،القولين
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أَكْمَلْتُ!الْيَوْمَ:تعالىقالحتى"والإسلام،"الإيمانزادهذابعدإنهثمالجنةأهلمنكان

حديثفيذكرهالذيالمفصلالإيمانهذافإن،الإيمانوكذلك:3(،المائدة!أدِينَكُمْلَكُمْ

جاءإنمابلوالمدثر،العلقسورةاللهأنزللماالا!مرأولفيبهمأمورًايكنلم،جبريل

الإيمانهذايكونأنيلزملمكذلككانوإذاوالنساء،،كالبقرة،المدنيةالسورفيهذا

قبلنا.تقدممنعلىواجبًا،الماف!ل

ومعهشيئًا،بهيشركلاوحدهاللهيعبدمسلمًاالرجليكونفقد،كذلككانوإذا

حديثفيالمذكورالإيمانهذامعهوليسالجنةأهلمنوهو،عليهفرضالذيالإيمان

اللهيعبدمسلمًايكونوقد،والإسلامالإيمانمنبهأمرمامعه:يقالهذالكن،جبريل

اللهيكونأنقلبهإلىيخلصلمولكن،ويرجوه،ويخافهغيرهي!بدولاأمر،كها

منإليهأحبسبجلهفيوالجهادورسولهاللهيكونأنولاسواهما،مماإليهأحبورسوله

واْلا،غيرهيخافلااللهيخافوأن،لنفسهيحبمالأخيهيحبوأن،ومالهأهلهجميع

فإن،الإسلاملوازممنوليست،الواجبالإيمانمنكلهاوهذه،اللهعلىإلايئ!كل

للهوالعبودية،لهوالانقياد،وحدهللهالخضوعيتضمنوهوالاسشسلامهرالإسلام

يكونوأن،وحدهبمحبتهالقلبطمأنينةوأما،ورجاءهخوفهيتضمنقدوحذا،وحده

لنفسه،يحب/ماالمؤمنلا!خيهيحبوبأن،وحدهعليهوبالتوكلسواهما،مماإليهأحب

حقًاالمؤمنينمنيكنلمبها،يتصفلمفمن،بهتختصالتيالإيمانحقائقمنفهذه

عليهتليتإذاالإيمانزيادةوكذلك،اللهذكرإذاقلبهوجلوكذلكمسلفَا،كانوإن

آياته.

الخطابالإنسانيبلغلمإذا:قيللا؟أمالذنوبمنالإيمانهذاففوات:قيلفإن

يعملفلملذلكالموجبالخطاببلغهإنوأما،الذنوبمنتركهيكونلا،لذلكالموجب

عندهمليسأكثرهمأوالناسمنوكثير،ذلكعلىقادرًاكانإذاالذنوبمنتركهكانبه

وإذا،الإسلامفيالواجبةبالطاعةقادمونأنهممع،الإيمانفيتدخلالتيالتفاصيلحذه

يعرفونلاالقلوبفيالتيالإيمانوحقائقمنها،واستغفرواتابواذنوبشهم5وقعت

المستحبةالنوافلمنأنهايظن،منهميعرفهاممنكثيربلالإيمانمنأنهاولابلو%صوبها،

بوجوبها.صدقإن

المحض،المنافقوهو،الإيمانمنشىءمعهوليسالإسلامأظهرمنيتناولفالإسلام

كلهالواجبيفعللمولكن،الباطنفيالمجملالتصديقمعالإسلامأظهرمنويتناول

بالإسلامأتىمنويتناول،نفاقشعبةأحدهمفييكونالفساقوهمهذا،ولاهذامنلا

فساقًا،ليسواوهؤلاء،الواجبالإيمانبتماميأتولم،الإيمانمنيلزمهوماالواجب
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الواجبةالإيمانحقائقهـشتركوالكنظاهرًا،محرمًامرتكبونولا،ظاهرةفريضةتاركون

مذمومين.بهكانواماالجوارحبعضيخبعهبالقلبوعملآَعلمًا

فيهيكونقدصاحبه،فإننفوسهمعلىالسلفيخافهكانالذيالنفاقهو/وهذا

وتوابعه،إيمانمناليمينأصحابالا!برارعلىالمقربينبهاللهميزماهذا،وبعدنفاقشعبة

وإسلامإيمانالمؤمنبهفضلمما-أيضًا-يكونوق!،المستحباتبابمنيكونقدوذلك

منكرًامنكمرأكا:ا)من!ؤالنجيقالولهذا؟غيرهعلييجبولم،عليهوجبمما

")1(الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيسئطعلمفإن،بيدهفليغيره

لمأنهمرادهفإنضهـدل")2(،حبةمثقالالإيمانمنذلكوراء:"ليسالآخرالحديثوفي

آخربالقلبالإنكاربل،المؤمنيفعلهحتىالإيمانفييدخلماالإنكارهذابعديبق

ولهذا،خردلحبةالإيمانمنمعهيكنلمذلكينكرلممناْنمرادهليس،الإيمانحدود

يجبالذيالإيمانفعلمنهموكل،طبقاتثلاثالمؤمنينفجعلذلك"،وراءليس:"قال

الثاني،علىيجبمماأكملعليهيجبالذيكان،أقدرهمكانلماالأوللكن،عليه

يتفاضلونالناسأنبذلكوعلم،الاَخرعلىيجبمماأكملالثانيعلىيجبماوكان

كلهم.إليهمالخطاببلوغمعاستطاعتهمبحسبعليهمالواجبالإيمانفي

/فصل

ثلاثةعلىفيهفالناس،اللهشاءإنمؤمناْنا:الر-صلبقولالإيمانفيالاستثناءوأما

:أقوال

يوجبه.منمنهم

يحرمه.منومنهم

.الأقوالأصحوهذا،باعتجارينالأمرينيجوزمنومنهم

يعلمهواحدًاشيئًاالإيمانيجعلممن،ونحوهموالجهميةالمرجئةهميحرمونهفالذين

أنيأعلمأنا:اْحدهمفيقول،قلبهفيمماذلكونحوبالربكالتصديق،نفسهمنالإنسان

أنيأعلموكما،الفاتحةقراْتأنيأعلموكما،بالشهادتينتكلصتأنيأعلمكما،مؤمن

مسلم،أنا:كقولي،مؤمنأنا:فقولي،والنصارىاليهودأبغضوأني،اللهرسولأحب

،والنصارىاليهودأبغضىأنا:وكقولي،الفاتحةوقرأت،بالشهادتينتكلمت:وكقولي

أنا:يقالأنيجوزلاأنهوكمابها،وأقطعأعلمهااًناالتيالحاضرةالا!مورمنذلكونحو

.12صتخريجهماسبق2(،)1
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فييشككانإذالكن،اللهشاءإنمؤمنأنا:يقوللاكذلك،اللهشاءإنالفاتحةقرأت

وسموهمفيهشاكفهوإيمانهفياستثنىفمنقالوا:،اللهشاءإنفعلته:فيقولذلك

الشكاكة.

:مأخذانلهمالاستثناءأوجبواوالذين

مؤمنًااللهعند/يكونإنماوالإنسان،الإنسانعليهماتماهوالإيمانأنأحدهما:

به.عبرةلاذلكقبلوما،عليهيكونأنهاللهعلمفيسبقوما،الموافاةباعتجاروكافرًا،

التيكالصلاة،بإيمانليسكافرًا،صاحبهفيموتالكفر،يتعقبهالذيوالإيمانقالوا:

هذاوصاحب،الغروبقبلصاحبهيفطرالذيوكالصيام،الكمالقبلصاحبهايفسدها

كثيرمأخذالمأخذوهذاالكفر،فيقالواوكذلك،عليهيموتبمالعلمهكافراللهعندهو

والحديث،السنةأهلعناشتهرماينصرأنيريدممنوغيرهمالكلابيةمنالمتأخرينمن

يشكولا،يتفاضللاالإيمانأنذلكمعويريد،اللهشاءإنمؤمنأنا:قولهممن

محبة:يقولونأنهمذلكإلىوانضم،المستقبلفييشكوإنما،منهالموجودفيالإنسان

ذلكفيلهمأخر؟صفاتأمالإرادةهوذلكهلثم،قد-موبغضهوسخطهورضاهالله

.قولان

هيليستصفات،ونحوذلكوالغضبوالسخطالرضىإن:يقولونقدمائهموأكثر

كلهاهذه.والعداوةالولايةوكذلك،العلمهوليسوالبصرالسمعأنكما،الإرادة

المتكلمين،مناتبعهومنكلاببنسعيدبناللهعبدمحمدأبىعندأزليةقديمةصفات

وغيرهم.والمالكيةوالشافعيةالحنجليةمنالمذاهبأتباعومن

زالوامافالصحابةمؤمنًا.يموتأنهعلمإذاكافرًاكانمنأزلهفييحبوالله:قالوا

وإنيبغضهاللهزالماهـابليسالدهر،منمدةالا!صنامعبدواقدكانواوإنللهمحبوبين

،الإرادةإلىيرجع/والسخطفالرضى،لهمالقولينأحدعلىوهذا.بعديكفرلمكان

ويعاقب،إيمانهمبعدهؤلاءيثيبأنيريداللهزالما:فالمعنى.العلمتطابقوالإرادة

سيخلقه،أنعلمماكليخلقأنيريداللهفإن،صحيحمعنىوهذا،كفرهبعدإبليس

فكل،يثيبهأنيريدلمنتابعحبه-أيضًا-هويقولأخر،صفاتيثبتهامنقولوعلى

وهؤلاء.للعلمتابعوهذا،يبغضهفإنهعقوبتهأرادمنوكليحبهفهوإثابتهأرادمن

تابأنبعدعبدبتوبةيفرحولا،عليهساخطًاكانأنبعدأحدعنيرضىلاعندهم

زالماوالمعنى،الرضىوإماالإرادةإماعندهموالفرح.بتوبتهيفرحزالمابل،عليه

قبله،مادونالقيامةيومعندهميغضبلاوكذلك.إثابتهيريدعمايرضىأوإثابتهيريد

آخر.بمعنىوإما،الإرادةبمعنىإما،قدرمغضبهبل
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الإيمانفذاك،لعقوبتهمريدًايزللمكافرا،يموتالإنسانأنعلمإذا:ياتولونفهؤلاء

علموإذاأصلاً،بمؤمنهذافليس.كعدمهوجودهبل،فيهفائدةلاباطلمعهكانالذي

يكنفلم.كعدمهوجودهفعلهالذيالكفروذاك،لإثابتهمريدًايزللممؤمنًا،يموتأنه

بعضىوكذلك،المأخذهذاعلىبناءالإيمانفييسخثنونفهؤلاءأصلا.عندهمكافرًاهذا

ولكن.فيهيامطردذكروهمافإن،الماتريديمن!هعورأبيمثل،الكفرفييسخثنونمحققيهم

منأحدعنيعرفلمبدعةفيهوالاستثخاءالكفر،فييستثنىلاأنهعلىالا!ئمةجياهير

لهم.لازمهوولكن،السلف

إلىعليهيثجتخاأن/فياللهإلىرغبةالإيمانفينستثنىقالوا:هؤلاءمنفرقواوالذين

الجنة،في:كقولك،مؤمن:قولككانإذا:يقاللكن.أحدفيهيرغبلاوالكفر،الموت

الكفر،علىبموتهمعلقًاإلا،النارفيهو:تقولولا.كافرهو:الكافرعنتقولفأنت

أخبروسواء.المؤمنكذلكمؤمنًا،يصيرأنجازوإنقطعًا.الحالفيكافرأنهعلىفدل

.غيرهعنأونفسهعن

يموتأنهيعلملمإذا،اللهشاءإن:قال،كافرهذا:نصرانيأويهود!عنقيلفلو

قالهالقولوهذا،عليهيموتأنهعلمإذاإلامؤمنًاأحدًاأحديعلملاهؤلاءوعندكافرًا،

لكن،الا!ئمةأتباعمنكثيرذلكعلىووافقهم،كلابابنأصحابالكلامأهلمنكثير

السلفمنأحدكانولا،غيرهمولاالا!ربعةالا!ئمةلا،السلفمنأحدقولهذاليس

قبله.منولاأحمدلا،بهذايعللون،الإيمانفييسخثنونالذي!

للسلف،اتباعًاالإيمانفييسخثنونالا!صلفيكانواممنطائفة،طردهالقولهذاومأخأ

وكان،المرجئةعلىشديدينال!امأهلوكان،السلفعنالاستثخاءأخذواقدوكانوا

منوكانت،معمورةكانتلمابعسقلانمرابطَاالثور!صاحبالفريابييوسفبنمحمد

يسخثنونوكانوا،اللهسبيلفيالرباطلفضيلةفضائلفيهاكانولهذا،المسلمينثغورخيار

صليت:الرجلكقول،الصالحةالأعمالفي-أيضًا-واستثنوا،للسلفاتباعًاالإيمانفي

كثيرصارثم.السلفعنالاَثارمنذلكفيلما،القبولبمعنى،ذلكونحواللهشاءإن

شاءإنحبل/وهذا،اللهشاءإنثوبيهذا:شىء،فيقولكلفييسخثنونباَخرةهؤلاءمن

نأاللهشاءإذالكن،فيهشكلا،نعم:قال،فيهشكلاهذا:لأحدهمقيلفإذا،الله

الحالفيكانوإن،المستقبلفيتغييرهجوازاللهشاءإن:بقولهمفيريدون،غيرهيغيره

فيأولككيقولهكما،تتبدللممافيهايستثنىلاالتيعندهمالحقيقةكأن،فيهشكلا

عليه.صاحبهيموتحتىيتجدللاأنهاللهعلمماالإيمانإن:الإيمان

يستثنونالذينوهؤلاءونظر،باجتهادوالدينالعلمأهلمنقومقالهالقولهذالكن
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له:يقالإليهينتسبونالذيوشيخهم،شيخهمأتباعبعضعنذلكتلقواشىءكلفي

علىالاستثناءفيكانبلالاستثناء،هذايرىممنيكنلم،مرزوقبنعثمانعمروأبو

إلىمنتسبًاشيخهموكان،بعدهأصحابهبعضذلكأحدثولكن؟قبلهكانمنطريقة

منالفرجوأبو،المقدسيالفرجأبيالشيخبنالوهابعبدأتباعمنوهو،أحمدالإمام

فهم-أحمدالإكامإلىمنتسبينكانو!وإن-كلهموهؤلاء.يعلىأبيالقارشي--ْتلا

الحارثبهجروأمر،الكلابيةعلىينكرهأحمدكانالذيأصلهعلىكلابابنيوافقون

وأبي،والشافعي،مالكأصحابمنطائفةأصلهعلىوافقهكما،أجلهمنالمحاسبي

وقول،وغيرهمالماتريديمنصوروأبي،الباجيالوليدوأبي،الجوينيالمعاليكأبي،حنيفة

هو-هل.القرآنكمسألةبهايتعلقوما،الصفاتمسائلمنمتعددةمسائلفيهؤلاء

علىمبني"الاستثناء"فيوقولهملذاتهلازمالقرآنأم؟وقدرتهبمشيئتهيتكلم-سبحانه

الأصل.ذلك

لماللهإن:يقولون،كلابيةكلهمهؤلاءلا"ن؟عليهواْتباعهالأشعريبناهوكذلك/

بتوبةيفرحولاوكفرهإيمانهبعدأحدعلىيغضبولايرضىولا،وقدرتهبمشيئتهيتكلم

:قالواثم.مخلوقغيراللهكلامالقراَنأنعلىالسلفوافقواولهذا.توبتهبعدالتائب

واحد؟معنىأهو،القدرمفيهذابعداختلفواثم.وقدرتهبمشيئتهبهيتكلملمقدبرمإنه

أخر.مواضعفيغيرهموأقوالأقوالهمبسطتكما؟تعاقبهامعقديمةحروفأم

فيغلوهممعالا!شياء،منشىءفيقطعًا:يقالأنتنكرالمتأخرةالطائفةوهذه

محمدًابأنفيجزمونبالمعنىقطعواوإن،عندهممنكرًااللفظهذاصارحتىالاستثناء،

فأنكرت،منهمطائفةبياجتمعوقدقطعًا.:يقولونولاربهماللهوأن،اللهرسول

فيهكتائاليوأحضرواقطغا،:يقولواحتىمطلوبهمفعلمنوامتنعت،ذلكعليهم

مختلقة،موضوعةأحادديثوهيقطعًا:الرجليقولأننهىأنه!خ!النبيعنأحاديث

المتأخرين.بعضافتراهاقا-

فيالعلةتلكأقوامطرد،العلةتلكبمثلعلللماالإيمانفيالاستثناءأنهناوالمقصود

الآنالموجودةالأشياءأنعلىبناء،المسلمينبإجماعفيهاالاستثناءيجوزلاالتيالالثإء

:،ويقالالحالفيالموجودةصفاتهافيفيستثنىأحوالها،تتبدلاللهعلمفي؟،نتإذا

لا!ن؟اللهشاءإنمجنونهذا:ويقالكبيرًايجعلهقداللهلأن؟اللهشاءإنصغيرهذا

وهؤلاء،يتوبأنلإمكاناللهشاءإنكافرهذاللمرتد:/ويقال،عاقلاًيجعلهقدالله

السلف.قولهذاظنواالمأخذ،هذاعلىبناءالإيمانفياستثنواالذين

ذلكينصركما،الإسلامدينق5ظهرماينصرون،الكلامأهلمنوأمثالهموهؤلاء
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ونحووالمعادوالنبوةالصانعإثباتفينصرون،المتكلمينمنوغيرهموالجهميةالمعتزلة

ذلكينصركما،والجماعةالسنةأهلمذاهبمنظهرماذلكمعوينصرون.ذلك

وأن،مخلوقغيراللهكلامالقرآنأنينصرون،ونحوهموالا!شعريةوالكراميةالكلابية

النبيوأنالنار،فييخلدونولابالذنبيكفرونلاالقبلةأهلوأنالآخرةفييُرىالله

فيجمولسَيِمنبيناوحوض،حقالقبروعذابحقالقبرفتنةوأنالكبائرأهلفيشفاعةلهع!لمحهسَ!

كما،والجماعةالسنةأهلأ!ولمنأنهاشاعالتيالا"قوالمنذلكوأمثال،حقالاَخرة

ذلك.ونحووعمربكرأبيوفضيلة،الأربعةالخلفاءخلافةينصرون

ذلك،فيالإسلامدينبحقيقةعارفًايكونلاينصرهمماكثيرفيالكلامأهلمنوكثير

الماَخذبغير،قولهممنظهرمافينصر.السلفعليهكانماولا،السنةبهجاءتماولا

فيقع،البدعأهلمنغيرهمعنتلقوهاقدأخربمآخذبلالحقيقةفيماَخذهمكانتالتي

وأهله،الكلامهذامثلالسلفبهذمماوالخطأوالاضطرابالتناقضمنهؤلاءكلامفي

والسنة،للكتابالمخالفهوالمذموموالكلام.كثيرالكلامهذامثلذمفيكلامهمفإن

)وَتَمَّتْ،والعقلللشرعمخالففهو،وكذبباطلفهووالسنةالكتاب/خالفماوكل

.(151:الأنعاموَعَدْلامهوأصِدْقًارَبِّكَكَلِمتُ

يمكنلاهذاأنورأوا،الإيمانفييستثنونأنهمالسنةأهلعنعندهماشتهرلمافهؤلاء

الإيمانأنظنوا،ربهالعبدبهيوافىماوهو،عليهالعبديموتماهوالإيمانجعلإذاإلا

منأحدبهيقللمالقولوهذا،السلفعنهذايحكونفصارواهذا،هوالسلفعند

هذاعلىإلأيتوجهلاقولهمأنرأوالماظنهمبحسبعنهمحكوههؤلاءولكن،السلف

والنظارالمحققينقولهو،الإيمانفيجهمأصلمننصروهماأنيدعونوهم،الا!صل

النظار،بعضخالفهاالتيالسلفمذاهبفيكثيرًايوجدهذاومثل.الحديثأ!حابمن

دونهؤلاءحجةعرفمن-فيقول،السلفقولحقيقةيعرفولمذلكفيحجتهوأظهر

أ:المحققونوقال.المحققينقولهذا:عليهتميزهممنيراهلما،يعظمهممنأو،السلف

كلامفييوجدماكثيرًاوهذا،الشرعمعللعقلالمخالفة،الباطلةالا"قوالمنذلكويكون

عنديكونلااْنهعلموإيمانًا،علفااللهآتاهومن،الملحدينوبعضالمبتدعينبعض

ومن،العملفيولاالعلمفيلاالسلفتحقيقدونهوماإلا،التحقيقمنالمتأخرين

منأرجحدائمًاالصحابةمذهبأنعلم،وبالعمليات،والعقلياتبالنظرياتخبرةلهكان

قدالصوابوكانَخطأ،كانإلاالإسلامفيقولأَأحديبتدعلاوأنه،بعدهممنقول

قبله.منإليهسبق
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قولذكرلما،الإسفرائينيإسحاقأبيعنحكاهفيما،الا!نصاريالقاسمأبو/قال

قالمنأصحابناومن:قالالقلبتصديقأنهوصحح،الإيمانفيوأصحابهالحسنأبى

يجعللممنومنهم.عليهويختم،بهربهيوافىأنالحقيقيالإيمانفيوشرط،بالموافاة

لأ.الحالفيفيهشرطَاذلك

بالقلب،معرفةالإيمان:يقولونكانوا،السلفأئمةمعظمأنذكرلما:الا!نصاريقال

قالومن،بالموافاةالقولعلىهؤلاءمن:الا!كثرونقال،بالجوارحوعمل،باللسانهـاقرار

أهلمنبأنهالخبروردمنوأما،الجنةأهلمنبأنهالخبريردلمفيمنيقولهفإنما،بالموافاة

نأتالمحققوناختارهوالذي:قالثم.الصحابةمنكالعشرة،إيمانهعلىيقيفإنه،الجنة

فيشرطهوهلذلكوأن،الموافاةفيأقوالهماختلافذكرناوقد،التصديقهوالإيمان

ذلكإن:قال،فمنحكمهوفيبهاللهعندمعتدًاوكونه،الحالفيوحقيقتهالإيمانصحة

والمعرفة،التوحيدحقيهقةفييشكونأنهملا،الحالفيالإطلاقفييستثنون،فيهشرط

بهمعتدهوهل،الحالفيبهموصوفوننحنالذيالإيمانأييدريلا:يقولونلكنهم

.ثمارهمنونجتني،العاقبةفيبهننتفعأنامعنىعلى؟اللهعند

:فيقولوننرجو؟تقولونأو؟اللهشاءإنتقولونأوحقًا،أنتم:أمؤمنونلهمقيلفإذا

الله-إلىالعاقبةفيالا!مرتفويضالاستثناء،بهذايعنون،اللهشاءإنمؤمنوننحن

الفوزعلمذلككانإذا،اللهحكم/فيبهمعتدًاإيمانًاالإيمانيكونوإنما-وتعالىسبحانه

إيمانهيكونالأشقياء،مناللهحكمفي-باللهوالعياذ-صاحبهكانوإذا،النجاةوآية

نأبين،المذهبهذاإلىالصائرينعندفرقولا:قال،عاريةالحالفيبهتحلىالذي

حقًا.مؤمنأنا:يقولأنوبينقطعًا،الجنةأهلمنمؤمنأنا:يقول

وتركالواجباتلا!داءمتناولأَالإيمانيجعلمنقولعلىيجىءإنماهذا:قلت

والمرجئة،الجهميةقولعلىوأما،الجنةأهلمنكانهذاعلىماتفمن،المحرمات

قطعًا،الإيمانعلىيموتفإنه،جهمقولنصرواالذينهؤلاءنصرهالذيالقولوهو

النار،يدخلونالذينالكبائرأهلمنعندهمهذامعوهو،عندهمالإيمانكاملويكون

علىيدللقولهماللازموهذا.الجنةأهلمنيكونأن،بالإيمانوافىإذايلزمفلا

:يقولوتعالىسبحانهواللهسيمالا:قالواوكذلك،بالجنةالمؤمنينوعداللهلا!ن؟فساده

القائلينيعني-فهؤلاء:قال.172:التوبةأالاَية؟!وجَنَّاتٍوَالْمُؤْمِنَاتِالْمُؤْمِنِينَاللَّهُوَعَدَ)

فيبهوالوفاءالعاقبةإلىوصفناهالذيوالإيمان،التصديقهذاعلىالثباتجعلوا-بالموافاة

الحديثأصحابسلفمذهب:وهذاقالعقلاً.،ولالغةلاشرعًا،الإيمانفيشرطَاالماَل
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إسحاقبنمحمدالإماموكان،فُورَكبنبكرأبيالإماماختياروهو:قال،والا!كثرين

.مبتدعفهوحقًامؤمنأنا:قالمن:يقولوكان،فيهيغلوخزيمةابن

عيينة،وابن/والثوري،وأصحابهمسعودكابن؟الحديثأصحابسلفمذهبوأما

وأحمد،البصرةأهلعلماءعنيرويهفيماالقطانسعيدبنويحيى،الكوفةعلماءوأكثر

لكن،عنهممتواتروهذا.الإيمانفييستثنونفكانوا،السنةأئمةمنوغيرهحنبلابن

بهيوافىلمااسمهوإنماالإيمانوأن،الموافاةلا!جلأستثخىأنا:قالمن،لؤلاءفيليس

،الواجباتفعليتضمنالإيمالىلا!نهوإنماالاسخثخاءبأنهؤلاءأئمةصرحبل،ربهالعبد

يعلمونهلامماذلكفإن،والتقوىبالبرلهايشهدونلاكما،بذلكلا!نفسهمي!هدونفلا

ذلك.فياللهشاءإنأقوالهمسنذكركما،علمبلالا!نفسهمتزكيةو،لو

المتأخرينمنكثيرولكن،الاسخثخاءبهاعللالسلفمنأحدًاعلمتفما،الموافاةوأما

يعللكما،وغيرهموال!افعيومالكأحمدأصحابمنالحديثأصحابمنبها،يعلل

أصحابسلفقولهذاليسلكن،أصحابهوأكثرالا!شعريالحسنكأبينظارهمبها

:قالثم.الحديث

بشرائطه،وصفتموهماهو،الشريعةفيبهالمأمورالإيمانإن:قلتمإذا:قائلقالفإن

هوالإيمان:قلنا؟لغويالإيمانإن:قولكميستقيمفكيف،اللغةمنمتلقىذلكوليس

يصيرمجموعها،وشرائطصافًاأوالتصديقإلىضمالشرعأنغيروشرعًا،لغةالتصديق

هي:اللغةفيوالصلاةونحوها،والحجوالصومالصلاةفيقلناكما،مقبولأَمجزيًا

شرائط.إليهاضمالشرعأنغيرالدعاء،

اللغةفيأنهزعموالمافإنهم،الإيمانمسمىفيذكروهماي!اقضهذا:فيقال

أنفسهم.علىردواأو،يغيرهلموالشرع،التصديق

مذهبغيرفيمستعملة،اللغةعنمعدولةوالزكاةوالحجالصلاةأليس:قيل/فإن

اللغة،أهلاستعمالعلىمقررةأنهاوالصحيح،ذلكفيالعلماءاختلفقد:قلنا.أهلها

كونللخصمسلمنافلو.أمورفيهازيدأنهاإلامنقولةوليستمقتضياتها،علىومبقاة

الدليلإقامةفعليه،بهمقطوعبدليلالمجازمنوجهعلىمحمولةأو،منقولةالا!لفاظهذه

منها.ظاهرإزالةبسببالقرآنظواهرإزالةيجبلافإنه.الإيمانفيذلكوجودعلى

لاأنهمع،والزكاةكالصلاةوجعلتموهفيهزادا!رعجعلتمالإيمانفيأنتم:فيقال

بهالموافاةإلا،بهيسمىلاالإيمانأنعلىدليلاًالشرعمنشيئًايذكرأنأحدًايمكن

تدخللمفكيفوأشهر،أكثرإليهالا!عمالضمعلىالشرعدلالةأن،فمعلومذلكوبتقدير
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:جوابانعنهبهمقطوعدليلمنلابد:وقولهشرعًا؟مسماهفيالأعمال

فيه.يقطعلافإنه،بالموافاةالنقض:أحدهما

ذلك،ونحواللهوخشيةورسولهاللهحببأننقطعنحنبل،نسلملا:الثاني

والصومالصلاةأفعالببعضنقطعمماأعظمورسولهاللهكلامفيالإيمانمسمىفيداخل

هم،بالموافاةالقائلينمنوغيرهمافُورَكوابن،الحسنأبوثم،النزاعكمسائل،والحج

فُقِدَفقد،الإيماناسمالشرعسلبهمنكلعندهمبلشيئًا،إليهضمالشرعيجعلونلا

التصديق.قلبهمن

فيإيمانًا/حقيقيًاكونهفيشرطاالإيمانعلىالموافاةيجعللمأصحابنا:ومنقال

والكرامية،المعتزلةمذهبوهذا،عليهالثواباستحقاقفيشرطاذلكجعل،وإنالحال

شيخنااختياروهو:قال،عليهيدلالقاضيوكلام،الإسفرائينيإسحاقأبياختياروهو

هوالذيالإيمانولكن،فيهشكلاقطغاالحالفيثابتالإيمان:قالخفإنه،المعاليأبي

يقصدواولمبالاستثناء،وقرنوهبهالسلففاعتنى،الموافاةإيمانالنجاةموآيةالفوزعلم

لاالناجز.ايإيمانفيالشك

المعرفةوهو،المؤمناسممنهايشتقصفةالإيمان:يقولهذاإلىصارومنص:قال

كمابهقطعتنفسيمنذلكعرفتفإذا،العلممنمشتقالعالماْنكما،والتصديق

عنذاكإذخرج،يزيلهماالمستقبلفيوردفإن،ومصدقوعارفعالمبأنيقطعت

مجزيًا،إيمانًاكانبل،بهمأمورًاإيمانًايكنلمأنهتبينا:يقالولا،الوصفهذااستحقاق

مرجو.وهو،عنهمغيبذلكفإن،الجنةأهلمنأنا:قولهكذلكوليس،وبطلفتغير

وهوالعمر،عبادةالإيمان؟يقالأنمنها.بأشياءيتمسكالا"ولالقولإلىصارومن:قال

والصيامالصلاةفينقولكماآخرها.سلامةعلىاْولهاصحةفيتوقفواحدةكطاعة

الله.عندمرضيًاولاسعيدًا،ولاوليًا،الحالفييسمىلاأنهشكولاقالوا:.والحج

عليهتجرىأنهمعنىعلىإلاشقثا،ولا،للهعدوًاالحالفييسمىلاالكافروكذلك

علامتهم.نفسهمنلإظهارهالحالفيالا"عداءأحكام

وأصحابه،والا!شعري/كلابابنقولهو،فيهشكلاإنه،قالوهالذيهذا:قلت

بل:فيقولونالناساكثروأما.وغيرهموالشافعيومالكأحمدأصحابمنوافقهمومن

أَيُّهَا:)يَاتعالىاللهقال،للهولثاصارواتقىآمنإذاثم،للهعدوفهوكافرأكانإذاهو

يَجْعَلَأَناللَّهُ)عَسَى:قولهإلى(،إِلَيْهِمتُلْقُونَأَوْلِيَاءَوَعَذوَّكُمْعَدُوِّيتَتَّخِذُوالاآمَنُواالَّذِينَ
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وكذلك-7،أ:الميتحنة1رحِيمٌدغَفُورٌوَاللَّهُقَدِيرٌواللَّهُمَّوَدَّةًمِّنْهمعَادَيْتُمالَّذِينَوَبَيْنَبَيْنَكُمْ

أكثرهم،آمن،الفتحقبلورسولهاللهيعادونكانواالذينمكةأهلهؤلاءفإن،كان

قديمةصفةالولايةاْنعلىذلكبنواوأتباعهكلابوابن،ورسولهاللهاْولياءمنوصاروا

،الموتبعدإثابتهإرادةفمعناها:.ذلكونحووالرضاوالمحبةالإرادةو،!ي،اللهلذات

اللهيزللملأنه،للهوليًايزللممؤمئا،يموتاْنهعلمفمن،اللهلعلمتابعالمعنىوهذا

.العداوةوكذلك،الجنةلإدخالهمريدًا

وبغضهورضاهاللهمحبةتضمنتوإنوالعداوة:الولايةفيقولونالجمهوروأما

وإنماصالخا،ويعمليؤمنأنبعد،ويحبهالإنسانعنيرضى-سبحانه-فهو،وسخطه

اللّهَأَسْخَطَمَااتَّبَعُوابِأَنَّهُمُ:)ذَلِكَتحالىقالكصايكفر،أنبعد،ويغضبعليهيسخط

آسَفُونافَلَمَّامال!:قالوكذلك،أسخطتهالأعمالأنفأخبرأمحمد:28(،رِفْوَافُ!وَ!هُوا

وَإِن،):تعالىاللهقالوكذلكأغضبونا،:المفسرونقال55،،:الزخرفأمِنْهُمْ)ثوانتَقَمْنَا

هريرةأبىعنالبخارىفيالذيالصحيحالحديثوفي7،،برالزمرألَكُمْ!ويَرْضَهُتَشْكُرُوا

وما،بالمحاربةبارزنيفقدوليًاليعادى:"منتعالىاللهيقول:قالأنه!ل!!حِمّهالنبيعن

حتىبالنوافلإلييتقربعبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبديإليَّتَقَرَّبَ

يبطشالخيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمع/الذيسمعهكنت،أحببتهفإذا،أحبه

سألخيولئن،يمشيوبيِ،يبطشوبييبصر،وبي،يسمعفبيبها،يمشيالخيورجلهبها،

نفسقبضعنتَرذُديفاعلهأناشيىءعنترددتوما،لأعيذنهاستعاذنيولئن،لأعطينه

")1(.خه5لهولابد،مساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدي

كذا،كنت:أحببتهفإذا:قالثم،يحبهحتىبالنوافلإليهيتقربيزاللا:أنهفأخبر

مثلعلىدلقدوالقرآن،بمحابهيأتيأنبعديكونإنمالعبدهٍحبهأنيبينوهذاوكذا.

فقوله:،31،:عمرانآلا!اللَّهُيُحْبِبْكًمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتحِبّونَكُنتُمْإِن!قُلْ:تعالىقال،ذلك

،جزمولهذا،الشرطمعالجزاءبمخزلةوهوفَاتَّبعُونِي!!:قولهفيالأمر!لميُحْبِبْكُمُآ!جواب

الشرطوجزاء،أحبهمبأنذلاثعلىفأثابهم،الرسولاتباعوهو،عملحيمثوابوهذا

!ادْعُونِي:تعالىكقولهوهذا،قبلهلا،بعدهإلايكونلاالسببومسبب،العملوثواب

مِّنلَكُميَغْفِرْبِهوَآمِنُوااللَّهِدَاعِيَأَجِيبُواقَوْمَنَايَا!ةتعالىوقوله6،،0:لَكُمْمهـأغافرأَسْتَجِبْ

قَوْلاًوَقُولُوااللًّهَمال!اتّقُوا:تحالىوقوله31،،:الأحقاف1!أَلِييِعَذابٍمِّنْوَيُجِرْكُمذُنًوبِكُمْ

كثير،هذاومثل،0،7،71:الأحزابذُنًوبَكُم!ألَكُمْوَيَغْفِرْأَعْمَالَكُمْلَكُمْيُصْلِحْ.سَدِيدَا

.!ثمىوبىيبطش،وبىيبصروبىيسمعفبى"ذكرفيه*.دولم065()2الرقاقفىالبخارى)1(
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وقوله:(،4:التوبة!أالْمُتَّقِينيُحِبُّاللَّهَإِنَّمُدَّتِهِ!إِلَئعَهدَهُمإِلَيْهمْيالوفَأَتمّوا:قولهوكذلك

يُقَاتِلُونَالَّذِينَيُحِبُّاللَّهَإِنَّ.تَفْعَلُونَلامَاتَقُولُواأَناللَّهِعِندَمَقْتَا.كَمرَتَفْعًلُونَلامَاتَقُولُونَثالولِمَ

ا!صأيىلمنالو:سألوهؤر،و!انوا!-4(:ا!فأ!ومرْصُوصٌئ!يَانٌكَأَنَّهُمصَفًّاسَبِيلِهِفِي

لعملناه.اللهإلىأحب

الإِيمَانإِلَى/تُدْعَوْنَإِذْأَنفُسَكُمْمَّقتِكُمْمِنأَكْبَرًاللَّهِلَمَقْتُيُنَادَوْنَكَفَرُواالَّذِينَ!إِنَّ:وقوله

التقواَإذايحبهموأنهلعملهمجزاء،ومقتهحبهأنعلىيدلفهذا1(،0فَتَكْفُرونَ،9!أغافر.

العملوجزاء،بهيعدهممابسائريرِغبهم،كمابذلكالعملفيرغبهمولهذاوقاتلوا؟

!!!ضِ-جِماف-فَتكْفُرُون!فإشهالإيمانإِلَىتُدْعَوْنَإِذْمال!:قولهوكذلك،العملبعد

تحْتيُبَايِعُونَكَإذْالْمُؤْمنيِنعنِاللَّهرَضِبم)لَقَد:قولههذاومثلِ،فيكفرونالإيمانإلىٍيدعوِن

:18(،ا!فتحقَرِيَبَا!وأفَتحًاوأَثابَهُمْعليهمْالسئَكِينَةَفَأَنزلِقُلُوِبِهِمفيمَافعلبمَالشَّجرَة

فإن،الوقتهذاعنهمرضيأنهبينيًبَايعُونكمهـَ،إِذْالْمُؤْمنينعنِاللَّهُرَضِي:َ!الولَقَدَفقوله

العمل،ذلكبسببعنهمرضيالوقتذاكأنه،فعلمَالزَمَانمنمضىلماظرفحرف)إذ(

كانوإذا،وقتهقبليكونلابوقتوالموقت،سببهقبليكونلاوالمسبب،عليهوأثابهم

ثبتكما،حينئذإلايكنلمبالبيعةالحاصلالخاصالرضىفهذا،جهةمنعنهمراضيا

لناوماربنايا:فيقولون؟رضيتمهل،الجنةأهليا:"الجنةلا!هليقولأنهالصحيحفي

منأفضلهوماأعطيكمألا:فيقول،خلقكمنأحدًاتعطلمماأعطيتناوقدنرضىلا

فلا،رضوانيعليكمأحل:فيقولذلك؟منأفضلشىءٍوأيربنايا:فيقولونذلك؟

هذالهمحصلالوقتذلكفيأنهعلىيدلوهذاأبدًا")1(،بعدهعليكمأسخط

سخط.يتعقبهقدالرضوانمنغيرهأنعلىودلأبدًا،سخطيتعقبهلاالذي،الرضوان

غضبقدربيإن":الرسلمنكليقول-الشفاعةحديثفي-ال!حيحينوفي

!وأالنبيعنالصحاحوفي")2(،مثلهبعدهيغضبولن،مثلهقبلهيغضسبلمغضبًااليوم

دَوِّيَّةبأرضراحلتهأضلرجلمن،عبدهبتوبةفرحًاأشدلَلَّهُ:"قالأنهرجه/غيرمن

إذا،استيقظفلماالموتينتظرفاضطجعيجدها،فلمفطلبها،وشرابهطعامهعليها،مُفلكَة

رسولياعظيمًاقالوا:بها؟"فرحهتجدونكيف"روايةوفي"وشرابهطعامهعًليهادابتَه

رجلينإلىضحكه")3(،وكذلكبراحلتههذامنعبدهبتوبةفرحًاأشد:"للهقال،الله

اَخرالجنةيدخلالذيإلى4)4(،وضحكهالجضيدخلالآخر،كلاهماأحدهمايقتل

(،قادر)ْاْشاءماعلىلا،ولكني:"،فيقولالعالمينربوأنتبي:أتسخر،ويقولالناس

9(.)9282/ابخةفيومسلم)9654(،الرقاقفيالبخاري()1

.)8924(القيامةصفةفىوالتر!ذى)2744/3(التوبةفىمسلم)3(

912(.،0918/128)الإمارةفىومسلم)2826(التوبةفىالبخارى)4(

.31(0)187/الإيمانفهمسلم)5(
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الصحيح.فيهذاوكل

قالوقد،طلبهيخصورلاوالقدرمِتَوَلَّيْتَ")1(،فيمنتَوَلَّنِي:"القنوتدعاءوفي

و!ال:،(691:الا!عرافالصّالِحِين!لمأيَتَوَلَّىوَهُوائكتَابَنزَّلَالَّذِياللَّهُوَليِّيَإِنَّ):تعالىِ

ومسببوتقواهمصلاحهمجزاء،لهمالتوليفهذا91(،:الجاشةالْمُتًّقِينَممهـ،1وَلِيُّلأواللَّهُ

وفضلهوقدرتهبمشيئتهومتقينصالحينصارواإنماكانوإن،عليهمتقدمًايكونفلا،عنه

مثلذلكبعدهوالتوليهداأنعلىفدل،وصالحينمتقينبكونهمتعلقلكن،وإحسانه

وهكذا،وصالحينمتقينكونهمقبلذلكليس،وتأييدهبنصرهوالصالحينالمتقينمعكونه

منِيرحمكمالاءرِضفيمنارحموأ،الرحمنيرحمهم:))الراحمونلمجبلّأقال،الرحمة

يرْضهتَشْكُرُوا!اوإن:قولهوكذلك)2(،صحيححديث:الترمذيقالالسماء"،في

يكونإنماوالجزاء،بالسببوالمسبببالشرطالجزاءتعليقبهالرضاعلقالزمر:7(لَكُمْ،؟لاأ

.127:الفتيآمنِينَبِم!االلّهًشاءإِنائحَرَامَالْمسْجِدَلَتَذخلنَّئم:قولهوكذلك/،الشرطبعد

كُنلَهُيقولَأنشَيْئَاأَرادَإِذَاأَمرًهُ:!لإ،إِنّمَاقولهوكذلك.بعدفيماذلكيثاءأفعلىيدل

قال،!فأرادإذاأنهعلىفدل.الزمانمنيستقجللماظرف"إذا"ف82(،:فَيَكُونُ؟!،أيس

!4ين،(501:الغوبة(،أعَمَلَكُمْاللَّهُفَسَيَرَىاعْمَلُواوقُلِطلم:قولهوكذلك.فيكون،كن:له

.عملوهإذاالمستقجلفيذلكسيرىأنه

كله،عبدهبهاللهأمرمافعليتضمنالمطلقالإيمانأنالاستثناء،فيالثانيوالمأخذ

منبأنهلنفسهشهدفقدالاعتباربهذامؤمنأنا:الرجلقالفإذاكلها،المحرماتوترك

أولياءمنفيكون،عنهنهواماكلوترك،بهأمرواماجمجعبفعلالقائمين،المتقينالا!برار

الشهادةهذهكانتولو،يعلملابمالنفسهوشهادته،لنفسهالإنسانتزكيةمنوهذا،الله

يشهدأحدولا،الحالهذهعلىماتإنبالجنةلنفسهيشهدأنلهينبغيلكان،صحيحة

وهذا،الحالهذهعلىماتإذابالجنةلنفسهكشهادتهبالإيمانلنفسهفشهادته؟بالجنةلنفسه

كماآخر،بمعنىالاستثناءتركجوزواوإن،يستثنونكانواالذين،السلفعامةمأخذ

تعالى.اللهشاءإنسنذكره

السجستاني-داودأبا!يعني-الا!لثحعثبنسليمانحدثنا:"السنة"كتابفيالخلالقال

قلت:أنت؟أمؤمن:ليقيل:رجللهقال،حخبلبنأحمداللهعبدأباسمعت:قال

قيامشيوالنسائي،!حسنحديث":وقال)464(الصلاةأبوأبفيوالترمذي)1425(،الصلاةفيداودأبو()1

وأحمد1/373،374،ة3الصافيوالدارمي)1178(،الصلاةإقامةفيماجهوابن)1745(،الليل

علي.بنالحسنعنكلهم2،،1/9910،

.)4194(ألا"دبفىداودوأبو)2491(والصلةالبرفىالترمذى)2(
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هذا:وقالأحمد،فغضبوكافر؟مؤمنإِلاالناسهلشىء؟ذلكفيعلىهل،نعم

ثم،!ؤلاءمَن60،1ْ:الؤبةاللَّه!أ/لأَمْرِمُرْجوْنَ)وَآخَرُونَ:تعالىاللهقالالإرجاءمكا3

:قال؟بالقولفجئنا:قال.بَلى:الرجللهقالوعملاً؟قولأالإيمانأليس:أحمدقال

ويستثنى؟اللهشاءإن:يقولأنتعيبفكيف:قال.لا:قال؟بالعملفجئنا:قال.نعم

هذهفيإليهكتب،حنبلبنأحمدأن:شُرَيْحأبيبنأحمدأخبرنيداود:أبوقال

العمل.فينستثنىفنحز،،بالعملنجىولمبالقولفجئنا،وعماقولالإيمانأن،المسألة

عبدأباسمعت:الففحل:زادوقالزياد،بنالففحلروايةمنالجوابهذاالخلالوذكر

ندريولانعملنحن:يقول،التقجلعليهذايحمل،حرببنسليمانكان:يقولالله

لا؟أممنايتقبل

أمر،كماففعله،عملهفياللهاتقىمنفكلأمر.كمابفعلهمتعلقوالقبول:قلت

تعالى:قالكما،الفعلبكمالجزمهلعدم،بالقبوليجِزمِلاهولكن،منهتقبلِفقد

أهو،اللهرسوليا:عائثةقالت6(،0:المؤمنون1وجِلةٌ!وَّقُلُوبُهُمْآتَوْامَمايُؤْنُؤنَوَالَّذِين9

الرجلهوبل،الصديقبنتيا"لا:فقال؟ويخافالخمرويشوبويسرقيزنىالرجل

منه")1(.يتقبلألاويخافويتصدقوي!وميصلي

منبذانجدلا:يقولاللهعبدأباسمعت:قالطالبأبيعن،الخلالوروى

.بالقوللابالعملالاستثناءفإنما.بالقولجاءفقد،مؤمن؟قالواإذالا!نهمالاستثناء؟

ابن/حديثإلىأذهب:يقولاللهعبدأباسمعت:قالإبراهيمبنإسحاقوعن

جئنافقد،الفعلوالعمل،وعملقولالإيمانلا!ن؟الإيمانفيالاستثناءفيمسعود

أنا:بقولالإيمانفييستثنىأنفيعجبني،العملفيفرطنانكونأنونخشى،بالقول

شاءإن"وإنا:غ!نِيالنبيقولعنوسئلاللهعبدأباوسمعت:قال،اللهشاءإنمؤمن

يدريلا،البقاععلى:قال؟يقعشىءأيعلىهاهناالاستثناء")2(لاحقونبكمالله

.غيرهفيأمعليهسلمالذيالموضعفيأيدفن

:قال.اللهشاءإن:مؤمنفيورأيهقولهعناللهعبدأباسألأنهالميمونيوعن

ماعلىللأعمالالبراءةكيف،يدريلالا"نهأرجو،ومؤمن،اللهشاءإنمؤمن:أقول

نأمنتقدملمامطابقوهذا،وأمثالهأحمدكلامفيكثيرهذاومثللا.أمعليهافترض

بتركالمفرطوأن،ذلكعلىماتإذاللجنهّ،المستحقبالواجباتالقائمهوالمطلقالمؤمن

وليالتقيالبرهوالمطلقالمؤمنواْن،مؤمنأنهعليهيطلقلاالمحظورفعلأوالمأمور

قطغا.اللهولي،تقيبر،أنا:كقولهكانقطعًا،مؤمنأنا؟قالفإذا،الله

.16اصتخريجهسبق)2(.17صتخريجهل!ق)1(
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أنت؟أمؤمن:لغيرهالرجلسؤاليكرهونهذابمالسلفمنوغيرهأحمدكانوقد

يعلمالرجلفإن،لقولهمبهاليحتجواالمرجئةأحدثهابدعةهذهلا!ن؟الجوابويكرهون

مؤمن،أنا:فيقول،الرسولبه-جاءبمامصدقًاقلبهيجدبلبكافر،ليسأنهنفسهمن

ماكلفعلتبأنكتجزمولا،مؤمنبأنكتجزملا!نك،التصديقهوالإيمانأنفيثجت

فييف!هملونأوانجواب،يكرهونصاروا،/مقصدهمالسلفعلمفلما،ب!مرت

الذيالمقيد،بالإيمانيجيبونفكانواوتقييد،إطلاقفيه""الإيمانلفظلا!نو،لذا،الجواب

مؤمنأنا:يقالأنيجوزأنالصحيحكانولهذا،بالكه،للنفسهفيهشاهدأنهيستلزملا

المطلقالإيمانيردلمأنهيبينبماكا،سهيقرنأنينبغي،لكنذلكأرادإذااستثناءبلا

يقدمه.استثناءبلاالمطلقعلىيجيبأنيكرهأحمدكانولهذا؟الكامل

نحن:نقول:فقال؟المؤمنوننحن:نقول:اللهعبدلأبيقيل:المروزيوقال

إنا:نقولولكن:قال؟مؤمنونإنا:نقول:اللهعبدلا!بيقلت-أيضًا-وقال،المسلمون

نأالمرجئةقصدقصدهيكنلمإذاالاستفخاءتركمنعاىينكرفلمهذاوجمع،مسلمون

بكماليجزملاكانصمانإيماتا،قلبهفيأنيعلملماتركهيكرهبل،القولمجردالإيمان

إيمانه.

الرجلسألنيإذا:لهقيلاللهعبدأباأن،المزنيأصرمبنأحمدأخبرني:الخلالقال

فينشكلا:قالأو،إيمانهفييشكلا،بدعةإيايسؤالك:قالأنت؟أمؤمن:فقال

إيماننا.

وملائكتهباللهآمنت:طاوسقالكماأقول:قالاللهعبدأباأنوحفظي:المزنيقال

ورسله.وكتجه

أحمد:سمعت:داودأبوقالداود،وأبو،إسماعيلبنحربأخبرني:الخلالوقال/

ويقول،يجبهلمأنت؟أمؤمن.سئلإذا:يقول-عيينةابن!يعني-سفيانسمعت:قال

ولا،يكرهفليس،اللهشاءإن:قالإن:وقال،إيمانيفيأشكولا،بدعةإيايسؤالاث

فييشكلاالسائلوأنإيماننا،فينشكلا:(قالأنهأحمدعنأخبرفقد،الشكيداخل

يجزملا،الرسولبه-جاءبمامصدقمقربأنه،يجزمإنماوهو،أبلغوهأ!،المسؤولإيمان

.بالواجباتقائمبأنه

القلب،فيماوجودفييشكونولايجزمونكانوا،السلفمنوغيرهأحمداْنفعلم

فعلالمتضمنالمطلقالإيمانإلىعائدًاالاستثناءويجعلون،الحالهذهفيالإيمانمن

كناصمان"ثانمأخذ"وهذا،فيهيشكلافيماالاستثناءبجواز-أيفخا-ويحتجون،المأمور
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لما،السنةبهجاءتقدوجودهيعلمفيمافالاستثناء،الإيمانمنقلوبنافيفيمانشكلا

الحكمة.منفيه

الإيمانفيالاسخثناءعناللهعبدأباسألت:قالهارونبنالحسنبنمحمدوعن

ابناستثنىوقد،للعملواحتياطَامخافة،شكمعنىغيرعلىالاسختناء،نعم:فقال

شَاءَإِنالْحَرَامَالْ!سْجِدَلَتَدْخُلُنَّمالو:تعالىاللهقال،الثوريمذهبوهو،وغيرهمسعود

")1(.للهأتقاكمأكونأنلا!رجوإني":لأ!حابه!ب!النبيوقال:127،الفتحأالنَةلا

واحتياطَامخافةيستثنىأنهأحمدبينفقد")2(اللهشاءإنتبعث"وعليه:الميتفيوقال

غيرعلىوقال،بالاسخثناءفيحتاط،بهالمأموركملقديكونألايخاففإنه،للعمل

تكميلفييشكفهووإلا،نفسهمنالإنسانيعلمهمماشكغير/منيعنيشك،معنى

أصله.فييشكولا،نقصهمنفيخاف،كملهيكونألاخافالذيالعمل

هذهفيحدثهم،سنْديبنحُبَيْشأن:هارونأبيبنمحمدوأخبرني:الخلالقال

اللهشاءإنوإنا":فقَالَالمقابرعلىوقفحينغلى!صّالنبيقول:اللهعبدأبوقال،المسألة

صاحبقصةوفي،الموتإلىصائرأنهوعلم،نفسهإليهنعيتوقد")3(،لاحقونبكم

"إني:عطَس!بيالنبيقول"،وفياللهشاءإنتبعثوعليه،متوعليه،حييت"وعليهالقبر

الرجلمسألةوفيشيئًا")4(باللهيشركلامناللهشاءإننائلةوهي،دعوتياختبأت

إنك:فقال"،أصومثمذلكأفعلإني":فقال؟يصومجنبًا،يصبحأحدناا!؟ص!االنبي

نألا"رجوأني:"واللهفقالتأخر،وماذنبكمنتقدممالكاللهغفرقدأنتمثلنا،لست

اليقين.علىوأشباهه،كثيروهذالله"أخشاكمأكون

فقال،ويخقصيزيد،وعملقول:لهفقال،الإيمانعنفسألهشيخعليهودخل:قال

،شاكإنك:لييقولونإنهم:لهفقال.نعم:،قالاللهشاءإنمؤمن:أقول:له

وعملقولالإيمان:يقولونأليس:فقال،ردوه:فقال،خرجثمقالوا،مابئس:قال

قل:قال؟اللهعبداْباياكيف:لهقال.يستحخونهؤلاء:قال،نعم:قال؟وينقصيزيد

فهذا،بهتأتوالموالعمل،بهأتيتمقدفالقول،وعملقولالإيمانأنزعمتم:لهم

شاءإنمؤمنأنا:أقول،نعم:قال؟الإيمانفييستثنى:/لهقيل،العمللهذاالاستثناء

إِنالْحَرَامَالْمَسْجِدَلَتَدْخُلُن):الطهقال:قالثم،الشكعلىلااليقينعلىأستثنى،الله

.الحرامالمسجدداخلونأنهم-تعالى-اللهأخبرفقد،!هآمنيناللَّهشَاءَ

.18صتخريجهسبق)1(
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بلسانهيقوله،فيهموجودالاَنهوبماتيقنهمعيستثنىأنهكلامهفيأحمدبينفقد

بلأكملهاْنهيتيقنلاوهو،الإيمانمنالعمللكونويستثنى،ذلكفييشكلا،وقلبه

لافيماالشكوأثبت،نفسهمنيخيقنهفيما،اليقينوأثبتالشكفنفى،ذلكفييشك

وهولا،أمبهأتىهليعلملاالذيالثانيلهذامستحبالاستثناءأنبينو،وجودهيعلم

صط!دهلمجه:اليكقولجماز،قطبهفيالموجودلنفساستثنيفلو،يتيقنهلما-أيضًا-جائز

بمستقبل،ليسالحالفيموجودأمروهذالله")1(أخشاكمأكونأنلأرجوإني"والله

هذاحينيكونأنيرجوهوبل،للهأخشانايصيرأنيرجولافإنهأخشانا،كونهو،لو

ألاويخافمنهتقبلهاللهيكونأنعملاًعملِإذاالمؤمنيرجوكما.للهأخشاناالقول

جمهـورَاجعُونَرَبِّهِمْإلَىأَنَّهُمْوَجِلَةٌوَّقُلُوبُهُمْآتَوْامَايُؤْتُونلمثووَائَذِينَ:تعالىقالكما،منهتقبلهيكون

يقبلألاَويخافويتصدقويصوميصليالرجلهوصظ!:))النبيوقال6(،0:المؤمنونأ

مستقبلةعاقبةمالهأنوذلك،ويخافهيرجوهوهوماضأوحاضرأمرهووالقبول")2(منه

فخعلق.يخافهوأنهيرجوهإنه:يقال.وعدمهوجودهيجوزوالإنسان،مذمومةأومحمودة

نأيرجوفهو.مستقبلةوالمكروهةالمطلوبةعاقبتهلا!ن؟والماضىبالحا!روالخوفالرجاء

فيحرمتقبله/يكونألاويخاف.المستقبلفيفيرحمهعليهفيثيجهعملهتقبلاللهيكون

عليها.فيعاقبهمعصيتهفيعليهسخطقداللهيكونأنيخافكما،ثوابه

بعضفييقضيهاحاجتهفيأرسلهبريدأوكتاجريطلبهفيمايسعىالإنسانكانوإذا

الا!مر،ذلكقضىقدفلانيكونأنأرجو:يقولالوقتذلكم!ىفإذا،الا!وقات

مستقبل،مقاصدهمنذلكوغيروالسرورالفرحمنلهذايحصلمالكن،ماضوقضاؤه

يكونواأنأرجو:مكةإلىبدخولهمالحاجعادةجرتالذيالوقتفيالإنسانويقول

وغنمهم،المؤمنيننصرقداللهيكونأننرجو:الكفارإلىبعثتسريةفيويقولدخلوا،

الحا!ريقولكما،النيلصعدقديكونأننرجو:ارتفاعهوقتعندمصرنيلفيويقال

لهلمنويقالمرتفعًا،نيلاًالعامهذافيالنيليكونأننرجو:الوقتهذامثلمصرفي

نأوأرجو،عامًاالمطريكونأنأرجو:النواحيبعضمطرتإذا،تمطرأنيحبأرض

فالمكروه،ويسرهبوجودهيفرحماهوالمرجولأنوذلك،الفلانيةالا!رضمطرتقدتكون

.بوجودهيتألمما

قدوالحاجانتصروا،المسلمينأنعلم،فإذامستقبلبذلكوالعلم،بالعلميتعلقوهذا

بخلافالا!مركانداذا،لهأخرمقا!همدبهوحصلبذلكفرح،نزلقدالمطرأودخلوا،

والمكروهالمحبوب؟لا!نوأخافأرجو:فيقول،المطلوبالمحبوبذلكيحصللمذلك

.16اصتخريجهسبق(1)
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اْمرهو،والخجاةالسعادةمنبالإيمانالمطلوبوكذلك،مستقبلوهوبذلكبالعلممتعلق

مستقبل،مطلوبكلثم،مستقبلبهالمطلوبلأن؟بذلكالحاضرفيفيستثنى،مستقبل

الله.بمثيئةإلامستقبليكونلالأنه؟بوجودهجزموإن/اللهبمثيئةتعلق

واللفظوالشكاللهشاءإنإلايكونلافإنه،حق،اللهشاءإنهذايكون:فقولنا

فتارة،المتكلمعلمبحسبهذابلالشكالتعليقضرورةمنوليس،التجليقإلافيهليس

الإنسانعلملعدمكثيرًايصحبهاالشككانفلماشاكًا،يكونلاوتارةشاكايكون

لَتَدْخُلُنَّ:مالوفقوله،كذلكوليسمعناها،فيداخلالشكأنالظانظن،بالعواقب

رسولهمنولابل،اللهمنشكفيهيتصورلا:27،الضاللَّهْ!(1شَاءَإِنالْحَرَامَالمَسْجدَ

يستثنونوالخلق،علمهوقداللهمناستثناءهذا:ثعلبقالولهذا؟والمؤمنينالمخاطَب

الله،شاءإذ:اْيإذ،بمعنىإنْإنَّ:قتيبةوابنعبيدةأبووقال.يعلمونلافيما

توقيت،ظرف)إذا(فهـالاإذ.معيتحققكما)إن(بالفعلتحقيقبهذاومقصوده

تعليق.حرفو)إن(

البسر.احمرإن:تقولولا،)1(فأتنيالبُسْراحمرإذا:تقولفالعرب:قيلفإن

ولفظ،المحققبالظرففأتوا،احمرارهبحينالإتيانتوقيتهناالمقصودلأن:قيل

،بالأولالثانيالفعلارتباطتقتضىمحضتعليقهيبل،توقيتعلىيدللا)إن(

ذلك.نظير،فهذاحق،وهذااللهشاءإنويطيبيحمر:البسريقولواأنفيهنحنماونظير

فيه،مشكوكلا!مرالاستثناءوجعلواالمعنىهذامنِفرواالناسمن:فطائفةقيلفإن

إلىيعود:الاشناءوقيل،بهالله/:أمركمأيالْحَرَام!ههالْمَسْبَ:)لَتَدْخُلُنالزجاجفقال

جميعكملتدخلن:وقيل.فيهشكفلاالدخولفأما،آمنينلتدخلنه:أي،والخوفالا!من

هذه:كل.قيلجميعهميدخلوالملا"نهمفالاستثناء.يموتبعضهمأنعلملأنه؟بعضكمأو

لمتحريفًافحرفوه،القرآنلولمإعنخروجهممعمنهفروافيماأصحابهاوقعالا!قوال

وأيأمرهمهل،علمقد-سبحانه-،هوبهاللهاْمركم:أي:قالمنقولفإن.بهينتفعوا

لمبماالاستثناءفعلقوا،سيدخلوابأنكعلمهبدخولهسيأمرهمبأنهفعلمه،يأمرهملا

هو،وخوفهمأمنهموكذلكجميغا،والمضمربالمظهرمتعلقالله،وعلماللفظعليهيدل

يدخلونبأنهمعاصمهمعآمنينيدخلونأنهمأخبروقد،خائفينأوآمنينيدخلونأنهميعلم

:جميعهمقالمنوقول،رسولهعندولا،بلاللهعندشكفيهيكنلمفكلاهما،آمنين

،فالجمجعالجميعأرادكان،فإنباللفظأريدمندخولبالمشيئة:المعلقيقال،بعضهمأو

يجوزلايردلموما،بالمشيئةالمعلقهودخولهمكان،الا"كثرأريد،وإنيدخلوهأنلابد

."بسر"مادة،المنيرالمصبا!:انظر.الخخلثمرمن:افَي()1
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قاللماولهذا،بهمجزومًاوعدًاهذاوكان،سيكونما)إن(بعلقوإنما)إن(بيعاكأأن

قلت،"بلى:قالبه؟ونطوفالبيتنأتيأناتحدثناتكنألم:الحديبيةعام!ب!للنجيعمر

)1(.به"ومطوفآتيه"فإنك؟قاللا،:قال؟"العامهذاتأتيهإنك:لك

؟القرآنمواعيدمنهذاغيريعلقلَمْلِمَ:قيلفإن

قدوكانوا،الحُدَيْبيَةمن/وأصحابه!النبيمرجعبعدنزلتالاَيةهذهلا!ن:قيل

الا!لممنفرجعواَوَبهم،المشركونفصدهم،الدخولفيواجتهدوا،العامذلكاعتمروا

!طوالنبيكانإذ،العامٍذلكالوعدهذالتحقيقمنتظرينفكانوا،اللهإلايعلمهلاما

إِنالْحَرَامَالْمَسْجِدَ!،لَتَدْخلُنَّ:ر!ولقاشلاًالمنامفيرأىأنهروقماوقدمطلقًا،وعدًاوعدهم

فلمالعمرةإلىبالخروجوأمرهم،برؤياهالناسفحدثفأصبح:27(الصحاللّه،!أشاءَ

منالرسولبهوعدهمبمالهمواعدة،الآيةهذهفنزلت،العامذلكالعمرةلهمتح!ل

.العامذلكحصولهيظنونكانواالذيالأمر

يقولكيا،لكمذلكيحققاللهوأن،لدخولهتحقيقًاهنااللَّهفيشاءَم!إِن:قولهوكان

لشكيقولهالا،اللهشاءإنكذالأفعلنوالله:محالةلايفعلهأنعلىعزمفيياالرجل

نأ،اللهشاءإن:يقللمإذايخاففإنه،وإرادتهلعزمهتحقيقًابل،وعزمهإرادتهفي

-السلامعليه-سليمانأن:الصحيحينفيكيا،طلبهمايحصلولا،عزمهاللهينقض

الله،سبيلفييقاتلبفارستأتيمنهنكل،امرأةمائةعلىالليلةلا!طوفنوالله:قال

رجل.بشقجاءتامرأةإلامنهنتحملفلم،يقل،فلماللهشاء:إن:قلصاحبهلهفقال

فرسانًااللهسبيلفيلجاهدوا،اللهشاء:إنقاللو،بيدهنفسي:))والذي!طَ!!حِمهالنبيقال

اللهلتحقيق،بلهـارادتهطلبهفيلشكيكنلماللهشاء:إنقالإذافهوأجيعون")2(

،لمبمشيئتهتعليقغيرمنعليهالعبدتألى،فإذااللهبم!يئةإلاتحصللاالا!مور،إذلهذلك

.أمرًا"لمقدرأتممت"لا:يروىولهذا؟يكذبهاللهعلىيتألىمنفإنه،ساده5يحصل

قالوقد،الهممونقضالعزائمبفسخِ:قاِل؟ربكعرفتبماذا:لبعضهم/وقيل

فإن24(،23:الكهف!أالفَهُيشَاءَأنإِلاَّ.غَدَاذَلِكَفَاعِلإِنِيلِشَيْءٍتقُولَنَّلمحالةوَلا:تعالى

نإيكونفهذا،يقعمطلوبهكونوأما،جازموطلبهوالخبر،الطلبمعنى،فيهلأفعلن:قوله

يطلبأنعليهالطلب،ففيوقوتهبحولهاللهمنيكونأنيجبللفعل.وطلبهاللهشاء

الله،علىكالتألي،كانتعليقبلاجزم،فإذااللهعلمهبماإلايخبرلاالخبر،وفياللهمن

.2732(،)2731الشرو!فيالبخاري()1

.25()1654/الأيمانفىومسلم)9281(الجهادفيالبخاري)2(
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فيهترددلاطلبًالهوطالبلهومريدعليهعازمهوالذيالأمرفيفالمسلم،اللهفيكذبه

اللهبمشيحةإلايكونلالكونهعليهأقسمماوحصول،مطلوبهلتحقيقاللهشاءإن:يقول

مثنويةلاجازمةإرادةبهوعدهممالإنجازمريد-تعالى-والرب،إرادتهفيلترددلا

الذيكالعبدليس،يكنلميشألموماكانشاءما-سبحانه-فإنه،فعلشاءومافيها،

يريد.لاماويكون،يكونلامايريد

محالةلايكونبهوعدتكمماأن:27،،تحقيقالفخحأاللَّه!شَاءَإن:م!سبحانهفقوله

لقصدهناالاستثناءفكان،يكنلمأشألموماكانشئتمافإن،وإرادتيبمشيئتي

ماسائروأما،العامذلكبهوعدواالذيمطلوبهملهميحصللملكونهم،التحقيق

كذلك.يكنفلمبهوعدوا

استثنائهفيالتحقيقوهو،المعنىهذااليمينفيباستثنائهأرادفيمنالفقهاءتنازعولهذا

إرادفترددتمنبخلافحنث؟إذاالكفارةتلزمهأم،بهمستثنيًايكونهل:الخعليقلا

ولا"ن؟المشيئةلعموممستثنيًا،الجميعفييكونأنه/،والصحيحنزاعبلامستثنيًايكونفإنه

له،بإرادتهيجزمفهو،اللهبمشيحةعلقهفقد،جازمةبهللمحلوفإرادتهكانتوإنالرجل

لاتمييزهذافإن،يكونألابتقديرلهمريد-أيضًا-هوولا،مرادهبح!حوليجزملا

،يكونأنهحلفولا،بيمينهيلتزمهلميشأهلمفإذا،اللهشاءإذاالتزمهإنمافهو،إرادة

عليه.كفارةفلاباليمينالتزمأريدماكلفليس،جازمةلهإرادتهكانتوإن

حصولفيإرادتهكمالمح!وناللَّه!شَاءَإِنمال!؟3لالقاقولأن!ىناه!ا!نو!ر

هذا،الارادةفيلشكلا،ذلكفيباللهلاستعانتهالمطلوبلتحقيقيقولهاوهو،المطلوب

اللهأرادعماخبرفإنهالْحَرَام!و،الْمَسْجِدَل!لَتَدْخُلُنَّ:تعالىكقوله،ويريدهعليهيحلففيما

الإنسانبهيخبرمافكذلكاللَّه!شَاءَإِنم!:بقولهعلقهوقد،سيكونبأنعالموهوكونه

لتحقجق،اللهشاءإن:فيهفيقولبوقوعهوجازمبإرادتهجازمهومماأمرهمستقبلعن

بوقوعه.العلمفيولاإرادتهفيلاللشكلا،وقوعه

فتبقى.لهالإنسانإرادةوقوة،المعلقفيالرغبةكمالعندالاستثناءيذكرولهذا

،سيكونبأنعلمهمعرجائهلتحقيق،اللهشاءإن:،فيقولالرجاءتعارضالخوفخواطر

قدبدريومكل!!والنبيكان،كمايكونأنهعلمقدالذيالا!مرفيويدعوهاللهيسألكما

"اللهم:ويقولربهيستغيثالعريشإلىيدخلهذابعدهوثم،المشركينبمصارعأخبرهم

منوالدعاء،بأسبابقدرهيكونأنينافىلايقدرهبماالعلم")1(؟لا!نوعدتنيماليانجز

1،03.32/وأحمد)8103(التفسيرفيوالترمذي،)1763/58(والسيرالجهادفيمسلم()1
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منالنجاةفيالا!سبابأعظممن،عذابهوخوفاللهرحمةرجاءكذلك،أسبابه/أعظم

رحمته.وح!ولعذابه

إذافالا!ول،طلبمعهالذيالخبروفي،المحضالخبرفييحصلبالمشيئةوالاستثناء

والله:كقولهتكذيبًا،أوت!ديقًابلمنعًا،ولاحفمًابهيقصدلاخبريةجملةعلىحلف

لاأويكونهذابأنعالمَايكونقدوالمستثنىكذا.يكونلاأو،اللهشاءإنكذاليكونن

.حذوف5غيرجوابهذافإن،)!لَتَذخُلُن!:قولهفيكما،يكون

الله،شاءإنأفعلهلاأوكذا،لا!فعلنوالله:كقوله،الطلبمعخىفيهما:والثاني

بل،عليهعازمولاهذالمريدإنيوالله:يقلولم،الطلبضمنهاخبرصيغةفالصيغة

فحنث،عليهحلفمابخلافالا!مر،لوقوعحنثفقديكنلمفإذا.ليكوننوالله:قال

مطلقًا.لا،اللهيشاءأن:بتقديرعليهحلففإنما،اللهشاءإن:قالفإذا

وجدهـخىاْو،حنثعليهالمحلوفيوجدلممتىأنهإلىالفقهاءمنكثيرذهبولهذا

نألحظوافإنهمجاهلاً،أومخطئًاأوناسيًاكان!مواء،حنث،يفعلهلاأنهعليهالمحلوف

هذابل:الآخرونوقال،حنثفقدمخبرهبخلافوجدفإذاالخبر،معخىفيهذا

وأناسيًاففعلهشىءعنالإنساننهيومتى،والنهيكالا!مر،والمنعالحضمقصوده

هذا.فكذلكمخالفًا،يكنلممخطحًا

وأ،المطرليقعنوالله:،كقولهوالتكذيبالتصديقمعخىفييكونفقد:الا!ولونقال/

الا!مرفكاناعتقادهعلىحلفولو،منعولاحضفيهليسمحضر،خبروهذا،يقعلا

علىوالحلفالما!يعلىالحلفبينالفرقيظهروبهذا،،حنتعليهحلفمابخلاف

كنهارة،يلزمهلمفيهاأخطأفإذا،منعقدةغيراللا!يعلىاليمينفإنالمستتكلبل،

قال،فعلهكانإذاالمستقبلفييستثنىأنعليهوليس.المستقبلبخلافكالغَمُ!س)1(،

اللَّهِعَلَىوذَلِكَعَمِلْتُمْبِمَالَتُنَبَّؤُنثًمَّلَتُبعَتنَّوَرَبِّيبَلَىقُليُبْعَئوالَّنأَنكَفَرُواالَّذِينَزَعَمَ!اله:تحالى

كَفَرُواالّذِينَوَقَالَ!ال!:قولهوكذلك،سيكونماعلىيقسمأندأمره،7(:التغابن(،أيَسيرٌ

قوله:فيالحا!رعلىيقسمأنأمرهكمالَتَأْتِيَنَّكُمْ!،اسبأ:13،وَرَبِّيبَلَىقُلْالسَّاعَةُتَأْتِينَالا

والذي)):ول4و!صّالنبيقالوقد53(،:لَحَق!ك!أيونسإِنَّهُوَرَبِّيإيقُلْهُوَأَحَقلأوَيَسْتَنْبِئُونَكَ

نفسي"والذي:وقال،مقْسِطَا)2(وإمامًاعَدْلاحكَمًامرليمابنفيكملينزلن،بيدهنفسي

صاحبها.يتع!دالتيالكاذبةوهيالنار،فيثمالإلْمفيصاحبهاتغمسالتىِوهي،الغَمُوساليمين:أي)1(

.غمس""مادة،القاموس:انظر

،2494/وأحمد242(،)155/الإيمانفيومسلم)2222(البيوعفىالبخارى)2(
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فيماالمقتولولا،قَتَلفيماالقاتليدريلايومالناسعلىيأتيحتيالدنياتذهبلا،بيا-ه

هلكوإذا،بعدهكسرىيكونلاثم-كسرىليهلكأو-كسرىهلك:"إذاوقالقُتِل")1(

فىوكلاهما"اللهسبيلفيكنوزهمالتنفقن،بيدهنفسيوالذي،بعدهقيصرفلاقيصر

.)2(الصحيح

واللهاستثناء،بلاكثيرةمواضعفيالمستقبلعلىعليهوسلامهاللهصلواتفأقسم

أعلم.وتعالىلممجحانه

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

.هريرةأبيعن56()8092/الفتنفهبمسلم)1(

)2216(،الفقفيوالرمذي76(،)1892/الساعةوأشراطالفقفيومسلم)3618(،المناقبفيالبخاري)2(

.529،99/،2233،024/أحمد"
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بقية،الإسلامشيخ،الناسكالووعالعاملىالعالمالشيخوقال/

السلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالكرامالسلف

الله:وحمه-الشامي

فصل

عنوجوابهو"الإحسان"و"الإيمان"ا)الإسلام"عنصيه!بالهالنبيسؤالحديثتضمن

")1(.دينكميعلمكمأتاكمجبريل"هذا:الحديثآخرفيوقوله،ذلك

الدين.منكلههذافجعل

،أخرىومتففين،تارةمختلفين،الكثيرالكلاممنو"الإيمان""الإسلام"،فيوللناس

المعلومةالا"صولتبينبأنيكونوهذا،ذلكفيالحقمعرفةإلىمعهالناسيحتاجما

فيها.المتنازعالحقيقةمعرفةإلىيتوصلبذلكثمعليها،المتفق

عن/متواترًانقلاًالمخقولمنوهو،والإجماع،والسنة،الكتابكأ5علمما:فنقول

الناسأن-!لىسَيِمالنبيدين-الإسلامدينمنبالاضطرارالمعلوممنهوبل،!بالهالنبي

الإسلامظاهرهومنافق،للكفرمظهروكافر،مؤمن:أصنافثلاثةبالمدينةعهدهعلىكانوا

كافر.الباطنفيوهو

اَياتأربعفأنزل،الثلاثةالا!صنافذكرالبقرةسورةأولفياللهأنزلالتقسيمولهذا

المنافقين.صفةفيآيةعشرةوبضع،الكافرينصفةفيوآيتين،المؤمنينصفةفي

يُنفِقُونَ.رَزَقْنَاهُمْوَمِمَّاالمثَلاةَوَيُقِيمُونَبالْغَيْبيُؤْمِنُونَ.الَّذِينَثِلْمُتَقِينَىهُدً!ال!:تعالىفقوله

مِّنىهُدًعَلَئأُولَئِكَ.يُوقِنُونَهُمْوَبِالاَخَرَةِقَبْلِكَمِنأُنزِلَوَمَاإِلَيْكَأُنزِلَبِمَايُؤْمِنُونَوَاثَذِينَ

المؤمنين.صفةفيا2-5:البقرة!أالْمُفْلِحُونَهُمُوَأُوبَكَرَّثهِمْ

،6:ادقرةالاَ!نأ!يُؤْمِنُونلاتُنذِرْهُمْلَمْأَمْأَنذَرْتَهًمْأَعَلَيْهِمْسَوَاءٌكَفَرُواائَذِينَ)إِنَّ:وقوله

كفارًا.يموتونالذينالكفارصفةفي7،

-8:البقرةأبِمُؤْمِنِين!الآياتهُموَمَاالاَخِرِوَبِالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَّايَقولُمَنالثاسِوَمِنَ!ال!:وؤوله

ضربكمابالماء،بالنار،والآخرأحدهما:مثلينلهمضربأن،إلىالمنافقينصفةفيا2ْ

.7صتخريجهسبق)1(
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63/،7

؟6،/7

الآيةلقدرِهَا!لمأَوْدِلَةٌفسَالَتْمَماءًالسَّمَاءِمِنَأنزَلَ:!تعالىقولهفيللمؤمنينبهذينالمخل

117:الرعد!

المسلمينفإنمنافقهناكيكنلمكافر،أومؤهكأإلاالناسيكنفلمةالهجرقبلوأما/

هاجرفلما.كافرفهويؤمنلمومنوظاهرًا،باطفًاآمنآمنمنفكان،مستضع!ن؟صانوا

الإسلامفيأهلهاجمهورودخلوأنصاو،عزبهاللمؤمنينو!او،المديخةإلىِ!مالدأالبي

ورهبة،موافقةالإسلامأظهرمنأقاربهمغيرومنأقاربهممنبينهمكانواختيهارَا،طوعًا

فيهنزلوقد،سلولبنأبيبناطهاعبدهؤلاءرأسوكان.كافرالباطنفيوهورغبةأو

.آياتاللخافقيندكأأمحخالهوفي

وآل،البقرةسورةفيذكرهمكما،موضعغيرفيوالمنافقينالمؤمنينيذكروالقرآن

المدينةأهِلِفيهؤلاء.وكان،وِالأحزابالعنكجوِتوسورة،والمائدةوالنساء،،ءعمران

عَلَىمردُواالْمَدِينَةِأَهْلِومِنْمُنَافِقُونالأَعرابِمِنحَوْلَكُم*رومِمَّنْ:تعالىقالكما،والبادية

منالأصلفيهومنالمنافقينفيوكان1،.10:التوبئ!أنعْلَمًهًئمنَحْنُتَغلَمُفمْلاالنّفاقِ

الكمّاب.أهلمنالا"صلفيهومنوفيهم،المشَركين

السورعامةبِل،والمنافقينوالحشر،،والمجادلة،والحديد،والقتال،الفتحوسورة

تَكُونُوالاآمَنُواالَّذِينأَيُّهَا!يَا:عمرانآلسورةؤيتعالىقال.المنافقينفيهايذكرالمدنية

وَمَامَاتُوامَاعِندَنَاكَانُوالَّوْغُزًّىكَانُواأَوْالأرضِفِيفعَرَبُواإِذَالإِخْوَانِهِمْوقَالُواكَفَرُواكَالّذِين

اللَّهِسبِيلِفِياقَاتلُواتَعَالَوْائهُمْوَقِيلَنَافَقُواالَّذِينَوَلِيَعْلَمَ،الْمُؤْمِنينَم!وَليَعْلَمَ:4قورإلىقُخِئوالأ

لاآمَنُواالَّذِينأَيُّهَايَا):أيفخَافيهاوقالا-56،1167:عمرانآلأالاَياتادفَغوا،لإلمأو

وَإِذَاآمَنَّاقَالُوالَقُوكُمْ!وَإِذَا:قوله!إدىعَنتُّمْمَاوَدُّواخَبالاًيَألُونكُئملادُويخكُمْمِقبطَانَةًواتتَّ!محِذً

تَمْسَسْكُمْ.إِنالصُّدُورِبِذَاتعَلِيمٌاللَّهَإنَّبِغيْظِكَمْمُوتواقُلْالْغَيْظِمِنَالأنَاملَعَلَيْكمُعَضّاهـاخَلَؤا

اللَّهَإِنَّشَيْئًاكيْدُهُمْيَضرُّكُمْلاوَتَتَّقُواتَممبِرُواوَإِنبِهَايَفْرَحُوادميِّئَةٌتُصِبكَمْوَإننَسؤْهُمْحَسَنَةٌ

.112ا-18ْ:عمرانآلأ(،مُحِيطٌيَغمَلُونَبمَا

وَمَاإِلَيْكَأُنزِلَبِمَاآمَنُواأَنَّهُمْيَزْعُمُونَالَّذِينَإلَىتَرَأَلَمْ!ف!:النساءسورةفيتعالىوقال

أَنالشَّيْطَانُوَيًرِيدُبِهِيَكْفُرُواأَنأُمِرُواوقَدْالطّاغُوتِإِلَىيَتَحَاكَمُواأَنيُرِيدُونَقَبلِكمنأُننرل

يَصُدُّونَالْمُنَافِقِينَرَأَيْتَالرَّسُولِوإلَىاللّهُأَنزَلَمَاإِلَىتَعَالَوْالَهُمْقِيلَوَإِذَا.بعِيدًاضَلالاًيُضِلَّهُمَ

وايَجِدًلاثُمَّبَيْنَهًمْشجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلاوَرَبِّكَ)فَلا:قولهالىللأصئدُودًاعَنكَ

فِيلَكُمْفَمَا):وقال65(،-06:النساءأ!،تَسْلِيمًاوَيُسَلِّمُواقَضَيْتَمِّمَّاحَرَجًاأَنعًسِهِمفي
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تَجِدَفَفناللَّهُيُضْلِلِوَمَناللَّهُأَضَلَّمَنْتَهْدُواأَنأَتُريدُونَكَسَبُوابِمَاأَرْكَسَهُموَاللَّهُفِئَتَيْنِائمُنَافقِينَ

فِييُهاجِرُواحَتَّئأَوْلِيَاءَمنْهُمْتَتَّخِذُوافَلاسَوَاءًفَتَكُونُونَكَفَرُواكَمَاتَكْفُرُونَلَوْوَدُّوا.سَبِيلاًلَهُ

إِلاَّ.نَصِيرَاوَلاوَلِيًّامِنْهُمْتَتَّخِذُواوَلاوَجَدتُّمُوهُمْحَيثُوَاقتلُوهُمْفَخُذُوهُمتَوَلَّوْافَإِناللَّهِسبِيلِ

،9.-88:الضساءأالاَياتئلأمِّيثَاقٌوبَيْنَهُمبَيْنَكُمْقَوْمٍإِلَىيَصِلُونَالذِينَ

دُونِمِنأَوْلِيَاءَالْكَافِرِينَيَتَّخِذُونَ.الَّذِينَأَليمًاعذَابًالَهًمْبِأنَّالْمُنَافِقِينَمالوبَشِّرِ:وقال

الْمُنَافقينَجامِعُاللَّهإِنَّمالو:/قولهإلىلأجَمِيعًالِلَّهِائعِزَّةَفَإِنَّالْعِزَّةَعندَهُمُأَيَبْتَغُونَالْمُؤْمِنِين

مّعكُمْنكنألَمْقانوااللّهمّنفَتْحْنكُمْكانَفَإنبكُمْيَتَرَبَّصُونَانَذِينَجَمِيعًا.جَهَنَمَفِيوَالْكَافِرِينَ

!لى:إلى!يخكًمُفاللّهُائفؤمنِينمِنونفنعْكمعلَيكُئمنَستحوِذألَمقَالُوانَصيبٌللْكَافِرِينَكَانَوَإِن

وَلاالنَّاسيُراءُونَكُسَالَىقَامواالصَّلاةإِلَىِقَامُواوَإِذَاخَادِعُهُمْوهُواللَّهَيُخَادِعونَائمُنًافقِينَإِنَّلإ1

لَهُتَجدَفَلَناللَّهُيًفلِلِوَمَنهَؤُلاءِإِلَىولاهؤُلاءِإِلَىلاذَلِكبَينمُذَبْذَبِينَ.قَلِيلاًإلاَّاللًّهَيَذْكُرُونَ

الًّذينَإِلاَّ.نصِيرًالَهُمْتَجِدَوَلَنالنارِمِنَالأَسْفَلِالدَّرْكِفيالْمُنَافِقِينَإِنَّ!:قؤلهإلىسَبِيلالأً

الْمُؤْمنينَاللَّهُيُؤْتِوَسَوْفَائمُؤمنِينَمَعفَأُوْلئِكَلِلَّهِدِينَهُمْوَأَخْلَمئَوابِاللَّهِوَاعتَصَمُواوَأَصْلَحُواتَابُوِا

138-146،.النساء:أمههعَظيمًاأجْرَا

مِنَالْكُفْرِفِييًسَارِعُونَالَّذينَيَحْزُنكَلاالرَّسُولُأَيُّهَايَا):المائدةسورةفيتعالىوقال

لِقَومٍسمَّاعُونَلِلْكَذِبِسفَاعُونَهَادُواالَّذينَوَمِنَقُلُوبُهُمْتُؤْمِنوَلَمْبأَفْواهِهِمْآمَنَّاقَالُواالَّذِينَ

وَالنَّصَارئالْيَهًودتَتَّخِذُوالاآمَنُواالّذِينَأًيُّهَايَا!:تعالىوِقال،،14:المائدة!أيَأتوكَلَئمآخَرِينِ

قُلُوبِهمفِيالَّذِينَفَتَرَىم!و:قولهإلىمِنْهُمِ(7فَإِنَّهُمِّنكُمْيَتَولَّهُموَمنبعْضٍأَوْلِيَاءُبَعْضُهُمْأوْلِيَاء

عِندِهِمِّنْأَمْرٍأَوْبِالْفَتحِيَأْتِيَأَناللّهًفَعسَىدَائِرَةٌتُصيبَنَاأَننَخْشَىيقُولُونَفِيهِمْيُسَارِعُونَمَّرضٌ

جَهْدَباللَّهِأَقْسَمُواالَّذِينأَهَؤُلاءِامَنُواالَّذينَ.وَيَقُولُنَادِمِينَأَنفُسِهِمْفِيأَسَرُّوامَاعَلَىفَيُصْبِحُوا

.5-1،53:المائدةأ:!وخَاسِرِينَفَأَصْبَحُواأَعْمَالُهُمْحَبِطَتْلَمَعَكُمْإنَّهُمْأَيْمَانِهِمْ

بمَاأَغلَمُوَاللّهُبهخَرَجُواقَذوَهُبمْبالْكُفرِدَّخَلُواِوَقَدآمَنَّاقَالُواحَاءُوكُمْ!،وَإِذَا:تعالىِوقال/

كانُوامالَبِئْسِالسُّحْتًوَأَكلهِمُواثعُدْوانِالإِثْمِفِييُسَارِعُونَمِّنهُمْكَثِيرًاوتَرَى.يَكتُمُونَكَانُوا

وِلاالحَقٍّغيْردينكُمْفِيتغلُوالاالْكِتَابأَفلَيَا!:تعالىوق!ال،62،،61:المائدةكا،أيغمَلُون

!اترى:قولهإلَىِمم!َالسَّبيلِسَواَءعَنوَضَفُواكَثِيرًاوأَضَلُّواقَبْلُمِنضَلُّوِاقَدْقَومٍأَهْوَاءَتَتَّبعُوِا

هُمْالْعَذَابوفيعَلَيهِمالَلَّهُسخِطَأَنأنفُسُهُملَهُمْقَدَّمَتْمَالَبئْسِكَفَرُواالَّذينيَتَولَّوْنَمِّنْهُمْكَثَيرَا

مَّنْهُمْكَثيرًاولَكنًّأَوْليَاءاتَّخَذُوهُمْماإِلَيْهأُنزِلَوَماوالنَّبِيِّباللًّهكَانُواَيُؤْمِنُونوَلَوْ.خًالِدُونَ

يي.7718-ا:المائدةا(،فَاشقُونَ
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الفاضحة،:سميتولهذا؟وذمهمالمنافقينوصففيفأكثرها،براءةسورةوأما

تبوكغزوةوكانت،الهجرةمنتسعسنةتبوكوكانت،تبوكعامنزلتوطي،والمبعثرة

مناللهفذكرِتميزِ،منالمنافقينمنفيهاوتميز،بنفسهغزاهاالتيطس!،النبيمغازكماآخر

باللَّهِآمَنَّاالنِور:)ويَقُولُونسورةفيتعالىقالوقد،السورةهذهفيِذكرهماصفاتهم

كًانَ)إيخمَا:قولهإلىِ!بالْمُؤمنينأُوْلَئكَوِمَاذلكَبعدمِّنمنْهُمفَرِيقٌيتونَىثُمَّوَأطَغنَاوبالرّسُول

هُمُوأُوْلَئكَوأَطعْنَايَقًولُوايسَمِعْنَاأًنبيْنَهُمْليًحْكُمَورسُولِهاللَّهَِإِلَىدعُواإِذَاالْمُؤْمنينَقؤل

.،ه47-ا:النورأالاَيات!ماثمُفْلحُون

جَعَلَاللَّهفِيأُوذيَفَإذَاباللَّهِآمَنَّايَقُولُمَنالنّاسِلأ!رومِنَ:العنكبوتسورِةفيتعالىوقال

فِيبِمَابِأَعْلَغاللًّهُليْ!صأَوَمَعَكُمْكًنَّاإتَا/لَيَقُولنَّرَّنجكَمننصرٌجاءولَئِنالفَهِكعَذَابالناسفتنة

.،01،11:الحنكبوتأالْمُنَافِقِين!ولَيَعْلَمَنَّآمَنُواائذِينَالفَهُوليَغلمَن.ائعَالمينصًدْور

اللَّهَإنَّوالْمُنَافِقِينَالْكَافِرِينَتُطِعِوَلاالفَهَاتَّقِالنَّبيُّأَيُّهالإ+يَا:الا!حزابسورةفيتعالىوقال

المنافقينأقوالمنِوذكر،الأحزابفيَشأنهمفيهوذكرا،:الأحزابابه!!حَكيمًاعليمًاكان

اللَّهُوَعَدَنَامامَّرضٌقْلُوبِهِمفِيوَالَّذِينَالْمُنَاففُونيقُولُ!لموَإِذْ:تعالىقالكماوهلعهمٍ،وجبنهبم

وَلاإِلَيْنَاهَلُمَّلإِخْوَانِهمْوَالْقَائلِينَمِنكُمْالْمُعَوِّقينَاللَّهُيَعْلَمُطلمقَدْ:قولهإلىغُرُورالأإلأَورسُولُه

كَالّذِيأَعْيُنُهُمْتَدُورُإِلَيْكَيَنظُرُونَرَأَيْتَهُمْائخَوْفًجَاءَفَإذاعَلَيْكُمْأَشِحَّةً.قَليلاًإِلأَالْبَأْسَيأْتُون

لَمْأُوْلَئِكَالْخَيْرِعَلَىأشِحَّةًحِدَادٍبِألْسنةٍسَلَقُوكًمالْخَوْفُذحمَبَفَإذَاالْمَوْتِمِنَعلجهِيًغشى

تيَا8وَإِنيَذْهَبُوالَمْالأَحْزَابَيَحْسَبُون.يَسيرَااللَّهغفىذَلِكَوكَانَأعْمَالَهُمْالفهُفأَخطيُؤمْنوا

إِلاًّقَاتَلُوامَّافِيكُمكَانُواولَوْأَنْبَائِكُمْعَقْيَسْأَلُونَالأَعْرَابفِيبَادُونَأَنَّهُملوْوايَوَذًالأحْزَابُ

مَّرَضٌقُلُوبِهمفِيوائَذِينَالْمُنَافِقُونَينتَهِلَّمْلن!:تعالىوقال،2،.-12:حزابالأأقليلا؟

أُخِذُواثُقِفُواأَيْنَمَامَلْغونِينَقليلاً.إلافيهَايُجاوِرُونَكَلاثُمَّبِهِمْننُغْريَنكَالْمدِينةِفيوَالْمُرجفُونَ

وَيَتُوبَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْمُشْركِينَوَالْمُنَافِقاتائمُنَافِقِينَاللَّهُلِيُعَذّبَ!ال!:قولهإلىِثوتَقْتيلاًوقُتّلُوا

.73،-06:الا!حزابلأ،1وانمُؤْمِنَاتالْمُؤْمِنِينعلَىالفَة

اللَّهًيُخرِجلَّنأنمَّرَضٌقُلُوبِهِمفِيالَّذِينحَسب!أَمْ:القتالسورة!يتعالىوقال

أَعْمَالَكًمْ!يغلَمُواللَّهُالْقَوْلِلَحْنِفِيولَتَعْرِفَنَّهُمْبسِيمَاهُمْفلَعَرَفْتَهُملأَرَينَاكَهُمْنَشَاءوَلَؤ.أَضْغَانَهُم

ذلك.نحومنالسورةفيماإلى92،03،امحمد:

مَعَإِيمَانًالِيَزْداذواالْمُؤْمِنِينقُلُوبِفِيالسَّكينةَأَنزَلَانَذي!ال!هُوَ:الفتحسورةفيتعالىوقال/

جَنَّاتوَالْمُؤْمنَاتِائمُؤْمِنِينَ.لِيُدْخِلَحَكِيمًاغلِيمًاالفَهُوَكانَوَالأرْضِالسّمَوَاتِجُنهُودُوَللَّهِإِيمانِهم
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عظيمًا.فوْزًااللَّهعندذلكوكانَسَيئاتهِمعَنْهُمْوَيُكَفِّرَفِيهاخالدينالأنْهارتختهامنتجري

السَّوْءِدائِرةُعَليْهِمْالسَّوْءِظنَّباللَّهالظَّانِّينوَالْمُشْرِكَاتِوالْمُشئرِكِينَوالْمُنَافقاتالْمُنافقينويعذّب

فيٍلىتعاٍوقال،16-04الفتحِمَصِيرًالإلماوَسَاءتجَهِنَّمَلهُئموأعدَّوِلعَنَهًمعليْهغاللّهُوغضب

بشْرَاكُموَبأَيْمَانِهمأَيْديهِمْبيْنَنُورُهُميَسْعىوالْمُؤْمنَاتالْمُؤْمِنِينَتَرىيوْم!ال!:الحديدسورة

لمُنَافِقُونَاٍيَقُولُيَوْمَ.الْعَظِيمُاثفَوْزُهُوَذلكفيهاخَالِدِينالأَنْهارُتحْتِهامِنتجريجنَّاتٌائيؤم

فضًرِبنُورافَالْتَمِسُواوراءكًمْارْجعُواقيلنُّورِكًمْمننَقْتب!صانظُرُونَاآمَنُواللَّذينوالْفنَافقاتْ

بلَىقالُوامَّعَكُمْنَكُنأَلَمْونَهُغيُنادً.الْعذابُقِبلهمِنظاهِرُهُوٍالرَّحْمَةًفيهباطنُهُبابٌلهُبسورٍبينفم

الْغَرُورُ.باللَّهوَغَرّكمالفَهأَمْرُجاءَحتىالأمانِيُّوَغَرَّتْكُمُوارْتَبْتموتربّم!تُمأنفسكغفتنتُمولكنّكُم

.(51ا-2:يدالحطمولاكُملإ،1هِيالنّارُمَأْوَاكُمُكفَرُواائَذِينَمِنولافدْيَةٌمنكُمْيؤخذًلافالْيوْم

عَنْهُنُهُوالِمَايَعُودُونثُمَّالنَّجْوىعنِنُهُواالَّذِينَإِلٍىتر:ممالوأَلمْالمجادلةسورةفيوقال

إلىاللَّهُ!وبهيُحَيّكَلِمْبمَاحَيَّوْكَجَاءُوكَوَإِذَاالرَّسولومعْصيتبالإِثٌوائعُدْوَانويَتَنَاجوْن

علَىويًحلِفُونَمِنْهُمْولافنكُمْهُممَّاعَلَيْهِماللَّهُغضِبَقوْمًاتوَئَوْاَالَّذينَإلَىترأَلمْ!لا:قوله

أَيْمَانهُمْاتَّخَذُوا.يَعْمَلُونَكَانَوامَاسَاءَإِنَّهُمْشَدِيدًاعَذَابًالَهُمْاللَّهُأَعَد01َّيَعْلَمُونوَهُمْالْكَذِب

7-122،:المجادلةأالسورةآخرإلِىِلأمُّهِينٌعذابْفلَهُمْاللّهسبيلعنفصدُّواجُنَّةً

هؤُلاءِ!إِلَىولاهَؤُلاءِإِلَىلاذلكَبيْنَم!مُذَبْذَبِينتثومحولهمنْهمْولامّنكًمْهُم)مّا:وقوله

إلىتَعِيرُ،الغَنَمَيْنبينالعَائِرَةالشاةكمثلالمنافقمثل:))ضط!د!ه+-صالنبيالنساء01143،وقالأ

مرة")1(هذهوإلى!رةعذه

لَئِنْالْكِتابأهْلِمنْكَفَرُواالَّذِينَلإِخْوَانِهِمُيَقُوِلُونَنَافَقُوااتَذِينإِلىترم!ألم:تعالىوقال

إِنَّهُمِيَشْهَدًواللَّهًلَنَنصُرَثكًمْقُوتِلْتُموَإِنأَبَدًاأحَدَافيكًمْنًطِيعًوَلامَعَكُمْلنخرُجَنَّأحرجتُم

الأَدْبَارلَيُوَلُّنَّوهُمْنَّصرًوَلَئِنينصُرُونهمْلاقًوتلُواولَئنمعهُمْيَخْرُجُونلاأُخْرِجُوالئِن.لكاذبون

فيذكروقد،-11113:الحشرأالآيةمه!الفهمِنصندُورِهِمفِيرهْبةًأَشدًّلأَنتُمْ.يُنصرُونَلاثُمَّ

إِنَّكَيَعْلَمُوَاللَّهُاللَّهِلَرَس!ولُإِنَّكَنشْهدًقالُواالْمُنافِقونجَاءَكَم!إِذَا:قولهفيالمنافقينسورة

.111ا-:المنافقونأالسورةآخرإلىلَكاذِبُونلج!ائمًنافِقِينإِنَّيَشْهَدُوَاللَّهُلَرَسُولُهُ

فيهم:والمنافقون.وأوصافهمالمنافقينذكرمنالقرآنفيماكثرةبيانوالمقصود

-الظاهرةالإسلامأحكاميلتزمون!جو!النبيعهدعلىالمنافقونكانوقد،مسلمونالظاهر

.2/47وأحمد5()370الإيمانفىوالنسائى)2784/17(المنافقينصفاتفىمسلم)1(

928

946/7



047/7

471/7

الإسلاملعز"بعدهممنالذينالمنافقينمنكثيريلتزمهلمما-الأمراَخرفيلاسيما

وَدِينِبِمالْهُدَىرس!ولَهُأَرْسَلَالَذِي)هُوَ:تحالىلمولهتحقيضًا،والسيفبالحجةذاكإذوظهوره

أعلممنوكان-اليمانبنحذيفةقالولهذا:9(،الصفأكُلِّهِ!الدِّينِعَلَى/لِيُظْهِرَهُالْحَقِّ

منجماعةأسماءتبوكعامإليهأسرقدصا!حمهآالنبيوكانوأعيانهمالمنافقينبصفاتالصحابة

عمرأنويروى.غيرهيعلمهلاالذيالسرصاحبهو:يقالكانفلهذا،بأعيانهمالمنافقين

المنافقينمنيكون؟لثلاحذيفةعليهيصليحتىأحدعلىيصلييكنلمالخطابابن

عهدعلىمنهأكثراليومالنفاقةعنهاللهرضيحذيفةقال،عليهماصلاةاعننهىالذين

وذكر.يظهرونهواليوم،يسرونهمج!باله!النبيعهدعلىكانوا:روايةوفي.لمجوآاللهرسول

كلهممحمدأصحابمنثلاثينأدركت:قالمُلَيْكَةأبيابنعنصحيحهفيالبخاري

يقبللاواْنهويزكونيصلونأنهمالمنافقينعناللهأخبروقد،نفسهعلىالنفاقيخاف

منهم.ذلك

كُسَالَئقَامُواالصَّلاةِإِلَىقَامًواوَإِذَاخَادِعُهُمْوَهُوَاللَّهَيُخَادِعُونَالْمُنَافِقينَإِنَّ):ظلىِوقال

أَوْطَوْعًاأَنفقُواقُلْ):تعالىوقال(،421:النساءأقَلِيلاً!وإِلاّاللًّهيَذْكُرُونَولاالنَّاسَيُرَاءُونَ

كَفَرُواأَنَّهُمْإِلاًّنَفَقَاتُهًمْمِنْهُمْتُقْبَلَأَنمَنَعَهُمْوَمَا.فَاسِقِينَقَوْمًاكُنتُمْإِنَّكُمْمنكُمْيُتَقَبّلَلَّنكَرْهًا

،53:التوبة!وأكَارِهُونَوَهُمْإِلاَّيُنفِقُونَوَلاكُسَالَئوَهُمْإِلاَّالصَّلاةَيَأْتُونَوَلاوَبِرَسُولِهِبِاللَّهِ

وغيرِهسلولبنأبيِبناللهعبدشهدكمامغازيه!لى!حمهالنبيمعيشهدونكانواوقد154،

الأَعزُّالَيُخْرِجَنالْمَدِينةِإِلَىرَجَعْنَا)لَئِن:أبيبناللهعبدفيهاقالالتيالغزوةالمنافقينمن

أنزلحتى،قوموكذبه،!ب!هإِّالنبيأرقمبنزيدبذلكوأخبر:18المنافقوناالأذَلَّ!همِنْهَا

بتصديقه.القراَنالله

معالباطنفيكافرومنافق،مؤمن:إلىالحقيقةفيينقسمونالناسأنوالمقصود

وظاهرًا.باطنًاكافروإلىالظاهر،فيمسلمًاكونه

الفقهاء،لسانفيوشاعت،الزنديقبلفظتكلمواالمسلمينفيالأعاجمكثرتولما

وليإلىودفع،بالزندقةعرفإذا:الظاهرفي؟توبتهتقبلهل:الزنديقفيالناسوتكلم

أصحابمنوطاثفة،عنهالروايتينأشهرفيوأحمدمالكفمذهب،توبتهقبلالا!مر

منوالمشهور.تقبللاتوبتهأن:حنيفةأبيمذهبفيالقوليناْحدوهو،الشافعي

أبيمذهبفيالاَخرالقولوهوأحمد،عنالأخرىكالرواية،قبولها:الشافعيمذهب

فصل.منومنهم،حنيفة
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النبيعهدعلىكانالذيالمنالمحقهوالفقهاء،هؤلاءعرففيالزنديقأنهناوالمقصود

اليهودكدين-الا!ديانمندينًاأبطنسواء،غيرهويبطنالإسلاميظهرأن.وهومج!ج!

الصالحة.والا!عمالوالمعاد،،للصانعجاحدًامعطلاًكانأوغيرهمأووالنصارى

اصطلاحفي/الزنديقيسمىوهذا.المعطلالجاحدهو:الزنديق:يقولمنالناسومن

فيالفقهاءتكلمالذيالزنديقولكن،الناسمقالاتونقلة،والعامةالكلامأهلمنكثير

وغيروالمرتدالكافر،وغيرالكافربينالتمييزهومقصودهملا!ن،الأولهو:حكمه

والمرتدين،الكفارأنواعجمجفيهيشتركالحكموهذا،أسرهأوذلكأظهرومنالمرتد،

،الإيمانبزيادةأخبركماالكفربزيادةأخبراللهفإنوالردةالكفرفيِدرجاتهمتفاوتتوإن

أوِ،الا!ر!انمنوغير!االصلاةوتارك37(:التوبة!وأالْكُفْرِفِيزِيَادةٌالنَّسِيءُ!؟إِنَّمَا:بقوله

)الَّذِين:بقولهالاَخرةفيبعضعلىالكفاربعضعذاببزيادةأخبركماالكبائر،مرتكبي

.88(:النحلالْعَذَابِ!أفَوْقَعَذَابًازِدْنَاهُمْاللَّهِسَبِيلِعَنوَصَدُّواكَفَرُوا

مسائلفيتكلمممنكئيرًافإن.البابهذافيمهمفإنه،معرفتهينبغيأصلفهذا

الظاهرالحكمبينيميزواولم،البابهذايلحظوالم-الا!هواءأهللتكفير-والكفرالإيمان

هوبل،المعلوموالإجماع،المتواترةبالنصوصثابتوهذاهذابينالفرقأنمع،والباطن

والبدعالا!هواءأهلمنكثيرًاأنعلم،هذاتدبرومن،الإسلامدينمنبالاضطرارمعلوم

منافقًايكونوقد،!رإِالرسولبهجاءمابعضعنضالاجاهلامخطئًامؤمنًايكونقد

يبطن.ماخلافيظهرزنديقًا

دونبالإسلامأقواموصفوالسنةالكتابفيجاءقدأنهوهوآخر،أصلوهخا

الإِيمَانُيَدْخُلِوَلَمَّاأَسْلَمْنَاقُولُوا/ولَكِنتُؤْمِنوالَّمْقُلآمَنَّاالأَعْرَابُ!قَالَتِ:تعالىفقال،الإيمان

الهـرحِيمٌغَفُورٌاللَّهَإِنَّشَيْئًاأَعْمَالِكُمْمِّنْيلِتْكُملاوَرَسُولَهُاللَّهَتُطِيعُواوَإِنقُلُوبِكُمْفِي

فَمَا.الْمُؤْمِنِينَمِنَفِيهَاكَانَمَنفَأَخْرَجْنَا):لوطقومقصةفيتعالىوقال14(،:الحجراتأ

هذهأنالناسمنطائفةظنوقد36(35،:الذاريات!وأالْمُسْلِمِينَبَيْتٍمِّنَغَيْرَفِيهَاوَجَدْنَا

بل،كذلكوليس،الآيتينبينوعارضواواحد،والإسلامالإيمانمسمىأنتقتضيالاَية

يجدلموأنهمؤمنًا،فيهاكانمنأخرجاْنهأخبراللهلا!ن؟الا!ولىالاَيةتوافقالاَيةهذه

المسلمين.منبيتاْهلإلا

الذينالمخرجينمنتكنولم،الموجودينالبيتأهلفيكانتلوطامرأةلأنوذلك

علىزوجهامعالظاهرفيوكانت،العذابديالباقين،الغابرينمنكانتبلنجوا؟
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قالكما،أضيافهعلىقو!اتدللزوجهاخائنة،دينهمعليقوِ!امعالباطنوفي،دينه

عَبْدَيْنِتَحْتَكَانَتَالُوطٍوَامْرَأَتَنُوحٍامْرَأَتَكَفَرُوالِّلَّذِينَمثَلاًاللَّهُفرب)ةفيهاتعالىالله

فيلاالدينفيلهماخيانتهماوكانتا،..:3التحررأفَخَانَتاهُمَا!صَالِحَيْنِعِبَادِنَامِنْ

ويجوز،الشرائعبعضفييجوزقدالكافرةنكاحإذ؟قطنبيامرأةبغتمافإنهالفراش

صانوقد،دِيَائَةفهوالبغينكاحوأما،الكتابياتوهنالا!نواعبعضنكاحشريعتنافي

3بتحردالفقهاءمنقالمنقولال!وابكانولهذا)1(؟دَيُّوئايكونأنعنالنبيالله

.تتوبحتىالبغينكاح

تدخلفلم،المخرجينالناجينمنتكنولم،مؤمنةتكنِلملوطامرأةأنوالمقصود/

البيتأهلمنِوكانت:35،،الذاريات!أالْمُؤْمِنِينَمِنفِيهَاكَالطمَنفَأَخْرَجْنَا:)قولىفي

الْمُسْلِمِينَ!مِّنبَيْتٍغَيْرَفِيهَاوَجَدْنَا:)فَماتعالىقالولهذا؟فيهوجدالمسليمينممن

وذكرِ،بالإخراجِأخبرلماالإيمانذكرحيث؟القراَنحكمةتظهروبهذا136،:الذارياتأ

والْمُؤْمِنِينوَالْمُسْلِمَاتِالْمُسْلِمِينَ:)إِنَّتعالىقالفقدبالوصد.وأيضًاأبرلالإسلام

.القرآنفيمواضعثلاثةفهذه.وهذاهذابينففرف35،.:الأحزابوَالْمُؤْمِناتِ!(1

!لمجوأاللهرسولأعطى:قالوقاصأبيبنسعدعنالصحيحينفيثبتفقدوأيضًا،

مؤمنوهو،فلانًاوتركتفلانًاأعطيتاللهرسوليا:فقلترجلا.يعطولمرجالا،

وفلانًا،فلانًاأعطيتاللهرسوليا:فقلت،أجدماغلبنيثم:قال؟"مسلم"أو:فقال

يعطيأنهالحديثتمامفيوذكرثلا!لا،أومرتين؟"مسلم"أوفقال.مؤمنوهوفلانًاوتركت

مناخرهم)2(.علىالنارفياللهيكبهمأن؟خشيةمنهمإليهأحبهومنرجالا،ويدع

سعدًافأجاب،العملوالإيمان،الكلمةالإسلامأنيرونفكانوا:الزهريقال

الثاني:.مؤمنالامسلمًايكونقدبالإيمانلهشهدتالذيهذاأن:أحدهما،بجوابين

يحملهلئلاإيمانًا؟أضعفهومنأعطىقدفأناأولئكمنأفضلوهومؤمنًا،كانإن

قلوبهم.المؤلفةإعطاءمنوهذا.وجههعلىالنارفي/اللهفيكبه،الردةعلىالحرمان

المنافقونهمهلالإيماندونالإسلاموالسنةالقرآنلهمأثبتالذينفهؤلاء،وحينئذ

العلمأهلفيهتنازعمماهذا؟الإيمانبعضفيهمقومفيهميدخلأم؟الباطنفيالكفار

المنهافقونهمبل:وغيرهموالكلامالحدبثأهلء!تطائفةإتفقا.أ!نافهماضخلاؤ!عاى

.الإيمانمنشىءقلوبهمإلىيدخلولمالظاهرفيوانقادوا،استسلمواالذين

"ديث،.مادةالمنير،المصباح:انظر.أهلهعلىلهغيرةلاالذيالرجلهو:الديوث()1
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أسلمواهؤلاءولكن،الإيمانهوالمقبولالإسلام:يقولونقدالقولهذاوأصحاب

الله-إنوقالوا:.مؤمنينيكونواولمالباطنفيمسلمينفلٌيكِوِنواباطنًالاظاهرًا

مسلمكل:بيانه85(:عمرانآلمِنْهُ!وأيُقْبَلَفَلَندِينًاالإلملامِغَيْرَيبْتغِ)ومن:يقول-سبحانه

وهؤلاء،منهالإيمانيكونأنيوجبمقبولأَفليس،الإسلاممنليسفما،مؤمن

الكافروأما.الباطنفيمسلمًاكانإذا،مؤمنمسلموكل،مسلممؤمنكل:يقولون

المسلمين.باتفاقللثوابالمستحقينالمؤمنينعنخارجفإنه،الباطنفيالمنافق

طوائفمنأحدعندولاوأئمتها،الأمةسلفمنأحدعندبمؤمنينيسمونولا

مجردهوالإيمانإنقالوا:الذينالكَرّاميةوهم،المرجئةمنطائفةعندإلا،المسلمين

أنهوسلموا،الباطنفيمكذبًاكانوإنمؤمنًاكانذلكفعلفإذاالظاهر،فيالتصديق

عنهميحكيمنالناسومن،حكمهفي/لااسمهفيفنازعوا،الآخرةفيمخلدمعذب

بدعةمؤمنالهفتسميتهمهذاومع.عليهمغلطوهو،الجنةأهلمنجعلوهماْنهم

التيهيالشنعاءالبدعةوهذه،الا!مةسلفوإجماعوالسنةللكتابمخالفةابتدعوها،

مقالاتهم.سائردون،الكراميةبهاانفرد

قد،الإيماندونبالإسلاموصفواالذينهؤلاءبل:والخلفالسلفمنالجمهورقال

الإسلام:يقولونوهؤلاء.المقبولالإسلامبعضمعهمبل،الباطنفيكفارًايكونونلا

النبيقولفي:ويقولونمؤمنا.مسلمكلوليسمسلمصؤمنفكل؟الإيمانمنأوسع

مؤمن،وهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويزنىحينالزانييزني"لا:!يه!ي!ا

ودوروا.الإسلامإلىالإيمانمنيخرجأنه؟")1(مؤمنوهويشربهاحينالخمريشربولا

منخرجزنىإذاوقالوا:جوفها،فيمنهاأصغردارةللإيمانودوروا،دارةللإسلام

الكفر.إلىالإسلاممنيخرجهولا،الإسلامإلىالإيمان

قولُواوَلَكِنتُؤْمِنوالَّمْقُلآمَنَّاالأَعْرَابُقَمالَتِ):قالوتعالىِتباركاللهأنذلكودليل

اللَّهَإِنَّشَيْئًاأَعْمَالِكُمْمِنْيَلِتْكُملاوَرَسُولَهُالفَهَتُطِيعُواوإِنقُلُوبِكُمْفِيالإِيمَانُيَدْخُلِوَلَمَّاأَسْلَمْنَا

وَأَنفسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثُمَّوَرَسُولهِبِاللَّهآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا.رحِيمغَفُورٌ

فِيوَمَاالسّمَوَاتِفِيمَايَعْلَمُوَاللَّهُبِدِينِكُمْاللًّهَأَتُعَلَّمُونَقُلْ.الصَّادِقُونَهُمُأُوْلَئِكَاللَّه/سَبِيلِفِي

يَمُنّاللَّهبَالىِإِدملامَكُمْعَلَيَّتَمُنُّوالاَّقُلأَسلَمُواأَنْعَلَيْلثَيَمُنُّونَ.عَلِيمٌشَيْءبِكُلِّوَاللَّهُالأَرْضِ

.(ا-417:الحجرات!وأصَادِقِينَكًنتُمْإِنلِلإِيمَانِهَدَاكُمْأَنْعَلَيْكُمْ

.12صتخريجهسبق)1(
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وهذا!قُلًوبِكُمْفِيالإِيمَانُيَدْخُلِوَلَمَّاأَسْلَمْنَاقُولُواوَلَكِنتُؤْمِنُوامالولَّمْ:تعالىقالفقد

لمنفيقول.بعديوجدولم،وجودهوانتظر،وجودهقربمابهينفي،"لما"أي-الحرف

)لَىْ:قيل)آمنا!:قالوافلما.بعديجىءلماجاءقد:ويقول"لما"،:أىغائبًاينتظر

يَلِتْكُم!لاوَرَسُولَهُاللَّهَتُطيعُوا!ووَإن:قالثم.مخهمٍمنتظرمرجوالإيمانبلبعد،تُؤْمِنُوا*!

طاعةاْرادوالوفإنه؟الَحالهذهفي:أي،!وشَيْئا!المثبتةأعمالكممنينقصكملا:أي

كانإذ؟لغيرهمولالهمفائدةذلكفييكنلمقلوبهمفيالإيماندخولبعدورسولهالله

لهم:قيلف!ذا.بهمقرينكانواوهمورسولهاللهطاعةعلىيثابونالمؤمنينأنالمعلوممن

.جديدةفائدةفيهيكنلم،مؤمنأنهيعرفالذيالمؤمنبهوالمراد،يثابالمطاع

لهم:وقيلقلوبهمفييدخللماعنهمأخبرقدالمخاطبينلهؤلاءفالخطاب،أيضًاو

علىمثابينالحالهذهفييكونوالمشَيْئَا!فلوأَعْمَالِكُمْمِّنْيَلِتْكًملاوَرَسُولَهُاللَّهَتُطِيعُوامالووَإن

أخرجلذيناٍالمؤمنينوصفاْنهِذلكفبين،الخطابمدلولخلافلكانورسولهاللهطاعة

وَجَاهَدُوايَرْتَابوالَمْثُمَّوَرسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِئمَامالو:تعالىفقالمنهمهؤلاء

نعتلا،الإيمانمحققِنعتوهذا!،الممّادِقُونَهًمُأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِ/فِيوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْ

وَجِلَتْاللَّهُذُكِرَإِذَاالَّذِينالْمُؤْمِنونَم!إِنَّمَا:تطلىقولهفيكما،إيمانمنذرةمثقالمعهمن

وَمِمَّاالصَّلاةَيُقِيمُونَالَّذِينَ.يَتَوَكَّلُونَرَبِّهِمْوَعلَئإِيمَانًازَادَتْهُمْآيَاتُهُعَلَيْهِمْتُلِيَتْوَإِذَاقُلُوِبُهُمْ

الْمُؤْمنونَإِنَّمَا):تعالىوقوله،(2-4:الا!نفالحَقًّا!أالْمُؤْمِنُونَهًمًأُوْلَئِكَ.يُنفِقُونَرَزقْنَاهُمْ

الًّذِينَإِنَّيَسْتَاذِنًوهُحَتَّىيَذْهَبُوااَلمْجَامِعٍأَمْرٍعَلئمَعَهُكَانُواوَإذَاوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَ

الزانييزنى"لا:لمجب!آ9!دومنه،62(:النوروَرَسُولِهِ!رأبِاللَّهِيُؤْمِنُونَالَّذِينَأًوْلَئِكَيَسْتَأْذِنُونَكَ

..)1(

ذلك.وامثال."مؤمنوهويزدىحير

عننفىالذيالإيمانهذا،هوالا"عرابهؤلاءعنالمنفيالإيمانأنعلىالبيانفدل

،إيمانمنذرةمثقالأحدهممعيكونقدبلالنار،فييخلدونلاالذينالقبلةأهلفساق

النار.فيصاحبهيخلدالذيالكفرثبوتيقتضىلاالإيمانهذاونفى

هوليسقسمًاالمسلمينفيأن،ويعلمالموضعهذافيالاشتباهيزولالمقامهذاوبتحقق

إِنَّمَا:)فيهمقيلالذينالمؤمنينمنهوالنار،وليسمنالأسفلالدركفيمحضًامنافقًا

اللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثُمَّوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَ

ولا،منافقونحَقًّا!فلا!مالْمُؤْمِنُونَهُمُأُؤلَئِكَ!م!قيلالذينالصَّادقُونَ!ولامنهُمُأُوْلَئِكَ

له.بلعقاببلاالجنةيدخلونالذينمنولاحقًا،المؤمنينالصادقينهؤلاَءمنهم/
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منولهالنار،فيمعهيخلدلاماالإيمانمنومعه.وسيئاتوحسناتومعاصطاعات

المقَي)1(،الفاسق:الناسبعضيسييهقدالقسموهذا.الناردخوليستوجبماالكبائر

فيالإسلامفيظهرخلافأولفيهوالخلاف.وحكمهاسمهفيالناستنازعمماوهذا

الدين.أصولمسائل

،العراقإلىطالبأبيبنعلىوسار،عفانبنعخمانالمؤمنينأميرقتللما:فنقول

خرجتمشهور،هوماصفَينيومثم،الجمليوموالفرقةالفتنةمنالأمةبينوح!ل

قال،حكمهموذكربهمأَخبرقدعط!.لمج!النبيوكانجميعًا،الطائفتينعلىالمارقونالخوارج

فيمسلمأخرجهاالعشرةوهذه،أوجهعشرةمنالخوارجفيالحديثصح:أحمدالإمام

السننأهلأحاديثهموروى،أوجهعدةمنهاالبخاريمماوروىلا!حمد،موافقةصحيحه

أخر.وجوهمنوالمسانيد

الصحيحينففي،الخدريسعيدوأبيطالبأبيبنعلىحديثحديثهمأصحومن

أخرلا!نفواللهحديثًا!اللهرسولعنحدثتكمإذا:قالأنهطالبأبيبنعليعن

وبينكم،بينيفيماحدثتكموإن،عليهأكذبأنمنإلىأحب،الا!رضإلىالسماءمن

الزماناَخرفيقومسيخرج:"يقول!اللهرسولسمعتوإني،خدْعَةالحربفإن

إيمانهميجاوز،لاالبريةقولخيرمنيقولون،الا!حلامسفهاء،الا!سَنان/أحداث

فإن،فاقتلوهملقيتموهمفأينما،الرَّميَّةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقون،حناجرهم

)2(."القيامةيومقتلهملمناللهعندأجرًاقتلهمفي

اليمنمن!االنبيإلىطالبأبيبنعليبعث:قالسعيدأبيعنالصحيحينوفي

رجلفقالنفر،اْربعةبينفقسمها:فقالترابهامنتُحَصَّلْلم،مقروضآدَمٍفيبذُهَيْبَة

واْناتأمنونيألا:"فقال!ج!اِالنبيذلكفبلغ:قالهؤلاء،منبهذاأحقكنا:أصحابهمن

العينين،غَائِررجلفقامِ:قال"ومساءًصباحًاالسماءخبريأتينيالسماء،فيمنأمإن

يا:فقالالإزار،مُشمِّر،الرأسمحلوق،اللحيةكَثَّ،الجبهةنَاشزَ،الوَجْنَتَيْنِمُشْرِف

:قال؟!".اللهيتقيأنالأرضأهلأحقلستأو!:"ويلكفَقال،اللهاتقاللهرسول

نأ:"لا،لعلهفقال؟عنقهأضرب،ألااللهرسولالوليد:يابنخالد،فقالالرجلولىثم

الله!رسولفقال.قلبهفيليسمابلسانهيقولمصلمنوكمخالد:"قاليصلييكون

مقفوهوإليهنظرثم:"،قالبطونهمأشق؟ولاالناسقلوبعنأنقِّبأنأومرلم"إني

يمرقون،حناجرهميجاوزلارطبًا،اللهكتابيتلونقومهذاضئضىمنيخرج"إنه:فقال

.والنصارىواليهودالمسلمبنمنالمللأهلإلىنسبة)1(

.154(0/1)66الزكاةفىومسلم361()1المناقبفىالبخارى)2(
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عاد".قتللأقتلنهماْدركتهم"لئن:قالأظنه:قالالرَّميَّة"منالسهميمرقكماالدينمن

)1(.لمسلماللفظ

أمتهفييكونونقومًاذكر!ي!النبيأنسعيد؟أبيعنالطرقبعضفي/ولمسلم

الخلق-شرمنأو-الخلقشر:"قالثم،التحليقسيماهم،الناسمنفرقةفييخرجون

وفي،العراقأهلياقتلتموهمأنتمسعيد:أبوقال)2(."الحقإلىالطائفتينأدنىيقتلهم

الصحيحفيثبتمامعالحديثوهذا)3(،"الحقإلىالطائفتينأقربتقتلهم:"لهلفظ

بهاللهوسيصلحسيد،هذاابني"إن:عليبنللحسنقال!صالنبيأنبكرةأبيعن

اصطلاحوأن،مؤمنةكانتالطائفتينكلاأنفبين)4(،"المؤمنينمنعظيمتينطائفتينبين

وأناقتتالهما،من!وّورسوله-سبحانه-اللهإلىأحبكان،الحسنفعلهكماالطائفتين

معاويةمنالحقإلىأقربوأصحابهطالبأبيبنفعلى،بهمأمورًايكنلموإناقتتالهما

والأئمة.الصحابةقتالهمعلىاتفق؟ولذلك!طمبهأمرمماالخوارجقتالوإن،وأصحابه

له:يقالبمكانخرجوالأنهمالحَرُوريَّة:لهميقالأسماء،لهمالخوارجوهؤلاء

أتباعالا!بَاضيَّة:أصنافهمومن.هَناكقاتلهمعليًالأن،النَّهْرَوَانأهل:لهمويقالحَرُوراء،

الحرورَي.نَجْدَةأصحابوالنَّجَدَات،الا!زرقبننافعأتباعوالأزارقة،أباضبناللهعبد

دماءواستحلوا،الذنوبمنهميرونهبمابل،بالذنوبالقبلةأهلكفرمنأولوهم

اْهلويدعون،الإسلامأهل"يقتلون:/!ياّلهالنبينعتهمكمافكانوا،بذلكالقبلةأهل

علىوقتلواوالاهما،ومنعفانبنوعثمان،طالبأبيبنعلىوكفروا(،)ْالا!وثان"

وغيرههووكان،منهمالمراديملْجَمبنالرحمنعبدقتله،لقتلهمستحلينطالبأبيابن

هؤلاء:فقال،والجماعةال!ةفَارقواجهالأَكانوالكن،العبادةفيمجتهدينالخوارجمن

،المحرماتجميعوتركالواجباتجميعفعلمنوالمؤمنكافر،أومؤمنإلاالناسما

كذلك،قولهمخالفمنكلجعلواثمالنار،فيمخلدكافر،فهوكذلكيكنلمفمن

كفارًا.فصارواوظلموااللهاْنزلمابغيرحكمواونحوهماوعلئاعثمانإن:فقالوا

يدبقِطعأمر--سبحانهالله؟فإنوالسنةالكتابمنكثيرةبدلائلباطلهؤلاءومذهب

دينهبَذل:"منقاللمجغالنبيلأن؟قتلهلوجبمرتدَّاَكافرًاكان،ولوقتلهدونالسارق

بعد،وزنًاإسلامبعد:كُفْرٌثلاثبإحدىإلامسلمامرئدميحل:"لا)6(.وقال"فاقتلوه

ولوجلدَةمائةوالزانيةالزانييجلدبأن-سبحانه-وأمر")7(بهايقتلنفسقتلأو،إحصان

كانولو،جلدةثمانينالمحصنةقاذفيجلدبأن-سبحانهبقتلهما،واْمر-لا!مركافرينكانا
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في!ج!عنهثبتقدبل،يقتلهولمالخمرشاربيجلدلمججيهالنبيوكان،بقتلهلا!مركافرًا

وكانحمارًا،اللهعبداسمهوكانالخمر،يشربكانرجلأأن،وغيرهالبخاريصحيح

النبيفقال،رجلفلعنهمرةإليهبه،فأتىجلدهإليهبهأتىكلماوكان!ج!النبييُضْحِك

اللهبحبلهوشهدبعينهلعخهعنفخهى")1(،ورسولهاللهيحبفإنهتلعنهلا:/"!لىسَس

عمومًا.الخمرشاربلعنقدأنهمع،ورسوله

؟منسوخوالرابعةالثالثةفيالشارببقتلالأمرأنعلىبهيحتجماأجودمنوهذا

نسخولكن،الحديثهذاجوابالكبارالأئمةأعياوقد،مراتثلاثبهأتىهذالان

ذلك،فيالمصلحةالإمامرأىإذاقتلهيجوز:يقالأنفيجوز،الجوازيمنعلاالوجوب

مذهبهوكماالعلماء،قوليأصحفيمقدرًاحدًاليسالثمانينإلىالا!ربعينبينمافإن

إلىترجعالثمانينإلىالا!ربعينعلىالزيادةبل،الروايتينإحدىفيوأحمدالشافعي

فإنه،الضربصفةوكذلكالتعزير،أنواعمن،كغيرهاالمصلحةعندفيفعلهاالإماماجتهاد

نأفيجوزوالقاذفالزانيبخلاف،الثيابوأطرافوالنعالبالجريدالشاربجلديجوز

.البابهذامنالرابعةفيقتلهةيقال

فَإنبَيْنَهُمَافَأَصْلحُوااقْتَتَفواالْفؤْمِنِينَمِنَطَائِفَتَانِوَإِن):قال-سبحانه-اللهفإنوأيضًا

بَيْنَهُمَافًأَصْلحُوافاءَتْفَإِنالفَهِأَمْرِإِلَىتَفِيءحَتَّىتَبْغِيالَّتِيفَقَاتلُواالأُخْرَىعَلَىإحْدَاهُمَابَغَتْ

أَخَوَيْكُمْ!بَيْنفَأَصْلِحُواإِخْوَةٌالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا.الْمُقسطينَيُحِبُّاللَّهَإِنَّوَأَقْسطُوابِالْعَدْلِ

بينهم.بالإصلاحوأمرنا،والا!خوةبالَإيمَانوصفهمفقد9،0،1:الحجراتأ

كللاسًيِمالنبيعن/ورووا،فيهمالصحابةتكلمت،الخوارجأمرالا!مةفيلثاعفلما

فجاءت،العامةفيبدعتهموظهرت،عليهمالردمنالقرآنفيماوبينوا،فيهمالا!حاديث

عبيد،بنعمرو:وهمالبصريالحسنموتبعدالجماعةاعتزلواالذين-المعخزلةبعدهم

قالتكما،النارفيمخلدونالكبائراْهل:فقالوا-وأتباعهما،الغزالعطاءبنوواصل

منزلتين،بينمنزلةننزلهم،فساقبلكفارًا،ولامؤمنينلانسميهمولا،الخوارج

يدخلها.أنبعدالنارمنيخرجوأن،أمتهمنالكبائرلأهللمججيهالنبيشفاعةوأنكروا

كافر،:نوعانوالشقي،ينعملاشقيأو،يعذبلاسعيد:رجلانإلاالناسما:قالوا

كفارًا.تسميتهمعلىالخوارجيوافقواولم،وفاسق

الناسقسمواأنهمكما:لهمفيقال.الخوارجعلىبهردوامابمثلعليهميردوهؤلاء

كافروإلى،لهذنبلامؤمنإلىالناسقسمتم،لهحسنةلا،وكافرلهذنبلامؤمنإلى

لاستحقالنار،فيمخلدوهومحبطةكلهاهذاحسناتكانت،فلولهحسنةلاوفاسق

.0678()الحدودفىالبخارى()1
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بخلافدينهأظهرقدهذافإن،المرتديستحقهاكما،والاسترقاقبالقتلالمحضةالمعاداة

لِمَنذَلِكَدونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيغْفِرُلااللَّهَإِنَّ):كتابهفيتعالىقالوقد.المنافق

بمشيثته.معلقًاالشركذلكدونمافجعلالنساء:48(،يَ!ثَاءُ!وأ

،وغيرهالشركبين/حقهفيفرقلاالتائبفإنالتائبعلىهذايحملأنيجوزولا

تَقْنَطوالاأَنفُسِهِمْعَلَئأَلمرَفُواالَّذِينَعِبَادِيَياقُلْ!الو:الا!خرىالآيةفي-سبحانه-قالكما

بهالمرادلأن؟واْطلقعممفهناالزمر:53(أجَمِيعًا!والذُّنُوبَيَغْفِرُاللَّهَإِنَّاللَّهِرَّحْمَةِمِن

وعلق.خصوهناك،التائب

مُّقْتَصِدٌوَمنْهُملِّنَفْسِهِظَالٌفَمِنْهُمْعبَادنَامِنْاصْطَفَيْنَااثَذِينَالْكِتَابَأوْرَثْنَا!الوثُمَّ:ررالىوقال

مِنْفِيهَايُحَلًّوْنَيَدْخُلُونَهَاعَدْنٍجَنًّاتُ.َالْكَبِيرُالْفَفْلُهُوَذَلِكَاللَّهِبِإِذْنِبِالْخَيْرَاتِسَابِقٌوَمِنْهُم

رَبَّنَاإِنَّالْحَزَنَعَنَّاأَذْهَبَاثَذِيلِلَّهِالْحَمْدُوقَالُوا.حَرِيرٌفِيهَاوَلِبَاسُهُمْوَلُؤْلُؤًاذَهَبٍمِنأَسَاوِر

!ولُغُوبٌفِيهَايَمَسُّنَاوَلانَمبٌفِيهَايَمَسُّنَالافَفلِهِمِنالْمُقَامَةِدَارَأَحَلَّنَاالَّذي.شكُورٌلَغَفُورٌ

3(32-ه:أفاطر

لنفسه،ظالم:اْصنافثلاثةواصطفاهاالكتابأورثهاالتيالأمة-سبحانه-قسمفقد

فيالمذكورةالثلاثالطبقاتعلىينطبقونالثلاثةوهؤلاء،بالخيراتوسابقومقتصد،

الله.شاءإنسنذكرهكما"،"الإحسانو""الإيمانو""الإسلام:جبريلحديث

الذنوبجميعمنوالتائبالكبائراجتنبمنبهأريدإنلنفسهالظالمأنومعلوم

كانتابمنلكن،ذنبعنيخلوآدمبنيمناْحدليسفإنه،سابقأومقتصدفذلك

إِن:!تعالىقالكما،السيئاتعنهكفرتالكبائراجتنبمنكذلكسابقًا،أومقتصدًا،

ظالمهناكيكونأنفلابد31،،النساء:!وأسَيِّئَاتِكُمْعَنكُمْنُكَفِّرْعَنْةتًنْهَوْنَمَاكَبَائِرَتَجْتَنِبُوا

يصيبماأنذكر:!ي!اِالنبيفإنالخطايا،منيطهرعذاببعدولوبالجنةموعودلنفسه

/عنهالصحيحينفيكما،خطاياهعنهويكفر،بهيجزيمماالمصائبمنالدنيافيالمؤمن

ولا،غَمّولا،حزَنولاهَمِّولا،نَصَبولاوَصَبمنالمؤمنيصيب"ما:قالأنه!وآِ

لماأنهوغيرهالمسند)1(،وفيخَطاياه"منبهااللهكَفَّرإلاِيُشَاكُهَا،الشوكةحتى،ىأذً

الله،رسوليا:بكرأبوقال:123،النساءأ!بِهِيُجْزَسُوءَايَعْمَلْمَن!الو:الاَيةهذهنزلت

اْلستتَنْصَب؟اْلست،بكراْبايا:"فقال،سوءًايعمللموأيناالظهر،قاصمةجاءت

)2(.به"ثحزونممافذلك؟اللأواءتصيبكألست؟تحزن

.56صتخريجهماسبق2(،)1
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مابعدالنارمنأقواميخرجأنهفي!يه!يمّالنبيعنالا!حاديثتواترتفقدوأيضًا،

علىحجةالا!حاديثوهذهالنار.دخلواأقوامفييشفع!شًب!النبيوأندخلوها،

وعلىمنها،يخرجلمالتوحيدأهلمندخلهامنةيقولونالذين"الوعيدية"تالطائفتين

لا؟!أمأحد،النارالتوحيداْهلمنيدخلهلندريلا:يقولونالذين"الواقفة"المرجئة

يذكرماوأما.وغيرهبكرأبىكالقاضي،والا"شعريةالشيعةمنطوائفذلكيقولكما

قائلاًنعرففلاأحد،التوحيدأهلمنالناريدخللنقالوا:أنهمالمرجئةغلاةعن

.القولهذاعنهيذكرالعلمإلىالمنسوبينمنمشهورًا

ورسوله،اللهيحببأنهمراتالمجلودالخمرلشاربشهدقدول4!صِالنبيفإن،وأيضًا

وأيضًا،.ذلكبقدرورسولهاللهاْحبهورسولهاللهأحبمنأنومعلوم،لعنتهعنونهى

وقدبدر،أهلوكانِم!،أئاثَةبنمُسْطَحفيهِمكانالمؤمنينأم/عائشةقذفواالذينفإن

أُوْلِييُؤْتُواأَنوِالسَّعَةمِنكُمْالْفَضْلِأوْلُوايَا!تَلِ)وِلا:يصلهألابكِرأبوحلِفلمافيهاللهأنزلِ

لَكُمْ!اللَّهُيَغفِرأَنتُحبُّونأَلاوَلْيَصْفَحُواولْيَعْفُوااللَّهسَبيلِفِيوالْمُهَاجِرِينوَالْمَسَاكِينَالْقُرْبى

بالعفوالا"مرفييشرطلمَاللهلكنتابوا،وأمَثالهمسطَحًاإن:قيلوإن22،.النور:أ

المشركينكاتببَلْتَعَةَأبيبنحَاطبُوكذلك.التوبةإليهموالإحسانوالصفح،عنهم

يدريكوما،بدرًاشهدقد))إنه.!يالهالنبيقال،قتلهعمرأرادفلما،!بالهالنبيبأخبار

)1(.لكم"غفرتفقد،شئتممااعملوا:فقالبدر،أهلعلىاطلَعَقداللهأن

")2(الشجرةتحتبايعأحدالناريدخللا:"قالأنهالصحيحفيغ!لمحه!حِمهعنهثبتوكذلك

وإلا،توبةذلكمعيشترطولمالحسناتبتلكمغفورةالسيئاتأنتقتضيالنصوصوهذه

هذاإن:قيلوإذا.العملبذلكالمغفرةيقتضيوالحديث،بهذالا!ولئكاختصاصفلا

هذاوأنأيضًا.خصائصهمنذلكيكنلمصغائر،إلالهيكنلمأولئكمنأحدًالأن

علىوالسنةالكتابنصوصدلتقدوأيضًا،لهمالمغفورهؤلاءمنالكبيرةتجويزيستلزم

اْسباب:عشرةبنحوالعبدعنتزولالذنوبعقوبةأن

الَّذِينَعِبَادِيَيَاقُلْ:/)تعالىقال،المسلمينبينعليهمتفق،وهذاالتوبةأحدها:

الرَّحِيمُ!الْغَفُورُهُوَإِنَّهُجَمِيعًاالذُّنُوِبَيَغْفِرُاللَّهَإِنَّاللَّهِرَّحْمَةمِنتَقْنَطُوالاأَنفُسِهِمْعَلَىأَسرَفُوا

وأَنَّالصَّدَقَاتِوَيَأَخُذُعبَادِهِعَنْالتَّوْبةَيَقْبَلُهُوَاللَّهَأَنَّيَعْلَمُوَا)أَلَمْ:تعالىوقال53،،:الزمرأ

عِبَادِهعَنْالتَّوْبَةَيَقْبَلُالًّذِي)وَهُوَ:شالىوقال1،،40:التوبة!أالرَّحِيمُالتَّوَّابُهُوَاللَّهَ

ذلك.وأمثال.25،:الشورىالسَّيِّئَاتِ!(1عَنِوَيَعْفُو

.(161)4924/الصحابةفضائلفىومسلم)8393(المغازىفىالبخارى()1
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عبداْذنبإذا:"قالأنه!لمج!أالنبيعنالصحيحينفيكما،الاستغفار:الثانيالسبب

ويأخذالذنبيغفرربًالهأنعبديعلم:فقال.فاغفرليذنبًاأذنبت،ربأي:فقالذنبًا

لي،فاغفرهآخرذنبًاأذنبت،ربأي:فقالآخر،ذنبًاأذنبثم.لعبديغفرتقدبه

شاء"،مافليفعل،لعبديغفرتقد،بهويأخذالذنبيغفرربًالهأنعبدي:علمربهفقال

تذنبوا،لم"لو:قالأنهعنهمسلمصحيحوفي)1(،الرابعةأو،الثالثةفهبذلكقال

)2(.لهم"فيغفريستغفرونثم،يذنبونبقومولَجَاء،بكماللهلذهب

أصر:"ماحديثفيجاءكما،التوبةمعهوالاستغفار:الوجههذاعلىيقالوقد

ممكنالتوبةبدونالاستغفاربل:يقالمرة")3(،وقدمائةاليومفيعادوإناستغفر،من

عامبهيحكممماالتوبةمعكانإذاالاستغفارهذافإنآخر،موضعلههذاوبسط،واقع

يحصلقدالذين،المستغفرينبعضحقفيفيكونالتوبةمعيكنلموإن،تائبكلفي

:قولبأنالبطاقةحديثفيكما،الذنوبيمحوماوالإنابةالخشيةمنالاستغفارعندلهم

يمحوالذيوالإخلاصالصدفمنبنوعقالهالما؟السيئاتبتلكثقلتاللهإلاإله/لا

وأمثال،الإيمانمنذاكإذقلبهافيحصللماالكلببسقىللبغيغفروكما،السيئات

كثير.ذلك

مِّنَوَزُلَفًاالنَّهَارِطَرَفَيالصَّلاةَوَأَقِمِم!:تعالىقالكما،الماحيةالحسنات:الثالثالسبب

الخمس،))الصلوات:!ج!وقال114،،أهود:!والسَّيّئَاتِيًذْهِبْنَالْحَسَنَاتِإِنَّاللَّيْلِ

)4(،الكبائر"اجتنبتإذا،بينهنلمامُكَفِّرَاتٌ،رمضانإلىورمضان،الجمعةإلىوالجمعة

ليلةقامِ"من:وقال)5(،"ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسابًاإيمانًارمضانصام"من:وقال

يرْفُثْفلمالبيتهذاحج:"منوقال)6(،"ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسابًاإيمانًاالقدر

،وولدهومالهاْهلهفيالرجل"فتنةت)7(،وقالأمه"ولدتهكيومذنوبهمنرجعيَفْسُقْولم

.92()2758/التوبةفىومملم75(،)70التوحيدفيالبخارىِ)1(

.هريرةأبيعنوهما2،3ْ9/وأحمد11(،)9274/التوبةفيمسلم)2(

مننعرفهإنما،غريبحديث"هذا:وقال)9355(،الدعواتفيوالترمذي(،)1514الصلاةفيداودأبو)3(

".مرة"سبعينبلفظوالحديث."بالقويإسنادهولي!،نُضَيْرَةَأبيحديث

.مريرةأبيعن،2414/وأحمد16()233/الطهارةفىمسلم)4(

وابن223(،0)الصيامفيوالنسائي(،0/76175)المسافرينصلاةفيومسلم)38(،الإيمانفيالبخاري)5(

.هريرةأبيعنكلهم،2232/وأحمد،الصومفيوالدارمي(،)1326الصلاةإقامةفيماجه

)2022(،الصيامفيوالنسائي175(،76/)ْالمسافرينصلاةفيو!سلم)35(،الإيمانفيالبخاري)6(

.هريرةأبيع!كلهم،2241/وأحمد،226/الصومفيوالدارمي

الحجفيوالنسائي)811(،الحجفيوالترمذي438(،0/135)الحجفيومسلم(،)1521الحجفيالبخاري)7(

.هريرةأبيعنكلهم،241/وأحمد)9288(،الحجفيماجهوابن)2627(،



أعتق"من:وقالالمخكر")1(.عنوالنهيبالصروفوالا!مروالصدقةوالصيامالووةتكفرها

.وهذه)2(بفرجه"فرجهحتىالنارمنمنهعضوًامنهاعضوبكلاللهأعتق،مؤمنةرقبة

النار،الماءيطفىكماالخطيئةتطفى:"الصدقةوقال.ال!حاحفيوأمثالهاالا!حاديث

)3(."الحطبالنارتأكلكماالحسناتيأكلوالحسد

الكبائرفأما،فقطالصغائرتكفرإنماالحسنات:يقولواأنالوجههذاعلىوسؤالهم

،فيجاب)4(الكبائر"اجتنبتما:"الا!حاديثبعضفيجاءقدكما،بالتوبةإلاتغفرفلا

:بوجوههذاعن

وصيام،والجمعة،الخمسكالصلوات،الفرائضفيجاءالشرطهذاأن:أحدها/

عَنكُمْنًكَفِّرْعَنْهُتُنْهَوْنَمَاكَبائِرَتَجْتنبُواإِن):يقولتعالىاللهأنوذلك،رمضانشهر

الا!عمالوأما،السيحاتلتكفيرمقتضيةالكبائرتركمعفالفرائض31(،الساء:ا1؟سَيّئاتكُمْ

فمن،):يقول-سبحانه-اللهفإنآخر،ثوابلهايكونأنفلابدالتطوعاتِمنالزائدة

.8(،7:الزلزلة(13يَرهشرًّاذَرَّةٍمِثْقالَيَعْمَلْومَن.يَرَهُخيْرَاذَرَةٍمِثقاليَعْملْ

الكحائر،معتكونقدالمغفرةبأنالا"حاديثمنكثيرفيالخصريحجاءقدأنه:الثاني

اللهرسولأتينا:السقوفي(.)ْ"الزَّحْفمنفَرَّكانوإنلهغفر":!باله!قولهفيكما

منهعضوًامنهعضوبكلاللهيعتق،عنهَاعتقوا:"فقال.أوجبقدلناصاحبفي!ج!

)7(.سرق"دانزنا،"وإن:ذرأبىحديثفيالصحيحين.وفي)6("النارمن

حملإن)8(لكم"غفرتفقدشئتممااعملوا:"ونحوهمبدرلا!هلقولهأن:الثالث

يجورلافكما.غيرهموبينبينهمفرقيكنلمال!وبةمعالمغفرةعلىأو،الصغائرعلى

وابن)2258(،الفتنفيوالترمدي231(،)144/الإيمانفيومسلم)525(،الصلاةمواقيتفيالبخارجَما)1(

حذيفة.عنكلهم،5104/وأ-صمد)5593(،الفتنفيه،جه

الحتقفيداودوأبو،حريرةأبيعنكا،هما23(،015/)9الحتقفيوصسلم)2517(،المقفيالبخاري)2(

لمسلم.واللفظ.أمامةأبيعن()1547والا"يمانالنذورفيوالترمذي،الأسقعبنوائلةعن)6492(

الزهدفيماجهوابن،جبلبنمعاذحديثم!جزء،"صحج!"صتةوقال)2616(،الإيمانفيالترمدي)3(

أن!حديثوإسناد،هريرةأبيحديثمنسننهفيددارأبورواهاالاْولى"الجملة:الزوائدوفي421(،0)

ماجه-لابرواللفظ"ضعيفوحو،عيسىاْبيبنعيسىفيه،مالكابن

.03.صتخريجهسبق)4(

هدامنإلانعرفهلا"غريب:وقال)3577(،الدعواتفيوالترمذي،)1517(الصلاةفيداودأبو)5(

.يساربنبلالعنكلاهما"،الوجه

الا"لبانى-وضعغمه،3194/وأحمد)6493(العتهقفىداودأبو)6(

.(153،154)49/الإيمانفىومسلم()1237الجنائزكأالبخارى)7(

.992صتخريجهسبق)8(
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علىحملهيجوزلا،بالتوبةإلايغفرلاالكفرأنعلمقدلماالكفر،علىالحديثحمل

الكبائر.باجتنابالمكفرةالصغالْرمجرد

يومعملهمن/العبدعليهيحاسبماأولأن:"حديثغيرفيجاءقداْنه:الرابع

تطوعلهكانفإن،تَطَوعُّمنلههل،انظروا:قيلوإلاأكملهافإن،الصلاةالقيامة

لاالمكملالنقصذلكأنومعلوم)1(."كذلكأعمالهبسائريصنعثم،ا!ريضةولأكملت

بينفرقلا-حينئذ-ولا"نه،جُبْرَانإلىيحتاجلاالمستحبتركفإن،مستحبلتركيكون

وهذا.التطوعاتمنالفرائضنقصيكملاْنهفعلم،والمفعولالمتروكالمستحبذلك

للأولمعارضاكانلوهذاأنمع،الفريضةتؤدىحتىالنافلةيقبللااللهأنمنينافىلا

اْبيوصيةفياْنهالمعروفوإنما،رفعهغريبوهذاوأشهر،أثبتلا!نهالا!ولتقدرج!لوجط

".الصلاةفي"رسالتهفيأحمدذىهوقد،لعمربمر

حتىالنافلةعلىيثابلااْنهومعلومعليها.الثواببهيرادالنافلةقبوللا!نوذلك

فلم.لهاوإكمالالهاجبرًاكانتالفريضةنقصمعالنافلةفعلإذافإنه،الفريضةتؤدى

!إِ؟اللهلرسولإلاتكونلاالنافلة:السلفبعضقالولهذا،نافلةثوابفيهايكن

هذاعلىوتأول،المغفرةإلىيحتاجوغيرهتأخر،وماذنبهمنتقدممالهغفرقداللهلأن

فريضةوضيعنافلةفعلإذاوليس97،.الإسراء:لَّك!وأنَافِلَةًبِهِفَتَهَجَّدْاللَّيْلِوَمِنَ):قوله

ثوابمنأعظمالفريضةتركعلىعقوبتهتكونقدبلمطلقًا،الفريضةمقامالنافلةتقوم

النافلة.

بالنصذكرهاإذايصليهاأنعليهكاننسيها،أوصلاةعننامإذاالعبد:قيلفإن

قيل:فإن،خطأهذا:قيل.القضاءيجبلمالتطوعاتمنبدللهاكانفلو،والإجماع

لمبالتوبةالعقوبةرفعيمكنهالعبد/كانإذا:فيقال،العقابمسقطاتجميعفييقالهذا

بذلكالإخلاللأنالمحظور؟ويتركالمأموريفعلأنعليهالعبدأنومعلوم،الفعلعنينه

اْنعليهكما،الا!سباببهذهالعقابيرتفعأنإخلالهمعجازوإن،والعقابللذمسبب

الأدوية.منبأسبابضررهارفعيمكنلهاتناولهمعكانوإن،القاتلةالسموممنيحتمى

فيوقعواإذاثم،يفسدهمعماونهاهم،يصلحهمبماأمرهم،رحيمحكيمعليموالله

الضرررفعإلىبهايتوصلونأسبابًالهمجعلبل،رحمتهمنيؤيسهملمالهلاكأسباب

يجرئهمولا،اللهرحمةمنالناسيؤيسلاالذيالفقيهكلالفقيهإن:قيلولهذا؟عنهم

"،الوجههذامنكريبحسن":وقال)413(،الصلاةأبوابفيوالرمذي)864(،الصلاةفيداودأبو)1(

.هريرةاْبيعنكلهم)1425(،الصلاةإقامةفيماجهوابن
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أذنب.إني:لشيخهبعضهمقال،أذنبكلمابالتوبةالعبديؤمرولهذا؟اللهمعاصىعلى

متى؟!إلى:قال،تب:قال،أعودثم:قال،تب:قالأعود،ثم:قال،تب:قال

يحباللهإن:"قالأنه!اّالنبيعنعليعنالمسندوفي.الشيطانتُحزِنأنإلى:قال

)1(."التوابالمُفَتَّنَالعبد

لها،كفارةذكرهااْواستيقظإذافصلاتهنسيهاأو،صلاةعنناممنفإن،وأي!ا

،والثوابالمدحبذلكويستوجب،والعقابالذمعنهويرتفعالمطالبةمنالذمةبهاتبرأ

لافقدعلمولو،ذلكمقامثوابهيقومالذيالقدرنعلمفلاالتطوعاتمنيفعلهماوأما

فلاواجبًا،صارذلكمقاميقومبماأمرأنهقدرإذاثم،الواجباتسائرمعفعلهيمكن

الحديثفيتعالىقالكما،اللهإلىالتقربلمزيدشرعتوالتطوعاتتطوعًايكون

إلىيتقربعبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبديإلىتقرب؟"ماالصحيح

لماْمر،كماالفرائضأدىقدالعبديكنلم/فإذا.الحديث)2(،"أحبهحتىبالنوافل

مقاميقيمهابل،ذرةمئقاليظلملااللهفإن،اللهيظلمهولا،النوافلمق!ودلهيحصل

وفاهمفإنبأشياء،لهميتطوعأنيريدلأناسديونعليهكمن،الفرائضمننظيرها

مقاميقومماأعطاهمعادلأَ،ص!انكانيتطوعولموفاهممحسنا،ص!انعادلاكانلهموتطوع

يستحقونه.الذيالواجبمنيكونبل،جعلهفيغالطاتطوعًا،كانذلكوجعلدينهم

نفواتوحيدهمفيوهم!والعدلالتوحيد،أهلبأنهميفتخرونالمعتزلةأنالعجبومن

ألافهو،نفسهبهاللهوصفالذيالعدلوأما،والإشراك،التعطيليستلزمنفيًاالصفات

،يرهشرًاذرةمثقاليعملومن،يرهخيرًاذرةمثقاليعملمن:وأنه،ذرةمثقاليظلم

الظلممنوهذا،الكبائرمنواحدبذنبحابالاص!ايمانهالعبدحسناتجميعيجعلونوهم

أولىنفسهبهوصفالذيبالعدل-سبحانه-الربوصففكان،عنهنفسهاللهنزهالذي

الله.بقدرالتكذيبهوالعدلجعلمن

يجعللمأنهكما،الكفرإلاالحسناتجميعيحبطشيئًايجعللمالله:أنالخامس

لجميعِمحبطةالكبائرِيجعلونالخوارجمع،ِوالمعتزلة.التوبةإلاالسيئاتجميعيحبطشيئًا

فَأُوْلَئِككَافِرٌوهُوَفَيَمُتْدينهعَنمِنكُميبرتددْ)وَمَن:تعالىاللهِ!ال،ال!!انحتىالحسنات

2،،17:البقرةأ!خًالَذونفِيهَاهُمْالَنَّارِأَصْحَابوَأُوْلَئِكَوَالاَخِرةالدُّنْيَافِيأَعْمَالُهُمْحَبطَتْ

عنديعدمبشرطالمعلقبكافر،وليسهذاأنثبتوقد،الكفرعلىبالموتالحبوطفعَلق

506رقمحديث293/المسندعلىشاكرأحمدتعليق:انظر.ضعيف!اسناده،1،08301/أحمد)1(

.بالذنوبويمتحنيفتنالذيأي:"المُفَتًن":وقوله

.273صتخريجهممبق)2(
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ى!لمارحالىوقال15،:المائدةعملُهً،لماحبطفَقدْبالإِيمانيكفُر!ال!ومنبر:تعالىوقال،عدمه4947/

فدىذلكَ.مُّسْتَقيمٍعرَاطٍإِلىوهدَيْنَاهمْوَاجْتمَيْنَاهًموَإخْوانجهغوذرّياتِهِمآبائِهِملأوَمِن:نبياءلأا

188،،87:الأنعام!وأيَعْمَلًونَكَانُوِافَاعَنْفملحبطَأشْركُواوَلَوْعبَادهمنْيَشَاءمَنبهيَفديالفه

لقولهمطابق65(،الزمرةلأأالْخاسرينمنولتَكوننعمَلًكلَيَحبًطَنَّأَشرَكْت9!لَئِنْ:وقال

وأنهيغفرلمإذاالإشراكفإن116(،،:48النساءبه،لحأيُ!ثئرَكأَنيغْفِرُلااللَّهَ)،إن:تعالى

غيرالذنوبسائرذكرولما،صاحبهحسناتحبوطذلكمنلزم،النارفيللخلودموجب

وَكَرِهُوااللَّهَأَسسخَطَمااتَّبعوابِأَنَّهُمُ)،ذَلكَ:وقوله،الأعمالجميعحبوطبهايعلقلمالكفر

أَصْوَاتَكُمْتَرْفَعُواالا:تعالىوقوله،كفرذلكلأن28(،:!،أمحمدأَغمالهُغفأخبَطرفوانهً

لاوَأَنتُمْأَعْمَائكُمْتَحْبَطَأَنلِبَغفبىبَعْفبكُمْكجهْربالْقوْللهُواتجهرًولاالنّبِىصوتِفوق

،يدريلاوصاحبهالحبوطفيقتضىالكفريتضمنقدذلكلأن2(؟:الحجرات9لمأتشغرون

الكفرالمقتضىإلىيفضيلا!نه"ذلكعنفنهاهم،يحبطأنخ!يةأو،يحبطأنكراهية

للحبوط.

بريدالمعاصجي:السلفبعضقالكماللكفر،سببًاتكونقدالمعصيةأنريبولا

الّذِينَ:؟)فَلْيَحْذرِتعالىقالكما،المحبطالكفرإلىٍتفضىأنخشيةعنهادينهىالكفر،

أمرخالفوإبليس163،:النورأ!وأَليمٌعَذَابٌيصيبَهمْأَوفِتْنَةٌتُصِيبَهُمْأنأَمْرِهعنْيُخالفُون

أليم.عأإبأصابهوعيرهكافرًا،فصارالله

27،،:الممائدة!لمأالْمُتَّقينَجمنَاللَّهًيَتَقَبلإنَّمامالو!تعالىبقولهوا!زلة،الخوارجاحتجتوقد

حسنة،لهيكونفلاعملاً،منهاللهيتقبلفلا،المتقينمنليسالكبيرةفصاحب/قالوا:594/7

أجابتهموقدالنار،فيالخلودفيستحقإيمانمعهيكونفلا،الإيمانالحسناتوأعظم

يتناولالقرآن،ديالمتقيناسم:لهمفقالوا،الكفريتقيمن،بالمتقينالمرادبأن،المرجئة

مَلِيكعِندَصِدْقٍمقْعدِفِي.ونهَرجنَّاتٍفيالْمًتَّقين!ث!إِنَّ:تعالىكقوله،للثوابالمستح!!

قربانهالمردودالمقربيكنلم،قرباناقرباحينآدمفابناوأيضا155،.54:القمرأ!لأفقْتدرٍ

السلفزالفماوأيضًا،يتقربلمكافرًاكانلوإذ،ذلكبعدكفرهـانماكافرًا،حينئذ

المتقين،لفظفإطلاق،وأيضايخافوالمالكفريتقىمنبهاأريدولوالاَيةهذهمنيخافون

عليه.حملهيجوزفلا،الشارعخطابفيلهأصللابكافر،ليسمنبهوالمراد

عياضبنالفضيلقالكما،العملذلكفياللهاتقىمنالمرادأن:الصحيحِوالجواب

قيل:،وأصوبه،أخلصه:قال2(:الملكأئ!عملاًأَحْسَنُأَيُّكُمْليبْلُوكًمْ،،:تعالىقولهفي

لمصوابايكنولمخالصًاكانإذاالعملإن:قالوأصوبه؟،أخلصهما،عليأبايا
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نأوالخالصصوابا،خالصًايكونحتى،يقبللمخالصًايكنولمصوابًاكانوإذا،يقبل

يقبللم-الرياءكأهل-اللهلغيرعملفمن،السُّنةعلىيكونأنوالصواب،للهيكون

عنالشركاءأغنى"أنا:وجلعز-اللهيقولالصحيحالحديثفيكما،ذلكمنه

)1(."أشركهللذيكلهوهو،منهبرىءفأناغيريفيهمعيأشركعملاًعملمن،الشرك

)2(،غلول"منصدقةطُهُور،ولابغيرصلاةاللهيقبل:"لاالصحيحالحديث!فيوقالط

من:"الصحيحالحديثفيوقالط)3(،بخمارِ"إلاحائض/صلاةاللهيقبل"لا:وقالط

وعملالكفراتقىفمن.مقبولطغيرمردودفهوأي)4(رد"فهوأمرناعليهليسعملاًعمل

لا!نه؟منهيقبللموضوءبغيرصلىوإن،منهيقبللم.!لمجيالهالنبيأمرعليهليسعملاً

.للشركمتقياكانوإن،العملذلكفيمتقيًاليس

!ورَاجِعُونَرَبِّهِمْإلَىأَنَّهُمْوَجِلَةٌوَّقُلُوبُهًمْآتَوْامَايُؤْتونَ:!الووَاثَذِينَتعالىقالطوقد

الرجلأهو،اللهرسولطيا:قالتأنها!ول-حمهالنبيعنعائشةحديثوفي6(،:ْالمؤمنونأ

ولكنه،الصديقابنةيا"لاتقالط؟يعذبأنويخافالخمر،وي!رب،ويسرقيزني

(.)ْمنه"يقبلألاويخاف،ويتصدقويصوميصليالرجل

وجههعلىبالعهلأتىيكونألالخوفه،منهيتقبلألاالسلفمنخافمنوخوف

الإيمانأعمالطوفي،الإيمانفيمنهماستثنىمناستثناءفيالوجوهأظهروهذاالمأمور،

آتىيكونألالخوف؟اللهشاءإنوصلمِت،اللهشاءإنمؤمناْنا:أحدهمكقولط

نأيجوزلا،التصديقمنبقلبهفيماالشكجهةعلىلا،بهالمأمورالوجهعلىبالواجب

حينوالفاسقالكافرلأن؟كلهاالذنوبيتقيممنإلاالعمليقبللااللهأن:بالاَيةيراد

ذنبلافعلهحينالفاعلبكونمشروطاالعملقبولكانفإنمتقيًا،ليسيتوبأنيريد

يتوبحينالمَائبفإن،العملفيالتقوىاشترطإذاما،بخلافالتوبةقبولطامتنع،له

يخلصلم،/الخيرإلىالشرمنمنتقلالتوبةفيشروعهحينوهو،الواجبةبالتوبةيأتي

منه.تخلصهحالطفيمتقهوبل،الذنبمن

42(0)2الزهدفىماجهوابن46()8592/والرقاثقالزهدفىمسلم()1

الطهارةفيماجهوابن،()1الطهارةفيوالترمذيما)95(،الطهارةفيداودوأبر)224(،الطهارةشىمسلم)2(

.547،75/،202،93،15،57،73/وأحمد،(271)

وأحمد)655(الطهاهـةفي!اجهوابنحس!"،حديثعاثةحديث":وتال)377(الصلاةفيالكرمذيما)3(

.)1718/18(الأقضيةفىمسلم)4(

.17صتخريجهسبق)5(
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تسقطأنلوجب،تابثم،كبيرةعلىم!روهوالبربأعمالالإنسانأتىفلووأيضًا،

فاسقًا.كانبهاأتىحينوهو،الحسناتتلكمنهوتقبل،بالتوبةسيئاته

وكذلك-وقذف،وغصب،قتلمنمظالمللناسوعليهأسلمإذافالكافروأيضًا،

ممنإلايقبللاالعملكانفلو،عليهالعبادمظالمبقاءمعإسلامهقبل-أسلمإذاالذمي

معيكونبل،والمظالمالفواحشمنيتوبحتىالذميإسلاميصحلم،عليهكبيرةلا

معروفةذنوبولهم،!االلهرسولعهدعلىمسلمينالناسكانوقدمخلذا،إسلامه

فيثبتكما.التبعاتمن-سبحانه-اللهإلىويتوبون،إسلامهمفيقبل،تبعاتوعليهم

واْخذ،بهمفغدرالجاهليةفيقومًارافققدوكانأسلملماشعبةبنالمغيرةأن:الصحيح

رأسعلىقائموالمغيرة،الحديبيةعاممسعودبنعروةجاءفلما،فأسلموجاءأموالهم

،المغيرةأختكابنفقالوا:؟هذامن:فقالبالسيفالمغيرةدفعه،بالسيف!اّالنجي

وأما،فأِقبلهالِإِسلاماْما":!ص!النبيفقال؟غَدْرتكَفيأسعىاْلستا(،غُدَرلميا:فقال

بِافدَاةِربَّهُميدْعُونَالَّذِي!نتَطْرُدِوَلا:)تعالىقالوقدشىء")2(،فيمنهفلستالمال

فَتَطْرُدَهُمْشَيْءمِّنعَلَيْهِمحِسَابِكَمِنْوَمَاشَيْءٍمّنحِسَابِهِممِنْعَلَيْكَمَاوَجْهَهُيُريدُونَوَالْعَشِي

وَمَاقَالَ.الأَرْذَلُونَوَاتَّبَعَكَلَكَأَنُؤْمِنُ!ال!:لنوحوقالوا/،52(:الا!نعامالظَّالِمِينَ!أمَنَفَتَكُونَ

ولا(،131ا-11:الشعراءتَشْعُرُونَ!ألَوْرَبِّيعَلَئإِلاَّحِسَابُهُمْإِنْ.يَعْمَلُونَكَانُوابِمَاعِلْمِي

عليكيكونلاحتىإسلامكيصحلا:لهفقاليسلمذميجاءهالمسلمينمنأحذانعرف

.والزكاةالصلاةمنالبرأعمالسائروكذلك،ذنب

جنازته،علىصلاتهممثل،للمؤمنالمؤمنيندعاء:-للعقابالدافع-الرابعالسبب

منأمةعليهيصليميتمنما:"قالأنه!ن!النجيعنمالكبنوأنسعائشةفعن

سمعت:قالعباسابن.وعنفيه")3(شفعواإلايشفعونكلهم،مائةيبلغونالمسلمين

لارجلأاْربعونجنازتهعلىفيقوميموتمسلمرجلمن"ما:يقول!ج!اللهرسول

فلا.الموتبعدلهدعاءوهذا.مسلمرواهما)4(فيه"اللهشفعهمشيئًا،إلاباللهيشركون

الصغائرعنهوكفرتالكبائر،اجتنبالذيالتقىالمؤمنعلىالمغفرةتحملأنيجوز

للميت.المغفرةأسبابمنالدعاءهذاأنفعلم.المتنازعينعندلهمغفورذلك،فإنوحده

بهينتفعهذافإنونحوها،كالصدقةالبر،أعمالمنللميتيعملما:الخامسالسبب

عنهثبتقد،بلوالحج،العتقوكذلكالا!ئمةواتفاق،الصريحةالصحيحةالسنةبنصوص

3.345/النهاية:انظر.غادرعنمعدولغُدَرُْ(1)

)479/58(.الجنائزفيمسلم)3(.2732(،)2731الشروطفىالبخارى)2(

)489/95(.الجنهائزفيمسلم)4(

603



فيذلكمثل)1(،وثبت"وليهعنهصامصياموعليهمات:"منقالأنهالصحيحينفي

لَّشْ!)وأَن:بقولههذايعارضأنيجوزولا)2(،أخرىوجوهمن/النذر!وممنالصحيح

لوجهين:ا93:النجمسَعَى!وأمَاإلاَّلِلإِنسَانِ

لي!سِبماينتِفعِالمؤمنأنالا!مةسلفوإجماعالمتواترةبالنصوصثبتقدأنهأحدهما:

وَمنالْعرْشَيَحْمِلُون)الَّذِينَ:تعالىقولهفيكما،لهواستغفارهم،الملائكةكدعاء،سعيه!ن

النبيينودعاء.17:أغافرالآيةآمَنًوا!ولِلَّذينَوَيَسْتَغْفِرُونَبِهوَيُؤْمِنُونَرَبِّهِمْبِحَمْدِيُسَبِّحُونَحَوْلَهُ

التوقي:أ!لهُمْسَكَنٌصَلاتَكَإِنَّعَلَيْهِمْوَصًلِّ)؟تعالِىقولَهفيِكما،واستغفارهموالمؤمنين

عِندَقُرُباتيُنفقُمَاويَتَّخِذالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُمنعْرَابِالاً)وَمن:سبحانهوقوله30،11

وَائمُؤْمِنَاتِ!وَلِلْمُؤْمِنِينَلذَنْبِكَ)وَاسشَغْفِرْ:وجلعزوقوله،(99:التوبة*ثهأالرَّسُولِوَصَلَوَاتِاللَّهِ

المؤمنين.منقبرهزارواولمن،للميتالمصلينوكدعاء911،أمحمد:

يملكلافإنه،حقوهذا،سعيهإلالهليسأنهإلاظاهرهافيليستالآيةأن:الثاني

نأيمنعلاهذالكن،يستحفهولايملكهفلاغيرهسعىوأما،نفسهسعىإلايستحقولا

وهو-.مقدورهمعنخارجةبأسبابعبادهيرحمدائمًاأنهكما،بهويرحمهاللهينفعه

تلكعلىأولئكليثيبالعباد؟يفعلهابأسبابالعباديرحمورحمتهبحكمته-سبحانه

يدعورجلمنما:"قالأنه!وعنهالصحيحالحديثفيكماالجميعفيرحم.الا!سباب

ولك،آمين:بهالموكلالملكقاللا"خيهدعاكلماملكًا،بهاللهوكلإلا،بدعوةلأخيه

،قيراطفلهجنازةعلىصلىمن:"قالأنهالصحيحفي!معنهثبتوكما،")3(/بمثل

علىالمصلييرحمقدفهو،)4(أحُد"مثلأصغرهما،قيراطانفلهتدفنحتىتبعهاومن

له.الحيهذابدعاء-أيضًا-الميتويرحم،لهبدعائهالميت

تواترتق!كما،ا!قيامةيوما!رنوبأ!لفيوغيرهع!النبيشفاعة:السادسالسبب

منالكبائرلا!هل:"سْفاعتيالصحيحالحديثفيكم!قولهمثل،الشفاعةأحاديثعنه

فاخترت،الشفاعة،وبينالجنةأمتينصفيدخلأنبين:))خُيَرْتُ!طخصوقوله(.)ْ"أمتي

)6(."الخطائينالمتلوثينللمذنبينولكنها،لا؟للمتقينوأكئر،اْترونهاأعملا!نهاالشفاعة

عنها.اللهرضيعائشةعنكلاهما153(،)1147/الصيامفيومسلم،)5291(الصومفيالبخاري)1(

.)2733/88(والدعاءالذكرفىمسلم)3(.156()1148/الصيامفىمسلم)2(

.)459/53(الجنائزفيمسلم)4(

:وقال(2436)القيامةصفةفىوالترمذى(0431)الزهدفىماجهوابن(9473)السنةفىداودأبو)3(

.3/213وأحمد"الوجههذامنغريب"حسن

.)2441(القيامةصفةفىبنحوهوالترمذى)4311(الزهدفىماجهابن)6(

703

994/7

005/7



105/7

205/7

عنهالصحيحينفيكماالدنيا،فيالخطايابهااللهيكفرالتيالمصائب:السابعالسبب/

غَمّ،ولا،حَزَنولا،هَمٍّولا،نصسب،ولاوَصَبمنالمؤمنيصيبما:"قالأنهص!إّ

)1(."خطاياهمنبهااللةكَفَّرإلايشاكها،الشوكةحتىأذَ!ما،ولا

بهيكفرمماهذافإنوالروعةوالضغطةالفتنةمنالقبرفييحصلما:الثامنالسمبب

الخطايا.

وشداثدها.وكربهاالقيامةيومأهوال:اكاسممالسبب

العباد.منسبببلاومغفرتهوعفوهاللهرحمة:العاشرالسبب

كان،العشرةالا!سباببهذهالذنوبأهلعنيدفعقدوالعقابالذمأنثبتفإذا

لذلك.مخالفبالتوبةإلاتندفعلاالكبائرأهلعقوباتأن:دعواهم

فصل

النار،فيويخلدون،الذنوببمطلقيكفرونالذينالخوارجقول-القولانفهذان

معهمليس:ويقول،بالتوبةإلالهميغفرلااللهبأنويجزمالنارفييخلدهممنوقول

منهمابل،والحديثالفقهأهلالدينأئمةمنأحدإليهمايذهبلم-شىءالإيمانمن

.البدعأهلعنالمشهورةالا!قوال

ممْهمأحدًاأنأعلملا:وقالالمرجثةغلاةمنالكبائرأهلفيوقفمنقولوكذلك

ماعلىمتفقونوالا!ئمةالسلفبل،المبتدعةالأقوالمن-أيضًا-وهوالنار،يدخل

منها.يخرجونثم،القبلةأهلمنقومالناريدخلأنلابدأنهمنالنصوصبهتواترت

وبعدهلأحد.قولأنعرفهلافهذاالقبلةأهلمن/أحدالناريدخللابأنهجزممنوأما

أقوالمنوهذا،لهحقيقةلاتخويفهووإنماأصلا،عذابثمما:يقولمنقول

والكفار.الملاحدة

لهذا:!جقال16(،الزمر:!هأعبادهبهالفَهًيُخَوِّفُ)ذلكَ:بقولهبعضهماحتجوربما

هناكيكنلمفإن،بالمخوفوَقوعهيمكنًمخوفهَناككانإذاتخويفايكونإنماالتخويف

كما،لهحقيقةلابماالخائفينإيهامحاصلهيكونلكن،التخويفامتنعوقوعهيمكنما

لأنهم،المميزينللعقلاءتخويفبهيحصللاهذامثلأنومعلومالصغير،الصبيتوهم

المتفلسفةالملاحدةتقولبماشبيهوهذا،الخوفزالمخوفشىءهناكليسأنهعلمواإذا

.56صتخريجهشق)1(
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بإظهارالناسخاطبوا-عليهموسلامهاللهصلوات-الرسلأنمن:ونحوهموالقرامطة

حاللئفهممضروبةأمثالهيوإنما،الباطنفيلهاحقيقةلاوالوعيدالوعدمنأمور

فإنما-لهحقيقةلاكانوإن-والوعيدالوعدمنلهمأظهروهوما،المفارقةبعدالنفس

الطريقة.بهذهإلاتقويمهميمكنلاكانإذالدنيا،فيلم!لحتهميعقل

كذلكالأمركانفلو،الرسلدينمنبالضرورةالفسادمعلومأنهمعالقولوهذا

الأمرعلىمحافظتهمزاكعلموهوإذا،ذلكيعلمونالا"ذكياءالرسلخواصاممان

والنصيريةالإسماعيليةمن،والقرامطةالمتفلسفةملاحدةخواصيصيبكما،والنهي

لهوتباح،والنهيالا!مرعندهمعنهيزولوالمعرفة/العلمفيمنهمالبارعفإن.ونحوهم

عمومويعرف،أسرارهموتنكشف،أضغانهمفتخلهر،الواجباتعنهوتسقط،المحظورات

-كانفلو،يظهرونماخلافلإبطانهم"باطنيةسموهم،حتىالباطندينهمحقيقةالناس!

أهلعندوكان،باطنهوأظهروا،عرفوهقدخواصهلكانكذلكالرسلدين-باللهوالعياذ

كانواالذينالصحابةأنبالاضطرارالمعلومومن،الباطنيةدينجنسمنوالتحقيقالمعرفة

الا!مةأعظمكانوا،ومراداتهبمقاصدهالناسوأخبر،وظاهرهالرسولبباطنالناسأعلم

إليهمنهمكانمنوكل،الموتإلىذلكعلىومحافظة-وعلانيةسرًا-أمرهلطاعةلزومًا

وعلانية،سرَّاللطاعةلزومًاأعظمهمكانوا-وعمربكركأبي-أعلموبباطنهأخصوبه

بعضفيهؤلاءأشبهوقدوظاهرًا،باطنًا،المحرمواجتناب،الواجبأداءعلىومحافظة

السالكعلىواجبًاالمحظوروتركالمأمورفعليجعلونالذين،المتصوفةملاحدةالا!مور

ذلكعلىويتأولون،التكليفعنهيسقطوحينئذ،زعمهمفِيمحقفاعارفًايصيرحتى

يدعوِنهماهواليقينأنزاعمين99(،:الحجر!أالْيَقِينُيَأتيَكَحتَىرَبَّكَثووَاعْبُد:تعالىقوله

معَنَخًوضوَئ):النارأهلعنتعالىقالكما،بعدهوماالموتهناواليقين،الم!سفةمن

المدثر:!برأالشَّافِعِينَشَفَاعَةُتَنفعُهًمْفمَا.الْيَقِينُأَتَاناحَتَّى.الدِّينبِيَوْمِنُكَذِّبُوَكُنَّا.ائخَائفمِين

-45.148

هذهوتلا،/الموتدونأجلأالمؤمنينلعبادهيجعللماللهإن:البصريالحسنقال

اليقينأتاهفقدمظعونبنعثمانأما":مظعونبنعثمانتوفىلمايخ!يهيهقولهومنه.الاَية

غايةأنويظنون،الكونيةالحقيقةوهيأولأَ،القَدَريشهدونقد)1(.وهؤلاءربه"من

المأموربينفيهتمييزلاالمشهدوذلكال!هود،هذاعنويفنىالقدر،يشهدأنالعارف

وأعدائه-وأوليائهومكروهاتهاللهومحبوبات،والمحظور

.6436/وأحمد،)9293(الآنصارمفاقبفيالبخاري()1
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معصية-بلاطاعةشهدثم،والمعصيةالطاعةأولاشهدالعارف:أحدهميقولوقد

بعضعنلهوقيل،يعصىبربكافرأنا:شيوخهمبعضكقول-القدرطاعةبذلكيريد

إلىينتقلونثم.الإرادةأطاعفقدالأمر،عصىكانإن:فقالحراممالههذا:الظالمين

الوجود،بوحدةالقائلينالوحدةأهلمشهدهوو،معصيةولاطاعةلا:الثالثالمشهد

وكلا،الشيعةإلحادآخرالقرمطةأنكما،الصوفيةجهميةالمبتدعةإلحادغايةوهذا

،العربومشركيوالنصارىاليهوددينفيليسماالكفرمنوفيها.يتقاربانالإلحادين

أعلم.والله

فصل

منهوكثير،/لفظيمنهكثيرًا،نزاعًاوالإيمانالمؤمناسمفيالناستنازعذلكبعدثم

أعلمبعضهمكاندمانالا!حكاممنذكرناهمماشىءفيينازعوالمالفقهاءأئمةفإن،معنوي

يزيدهل:الإيمانفيكتنازعهمالأسماءفيتنازعواولكن،بعضمنبهوأقومبالدين

المِلِّي)1(الفاسقوهللا؟أمالإيمانمنالأعمالوهل؟لاأمفيهيستثنىوهل؟وينقص

لا؟أمالإيمانكاملمؤمن

الحديث،أهلمذهبوهو،السلفوجمهور،التابعينوأئمة،الصحابةعنوالمأثور

وينقصبالطاعةيزيد،وينقصيزيد،وعملقولالإيمانأن:السنةأهلإلىالمنسوبوهو

الصحابة:منوغيرهالخَطْمِيحبيببنعُمَيْرقالكما،فيهالاستثناءيجوزوأنه،بالمعصية

وحمدناه،،اللهذكرناإذا:فقال؟ونقصانهزيادتهوما:لهفقيل،وينقصيزيدالإيمان

المأثورةالألفاظفهذه،نقصانهفذلك،وضيعناونسيناغفلناوإذا.زيادتهفتلك،وسبحناه

جمهورهم.عن

وعملقول:آخرقالوربما،ونيةوعملقول:المتأخرينمنوكثيربعضهمقالوربما

يأ،بالا!ركانوعمل،بالجنانواعتقاد،باللسانقول:قالوربما،السنةواتباعونية

الصلتأبيإلىالمنسوبةالنسخةفي!ب!النبيإلىمرفوعًاهذابعضهموروى.بالجوارح

باتفاق،!ب!النبيعلىالموضوعاتمنوذلك.الرضاموسىاْبيبنعليعنالهروي

والعمل،المطلقالقولولكن،معنوياختلافالعباراتهذهبينوليس.بحديثهالعلمأهل

فقول،والجوارحالقلب،وعملواللسانالقلبقوليتناولالسلفكلامفيالمطلق

تعالى:بالتقييد،كقولهإلاقولأيسمىلاوهذا،المناف!نهوقولالقلباعتقادبدون/اللسان

معناها.تقدم)1(



أعمالبدونالجوارحعملوكذلك111،:الفتحقُلُوبِهِمْ،!أفِيلَيْسَمَّابِأَلْسِنَتِهِم)يَقُولُونَ

والعملالقوليتضمنالسلففقول.اللهيتقبلهالاالتي،المنافقينأعمالمنهيالقلوب

بعضهم:قال،ذلكفيالنيةدخوليفهملاقدالناسبعضكانلمالكنوالظاهر،الباطن

السنة.بموافقةإلامقبولايكونلاوالنيةوالعملالقولمطلقأن:آخرونبينثم،ونية

يكنولم،الجنسعلىاشتمالهليبجنواوعملقولقالوا:أولئكفإنأيضا،حقوهذا

وقول،بالقلباعتقاد:قالمنقولوكذلك،والا!عمالالا!قوالصفاتذكرمقصودهم

ذلكإلىيضمأنفاحتاجيظهر،لمااسمًاوالعملالقولجعل،بالجوارحوعملباللسان

لتصديقه،المقارنةالقلبأعمالالقلباعتقاد:قولهفييدخلأنولابد،القلباعتقاد

القلبأعمالدخولفإن.ذلكونحو،اللهعلىوالتوكل،اللهوخشية،اللهحبمثل

كلها.الطوائفباتفاقالجوارحأعمالدخولمنأولىالإيمانفي

لا!نهم؟عليهالنقصانإطلاقفييوافقوالمالتابعينأتباعمنالفقهاءبعضوكان

ه،لك،عنالروايتينإحدىوهذا،النقصذكريجدواولم،القرآنفيالزيادةذكروجدوا

وبعضهم،وينقصيزيدإنه:سائرهمكقولأ!حابهعندالمشهوروهو،عنهالأخرىوالرواية

يتفاضلالإيمان:أقول:فقال،التفاضللفظإلىوالنقصانالزيادةلفظعنعدل

،النزاعفيهوقعلفظعنالإعراضمقصودهوكان/المباركابنعنهذاويروى،ويتفاوت

ودخولالإيمانتفاضلاتبعهومنسليمانأبيبنحماد.واْنكرثبوتهفيريبلامحنىإلى

أهلإمام-النَّخعِيّإبراهيموأماالفقهاء،مرجئةمنوهؤلاء،فيهوالاستثناءفيهالا!عمال

كعلقمة،مسعود؟ابنأصحابمنقبلهومن،وأمثاله-سليمانأبيبنحمادشيخالكوفة

حمادلكن،الإيمانفييستثنونوكانوا،للمرجئةمخالفةالناسأشدمنفكانواوالا!سود

الكوفة،أهلمنطوائفهذافيودخلاتبعهمنواتبعه،سلفهخالفسليمانأبيابن

بعدهم.ومن

ولم،فيهمالقولوتغليظ،وتبديعهمهؤلاءعلىإنكارهماشتدوالا!ئمةالسلفإنثم

وقدذلك،فييكفرونلاأنهمعلىمتفقونهمبل،بتكفيرهمنطقمنهمأحدًاأعلم

غيرهأوأحمدعننقلومن.المرجئةهؤلاءتكفيرعدمعلى:الا"ئمةمنوغيرهأحمدنص

غلطفقد،تكفيرهمفيالمتنازعالبدعأهلمنهؤلاءجعلأولهؤلاء،تكفيرأالا!ئمةمن

وأمثال،المشبهةالجهميةتكفيرهوإنماالأئمةمنواْمثالهأحمدعنوالمحفوظعظيمًا.غلطَا

،الأفعالخلقوأنكروا،بالعلمأقرواإذاالقدريةولاالخوارجاْحمديكفرولمهؤلاء،

.روايتانتكفيرهمفيعنهحكىلكن،المشيئةوعموم
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اْعيانيكفرلمأحمدأنمع،تكفيرهمعدمفيقولهيختلففلا،المرجئةواْما

بدعهم،بعضفي/الجهميةوافقمنكلولا،كفرهجهميإنه:قالمنكل،ولاالجهمية805/7

يوافقهملممنوعاقبواالناسوامتحنوا،قولهمإلىدعواالذينالجهميةخلفصلىبار

ويدعو،وإمامتهم،إيمانهميعتقدكانبل،وأمثالهأحمديكافرهملم،الغليظةبالعقوبات

الخروجمنوالمنع،معهموالغزووالحج،خلفهمالصلواتفيبهمالائتمامويرى،لهم

كفرهوالذيالباطلالقولمنأحدثواماوينكر.الا"ئيةمنلأمثالهميراهماعليهم

الإمكانبحسبردهعلىويجاهدهمينكرهوكانكفر،أنههميعلموالموإن،عظيم

الملحدين،الجهميةبدعوإنكار،والدينالسنةإظهارفيورسولهاللهطاعةبينفيجمع

فاسقين.وظلمة،مبتدعيهتجهالأَكانواوإن،والأمةالأئمةمنالمؤمنينجقوقرعايةوبين

الكوفة-فقهاءمنوغيرهماحنيفةوأبيسليماناْبيبنحمادمثل-المعروفونوهؤلاء

كلاببنمحمدأبىقولوهو،الإيمانمنالقلبواعتقاد،اللسانقوليجعلونكانوا

تصديقمجردالإيمانقالوا:أنهمعنهمنقلولا،ذلكفيقولهميختلفلم،وأمثاله

القلب.

معرفةمجردالإيمان:قالأنهذكروا،صفوانبنالجهمعنحكوهالقولهذالكن

وأحمد،الجراحبنوكيعأطلقحتىلذلكنكيرهمواشتد،بلسانهيقرلموإن،القلب

فرعونإنوقالوا:،الجهميةاْقوالمنفإنه،ذلكقالمنكفروغيرهماحنبلابن

كانوافقد،بألسنتِهموجحدوابقلوبهمعرفوا،وأمثالهبمواليهودطالبوأباوإبليس

،411:النملوَعُلُوَّا!وأظُلْمًاأَنفُسُهُمْوَاسْتَيْقَنَتْهَا/بِهَاوَجحدوا!:اللهقولوذكروا.مؤمنين905/7

م!فَإنَّهمْ:وقوله،6411:البقرةأ!لمأَبْنَاءَهُمْيعْرِفُونَكَمَايَعْرِفُونَهُالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُدال!الَّذِينَ:وقوله

يكذبلمإبليس:وقالوا133،:الأنعام!أيجْحَدُونَاللَّهِبِاَيَاتِالظَّالِمِينَوَلَكِنَّيُكَذِّبُونَكَلا

غيرمنكافرًاوكان،واستكبرعصىولكن،رسولبلاأمرهاللهفإن،يجحدولمخبرًا،

الموضع.هذاغيرفيمبسوطهذاوتحقيق،الباطنفيتكذيب

مع،القلبتصديقدون،اللسانقولالإيمانإن:الكراميةقولهؤلاءبعدوحدث

نإ:الصالحياللهعبدأبووقال.النارفيويخلدالاَخرةفييعذبهذامثلإن:قولهم

عدمعلىذلكدلذهبتفإذا،لوازملهلكن،ومعرفتهالقلبتصديقمجردالإيمان

دليللأنهذلككانكفر،أنهعلىالشرعدلظاهرعملأوقولكلوإن،القلبتصديق

إلاالايمانوليس،الواحدةالخصلةتلكإلاالكفروليس،ومعرفتهالقلبتصديقعدمعلى

وعليه،الأشعريالحسنأبيقوليأشهر،وهذاوالمعرفةالقلبفيالذيالتصديقمجرد
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المرجئة.منالمقالاتأهلعدهمولهذاوأمثالهما؟المعاليوأبىبكرأبىكالقاضيأصحابه

طائفةاختياروهو،وعكلقولالإيمانإن:الحديثوأهلالسلفكقولعنهالآخروالقول

فيالاستثخاءفيالحديثأهلقولعلىأصحابهوجمهورفهوهذاومع،أصحابهمن

.الإيمان

إلىلا،/ذلكإلىيعودعندهوالاستثخاء،الموافاةبهيحصلماعندهالمطلقوالإيمان

،مخلوقغيرأومخلوقالإيمانبأنالقوليطلقأنمغوقد.والحالوالنقصانالكمال

يقولإنه:وقال".المقالاتفي"كتاب،السنةأ،للعندم!هـوفًامصنفًاذلكفيوصنف

بقولهم.

إلى-وأمثالهالماتريديمنصوركأبي-حنيفةأبيأصحابمتأخريمنطائفةذهبوقد

شرطالظاهرالقولوأن،القلبفيماهوالإيمانإن:وقالوا،الأصلفيالقولهذانظير

وأصلأصلهممنعرفكماذلكونحوبالاستثناءيقولونهؤلاءلكنالدنيا،أحكاملثبوت

جعلواأنهم،وغيرهموالجهميةوالمعتزلةوالمرجئةالخوارجمنالإيمانفيالفرقهذهنزاع

يقولوافلم،جميعهثبتبعضهثبتهـاذا،جميعهزالبعضهزالإذاواحدًاشيئًاالإيمان

مثقالقلبهفيكانمنالنارمنيخرج:))!النبيقالكما،بعضهوبقاءبعضهبذهاب

)1(."الإيمانمنحبة

بعضذهببعضهاذهبفإذا،الإيمانمنكلهاالطاعات:والمحتزلةالخوارجقالتثم

وقالت.الإيمانمنشىءمعهليسالكبيرةصاحببأنفحكمواسائرهفذهب،الإيمان

القلبتصديقمجردإما،يتبعضلاواحدًاشيئًاإلاالإيمانليس:والجهمية،المرجئة

الا!عمالفيهأدخلناإذالا!ناقالوا:المرجئةكقولواللسانالقلبتصديقأوالجهميةكقول

وهو،الإيمانمنالكبيرةذيإخراجفيلزم،بعضهذهبذهبتفإذا،منهجزءًاصارت

عدمه.علىبعدمهفيستدل/ودلائللوازملهيكونقدلكن،والخوارجالمعتزلةقول

قالوا:حيث،متناقضينالحديثوأهلوالجماعةالسلفبعدالطائفحينمنكلوكان

الخطيبابنإنحتى،الا!عمالبعضبزواليزوللا:ذلكمعوقالوا،وعكلقولالإيمان

الردفيوله،السنةأئمةمنكانالشافعيفإن،ذلكفيمتناقضًاالشافعيجعلواواْمثاله

والتابعينالصحابةإجماع"الا!م"منالطهارةكتابفيذكروقد،مشهوركلامالمرجئةعلى

الإيمانفييقولوهو،فيهتصنيفًاالخطيبابنصنففلما،السنةأهلقولعلىوتابعيهم

متناقضًا.ورآهالشافعيقولاستشكل،والصالحيجهمبقول

.97صتخريجهسبق()1
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ف!نه،كالعشرةأجزائهابعضبزوالتزولالمركبةالحقيقةأن:ذلكفيشبهتهموجماع

جزئيهأحدزالإذاكالسكنجبينالمركبةالا!جساموكذلك.عشرةتبقلمبعضهازالإذا

ظاهرة،وأعمالأقوالمنمركبًاالإيمانكانفإذاقالوا:سكنجبينا.كونهعنخرج

نأيلزمولا!نه:قالوا،والمعتزلةالخوارجقولوهذابعفحها.بزوالزوالهلزم،وباطنة

،وإيمانكفربهفيقومالكفر،منفيهبماكافرًا،الإيمانمنفيهبمامؤمنًاالرجليكون

أئمةمنامتنعمنامتنع-أعلموالله-الشبهةولهذه،الإجماعخلافهذاأنوادعوا

زاد.إذامابخلاف،كلهذهابهيلزمذلكقالإذا:ظنكأنه،بنقصهيقولأنالفقهاء

لا!ن،ومعصيةطاعةالواحدالرجلفييكونأنمنعمنشبهةهيالشبهةهذهإنثم/512/7

ما:وقالوا،وإيمانكفرفيهيجتمعفلا.الكفرمنجزءوالمعصية،الإيمانمنجزءالطاعة

الواحدإلىالأشخاصمنالواحدحكمنقلواثم،محضكافرمحفأومؤمنإلاثم

وغلا،وجهمنمكروهًاوجهمنمحبوبًاالواحدالعمليكونلا:فقالوا،الا!عمالمن

الركوعأوالسجودجنسيكونأنيجوزلا:فقالبالنوعالواحدإلىفنقلههاشمأبوفيه

لاالواحدةالحقيقةلا!ن؟معصيةوبعضها،طاعةأنواعهبعضالا!عمالمنذلكغيرأو

الساجدقصدوهو،القلوببأعمالتتعلقوالمعصيةالطاعةبل،مختلفينبوصفينتوصف

للإجماعمخالفتهمنوذكرواالقولهذافيعليهالناسنكيرواشتدالظاهر،عملهدون

.فسادهبهيتبينماوعقلاً،شرعًاللضرورياتوجحده

الإيمان:فيقولون،أنفسهمفيتقوممجردةمطلقةحقيقةيرواأننظرهممنتهىوهؤلاء

يختلفأنيجوزولا،يتفاضلأنيجوزهو،لاهوحيثمنوالسجودهو،هوحيثمن

متميزةالذهنعنالخارجفيالموجودةالأمورأنلعلموااهتدواولو،ذلكوأمثال

فيتكلمواإذاالناسوأن،الذهنفيإلاتكونلاالمطلقةالمجردةالحقيقةبخصائصها،وأن

تفاضلفيلا،واختلافهاالموجودةالأمورتفاضلفيتكلموافإنما،والاختلافالتفاضل

فبعضه،مختلفالسوادأنومعلوم،الخارجفيلهوجودلاالذهنفيمجردمطلقأمر

المطلقالمجردالسوادقدرناإذاوأما.الا!لوانمنوغيرهالبياضوكذلك،بعضمنأشد

فيلاالاذهانفيهوهذالكن،والتفاضلالاختلافيقبللافهذاالذهنيتصورهالذي/513/7

الاءعيان.

تفاضلأنكرواحيث،الفقهأصولفيالخائضينمنكثيرفيهوقعالغلطهذاومثل

عقيلوابنبكرأبيالقاضيقولذلكفيالتفاضلوإنكار،مالتحرأوالإيجابأوالعقل

محمدوأبي،التميميالحسنأبيقولوهو،ذلكخلافعلىالجمهورلكنوأمثالهما،
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لا"هلهذانظيروقعوكذلك.وغيرهمالخطابوأبي،يعلىأبيوالقاضي،البربهاري

ووحدته،الوجودواجبتوحيدفيوالاتحاد،الكلامأهلمنتابعهمولمنوالفلسفةالمنطق

الموضع.هذاغيرفيبيناهكما،المحضالتعطيليستلزمماإلىالأمرأخرجهمحتى

نقيضه،ويقول،القولأحدهميقول،المقامهذافيمضطربوناليونانالمنطقوأهل

قوةولاحولولا-فنقولالموضعبهذايتعلقمانذكرونحن،موضعهفيمذكورهوكما

طرفين:فيالكلام:باللهإلا

الانتفاء؟فيمتلازمةهيهلالإيمانشعبأن:أحدهما

؟الثبوتفيمتلازمةهيهل:والثاني

:الأولأما/

تلكبعصزالإذا-الأعراضأوالأعيانفيكانتسواء-لا!مورالجامعةالحقيقةفإن

زوالالمجتمعةالا!موربعضزوالمنيلزمولا،يزوللاوقدسائرهايزولفقدالا"مور

الأجزاءبعضزوالمنيلزملا،ذلكغيرأومؤلفةأومركبةسميتوسواءسائرها،

العشرةمنالواحدفإن،لذلكمطابقوالسكنجبينالعشرةمنبهمثلواوما.سائرهازوال

يلزملاالمركبجزئيأحدزالفإذا،التسعةتبقىقدبل،التسعةزواليلزملمزالإذا

الهيئةوزالت،المجتمعةالصورةزالتيقولونماأكثرلكنالآخر،الجزءزوال

يزولكما،والتركيبالاجخماعبذلكالهيئةاستحقتهالذيالاسمذلكوزال،الاجخماعية

والسكنجبين.العشرةاسم

ولا،عاقلفيهينازعلافهذاتركيبهعلىبقىماالمركبالمجتمعذلككونأما:فيقال

لاءمور،المتناولةالعباداتمنذلكغيرأوالحجأو،الصلاةأو،ايإيمانأنعاقليدعي

نإأحد:يقولولا،بعضهزوالقبلكانكماالمركبالمجتمعذلكبقىبعضهازالإذا

منغيرهأوالإنسانأنولا،كانتكمامجتمعةبقيتبعضهازالإذاالدارأوالشجرة

مجموعًا.بقىأعضائهبعض/زالإذاالحيوان

وأ،يُنَصِّرَانهأو،يُهَوِّدَانهفأبواه،الفطرةعلىيولدمولودكلا:ا!بالهالنبيقالكما

،فالمجًتمعة)ا!جدعَاء"منفيهاتحسونهلجمعاء،بهيمةالبهيمةتنتجكما،يُمَجِّسَانِهِ

الا!جزاء.بقيةرواليلزملاولكن،مجتمعةتبقىلاالجدعبعدالخلق

أبعاضلهالإيمانأنقدرإذا،لفظيبحث-أولا-هذا:لهمفيقالالاسمزوالوأما

.22()2658/القدرفىومسلم9135(،)1358الجنائزفىالبخارى)1(
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شُعْبَة،وسبعونبضع"الإيمان:عليهالمتفقالحديثفي!ؤاللهرسولقالكما،وشعب

")1(الإيمانمنشعبةوالحياء،الطريقعنالا!ذىإماطةوأدناها،اللهإلاإلهلا:قولأعلاها

سائرزوالشعبهمنشعبةزوالمنيلزمولا،وشعبأجزاءلهوالحجالصلاةأنكما

الاءجزاء،سائرزوالوالصلاةالحجأجزاءبعضزوالمنيلزملاكما،والشعبالاءجزاء

أنهلهمنسلمنحنو،بصوابليسالاَخرالبعضزالالمركبطبعضزالإذاأنهفدعواهم

كانت.كمابقيتماالاجتماعيةالهيئةوأن،كلهلابعضهإلابقىما

فيالمركباتةلهمفيقال،الأجزاءبعضبزوالالاسمزواليلزمهل:النزاعيبقى

لاما:ومنها،الاسمإطلاقفيشرطاالتركيبيكونمامنها:،وجهينعلىذلك

بعدالاسميبقىماومنها/،السكنجبينوكذلك،العشرةكاسمفالا!ول،كذلكيكون

منكثيروكذلك،البابهذامنالا!جزاءالمتشابهةالمركباتوجميع،الأجزاءبعضزوال

وكذلك،حنطةالنقصبعدوهيحنطةتسمىوالموزوناتالمكيلاتفإنالا!جزاء،المختلفة

ذلك.ونحووالماءالتراب

والعلم،،والصدقة،والإحسان،والحسنة،والخير،والطاعة،العبادةلفظوكذلك

زوالوعندوكثيرها،قليلهاعليهاالاسميطلق،كثيرةأمورفيهيدخلمما،ذلكونحو

ولو،بعضهوعلىجميعهعلىفيقال"القرآن"لفظوكذلك،بعضوبقاءالا"جزاءبعض

ظ!وتصةالنبيقالكماقرآنا،القديمةالكتبتسمىوقدقراَنا،لسمىهذامنأكثرقرآننزل

علىيقع،ذلكونحووالمنطقوالكلامالقوللفظ،وكذلك)2("القرآنداودعلى"خفف

الكثير.وعلىذلكمنالقليل

علىيقال؟الجبللفظوكذلكوالكثير،للقليليقالوالدعاء،الذكرلفظوكذلك

.كثيرةأجزاءمنهذهبوإنالجبل

والقريةوالدارالمدينة،وكذلكأجزاؤهنقصتوإنعليهوالنهر؟يقلالبحرولفظ

والاسمأجزائهامنكثيرينقص،ثمالمجتمعةالجملةعلى،يقالذلكونحووالمسجد

الا"غصانفيهاجملتها،فيدخلعلىيقال،الشجرةكلفظوالنباتالحيوانأسماءوكذلك،باق

والحمار،يقالوالفرسالإنسانلفظ،وكذلكباقوالاسميقطعمامنهايقطعوغيوها،ثم

بعضاْسماءوكذلك،باقوالاسمأعضائهممتكثيريذهبثم/،الخلقالمجتمعالحبم-الاعلى

بلفظ:58(75،)35/الإيمانفيومسلم"،شعبةوستونبضع"الإيمان:بلفظ)9(الإيمانفيالبخاري()1

إ.وسبعونبضع"الإيمان

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنكلاهما،2314/وأحمد)3417(،الأنبياءفيالبخاري)2(
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.باقوالاسمأجزائهابعضيزولئم،المجتمعةالجملةيتناول،وعمروكزيد"الا!علام

زالإذاإنه:قولهميصحلم،النوعهذامنغالبهابل،نوعينعلىالمركباتكانتوإذا

الباقي.الجزءبقاءمعالاسميبقىأنأمكنإذا،الاسميزولأنلزمجزؤه

وسبعونبضع"الإيمان:قال!يمالنبيفإن؟البابهذامن"الإيمان"اسمأنومعلوم

منشعبةوالحياء،الطريقعنالا!ذكماإماطةوأدناها،اللهإلاإلهلا:قولأعلاها،شعبه

.الإيماناسميزللمونحوهاالإماطةزالتإذاأنهالمعلوممنثم.")1(الإيمان

حبةمثقالقلبهفيكانمنالنارمنيخرج:"قالأنهالصحيحينفيجميرعنهثبتوقد

بعضأنفعلم،الإيمانمنذاكوأن،بعضهويبقىيتبعضأنه،فأخبر)2("إيمانمن

اسممثلالإيماناسمأنويبين،الفاسدةماَخذهمينقضوهذا،بعضهويبقىيزولالإيمان

بزوالهاالحجينقصأجزاءففيهونحوهالحجأما،ذلكونحو،والحج،والصلاة،القرآن

ينقصأجزاءوفيه،ذلكونحو،بمنىوالمبجتالجمار،كرمييبطلولاالواجبكمالهعن

في)4(والاضطباع)3(،والرَّملبالإهلالالصوتكرفع،المستحبكمالهمنبزوالها

الاءول.الطواف

واجبةأجزاءوفيها/،الاستحبابكمالعنبزوالهاتنقصأجزاءفيها،الصلاةوكذلك

ومالك،وأحمدحنيفةأبيمذهبفي،الصحةمعالواجبالكمالعنبزوالهاتنقص

راْيتفقد.كذلكليستوأمورالسهو،بسجودنقصهاجبرزالتإذاأجزاءلهماوفيها

فيداخلالجزء:هذاالمعترضقالفإذاوطبعًا،شرغاأحكامهاتختلفالشىءأجزاء

مابذلكأريد:قالفإن؟بالحقيقةتريدماذا:لهقيل،الحقيقةمنخارجوهذا،الحقيقة

مسمىحقيقةمثل،واحدةحقيقةللإيمانليس:لهقيلكافرًا،صاحبهصارزالإذا

السوادحقيقةمثلالاعتبار،بهذاالأزمانجميعفيالمكلفينجميعحقفي"مسلم"

الخطابوبزوال،لهالتكليفوبلوغالمكلفباختلافيختلفوالكفرالإيمانبل،والبياض

ذلك.ونحوالتكليفبهالذي

فإن،وقتكلفيعليهالواجبالإيمانمثللا،مطلقغيرهعلىوالواجبالإيمانوكذلك

وطاعتهأخبر،فيماتصديقهالخلقعلىالواجب،كانالخلقإلىرسولأَمحمدابعثلماالله

حجولا،رمضانشمهرصيامولا،الخمسبالصلواتحينئذيأمرهمأمر،ولمفيما

.97صتخريجهسبق)2(.9صتخريجهسبق)1(

.""رملمادة،القاموس:انظر.الهرولة:أي)3(

ويغطي،الاْيمنمَنْكبهويبدي،يسارهعلىطرفهويرد،الأيمنإبْطهتحتمنالرداءالمحْرِميدخلآلى:ومو)4(

.("ضغمادة،القاموس:انظر،الا!يسر
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فمن،نزلقدالقرآنأكثركانولا،ذلكونحووالربا،الخمرعليهمحرمولا،البيت

ذلككان،ذلكوتوابعالشهادتينمنبهأمربماوأقرالقرآنمننزلفيماحينئذصدقه

بهأتىلوالإيمانذلكمثلكانوإن،عليهوجبالذيالإيمانتاممؤمناحينئذالشخص

كافرًا.كانعليهاقتصرولو،منهيقبللمالهجرةبعد

تعالىقال/ولهذا؟كملحتِىيزيدفججلناقصًا،الإيمانبدءكان:أحمدالإمامقال951/7

.3(:المائدةنِعْمتِي!أعَفيْكُمْوَأَتمَمْتدِينَكُمْلَكُمْأَكْمَئت3ُ)الْيَوْمَ:الوداعحجةعام

بعض،دونالدينبعضالرجلبلغإذا،الدينهـاكمالالقرآننزولفبعد،وأيضًا

ولميبلغهلمماوأمامفصلاً،عنهبلغهوما،جملةالرسولبهجاءمايصددئىأنعليهكان

بالرسولآمنإذافالرجلوأيضًا.،بلغهإذامفصلايعرفهأنعليهإنمافذاك،معرفتهيمكنه

كاملمات،الا"عمالمنلثمىءوجوبأوالصلاةوقتدخولقبلوماتجازمًا،إيمانًا

ماعليهيجبوصار،يصليأنفعليهالصلاةوقتدخلفإذا،عليهوجبالذيالإيمان

علىيجبلمماعليهيجبوالجهادالحجعلىالقادروكذلك.ذلكقبلعليهيجبلم

بذلك.والعمل،المفصلالتصديقمنغيره

وبحالالسماءمنالوحينزولحالباختلافيختلفالإيمانمنيجبمافصار

باختلافحالهويختلف،التصديقنفسبهيتنوعمماوهذا،وعدمهالبلاغفيالمكلف

اْنومعلوم.أيضًاالعملبهايختلفوهذه،الوجوبأسبابمنذلكوغيروالعجزالقدرة

منوجبمانفسكانفإذاالاَخر.علىالواجبيماثللاهؤلاءمنكلعلىالواجب

قدرالا"نواعهذهجميعبينكانهـان-ويتفاضليختلفالواحدةالشريعةفيالإيمان

واليومبرسلهوالإقرارلهالدينهـاخلاص،بالخالقكالإقرار،الجميعفيموجودمشترك

دونعليهيجبماببعضأتىإذاالناسبعضأنالمعلومفمن-الإجمالوجهعلىالاخر

.الواجباتسائركتبعض،الإيمانمنفيهأتىماتبعضقدكانبعض

شرطَايكونلاوقد،البعضذلكفيشرطَايكونقدالآخرفالبعض:يقالأنيبقى/52/7ْ

ببعضهم،وكفرالرسلببعضآمنأو،ببعضهوكفرالكتابببعضآمنكمنفالشرط،فيه

وَيَقُولُونَوَرُسُلِهِاللَّهِبَيْنَيُفَرِّقُواأَنوَيُرِيدُونَوَرُسُلِهِبِاللَّهِيَكْفُرُونَالَّذِينَ!إِنَّ:تعالىقالكما

حَقًّاالْكَافِرُونَهُمُأُوْلَئِكَ.سَبِيلاًذَلِكَبَيْنَيَتَّخِذُواأَنببَعْفٍوَيرِيدُونَوَنَكْفرُبِبَعْضٍنُؤْمِنُ

شرطاليسالمتروكالبعضيكونوقد.،015،151:النساء،!،1مُّهِينًاعَذَابًالِلْكَافِرِينَوَأَعْتَدْنَا

قبوله.ولاالآخروجودفي

شعبمنوشعبةالإيمانشعبوبعض.ونفادتىإيمانالإنسانفييجتمعفقد،وحينئذ
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خالصًا،منافقًاكانفيهكنمن:"أربعقالأنه!ضاالنبيعنالصحيحينفيكماالكفر،

،كذبحدثإذايدعها:حتىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومن

أنه!ضاّعنهالصحيحوفي)1(،فَجَر"خاصموإذا،غَدَرعاهدوإذا،خانائتمنوإذا

فيثبتوقد)2(،نفادتى"شعبةعلىماتبالغزو،نفسهيحدثولميغْزُولممات"من:قال

عنهالصحيح)3(،وفي"جاهليةفيكامرؤ"إنك:ذرلا!بيقالأنهء!ر%النبيعنال!حيح

فيوالطعن،بالا!حسابالفخر:يدعوهنلن،الجاهليةأمرمنأمتيفي"أربع:قال!ض

.()4"بالنجوموالاستسقاء،والنياحة،الا!نساب

وفي(،)ْكفر"وقتاله،/فسوقالمسلم"سباب:قالأنه!ش!عنهالصحيحينوفي

في:"اثنتان!إِّاللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنمسلمصحيح

عنالصحيحينوفي)6(،"الميتعلىوالنياحة،النسبفيالطحنكفر:بهمهماالناس!

كُفْرًافإن،آبائكمعنترْغَبُوالا:"قال!وّاللهرسولأن-عنهاللهرضي-هريرةأبي

عنترغبوا"لا:تلاوتهنسختالذيالقراَنمنوهذا)7(،"آبائكمعنترغبواأنبكم

رسولسمع،ذرأبيعنالصحيحينوفيأبائكم"،عنترغبواأنبكمكفرافإن،آبائكم

ماادَعَىومن،كَفَرإلا-يعلمهوهو-أبيهغيرإلىادَعَىرجلمن"ليس:يقول!باله!الله

اللهياعدو:قالأوبالكفر،رجلاًرمىومنالنار،منمقعدهوليتبوأمنا،فليسلهليس

)8(."عليهر-جعإلا،كذلكوليس

ومنباللهكفرإلا،يعلمهوهوأبيهلغيرادعىرجلمن"ليس:البخاريلفظوفي

وابنجريرحديثمنالصحيحينوفيالنار"،منمقعدهفليتبوأ،منهمليسقومًاادعى

بعضكميضربكفارًا،بعديترجعوالا":الوداعحجةفيقالأنه!ضاِّالنبيعنعمر

عن،هريرةأبيعنالبخاريوفي،)9(عباسابنحديثمنالبخاريورواهبعض"رقاب

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)8(

1(.60)58/الإيمانفيومسلم)34(الإيمانفيالبخاري

.اصهتخريجهسبق

.4(0-)1661/38الاْيمانفى03(ومسلم)الإيمانفيالبخاري

342-344-5/وأحمد)5116(،الا!دبفيداودوأبو92(،)349/الجنائزفيمسلم

.579صتخريجهسبق

121(.)67/الإيمانفيمسلم

.113()62/يمانالاٍفىومسلم)6768(الفرائضفىالبخارى

.112()61/الإيمانفىومسلم)8035(المناقبفىالبخارى

.223صتخريجهسبق
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)1(،وفياْحدهما"بهاباءفقدكافر،يا:لا!خيهالرجلقال:"إذاقالأنه!ي!النبي

إثْرِفيبالحديبيةالصبحصلاة-!ج!اللهرسولبناصلى:قالخالدبنزيدعنالصحي!ن

ربكمقالماذا"أتدرون:فقالالناسعلىأقبل،انصرففلما،الليلمنكانتسَياء

فأما،وكافربيمؤمنعباديمن/أصبح:"قال:قال،أعلمورسولهالله:قالوا؟"الليلة522/7

:قالمنوأما،بالكوكبكافربيمؤمنفذلك،ورحمتهاللهبفضلمطرنا:قالسن

)2(."بالكوكبمؤمنبيكافرفذاكوكذا،كذابنوءمطرنا

ما:قال؟!ربكمقالماإلىترواألم:))!يالهاللهرسولقال:قالمسلمصحيحوفي

بالكواكب،:يقولون،كافرينبهامنهمفريقأصبحإلا،نعمةمنعباديعلىأنعمت

منواحدوغيرعبالب!ابنوقال.الاْحاديثفيموجودةهذانظائرو)3(وبالكواكب"

(44:المائ!ة!أاكْطفِرونَهُمُفَأُوْلَظِثاللَّهُأَنزَلَبمايَحْكُملَّمْوَمَن):تعالىِقولهفيالسلف

وفسق،كفردونكفر:(45:المائدة!أو!الَظَّالِمُون(47:المائدةأ!الْفَاشقُونهمُ)فَأُوْلَئِكَ

وغيرهما.والبخاريأحمدذلكذكروقد.ظلمدونوظلم،فسقدون

الثاني:الأصل

القلبفيماقوىفإذا،الضعفعندتتلازمولا،القوةعندتتلازمقدالإيمانشعبأن

)وَلَوْ:تعالىقالكما،اللهبغفأعداءأوجب،ورسولهللهوالمحبةوالمعرفةالخصديقمن

قَوْمًاتَجدُالا:وقال،81،:المائدةلأأأَوْلِيَاءَاتَّخَذُوهُمْمَاإِلَيْهِأُنزِلَوَمَاوَالنَّبِيبِاللَّهِيُؤْمِنُونَكانُوا

إِخْوانهُمْأوْأَبْنَاءهمْأَوْآباءَهُمْكَانُواوَلَوْوَرَسولَهُاللَّهَحَادَّمَنْيُوَادُّونَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُونَ

تحصلوقد.22(:المجادلةمِّنْهُ!أبِرْوحٍوَأَيَّدَهُمالإِيمَانقلُوبِهِمُفِيكَتبَأُوْلَئِكَعَشِيرَتَهُمْأَوْ

كماكافرا،بهيكونولا،إيمانهبهينقصذنبًافتكونحاجةأولرحمموادتهم/للرجل523/7

اللهوأنزل،-!واالنبيأخبارببعضالمشركينكاتبلما،بَلْتَعَةأبيبنحاطبمنحصل

.،ا:الممتحنة!وأبِالْمَوَدَّةِإِلَيْهِمتُلْقُونَأَوْلِيَاءَوَعَدُوَّكمْعَدُوِّيتَتَّخِذُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا)يَا:فيه

معاذ:بنلسعدفقال،الإفكقصةفيأُبَيّلابنانتصرلماعبادةبنلسعدحصلوكما

صالحًا،رجلاًذلكقبلوكان:عائشةقالت،قتلهعلىتقدرولا،تقتلهلا،واللهكذبت

.302صتخريجهسبق)1(

.(125)71/الإيمانفيومسلم)846(،الأذانفيالبخاري)2(

.هريرةأبيعن126(،)72/الإيمانفيمسلم)3(

.2604/النهاية:انظر.السماءمنينزللا!نهسما!المطروسمىمَطَر.إثرأيسَمَاء":إثْر:"وقوله
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اللهرسوليادعني:فقالمنافقًا،حاطبًاعمرسمىالشمهةولهذه،الحَميَّةاحتملتهولكن

منافقًاتسميتهفيمتأولأَعمرفكان)1(بَدْرًا"شهد:"إنهفقال.اَلمنافقهذاعنقأضرب

فعلها.التيللشبهة

منافقأنتإنما،لنقتلنه!اللهلعمركذبت،عبادةبنلسعدحُضَيْربنأسَيْدقولوكذلاث

بنمالكعنالصحابةمنقالمنقولوكذلك.البابهذامنهو،المنافقينعنتجادل

للمنادقيرْ.ومودةمعاشرةنوعمنفيهرأىلماذلكقالكانوإن،منافق:الذُخْشُم

فيهمنوفيهم،المحضالمنافقفيهمبلواحدًا،نوعًابالخفاقالمتهمونيكنلمولهذا

بحسبذنوبهمكثيروكان،النفاقمنشعبةوفيه،غالبإيمانهمنوفيهم،ونفاقإيمان

النفاقمنيعاتبونصاروا،تبوكعاموقوتهالإيمانوظهرالإيمانقوىولما،الإيمانظهور

الحسنعنيرويما،البابهذاومن./ذلكقبلعليهيعاتبونيكونوالمماعلى

قولأَهذاالمقالاتأهلفجعل،منافقينالفساقسمواأنهم،السلفمنونحوهالبصري

ليسفاسقأوكافر؟هوهل،المِلِّيالفاسقفيالناستنازعحكواإذاللجمهور،مخالفًا

الفسق؟منمعهبمافاسق،الإيمانمنمعهبمامؤمنأو؟الإيمانكاملمؤمنأو؟إيمانمعه

سماهلكن،الجماعةعنبهخرجمايقللم-تعالىاللهرحمه-والحسن،منافقأو

.ذكرناهالذيالوجهعلىمنافقًا

لاوكفر،الملةعنينقلكفر:يقالماكثجرًاولهذا؟نفاقدوننفاق-كالكفر-والخفاق

وفي،وأكبرأصغر،:شركانالشرك:يقالكماأصغر،ونفاقأكبر،ونفاق،ينقل

دبيبمنأخفىالأمةهذهفي"الشرك:قالأنه!لمجيهالنبيعنوغيرهحازمأبي!حيح

النمل؟دبيبمنأخفىوهو،منهننجوكيف،اللهرسوليا:بكرأبوفقال"النمل

نأبكأعوذإنياللهم:قل؟وجلهدقهمننجوتقلتهاإذاكلمةأعلمكألا:"فقال

أنه!سوالنبيعنالترمذيوفي)2(،"أعلملالماوأستغفرك،أعلموأنا،بكأشرك

)3(.حسنحديث:الترمذيقال"أشركفقداللهبغيرحلفمن:"قال

صمان،الواجبكمالهلانتفاء،الشخصعنالإيماناسمينفيالشارعاْنتبينوبهذا

يسرقولا،مؤمنوهويزنىحينالزانييزنيلا":قالكما،اْجزائهبعضمعهكان

.992صتخريجهسبق)1(

ورجال،والأوسطالكبيرفيوالطبرانياًحمدرواه!:1226/،المجمعفيالهيثهميوقال،4304/آحمد)2(

".حبانابنووثقهعليأبيغيرالصحيحرجالأحمد

عمر.ابنعن()1535والأيمانالنذورفيالترمذي)3(
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:"منقوله")1(،ومنهمؤمنوهويشربهاحينالخمريسْربولا،مؤمنوهويسرقحين

ونحو"نحن"و"أنا"صيغةف!ن)2(.منا"فليسالسلاحعلينا/حملومنمِنَّا،فليسغَثئَنَا

المطلق-الإيمان-معه،والمؤمنين!ي!النبييتناول،ذلكمثلفيالمتكلمضميرمنذلك

هو:يقالاْنيجوزالمليالفاسقإن:قيلهناومن،عقاببلا،الثواببهيستحقونالذي

باعتجار.مؤمنًاليس:يقالأنويجوز،باعتجارمؤمن

أصلمعهيكونبلمطلقَّاَ،منافقًاولامؤمنا،لامسلمًايكونقدالرجلأنتبينوبهذا

:!قولهفسرمنعلىالا"ئمةمنوغيرهأحمداْنكرولهذا،الواجبةحقيقتهدونالإيمان

لملو:وقالوا،المرجئةتفسيرهذا:وقال،خيارنامنليسأومثلنا،ليس":منا"ليس

يخرجبأنه،والمعتزلةالخوارجتفسيروكذلك.!صالنبيمثليكونكان،الكبيرةهذهيفعل

هذا.ولاهذافلا،تقدمكمامنكر،تأويل،النارفيالخلودويستحق،بالكليةالإيمانمن

المعظم،ومعرفةحبهتقتضيالمحبوبالشىءمعرفةأنالمعلوممنأنهذلكيبينومما

منلهوماباللهوالتصديقالعلمفنفس،خوفهتقتضيالمخوفومعرفة،تعظيمهتقتضي

يوجبوذلك،وخشيتهوتعظيمهلهالقلبمحبةيوجبالعلى،والصفاتالحسنىالأسماء

ووجودالمرادوجودتستلزمالقدرةمعالجازمةوالإرادة.معصيتهوكراهيةطاعتهإرادة

فإذا،صلىعليهاقدرتهمعجازمةإرادةللصلاة/مريدًاكانإذافالعبد،منهعليهالمقدور

.الإرادةضعفعلىذلكدلالقدرةمعيصللم

هل،عملبلاالإرادةفيتنازعواالناسفإن،المقامهذافيالاشتباهيزولوبهذا

الذي!النبيبقولاحتجيعاقبلا:قالفمن.ذلكفيالنزاعوكثر؟عقاببهايحصل

تعملاْوبهتتكلملممااْنفسها،بهحَذَثَتْعمالا!متيتجاوزالله:"إنالصحيحينفي

النبيأن-عنهاللهرضي-عباسوابنهريرةأبيحديثمنالصحيحينفي،وبمابه"
)3(

و)ذا،واحدةسيئةعليهكتبتعملهافإن،عليهتكتبلمبسيئةالعبدهَمَّإذا:"قال!ص

ضعف")4(سبعمائةإلىحسناتعشرلهكتبتعملها،فإنكاملةحسنةلهكتبتبحسنةهم

(.)ْجَرأئي"منتركهافإنما،حسنةلهفاكتبوهاتركها"فإن:روايةوفي

المسلمانالتقىإذا:"قالأنه!يوالنبيعنالصحيحفيبمااحتج،يعاقب:قالومن

؟المقتولبالفما،القاتلهذا،اللهرسوليا:قيلالنار"،فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهما،

كَبْشَةَأبيعنوصححهالترمذيرواهالذي)6(،وبالحديث"صاحبهقتلأراد"إنه:قال

88.صتخريجهسبق)3(3.اصتخريجهسبق)2(.12صتخريجهسبق)1(

.(128/302،402)الإيمانفىومسلم)1964(الرقائقفىالبخارى)4(

.(2888/14)الفتنفىومسلم)31(الإيمانفىالبخارى)6((.912/502)الإيمانفىمسلم)5(
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طاعةفيينفقهفهوومالأَعلمًاأحدهماأوتىالذينالرجلينفي:!النبيعنالأنماري

مامثلفيهلعملتلفلانمامثلليأنلوةفقال،مالايؤتولمعلماأوتيورجل،الله

ينفقهفهوعلمًايؤتهولممالااللهآتاهورجلسواء"،الا!جرفيفهما:"قال،فلانيعمل

لعملتلفلانمامثلليأنلو:فقالمالا،ولاعلمًااللهيؤتهلمورجل،اللهمعصيةفي

)1(.سواء"الوِزْرفيفهما:"قال،فلانيعملمامثلفيه

منشىءبهيقترنلاقدفالهم،والإرادةالهمبينفرق:يقالأنذلكفيوالفصل/

أثيب،همهيوسفترككما،للهتركهإنبل،بحالفيهعقوبةلافهذا،الظاهرةالأعمال

إصرار،وهمّ،خطراتهَمّ!هَمَّانِالهَمُّأحمد:قالولهذا؟يوسفأثيبكماذلكعلى

بلأصلاً،ذنبالقضيةهذهفيلهيكنلميوسفأنالقرآنعليهدلالذيكانولهذا

،المراودةمنحصلمامع،المخلصينعبادهمنإنهوالفحشاءالسوءعنهاللهصرف

بشريكادلاالتيالا!سبابمنذلكوغير،وحبسه،بالنسوةعليه،والاستعانةوالكذب

الدنيا،فيبرحمتهاللهوصبر،فأثابهاللهاتقىيوسف،ولكنالفاحشةعنمعهايصبر

.157:!يوسف!يَتَّقُونَوَكَانُواآمَنًواللَّذينَخَيْرٌالاَخِرَةِثال!وَلأَجْرُ

حركةأو،بخظرةولوالمقدورفعلالقدرةمعبهايقترنأنفلابد،الجازمةالإرادةوأما

المسلمانالتقى:))إذا!ي!قولهمعخىيظهروبهذا،بدنتحريكأو،خطوة،أولفظة،أورأس

عليهيقدرمافعملصاحبهقتلأرادالمقتولفإنالنار")2(فيوالمقتولفالقاتل،بسيفيهما

لعملتلفلانمامثلليأنلوتقالالذيوكذلكالمراد،حصولعنوعجز،القخالمن

ولهذا؟ذلكعلىيقدر،ولمالكلاموهوعليهيقدرمافعلأراد،فإنهفلانيعملمامثلفيه

أوزارهممنينقصاْنغير،مناتبعهمنأوزارمثلعليهكان،ضلالةإلىدعامنكان

ذلك.علىإلايقدرلاإذ،دعائهممنعليهيقدرماففعلضلالهمأرادلاءنهشيئًا؟

عمليقتضيوعلمهالقلبفيالذيفالتصديق،والعمل،الإرادةفيهذاتبينوإذا/

بالملائمالشعورقوة:قوتانفيهاالنفسلا!ن؟الإراديةالحركةالحسيقتضيكما،القلب

للمنافى،والبغضللملائمالحبوقوة،بهوالتصديقوالعمل،بذلكوالإحساسوالمنافي

والفرح،اللذةيوجبالملائموإدراك،والمعاداةوالموالاةوالرجاءبالخوفالحسعنوالحركة

علىيولدمولود))كل:!ب!النبيقالوقد،والغمالا"لميوجب،المنافيوإدراك،والسرور

تحسونهلجَمْعَاءبَهِيمةًالبهيمةُتُنْتِجكمايُمَجِّسَانهأويُنَصِّرَانهأويُهَوِّدَانهفأبواه،الفطرة

ي)3(.جَدْعَاء"منفيها

.!صحيح"حسن:وقال(2325)الزهدفىالترمذى()1

31-صهتخريجهسبق)3(322.صتخريجهسبق)2(
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يفسدها،مالهايعرضلكن،لهودينًابهتصديقًا،باللهالإقرارعلىمفطورةفالقلوب

الحقحبمنالفطرةفيلما،بغضهتقتضيالباطلومعرفة،محبتهتقتضيالحقومعرفة

التصديقعنتصدهاالتيالشبهاتمنإمايفسدهامالهايعرضقدلكن،الباطلوبغض

:الصلاةفينقولاْناللهأمرناولهذا؟اتباعهعنتصدهاالتيالشهواتمنوإما،بالحق

الفثَالّينَ!وَلاعَلَيْهِمْالْمَغْفوبِغَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاط.الْمُسْتَقِيمَالمثرَاطَ)اهْدنَا

لاهن")1(؟ضالونوالنصارى،عليهممغضوب))اليهود:ص!كشً!النبيوقال17،،6ةالفاتحةأ

الذيوالحسدالكبرمنفيهملمايتبعونهولا،أبناءهميعرفونكماالحقيعرفوناليهود

ورهبانيةورحمةرأفةقلوبهموفي،عبادةلهموالنصارى،ومعاداتهالحقبغضيوجب

لهموهؤلاء/،صحيحقصدبلامعرفةلهمهؤلاء.ضلالفهم،علمبلالكنابتدعوها،

الحقيقةفييبقىفلا،الهوىواتباع،الظنذلكإلىوينضم،لهمعرفةبلاالخيرفيقصد

لَوْوَقَالُوا:)الكتابأهلمشركيعنتعالىقالكمايكونبل،نافعقصدولا،نافعةمعرفة

لِجَهَنَّمَذَرَأْنَا)وَلَقَدْ:تعالىوقال(،01:الملكالسَّعِيرِ!ه!أأصْحَابِفِيكُنَّامَانَعْقِلأَوْنَسْمَعُكُنَّا

يَسْمَعونَلاآذَانٌوَلَهُمْبِهَايُبْصِرُونَلاأَعْيُنٌوَلَهُمْبِهَايَفْقَهُونَلاقُلُوبٌلَهُمْوَالإِن!سالجِنِّمِنَكَثِيرًا

.(917:الا!عراف!أالْغَافِلُونَهُمُأُوْلَئِكَأضَلُّهُمْبَلْكَالأنْعَامِأُوْلَئِكَبِهَا

محبةمنوموجبهالقلبعملمعهليستصديقبمجردإيمائايكونلاالقلبفيفالإيمان

الإيمانأصلفيلابدبل،وهوىظنبمجردإيمانًايكونلااْنه،كماذلكونحوورسولهالله

القلب.وعمل،القلبقولمن

التصديقفإن،الناسمنطائفةيظنهكما،التصديقللفظمرادفاالإيمانلفظوليس

والسماءالاثنيننصفالواحد:مثلالمشهورةبالا"مورأخبرلمنفيقالخبر،كلفييستعمل

حتىبهذا،آمناولا،لكآمنا:يقالولا،بذلكوصدقنا،صدقتمجيبًا:،الا!رضفوق

قالكما،بهآمنا:بهوللمخبر،لهآمنا:للمخبرفيقال،الغائبةالأموِرمنبهالمخبريكون

أخبروهلأنهملنا،ومصدفلنا،بمقرِاْي(17:!أيوسفلنابِمُؤْمِنٍأنت)وَمَا:يوسفإخوة

تعالى:وقوله111(،الشعراء:الأَرْذَلُون!أوَاتَبَعَكَلَكَأَنُؤْمِنُ):تعالىِقولهومنه،غائبعن

لَنَاوَقَوْمُهُمَامِتْلِنَالِبَشَرَيْنِأَنُؤْمِنُم!:تحألىوقوله61(،:الؤبةألِلْمُؤْمِنِين!موَيُؤْمِنُبِاللَّهِ)يُؤْمِنُ

21(،:الدخطنأ!ظَعْتَزِلُونِلِيتُؤْمِنُوالَّمْ)وَإِن)2(:تعالىوقول،(47:المؤمنون!أعَابِدُونَ

له.أقر:أي83(:!أيونسقومِهِمنذُرِيَّةٌإِلاَّلِفوسَىآمَنَ)فَمَا

4.378/وأحمد،!غريبحسن":وقال،(2كاا4،م2كاا3)التفسيرفىالترمذى)1(

ألْبتناه.ماوالصواب،""فإن:المطبوعةفي)2(
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صدقته،:يقال-أيضخا-فإنه،ومعنىلفظَا:أي،التصديقيفارقالإيمانأنوذلك/

بل،الإخافةضدهوالذيالأمانمنإلا،أمنته:يقالولا،المصدقإلىبنفسهفيتعدى

لا!نله؟مصدقأنتهل:يقالكما،لفلانبمصدقأنتما:يقالأنساغهـاذا،لهاَمنت

يضعفمماونحوه،فاعلاسمالعاملكانأو،عليهمفعولهقدمإذابنفسهالمتعدىالفعل

وضربت،عارفبهوأناهذا،عرفت:يقالكما،لهتقويةباللاميعدونهفقد،الفعلعن

واْناصدقته:يقالكذلك،وراء،سامعلهوأنا،ورأيتههذاوسمعت،ضاربلهوأناهذا،

التصديق:أردتإذايقاللافإنه،آمنخلافوهذا،بهلهصدقت:يقالولا،مصدقله

فيفرقفهذا،لهأقررت:يقالكمالهآمنت:قولهومنه،لهأقررت:يقالكماآمنته

اللفظ.

الإخبارفيبلالأخبار،جميعفييستعمللاالإيمانأنمنتقدمما:الثانيوالفرق

بخلاف،آمن:قيلالمستمعبهاأقرفإذا،الريبيدخلهامماونحوها،الغائبةالا!مورعن

الا!خبار.لجميعمتناولعامفإنه،التصديقلفظ

:الإقرارلفظأنكما،الطمأنينةهوالذي،الأمنمنمأخوذالإيمانفإن:المعنىوأما

والكاذب،خبرهإلىيطمئنالصادقلكن،يأمنآمنمنقريبوهويَقِرّ،قَرمنمأخوذ

نأكماالا"منفيدخلفالمؤمن،رِيبَةٌوالكذبطمأنينةالصدق:يقالكما،ذلكبخلاف

وجهين:علىيكونإنهثمالالتزاميتضمنالإقرارولفظالإقرار،فيدخلالمقر

وهذا.ونحوهماوالشهادة،التصديقكلفظالوجههذامنوهو،الإخبار:أحدهما/

الإقرار.كتابفيالفقهاءيذكرهالذيالإقرارمعنى

قَمالُواإِصْرِيذَلِكُمْعَلَىوَأَخَذْتُمْأَقْرَرْتُمْأَ):تعالىقولىفيكماالالتزامإنثاء:وا!اني

الخبربمعنىهناهووليس8(.ا:عمرانآلالشَّاهدينَ!أمِّنَمَعَكُموَأَنَافَاشْهَدُواقَالَأَقْرَرْنَا

جَاءَكُمْثُمَّوَحِكْمَةكِتَابمِّنآتَيْتكُملَمَاالنَّبِيِّينَمِيثَاقَالَلًّهُأَخَذَوَإِذْ!الو:قالسبحانهفإنهالمجرد،

فهذااٍصْرِي!ذَلِكُمْعَلَىوَأَخَذْتُمْأَقْررْتُمْأَقَالَوَلَتَنصُرُنَّهُبِهِلَتُؤْمِنُنَّمَعَكُمْئِمَامصَدِّقٌرَسُولٌ

لفظبخلاف،والتزامدانشاءإخبارفيهالإيمانلفظوكذلكللرسولوالنصرللإيمانالالتزام

آمن:فيهيقاللاالمخبر؟إلىطمأنينةيتضمنلابخبرالرجلأخبرفمن،المجردالتصديق

المستمعطاعةخبرهيتنححمنقدوالمخبرالمخبر،إلئطيأنينةيتضمناحمذياالخبربخلافله

يكنلمالمستمعطاعةتضمنفإذا،صدقهإلىالطمأنينةمجردإلايتضمنلاوقد،له

-للإيمانالمقابل-الكفرلفظاستعملقدبل،تصديقهمعطاعتهبالتزامإلا،للمخبرمؤمنًا

استعملكماالإيمانلفظيستعملأنذلكفقياسوالانقياد،الطاعةعنالامتناعنفسفي

325

053/7

531/7



532/7

/5337

،فأبىلاَدمبالسجودإبليسأمراللهفإنوالانقياد،الطاعةالتزامنفسفيالإقرارلفظ

الكافرين.منوكانواستكبر

بصدقإخبار/التصديقفإن،الإخبارجنسفييستعملإنماالخصديقفلفظ،وأيضًا

يكذبوقد،تارةالكاذبالرجليصدقفقد،المخبربكذبإخباروالتكذيبالمخبر؟

الخبرعنخبروهماالخبر،مننوعانوالتكذيبفالتصديق،أخرىال!ادقالرجل

التصديقلفظفيهايستعمليكادلاخبر،بدونتعلمقدالتينفسهافيالثابتةفالحقائق

ذلك،ونحووالجحود،والإنكاروالإقرارالإيمانبخلافعنها،مخبريقدرلمإنوالتكذيب

اْيضًا.الحقائقعنوالإخبارالحقائقيتناولفإنه

وتطاوع،أخرىوتعادىتارةوتوالى،أخرىوتبغضتارةتحبالتيفالذواتوأيضًا،

بلفظفيهاالمعانيهذهتختص،أخرىعنهاويستكبرتارةلهاويذل،أخرىوتعصىتارة

بمتعلقهافيتعلق،ذلكونحووالصدقالتصديقلفظوأما،ذلكونحووالكفرالإيمان

إثباتفيوالكذبالصدقأنفكما،صادقوبغضصادقحب:فيقال،والبغضكالحب

والبغضالحبفيفكذلكابتداء،الحقيقةدونوالمثبتالنافيبالخبرمتعلقونفيهاالحقائق

فإنهوالكفرالإيمانلفظبخلافابتداء،الحقيقةدون،والبغضبالحبيتعلقونحوذلك

نفور.أو،طمأنينةأو،بغضأو،حبأو،إنكارأو،إقرارواسطةبلاالذواتيتناول

وتصديقًا،بكإيمانًا"اللهمالحجر:استلامعندالمشهورالمأثورالدعاءلهذاويشهد

!لِ:ولمبك""إيمان:)1(،فقال((كل!!صمحمدنبيكلسنةواتباعًا،بعهدكووفاء،بكتابك

ربِّهَابِكَلِمَاتِوَعمدَّقَتْمال!:مرليمعن/تعالىوقال."بكتابك"تصديقًا:قالكما،بكتصديقًا

فيالذيالحديثومنه،والكتببالكلماتالتصديقفجعل:12،،التحرريموَكُف!أ

بي،إيمانإلايُخْرِجُهلاسبيلهفيخرجلمناللهتَكَفَّل)):!بالهالنبيعنالصحيح

جهادإلايخرجه"لا:ويروى"،برسليوتصديق،بي"إيمان:ويروى"،بكلماتيوتصديق

بالكلماتالتصديقلفظجعلالا!لفاظجميع.ففي)2("كلماتهوتصديقاللهسبجلفي

والرسل.

،!تيا!ةفيعاليةمنازل!سَيِلأآالنبيذكرالصحيحفيالذيالحدشافيقولىوكألك

رجال،بيدهنفسيوالذي:"بلىفقالالأنبياء.إلايبلغهالامنازلتلك،اللهرسوليا:له

السلف،كلامفيالمعروفالاستعمالالآنيحصىوما)3(."المرسلينوصدقوا،باللهآمنوا

نافع.عن،"الصحيحرجالورجالهالأوسطفيالطبرانيرواه":3243/المجمعفيالهيثميقال()1

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنكلهم،)7463()7457(،التوحيدوفي)36(،الإيمانفيالبخاري)2(

عنه.اللهرضيالخدريسعيداْبيعن11()2831/وأهلهانعيمهاوصفةالجنةفيمسلم)3(
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يؤمنفلانجاء:كما،ذلكونحوباللهصدقأو،باللهيصدقفلانأو،باللهصدقت

ذلك،ونحووحدهباللهونؤمن،ورسلهوكتبهوملائكتهباللهونؤمنباللهوإيمانًاباللهوآمن

ونؤمن،باللهوآمن،باللهالإيمانلفظمنمملوءوالعامةالخاصةوكلاموالحديثالقرآنفإن

الذييأيهاأوباللهصدقوااْو،باللهالتصديقتقيلاْعلموماآمنوا،الذينويأيها،بالله

أظنه.وما،الساعةيحضرنيلاشىءذلكفييكوناْنإلااللهم،ذلكونحواللهصدق

والرسول،لهأقرأيباللهآمنكل:يقالكماأيضًا،الخبرفييستعملالإيمانولفظ

باللهيؤمنكمابها،أخبرممارسالتهأنجهةمنبهويؤمنمخبر،أنهجهةمنلهيؤمن

عدمإلىبالنظريكونتارةوالكفر،بهأخبر/بماللإقرارمتضمنفالإيمان.وكتبهوملائكته

بالنظروتارة،بهأخبرماكلفيهيشتركالبابهذامنوهو،بهوالإيمانالرسولتصديق

جحدكانولهذا؟وبأسمائهباللهالإخبارهوذلكفيوالأصل،بهأخبربماالإقرارعدمإلى

تصديقهمجردثمبكليهماأخبرالرسولكانوإن،غيرهجحدمنأعظمالباببهذايتعلقما

ولاظاهرًاولاباطنًالا،لا!مرهطاعةمعهيكنلمإذا،بهأخبرمابثبوتوالعلمالخبرفي

إيمانًا.ذلكيكنلملهتعظيمولاللهمحبة

والعلم،التصديقعدمجهةمنأصلهيكنلمونحوهمواليهودوفرعونإبليسوكفر

منوكانواستكبر،فأبىلآدمبالسجوداللهأمرهبلبخبر،أحديخبرهلمإبليسفإن

فرعوِنوكذلك.تكذيبلأجل،لاذلكيتبعوماوالاستكباربالإباءفكفره،الكافرين

أَنزلَمَماعَلمْ!لَقَدْ:)موسىلهوعلوًا،وقالظلمًاأنفسهمواستيقنتهابهاجحدواوقومه

أمرين:اْحدهنايقالفالذي(،201:الإسراء1!ووَالأَرْضِالسَّمَوَاتِرَبُّإِلاَّهَؤُلاءِ

العلم،لعدممستلزمبهالكفرمماذلكونحووالحسدوالإباءالاستكبار:يقالأنإما

وطاعتهاستسلامهأوجبتافاوتصديقهعلمهكانفمنوإلا،الإيمانهوالذيوالتصديق

لمإذاالمرادأنفعلم،القدرةمعالمرادوجودتستلزمالجازمةالإرادةأن،كماالقدرةمع

موجبيوجدلمإذافكذلك،إرادةولاهمةالقلبفيماأنهعلىدل،القدرةمعيوجد

ولابتصديقليسالقلبفيالحاصلأنعلىدل،وانقيادهالقلبحبمنوالعلمالتصديق

جهمقولأصلوهو،الناسمنطوائفذلكيقولكما،وريب/شبهةهنابل،علم

ممن،اتبعهومنبكرأبيكالقاضيأصحابهوأكثرعنهالمشهورفيوالا!شعريوالصالحي

الإيمانينتفيماويجعل،نفسهمنلاالإيمانموجباتمنوالظاهرةالباطنةالا!عماليجعل

قط.كفرمعباطنتصديقعندهيتصورلاالتصديقلوازممنبانخفائه

منالقلبفيماولكن،بهوتصديقبالحقعلمالقلبفييحصلقدتيقالأنأو
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معكالإرادةهذاوليس،ومحبتهوانقيادهالقلباستسلاممنمانعذلكونحووالكبرالحسد

القدرةمغبهوالتصديقبالحقالعلموليسللمراد،مستلزمةالقدرةمعالإرادةلا!ن؟العمل

.ْلهوالحبالحقإرادةمنذلكمعلابدبل،العملذلكبموجبالعملعلى

المقدورالمرادلوجودمستلزمة،الجازمةالإرادةبدونالتامةالقدرة:القائلقالفإذا

:قالمنخطأيتبينوبهذا.الإرادةمنلابدبلمصيبًا،يكنلمالمقدور،لحصولموجبة

اْهلمنيقولهمنذلكيقولكمالوجودها،موجببالمخلوقاتاللهعلممجردإن

موجبالقدرةبدونالممكناتإرادةمجردإن:يقولمنالناسيغلطكما،الفلسفة

والقدرةالعلممنلابدبل،كافيةالقدرةمجردإن:قالمنخطؤواوكماوجودها،

والعلم،بهوالعلمالمرادلتصورمستلزمةوالإرادةوالمراد،المقدوروجودفيوالإرادة

2الحياةأناْو،الحيفيمتلازمةإنها:يقالقدكانوإن؟ذلكونحو،والقدرةوالإرادة

كلليسأنهريبفلا،بالبعضمشروطالصفاتبعضأنأو،الصفاتلهذهمستلزمة

منيلهـزملمكذلككانوإذامحبوبًا،مرادامقدوركلولامقدوزاولا/محبوئامرادًامعلوم

بهآخروأمر،العلممنلابدبلمعبودًا،محبوبًايكونأنبهمصدقًامعلومًاالشىءكون

محبوبًا.وهذامحبًاهذايكون

لأعمالموجبوأنه،الإيمانهوالعبدفيوالتصديقالعلممجردجعلمنفقول

العالمبنظاماللهعلممجرد:يقولمنبمنزلة،العلمانتفاءعلىدلانتفتفإذا،القلب

فيالنفسسعادةإن:المتفلسفةبقولشبيهوهو،منهإرادةوجودبدون،لوجودهموجب

السعادةتتملاالتيوعبادته-تعالى-اللهبحبذلكيقرنواولم،الحقائقتعلمأنمجرد

الحركةاقترانغيرمنالحبفيالنفساْوالجسمكمال:يقولمننظيروهوبها،إلا

بلالعقلاء،باتفاقغلطوهذاوالشعور،الإدراكمجردفياللذة:يقولومن،بهالإرادية

المحبة،وتلكوالمدركالمدركبينبمحبةإلاتكونلاوالملائمة،الملائمإدراكمنلابد

به.والشعورإدراكهنفسليستوالملائمةوالموافقة

الملائم،إدراكاللذةإن:اتبعهمومنوالأطباءالفلاسفةمنالناسمنكثيرقالوقد

ويشتهيهالحلويحبالذيكالإنسان،الملائمإدراكيعقبحالاللذةبل،منهمتقصيروهذا

معيحصلنفسهمنيجدهأمربل،ذوقهمجرداللذةفليست،وا!لبالذوقفيدركه

ومحبة،بالمحبوبشعورمنأولا:لابد:اْمرينمن،وآخرًاأمرينمنأولأفلابد،الذوق

لالهمحبةالنفسفيوليسبهيشعروما،يشتهىأنيتصورلابهشعورلافماله،

ذلك.معوالفرحاللذةذلكعقيبحصل،نفسهبالمحبوبإدراكهحصل/إذاثم،يشتهى
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وجهك،إلىالنَّظَرِلذَّةَأسألكإني"اللهم:المأثورالدعاءفي!يمالنبيقالولهذا

الصحيح:الحديثوفي)1(،مُضلَّة((فتْنَةولا،مُ!رَّةضَرَّاءَغيرمن،لقائكإلىوالشَّوْقَ

نأيريدموعدًااللهعندلكمإَنالًجنةأهلَيامناد:نادى،الجنةالجنةأهلدخل"إذا

الجنة،ويدخلناموازيننا،يُثْقِلووجوهنا،يُبَجف!ألم؟هوما:فيقولون،يُنْجِزكُمُوه

إليهمأحبشيئًاأعطاهمفما؟إليهفينظرون،الحجاب"فيكشف:قالالنار؟!"منويُجَرنَا

النظرمنإليهماْحبولا،إليهبالنظرمقرونةفاللذة)2(.وغيرهمسلمرواه"إليهالنظرمن

.اللذةهوالنظرنفسأنلا،اللذةمنبذلكيقترنلما،إليه

اللهوحب،ورسولهباللهتصديقمنالقلبفيالذيالإيمانفيفلابد،الجملةوفي

إيمانًاليس،ورسولهاللهومعاداة،ولرسولهللهالبغضمعالتصديقفمجردوإلا،ورسوله

منسليمًاالقلبكانإذاإلا،الحبيستلزموالعلمالتصديقمجردوليس،المسلمينباتفاق

ولايلائمها.الذيوهو،الحىحبعلىمفطورةالنفسلا!نوالكبر؟كالحسد،المعارض

-السلامعليه-إبرِاهيمملةالحنيفيةهوِوهذا،اللهمنالسليمةالقلوبإلىأحبنخمىء

بِقَلبٍالئَهَأَتَىمنْإِلاَّ.بنونوَلامَالٌينفَعًلايَوْمَ!الو:تعالىقالوقدخليلاً،اللهاتخذهالذي

فييكنلمإن،المعلوملحبموجبًا/العلممجردفليس98،.:88،الشعراءأ،9لمسلِيمٍ

النفس.فيموجودةالقوةوهذه،المعلومتلائمأخرىقوةالنفس

فمن،العلميقويوالعمل،العمليقويفالعلم،بالا!خرىتقوىالقوتينمنوكل

ازدادلهحبهازدادوكلما،لهحبهازدادمعرفةلهازدادوكلما،أحبهسليموقلبهاللهعرف

نأكما،المحبوبذكركثرةتوجبالحبقوةفإن،وصفاتهبأسمائهومعرفتهلهذكره

كانورسولهاللهوحادورسولهاللهعادىفمن،المبغضذكرعنالإعراضيوجبالبغض

فيضعف،المحبةيوجبماذكروعنبالخير،ورسولهاللهذكرعنلإعراضهمقتضيًاذلك

!،أَنفًسَهمفَأَنسَاهُمْاللَّهنسُواكَالَّذينتَكُونوِا:!ال!وَلاتعالىِقالكما،ينساهقدحتىبهعلمه

!وفُرطَاأَمْرُهُوَكَانَهَوَاهوَاتَّبَعذِكْرِنَاعنقَلْبَهُأَغفَلْنَامنْتُطِعْبه!وَلا:تعالىوقال،،91:الحشرا

تصديقلكن،ومعاداةبغضمعوعلمتصديقذلكمعيحصلوقد:28،،الكهفا

ورسولهاللهمحبةمنذلكلا!وجبوالمعاداةالبغضلولاولكن،ضعمِفوعلم،ضعيف

مؤمنًا.بهيصيرما

اللهأسماءببعضالجهلأن:الصوابكانولهذا؟التامالعلموجودالإيمانشرطفمن

عنه.اللهرضيثابتبنزيدعن5191/وأحمدياسر،بنعمارعن)6013(السهوفيالنمائي)1(

333./4وأحمد(181/792)الإيمانفىمسلم)2(

932

/5387



/9537

054/7

يوجبمايبلغهولم،!به!الرسولبهجاءبمامقرًاكانإذاكافرًا،صاحبهيكونلاوصفاته

ثمبتحريقهاْهلهأمرالذيكحديث،يعلمهلمإذاكفرهيقتضىوجهعلىجهلهبماالعلم

بالجهلبعلمهيعمللممنيوصفولهذا،بهالعلمفييتفاضلونباللهالعلماءبل،تذريته

مِنيَتُوبُونَثُمَّبِجَهَالَةٍالسُّوءَيَعْمَلُونَلِلَّذِينَاللَّهِعَلَىالتَّوْبَةُإِنَّمَا!الو:تعالىقال،العلموعدم

لي:فقالوا،الاَيةهذهعنمحمدأصحابسألت:/العاليةأبوقال،النساء:17(أ!تَرِيب!

قولومنه.قريبمنتابفقدالموتقبلتابمنوكل،جاهلفهواللهعصىمنكل

أيها:للشعبيوقيلجهلأ.باللهبالاغتراروكفىعلمًا،اللهبخشيةكفى:مسعودابن

الْعلَمَاءُ!عِبَادِهِمِنْاللَّهَيَخْشَىإِنَّمَام!ةتعالىقالوقد،اللهيخشىمنالعالم:فقال؟العالم

.28(:أفاطر

عالماليسباللهوعالم،اللهوبأمرباللهعالم:ثلاثةالعلماء:التَّيْمِيّحَيَّانأبووقال

الذياللهبأمروالعالم،يخشاهالذيباللهفالعلمِ،باللهعاثَاليساللهبأمروعالم،اللهبأمر

يدلوهذا.!الْعُلَمَاءُعِبَادِهِمِنْاللَّهَيخْشَىإنَّمَا)ةتعالىقالوقد،وفرائضهحدودهيعلم

لمالكن،يخشاهعالمكلاْنعلىيدلولاحقوهو،عالمفهواللهخشىمنكلأنعلى

لوإذ،الاْصلضعفعلىدليلاًعدمهكانالمعارضعدمعندللخشيةموجبًابهالعلمكان

.المعارضلدفعقوى

بهويراد،العلممنأنواعبهاويراد،يعلمبهاالتيالغريزةبهيرادالعقللفظوهكذا

العلم.ذلكبموجبالعمل

العلم،بموجبالعملعدمعنبهويعبر،العلمعدمعنبهيعبر"الجهل"لفظوكذلك

وأشاتمهامرؤفإنيَجْهَل،ولايَرْفُثْفلاصائمًاأحدكمكانإذا:ا)!ب!النبيقالكما

المركب،الجهلبمنزلة،الباطلالكلامهوهناوالجهل)1(."صائمامرؤإني:فليقل،قاتله

الشاعر:قولومنه

الجاهليناجهلفوقفنجهلعليناأحديجهلنلاألا

به،العمللعدمأوالعلملعدممتضمنة،وهيجاهلية"الجاهلية"سييتهذاومن/

وقد،بأمِّهوعَيَّرَهُرجلاًسَابَّلما)2("جاهليةفيكامرؤإنك:"ذرلأبي!االنبيقولومنه

الغضبفإن26(:الفتحالْجَاهِلِيَّةِ!وأحَمِيَّةَالْحَمِيَّةَقُلُوبِهِمُفِيكَفَرُواالَّذِينَجَعَلَإِذْ):!الى!ال

فيوالنسالْي)2363(،الصومفيداودواْبو(،016)1151/الصيامفيمسلمو)4918(،الصومفيالبخاري()1

.2542،572،273،564/وأحمد،(6122)الصوم

931.صتخريجهسبق)2(
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عملهوالذيالجهلمنوهذا،ينفعهماوتركيضرهمافعلعلىالمرءتحملوالحمية

فيلما؟ينفعهأنهيعلمماوترك،يضرهأنهيعلممافعلعلىالمرءيقدمحتىالعلمبخلاف

العلمعدرج!ليسالحالهذهفيوهو،وأفعالالا!شخاصوالمعاداةالبغضمننفسه

العلم،لموجبذلكموجبغلبوحسدبغضمننفسهفيلمالكنه،بالكليةوالتصديق

عنهتوجدلاوالنتيجةالموجبذلكولكن.ومقتضاهموجبهلعدمالعلمضعفعلىفدل

لهاحصلفإذايضرها،ماوبغضينفعها،ماحبمنالخفسفيوعماعنهبل،وحده

الذيكالمريضالخفسفتصير،ينفعهاماوأبغضتيضرها،ماأحبت،بهففسدتمرض

.يضرهأنهعلمهمع،لهنفسهلشهوةيضرهمايتناول

وُرُودعندالنافذالبَصَرَيحبالله:"إنمج!االنبيعنروىمامعنىهذا:قلت

قالَوقد)1(،مرسلاًالبيهقيرواه"الشهواتحلولعندالكاملالعقلويحب،الشُبُهَات

فوصفهم،(54:!وأصوَالأَبْصَارِالأَيْدِيأُوْلِيوَيَعْقُوبَوَإسْحَاقإِبْرَاهِيمَعِبَادَنَام!وَاذْكًرْ:تعالى

وبغضالخيرلمحبةالموجبةالقلبقوةالقوةوأصل،العلمفيوالبصيرةالعملفيبالقوة

فيوضعفهجسمهفيقوتهوالمنافق،جسمهفيوضعفهقلبهفيقوتهالمؤمنفإنالشر،

،القولأصلفهذا،لهوالمحبةبالحقالتصديق:الا!صلينهذينمنفيهلابد/فالإيمان،قلبه

العكل.أصلوهذا

ضرورةالظاهروالعملالظاهر،بالقولالبدنحركةيستلزمالقدرةمعالتامالحبثم

،الإيمانمسمىفييدخلمالجميعموجبًاوالتصديقالعلممجردجعلفمن،تقدمكما

،المحبوبمحبةفيشرطوالعلم،والحبالعلممنلابدبلغلطفقدإيمانًاسمىماوكل

لمإنمحبتهبثبوتهوالتصديقبالشىءالعلممنيلزملالكن،العلمفيشرطالحياةأنكما

بثبوتيصدقالإنسانكانولهذا،لا"جلهأحبالمحبفيمعنىوالمعلومالعالمبينيكن

ونفس،ويبغضهموالكفارالشياطينبوجوديصدقكمايبغضهاوهوويعلمهاكثجرةأشياء

يحبأنلذاتهيستحق-سبحانه-اللهلكن،محبتهيقتضيلاالشىءبوجودالتصديق

معنىفيهاكماوطاعتهحبهيقتضىمعنىفيهاوالقلوب،رسولهلا"جلهيحبوأنويعبد،

يكنلمولرسولهلهمحبًايكنولموبرسولهبهصدقفمن،بهوالتصديقالعلميقتضي

ولرسوله.لهالحبذلكمعفيهيكونحتىمؤمنًا

منذلكبموجبالبدنيتحركاْنضرورةلزملهوالمحبةطالتصديقبالقبقام!اذا

حفصوفيه،حصينبنعمرانحديثمنالحليةفينعيمأبوأخرجه:الإحياءأحاديثتخريجفيالعراقيقال)1(

ورودعندالناقدالبصريحباللهإن:"بلفظ4/425الإحياء:انظر.الجمهورضعفه،العدنيعمرابن

".الشهواتهجومعفدالكاملوالعقل،الشبهات
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موجبهووالا"عمالالأقوالمنالبدنعلىيظهرفماالظاهرةوالأعمال،الظاهرةالا!قوال

له-والأعمالالا!قوالمنبالبدنيقومماأنكماومعلولهودليله،ولازمهالقلبفيما

والبدنالا!صلهوالقلبلكنالآخر،فييؤثرمنهمافكل.القلبفيفيماتأثير-أيضًا

يضربالتيالشجرةفيكما،بفِرعهويقوىيثبتوالأصلأصلهمنيسسمدوالفرعلهفرع

ثَابِتٌطَيِّبَةءأَصْلُهَاكَشَجَوَةٍطَيِّبَةًكَلِمَةًمَثَلاَ)1(اللَّهُ!ال!ضَرَبَ:تعالىقال/،الإيمانلىنهلمةالمكل!ا

التوحيدكلمةوهيم،25،،24:إبراهيمرَبِّهَا!،أبِإِذْنِحِينٍكُلَّأُكُلَهَاتُؤْتِي.السَّمَاءفِي،فَوْعُهَا

بالمطراغتذتإذا-أيضًا-وفروعها،فروعهاقويتوروىوعردتىأصلهاقوىكلماوالشجرة

أصلها.فيذلكأثروالريح

الظاهرةوالا!عمالالأقوالكانتولما،علانية"الإسلام"والقلبفي"الإيمان"وكذلك

الا:تعالىقولهفيكما،عليهابهايستدلكانالباطنةوالا!عمالللأقوالومستلزمةلازمة

أَوْأَبْنَاءَهُمْأَوْآبَاءَهُمْكَانُواوَلَوْوَرَسُولَهُاللَّهَحَادَّمَنْيُوَادُّونَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهيُؤْمِنُونَقَوْمًاتَجِدُ

فأخبر122،:المجادلةمِّنْه!وأبِرُوحٍوَأيَّدَهُمالإِبمَانَقُلُوبِهِمُفِيكَتَبَأُوْلَئِكَعَشِيرَتَهُمْأَوْإِخْوَانَهُمْ

نفسِبل،ورسولهاللهلا!عداءموادينيوجدونلاالآخرواليومباللهمؤمنًاكانمنأن

تَرى:)قولهوكذلكالإيمانخللعلىذلكدلالموادةحصلتفإذامودتهمينافىٍالإيمان

فمْالْعَذَابِوَفِيعَلَيْهِمْاللَّهسَخِطَأَنأَنفُ!مئهُمْلَهُمْقَدَّمَتْمَالَبِئْسَكَفَرُواالَّذِينَيتوَلَّوْنَمِّنْهُمكَثِيرًا

.08،118:المائدة!أأَوْلِيَاءَاتَّخَذُوهُمْمَاإِلَيْهِأُنزِلَوَمَاوَالنَّبِيِّبِاللَّهِيُؤْمِنُونَكَانُواوَلَوْ.خَالِدُونَ

بِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثُمَّوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا):قولهوكذلك

همهؤلاءاْنتعالىفأخبر115،:الحجراتالصَّادِفونَ!هأهُمُأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِمْ

،وكاذبصاددتىآمنا،:قولهِمفيالناسأنعلىذلكودلآمنا،:قولهمفيالصادقون

بِاللَّهِآمَنَّايَقُولُمَنالنَّاسِ:/)ومِنَافافقينفيتعالىقال،كذبهبحسبنفاقفيهوالكاذب

:البقرة!،1يَكْذِبُونَكَانُوابِمَاأَلِيمٌعَذَابٌ)وَلَهُمْ:قولهإلى(!وبِمُؤْمِنِينَهُموَمَاالآخِروَبِالْيَوْمِ

.مشهورتانقراءتان)يَكْذِبونَ!،وفي8011-

جَماءَكَ:)إِذَاتعالىوقال"،الكذب:عليهيبنيالذيالنفاق:"أساسالحديثوفي

!ولَكَاذِبًونَالْمُنَافِقينَإِنَّيَشْهَدُوَاللَّهُلَرَسُولُهُإِنَّكَيَعْلَمُوَاللَّهُاللَّهِلَرَسُولُإِنَّكَنَشْهَدُقَائواالْمُنَافِقُونَ

مِنَولَنَكُونَنَلَنَصَّدَّقَنًّفَضْلِهِمِنآتَانَالَئِنْاللَّهَعَاهَدَمَّنْ)وَمِنْهُم:تعالىوقال11،:المنافقونأ

يَوْمِإِلَىقُلُوبِهِمْفِينِفَاقًافَأَعْقَبَفمْ.مُّعْرِضُونَوَّهُموَتَوَلَّوْابِهِبَخِلُوافَفحلِهِمِّنآتَاهُمفَلَمَّا.الصَّالِحِينَ

.أثبتناهماوالصواب،"وضرب":المطبوعةفي(1)
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مَّن)وَمنْهُم:وقال،75-77،:التوبة!وأيَكذِبُونَكَانُواوَبِمَاوَعَدُوهُمَااللَّهَأَخْلَفُوابِمَايَلْقَوْنَهُ

كثير.هذاومثل158:التوبةأالصَّدَقاتِ!فِييَلْمِزُكَ

تصديقبمجردمؤمنًايكونلاالرجلأن!ي،يقولماتدبرمنيستريبفلا،وبالجملة

كانولهذا،ولرسولهلهومعاداتهعبادتهعنواستكباره،ولرسولهللهبغضهمعالقلبفي

منهم،عنهمالمقالاتاْهلنقلهكماالإيمانفيداخلالقلبعملأنعلىالمرجئةجماهير

وهم؟هوماالإيمانفيالمرجئةاختلف:"المقالات"فيكتابهفيقالفإنه،الا!شع!!5

فرقة:عشرةاثنتا

جاءماوبجميعوبرسولهباللهالمعرفةهوباللهالإيمانأنيزعمون:م!همالأولىالفرقة

للهوالمحبةبالقلبوالخضوع،باللسانالإقرارمنالمعرفةسوىماوأن،فقطاللهعندمن

باللهالكفرأنوزعموا،بإيمانفليسبالجوارحوالعملوالخوفلهماوالتعظيم،ولرسوله

إذاالإنسانأنالجهميةوزعمت:،قالصفوانبن/الجهمعنيحكىقولوهذابهالجهلهو

أهلهيتفاضلولايتبعضلاالإيمانوأن،بجحدهيكفرلاأنهبلسانهجحدثم،بالمعرفةأتى

:قال،الجوارحدونالقلبفيإلايكونانلاوالكفرالإيمانوأن،فيه

هوبهوالكفر،فقطباللهالمعرفةهوالإيمانأنيزعمون:ا!لرجئةمنالثانيةوالفرقة

القائل:قولوأن،بهالجهلإلاباللهكفرولا،بهالمعرفةإلاباللهإيمانفلا،فقطبهالجهل

اللهأنوذلكىفر،منإلايظهرلاولكنهبكفرليسا:73المائدة!أثَلاثَةٍثَالِثُاللَّهَ)إِنَّ

هياللهمعرفةأنوزعمواكافر،إلايقولهلاأنهالمسلمونوأجيع،ذلكقالمنكفر

إيمانباللهالإيمانأنيزعمونلاالقولهذاوأصحابلله،الخضوعوهيلهالمحبة

ذلكلأنذلكليس،بالرسولاَمنمنإلاباللهيؤمنلاإنه:ويقولون،بالرسول

أيضًا--وزعموا)1(،"باللهبمؤمنفليسبييؤمنلم:"منقالالرسولولكن،مستحيل

يزيدلاعندهموالإيمان،معرفته،وهوبهالإيمانإلاعبادةلا،وأنهللهبعبادةليستالصلاةأن

الصالحي.الحسينأبوالقولبهذاوالقائل.الكفروكذلك،واحدةخصلةوهو،ينقصولا

أختارهوالذي:قالثم،وغيرههذاالصالحيقول"الموجز"كتابهفيالا!شعريذكروقد

،العمومعلىالخبربظاهرأقطعلاإنيوالعمومالخصوصوفي:الصالحيقولالأسماءفي

وأقفعامًا،يكونأنويحتملخاصًايكونأناللغةفييحتملكانإذالخصوصعلىولا

فيقالثم.إجماعأوبتوقيفإلاخصوصعلىولاعمومعلىأقطعولاذلكفي

"المقالات":

.)893(ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه،4،07/5،382/6382/أحمد)1(
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وهو،لهوالخضوع/باللهالمعرفةهوالإيمانأنيزعمون:المرجئةمنالثالثةوالفرفة

اْنوزعموا،مؤمنفهو،الخصالهذهفيهاجتمعتفمن،للهوالمحبةعليهْالاستكبارترك

يونسأصحابمنقومقول،وهذااللهعلىباستكبارهكفرأنهغيرباللهعارفًاكانإبليس

.السمري

باللهالمعرفةالايماناْنيزعمون:ويونسشَمِرأبيأصحابوهم:الرابعةوالفرقة

حجةعليهتقملمماشىءكمثلهليسواحدأنهبهوالاقراربالقلبلهوالخضوعلهوالمحبة

لهم،والتصديقبهمالإقرارفالإيمانالأنبياءحجةعليهقامتقدكانتوإن،الأنبياء

هذهمنخصلةكليسمونولا،الإيمانفيداخلعنهماللهعندمنجاءلماوالمعرفة

إيمانًاسموهااجتمعتفإذا،الخصالهذهتجتمع،حتىإيمانبعضولاإيمانًاالخصال

وجعلواالسواد،معإلابَلْقاءيسموهالمدابةفيكانإذابالبياضذلكلاجتماعها،وشبهوا

للزيادةمحتملأولامتبعضًاالإيمانيجعلواولمكفرًاالخصالهذهمنخصلةكلترك

.والنقصان

لاوماوبرسلهباللهالإقرارهوالإيمانأن-:ثَوْبَانأبيأصحاب-الخامسةعنوذكر

يفعله.أنإلاالعقلفييجوز

عليها،المجمعوفرائضهوبرسلهباللهالمعرفةهوالإيمانأن:السادسةالفرقةعنوذكر

وأن،طاعةمنهاكلالإيمانخصالأنوزعموا،باللسانوالإقرارذلكبجميعلهوالخضوع

خصلةكلتركوأن،إقراربلاكالمعرفةطاعةتكنلمالا"خرىدونفعلتإذاواحدةكل

فييتفاضلونالناسوأن،واحدةخصلةبتركيكفر/لاالإنسانوأن،معصيةذلكمن

ينقص،ولايزيدالإيمانوأن،بعضمنلهتصديقًاوأكثرأعلمبعضهمويكون،إيمانهم

وأصحابه.النجارمحمدبنالحسينقولوهذا

الثانية،باللهالمعرفةالإيمانأنيزعمون:غَيْلانأصحابالغَيْلانيَّة:السابعةوالفرقة

المعرفةأنوذلك،اللهعندمنجاءوبماالرسولبهجاءبماَوالإقراروالخضوعوالمحبة

من-قولهمحكيناالذينهؤلاءوكل،الإيمانمنيجعلهالمفلذلك،اضطرارعندهالأولى

فيهميقالوأنإيمانالكفارفييكونأنينكرون-والنّجَّاريةوالغَيْلانجةوالجَهْميَّةالشَّمريَّة

عندهم.يتبعضلاالإيمانكاَنإذإيمانبعض

الإقرار:الإيمانأنيزعمونشبيببنمحمداْصحابالمرجئةمنالثامنةوالفرقةقال:

ماوبجميعوبرسلهبأنبيائهوالمعرفةوالإقرارشىء.كمثلهليسواحدبأنهوالمعرفةبالله

والصيامالصلاةمنلمج!النبيعنونقلوهالمسلمونعليهنصممااللهعندمنبهجاءت

إبليسأنوزعموا،عليهالاستكبارتركوهوللهوالخضوع،فيهبينهمنزاعلاذلكونحو
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وأنكافرأ،كانمااستكجارهولولااستكبر،لأنهكافرَاكانوإنما،بهوأقراللهعرفقد

،إيمانوبعضطاعةتكونقدالإيمانمنالخصلةوأنأهل!،ويتفا!ليتبعضالإيمان

يعلمرجلوكل،الكلبإصابةإلامؤمئايكونولاالإيمانبعضبترككافرًاصاحبهاويكون

منخصلةوفيهالا!نبياءبجحدهكافرفهوالا!نبياءويجحد/شىءكمثلهليسواحداللهأن

سبحانه.باللهمعرفتهوهي،الإيمان

الإيمانأنيزعمون:وأصحابهحنيفةأبيإلىالمنتسبين:المرجئةمنالتاسعةالفرقة

التفسير.دونالجملةفياللهعندمنجاءبماوالإقرار،وبالرسولباللهالمعرفة

ماتركالإممانأنيزعمون،التُّوْمَنيّمعاذأبيأصحاب:المرجئةمنالعاشرةالفرقة

الخصلةفتلككافرًا،كانمنهاخصلةَتركأوتركهاإذالخصالاسموهوالكبائر،منعظم

فتلك،تكفيرهعلىالمسلمونيجمعلمالتاركتركهاإذاطاعةوكل،إيمانبتركهايكفرالتي

إنه:لهفيقال،بالفسقيوصففريضةكانتإنتاركها،الإيمانشرائعمنشريعةالطاعة

تكنلمإذاالإيمانمنالكبائرتخرجوليست،فاسق:يقالولا،بالفسقيسمىولايفسق

لها،والردبها،الجحودعلىوالحجوالصيامالصلاةمثلالفرائضوتارككفرًا،

مستحلغيرتركهاوإنوالجحود،والردللاستخفافكفروإنما،باللهكافربهاوالاستخفاف

بكافر،فليس،وعمليلهويمنفرغتوإذا،أصليالساعة:يقولمسوفًا،متشاغلاًلتركها

نبيًاقتلمن:يقولمعاذأبووكان.نفسقهولكن،الأوقاتمنووقتًايومًايصليكانوإن

والبغضوالعداوةالاستخفافأجلمنولكنكفر،اللطمةأجلمنوليسكفر،لطمهأو

له.

هوالإيمانإن:يقولون،المريسِيّبشْرأصحاب:المرجئةمنعشرةالحماديةوالفرقة/

نأويزعم،بإيمانفليسبتصديقليَسوما،التصديقهواللغةفيالإيمانلا"ن"التصديق

وكان،الراونديابنيذهبكانالقولهذاوإلىجميعًا،وباللسانبالقلبيكونالتصديق

نأيجوزوليس،والتغطيةوالستروالإنكار،الجحدهوالكفرأنيزعمالراونديابن

وكانإيمانًا،اللغةفيكانماإلاإيمانيجوزولاكفرًا،اللغةفيكانماإلاالكفريكون

الكفر،علىعلمولكنهكفر،اللهلغيرالسجودولابكفر،ليسللشمسالسجودأنيزعم

كافر.إلاللشمسيسجدلاأنهبيناللهلا"ن

يزعمون،كرامبنمحمدأصحاب:الكَرأميَّة:المرجئةمنعشرةالثانيةوالفرقة:قال

وأ،القلبمعرفةتكونأنواْنكروا،القلبَدونباللسانوالتصديقالإقرارهوالإيمانأن

إيمانًا.باللسانالتصديقغيرشىء

منالإيمانفيلابدأنهأكثرهايتضمنالمرجئةعنالا!شعريذكرهاالتيالا!قوالفهذه

والصالحي.كجهم"يسيرةفرقةذلكفينازعوإنماعندهمالقلوبأعمالبعض
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:قال.السنهَوأهلالحديثأصحابقولجملة""المقالاتفي-أيضًا-ذكروقد

وما،ورسلهوكتبهوملائكتهباللهالإقرار:السنةوأهلالحديثأصحابعليهماجملة

وأن،شيئًاذلكمنيردونولا،!صاللهرسولعنالثقاترواهومااللهعندمنجاء

الجنةوأن،ورسولهعبدهمحمدًاولدًا،وأنولا/صاحبةيتخذلمصمد،فردواحدإلهالله

اللهوأن،القبورفيمنيبعثاللهوأنفيها،ريبلاآتيةالساعةوأن،حقوالنارحق

كما،!فبلايدينلوأن(،ه:اسْتَوَىمهـأ!4ائعَرشِعَلَىالرَّحْمَنُ!الو:!الكسماعرشهعلى

لىوأن64،،:المائدةمَبْسُوطَتَانِ!أيَدَاهُبَل)؟قالوكما75(،:بِيَدَيَّ!هأص)خَلَقْتُ:قال

وَجْهُ)وَيَبْقَى:ؤال!ما،وجهًالوأن114،القمر:أ!وبِأَعْيُنِنَاتَجْرِي):قالكما،عينين

كما،اللهغيرإنها:يقاللااللهأسماءوأن27(،:الرحمن!وأوَالإسامِالْجَلالِذُورَبِّكَ

ؤال:أنإلى.والحؤارجالمعتزلةقالت

قالمن،بدعةواللفظالوقففيوالكلاممخلوقغيراللهكلامالقرآن:ويقولون

غير:يقالولا،مخلوقبالقرآناللفظ:يقاللا،عندهممبتدعفهواللفظأوبالوقف

:قالأنإلى.مخلوق

منذلكأشبهوماوالسرقةالزناكنحو،يرتكبهبذنبالقبلةأهلمنأحدًايكفرونولا

الايمانهو:عندهموالإيمان،الكبائرارتكبواوإنمؤمنونالإيمانمنمعهمبماوهمالكبائر،

يكنلماْخطأهمماوأن،ومرهحلوهوشرهخيرهوبالقدرورسلهوكتبهوملائكتهبالله

علىاللهإلاإلهلاأنتشهدأن؟هووالإسلام،ليخطئهميكنلمأصابهموما،ليصيبهم

:قالأنإلى.الإيمانغيرعندهم)1(،والإسلامالحدبثفيجاءما

.مخلوفغيرولامخلوق:يقولونولا،وينقصيزيدوعملقولالإيمانبأنويقرون

ةآخرهفيقالثمطويلاًكلامًاوذكر

نذهب.وإليه:نقولقولهممن/ذكرناهماوبكل

الذيالقولبخلافالحديثوأصحابالسنةأهلفيهوافقالكتابهذافيقولهفهذا

الموجز.فينصره

فرقعامةحتى،القلوبأعمالمنهوماتدخلالأمةفرفعامةأنهناوالمقصود

ذلكفيفقولهمالحديثوأصحابالسنةوأهلوالخوارجالمعتزلةوأما،بذلكتقولالمرجشة

كماشاذ،القولوهذا،المرجئةمنصفوانبنجهماتبعمنذلكفينازعوإنما،معروف

أيضًا.شاذٌّ-اللسانقولمجردهو:يقولونالذين-الكراميةقولأن

تدخلهل:الإيمانمساْلةفيتكلمممنكثيرأفإن،بهالاعتناءينبغيمما-أيضا-وهذا

7-صتخريجهسبق)1(
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المرادوأن،الجوارحأعمالفيهوإنماالنزاعأنيظن؟وعملقولهووهلالا!عمال؟فيه

باتفاقإيمانًاليسالإيماناعتقادعنالمجردالقولبل؟غلطوهذا،اللسانقولبالقول

أتباعمنشذمنإلاالمسلمينعامةعندالإيمانهوبالباطنالتصديقمجردفليس،المسلمين

مماأعظمالدينيةالا"حكامفيوالمخالفةالعقليةالسفسطةمنقولهموفي،والصالحيجهم

معهليسالذيالقلبتصديقوكذلك،كرامابنأتباعمنشذمنإلا،كرامابنقولفي

المسلمين.باتفاقإيمانًاليسورسلهللهوعداوةبغضفيهبل،تعظيمولااللهحب

مؤمنين-المنافقينسمىوإن-فإنه،الحكمدونالاسمفيمخالفةفيهكرامابنوقول

جهموأتباع،الحكمدونالاسمفيالجماعةفيخالفالنار،فيمخلدونإنهم:يقول

جميعًا.والحكمالاسمفييخالفون

/فصل

منالقلبفيماعلىيطلقتارة"الإيمان"فاسم،القلبفيالإيمانأصلأنعرفإذا

الأقوالوتكون،ذلكونحووالتعظيموالمحبةالتصديقمنالقلبيةوالاعمالالقلبيةالا!قوال

لموجبجعلاوالبدنالقلبفيماعلىوتارة،ودلائلهوموجباتهلوازمهوالأعمالالظاهرة

وأنهاإسلافا،تسمىالظاهرةالأعمالأنيتبينوبهذا،مسماهفيداخلاومقتضاهالإيمان

.تارةفيهتدخلولا،تارةالإيمانمسمىفيتدخل

فيهالإفرادعنديكونفقد،والاقترانبالإفراددلالتهتختلفالواحدالاسمأنوذلك

أفردإذا،والمسكينالفقيركلفظأحدهما،علىإلايدللاالاقتران،وعندلمعنيينعموم

المعروفلفظوكذلك،يخصهمسمىواحدلكلكانبينهماجمعوإذاالاَخر،تناولأحدهما

الْمُنكَرِ!عَنِوَيَنْهَاهُمْبِالْمَعْرُوفِ:!ال!يَأْمُرُهُمتعالىقولهفيكماأطلقا،إذاوالمنكر

!الوإِنَّ:قولهفيكما،أحدهمابالمنكرقرنوإذا،والبغيالفحشاءفيهدخل(157:الأعراف1

وَيَنْهَىماله:تعالىقودفي!ماكللا!ماأو(45:تا!كلوالْمًنكَرِ!،1الْفَحْشَاءِعَنِتَنْهَىالصَّلاةَ

علىذلكمنخرجبمامختصًاالمنكراسمكان09(:النحلوَالْبَغْيِ!أوَالْمُنكَرِالْفَحْشَاءِعَنِ

يمنعهلالعامعلىالمعطوفالخاصأنعلى/بناء-قولعلىللجميعمتناولأَأو،قول

نتيجةالظاهرةوالأعمالوالا"قوال-نزاعفيه.مرتينذكرقديكونأوله؟العامشمول

ولازمها.الباطنةالا!عمال

بضعالإيمان:ا)ءل!جمصالنبيقولفيكماوهذا،هذايتناولفقد"الإيمان"اسمأفردوإذا

وحينئذ)1(."الطريقعنالا"ذىإماطة:وأدناها،اللهإلاإلهلا:قولأعلاها،شعبةوسبعون

9.صتخريجهسبق)1(
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لجميعاسمالإيمانإن:حينئذفيقال،منهوجزءًاالإيمانمسمىفيداخلاالإسلامفيكون

أتدرون،باللهبالإيمان"آمركم:القيسعبدلوفدلمج!قولهومنه.والظاهرةالباطنةالطاعات

دايتاء،الصلاةوإقام،اللهرسولمحمدًاوأن،اللهإلاإلهلااْنشهادة؟باللهالإيمانما

)1(.الصحيحينفيأخرجاه"المغنمخمسوتؤدوا،رمضانوصوم،الزكاة

باطنًابهمايشهدأنهنابالشهادتينأرادلا!نه؟الإسلامبهفسربماهناالإيمانففسر

الجمعةصلىمنأولوهمالناسخيارمنوكانوا،القيسعبدلوفدالخطابوكانوظاهرًا،

بعدالإسلامفيجمعتجمعةأول:عباسابنقالكما،المدينةأهلجمعةبعدببلدهم

بينناإن،اللهرسوليا:وقالوا-البحرينقرىمنقرية-"جُواثىاِ(بجمعةالمدينةجمعة

فَصْلٍبأمرفمرنا،حرامشهرفيإلاإليكنصللاوإنامُضر،كفارمنالحيهذاوبينك

وغَطَفَانوأسَدتَمِيممن،نَجْداْهلبذلكوأرادوا،وراءنامنإليهوندعوبهنعمل

النبيأمرهمفإذا،الدينطلبفيراغبينصادقينكانوافهؤلاء،كفارًاكانوا،وغيرهم

مؤمنين.بهافكانواوظاهرًاباطنًافعلوهاظاهرةوأعمالبأقوال/ع!لمحهشَبم

المسندفيكماظاهر،والإسلامالقلبفيالإيمانفإن،بالإسلامالإيمانقرنإذاواْما

باللهتوْمنأنوالإيمان،القلبفيوالإيمان،عَلانِيَةالإسلام:"قالأنهجمم!النبيعن

لهحصلومتى.)2("وشرهخيرهبالقدروثوْمن،الموتبعدوالبعثورسلهوكتبهوملائكته

والزكاةوالصلاة،الشهادتانهوالذيالإسلاملهيحصلأن!رورة،وجبالإيمانهذا

والانقياد،للهالاستسلاميقتضيورسلهوكتبهوملائكتهباللهإيمانهلا"ن،والحجوالصيام

ذلكيحصلولاباطنًاوالانقيادوالحبالإقرارلهحصلقديكوناْنالممتنعفمنوإلا،له

المراد.وجودبدونالقدرةمعالجازمةالإرادةوجوديمتنعكما،عليهالقدرةمعالظاهر،في

فعدم،القدرةمعبالشهادتينيتكلمألاامتنعجازمًاإيمانًاقلبهآمنمنأنتعرفوبهذا

اتبعه،ومنجهمخطأيظهروبهذا،التامالقلبيالإيمانانمفاءمستلزمالقدرةمعالشهادتين

لاإذ،ممتنعهذافإن،الآخرةفيينفعالظاهرالإيمانبدونإيمانمجردأنزعمهمفي

منفإن،القدرةبحسبموجبهالظاهرفيويحصلإلاالقلبفيالتامالإيمانيحصل

حركةمنهيحصلولا،مواصلتهعلىقادروهوجازمًاحبًاغيرهالإنسانيحبأنالممتنع

ذلك.إلىظاهرة

لحَميَّةعنهوذبنصرهوإنما/للهلا،منهلقرابته!للنبيمحبتهكانتإنماطالبواْبو

القلبَفيإيمانعنذلككانفلووإلا،منهذلكاللهيتقبللمولهذا،والقرابةالنَسَب

الذيهو-الحميةوهو-!بيهللنبينصرهاْوجبالذيوالسبب،!رورةبالشهادتينلتكلم

تعالى:اللهقال،ونحوهالصديقبكرأبيبخلاف،الشهادتينمنامتناعهأوجب

.ا.صتخريجهماسبق2(،)1
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رَثهِوَجْهِابْتِغَاءَ.إلاَّتُجْزَىئعْمَةٍمنعِندَهُلأَحَدٍوَمَا.يَتَزَكَّىمَالَهُيُؤْتِيالَّذِي.الأتْقَىِلأوَسَيُجَنَّبُهَا

:وجوهمنالمواضعهذهفيالغلطومنشأ12،ا-ا:7الطيليرْضىَ!وأوَلَسَوْفَ.الأَعْلَئ

.الإيمانموجباتلجميعمستلزموالتصديقالعلمأن:أحدها

فيه.الناسيتفاضللاالقلوبفيماأنالظانظن:الثاني

الظاهرالقولتخلفيمكنالمقبولالإيمانمنالقلبفيماأنالظانظن:الثالث

عنه.الظاهروالعمل

.الجوارحعملإلاالظاهرليسوأن،التصديقإلاالقلبفيليسأنالظان.ظنالرابع

وكلاهماظاهر،وعملظاهرقولوالظاهر،التصديقمععمللهالقلبأنوالصواب

أعمالإخراجمنهمقصدفمن؟الإيمانعنالظاهرالعملاْخرجواوالمرجئة.للباطنمستلزم

الظاهرالعملإخراجقصدومن،بينضلالفهذا،التصديقهيوجعلها-أيضًا-القلوب

انتفاءدليلالظاهروانتفاء،عنهينفكلاالباطنللعمللازمالظاهرالعمل:لهمقيل

عليهيدلالإيمانمسمىمنجزءهوهلالظاهر:العملأنفيالنزاع/فبقى،الباطن

؟الإيمانلمسمىلازمأو،بالت!من

الاسمإفرادبحسب-للمسمىلازمًايكونوتارة،الاسمفييدخلتارةأنهوالتحقيق

حديثفيكما،عنهخارجًاالإسلاممسمىكانبالإسلامالإيمانقرنفإذا-واقترانه

آمَنُواالذِينَإِنَّمالو:قولهفيكما،بالعملالإيمانقرنإذاوكذلك،لهلازمًاكاندان،جبريل

لازمًاكانوإنالعملفيهيدخللمالإيماناسم:يقالفقد:7،البينةأ!،الصَّالِحَاتِوَعَمِلُوا

فالعملحالوبكل،العامعلىالخاصعطفعليهوعطففيهدخلبل:يقالوقد،له

إسماعيلأبىكالشيخ-العلماءمنطائفةقالولهذا؟لهوتصديقالإيمانلمسمىتحقيق

يصدقواللسان،الرسلبهجاءتمايصدقفالقلب،تصديقكلهالإيمان-:وغيره،الا!نصاري

النبي!:قول.ومنهقولهعمله:صدقيقال،كماالقوليصدقوالعمل،القلبفيما

البَطْش،وزناهاتزنىواليد،السمعوزناهماتزنيانالنظر،والأذنانوزناهماتزنيان"العينان

،")1(يكذبهأوذلكيصدقوالفَرْج،ويشتهييتمنىوالقلب،المشيوزناهاتزنيوالرجل

المحبة،وصادقالعزمصادقفلان:يقال،الإرادةالخبر،وفيفييستعملوالتصديق

صادقة.حملةوحملوا

الايمانإن:وقالوا،الإيمانمنالعملأخرجوالما،المرجئةعلىنكيرهماشتدوالسلف

-8اصتخريجهشق(1)

933

555/7



556/7

557/7

يتساوىلابل،الخطأأفحشمن/الناسإيمانبتساويقولهمأنريبولا،فيهالنالسيتماثل

وجوهمنيتفاضلونبل،العلمفيولاالخشيةفيولا،ا!بفيولا،التصديقفيالنالس

.كثيرة

قطعًا،باطلوهذا-أيضًا-القلوبأعمالأخرجواأنهميشعرالعملفإخراجهموأيضًا

أدخلواوإن،بالضرورةقطعًاكافرفهووبدنهبقلبهوعاداهوأبغضهالرسولصدقمنفإن

.بدنحركةغيرمنبالقلبالإيمانقجاملامف،ع-أيضًا-أخطؤواالإيمانفياخزشبااطاْ!ا

يتصورهل،بقلبهورسولهباللهمؤمناكانمنبل،معيهنعملذكرهناالمقصودوليس

الرسولنصرعلىويحضإليهمينظرأنعلىقادروهو،يقاتلونهوأعداءهالرل!!لرأىإذا

فمن؟الرسولنصرإلىماحركةمنهيكونأنإلاالعادةفيهذامثليمكنهل،يضرهلابما

دليلاًعدمه،وكانالإيمانمنالإمكانبحسبالمتعينالجهادكانفلهذا،ممتنعهذاأنالمعلوم

يُحذَثولميَغْزُولممات"من:عنهالصحيحفيثبتقدبل،الإيمانحقيقةانتفاءعلى

شعببعضِفيهيكونأنهعلىدلالةالحديث)1(،وفي"نفاقشعبةعلىماتبالغزو،نفسه

ثُمَّوَرسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمنُونَ)إِنَّمَا:تحالى!لهو!نه،الإيمانمنمعهمامع،النفاق

.(51:الحجراتأ!المًّادِقُونَفئمأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَذوايَرْتَابُوالَمْ

فليغيرهمنكرًامنكمرأىمن":/قالأنه!ي!اّالنبيعنالصحيحفيثبتفقدوأيضًا

،وفي)2("الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيده

يكنلمإذاالقلباْنيبين)3(.فهذا"خردلحبةمثقالالإيمانمنذلكوراء"وليس:رواية

أعمالمنوالحبوالبغض،لالإيمانعادمًاكانالمنكراتمناللهيكرههمابغضفيه

ولاالأمورهذهحرم-وجلعز-اللهأنيعلمونونحوهإبليسأنالمعلومومن،القلوب

ورسوله.اللهحرمماإلىيدعونبليبغضونها،

ورسوله،اللهسببأنصرحواقد،والصالحيجهمبقولالقائلونفهؤلاء،وأيضا

فيدليلولكنه،الباطنفيكفرًاهوليسالكفر،كلاممنكلمةوكل،بالتثليثوالتكلم

بالله،عارفًاالباطنفيالشازمالسابهذايكونأنهذامعويجوزالكفر،علىالظاهر

وظاهرًا،باطنًاكافرهذاأنإجماعأوبنصحجةعليهمأقيصتفإذا،بهمؤمنا،لهموحدًا

فيقال،ذلكعدميستلزمالإيمانوأن،الباطنللتكذيبمستلزمذلكأنيقتضيهذا:قالوا

ةمعلومانأمرانمعنا:لهم

.12صتخريجهماسبق)2،3(.اصهتخريجهسبق()1
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الدين.منبالاضطرارمعلوم:أحدهما

التأمل.عندأنفسنامنبالاضطرارمعلوم:والثاني

بكلماتتكلممنبل،كرهبغيرطوعًاورسولهاللهسبمنأننعلمفإنا:الاولأما

منوأنوظاهرًا،باطنًافهو/كافر،ورسولهواَياتهباللهاستهزأومن،مكرهغيرطائعًاالكفر

قولأقالفإنهالظاهر،فيكافرهودمانماباللهمؤمنًاالباطنفييكونقدهذامثلإن:قال

بكفراوحكم،الصهـآنفيانكَفاركلماتاللهذىوقد.تنالدهـتبالضرورةانمسادممعدو

بمنزلةأو،عليهمالشهودشهادةبمنزلةالكفريةاْقوالهمكانتولوبها،الوعيدواستحقاقهم

تكونقدالتيبالشهادةالوعيدأهلمناللهيجعلهملمالمقر،فيهيغلطالذيالإقرار

كفولهوهذا،الشهادةصدقبشرطإلايعذبهمألايخبغيكانبلكذبًا،تكونوقدصدقًا،

اللَّهَإِنَّقَالُواالَّذِينَكَفَرَلَقَدْمالو،73(:الماشدةأمهوثَلاثَةٍثَالِثُاللَّهَإِنَّقَالُواالَّذِينَكَفَرَمالولَقَدْ:تعالى

ذلك.وأمثال172:المائدة!وأمَرْيَمَابْنُالْمَسِيحُهُوَ

محبًاوكان،اللهرسولوأنه،الرسولصدقمعتقدًاكانإذافالقلبالتالْيةوأما

مننوعمعإلامنهذلكيت!ورفلا،ويسبهيلعنهأنهذامعامتنع،لهمعظمًااللهلرسول

معإلاإيمانًايكونلاصادقأنهاعخقادمجردأنبذلكفعلم،وبحرمتهبهالاستخفاف

بالقلب.وتعظيمهمحبته

يُؤْمِنُونَائكِتَابِمِّنَنَصِيبًاأُوتُواائَذِينَإِلىتَرَأَلَمْ):قالسبحانهاللهفإن،وأيضًا

اسْتَمْسَكَفَقَدِبِاللَّهِوَيًؤْمِنْبِالطَّاغًوتِيَكْفُرْمالوفَمَن:وقال51(،:النساءوَالطَّاغًوتِ!وأبائجِبْتِ

مجردأنومعلوم.بهويكفربهيؤمنالطاغوتأنفشبين:256(،البقرةمهوأالْوُثْقَىبالْعُرْوَةِ

الأصنامفإن؟والكافرالمؤمنفيهي!تركالصفاتمنعليههوومابوجودهالتصديق

السحر:فِىتعالىاللهقالوقد،والكافرالمؤمنبحالهالعلمفييشتركوالسحروالشيطار

مهوإلىوَزوْجِهِالْمَرْءِبَيْنَبِهِيُفَرِّقُونَمَاامِنْهُمَافَيَتَعَلَّمُوِنَتَكْفرْفلافتْنَةٌنَحْنُاٍنَّمَايَقُولامالوحتَّى

ا!واا!ينفهؤلاء(201:ادقرةأمِهوخَلاقمِنالاَخِرةِفِيلَهُمَااَشْتَرَاهُلَمَنِعَلِمُوا!وَلَقَدْ:قوله

،يعلمونلاكأنهمظهورهموراءاللهكتابونبذوا،سليمانملكعلىالشياطينتتلوما

.فيكفرونهذاومع،الاَخرةفيلهمخلاقلاأنهيعلمون

المرءبينالتفريقمنبالسحريحصلبماعاثاكانإذا،والطاغوتبالجبتالمؤمنوكذلك

بهايحصلوما،والا!صنامالشيطانبأحوالعالمَاوكان،الجبتمنذلكونحو،وزوجه

تخلقأنهافيهاأحديعتقدلمأنهومعلومبأحوالها.العلممعبهامؤمنايكنلم،الفتنةمن

أنهيعتقدونكانواولكن،الربوبيةخصائصمنذلكونحوتشاءماتفعلوأنها،الأعيان
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وتخبرهمالا"صناممنتخاطبهمالشياطينكانتكما،المطالبمننوعلهمبعبادتهايحصل

والصينالهندأهليعبدهاالتيالأصنامفيالا"زمانهذهفيذلكمثليوجدوكمابأمور،

ونحووسيلةواتخاذهاوالعبادةوالدعاءلهاالخضوعبهاكفرهموكان،وغيرهموالترك

المؤمنينمنالعالميعلمههذافإنالآثار،منذلكعنديكونبماالتصديقمجردلا،ذلك

فيبغضه،والاَخرةالدنيافيالضررمنذلكعلىيترتبمايعلملكنه،بوجودهويصدق

الكفر.علىالعاجلةحبيحملهلكنهالضررذلكوجوديعلمقدوالكافر

مَّنوَلَكِنبِالإِيمَانِمُطْمَئِنوَقَلْبُهُأُكْرِهَمَنْإِلاَّإِيمَانِهِبَعْدِمِنْبِاللَّهكَفَرَمَن!الو:قِولهذلكيبين

الدُّنْيَاالْحَيَاةَاسْتَحَبُّوابِأَنَّهُمُ/ذَلِكَ.عَظِيمٌعَذَابٌوَلَهُمْالَلَّهمنَغَفمَبٌفَعَليْهِمْصَدْرَابِالْكُفْرِشَرَحَ

وَسَمْعِهِمْفلُوبِهِمْعَلَئاللَّهُطَبَعَالَّذِينَأُوْلَئِكَ.الْكًافِرِينَالْقَوْمَيَهْدِيلااللَّهَوَأَنَّالاَخِرَةِعَلَى

-ا60:النحل!أ(الْخَاسِرُون)1هُمُالاَخِرَةِفِيأَنَّهُمْجَرَمَلا.الْغَافِلُونَهُمُوَأُوْلَئِل!وَأَبْصَارِهِمْ

ثم،الآخرةفيوعيدهوذكرإيمانهبعدمنباللهكفرمن-تعالى-ذكرفقداا.!

استحقوهالوعيدأن-تعالى-وبينالاَخِرَةِ!هوعَلَىالدُّنْيَاالْحَيَاةَاسْتَحَبّوابِأَنَّهُمُ)ذَلِكَ:قال

والبغض،الحببابمنهوليسوالجهلوالعلموالتكذيبالتصديقباباْنومعلوم.بهذا

ذلككانوإن،قلوبهممنوالإيمانالتصديقلزوالالوعيداستحقواإنما:يقولونوهؤلاء

علىالدنيااستحبابجعل-وتعالىسبحانه-والله،الآخرةعلىالدنياحبسببهيكونقد

العلممعيكونقدالآخرةعلىالدنياواستحبابللخسرانالموجبالأصلهوالآخرة

.خلاقمنالآخرةفيمالهوبأنه،الآخرةفييضرالكفربأنوالتصديق

إلايكونلاالكفركانولوالكفار،منالمكرهاستثنى-سبحانه-فإنه،وأيضًا

التكلمأنفعلم،ممتنعذلكعلىالإكراهلا"ن،المكرهمنهيستثنلموجهلهالقلببتكذيب

الإكلراه.حالفيلاكفربالكفر

ومنه،الاَضة!لىال!نيالا!اد4:أيصَدْرًا!بِالْكُفْرِشَرَحَمَّن)وَلَكِن:تعالىوقوله

دِينَهُيبغكافرًا،ويصبحمؤمناكافرًا،ويمسيويمسىمؤمئاالرجل:"يصبح!يهالهاالنبيقوِل

منواْمثالهما،رباحبنوبلالياسر،بنعمارفينزلتوالاَية)2(،الدنيا"منبعرَضيى

كلماتمنذلكونحو،لمجي!االنبيسبعلىالمشركونأكرههملماالمستضعفين/المؤمنين

أحديكرهولم،كبلالالمحنةعلىصبرمنومنهم،كعَمَّاربلسانهأجابمنفمنهم،الكفر

يتكلملم،الإكراهبدونتكلمفمن،التكلمعلىأكرهوابل،قلبهفيماخلافعلىمنهم

أنبتناه.ماوالصواب"الأخسرون":المطبوعةفي()1

.(118/186)الإيمانفىمسلم)2(
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به.منشرحوصدرهإلا

ولم،لرسولإنكنشهد:فقالوا،النبيإلىاليهودمننفرجاءفقد،وأيضًا

نعلماْي،أنفسهمفيعماالإخبارسبيلعلىذلكقالوالأنهم؟بذلكمسلمينيكونوا

العلممجردأنيهود،فعلممننخاف:قالواتتبعوني؟"لافلم:"قال،اللهرسولأنكونجزم

،والانقيادللالتزامالمتضمنالإنشاءوجهعلىبالإيمانيتكلمحتىبإيمانليسعنهوالإخبار

أنفسهم.فيعماالإخبارذلكتضمنمع

ملتزمينغيرقالوهاوهؤلاء،الباطنفيكفارًافكانوا،كاذبينمخبرينقالوافالمنافقون

كانأنهعنهاستفاضقدطالبأبووكذلك،والباطنالظاهرفيكفارًافكانوا،منقادينولا

عنه:واْنشدمحمدبنبوةيعلم

دينًا)1(البريةأديانخيرمنمحمددينبأنعلمتولقد

فلما،قومهيعيرهأنوكراهة،سلفهلدينحبًاوالنبوةبالتوحيدالإقرارمنامتنعلكن

وكراهةالباطلحبمنذلكيضادمايمنعالذيوالانقيادالحبالباطنبعلمهيقترنلم

مؤمئا.يكنلمالحق

العلوص!ارادةالكفرمنبأنفسهمقامفما،ونحوهمواليهودوفرعونإبليس/وأما

القلبفيوصار،بهإلاالإيمانيتملاالذيلهالقلبوعبادة،اللهحبمنمنعوالحسد

العلم.معهينفعلاكفرًاكانماأسخطهماواتباعاللهرضوانكراهيةمن

فصل

ةمتعددةوجوهمنيكونفيهوالنقصالزيادةبدخولالإيمانفيوالتفاضل

اتفقمماوهذا،وتنقصوتزيدفيها،يتفاضلونالناسفإن:الظاهرةالا!عمال:أحدها

.الإيمانمسمىفيذلكدخولفينزاعهملكن،والنقصانفيهالزيادةدخولعلىالناس

وهذاالاعتبار،بهذامجازافيهفأدخل،ومقتضاهالإيمانثمراتمنهو:يقولونفالنفاة

منهذاأنتقدمقد:فيقالونقصانها،ثمراتهزيادةأي،ونقصهعندهمالإيمانزيادةمعنى

الزبعرِىبناللهعبدوجهبهمافلطخودفافر،لايحملقامحينما-لمجفهاللهرسولعم-طالبأبوقالهالبيتهذا)1(

وهمْ):قولهتحالىاللهأنزلذلكوفي،صلاتهمنوأخرجوهوالدبمبالفرثجم!يهراللهرسولآذواحينمامعهومن

.26(:الأنحام1يَشْعرونَ!وَفاأَنفسَهمإلاّيهْلِكونَوَإنعنْهوَيَنئَونعَنْةينْهونَ
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ظاهر،عملولاقولبلاالقلبفيتامإيمانيكونأنيمتنعفإنه،وموجباتهالإيمانلوازم

وأمفردًا،الإيمانلفظاستعمالحالبحسبيختلففهذامنهجزءًاأولازمًاكونهوأما

.تقدمكما،والعملالإسلامبلفظمقرونًا

التفاضلفإن،/غلطفهذاومقتضيهموجبهفيلاالظاهرالعملفيالزيادة:قولهموأما

الموجبةالأسبابتماثلتفإذاوإلاأنفسها،فيتفاضلهايقتضيومقح!اهاالا!شياء.معلول

فيتفاضلهميقتضيالظاهرةالا"عمالفيالناسفتفاضلومقح!اها.موجبهاتماثللزم

يتبين:هذاومن،ومقتضيهذلكموجب

منفإنه،ونقصهاالقلوبأعمالزيادةوهو:ونقصهالإيمانزيادةفي:الثانيالوجه

وخشية،ورسولهاللهحبفييتفاضلونالناسأن:مؤمنكليجدهالذيبالذوقالمعلوم

والكبرالرياء،منالقلوبسلامةوفي،لهوالإخلاص،عليهوالتوكل،إليهوالإنابة،الله

الإيمانية،الأخلاقمنذلكنحوولهموالنصحللخلقوالرحمة،ذلكونحو،والعجب

اللهكانمن،الإيمانحلاوةوجدفيهكنمنئلاث":قالأنه!ي!عنهالصحيحينوفي

نأيكرهكانومن،للهإلايحبهلاالمرءيحبكانومنسواهما،مماإليهأحبورسوله

قُلْ:!تعالىوقال)1(،النار"فييلقىأنيكرهكمامنهاللهأنقذهأنبعدالكفرفييرجع

اللَّهِمِّنَإِلَيْكُم)أَحَبَّ:قولهإلى!وعَمثبيرَتًكُمْوَأَزْوَاجُكُمْوَإِخْوَانُكُمْوَأَبْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُمْكَانَإِن

إنيوالله:)ا!يالهاللهرسولوقال24(.:التوبة!وأفَتَرَبَّصُواسَبيلهِفِيوَجِهَادٍوَرَسُولِهِ

منإليهأحبأكونحتىأحدكميؤمن"لا:،وقال)2("بحدودهوأعلمكَمَللهلأخشاكم

كلمنإلىأحبلا!نت،اللهرسوليا:عمرله،وقال)3("أجمعينوالناسووالدهولده

فلأنت:قال"،نفسكمنإليكأحبأكونحتىعمر،يالا:"قال،نفسيمنإلاشىء

)4(.عمر"ياالاَن:"قال،نفسيمنإلىأحب

قالوقد،والخشيةالحبتفاضلبيانوفيها،الصحاحفيونحوهاالا"حاديث/وهذه

فإنه،نفسهفيالإنسانيجدهأمروهذا1165،:الترةلِّلَّهِلأأحُبًّاأَلثدًّآمنُوا)وَالَّذِينَ:ر!الى

ولهذا.تارةيخافهمماأكثرتارةويخافه،تارةيحبهممااكثرتارةيحبهالواحدالشىءيكونقد

فيذلك.منيجدونلما،فيهوالنقصانالزيادةبدخولقولأالناسأعظممنالمعرفةأهلكان

فَاخْشَوْهُمْلَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّماسَإِنَّالنَّماسُلَهُمُقَالَ!الوالَّذِينَ:تعالىِقولههذاومنِ،أنفسهم

طصأنينةزادهموإنما،:173،عمرانآلأالْوَكِيلُ!هونِعْمَاللَّهخسْبُنَاوقَالُواإيمَانًافَزَادَهُئم

وسكونًا.

.(7،68؟43/6)الإيمانشىومسلم()21الإيمانفىالبخارى)1(

.12صتخريجهسبق)3(.18صتخريجهسبق)2(

.(6632)والنذورالأيمانفىالبخارى)4(
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)1(.خلقًا"أحسنهمإيمانًاالمؤمنين))اْكمل:!وقال

والتفصيل،الإجمالباعتباريتفاضلالقلبفيوالعلمالتصديقنفس:أنالثالثالوجه

ماعرفكمن،أخبارهبتفاصيلمنهمعرفةغيرمنمجملاًالرسولصدقمنتصديقفليس

منوليس،كلهذلكفيوصدقهوالا!ءموالناروالجنة،وصفاتهوأسمائهاللهعنبهأخبر

ذلكعرفحتىعاشكمن،بهأمرهماتفصيليرفأنقبلمجملاً،وماتطاعتهالتزم

فيه.وأطاعهمفصلاً

صفاتسائريتفاضلكماويتفاوتيتفاضلوالتصديقالعلمنفسأن:الرابعالوجه

الحركةمنالأعراضسائربل،والكلاموالبصر،والسمع،والإرادة،القدرةمن،الحي

عنهالإخبارفكذلكتتفاوتالشىءعلىالقدرةكانت،فإذاذلكونحووالبجاضوالسواد

على:القدرةقولهبمنزلة،كانيتفاضللاالواحدبالشىء/العلم:القائلقالداذا،يتفاوت

نأالمعلومومن.تتفاضللاالواحدالشىءورؤية:وقوله،تتفاضللاالواحدالمقدور

فييتفاضلونالواحدالصوتسمعوكذلك،رؤيتىفيالناسيتفاضلالمرئيالهلال

وكذلكبها،النطقفيويتفاضلونالشخصانبهايتكلمالواحدةالكلمةوكذلك،إدراكه

فيه.الشخصانيتفاضلوذوقهالواحدالشىءشم

إلا،الحيصفاتوغيربل،وحركاته،إدراكاتهوأنواعالحيصفاتمنصفةمنفما

المخلوقينمنأحدليستيقالحتىالبشر،يحصرهلاماإلىوالتفاوتالتفاضلتقبلوهي

علممنأكملبالشىءاللهعلمبل،وجهكلمناللهيعلمهمامثلالا!شياءمنشيئًايعلم

منبل،فقطوالقدمالحدوثجهةمنالعلمينتفاضلوليسالأمر،قدرماكيفبهغيره

حالهيتفاضلكمافيهحالهيتفاضلبمعلومهعلمهأننفسهفييجدوالانسان.أخريوجوه

لبغيضه،وبغضه،لمحبوبهوحبه،مقدورهعلىوقدرته،لمرئيهورؤيتى،لمسموعهسمعهفي

التفاضلأنكرومن،لمكروههوكراهيته،لمرادهوإرادته،لمسخوطهوسخطه،بمرضيهورضاه

مسفسالا.كانالحقائقهذهفي

لها،المقتضيةالأسبابجهةمنالا"مورهذهمنيحصلالتفاضلأن:الخامسالوجه

يكنلم،العارضةالشبهةفسادوتبين،اليقينتوجبأدلةومحبتهتصديقهمستندكانفمن

عندفعهايمكنهلاضروريةعلوملهجعلمنبل،ذلكدونلأسبابتصديقهكانمنبمنزلة

نأعاقليستريبولا،والبحثبالنظرإزالتهاويريدالشبه/تعارضهمنبمنزلةيكنلمنفسه

عليهاالمحتجحجةبطلانوبيان،لذلكالمعارضةالشبهوبفسادوقوتها،الأدلةبكثرةالعلم

.702صتخريجهسبق)1(
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فإن،لهالمعارضةالشبهيعلماْنغيرمنواحد،دليلعنالحا!لهوالذيكالعلمليس

لكماله،أوجبكان،واضمحلتموانعهوانقطعتوتعددتأسبابهقويتكلماالشىء

وتمامه.وقوته

وذكرهوثباتهذلكدوامجهةمنالأمورهذهفييحصلالتفا!لأن:السادسالوجه

والحبوالتصديقوالعلموالإعراضعنهالغفلةجهةمنالبغضيحصلكما،واستحضاره

بدواموتحصلتدوموأحوالوأعراضصفاتهيالقلبفيفما،ذلكوغيروالتعظيم

بالشىءوالعالم،تحققهتنافيفالغفلةالقلبفيكان!انوالعلم.أسبابهاوحصولأسبابها

منالخَطميحبيببنعُمَيرقالله،ذكرهفيبالشىءالعالمدونعنهغفلتهحالفي

اللهحمدناإذا:قال؟ونقصهزيادتهوما:قالوا،وينقصيزيدالإيمان:!ي!النبيأصحاب

نقصانه.فذلكوضيعناونسيناغفلنافإذا،زيادتهفذلكوسبحناهوذكرناه

وتفاوئاتفاضلاأعظمالا!مورجميعمنبالإنسانيقومفيماليس:يقالأن:السابعالوجه

تفاضلاأعظمفالإيمان،تفاضلهمعوالا!فعالالصفاتمنإثباتهتقررفكلما،الإيمانمن

سواء،بقلبهيقومالذيالحبتفا!لنفسهمنيعلمالإنسانأنذلكومثال.ذلكمن

وأالصور،منصورةأو،صديقهأو،وطنهأو،لرياستهأو،/لامرأتهأو،لولدهحبًاكان

علاقةأولهالحبأنفكما،أموالهمنذلكوغير،فضتهأو،ذهبهأو،بستانهأو،خيله

يلزمكماالقلبللزومهغرامثم،نحوهالقلبلانصبابصبابةثم،بالمحبوبالقلبلتعلق

الله-عبد:اللهوتيمالتَّعَبُّد،:والتَّتَيُّم-تَتَيمًايصيرأنإليعشقًايصيرثم،غريمهالغرريه!

منبكثيرالأمرآلوقد،أمرهعنالخروجيستطيعلالهمطيعًاللمحبوبعبدًاالقلبفيصير

وقتلنفسهقتلعلىذلكحملهمنمثل،الناسعندمعروفهوماإلىالصورعشاق

أوجبأو،العقلوزوالالجنونإلىبهاْفضىأوالإسلامعنوالردةالكفرأومعشوقه

وأسنانه.جسمهأمراضأو،والرياسةوالمالالأهلمنالعظيمةالمحبوباتعنخروجه

نأومعلومفسادأ،الا"قوالأظهـرمنقولهكان،ينقصولايزيدلاالحب:قالفمن

سبحانه--فهو،محبوبكلحبفيتفاضلهممنأعظماللهحبفييتفاضلونالناس

كنت:"لوقالأنهعنهاستفاضكماخليلاً،-أيضًا-محمدواتخذخليلاً،إبراهيماتخذ

،")1(اللهخليلصاحبكمولكنخليلاً،بكرأبالاتخذتالا"رضأهلمنخليلاًمتخذًا

عبدعن6()2383/الصحابةفضالْلفيومسلم،الخدريسعيدأبيعن093(الأنصار)4مناقبفيالبخاري)1(

عبدعن)39(المقدمةفيماجهوابنمسعود،بناللهعبدعن)3655(المناقبفيوالترمذي،مسعودبنالله

.عباسابنعن1،027935/وأحمد،مسعودبنالله
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،والخُفَة)1(خليلا"إبراهيماتخذكماخليلاً،اتخذنياللهإن:"وقالعط!لمحه!ر.نفسهيعني

الله،ويحبهماللهيحبونوالمؤمنين-السلامعليهمِ-ءالا"نبياٍفإن،المحبةمطلقمنأخص

)وَالَّذِينَ:تعالىوقال،154:المائدةأالآية!هوَيُحِبُّونهُيُحِبّهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيَأْتِيم!فَسَوْفَ:قالكما

المقسطين،ويحب،المتقينيحبأنهاللهأخبروقد:1165،البقرةلِّلَّهِ!أحُبًّاأَشَدُّآمَنُوا

بنيانكأنهمصفاسبيلهفييقاتلون/الذينويحب،المتطهرينويحب،التوابينويحب

قالأنهالصحيحفي!بالهعنهثبتكماواحد،لغيربحبهيخبر!النبيوكان،مرصوص

بنعمروله)2(،وقاليحبهما"منوأحبفأحبهماأحبهماإني"اللهم:واْسامةللحسن

:وقال"أبوها")3(.:قال؟الرجالفمن:قال.":"عائشةقال؟إليكأحبالناسأي:العاص

لا!حبكم".إني"والله

الناسأدنيإلى،وإبراهيممحمدالخلقأفضلبينما،يتفاوتوناللهحبفيوالناس

لاالدرجاتمنالحدينهذينبينماو،إيمانمنذرةمثقالقلبهفيكانمنمثل،درجة

علىبعضهيتفاضلماالمخلوقاتأجناسفيليسفإنه،والسمواتالا!رضربإلايحصيه

فيثبتوقد.ألفألفتساويأنتبلغماالواحدةالفرسفإن،آدمكبنيبعض

أشرافمنرجلبهمرإذ،!واالنبيعندجالسًاكانأنهذرأبيحديثمنالصحيحين

خطبإنحَرِيّهذا،اللهرسوليا،نعم:قلت.هذا؟"أتعرف،ذرأبا"يا:فقال،الناس

ضعفاءمنبرجلمرثم.عنهيسألأنغابوإن،لقولهيُسْمَعأنقالوإن،ينكحأن

منرجلهذااللهرسوليانعم:قلت.هذا؟"أتعرفذر،أبايا":فقال،المسلمين

ألاغابوإن،لقولهيُسْمَعألاقالوإن،يُنْكَحألاخطبإنحريهذا،الناسضعفاء

)4(.هذا"مثلالا!رضملءمنخيرلَهَذَا،ذرأبا"يا:فقال،عنهيسأل

منخيرًايكونآدم/بنيمنالواحدأن:يقولفيمايجاوزلاالذيالصادقأخبرفقد

شرمنهموالواحد،الملائكةمنأفضلمنهمالواحدكانوإذا،الاَدميينمنالا!رضملء

هوإنماتفاضلهموأصل،الملائكةتفاضلمنأعظمفيهمالذيالتفاضلكان،البهائممن

منيعلمماوكل،اللهإلايضبطهلاهذافيتفاضلهمأنفعلم،ومحبتهاللهبمعرفة

أعظم.اللهحبفيفتفاضلهم،محبوباتهممنالشىءحبفيتفاضلهم

.(532/23)المساجدفيمسلم)1(

.(3747)الصحابةفضائلفىالبخارى)2(

8(.)2384/الصحابةفضالْلفيومسلم(3662)الصحابةفضائلفىالبخارى)3(

ابنسهلعنكلاه!ا412(،0)الزهدفيماجهوابن،)6447(الرقاقوفي،5(0)19النكاحفيالبخاري)4(

عنه.اللهرضى-الساعدىسعدْ
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لهيذلونلماوالخضوعالذلفيوتفاضلهم،يخافونهماخوففيتفاضلهموهكذا

فإن،بهويقرون2بهويصدقون،المعروفاتمنيعرفونهفيماتفاضلهموكذلك،ويخضعون

اللهمعرفةفي،فتفاضلهمبهموالتصديق،وصفاتهمالملائكةمعرفةفييتفا!لونكانوا

أعظم.بهوالتصديقوصفاته

فياْوبها،والتصديقوصفاتهاالإنسانروحمعرفةفييتفا!لونكانواإنوكذلك

-والعذابالنعيممنالاَخرةفيمامعرفةفيأو،بهمالتصديقوفيوصفاتهمالجنمعرفة

فتفاضلهم-والمسكوناتوالمنكوحاتوالملبوساتوالمشروباتالمأكولاتمنبهأخبرواكما

النفسهيالتيالروحمعرفةفيتفاضلهممنأعظمبهوالتصديقوصفاتهاللهمعرفةفي

معرفةفيمتفاضلينكانواإنبل،والعذابالنعيممنالاَخرةفيماومعرفة،الناطقة

وأعظم،أعظماللهمعرفةفيفتفاضلهم،ذلكيتبعوماومرضهاوصحتهاوصفاتهاأبدانهم

فيماوكل،خلقهوهوإلاموجودلاإذ،اللهمعرفةفيلدخلويقاليعلمماكلفإن

لله-ماعلى/ودلائلشواهدفإنهاوالأفعالوالا!قداروالا!سماءالصفاتمنالمخلوقات

كماله،أثرفمنالمخلوقاتفيكمالكلإذ،العلىوالصفاتالحسنىالأسماءمن-سبحانه

بتنزيههأحقفالخالقمخلوقعنهتنزهنقصوكل،بهأحقفالخالقلمخلوقثبتكمالوكل

علته،كمالمنالمعلولكمالةيقولفهذاواصطلاحها.طائفةكلطريقعلىوهذا،عنه

وخالقه.صانعهكمالمنالمخلوقالمصنوعكمال:يقولوهذا

ابنعنصحيحهفيحِثانابنورواه،المسندفيأحمدرواهالذيالحديثوفي

عَبْدُك،إنياللهم:فقالحَزَنولاهَمٌّعبذاأصابما:"قالأنهع!!حّصالنجيعنمسعود،

هواسمبكلاْسألك،قضاؤكفيعَدْلٌ،حكمكفيّماضٍ،بيدكناصيتي،أمتكابن

بهاستأثرتأو،خلقكمنأحدًاعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو،نفسكبهسميت،لك

وذهاب،حزنيوجلاء،صدريونور،قلبيرَبيعالقرآنتجعلأن،عندكالغيبعلمفى

الله،رسولياقالوَا:.فرحًا"مكانهوأبدله،وحزنههمهاللهأذهبإلا،وغَمَيهَمَى

)1(.يتعلمهن"أنسمعهنلمنينبغيبلى":قالنتعلمهن؟ألا

اللهوأسماء،عندهالغيبعلمفيبهااستأثرأسماءللهأن:الحديثهذافىِأخبرفقد

والسميعوالقديركالعليم-تعالى-أسماؤهبل،محضةأعلامأسماءليستلصفاتا+متضمنة

منالآخرالاسمعليهيدللمماعلىيدلاسمكل،ذلكونحووالحكيموالرحيم،-البصحر

هواختصمااْسمائهمنكانوإذا،ذاتهعلىالدلالةفيكلهااشتراكهامع،صفاتهمعاني

معرفتهفيالناستفاضلأنعلم،عبادهمنشاءمنبه/خصماأسمائهومن،بمعرفته

.(689)برقم2/016حبانوابن1/193،452أحمد)1(
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يعرفونه.ماكلمعرفةفيتفاضلهممنأعظم

،بحيثمعرفتهحقاللهعرفواأنهموالنظرالكلامأهلمنزعممنأنلكيتجينوبهذا

معدومًاكان،ثبوتهعلىدليللهميقمولميعرفوهلمماوأنعرفوها،إلاصفةلهيبقلم

ذلكفيوحجتهم،ضالونمبتدعونمخطئونغالطونقومالا!مر،نفسفيمنتفيًا

نأيعلمأنإلا،انتفائهعلىدليلالشىءعلىوالظنيالقطعيالدليلعدمفإن،داحضة

علىوالدواعيالهمملتوفرتوجدلوالشىءيكونأنمثل.الدليللذلكمستلزمثبوته

لوأنهيعلمكما،الملزومانتفاءعلىاللازمبانتفاءفيستدل،لثبوتهلازمًاهذافيكون،نقله

نقلفإذاخبرها،ينقلونالناسلكانوم!ربغدادمثلعظيمةمدينةوالحجازالشامبينكان

كذبهم.علموثلاثةواثنانواحدذلك

وطُلَيْحَةوالْعَنْسِيئمُسَيْلَمَةمثلغلم!!كهالنبيعهدعلىأحدالنبوةادعىلوأنهيعلموكما

بمااتىمعارضٌ-القراَنعارضولو،هؤلاءأخبارنقلواكما،خبرهالناسلنقلوسَجَاح

الفصولنقلواوكما،الكذابمسيلمةقراَننقلكمالنقل،القرآنمثلاْنهالناس!يظن

لابخرافاتلو،المعارضينأقوالمنذلكغيرنقلواوكما،المعَرِّيالعلاءلا!بيوالغايات

فيوالطباعالعادةفياْقوىوالمماثلةالمشابهةفيهتظهرلماالنقلفكان،مثلهأنهاعاقليظن

اَدم.بنوعليهجُبِلأمرهذا-مبغضينأومحبينكانواسواء-وأرغبذلك

وعثمانوعمربكرأبيعهدعلىالخلافةطلبلوطالبأبيبنعلىاْنيعلم/كما

لو!النبيأنيعلمكماهؤلاء،بعدجرىمانقلواكما،الناسذلكلنقلعليهاوقاتل

،بالناسوصلاتهبكرلأبيأمرهنقلواكما،ذلكلنقلواصلاتهمبالناسيصلىاْنأمره

يكنلمأنهيعلمكمابل،دونهمانقلواكماذلكلنقلوابالخلافةلهعهدلواْنهيعلموكما

لماْنهيعلمكمابلوزمرلأ،رقصعلىولاكفأودفاستماععلىوأصحابههويجتمع

ذلكفعللوإذ،ذلكونحوأيد،ورفعدعاءعلىوهمهويجتمعالصلواتبعديكن

فيصلىلووأنهاْربعًا،والعشاءوالعصرالظهرالسفرفييصللمأنهيعلمكمابل،لنقلوه

بعضالصلاتينبينجَمْعَهنقلواكماذلك،الناسلنقلالا"وقاتبعضاْربعًاالسفر

الاءوقات.

الجماعة،فييصليهنكانإنمابل،وحدهالمكتوباتيصلييكنلمأنهيعلمكمابل

كليصلونولا،للتيممالسفرفيالترابيحملونوأصحابدهويكنلمأنهيعدم5صمابل

بل،للصلاةمسجدًادخلواكلماالاعتكافينوونولا،المسلمينمنيموتمنعلىليلة

فييَقْنُتُدائمًاكانلوأنهيعلمكمابل،النجاشيغيرغائبعلىيصللمأنهيعلمكما

الذيالعارضقنوتهنقلواكما-ذلكالنا!لنقلبهيجهرمسنونبقنوتغيرهاأوالفجر
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ومزدلفةبعرفةصلىلماأنهيعلموكما-أوكدلذلكنقلهموكان،قوموعلىلقومفيهدعا

كما،ذلكالناسلنقلمعهيجمعألاأو،صلاتهيتمأنخلفهأحدًاأمرلووجمغاقصرًا

ذلك.دونهومانقلوا

يومانقضاءعنديغتسلنأن،بالحيضالمبتدآتزمانهفيالحُيَّضيأمرلمأنهيعلموكما/

يوقتلموأنه،المنيمنوثيابهمأبدانهميصيبمايغسلواأنأصحابهيأمرلموأنه،وليلة

لمالوداعحجةحجولما.ذلكغيرولاإجارةولابيعفيولانكاحفيلامعينًالفظَاللناس

ثمأولأوسعىطافماالنحر،يوممكةإلىمنىمنأفاضلماوأنه،الحجعقيبيعتمر

الكتبمنونحوهاالصحيحينكتبتتبع،ومنذكرهيطولمماذلكغيرإلىثانيًا،طاف

المرضيين-الأئمةمنمنهاجهمقفاومنوالتابعينالصحابةأقوالعلىووقف،المعتمدة

.البابهذافيأوردناهماصحةعلمحديثًا-وقديماَ

دليلاًدليلهانتفاءكان،دليلهلوجودمستلزمًاوجودهكانإذاالمدلولأنهناوالمقصود

علمناعدميكنلمثبوتهدليلنحننعلمألاوأمكنوجودهأمكنإذاأما،انتفائهعلى

يكنلمعليهايدلناماعندنايكنلمإذاوصفاتهاللهفأسماء،عدمهعلىدليلاًوجودهبدليل

كلنعلمأنلابدأناعلىيدلماالعقلفيولاالشرعفيليسإذلانتفائها،مستلزمًاذلك

فيباللهوأعلمهمالخلقأفضلقالقدبل،والصفاتالا!سماءمن-تعالى-لهثابتهوما

الحديث،وفي)1("نفسكعلىأثنيتكماأنت،عليكثناءأحصىلا:"الصحيحالحديث

أحصيهالاعليئَيفتحهابمحامدربيفأحمد،ساجذافأخر:"الشفاعةحديث،الصحيح

)2(.الاَن"

عندبهايحمدهالتيمحامدهالاَنيعرفولا،عليهثناءيحصىلاالخلقأفضلكانفإذا

لهماوكل،عليهوالثناء/اللهمحامدبجميععارفًاغيرهيكونفكيف،للشفاعةالسجود

بماكانفمنكذلككانوإذابهعليهيثنىوفيمامحامدهفيداخلفإنهالحسنىالا"سماءمن

النبيبأسماءكانمنبل،وأعرفأعلمباللهكانوأعرفأعلموالصفاتالا!سماءمنله

ولا،رسولاْنهعلمكمننبيأنهعلممن،فليسأعلم!لمجي!بالنبيكانأعلموصفاته!يِ!

أنهعلمكمنالرسلخا"مأنهعلممنولاالرسل3خارأنهيعلمكمنرسولأنهعلممن

والمقاموالحوضالشفاعةمنبهاللهخصهماعلمكمنذلكعلممنولا،اَدمولدسيد

يكونخصائصهمنشيئاجهلمنكلوليس،!فضائلهمنذلكوغيروالملةالمحمود

منكلليسفكذلك،وخصائصهفضائلهمنبكثيريسمعلمالمؤمنينمنكثيربلكافرًا،

بهوصفهمماكثيرًايسمعلمالمؤمنينمنكثيرإذكافرًا،يكونوصفاتهاللهأسماءبعضجهل

.54صتخريجهسبق)2((.486/222)الصلاةفىمسلم)1(
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عنه.بهوأخبر،رسوله

فيتفاضلهموأما،القلبفيالذيالإيمانتفاضلتبينمماونحوهاالوجوهفهذه

أعلم.والله،أحدعلىتشتبهفلاالظاهرةوالأعمالالأقوال

/فصل

يستلزمذلكوغيروالحبالتصديقمنالقلبفيالذيالإيمانأنوعلمهذا،تبينإذا

القدرةمعالتامالقصدأنكما،الظاهرةوالا"عمال،الظاهرةالا!قوالمنالظاهرةالأمور

ذلكموجبظهورغيرمنالقلبفيالواجبالإيمانمقاميمتنعواْنهالمراد،وجوديستلزم

موجباْنفي،لفظينزاعإلايبقولم،المسألةهذهفيالعلميةالشبهزالت-ومقتضاه

بالتضمنعليهدالأالإيمانلفظفيكونمسماهفيداخلمنهجزءهوهلالباطنالإيمان

؟اللزومبطريقعليهالإيماندلالةفتكون،لهوثمرةلهومعلولللإيمانلازمهوأو؟والعموم

فإذا،تقدمقدكماهكذا،وتارةهكذاتارةيستعملالإيماناسمأن:الأمروحقيقة

فقدالإيماناسمإفرادوأن،فقطالباطنعلىدالأَكانالعملأوبالإسلامالإيماناسمقرن

شعبة،وسبعونبضعالإيمان:"فقوله،النصوصتأتلفوبهذاوالظاهر،الباطنيتناول

")1(،الإيمانمنشعبةوالحياء،الطريقعنالا!ذىإماطةوأدناها،اللهإلاإلهلا:قولأعلاها

نأ"الإيمان:جبريلحديثفيص!يهسًبموقولهوالظاهر،الباطنفيهفدخلالإيمانلفظأفرد

تشهدأنالإسلام)):!ي!قولهمعذكرهالآخر"واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهتؤمن

،رمضانوتصومالزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،الله/رسولمحمدًاوأناللهإلاإلهلااْن

مجرِدًاالحديثذاكفيالاسميخصهماذكرالإسلاماسمعنأفرده،فلما)2("البيتوتحج

غيْرَيَبْتَغِوَمَن:)تحالىوقوله،الإسلامباسممقرونالحديثهذاوفي.الاقترِانعن

دونالظاهربالعملأتىفلو،الباطنفيهدخل85،:عمرانآلأمِنْهُ!يُقْبَلَفَلَندِينَاالإِسْلامِ

.الإسلاماللهعندهوالذيبالدينأتىممنيكنلمالباطن

تُؤْمِنُوالَّمْقُلآمَنَّاالأَعْرَالثقَالَتِ):تعالىقولهفيكما،بالإيمانالإسلامقرنإذاوأما

فَما.الْمُؤْمِنِينَمِنَفِيهَاكَانَمَنفَأَخْرَجْنَام!:وقوله،،41:الحجراتأ!وأَسْلَمْنَاقُولُواولَكِن

الْمُسْلِمِينَ!ال!إِنَّ:ر!الىوقولى36،،:35،الذارياتالْفسْلِمِينَ!وأمِّنَبَيْتٍغَيْرَفِيهَاوَجَذنَا

كماالظاهرةالأعمالبالإسلاميرادفقد35(:الا!حزابوَالْمُؤْمِاتِ!وأوالْمُؤْمِنِينَوَالْمُسْلِمَاتِ

فيوالإيمان،علانية"الإسلام:قالأنه!النبيعن"المسند"فيالذيأنسحديثفي

7.صتخريجهسبق)2(؟.9صتخريجهسبق)1(
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الفقيراسمفيكما،والاقترانبالإفرادتختلفاللفظدلالةأنعلمومن)1(،"القلب

الا!ء3-سائرلغاتفيوكماالا!سماء،منذلكوغيروالبغيوالمنكروالمعروف،والمسكين

أعلم.واللهالبابهذافيالشبهةعنهزاحت-وءجمهاعربها

ممنبأولىهذاليسأولا:قيلمجازًا.الا!عماليتناولإنماالإيماناسم:قائلقالفإن

كانإذاهوإنماعنهالعملخروجلا!ن،أقوىهذابلمجازًا،الا"عمالعنهتخرجإنما:قال

:))الإيمان!ب!قولهفيكماأفردفإذافيهالعملدخولوأما،والعملالإسلامباسممقرونًا

والحياء،الطريقعنالا!ذىإماطةوأدناها،اللهإلاإلهلا:قولأعلاها/شعبةوسبعونبضع

التجريدعنديدلمماالمجازباسمأولىالاقترانمعيدلمافإن)2("الإيمانمنشعبة

.والإطلاق

،ومقتضاهلهوموجبالباطنعنفرعهوالظاهرالعملأنفينزاعلاثانيا:لهوقيل

،المفارقكالشرطللمسمىلازمهوأو،منهوجزءالاسممسمىفيداخلهوهللكن

"الزكاة"و"الصلاة"كاسم:والدينيةالشرعيةالاسماءأنالمعلومومن؟التابعوالموجب

الشرعي،والحجالشرعيةالصلاةلمجموعاسمالفقهاءباتفاقهي،ذلكونحوو"الحج"

إنماالشارعزادهماهـان،اللغةفيالإطلاقعنديتناولهمايتناولإنماالاسمإن:قالومن

بنبكرأبوالقاضيذلكقالكما،الاسمفيداخللافيهوشرطالحكمفيزيادةهو

جعلهاشرعيةأحكامًازادالشرعأنعلى،وافقهماومن،يعلىأبووالقاضيالطيب

،والصلاة،والصيامالحجمسميفيداخلةليستوالدعاء،والا"عمالالقصد،فيشروطَا

أصحابمنالجمهوركانولهذا؟العلمإلىالمنسوبينوجماهيرالفقهاءعندمرجوعفقولهم

.القولهذاخلافعلىالا!ربعةالا!ئمة

تصديفاكونهواْما،تصديقهومامجرديتناولإنماالإيماناسمإن:قائلقالفإذا

شرطهو،ذلكونحوورسولهاللهلحبمستلزمًاذلكوكون،ورسلهوكتبهوملائكتهبالله

الضعف،فيدونهفليسالقولذلكمناْضعفيكنلمإنالاسمفيداخللاالحكمفي

يشبهالإطلاقعندالاسمفيتدخللا،للباطنلوازم/الظاهرةالا"عمال:قالمنفكذلك

إذاكما،تمامهمنهومابالحجيقرنفكماالعملبالإيمانقرنإذاوالشارعهؤلاء،قولقوله

وركعفقرأصلىومنالجمار،ورمىبعرفةووقفوسعىوطافالبيتحجمن:قال

لمإنشرعياصومًايكنلمأنهومعلومواحتسابًا،إيمانًارمضانصاممن:قالكماوسجد،

واحتسابًا.إيمائايكن

.ا.صتخريجهسبق)1(
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)1(.أمه"ولدتهكيومذنوبهمنرجعيَفْسُقْولميَرْفُثْفلمالبيتهذاحجمن:"وقال

!لمجبو:!الو!ما،ثواوليخقصوالفسوق،الحج!د-الجماعهوالذي-الرفثأنومعلوم

يستقبللمإنمصليًايكونفلا)2(.ذبيحتنا"وأكلقبلتنا،واستقبلصلاتنا،صلى"من

والليلة،اليومفيالعبدعلىاللهكخبهنصلوات))خمس:لمخي!قالوكما،الصلاةفيقبلتنا

لهيكنلمعليهنيحافظلمومن،الجنةيدخلهأناللهعندعهدلهكانعليهنحافظمن

يكونلاأنهومعلومعليها،المحافظله")3(.فذكرغفرشاءوإنعذبهشاءإنعهد،اللهعند

بذلك؟مشروطالوعيدأنبينولكنعليها،بالمحافظةإلاالمأمورالوجهعلىلهامصليًا

المحافظةإذعليها؟محافظايكونفلاالوِقتبعديصليهاألاالمحافظةعدممنيلزملاولهذا

لمانزلت:238(الجقرةأالْوُسْطَئ!والصَّلاةِالصَّلَوَاتعَلَىمال!حَافِظُوا:قالكمافعلهاتسخلزم

شغلوناكماناراوقبورهمأجوافهماللهملأ:))َ!النبيقال،الخندقعامالعصرأخرت

)4(."الشمسغابتحتىالوسطىالصلاةعن

لكنه،ضعيفةحجةيكفرلاالصلاةتاركأنعلىبذلكالاحتجاجأنيظهر/وبهذا

فيجاءتولهذايكفر،لمالوقتبعدصلاهافإذايكفر،لاالمحافظةتاركأنعلىيدل

مالا،:"قال؟نقاتلهمألا،اللهرسوليا:قيلوقتهاعنالصلاةيؤخرونالذينالا!مراء

95(،:أمرليمالصَّلاةَ!)أَضَاعُوا:تعالىقولهعنمسعودابنسئللماوكذلك(،صلوا")ْ

كانواتركوهالو:فقالتركها،ذلكنظنكنا:لهفقيل،وقتهاعنتأخيرهاهو:قال

كفارا.

بالذكر.تخصقدكانتوإنكثيرةأمورالمطلقالاسمفييدخلقدأنهوالمقصود

فإنك،لفظينزاعك:مجازالإيماناسمفيالظاهرةالأعمالدخول:قاللمنوقيل

موجئااللازمعدمكانوموجباتهالقلبفيالذيالواجبالإيمانلوازمهذهأنسلمتإذا

لفظيًاالنزاعكانبهذااعترفتفإذا،الباطنعدمالظاهرهذاعدممنفيلزم،الملزوملعدم

معالقلبفيالواجبالتامالإيمانيستقرأنهمنوأتباعهجهمقولحقيقةهوماقلتوإن

نإ:قولكيناقضفهذا:لكقيل،الظاهرةالواجباتجميعوترككفر،هوماإظهار

ويفارقهتارةالباطنيقارنالظاهرأنقولكحقيقة:قيلبل،لهوموجبلهلازمالظاهر

.03.صتخريجهسبق)1(

-(193)الصلاةفىالبخارى)2(

عنه.اللهرضى-الصامتبنعبادةعن)461(الصلاةفيالنسائيورواه(043)الصلاةفىداودأبو)3(

.(628/602)المساجدفىومسلم(4533)التفسيرفىالبخارى)4(

عنها.اللهرضي-سلمةأمعن63(62،)1854/الإمارةفيمسلم)5(
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وجودعلىدلوجدإذادليلولكنه،لهومعلولموجبولالهبلازمفليس،أخرى

قولك.حقيقةوهذا،العدمعلىعدمهيدللمعدموإذ،الباطن

ذإ،قاطعبدليلليسهذاأنوذلكشرعًا،هوخطأكماعقلاًخطأ-أيضًا-/وهو

علىاللفظكدلالةالدنيابدارالمتعلقةالأموربعضفيدليلاًيبقىفإنماالمنافقمنيظهرهذا

الباطنل!يمانثمرةالأعمالمنيظهرمايكونفلا.لكفيقال،قولكحقيقةوهذا،المعنى

الباطنالإيماننفسهوكانإنالظاهرلهذاالمقتضىأنوذلك،مقتضاهومنلهولاموجبًا

،غيرهعلىيتوقفلالهوموجباللشىءمعلولأَكانمافإن،غيرهعلىوجودهيتوقفلم

علىيتوقفاْلالوجبالباطنالإيمانموجبالظاهركانفلو،وجودهوجودهمنيلزمبل

الموجب.وجدالموجبوجدإذابل،غحره

نأوأمكنالغير،ذلكموجبمنيكونأنأمكنأخرىوعدمتارةمعهوجدإذاوأما

وأحسن،للإيمانمشاركأوبالإيمانمستقلإماالغيرذلكفإنجميعًا،عليهماموقوفًايكون

أنهعلمقدبل،الإيمانوعلى،الغيرذلكعلىمغَاعليهماموقوقَاالظاهريكونأنأحواله

،للإيمانمستلزمًاالظاهرالعمليكونلافحينئذ،المنافقأعمالفيكماالإيمانبدونيوجد

ولاموجبًاولالهعلةالإيمانيكونولا،تارةنقيضهومعتارةمعهيوجدبل،لهلازمَاولا

وهذا،المدلوليستلزمأنلابدالدليللا!ن،عليهدليلاًيكونأن-حينئذ-فيبطلمقتضيًا،

الله.عندالنافعللإيمانمستلزمًاليسبالشهادتينالتكلممجردفإنالحقهو

:)يَاتعالى؟")1(،وقالمسلم"أو/.قالمؤمن:هوقاللمالسعدظ!النبهيقالولهذا

عَلِمْتُمُوهُنَّفَإِنْبِإيمَانِهِنَّأَعْلَمًاللَّهُفَامْتَحِنُوهُنَّمُهَاجِرَاتٍالْمًؤمنَاتُجَاءَكُمُإذَاآمَنًواائَذِينَأَيُّها

لاالإسلامإظهارمجردأنعلىذلكفدل(،01:الممتحنة!لأأالْكُفَّارِإِلَىتَرْجِعُوهُنَّفؤْمِنَاتٍفَلا

جئناللاتيالمهاجراتتحتجلمكذلككانلوإذ؟الباطنفيالإيمانعلىدليلاًيكون

فيعلم،الإنسانباطنيتبينوالاختباربالامتحانأنهعلىذلكودل،الامتحانإلىتمسلط

المسجد،يعتادالرجلراْيتمِإذا:/"المرِفوعالحديثفيكما،بمؤمنليسأممؤمنأهو

الآخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمنْاللَّهِمَسَاجِدَيعْمرُم!إِنَّمَا:يقولاللهفإن.)2("بالإيمانلهفاشهدوا

.118:التوبةاالآية!واللَّهإِلاَّيَخْشَوَلَمْالزَّكَاةَوَآتَىالصَّلاةَوَأَقَامَ

،كالتكلمأخرىغيرهوموجب،تارةالإيمانموجبمنتكونالظاهرةالا!عمال:قيلفإذا

،قالالمنافقينكابمانتقيةيكونوتارة،القلبإِيمانموجبمنيكِونتارة،بالشهادتين

إذاونحن،8،:البقرةأبِمُؤْمِنِين!وفموَمَاالاَخِرِوبِالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَّايَقُولُمنالنَّاسِوَمِنَ!ةر!الى

.137صتخريجهسبق)1(

.(208)المساجدفىماجهوابنإلخا...غريبحسنحديث"هذا:وقال03()39التفسيرفيالتهرمذي)2(
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كانتفإذا:قيل،نفاقعنلاالقلبإيمانعنصادرةكانتإذاالإيمانثمرةمنهي:قلنا

فإذا،آخرأمرعلىتقفأنوإمالها،موجبًاالإيماننفسيكونأنإه،،إيمانعنصادرة

هووهذا،عنهتنفكلامعلولةالقلبلإيمانلازمةأنهاثبتلهاموجبًاالإيماننفسكان

الاَخرللجزءثمرةجعلهاالسببجزءالإيمانكانأههـآخرعلىتوقفتوإن،المطلوب

لهما.وثمرةلهمامعلولةأنهاالا!سرحقيقةإذ،لهومعا!لة

إذاإلا،له/ومعلولةالباطنللإيمانثمرةتكونلاالصالحةالظاهرةالأعمالأنفتبين

نقصتهـاذا،لعلتهلازموالمعلوللموجبهلازمفالموجبوحينئذلها،ومقتضيًالهاموجبًاكان

كمالمعيتصورفلا،الإيمانمنالقلبفيمالخقصذلككانالواجبةالظاهرةالأعمال

هذاوجودمنيلزمبل،الواجبةالظاهرةالا!عمالتعدمأنالقلبفيالذيالواجبالإيمان

القلبفيتامإيمانتقديرإذهذا"نق!هأ!نق!هـكأيلزمكما،كاملاًهذاوجودكاملاً

وهذامعلولها،بلاتامةوعلة،موجبهبا،تامموجبكتقديروعملقولمنظاهربلا

ممتنع.

فيكالا!شعري"الإيمان"فياتبعهماوسنوالصالحيجهمقولفساديتبين،وغيرهوبهذا

ونحوهكالماتريدي،حخيفةأبيأصحابمتأخريمنوطائفة،أصحابهأكثرو،قوليهأشهر

لايوجدأنهـامايعدمأنإماوأنهالعباد،فيهيخساوئالقلبفيتصديقمجردجعلوهحيث

للهوالسببالكفرالتكلموجودمعالقلبفيتامًاالإيمانوجوديمكنوأنهيتبعض،

ذلكفلأنكافر،صاحبهأنالظاهرةالا!قوالمنعلمماوأن،إكراهغيرمنطوعًاورسوله

الصالحةالا!عمالوأن.)1(0.الا!فعالفي،القلبفيالذيالتصديقذلكعدممستلزم

فإن،بدونهاتامًاالقلبإيمانيوجدبل،القلبفيالذيالباطنللإيمانلازمةليستالظاهرة

:وجوهمنخطأفيهالقولهذا

منيكونأنذلك/ونحووخشيتهاللهحبمنالثتلوبطفيماأخرجواأنهمأحدها:

.الإيماننفس

طالب،وأبىواليهودوفرعونإبليسمثلكافر-صاحبهأنعلمماجعلواوثانيها:

مكابرةوهذا،الباطنفيتصديقهلعدممستلزمذلكلا!نكافرًا،كانإنماأنه-وغجرححم

العلملعدممستلزمًادينهكراهةويحسدهالرسوليبغضمنجعلواوكذلك،والحسللعقل

ذلك.ونحوصادقبأنه

وغيروالتثليثورسولهاللهسبمنبالكفرالتكلممنيوجدماجعلواأنهموثالثها:

الأصل.فيبياض)1(

355

582/7

583/7



584/7

585/7

اللهعندمؤمنًاذلكصاحبويكون،القلبفيالذيالإيمانلحقيقةمجامغايكونقدذلك

.الإسلامدينمنبالاضطرارفسادهيعلموهذا،الاخرةالدارفيسعيدًا،حقيقة

اللهأطاعولا،ذلكعلىقدرتهمعقطبالإيمانيتكلملامنجعلواأنهم:ورابعها

الدارفيسعيدًاالإيمانتامباللهمؤمنًالكون،وقدرتهعليهذلكوجوبمعظاهرةطاعة

وغيرهم.الفقهاءمنالمرجئةدونالجهميةبهاتختصالفضائحوهذه.الاخرة

تاممؤمنِايكونقدالعبدإنقالوا:أنهم،المرجئةويلزميلزمهموهووخامسها:

ولاصلةولا،صلاةلاخيرًايعمللمولو،والصديقينالا!نبياءإيمانمثلإيمانه،الإيمان

وإذا،كذبحدثإذا،عندهمالرجل/فيكون،ركبهاإلاكبيرةيدعولم،حديثصدق

لا،العهودونقضوالخيانةالكذبدوامعلىمُصِرٌّهو،خانائتمنوإذ،أخلفوعد

منعليهيقدرمايدعولا،أمانةيؤديولا،حسنةأحدإلىيحسنولا،سجدةللهيسجد

الا!نبياء،إيمانمثلإيمانه،الإيمانتاممؤمنذلكمعوهوفعلها،إلاوفاحشةوظلمكذب

إنها:قالفإذا،الباطنالإيمانلوازممنالظاهرةالأعمالإن:يقللممنكليلزموهذا

تلكإن:قولهذلكبعدكانظاهرًاصالحًاعملاًيستلزمالباطنالإيمانوأن،لوازمهمن

.تقدمكما،لفظيًانزاعًامنهجزءًاأو،الإيمانلمسمىلازمةالأعمال

فيالمصصوألقىطوعًا،والا!وثانللصليبسجدمنأنيلزمهمأنهوسادسهما:

يراهمنكلدموسفك،يصليرآهمنكلوقتل،حقبغيرالنفسوقتل،)1(عمدًاالحُشِّ

لله،وليًامؤمنًاذلكمعيكونأنيجوز،بالمسلمينالقرامطةفعلتهماوفعل،البيتيحج

صماماالأمورلهذهمنافيًايكونأنإماالباطنالإيمانلأن؟،والصديقينالنبيينإيمانمثلإيمانه

عدممعإلاوجودهايكونفلا،معهوجودهاأمكنمنافيًايكنلمفإنمنافيًا،يكوناْلا

الباطن.الإيمان

فلا،ولازمهومقتضاهالإيمانموجبمنهذهترككانالباطنللإيمانمنافياكانوإن

ذلكدليتركهالمفمنالا"مور،هذهتركمنإلاالواجبالإيمانالباطنفيمؤمنًايكون

كانتالباطنللإيمانلازمةالظاهرةوالتروك/الأعمالكانتوإذا،الباطنإيمانهفسادعلى

بنقصانه،وتنقص،بزيادتهوتزيد،بقوتهتقوىأنهاالمعلوممنوكان،ومقتضاهموجبهمن

فإذا،ذلكبنقصانإلاينقصولا،ومقتضيهموجبهبزيادةإلايزيدلاالمعلولالشىءفإن

اتخذوافلما،البساتينفيحوالْجهميقضونكانواالعربلا!نمجاز؟،الحث!بيت:وقولهم،البستان:الحث!()1

"حشش".مادةالمنير،المصباح:انظر.الاسمدلكعليهاأطلقواعنهاخلفًاوجعلوها-المرحاض-الكُنًف
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دليلاًفيكون،الباطنلزيادةزيادتهتكونأنلزمومقتضاهالباطنموجبالظاهرالعملجعل

الباطن،نقصعلىدليلاًنقصهفيكون،الباطنلنقصونقصهالباطنالإيمانزيادةعلى

.المطلوبوهو

الحق،المذهبطهوالسلفمذهبأنلهتبين،بعقلهالمؤمنتدبرهاإذاكلهاالا!موروهذه

المنقولوصحيح،المعقولبصريحمعلومفسادلزمهخالفهممنواْن،عنهعدوللاالذي

أعلم.والله،والا!ئمةالسلفلا!قوالالمخالفةالأقواليلزمماكسائر

يستحقوحدهبذلكوهو،والتصديقالعلممجردالإيمانإن:وافقهومنجهموقول

فيالإنسانسعادةإن:وأتباعهمالمشائينالفلاسفةمنقالمنقوليشبه،والسعادةالثواب

"مسائلفيالفلاسفةوهؤلاءالجهميةقولأنكما،عليههوماعلىالوجوديعلمأنمجرد

وقد"،الإيمان"مسائلفيوكذلك،متقاربانوالقدر"،الجبرو"مسائل"والصفاتالأسماء

هوالعلمأنمثل،المو!عهذاغيرفيالفسادمنفيهمابعضوبيناذلكعلىالكلامبسطنا

والعمل،الإرادةوقوة،والتصديقالعلمقوة:قوتانلهاالنفسفإن،النفسقوتيأحد

.بالإرادةالحركةوقوة،الحسقوة:قوتانلهالحيوانأنكما

أنهكما.ويتبعهويريدهيحبهألادون،الحقيعلمأنمجردفيالإنسانصلاحوليس/

عابذا،للهمحبًايكونأندون،يستحقهبمامقرًا،باللهعالمايكونأنفيسعادتهليس

علمفإذا،بعلمهاللهينفعهلمعالمالقيامةيومعذابًاالناسأشدبل،للهمطيعًا،لله

ليسمنيستحقهلاما،وعقابهاللهغضبمنمستحقًاكان،وعاداهوأبغضهالحقالإنسان

منفيهكان-وطريقهبالمطلوبجاهلوهو-لهطالئاللحققاصدًاكانمنأنكما،كذلك

ليسمنيستحقهلاما-اللهرحمةعنالبعدهيالتي-اللعنةمنمستحقًاوكان،الضلال

غَيرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ.الْمُسْتَقِيمالصِّرَاطَم!اهْدِنَا:نقولاْناللهأمرناولهذا؟مثله

.7(،6:الفاتحةالفحَّالِّينَ!وأوَلاعَلَيْهِمْالْمَغْفوبِ

لكنالحققصدواوالضالون،يتبعوهولميحبوهفلمالحقعلمواعليهموالمغضوب

وهذا،الجاهلالعابدبمنزلةوهذاالفاجر،العالمبمنزلةفهذا،وبطريقهبهوضلالبجهل

النبيعنثبتكما،ضالونفإنهمالنصارىحالوهذا،عليهممغضوبفإنهاليهودحال

د.)1("ضالونوالنصارى،عليهممغضوب"اليهودالا:قاأنه!بهم

وضلالهم،هؤلاءجهلبينجمعوافإنهم،والنصارىاليهودمنحالاأسوأوالمتفلسفة

،النصارىولااليهودفيليسماوالظلمالجهلمنفيهم،فصاروظلمهمهؤلاءفجوروبين

324.صتخريجه)1(سبق
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مطابقًامعقولأَعالماالإنسانيصيرحتىالحقائقيعلمواأنمجردفيالسعادةجعلواحيث

ورسلهوكتبهوملائكفوصفاته/وأسمائهاللهمعرفةمنينالوالمثمالموجود،للعالم

مناْكبروضلالهم،علمهممنأعظمجهلهمفكانقليلاً،نزرًاشيئًاإلاوأمرهوخلقه

الطبيعاثفيكلامهمفإن،المركبوالجهل،البسيطالجهلبينمترددينوكانوا،هداهم

وكلامهم،الإلهيبالعلمذلكيحصلوإنما،وصلاحهاالنفسكماليفيدلاوالرياضيات

فينتقل.سمينولا،فيرتقيسهللاوعر،جبلرألسعلىغثجمللحم:فيه

فيوكذلككثجر،فاسدوباطل،قليل-!بينماالوجودواجبفيكلامهمفإن

الرسل،بهاأخبرتالتيالملائكةأنهاالمللأهلمنأتباعهمتزعمالتيوالنفولسالعقول

الوجودواجبأنزعمهمجنسمنالملائكةهمهؤلاءأنزعههمبل،كذلكالا!مروليس

فيإلايكونلاالإطلاقبشرطالمطلقبأناعترافهممعالإطلاقبشرطالمطلقالوجودهو

فيمقدرةأمورإلىالتحقيقعنديعودوالنفوسالعقولفيكلامهموكذلك،الاذهان

العالملجميعمبدعربوإثباتباللهالشركمنفيهثم،الأعيانفيلهاحقيقةلاالأذهان

فوقه،الربمعلولهوالقمرفلكتحتمالكلمبدعربوإثبات-لهمعلوللكنه-سواه

اللهابنالمسيحإن:قولهمفيالخصارىكلاممنأقبحهوما،فوقهلربمعلولالربذلك

الموضع.هذاغيرفيبسطكماكثير،بكثير

يكذبمنمنهم،فيهاحائرونومتأخروهم،البتةالنبواتفيكلاملمقدميهموليس

الخمسةالقدماءأثبتوا./العالمبحدوثقولهممعوأمثالهالرازيزكرياابنفعلكمابها،

بقدمقولهمعبهايصدقمنومنهم،وأفسدهاشرهامنهوماالمذاهبمنوأخذوا

كلهاالنبوةفيجعلون،عادلملك:دنزلةالنبييجعلونلكنهم،وأمثالهسينا،كابن،العالم

النبيخاصةفيجعلون،والتخيلوالكأثيرالكشفمنالصالحينلبعضيحصلماجنسمن

العالم،فيالتأثيروقوة،القدسيةالقوةيسمونهالتي،الصائبالحدلسقوة:أشياءثلاثة

ماهوعندهماللهفكلام،نفسهفيمتخيلةالمعقولاتويبصريسمعبهاالتي،الحسوقوة

الخصالوهذهوالأنوار،الصورمنأنفسهمفيماهيوملائكته،الأصواتمننفسهفي

مكتسبة.عندهمالنبوةكانتفلهذاوالصفا"الرياضةأهللغالبتح!ل

وأمثالهما-المقربيسبعينوابن،المقتولكالسهروردي-سبحلهمسلاثمنكلوصار

فأنذرقم:لييقالحتىأموتلا:يقولهذافأنذر،قم؟لهيقالأنويطمعالنبوةيطلب

علىنزلكما،الوحيفيهعليهينزلأنويطلبحراء،غارإلىويعمدبمكةيجاوروهذا

السحر،منهيالتيالسيمجاءبأنواعيسعىأمثالهماومنمنهماوكل،مشلهوالمدثرالمزمل

السيمائي.السحرجنسمنكانتالا!نبياءمعجزاتأنويتوهم
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نبي"لا:المصدوقالصادقبقوللعلمه-وادعاؤهاالنجوةطلبيمكنهلمومن

خازموأن،النجوةمنأعلىهوماطلب-وأمثالهعربيكابن-ذلكغيرأو")1(بعدي

بواسطةيأخذوالنبي،/واسطةبلااللهعنيأختالوليوأنالأنبجاء،خا-ئممنأعظمالا!ولياء

وأالنبينفسفييتصورماعندهمفإن،الفلاسفةمتبوعيهأصلعلىذلكوبني،الملك

نفسه،فييتخيلهماعندهمفالملائكة،الخياليةالنورانيةالا!شكالمن،الملائكةهيالولي

هذابدونالعقليةالمعارفيخلقىوالولي،التخجلهذابواسطةيتلقىماعندهموالنبي

بتخيل.تلقاهاممنأكملكان،تخيلبلاالمعارفتلقىمنأنريبولا،التخيل

أعظمالولايةإن:يقولونصاروا،المتفلسفةهؤلاءيعتقدهماالنجوةفياعتقدوافلما

قولهذافإن،النبيمنأعظمالفيلسوفإن:الفلاسفةمنكثيريقولكما،النجوةمن

الجمهور،عندالا!مورأفضلالنجوة:يقولونوهؤلاءوغيرهما،فاتكبنومُبَشِّر،الفارابي

الذينهؤلاءفجاء،والتخجلالتخييلجودةالنبيخاصة:ويقولون.الخاصةعندلا

الفلاسفةمعانيوأخذوا،بالوليالمتفلسفعنوعبروا،الولايةقالبفيالفلسفةأخرجوا

المعانيلا!ن،النبيمنأعظمالوليإنوقالوا:والمخاطبةالمكاشفةصورةفيوأبرزو،لا

يتخجلمابواسطةيأخذهاوالنبي،نفسهفيلشىءتخيلواسطةبلااللهعنيأخذهاالمجردة

الأنبجاءجميعأنادعواحتى،البهتانهذايكفهمولم،والا!صواتالصورمننفسهفي

الخلقأجهلمنهوالذيالأولياءهؤلاءخازممشكاةمنباللهالعلميستفيدونوالرسل

فيالساريالمطلقالوجودبأنهعندهمهوباللهوالعلم،اللهدينعنوأبعدهمبالله

الوجود-واجبوجودعينهوموجودكلفوجود،الكائنات

مبدع/للعالميكوناْنينكرونالذينالطبعيةالدهريةقول-القولهذاوحقيقة

فحقيقة-بنفسهالوجودواجبنفسهالعالم:يقولونبل،بنفسهالوجودواجبهو،أبدعه

الدهريةقولإلىالتحققعنديعودوهو،الإلهيينالدهريةقولمنشرهؤلاءقول

يمكنهل:السهرورديحفصأبووالشيخهوتنازععربيابنأن:حدثوناوقد،الطبيعيين

يمكننعم:السهرورديحفصأبوالشيخفقال؟لاأملهمخاطبةلعبدالحقتجليوقت

صاحبه،عنمنهياكلغيبةفيكانالكلاموأظن،ذلكيمكنلا:عربيابنفقال،ذلك

فيتكلمنانحن؟مسكين:فقالوكذا.كذا،يقولالسهرورديإن:عربيلابنفقيل

.الصفاتمشاهدةفييتكلموهو،الذاتمشاهدة

.(4024/03)الصحابةفضائلفىومسلم(3455)الا!نبياءفىالبخارى()1
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اْنهممع-والعرفانالتحقيقلطريقوالطالبينوالسلوكالتصوفأهلمنكثيروكان

الكلامهذايقولون-لهالمخالفةللبدعمتقونوأنهم،للرسلمتابعونأنهميظنون

أصلهعليبناهالكلامهذاأنيعلمونولاهذا،مثللقولهعربيابنويعظمونويعظمونه

مجردوجودعندهالربحقيقةفإنوالاتحاد،التعطيلبينيجمعالذيالإلحاد،فيالفاسد

ولابهقائمكلاملهولا،الآخرةفيولاالدنيافييرىأنيمكنولا،صفةولالهاسملا

غيرعندهوهو،المصنوعاتفيمتجليًاالمخلوقاتفيظاهرًايرىولكن،ذلكغيرولاعلم

والنوعأنواعهفيالجنسكظهورجزئياتهفيالكلىبظهوروتارة،وشبههالموجوداتوجود

.إنسانكلفيوالإنسانية،حيوانكلفيالحيوانيةتظهركما،الخاصةفي

العينيةأن/الموجوداتظنواالمِونانيين،حيثالمنطقيينأسلافهغلطعلىبناهوهذا

إنسانًاالمعينالإنسانفيأنفيظنون،الكلياتمنلهاتحملمابحسباعقليةجواهريقارنها

التيالماهيةهووذاكعقليًا،وجسمًاعقليًا،وحساسًاعقليًا،وناطقًاعقليًا،وحيوانًاعقليًا،

لممنعندوقعلهالكلاموهذاالمعيناتجميعبينمشتركةالماهيةوتلكالوجودلهايعرض

.ويتدبرهيفهمه

لمخالفتهذلكوإنماالعقلاء،بكلاممنهأشبهالمجانينبكلامأنهلهتبينحقيقتهفهمفإذا

مطلقة،كليةمعالقأنفسهمفيتصورواإنهمحيثمنهؤلاءفيهأتىوإنما،والعقلللحس

الا!نبياء،أمرفي،ضلالهمعكسهذافيلهمفضلا.الخارجفيموجودةأنهافظنوا

أتفسهم.فيكانتتلكأنالملاحدةهؤلاءفزعم،أنفسهمعنخارجةأمورًاشاهدت

وليست،الخارجفيأنهافظنوامطلقةكليةأمورًاأنفسهمفيشهدواالملاحدةوهؤلاء

الا!نبياءبهأخبرتماوجعلوا،فيهوليسالخارجفيأنفسهمفيمافجعلوا،أنفسهمفيإلا

ثمالأنبياء،بهأخبرتالذيبالغيبمكذبينكانوافلهذا،الخارجفيهووإنماأنفسهمفي

وجودجنسمنهوأجمعينمخلوقاتهعنالبائنللعالمينالخالقالربوجودجعلوا

-الثبوتفيالوجودكوجود،ذلكأشبهماأوالحيوانفي،والحيوانيةالا"ناسيفيالإنسانية

معالمخلوقاتفيموجوذاشيئايجعلوهأنأرادوافإنهم-شىءالمعدوم:يقولمنعند

المغايربالوجودوتارة،والصورةبالمادةوتارة،بالكلياتتارةمثلاًلهفضربوالها،مغايرته

الصوفة،فيبالهواءأو،الزجاجفيبالشعاعمثلوهبالمحسوساتمثلوهوإذا،للثبوت

ضالونالا!مثالهذهفيوهم،سبيلايستطيعونفلافضلوا،الأمثالالعالمينلرب/فضربوا

:وجوهمن

معوالوجود،الجزئياتمعوالكلياتالصورةمعالمادةمنبهمثلواماأنأحدها:
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اثنين،الواحدفجعلوا،شيئينلاواحدشىءإلىالتحقيقعنديرجعذلككل،الثبوت

هووالعلم،العالمهوالعلميجعلون،اللهصفاتمثلفيواحدًاالاثنينجعلواكما

العاقلتدبرهاإذاالتنالا"مورهذهوأنواع،الإرادةهووالعلم،القدرةهووالعلم،المعلوم

فيمامع،للباطلقولأالناسوأعظم،الإلهيةبالأمورالناسأجهلمنهؤلاءأنلهتبين

إخوانهميدعيكما،العريضة،الطويلة،الهائلةالدعاويمنأتباعهمونفوسنفوسهم

وأضلهمالناسأجهلمنوهمالأنبياء،مثلمعصومونأئمةأنهم،الباطنيةالقرامطة

وأكفرهم.

،غيرهبوجودمشروطاوجودهيجعلونالتقديراتهذهمنتقديركلعلىأنهم:الثاني

المادةووجود،بالجزئياتمشروطالخارجفيالكلياتوجودفإن،لهمبدعًاهوليسالذي

،العدمفيالمستقربثبوتهامشروطالا!عيانووجود،بالعكسوكذلك،بالصورةمشروط

وما،مبدعاتهمنهوليسبمامشروطَاالوجودواجبيكونأنتقديركلعلىفيلزمهم

بنفسه،الوجودواجبيكنلملهمصنوعاهوليسالذيغيرهعلىموقوفًاوجودهكان

بين.وهذا

وجودعينالخالقوجوديكونأنإلىالتحقيقعنديعودالكلامهذاأن:/الثالث

بينأو،والحبوتالوجودبينالمغايرةيدعونلكن،بذلكيصرحونوهم،المخلوقات

يقولونكانوافلهذا؟والمعينالمطلقبينالمغايرةوهووالجزء،الكلوبين،والماهيةالوجود

عليهمالأمرحققوإذا.لهامحلاًوتارة.المخلوقاتفيحالأالخالقيجعلونتارة.بالحلول

وإنما،مخلوقولاخالقفلاالمخلوقاتنفسهوالخالق:إنقولهمحقيقةكانالمغايرةبعدم

بنفسه.الوجودواجبالعالم

وأسمائه،،الواجبةصفاتهفيالتعددعنالتوحيدمنيزعمونهبمايقروناْنهمالرابع

عينيجعلونهالتحقيقعندهمثمجوهرًا،أوجسمًا،كونهوعن،بهالحوادثوقيام

ترىألا:وقالوابذلكصرحواكمانقصبكلويصفونه،المستقذرةالفاسدةالكائنةالا!جسام

،الذموبصفات،النقص،وبصفاتنفسهعنبذلكوأخبر؟المحدثاتبصفاتيظهرالحق

الوجوديةالأمورجميعبهيستغرقالذي،الكماللهيكونالذيهولذاتهالعليوقالوا:

وعقلاًعرفًامذمومهَأووشرعًا،وعقلاًعرفًامحمودةكانتسواء،العدميةوالنسب

عرفًامذمومةْصفةبكلعندهممتصففهوخاصةاللهلمسمىإلاذلكوليسوشرعًا،

مذمومةصفةبكلعندهممتصففهوخاصةاللهلمسمىإلاذلكوليسوشرعًا،وعقلاً

الموضمع،هذاغيرفيهؤلاءعلىالكلامبسطوقد،محمودةصفةبكلمتصفهوكما
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595/7

هنا.يبسطأنمنأعظمأمرهمفإن

أحدهم،قول/المؤمنفهمإذاحتى،الضلالرؤوستشابهعلىالتنبيهالمقصودولكن

منالوجودفياْوقعوامالكترةضلالهموبينمنهمواحترزالاخر،قولفهمعلىأعانه

.الضلالات

مجردًا،الموجوداتوجودهو،مطلقشهودعندهالذاتتجلىإنمابزعمهعربيفابن

عنهلهيحصلأنيمكنلمهذاتصورمنأنومعلوم،نعتولالهاسملا،مطلقًا

السهرورديحفصأبووأما،خطابيحصللاالذاتتجليعندأنزعمفلهذا؟خطاب

منالا!حاديثبهجاءتمااْنراْىوقد،منهوخيرهذامنللسنةوأتجع،بالسنةأعلمفكان

فلسفتهفيعربيابنلكن،بذلكفاَمنلهمتجليهحينويخاطبهملعبادهيتجلىاللهأن

سنته.فيهذامنأشهر

للسنة،أتجعالسهرورديبأنإقرارهممع،عليهعربيابنيعظمونأتباعهماكانولهذا

يلقبهالذيحمويهابنطريقالسالك،القادمالدينبحسامالملقبالشيخحدئنيكما

والغلو،حمويهوابن،عربيلابنالتعظيممنعندهوكانالا!قطاب"،"سلطانأصحابه

والا"حاديث،والإلحادالفسادمنكلامهماعليهيشتملمماكئيرًالهفبينت،عظيمأمرفيهما

فهمعدممعالتعظيممنعندهكانلما،فصولذلكفيوجرىغلى!صالنبيعلىالمكذوبة

.الضلالاتمنتضمنتهوماأقوالهماحقيقة

حمويهبن/الدينسعدعنبهمدانكانالذيالطاووسيشيخهعنحدثنيممنوكان

وجهعلىالنبويةالمتابعةنورلكنالدلاء،تكدرهلابحرعربيبنالدينمحيىةقالأنه

مناْتواهؤلاءكان:يقالكماهذا:لهفقلتآخر،شىءالسهرورديالدينشهابالشيخ

"ميافارقين"صاحبغازيشهابعلىالذيالإسلامنورلكنعظيمًا.ملكًاالكفارملك

متمكنايكنلمالدينشهابالشيخلا!نوذلك،عربيابنيعظمونكانوافإنهم.آخرشىء

التيطريقهفيعربيابنكتمكن،الرسلبهجاءتماوتحقيق،ومتابعتهاالسنةمعرفةمن

.والتصوفالفلسفةبينفيهاوجمعسلكها

عنمنفصلاتعينهوإثبات،والمخلوقالخالقبينالمباينةدابرهميقطعإنماْوهؤلاء

فيالسهرورديذكروقدالا!نبياء،!خامعراجكانوإليه،بالدعاءالا"يديإليهترفعالمخلوق

فإنههؤلاء،عليهبهااستطالالتيهيوهذه"تعيينولاإشارةبلا:"قولهالمشهورةعقيدته

والوحدةالإلحادأووالتعطيل،المحضالعدمإلايبقلموالتعيينالإشارةنفيتمتى

.والحلول
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ماعين،بلتعيينولاإشارةلاهكذا،يقولونالملاحدةهؤلاءمنوأمثالهسبعينوابن

قولبدل،اللهإلا:ليسأذكارهمفي،ويقولونترىماعينترىلاوذات،تُرىلاذالتترى

والمسلمونهو،إلاموجودموجود،فلاكلوجودأنهمعتقدهملان؟اللهإلاإلهلاالمسلمين

منها،جزءًاولا،المخلوقاتهوليسوأنه،ومليكهوربهشىء،كلخالقاللهأنيعلمون

سواهمادونالعبادةيستحقالذيالإلههوإنه:،ويقولونعنهابائنهوبللها،صفةولا

مِنَدكوُنَآخَرَإِلَهًااللَّهِمَعَتذعُفَلا،!:تعالىقالكما،هوإلاإلهفلا،الموجوداتمن/

!وائجَاهِلُونَأَيُّهَاأَعْبُدُتَأمُرُونِّياللّهِأَفَغَيْرَقُلْمالو:تحالىقالو!ما،213،:الشعراءأ!كوائمُعَذبِينَ

.411:الا!نعامألأوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفَاطِبروَلِيًّاأَتَّخِذُاللَّهِأَغَيْرَقًلْ!الو:وقال،64(:اكمرأ

إلهًا،ولا،وليًايتخذأنيمكنغيرولا،يعبدأنيمكنغيرٌعندهمماالملاحدةوهؤلاء

قصيدتهفيالفارضابنشاعرهمقالكما،لهوالمصلىوالمصليوالمعبود،العابدهوبل

":السلوك"نظم

صلتليأنهافيهاوأشهدأقيمهابالمقامصلواتيلها

سجدةكلفيبالجمعحقيقتهإلىساجدواحدمصلكلانا

قوله:إلى

تكنولمسوايصلىليكانوما

مرسلاًمنيكنترسولأَإليَّ

وقههـله:

ركعةكلأداءفيلغيريصلاتي

استدلتعليئَبآياتيوذاتي

أحبتلذاتيذاتيبلفرقولاتزللموإيايإياهازلتوما

المعرفةمجردهوالإيمانإن:قولهمفي-والصوفيةالمتكلمةمن-الجهميةفهؤلاء

هولا:كقولهم،والنفيبالسلبالموصوفالموجودهوالمعروف:يقولون،والتصديق

فيحالأَفيجعلونهيعودونثم/،محايثولاالعالممباين،ولاخارجهولا،العالمداخل

المتفلسفةنظيرهذافيفهم،بالكليةيعطلونهأوعينها،هوأولهامحلاًأوالمخلوقات

"الفلسفةو-عندهم-الا"على"و"العلم،بالعلمالإنسانكماليجعلونالذينالمشائين

مطلقًاوجودًاالوجودواجبويجعلون،ولواحقهالوجودفيالنظر-عندهم"-الأولى

عنالقراَنيةالإسلاميةبالعباراتويعبرونالعباراتيغيرونأولئكلكن،الإطلاقبشرط

الموضع.هذاغيرفيفيهالقولوبسط،قررقدكلهوهذا،واليونانيةالفلسفيةالإلحادات
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فصل

إلاإلهلاأنتشهدأنالإسلام":بأنفأجابه"الإسلام"عنسؤالهالحديثفيماأول

وتحج،رمضانوتصومالزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،اللهرسولمحمدًاوأن،ألله

علىالإسلام"بني:عليهالمتفقعمرابنحديثفيالمذكورةهيالخمسوهذه")1(البيت

،الزكاةوإيتاء،الصلاةواقام،اللهرسولمحمدًاوأن،اللهإلاإلهلاأنشهادة:حمس

فرضأنبعد!خَصالنبيقالهوهذاسبيلاً")2(،إليهاستطاعمنالبيتوحج،رمضانوصيام

عبدوفدحديثفي،الحجذكرفيهايوجدلاالأحاديثوأكثرالخمسذكرفلهذا؟الحجالله

إلاإلهلاأنشهادة؟وحدهباللهالإيمانماأتدرون،وحدهباللهبالإيمان"آمركم:القيس

منتعطواوأن،رمضانوصيام،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللهرسولمحمدًاوأن،الله

)3(."الخمسالمغنم

لمالبخاريطرقبعضوفي.وأصحهاالأحاديثأشهرمنالقيسعبدوفدوحديث/

فيمذكور-أيضًا-وهو،مسلموفي،طرقهمنكثيرفيمذكورهولكن،الصياميذكر

عنه)4(،صحيحهفيمسلمرواه،القيسعبدوفدقصةفيهذكرالذيسعيدأبيحديث

فرضإنماوالخمس،المغنممنالخمسبإيتاءأمرهمأنه:وفيه،عباسابنحديثعلىواتفقا

ذلك.قبلفرضرمضانوشهربدرغزوةفي

النبيعلىوقدومهم،!ي!النبيعلىوفدواالذينالوفدخيارمنالقيسعبدووفد

قدمواأنهموالصواب،تسعسنة.الوفودسنةقدموا:قيلوقد،الحجفرضقبلكان!!

لاوإنا-نجدأهليعنون-مُضَركفارمنالحيهذاوبينكبينناإنقالوا:فإنهم،ذلكقبل

بينوكانوا،الحربوتركتذلتقدالعربكانتتسعوسنة،حرامشهرفيإلاإليكنصل

ينتظرونكانواوإنما،حنينيومهوازنهزمواثم،مكةاللهفتحلما،خائفمعاهدأومسلم

سنةالحجعلىأميرًا-عنهاللهرضي-بكرأبا!ي!النبيبعثوقد،مكةفتحبإسلامهم

!خَصاالنبيبينكانتالتيالعهودلتنفيذ-عنهاللهرضي-طالبأبيبنبعليوأردفه،تسع

.القعدةذيفيوكانتبكر،أبيحجةحينمنأشهرأربعةأجَّلهماْنهإلا،العربوبين

وهذه(ه:التوبهَأالآية!والْمُشْرِكِينَفَاقْتُلُواالْحُرُمُالأَلثهرُانسَلَخَ)فَإِذَا:تعالىقالوقد

.الحرمالا!ربعةأجلوهاالتيالأربعة

8.صتخريجهسبق)2(7.صتخريجهسبق)1(

.(18/26)الإيمانفىمسلم)4(-ا.صتخريجهسبق)3(

364



بكرأبيإرسالقبل،تسعسنةتبوكعام،الرومبأرضالنصارى!ب!النبيغزاولهذا/

أنهوعلم،العربمشركيجهةمناطمأنلماالنصارىغزوأمكنهوإنما،الموسمعلىأميرًا

فلم،التخلففيللقتاليصلحممنلا!حديأذنلمولهذا،مخهمالإسلامعلىخوفلا

علىعليااستخلفلماولهذامعذور،أو،عليهمتيبالذينالثلاثةأو،منافقإلايتخلف

يبغضه،لا"نهخلفهإنما:وقالوا،الاستخلافهذالضعففيهالمنافقونطعنتبوكعامالمدينة

تكوناْنترضى"أما:فقال؟والصبيانالنساءمعأتخلفني:فقال،يبكيوهوعلعبفاتبعه

علىيستخلفذلكقبلوكان)1("بعدينبيلاإنهإلا؟!موسىمنهارونبمنزلةمني

العرببأرضحينئذ-يكنلملانهوذلك،القتالأهلمنرجالوفيها،يستخلفهمنالمدينة

ولا-وغيرهما،والمديخةمكة-الإسلامدارأهليقاتلمنونحوهمانجدولابمكةلا

ألاويأمر،والصلاةالحجيقيم،الموسمعلىبكرأباآقرتبوكمنرجعلماثم،يخيفهم

ذإالعهود،نقضلا!جلبعليوأتبعه،عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحج

بيته.أهلمنرجلمنأو،الكبيرالمطاعمنإلايقبلواألاالعربعادةكانت

ضمَام"حديثوأما"،ذلكقبلكانالقيسعبدوفدقدومأنيبينهذاأنوالمقصود

فَكانشىءعناللهرسولنسألأننهينا:مالكبنأنسعنصحيحهفيمسلمفرواه

أهلمنرجلفجاء،نسمعونحنيسألهالعاقلالباديةأهلمنالرجليجىءأنيعجبنا

"صدق"،:قال،أرسلكاللهأنتزعمأنكفزعمرسولكأتانامحمد،يا:فقالالبادية

فمن:قال،"الله":قال؟الا"رضخلقفمن:قال"الله":قالالسماء؟خلقفمن:قال/

وخلقالسماءخلقفبالذي:قال"الله:"قال؟جعلمافيهاوجعلالجبالهذهنصب

عليناأنرسولكوزعم:قالنعم"،:"قال؟!أرسلكآلله،الجبالونصب،الا!رض

بهذا؟أمركآلله،أرسلكفبالذي:قال"صدق":قالوليلتنا،يومنافيصلواتخمس

:قال،"صدق":قالأموالنا،فيزكاةعلينااْنرسولكوزعم:قال."نعم":قال

البيتحجعلينااْنرسولكوزعم:قال،"نعم":قالبهذا؟!أمركاَللهأرسلكفبالذي

أزيدلابالحقبعثكوالذي:وقال،الرجلولىثم،"صدق":قالسبيلاإليهاستطاعمن

)2(."الجنةليدخلنصدقلئن:)ا!اللهرسولفقالمنهنأنقصولا،عليهن

علىرجلدخلإذ،المسجدفي!النبيمعجلوسنحن"بينما:قالأنسوعن

بينمتكى!صوالنبي-محمد؟أيكم:لهمقالثم،عَقَلَهثمالمسجدفيفأناخه،جمل

فقال؟المطلبعبدابن:الرجللهفقال،المتكىالا!بيضالرجلهذا:فقلنا-ظهرانيهم

.(4416)المغازىفىالبخارى()1

1(.0)12/الإيمانفيمسلم)2(
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فيعليكفمشددسائلكإنني:صوليشَ!للنجيالرجلفقال".أجبتكقد:))ص!لىلَمت!النبيله

منورببربكأسألك:فقاللك"بداعماسل"ةفقال،نفسكفيعليتجدفلا،المسألة

الصلاةعنسألهأنهوذكرنعم"،"اللهم:فقال؟كلهمالناسإلىأرسلكآلله،قبلك

ورائيمنرسولوأنا،بهجئتبماآمنتالرجل:فقال،والحجالصياميذكرولم،والزكاة

الصحيحين،فيالطريقانهذانبكر)1(.بنسعدبنيأخوثعلبةبنضه،م/،وأناقوميمن

يجعلونوالناس،أزمالا!ولوالسياقالصيامذكربل،الحجالا!ولفييذكرلمالبخاريلكن

واحدًا.حديثًاالحديثين

بنسعدلا!ن؟وَهْمًافيهالحجذكرأنراْيالبخارييكونأن-أعلموالله-ويشبه

بعدحنينوقعةمعهمكانت،وهوازن!!حمهاللهرسولأصهاروهم،هوازنمنهمبكر،أبي

قسمهـاأنبعدوالصبيانالنساء!ؤالنبيإليهمودفع،الوقعةبعدكلهمفأسلموا،هـكةفتح

والحج،مكةفتحقبلإلاالزيارةهذهتكونفلا،ذلكفيأنفسهمواستطابالمعسكر،على

.ذاكإذفرضيكنلم

إنه:قيلوقد،والصياموالزكاةالصلاةإلافيهليساللهعبيدبنطلحةوحديث

النبي!إلىرجلجاء:قالاللهعبيدبنطلحةعنِالصحيحينفيوهو،ضه،محديث

اللهرسولمندناحتى،يقولمانفقهولا،صوتهدَوِينسمع،الرأسثائرنجد،أهلمن

اليوم!يصلواتخمسا):!يمّاللهرسولفقال،الإسلامعنيسألهو،فإذا!م

!صاِاللهرسوللهوذكر:قال.تَطَّوَعَ"اْنإلا"لا:قالذلك؟غيرعليهل:قال"،والليلة

:يقولوهوالرجلفأدبر:قال"،تطوعأنإلا،"لا:قالغيرها،عليهل:قال.الزكاة

وليس)2(.صدق"إن))أفلح:ع!ج!اللهرسولفقالمنهاْنقصولاهذا،علىأزيدلاوالله

وفدحديثفيكما،والصياموالزكاةالصلاةذكرفيهبل،الحجذكرطرقةمن/شىءفي

القيس.عبد

:فقال!يماللهرسولإلىجاءأعرابيًااْن:هريرةأبيعن-أيضًا-الصحيحينوفي

شيئًا،بهتشركلاالله"تعبد:فقال،الجنةدخلتعملحهإذاعملعلىدلني،اللهرسوليا

نفسيوالذي:قال".رمضانوت!وم،المفروضةالزكاةوتؤدي،المكتوبةالصلاةوتقيم

سَرَّهُ))من:غل!-كِهالنبيقالولىفلما،منهاْنقصولاأبدًا،شيئاهذاعلىاْزيدلا،بيده

وقدضِمَامًا،يكونأنيحتمل)3(،وهذا"هذاإلىفلينظرالجنةاْهلمنرجلإلىينظرأن

.()63العلمفىالبخارى)1(

)11/8(.الإيمانفيومسلم)46(،الإيمانفيالبخاري)2(

.(15)14/الإيمانفيومسلم(،)7913الزكاةفيالبخاري)3(
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أيوبأبيعنالصحيحينفيكما،فقطوالزكاةاصلاةاذكرالاءحاديثبعضفيجاء

اْوناقتهبخطامفأخذ،سفرفيوهو،!بيهاللهلرسولعرضأعرابيًاأن:الأنصاري

منويباعدنيالجنةمنيقربنيبماأخبرنيمحمد،ياأو،اللهرسوليا:قالثمبزمامها،

"لقدأووفق""لقد:قالثم،أصحابهفينظرثم،جمح!اللهرسولفكف:قالالنار،

بهتشركلاالله:ا)تعبدكل!لمجهاللهرسولفقال،فأعاد:قالقلت".:"كيفقالثم،صدى"،

!ب!:اللهرسولقالأدبرفلما،"الرحموتصل،الزكاةوتؤدي،الصلاةوتقيم،شيئًا

)1(.مسلمفيالألفاظهذه"الجنةدخل،بهأمربماتمسكإن"

بنجابرعنمسلمرواه،قوْقَلبنالنعمانحديثفيوالصيامالصلاةذكرجاءوقا-

،المكتوباتالصلوات/صليتإذاأرأيت:قال،!يه!يالهالنبيرجلسأل:قالاللهعبد

أدخُلشيئًا،ذلكعلىأزدولم،الحراموحرمت،الحلالوأحللت،رمضانوصمت

!بيهالنبيأتى:لفظوفي)2(شيئًاذلكعلىأزيدلاوالله:قال"نعم"،:قال؟الجنة

مكة،فتحقبلقتلقوقلبنالنعمانفإن،قدلىمهذاالنعمانوحديثقوْقل)3(.بنالنعمان

خرجتالا!حاديثفهذه،الصحيحفيذلكثبتكما،العاصبنسعدبنيبعضقتله

سائلين.لسؤالجوابًا

كما،والزكاةالصلاةفيهاوالقتالالدعوةوأحاديث،مبتدأفإنه،عمرابنحديثأما

حتىالناساْقاتلأن:))أمرتلمج!اللهرسول:قالقالعمربناللهعبد،عنالصحي!نفي

فإذا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللهرسولمحمدًاوأن،اللهإلاإلهلاأنيشهدوا

وقد")4(.اللهعلىوحسابهم،الإسلامبحقإلاوأموالهمدماءهممنيعصموا،ذلكفعلوا

أقاتلأنأمرت:"،قالجابرعنمسلمرواههريرةأبيحديثمنالصحيحينفيأخرجاه

إلاوأموالهمدماءهممنيعصمواقالوها،فإذااللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناس

)6(.المالحقالزكاة،فإنوالزكاةالصلاةبينفرقمنلا!قاتلن:واللهبكرأبو(،فقالبحقها")ْ

الزكاةعلىالقتالأن:المختصرالحديثذلكمنفهمأنه:بكرأبيفقهمنفكان

عمر،ابنرواهالذيالمبسوطاللفظفيبذلكمراده!والنبيبينوقد،المالحقعلىقتال

وَآتَوُاالصَّلاةَوَأَقَامُواتابُوا)،فَإن:تعالىقالكماعمرابنحديثموافقةفيصريحوالقرآن
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ابخي!فيهيذكرلماليمنإلىبعثهلمامعاذوحديث(،/ه:التوبة!أسَبِيلَهُمْفَخَلُّواالزَّكَاةَ

.والزكاةالصلاةإلا

بعضعلىذلكأشكل،بعضدونالا!ركانبعضذكرالا"حاديثبعضفيكانفلما

،رواهالذيالحديثبعضهماختصرالرواةأنهذاسبببأنالناسبعضفأجاب،الناس

ذكرهالذيهذاإذ؟الكذبإلىلهمونسبة،الرواةفيطعنهذافإن،كذلكالاْمروليس

،الصيامبعضهمذكرحيث،القيسعبدوفدحديثمثلالواحدالحديثفييقعإنما

،يذكرهلموبعضهم،الخمسبعضهمذكرحيثضمَاموحديث،يذكرهلموبعضهم

نأيعلمفبهذا،يذكرهلموبعضهمالصيامفيهبعضهمذكَرحيثقَوقَلبنالنعمانوحديث

.الزيادةفيغلطأوالبعضاختصرالراويينأحد

تواترتقدوالا!حاديثسيمالا،كذلكفيهماالأمرفليس،المنفصلانالحديثانفأما

،تارةوبهذاتارةبهذاتكلم!النبيأنقطعًابينماوفيهما،مختلفةكانتالا"جوبةبكون

فقط،والزكاةبالصلاةالاَياتبعضفيالإيمانيةالأخوةعلقاللهفإن،ذلكيصدقوالقرآن

،،11:الشوبةالدّين!أفِيفَإخْوَانُكُمْالزَّكَاةَوَآتَوُاالصَّلاةَوَأَقَمامُواتَابُوا!فَإِن:تعالىقولهفيكما

الزَّكَاةَوَآتَوُااَلمَّلاةَوَأَقَامُواتَابُوا:)فَإنتعالىقولهفيذلكعلىالقتالتركعلقأنهكما

وأيضًا:الاَية)1(.لهذهموافقًاالصحيحينفيالذيعمرابنحديثتقدم!،وقدسَبِيلَهًمْفخَلُّوا

/ومثليقاتلونممتنعةطائفةكانوالأنهم)2(،المغنمخمسذكرالقيسعبدوفدحديثفيفإن

:جوابانهذاعن،ولكننفسهحقفيعليهيجببماسائلسؤالجوابيذكرلاهذا

الشهادتين،اللهفرضماوأول،الفرائضنزولبحسبأجاب!ب!اَالنبيأنأحدهما:

ماأولأنالصحيِحفيثبتقدبل،الوحيأوقاتأولفيبالِصلاةأمرفإنه،الصلاةثم

لَمْمَاالإِنسَانَ)عَلَّم:قؤلهلى!!عَلَقٍمِنْالإِنسَانَ.خَلَقَخَلَقَالَّذِيربّكَبِاسْمِاقْرأْميو:عليهأنزل

2،،،1المدثر:فَأَنذِر!أقُمْ.الْمُدَّتِرُأَيُّهَا!ال!يَا:ذلكجدعليهأنزلثم-5،)3(،ا:الحلقأ!يَعْلَمْ

فيهليسالأولالخطابفإنالإنباء،بعدوِالإرسال،الناسإلىلهإرسالالخطابفهذا

،بالقراءةأمرالسورةفأول.91(:العلقأ!واقْتَرِبْ!ال!وَاسْجُدْ:اقراْسورةواَخر،إرسال

وأفضل،القراءةأقوالهافأفضل،وأعمالأقوالمنمؤلفةوالصلاةبالسجود،أمروآخرها

له.تبعبعدهوما،المقصودةأقوالهاأولوالقراءةالسجود،أعمالها

فرضتثم،بالعشيوركعتينبالغداةركعتينكانتفرضتماأولالصلاةاْنروىوقد

367.صتخريجه)1(سبق
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صلاةفيوزيدالسفر،صلاةأقرتهاجرفلما،ركعتينركعتينوكانت،المعراجليلةالخمس

ولمالصلاةفييتكلمونأولأَفكانواشىء،بعدشيئًاتكملالصلاةوكانت)1(،الحضر

لهمبمكةيكنلموكذلك،الكلامعليهموحرم،بالتشهدأمرواثم،تشهدفيهايكن

،والكسوفوالعيد،،الجمعةصلاةوكذلك،الهجرةبعدبالمدينةالأذانشرعوإنما،أذان

.الهجرةبعدبالمدينةشرعإنما،ذلكوغير،رمضانوقيام،والاسخسقاء

شرعتإنماونصبهاالزكاةفرائضولكن-أيضا-مكةفيوالإحسان،بالزكاةوأمروا/

بالمدينة.

كلالمجها!يوأ!رك،ا!برةمنالثانيةالسسةفيفرضإنما،فهورمضانشهرصوموأما

رمضانات.تسع

الهجرةمنستسنةفرض:طائفةفمَالت،وجوبهفيالناستنازعفقدالحجوأما

-العمرةووجوبالحجوجوبعلىتدلالاَيةوهذهقالوا:،الناسباتفاقالحديبيةعام

وجبإنما:الا!كثرونوقال،وإتمامهالفعلبابتداءالا!مريتضمنبالإتمامالا!مرلا!ن-أيضًا

الإيجابآيةفإن،الصحيحهووهذاعشر،سنة:وقيل،تسعسنة:قيلمتأخرًا،الحج

في719(عمرانآلفيالاَيةوهذه،!هالْبَيْتِحِجُّالنَّاسِعَلَى!الووَلِلَّهِ:تعالىقولههيإنما

لمانزلالكتابأهلمخاطبةمنفيهاوماعمرانآلوصدر،الكتابلا!هلمخاطبتهسياق

الجزيةأدىمنأولوهم،المسيحأمرفيوناظروه،النصارىنجرانوفد!ج!آالنبيعلىقدم

بقتالفيهاوأمر،الجزيةفيهاشرعالتيبراءةسورةإنزالبعدذلكوكان،الكتابأهلمن

غزاالتيتبوكغزوة!مالنبيوغزا،صاغرونوهميدعنالجزيةيعطواحتىالكتابأهل

وَلاالآخِرِبِالْيَوْمِوَلابِاللَّهِيُؤْمِنُونَلاالَّذِينَقَاتِلُوا):قولهفيبذلكاللهأمرلماالنصارىفيها

عَنالْجزْيَةَئعْطُوا/حَتَّىالْكِتَابَأوتُواالَّذِينَمِنَالْحَقِّدِينَيَدِينُونَوَلاوَرَسولُهُاللَّهُحَرَّمَمَايُحَرِّمُونَ

جاءوإنما،الا!حاديثعامةفيالحجوجوبيذكرلمولهذا92(؟:الشوبةصَاغِرُونَ!هأوَهُمْيَدٍ

.المتأخرةالاءحاديثفي

الصحيحعلىمكةفتحقبلقدومهموكان،القيسعبدوفدلمج!أالنبيعلىقدموقد

بذلكيعنونمضر،كفارمنالحيهذاوبينكبينناإن،اللهرسوليا:وقالوا،بيناهقدكما

منهمالقيسوعبد،المدينةوبينالبحرينبينلا!نهم؟وغطفانوأسدتميممننجد،أهل

القيسعبدوفدعليهقدمولما،الخوفهذازالمكةفتحتولمامضر،منليسواربيعة

.)685(المسافرينفىومسلم،35(0)الصلاةفىالبخارى)1(
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وحديث،بالحجيأمرهمولم،المغنموخمس،رمضانوصيام،والزكاة،بالصلاةأمرهم

هريرةوأبيطلحةحديثفييذكرهلمكما،الحجفيهيذكرلمالبخاريأنتقدمقدضِمَام

تاريخأنمع،ممكنوهذا،ضمامقصةمنهيالا!حاديثهذهإنةقولهممعوغيرهما

محيقئا.ليسهذاضمامقدوم

الا"مرإلاالاَية!ذهفيفليس691(::البقرةأ!لِلَّهِوَالْعُمْرَةَالْحَجَّ!ال!وَأَتِمُّوا:قولهوأما

بالعمرةأحرموالمابذلكالأمرفنزل،فيهدخلمنعلىذلكإتماميوجبوذلك،ذلكبإتمام

حينئذ--يكنولمالإحصارحكملهموبين،بالإتمامفأمرواأحصرواثم،الحديبيةعام

جخ.ولاعمرةلاعليهموجبقد

،الظاهرةالفرائضتارةفيذكر،يناسبهمامقامكلفييذكركانأنه:الثانيالجواب

السائل،علىيجبماتارةويذكر،/والزكاةكالصلاةالممتنعةالطائفةتركهاعلىتقاتلالتي

والزكاةبالصلاةأجابهومنيؤديها،زكاةعليهيكنلموالصيامبالصلاةأجابهفمن

القيسعبدحديثمثلفيالواجبهووهذا،الحجفرضقبليكونأنفإما،والصيام

عليه.حجلاممنالسائليكونأن،وإماونحوه

في-تعالى-اللهذكرولهذا؟الفرائضلسائرليسشأنفلهما،والزكاةالصلاةوأما

عليهائتمنمماوهوباطنأمرفإنه،الصومبخلاف،عبادتانلا!نهماعليهما؟القتالكتابه

العبد،عليهيؤتمنمماذلكونحو،الجنابةمنوالاغتسالالوضوءجنسمنفهو،الناس

وأما،وجنابتهحدثهيكتمأنيمكنهكماسرًايأكلوأنالصومينويألايمكنهالإنسانفإن

ذلك.منيمتنعأنالمؤمنينبينالإنسانيمكنلاظاهرفأمروالزكاةالصلاة

ويصيرون،الناسعليهايقاتلالتيالظاهرةالا"عمالالإسلامفييذكرلمجموهو

كماواجبًاالصومكانوإن،الصيامدونوالزكاةبالصلاةذلكعلقفلهذابفعلها؟مسلمين

بنمعاذبعثلماوكذلك،الناسباتفافالصيامفرضبعدنزلتبراءةفإن،براءةآيتيفي

اْنشهادةإليهتدعوهمماأولفليكن،كتابأهلقومًاتأتيإنك":لهقالاليمنإلىجبل

عليهمافترضاللهأنفأعلمهم،لذلكأجابوكهمفإن،اللهرسولوأني،اللهإلاإلهلا

عليهمافترضاللهأنفأعلمهم،لذلكأطاعوكهمفإن،والليلةاليومفيصلواتخمس

وكرائم،/فإياكلذلكأطاعوكهمفإن؟فقرائهمعلىفتردأغنيائهممنتؤخذصدقة

)1(.الصحيحينفيأخرجاه"حجاباللهوبينبينهاليسفإنهالمظلومدعوةواتق،أموالهم

بعدبل،ممة5فتحبعدبل،الصيامفرضبعدالا!مر،آخرفياليمنإلىأرسلهومعاذ

.(91/92)الإيمانفىومسلم،(1458)الزكاةفىالبخارى()1
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بعدالمديخةقدم،وإنماباليمنومعاذمات!!صالنبيفإن،الحوالجزيةفرضوبعد،تبوك

وجوبهلا!ن!الحذكرولا،باطنوهوتبعلا!نه؟الصيامالحديث،مذافييذكرولم،موته

.مرةإلاالعيرفييجبلاوهو،بعامليسخاص

الإقراربعدالا!ربعالفرائضهذهمنشيئًايتركمنتكفيرفيالعلماءتنازعولهذا

كافروهو،المسلمينباتفاقكافرفهوالقدرةمعبهمايخكلملمإذاالشهادتانفأما،بوجوبها

وهم،المرجئةمنطائفةوذهبتعلمائها،وجه،هيروأثمخها.الا!مةسلفعنهدوظاهرًاباطخَا

فيكافرًاكانبقلبهمصدقًاكانإذاأنهإلى،واْتباعهياوالصالحي،كجهم،المرجئةجهمية

الإسلامفيمبتدعقولوعو،القولهذاأصلعلىالخنبيهتقدموقد،الباطندونالخلاهر

،وغيرهبلالظاهر،الإقراريستلزمالباطنالإيمانأنتقدموقد،الا!ئمةمنأحديقلهلم

ممتنع.الظاهرالإقراربدونوانقيادًاوحبًا،تصديقاالباطنالإيمانوجودوأن

وكذلككافر،/فهوالحجةبلوغبعدمخهاشىءوجوبجحدفإذا،الأربعالفرائضوأما

والكذبوالظلمكالفواحشتحريمهاالمتواترالظاهرةالمحرماتمنشىءتحررِمجحدمن

وأ،بالإسا،معهدحديثيكونأنمثل،الحجةعليهتقملممنوأما،ذلكونحووالخمر

آمنواالذينأنفظنغلطأو،ذلكونحوالإسلامشرائعفيهاتبلغهلم،بعيدةبباديةنشأ

عمر،استتابهمالذينذلكفيغلطكماالخمر،تحرليممنيستخنونالصالحاتوعملوا

يحكمولا-حينئذ-كفرواأصروافإن،عليهمالحجةوتقاميستتابونفإنهم،ذلكوأمثال

غلطوالما،وأصحابهمظعونبنقُدَامَةبكفرالصحابةيحكملمكما،ذلكقبلبكفرهم

التأويل.منفيهغلطوافيما

أقوالالتكفيرففي،الا!ربعةالا!ركانهذهمنشيئاتركإذابالوجوبالإقرارمعوأما

أحما-:عنرواياتهيللعلماء،

نزاعتأيرهجوازفيكانوإن،الحجحتىالا!ربعةمنواحدبتركيكفرأنهأحدها:

إحدىوهيالسلفمنطائفةقولو،مذاكفر،بالكليةتركهعلىعزمفمتىالعلماء،بين

بكر.أبواختارهاأحمد،عنالروايات

المشهورعندهووهذا،بالوجوبالإقرار5حذلكمنشىءبتركيكفرلاأنه:والثالْي

عنالرواياتإحدىوهو،والشافعي،ومالك،حنيفةأبيأصحابمنالفقهاءمنكحير

.وغيرهبطةابناختارهاأحمد،

منكثيروقولاْحمد،عنالثالثةالروايةوهي،الصلاةبتركإلايكفرلا:/والثالث

أحمد.أصحابمنوطائفة،والشافعي،مالكأصحابمنوطائفة،السلف
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فقط.الزكاةوترك،بتركهايكفر:والرابع

وهذه،والحجالصيامتركدونعليهاالإمامقاتلإذاالزكاةوترك،بتركها:والخامس

:طرفانلهاالمسألة

الظاهر.الكفرإثباتفيأحدهماة

الباطن.الكفرإثباتفي:والثاني

ومن،تقدمكماوعملأقولأالإيمانكونمسألةعلىمبنيفهو،الثانيالطرففأما

والزكاةالصلاةعليهفرضاللهبأن،قلبهفيثابتًاإ-دانًامؤمنًاالرجليكونأنالممتنع

للهيؤديولا،رمضانمنيصومولا،سجدةللهيسجدلادهرهويعيش،والحجوالصيام

لا،وزندقةالقلبفينفاقمعإلاهذايصدرولا،ممتنعفهذا،بيتهإلىيحجولا،زكاة

يَوْمَ):كقولهالكفار،السجودمنبالامتناع-سبحانه-يصفإنماولهذا؟صحيحإيمانمع

كَانُواوَقَدْذِلَّةٌتَرْهَفهُمْأَبْصَارُفمْخَاشِعَةً.يَسْتطِيعُونفَلاالسُّجودِإِلىوَيُدْعَوْنَسَاقعنيُكْشَفُ

.،42،43:القلم!أسَالِمُونوَفمْالسُّجُودِإِلَىيُدْعَوْنَ

فيوغيرهما،سعيدوأبىهريرةأبيحديثمنوغيرهما،الصحيحينفيثبتوقد/

لهسجد،القيامةيوملعباده-تعالى-تجلىإذا"أنه:التجليحديث،الطويلالحديث

يستطيعلا،)1(الطَّبقمثلوسمعةرياءالدنيافييسجدكانمنظهروبقىالمؤمنون

وثبت-؟!قطيسجدلممنحالفكيفرياءسجدمنحالهذاكان،فإذا)2(السجود"

حرماللهفإنالسجود،موضعإلاشىءكلآدمابنمنتأكلالنارأن:الصحيحفي-أيضًا

فيثبتوكذلك،كلهالنارتاْكلهللهيسجديكنلممنأنفعلم)3(،تأكلهأنالنارعلى

،فدل)4(الوضوءآثارمنمحَجَّلينغُرَّاالقيامةيومأمتهيعرفجم!االنبيأن:الصحيح

أمته.منيكونفلا!يوالنبييعرفهلممحجلاًغرًايكنلممنأنعلىذلك

لَهُمُقِيلَوَإذا.لِّلْمُكذِّبِينَيَوْمَئِذ.وَيْلٌمُّجْرِمُونَإِنَّكُمقَلِيلاًوَتَمَتَّعُوا!الوكُلُوا:تعالىوقوله

لالَهُمْ!فَمَا:تعالىوقوله،46-94،:المرسلاتألِّلْمُكَذِّبِينَ،!،يَومَئِذٍ.وَيْلٌيَرْكَعُونَلاارْكَعُوا

بِمَاأَعْلَمُوَاللَّهُ.يُكَذِّبُونَكَفَرُواالَّذِينَبَلِ.يَسْجُدُونَلاالْقُرْآنُعَلَيهِمُقُرِئَوَإِذَا.يؤْمِنُونَ

السجود.علىيقدرونفلاالواحدةكالفقارةكلهفقارهمصارإنه:أي،طبقةواحدتهاالطهْر،فَقَار:الطًبق)1(

.3411/الخهاية:انظر

.(183/203)الإيمانفىومسلم،)9743(التوحيدفيالبخاري)2(

.(182/992)الإيمانفىومسلم،(7437)التوحيدفىالبخارى)3(

.(136)الوضوءفىالبخارى)4(
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كَذَّبَوَلَكِن.صَلَّىوَلاصَدَّقَفَلا):تعالىقولهوكذلك،2-0123الانشقاقا:يوعًون!أ

مِنَنَكُلَمْقَالُوا.سَقَرَفِيسَلَككُمْمَا!الو:تعالىقولىو!رلك،32(31،:القيامطوَتَوَلَّى!أ

حَتَّى.الدِّينِبِيَوْمِنُكَذِّبُوَكُنَّا.الْخَائِضِينَمَعَنَخُوضُوَكُنَّا.الْمِسْكِينَنُطْعِمُنَكُولَمْ.المُمحئينَ

ووصف،الخصديقبتركوصفهكيا،الووةبتركفوصفه42-47،،المدثر:،لمأالْيَقِينأَتَانَا

سَتدْعَونَمالو:ظلىقال/كما،الطاعةمنالممتنعالعاصيهو:والمتولي،والتوليبالتكذيب

كَمَاتَتَوَلَّوْاوَإِنحَسَنًاأَجْرًااللَّهُيُؤتِحَمُتُطِيعُوافَإننَيُسْلِمًوأَوْنهًمْتُقَاتِلُوشدِيدٍبأْ!ٍأُوْلِيقَوْبمٍءلَى

.،16:الفتحأأَليمًا!،عَذَابًايُعذِّبْكُمْقبْلُمِّنتَوَلَّيْتم

بالتوليالتكذيبقرنوكذلك،الم!هحلينمنيكونوالمِبأنهيِمسَقَرأهلو!فوكذلك

.بِالئَّقْوَىأَمَرَأَوْ.الْهُدَىعَلَىكَانَإنأرأَيْتَ.ملَّىإِذاعبْدا.يَنْهَىالَّذِيلم)أَرَأَيْتَ:قولهفي

كَاذِبَةٍنَاصِيَةٍ.بِالنَّاصِيَةِلَنَسْفَعًايَنتَهِلَّمْلَئِنكَلاّ.يَرَىاللَّهَبِأَنَّيَغلَمألَمْ.وَتَوَلَّىكَذبَإنأَرَأيْتَ

11ْ-96:العلق،لإاخَاطِئَةٍ

كيا،الزكاةوإي!اءالووةإقامنفسعلىالدينفيالا!خوةعلقالقرآنفيوأيضًا،

عنثبتفقدوأيضًا،،الأخوةانتفتذلكانتفىفإذا،الكفرمنالتوبةعلىذلكعلق

وفي،)1(كفر"فقدتركهافمن،الووةوبينهمبينناالذي"العهد:قالأنه!لى!كِاالنجي

)2(."الذمةمنهبرئتفقدمتعمدًاالووةترك"منالمسند:

الووة،أهل:اختلففيقالبهاعنهميعبرولهذا؟الووةالمسلمينشعارفإن،وأيضًا

واختلاف،الإسلاميينمقالات":يقولونالمسلمينلمقالاتوالمصنفون،القبلةأحلواختلف

فذلكذبيحتنا،وأكلقبلتنا،واستقبلصلاتنا،صَلَّىمن:"الصحيحوفيالمصلِّين"،

والسنة.الكتابفيكثيرةالنصوصهذه،وأمثال)3(عليخا"ماوعليهلنا،ماله،المسلم

للجاحدمتناولةوهي/إلاحجةلهمفليستونحوها،الصلاةبتركيكفروالمالذينوأما

النصوصأنبم،التاركعنلهمجوابًاكانالجاحدعنجوابهمكانفما،للتارككتناولها

المرجئةبهايحتجالتيبالعموماتاستدلالهممثلوهذا،تقدمكيابالخوليالكفرعلقت

ورسولهاللهعبدعيسىوأن،اللهرسولمحمدًاوأن،اللهإلاإلهلاأنشهد"من:كقوله

.النصوصمنذلك،ونحو)4("الجنةاللهأدخله..-منهوروحمررمإلىألقاهاوكلمف

)463(الصلاةفيوالشائي"،غريبصحيححسنحديثهذا:"الترمذيوقال)2621(الإيمانفيالترمذي)1(

عنه.اللهرضيبريدةبناللهعبدعنثلاثتهما(،)79ْالصلاةإقامةفيماجهوابن

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذعن5/238أحمد)2(

.(28/46)الإيمانفىومسلم(3435)الانبياءفىالبخارى)4(353.صتخريجهسبق)3(
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اليومفيالعبادعلىاللهكتبهنصلواتخمس)):!د-حمهقولهعليهاعتمدواماوأجود

لمعليهنيحافظلمومن،الجنةيدخلهأنعها-اللهعندلهكانعليهنحافظفمن،والاجاول

غيرجعلفقد:قالوا)1(."الجنةأدخلهشاءوإن،عذبهشاءإنعهد،اللهعندلهيكن

بالمحافظةالوعدفإنهذا،فيدلالةولا،المشيئةتحتيكونلا،والكافرالمشيئةتختالمحافظ

وَالصَّلاةِالصَّلَوَاتِعَلَى!ال!حَافِظُوا:تعالىقالكيا،أمركياأوقاتهافيفعلهاوالمحافظة،علحها

ع!بدالنبيأخركما،الوقتبعدفعلهامعيكونالمحافظةوعدم238،،:القرةلإ13ائوُسْطى

.الصلواتمنغيرهاوعلىعليهابالمحافظةالامرآيةاللهفأنزل،الخندقيومالعصرة3صا

يَلْقَوْنَفَسَوْفَالشَّهَوَاتِوَاتَّبَعُواالصَّلاةَأَضَاعُواخلْفبَعْدِهِمْمِن!(فَخَلَف:تعالىقالوقد

وقتها،عنتأخيرها:فقالإضاعتها؟ما:وغيرهمسعودلابنفقيل:95،.أمرريمغيًّالمبر

فَوَيْلٌ):قولهوكذلك.كفارًالكانواتركوهالو:فقال،تركهاإلاذلكنخلنكنا15:فقالوا

لا!نهم؟يصلونأنهممعذمهم/،5،،4:الماعونأ!سَاهُونَصَلاتهِمْعَنهُمْالَّذِينَ.لِّلْمُكمَلِّينَ

صحيحفيثبت،كماالمفروضةأفعالهاوإتمامالوقتفيفعلهامنالواجبةحقوقهاعنسهوا

المنافق،صلاةتلك،المنافقصلاةتلك،المنافقصلاةتلك:"قالأنهطبنيالنبيعنمسلم

إلافيهااللهيذكرلاأربعًا،فنقرقامشيطانقَرْنَيبينكانتإذاحتى،الشمسيَرْقُب

ونقرها.الوقتعنأخرهالكونهالمنافقينصلاةهذهفجعل.قليلا")2(

ينكر،مايفعلونالذينبعدهالا!مراءذكرأنه:لمجي!النبيعنالصحيحفىثبتوقد

سيكون:"قالأنهعنهوثبت)3(،صلوا"ما"لا،:قال،نقاتلهمأفلا،اللهرسولياوقالوا

")4(نافلةمعهمصلاتكماجعلواثملوقتها،الصلاةوقتها،فصلواعنالصلاةيؤخرونأمراء

وبينقوتلوا،يصلوالمإذاأنهمعلىدلالةذلكفيوكان،صلواإذاقتالهمعنفنهى

تركها.لاعليهاالمحافظةتركوذلك،وقتهاعنالصلاةيؤخرونأنهم

يحافظلممنالمشيئةتحتأدخلإنما،!صفالنبي،الأمرينبينالفرقعرفوإذا

منيتناولولاعليها،يحافظواولمصلواأنهميقخضىالمحافظةونفس،تركمنلاعليها،

رجلاًأنالعادةفييتصورولا،ريببلامرتدينكفارًاقتلواذلكتناوللوفإنه،يحافظلم

جماءوطع!!النبيلشرقيملتزطً،الصلاةعليهأوجباللهبأنمقرًا،بقلبهمؤمنًايكون

353.صتخريجهسجق)1(

24.صتخريجهسجق)2(

عنها.اللهرضي-سلمةأمعن63(62،)1854/الإمارةفيمسلم)3(

رضيذرأبيعنكلاهما1/927الصلاةقيوالدارمي244(،)648/الصلاةمواضعوالمساجدفيمسلم)4(

عنه.اللهرضي-محجنبنبسرعن4/338وأحمد،عنهالله
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لاقطالباطنفيمؤمنهًاذلكمعويكون،يقخلحتى،فيمتنعلالصلاةالا!مرولييأمره،به

هذهمع-القولهذاكانأفعاها/لاأنيغيربوجوبهامقرأنا:قالولوكافرًا،إلايكون

كلامفيهماأنأشهد:ويقول)1(الحُشِّفيالمصحفيلقىأخذلوكما،منه-كذبًاالحال

الا!فعالمنذلكونحو،اللهرسولأنهأشهد:ويقولالأنبياء،مننبيايتهتلجعلأو،الله

أظهرهفيماكاذبًاكان-الحالهذهمع-بقلبيمؤمنأنا:قالفإذا،القلبإيمانتنافىالتي

.القولمن

هذافيالشبهةعنهزالتبالباطنالظاهرارتباطعرففمن،تدبرهينبغيالموضعفهذا

وأ،يقتللاالفعلعنوامتنعبالوجوبأقرإذاإنهالفقهاء:منقالمنأنوعلم،الباب

والتي،والجهميةالمرجئةعليدخلتالتيالشبهةعليهدخلتفإنه،إسلامهمعيقتل

ولهذا؟الفعلمنشىءبهايكونلاالتامةالقدرةمعالجازمةالإرادةجعلمنعلىدخلت

الأعمالوأن"،الإيمان"مسألةفيقولهمعلىبنوهالفقهاءمنهذاقتلمنالممتنعونكان

القلبإيمانوأن،القلبإيمانلوازممنالأعمالجنسأنتقدموقد،الإيمانسنليست

جزءأو،الإيمانلوازممنالظاهرجعلسواء،ممتنعالظاهرةالأعمالمنشىءبدونالتام

بيانه.تقدمكماالإيمانمن

الإيمانمنمعهكانبعضها،ويترك،المأموراتبعضيفعلالعبدكانفإذا،وحينئذ

فيعنهثبتكما.ونفاقإيمانالعبدفيويجتمع،وينقصيزيدوالإيمان،فعلهمابحسب

كانتمنهنخصلةفيهكانتومنخال!مًا،منافقاكانفيهكنمنأربع:"قالأنهالصحيح

وإذاغدر،عاهدوإذا،خانائتمنوإذا،كذبحدثإذا:يدعهاحتىالنفاقمنخ!لةبه

)2(.فَجَر"خاصم

منكثيرفي،أكثرهمبل،الناسمنكثيرًافإن،البابهذافيالشبهةتزولوبهذا/

يصلونبلبالجملةتاركيهاهمولا،الخمسال!هملواتعلىمحافظينيكونونلاالا!مصار

فيالظاهرةالإسلامأحكامعليهموتجرى،ونفاقإيمانفيهمفهؤلاءأحيانًاويدعونأحيانًا،

أبيئكابن-المحضالمنافقعلىجرتإذاالا!حكامهذهفإن،الا!حكاممنونحوهاالمواريث

.وأحرىأولىهؤلاءعلىتجرىفلأن-المنافقينمنوأمثاله

كافر،هو:قيلمنأنيظنالفقهاءمنكثيرًافإن،الشبهةيزيلمماالموضعهذاوبيان

حتىيناكحولا،يورثولايرثفلا،ظاهرةردةالمرتدأحكامعليهتجرىأنيجبفإنه

356-صتريفهسبق)1(

-13هصتخريجهسبق)2(
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قدفإنه،كذلكالا"مروليس،البدعأهلمنبالتأويلكفروهمنعلىالا!حكامهذهأجروا

للإسلاممظهرومنافق،للكفرمظهروكافر،مؤمن:أصنافثلاثةكانواالناسأنثبت

فييشكونلامنبلودلالاتبعلاماتالناسيعلمهمنالمنافقينفيوكانللكفر-مبطن

ورثهمهؤلاءماتفلما،هذاومع-وأمثالهأبيكابن-نفاقهببيانالقرآننزلومننفاقه

حتى،دماؤهمتعصموكانت،ميراثهآتوهمميتلهمماتإذاوكان،المسلمونورثتهم

عقوبته.يوجببماأحدهمعلىالشرعيةالسنةتقوم

جماعةواعتزلوا-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليعلىالحروريةخرجتولما

فلماالفىء،مننصيبكمنمنعكمولاالمساجد،نمنعكمألاعلينالكمإن:لهمقالالمسلمين

أحدكميحقر:"قالحيث؟/!صالنبيبأمرقاتلهم،أموالهموأخذالمسلمينقتلاستحلوا

يجاوزلاالقرآنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،صيامهممع،وصيامه،صلاتهممعصلاته

فإن،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرَّمئةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهم

)1(."القيامةيومقتلهملمناللهعندأجراقتلهمفي

قتالهميكنولم،أصحابهواتفاق،!بالهالنبيبسنةقتالهمثبتقدالْحَرُورِيَّةفكانت

في!يِ!النبيعنثبتقدبل،المسلمينفيعظيمتينفئتينبينجرىالذيكالقتالفتنةقتال

وسيصلحسيد،هذاابنيإن:"ابنهللحسنقالأنهالبخاريرواهالذيالصحيحالحديث

علىمارقة"تمرق:الصحيحالحديثفي،وقال)2("المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهالله

فعلهماأنعلىبهذا،فدل)3("الحقإلىالطائفتينأدنىفتقتلهم،المسلمينمنفرقةحين

وأواجبتركعلى!ش!النبييمدحهلممستحبًا،أوواجبًاإماالقتالتركمنالحسن

كان،وأصحابهعليوهمالخوارجقاتلواالذينأنعلىالاخرالحديثودل،مستحب

قتالهمليس!ب!النبيبهأمرالخوارجقتالوأن،وأصحابهمعاويةمنالحقإلىأقرب

النبي.منأمرفيهليسالذي،وصفينالجملفيكالقخال

قاتلوهمولابكفرهميحكموالم،أصحابهمنوغيرهطالبأبيبنعليأنوالمقصود

فيوتخليدهموالا!هواءالبدعأهلتكفيرفيتنازعواقدوالعلماء.بالقتالبدؤوهمحتى

وغيرهم،وأحمدوالشافعي،/كمالكقولانذلكفيعنهحكىمنإلاالا"ئمةمنالنار،وما

التزمحتىتخليدهموفي،البدعأهلجميعفيالنزاعهذايحكيأتباعهمبعضوصار

.(6401/147)الزكاةفىومحلم(5805)القرآنفضائلفىالبخارى)1(

692.صتخريجهسبق)2(

أبيعنثلاثتهم3،3248/وأحمد)4667(،السنةفيداودوأبو،(0/1015،152)65الزكاةفيمحلم)3(

عنه.اللهرضيالخدريهـحيد
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بعضهموقابله،يحصىلاماالخطمنهذاوفي،بعينهمبتدعأنهيعتقدمنكلتخليدهم

وأقوالالإلحادمنأتواقدكانواوإنالا"هواء،أهلمنأحدكفريطلقلاأنهيظنفصار

والاتحاد.التعطجلأهل

لااللهإنقالوا:الذينالجهميةكمقالاتكفرًايكونقدالقولأنهذافيوالتحقيق

القولفيطلقكفر،أنهالناسبعضعلىيخفىقدولكن،الاَخرةفييرىولا،يخكلم

لااللهإن:قالومنكافر،فهومخلوقالقراَن:قالمن:السلفقالكما،القائلبتكفير

كمن،تقدمكماالحجةعليهتقومحتىالمعينالشخصيكفرولاكافر،فهوالآخرةفييرى

الاءحكامتلكظهورفإن.وتأولوالزناالخمر،واستحل،والزكاة،الصلاةوجوبجحد

إلا،بكفرهيحكملاتلكفيالمخطىالمتأولكانفإذا،هذهظهورمنأعظمالمسلمينبين

ذلكغيرففي-الخمراستحلواالذينالطائفةفيالصحابةفعلكما-واستتابتهلهالبيانبعد

ثم،فأحرقونيمتأناإذا:قالالذيفيالصحيحالحديثيخرجهذاوعلى،وأحرىأولى

)1(.العالمينمنأحدًاعذبهماعذابًاليعذبنيعلياللهقدرلئنفوالله،اليمفياسحقوني

وهذه،حرقوهإذاوإعادتهاللهقدرةفيالشكمنلهحصلمامعلهذااللهغفروقد

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةالمسائل

المنافقكانفإذا،القرآنمناَيتينفيوالمنافقينالكفاربجهادأمرقدفالله:قيل/فإن

مجاهدته؟يمكن،فكيفالظاهرفيالإسلامأحكامعليهتجرى

والعمل،القولفيموجبهيظهرأنلابد،ونفاقإيمانمنالقلبفييستقرما:قيل

وفلتات،وجهِهصفحاتعلىاللهأبداهاإلاسريرةأحدأسرما:السلفبعضقالكما

فِيولَتَعْرِفنَّهُمْبِسِيمَاهُمْفَلَعرَفْتَهُملأَرَيْنَاكَهُمْنَشَاءُم!وَلَوْ:المنافقينحقفيتعالىقالوقد،لسانه

ماالمحرماتوفعل،الواجباتتركمنالمنافقأظهرفإذا.3(.:!وأمحمدالْقَوْلِلَحْنِ

حجةبلا،باطنهمنيعلمماعلىيعاقبولاالظاهر،علىعوقب،العقوبةعليهيستحق

لهيحلفونوكانوا،بهماللهعرفهمن،المنافقينمنيعلم!النبيكانولهذا؟ظاهرة

بنيالذيالنفاقوأساس.اللهإلىسرائرهمويكل،علانيتهميقبلوكان،كاذبونوهم

فياللهيصفهمولهذا"وباطنهوظاهرهوعلانيتهسريرتهتختلفأنلابدالمنافقوأنعليه

كَانُوابِمَاأَلِيمٌعَذَابٌ)وَلَهُمْ:تحالىقال،بالصدقالمؤمنينيصفكمابالكذبكتابه

وأمثال(ا:المنافقِون!أبُونَلَكَاذٍالْمُنافقِينَإِنَّيَشْهَدُ)وَاللَّهُ:وقال(،01:البقرةأيَكْذِبُونَ!و

وَجاهَدُوايرْتَابُوالَمْثمَّوَرسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواَالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَ)2(م!إِنَّمَا:تعالىوقال،كثيرهذا

.(2756/25)التوبةفىومسلم(3478)الأنبياءفىالبخارى)1(

.أثبتناهماوالصواب،"المؤمنينإنما":المطبوعةفي)2(
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أَنالْبِرَّلَيْسَ)وقال،(51:الحجرات9،1الصَّادِقُونَهُمُأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِفِيوَأنفُسِهِمْبِأَمْوالِهِمْ

!والْمُتَّقُونفمُوَأُوْلَئِكَصَدَقُواالَّذِينَ!أًوْلَئِكَ:قولى!برإلىوَالْمَغْرِبِالْمَشْرِقِقِبَلَوُجُوهَكُمْتُوَلُّوا

.(771:البقرةأ

فإذا،نفاقوكفر،/ظاهركفر:نوعانالكفرأنتعلمأن:المسائلهذهفأصلوبالجملة

تجرىفقدالدنيا،أحكامفيوأماالكفار،حكمالمنافقحكمكان،الاَخرةأحكامفيتكلم

المسلمين.أحكامالمنافقعلى

باللهمؤمنًاالرجليكونأنيمخنعوأنه،وعملقولمنفيهلابدالدينأنتبينوقد

ولاصيافا،ولازكاةولاصلاةولاظاهرًا،واجبًايؤدولم،ولسانهبقلبهأوبقلبهورسوله

يصدقاْوالأمانةيؤديأنمثلأوجبها،اللهأنلا"جللا،الواجباتمنذلكغير

منبذلكيخرجلم،ورسولهباللهإيمانغيرمن،وحكمهقسمهفييعدلأو،الحديث

مؤمنًاالرجليكونفلاالا!مور،هذهوجوبيرونالكتابوأهل،المشركينفإنالكفر،

محمد.بإيجابهايخت!التيالواجباتمنشىءعدممعورسولهبالله

فعلجعلسواء،الواجباتمنشىءفعلبدونالواجبالإيمانبحصولقالومن

بدعةوهذهبينًا،خطأمخطئاكان،لفظينزاعفهذا،منهجزءًاأو،لهلازمًاالواجباتتلك

ماالغليظةالمقالاتمنفيهاوقالواأهلها،فيالكلاموالا!ئمةالسلفأعظمالتيالإرجاء،

وأجلها.وأولهاوأعمهاأعظمهاهيوالصلاة،صروفهو

/فصل

قد)1(."يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبدأن":فقوله،الإحسانوأما

.الإخلاصهوالإحسانإن:قيل

لله،الإخلاصِكماليجمعِوالإحسان،وغيرهالإخلاصيتناولالإحسانأن:والتحقيق

مُحْسِنٌوَهُولِلَّهِوَجْهَهُأَسْلمَمَنْبمالمبَلَى:تحالىقال،اللهيحبهالذيالحسنبالفعلالإتيانويجمع

أحْسنُ)وَمَنْ:!حالىوقال،(211:ابرقرةلأءأيَحْزَنُونَهُمْولاعَلَيْهِمْخَوْفٌوَلارَبِّهِعِندَأجْرُ،فَلهُ

:النساءأخَلِيلاً!وإِبْرَاهِيمَاللَّهُوَاتَّخذَحَنِيفًاإِبْرَاهِيمَمِلَّةَوَاتَّبَعَمُحْسِنٌوَهُوَلِلَّهِوَجْهَهُأَسْلَمَمِّمَّنْدينًا

اْعلم-واللههو-الدينفإحسان،ثانياذكرالإحسانثماْولأَ،الدينإحسانفذكر(،125

)2(.00.ففي،والإيمانالإسلامعنسأله،فإنهجبريلحديثفيعخهالمسؤولالإحسان

الأصل.فيوجدماآخر)2(.7صتخريجهسبق)1(
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الله:رحمه-الإسلامشيخوقال/

فصل

كتبه،بهأنزلالذياللهدينهوالذيالإسلامأن:القواعدلمنتقدمفيماذكرتقد

له،شريكلاوحدهللهفيستسلم،العالمينربلا،العبديسلمأنوهو،رسلهبهوأرسل

ورأس،الكلامأف!لبينتهكما،سواهلمامتألهغيرلهمتألهايكونبحيثلهسالمَاويكون

نأروىولهذا؟والشركالكبر:ضدانوله،اللهإلاإلهلاأنشهادة:وهوالإسلام

والشردُ،الكبرعنونهاهم،اللهوسبحان،اللهإلاإلهلاببخجهأهر-السلامعليه-نوحًا

يكونفلايعبدهلااللهعبادةعنالمستكبرفإن،الموضعهذاغيرفيذكرتهقدحديثفي

فيهلهيكونبل،لهسالمَايكونفلابهمشركًايكونغيرهويعبديعبا-5والذي،لهمستسلمًا

.شرك

نأعلموقد،الإخلاصهيالخيوالسا،مةالاستسا،ميتصمن"الإسلام"ولفظ

النَّبيًونبِهَا:)يَحْكغتعالىقالكما،لذلكالمتفممنالعامبالإسلامبعثواجميعهمالرسلِ

مُّسْلمينَ!كُنتُمإِنلَوَكَّلُوافَعَلَيْهبِاللَّهِآمَنتمِكُنتُمْإِن!:موِسوقال،(44:الماشدةأَسْلَفوالف!أالَّذِين

:البقرةئث!أارَبّهعندَأَجْرهُفَفهمُحْسِنٌوَحُولِفَهِوَجْهَهُأَسثلَمَمنْ!بَلَى:تعالىوقال،84،:أيونس

بِهَا+وَوَصَّىالْعَالَمِينَلِرَبّأَسْلَفت9ْلم:-قالفي!أسلِمْجمق:ربهلهقاللما-الخليلوقال12،11

إِلاّتَمُوتُنَّفَلاالدِّينَلَكُمَُاصْطفَىالئَهَإِنَّبَنِيَّيال!!:بنيه!اوصىأفيًويعقوببَنِيهثة،إِبرَاهِيمُ

ونظائره1011:مُسْلِمًا!برأيوسف9،تَوَ!نِي:يوسفوقال،،131،132:البقرةأ!سْلِمُونَ!بروَأَنتُم

.كثيرة

وإعامًا،أمةجعلهكما،بعدهالمسلمينالحخفاءإمامهو-الخليل-إبراهيمأنوعلم

عنبهبمخرجِمما،ابتدعوهماوالنصارقمااليهودفابتدعت،لكبأذريتهمنالرسلوجاءت

الْمُسْتقِيمَ.الصِّرَاط:!اهْدِنَانقولأنأمرناوووذ؟العامالإسا،موهوبهأمرواالذياللهدينِ

عنثبتوقد7،،6:الفاتحةالفثَالّينَ!وأوَلاعَلَيْهِمْالْمَغْفوبِغيرعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَعراطَ

الا!متينمرأتينمن،وكك)1("ضالونوالنصارىعليهممغضوب"اليهود:قالأنهي!د!ه!حم!النبي

فيهمويقلالكبرعليهميغابفاليهود،ضديهأحا-عليهاوغلبالإسلامعنخرجت

فقالكتابهفيذلكاللهبن.وقدالكبرفيهمويقلالشركعليهميغلبوالنصاري،الشرك

324.صتضسيجهسبق()1
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إلِىالإسلامِأصلهو!وهذااللَّهَإِلاَّتَعْبُدُونَلاإِسْرَائِيلَبَنِيمِيثاقَأَخَذْنَام!وَإِذْا!ةهـد:في

تهوىلابِمَارَسولٌجَاءَكُمْأَفَكُلَّمَاالْقُدُسِبِرُوحِوَأَيَّدْنَاهُالْبَيِّنَاتِمَرْيَمَابْنَعيسَىوآتَيْنَالأ:قوله

.83-87(تالبقرةمهوأتَقْتُلُونَوَفَرِيقًاكَذَّبْتُمْفَفَرِيقًااسْتَكْبَرْتَمْأَنفُسُكُمُ

وإنما،عليهلهموذم،عليهملذلكإنكارهو-الاستفهاملفظهوالذي-اللفظوهذا

استكبروا،أنفسهمثهوى/لابمارسولجاءهمكلماكانواأنهمفعلم،فعلوه!اعلىيذمون

،يهواهلامايقبللاالذيالمستكبرحالوهذافريقًا،ويكذبونالأنبياء،منفريفافيقتلون

ففي"،الناسوغَمْطالحق"بَطَر:بأنهالصحيحالحديثفيالكبرفسرقد!اّالنبيفإن

فيكانمنالناريدخل:)الا!والنبيقال:قالمسعودبناللهعبدعنمسلمصحيح

فقالكبر".منذرةمثقالقلبهفيكانمنالجنةيدخلولا،إيمانمنذرةمثقالقلبه

ذاك؟الكبرأفمنحسنًاونعلهحسنًا،ثوبهيكونأنيحب،الرجلاللهرسوليا:رجل

،وبطر)1("الناسوغَمْطالحقبَطَرالكبرولكن،الجماليحبجميلاللهإن،"لا:فقال

وازدراؤهم.احتقارهم:الناسوغمط،ودفعهجحده:الحق

إلى!شَيءكُلِّمنالأَلْوِاحِفِيلَهُوَكَتَبْنَا):قالأنبعدقولهفيالكبراللهذكروكذلك

بِهَايؤْمِنوالآَآيَةكلَّيرَوْاوَإنالْحَقِّبِغَيْرِالأَرْضِفِييَتَكَبَّرُونَالَّذِينَآيَاتِيَعَنْ)سَأصْرفُ:قالأن

،451:الأعرافسَبِيلاً!أيَتَّخِذُوهُالْغَيِّسَبِيلَيَرَوْاوَإِنسَبِيلاًيَتَّخِذُوهُلاالرُّشْدِسَبِيلَيَرَوْاوَإِن

عَلَيْهِمْوَاتْلُ:!قالكماالغاويوهوهواهيتبعبلبعلمهيعمللاالذيحالوهذا146(.

وَلَكِنَّهبِهَالَرَفَعْنَاهُشِئْنَاوَلَوْ.الْغَاوِينَمِنَفَكَانَالشَّيْطَانفَأَتْبَعَةمِنْهَافَانسَلَخَآيَاتِنَاآتيْنَاهُالَّذِينَبَأَ

قدوٍ،السوءعلماءمثلوهذا،(175،176:الأعرافأِهَوَاهُكا!والآيةوَاتَّبَعَالأَرْضِإلَىأَخْلدَ

هُدىنُسْخَتِهَاوَفِيالأَلْوَاحَأَخَذَالْغَضَبُمُّوسَىعَنسَكَتَولَمَّام!:إليهمِموسىرجعلماقال

الذينخلاف،رِبهميرهبونفالذينٍ(،154:الأعِرافيرْهَبُونَمهوألِرَبِّهِمْهُمْللَّذِينَوَرَحْمَةٌ

الْجَنَّةَفَإِنَّ.الْهَوَئعنِالنَّفْسَونهَىرَبِّهِمَقَامَخَافَمَنْ)وأَمَّا:تعالىقالكما،أَهواءهميتبعون

.،04،14:زعاتالناأمهوالْمَاوَىهِيَ

ولايعلمونلااللهاَياتعنمصروفونأهواءهمالمتبعونالمستكبرون/فأولئك

الفهممنعوابأنعوقبوالأهوائهمواتباعًااستكبارًاعلموهبماالعملتركوا،لمايفهمون

ربهميرهبونوالذين،العاليللمكانحربالسيلأن،كه،للمتعاليحربا!علمفإن،والعلم

يعلم؟لمِماعلماللهأورثهعلمبماعملٍمنِ؟إذورحمةعلمًااللهفأتاهم،علموهبماعملوا

لا!وأَنَّهُمْالرهبنةمن:والرهبانوَرُهْبَانا!قِسِّيسِينمِنْفمْلأ،بِأَنَّ:النصارىاللهو!صفلماولهذا

عنه.اللهرضيمسعودابنعن)19/147(الإيمانفيمسلم)1(
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عَدَاوَةًالنَّاسِأَشَدَّ)لَتَجِدَنَّ:قالكمااَمنوا،الذينإلىمودةأقربفي!كيَسْتَكْبِرُون!ىزوا

ذَلِكَنَصَارَىإِنّاقالُواالَّذِينَآمَنُوالِّلَّذِينَمَّودَّةًأَقْرَبَهُموَلَتَجِدَنَّأَشْرَكُواوَالَّذِينَالْيَهُودَآمَنُوالِّلَّذِينَ

.82،:المائدة!أيَسْتَكْبِرُونلاوَأَنَّهُمْوَرُهْبَانًاقِسِّيسِينَمِنْهُمْبِأَنَّ

منهمِ:المسلمينحقفيفقال،الهدىإلىأقربكانواكبر،وعدمرهبةفيهمكانفلما

ربَّنَايَقُولُونَالْحَقِّمِنَجمَرَفُوامِمَّاالدَّمْعِمِنَتفِيضُأَعْيُنهُمْتَرَىالرَّسُولِإِلَىأُنزِلَمَاسمِعًوا)وَإِذَا

الا"مطوهم،وأمتهمحمدمحةلمجماسابن!ال:83،.الماشدةال!ثثَاهِدِينَ!أمَعَفَاكْتُبْنَاآمَنّا

اليهودكانفإنولهذا؟وشهادةعلملهموليس،وعبادةقصدلهمالنصارىفإن،ال!هداء

أعظمفإنهممنهمشرالنصارىفإن،قسوةوأعظم،رهبةوأقلكبرًاأكثربأنهم،منهمشرًا

ورسوله.اللهحرمماتحررتمعنوأبعدشركًا،وأكثرضلالا

فقال،هووهالذيبالكبِراليهودوِصفكما،ابتدعوهالذيبالشركاللهِوصفهموقد

لِيَعْبُدُواإِلاَّأُمِرُواوَمَامَرْيَمابْنَاوالْمَسِيحَاللَّهِدُونِمِّنأَرْبَابًاوَرُهْبَانَهُمْأَحْبَارهُمْ)؟اتَّخَذُوا:تعالىِ

يَااللَّهُقَالَ!الووَإِذْ:تعالىوقال31،،:التوبة!أيُشْرِ!نَعَفَاسُبْحَانَهُهُوَإِلاَّإِلَهَلاَّواحِدًاإِلَهًا

أَنْلِييَكُونُمَاسُبْحَانَكَقَالَاللَّهِذونِمِنإِلَهَيْنِوَأُمِّيَاتَّخِذُونِيلِلنَّاسِقفتَأَنتَأَمَرْيَمَابْنَعِيسَى

وقد،161،171:المائدةأ!هوالاَيةوَرَبَّكُمْرَبِّىِاللَّهَاعْبُدُوام!أَنِ:قولهوإلىبِحَقٍّ!هلِيلَيسَمَاأَقُولَ

اللهاتخذ:وقولهم،ثلاثةثالثاللهواْن،مررتمابنالمسيحهواللهأن:قولهماللهذكر

تَكَمادُ:)الذيالإد:وقولهم،للهوشتمهمفريتهمعظيمبين،كتابهمنمواضعِفيولدًا،

غيرفيِيدعوهمِولهذا9،،0:أمرليم!هَذًاالْجِبَالُوَتَخِرُّالأَرْضُوَتَنشَقُّمِنْهُيَتَفَطَّرْنالسَّمَوَاتُ

تقُولُواولادِينِكُمْفِيتَغْلُوالاالْكِتَابِأَهْلَيَا):كقولهواحدًا،إلهًاإلايعبدواألاإلىموضع

أَنسُبْحَانةوَاحِدٌإِلَهٌاللَّهُإِثمَالَّكُمْخَيْرَاانتَهُواثَلاثَةٌتَقُولُوا!الووَلا:قوله!إلىالْحَقإِلاَّاللَّهِعَلَى

وَمَنالْمُقَرَّبُونَالْمَلائِكَةُوَلالِلَّهِعبْدًايَكُونَأَنالْمَسِيحُيَسْتَنكِفَم!لَن:قولهوَلَد!إلىلَهُيَكُونَ

لأنوهذا172،،،171:النساءأجَمِيعًا!إِلَيْهِفَسَيَحْشُرُهُمْوَيَسْتَكْبِرْعِبَادَتِهِعَنْيَسْتَنكِفْ

منبهأشركواالذيويصير،مشركوِنهميصيرون،غيرهمأوالبشرمنبمخلوقالمشركين

الْجنِّمِّنَبِرِجَاليعُوذُونَالإِنسِمنرِجَالٌكَانَ)وَأَنَّهُ:قالكما،مستكبرًاوالجنِالإنس

بهمأشركوإنعبادتهعنيستكبرونلاعبادهأناللهفأخبرالجز،:6،،رَهَقَا!ك!أفَزَادُوهُمْ

إِلَهٌإِلأإِلَهٍمِنْوَماثَلاثَةٍثَالِثُاللَّهَإِنَّقَالُواالَّذِينَكَفَرَ)لَقَدْتتعالىقالوكذلك.المشركون

والآية:صِدِّيقَةٌ!هوَأُمُّهُالرشُلُقَبْلِهِمِنخَلَتْقَدْرَسولٌإلاَّمَرْيَمَابْنُالْمَسِيحً!الومَا:قولهلى!وَاحِدٌ!

وَقالَمَرْيَمَابْنُالْمَسِيحُهُوَاللَّهَإِنَّقَالُواالَّذِينَكَفَرَ!الولَقَدْةتعالىوقال،73-75،:المائدةأ
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حهـالْجَنَّة/عَلَيْهاللَّهُحَرَّمفَقَدبِاللّهِيُشْركْمَنإِثهُوَرَئكُمْرَنجِياللَّهَاعْبُدُوا)1(إسْرَائيلَبَنِييَاالْمسيغْ

.فعلوهكمابغيرهأو،بهيشركوااْنعنونهاهمبالتوحيدأمرهمأنا،فأخبر72،:!المائدة

ثُقِفُوا!ومَاأَيْنَالنر"لَّةُعَلَيْهِمُ)2(ضُوِبَتْ!،بالذلةعاقبهمالكبراليهوددينأصلكانولما

أضلهماللهإلىالطرقِلتعديدالإشراكالنصار!ادينأصلكان112،.ولما:عمرانآلا

!ولِّلْعَبِيدِبِظلاَّمرئكًم!ومَا:قصدهلبقيضاجترم!ماعلىالأمتينمنكلفعوقب،عنه

صورفيالقيامةيوموالمتكبرونالجبارونيحشر:"الحديثفيجاءكه،:46،.اف!لت

ومرفوغا:موقوفًاالخطاببنعمرعنالحديثفيوكما)3(."بأرجلهمالناسيطؤهمالذر

رأسهرفعوإن،اللهنعشكاننعش:لهقيلتواضعفإن،حكمةرأسهقيإلاأحدمن"ما

عِبَادَتِيعنْيَسْتَكْبِرُونَالَّذِينَإنَّ:ملأ،وظلىشحانه)4(،وقال"اللهنكسكانتكسِ؟لهقيل

بِهَافَكَذَّبْتَآيَاتِيجَاءَتْكَقدْطبَلَئ:تعالىِوقال6،،0أغافرِ:!،دَاخِرِينَجَهَنَّمسَيَدْخُلُونَ

أَلَيْسَمُّسْوَدَّةٌوُجُوهُهُماللَّهِعلَىكَذَبُواالّذِينترىالْقِيَامَةولِوْمَ.ائكَافرينَمِنَوِكًنتَوَاسْتَكْبَرْتَ

.،16-95:الزمرأ!بمَفَازَتِهمْاتقَوْاالَّذِينالفَهُوَيُنَجِّي.ئِلْمُتَكَئرِينَمَثْوَىجَهَنَّمفِي

اللهسبيلعناْضلهمالبدعفيدخلوالما،ر!ا.والخصوالمقتالغضباستوجبواولهذا

بهاليتقربواابتدعوهاإنما،وهمالسبيلسواءعنوضلواكثيرًاوأضلوااللهسبيلعنفضلوا

تعالى--واللههذا./فتدبرغيرهيعجدونوصارواعنهوأ!لخهمعنه،فأبعدتهمويعبدوهإليه

الضالين.ولاعليهمالمغضوبغيرعليهمأنعمالذينصراطالمستثتيماطهصريهدينا

03،،:التوِبةاللّه!أابْنُعُزَيرٌائيهُودُوَقَالَت9ِ:قولهفي،بالشركاليهودبعخسوصفوقد

مِنْهُمُوجَعَلَغلَيهِوَغَضِبَاللَّهُلّعَنَهُمَنالفَهِعِندَمَثُوبةَذلِكَفِنبِشَرٍّأُنَبِّئًكُمهَلْقُل):!وِلهوفي

البسر،وعبد،الأصنامعبدمناليهودففي6،،0:المائدةالطَّاغُوتَ!،1وَعَبَدَوالْسخَضازِيرَالْقِردةَ

اللهذكركمامشركًا،المستكبرفيكون،للباطلبالانقياديبتلىالحقعنالمستكبرأنوذلك

اَلمِؤمنعنفقال،مشركينِوِجحودهماستكبارهممعكانواأنهم:وِقومهفرعونعن

بِهِوأُشْرِكَبِاللَّهِلأَكْفُرَتَدْعُوننِي.النَّارِإِلَىوتَدْعُوننِيالنَّجَاةِإلَىأَدْعُوكمْليمَاقوْمِ)ويا:فرعون

فِيدَعْوَةٌلَهُلَيْسَإِلَيْهِتَدْعُوننِيأَنَّمَاجرمَلا.الْغَفَّارالْعَزِيزِإِلَىأَدْغوكُمْوَأنَاعلْمٌبِهِلِيلَيسَمَا

الآية!وبِالْبَيِّنَاتِقَبْلُمِنيُوسُفُجَاءَكُمْلأوَلَقَدْ:وقال،،-1443:!لمأىافرخرَةِالاًفيوَلاالدّنْيَا

.أثبتناهماوالصواب،!فضرلت:"المطبوعةفي)2(.أثبتناهماوالصواب،اعبد"":المطبوعةفي(1)

.2917/وأححد"ص!--!حسن":وقال(2924)،القيا!صفةفىالزهذى)3(

أحمدورجال،الأوسطفىوالطيرانىوالبزاراْحهدرواه":وقال885/الزوائدمجهحفه!الهيخمىأورده)4(

فىالاْلبانىوذكره.!كذابوهوالعطارسلامبنسعيد.العلبرانىإسنادكأو،الص!جعر-،لوالبزار

.مو!وع.وقال(5912)الضعينمةالا!-طديثسلسلة
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الْوَاحدُاللَّهُأَمِخَيْرٌمتَفَرِّقُونَأَرْبَابٌأَالسِّجْنِعاحِبَييَامال!:لهبمالصديقيوسفوقال.134:اغافر

الْخكمُإِنِسُلْطَانٍمِنبهَااللَّهُأَنزَلَمَّاوَابَاؤُكُمأَتمْسَمَّيتُمُوهَاأَسْمَاءًإِلاَّدُونهِمِنتَعْبُدُونَمَاالْقَهّارُ.

،(93،04:!هوأيوسفيَعْلَمُونَلاالنَّاسِأَكْثَرَوَلَكِنَّالْقَيِّمُالدِّينًذَلِكَإِيًّاهُإِلاَّتَعْبُدُواأَلآَأَمَرَللَّهإِلاَّ

وَيَذَرَكَالأَرْضِفِيلِيُفْسِدُواوَقَوْمَهُمُوسَىأَتَذَرُفرْعَوْنَقَوْمِمِنالْمَلأً)وَقَالَ:تعالىقالوقا-

.2711:لأعرافالأبرأقَاهرونَفَوْقَفمْوَإنَّانِسَاءَهُموَنَسْتَحْبِيأَبْنَاءَهُمْسَنُقَتِّلُقَالَوَالِهَتَك

الخالقجحدأنه/فرعونعناللهأخبروقد؟مشركينفرعونقوميكونكيف:قيِلفإن

القصص:أغَيْرِي!هوإِلَهٍمِّنْلَكُمعلِمْتُمَا!:وقال،123:الشعراء!هوأالْعَالَمينَرَبُّومَامال!:فقال

آيَاتنَاجَاءَتْهُمْمالوفَلَمَّاقوم!:عن24(،وقال:الظزساتثَوأالأَعْلَئرَبُّكُمُ:!أَنَاوقال138،

،13:النملأوَعُلُوًّاثمظُلْمًاأَنفُسُهُموَاشتَيْقَنَتْهَابِهَاوَجَحَدُوا.مبِينٌسحْرٌهَذَاقَالُوامُبْصِرَةً)1(

به.يشركلملهفالجاحدوإلا،باللهمقرمنإلايكونلاوالإشراك114،

زمنفيكانواالذينوأما،وسى5فرعونعنإلاال!انعجحوداللهيذكرلم:قيل

خطابكانولهذا؟بهمشركونوهم،باللهمقرينكانواأنهمعلىيدلفالقرآنيوسف

خَيْرٌمتَفَرِّقُونَأَرْبَابٌلأأَ:كقوله،ال!انعبوجودالإقراريتضمنِولهموللعزيزللملكيوسص

بكَيْدِهِنَّرَبِّيمالوإِنَّ:قولهإلى!،النّسئوةِبَالُمَافَاشأئةرثكإِلَى!ال!ارْجعْالْقَهّارُ!كما،الْوَاحِدُاللَّهُأَمِ

بِالسُّوءِلأَمَّارَةٌالنَّفْسَ!،إِنَّ:قولهإلىالْخَائِنِينَ!كيدَيَهْدِيلااللَّه)2(وأنّمال!5،،0:لأأيوسفعَلِيمٌ

)وَلَقَدْ:حمِآلمؤمنقالوقد153،،52:ايوسفئلأرجِمٌغَفُورٌرَبِّيإِنَّرَبِّيرَحِمَمَاإِلاَّ

مِنْاللَّهُيَبْعثَلَنقًئتُمْهَلَكَإذاحتَّىبِهِجَاءَكُمممَّاشَكٍّفِيزِلْتُمْفَمَابِالبَيِّنَاتقَبْلُمِنيُوسفُجَاءَكم

!رونكانوايوسفإليهمبعثالذينأولئكأنيقتضيفهذا34(،رسُولاً!هوأنحادز:بَعْدِهِ

بالله.

فرعونآلمنويظنونه،يوسفأنهيعرفواأنقبليخاطبونهيوسفأخوةكانولهذا

كُنَّاوَمَاالأَرْضفِيلِنفْسِدَجِشامَّاعَلِمْتُملَقَدْ!تَالفَهِةكقولهم،بال!انعالإقراريقتضىبخطاب

77(،:!هوأيوسفتَصِفًونَبِمَاأَعْلَمُوَاللَّهُفَكَانًاشرٌّأنتُم):لهِموقال:173سَارِقِينَ!هوأيوسف

الْعَزِيزُأَيُّهَا)يَا/:لهوقالوا97،:!برأدوِهـفعِندَهُمَتَاعَنَاوجَدنامَنإِلاَّتَأْخُذَأَناللَّه!ههمَعَاذَ:وقال

!والْمُتَصَدِّقِينَيَجْزِيال!،إِلطعَلَيْنَاوتَصَدَّقْالكَيْلَلَنَافَأَوْفِمُّزْجَاةٍبِبِفحاعَةٍوَجِئْنَاالفرَُّوَأَهْلَنَامَسَّنَا

لمابيتهوأهلأبويهأكرم-يوسفزمنفيكانالذي-فرعونأنوذلك:88(،ايوسف

أثبخناه.ماوالصواب."بينات:)المطبوعةفي)1(

أثبخناه.ماوالصواب"،"والله:المطبوعهْفي)2(
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ذلك.علىيدلالناسأحوالواستقراء،بدينهمعلمهمععظيضاإكرامًاقدموا

الكفاردينكانوإنما،قطمالأكلمنأمةعاسغالبًادينًايكقلمالصانعجحودفإن

كانوأولئك،الناسبعضالصانعيجحدكانوإنما،الإشراكهوالرسالةعنالخارجين

والا"صنام،والكواكبالهياكليعظمونالذين،المشركينالصابئةالفلاسفةمنعلماؤهم

موسى:فرعونولكن،ذلكعلىتدلكلهاوسيرهمأخبارهمنقلمنالمرويةوالا!خبار

:-المتقدمينالفراعنةدون-لهمقالالذيوهو154:الزخرففَماَطَماعُوهُ!أقَوْمَ!)فَاسْتخَفَّ

الأَعْلَى.رَبُّكُمُأَنَا):ذلكبعدلهمقالثم:38،،القصصغَيْرِي!وأإِ"مِّنْلَكمعَلمْتُ)مَا

الكلمةونكال،الأولىالكلمةنكال24،125:النازعاتوالأُولَى!أالاَخِرَةِنَكَالَاللَّهُفَأخَذَهُ

،وجودهوأنكركإبليساستكبرص!انماالصانعبوجودعارفًاالباطنفيفرعونوكان،الا!خيرة

!وبَصَائِرَوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِرَبُّإِلاَّهَؤُلاءِأَنزَلَمَاعَلِمْتَلَقَدْم!:موسىلهقالولهذا

اللهيصفهولمعبادتهاعلىبقىيعبدهااكهةلهوكانت،الصانعأنكرفليا2011:الإسراء1

منهمللصانعوالمنكر.أخرىآلهةوعبادةالصانعبجخودوصفهص!انما،بالشرك-لّعالى-

الوجودواجبالعالمهذا:يقولفإنه،قطاللهيعبدولا،اكهةيعبدماكثيرًامستكبر

ونحو،والأصنامالكوكببعبادةانتفعإنما:ويقول،بعضفيمؤثراْجزائهوبعض.بنفسه

.فرعونقولهوالإسلامإلىالمنتسبة،الاتحاديةهؤلاءقولباطنكانولهذا؟ذلك

عنالثقةحدثنيحتى،فرعونمذهبحقيقةأنهوأبين،مذهبهمأنهأبين/وكنت

تعظيمًاكتبهمفيفرعونيعظمونولهذا،فرعونقولعلىنحن:قالأنهطواغيتهمبعض

دانما،للمخلوقاتمدبرًارئاأثبتواولا،العالمخلقللعالمصانعًاثَئمَيجعلوالمفإنهمكثيرًا.

عبدفقدعبدهمنوقالوا:شىء،كلعبادةجوزواولهذا؟الصانعهيالطبيعةنفسجعلوا

الكائناتوهذه،اللهوهوإلايعبدشىءمنفمااللهغيريعبدأنعندهميتصورولا،الله

فلمالكائناتعبدواإذافهؤلاء،صفاتهأوالإنسانكأجزاء،صفاتهأو،أجزاؤهعندهم

بعضأو،مجاليهمنمجلىاْواللههيعندهملا!نهالكن،زلفىاللهإلىلتقربهميعبدوها

فرعونيعبدهمايعبدونوهؤلاء،تعيناتهمنتعينأو،صفاتهمنصفةأو،أبعاضهمن

والمشركون،اللهإلىتقربناولا،اللههي:يقوللافرعونلكن،المشركينمنوغيره

وأولئك،تقدمكما،اللههي:يقولونوهؤلاء،اللهإلىوتقربناشفعاؤناهي:يقولون

حيثمنضلالأأوسعوهؤلاء،جحدوهأواللهغيرعبدوابأنهماعثرفواحيثمناكفر

قصدواإنماكانواص!انالمعبود،هوالعابدوأن،اللههوأنهوزعمواشىءكلعبادةجوزوا

الله.عبادة
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جحدالذيهوموسىوفرعون،بذلكوصفواكمامشركينكانواأولئككانوإذا

.بالشركاللهيصفهولم،الاَلهةيعبدوكانال!انع

علىِلهممحِبتهِدلمتزيدأو،اللهيحبونكماآلهتهميحبونقدالمشركينأنفمعلوم

الَّذِيناتسبُّواولا:!ال!تعالىقالكما،اكهتهمشتصتإذااللهيشتمونولهذا،للهمحبتهمِ

يكونونقدفرعونفقوم1(.:80الأنعام1!هعِلْمٍبِغَيْرِعَدْوًااللَّهَفَيَسُبُّوااللَّهدُونِمِنيَدْعُون

رَئكُمُ)أَنَا:قولهفيلفرعونواستجابوا،بهم!ركينكانواأنبعدباَلكليةاللهعنأعرضوا

خاطبهملماولهذا؟38(:الق!صا!ههغَيْرِيإِلَهِمِّنْلَكبمعَلِصْتو)مَا،2(4:السمازسات!هواالأَعْلَى

.42(:أنحافر!وعِلْمٌبِهِلِيلَيْسَمَابِهأُدثرِكَوًبِاللَّهِلأَكْفرَتَدْعُونَنِي!ال!:فقالالأمرينذكرالمؤمن

متناولأَكلامهفكانأيضًا،بهالإشراكَوذكر،جحودهيحناولقدالذيبهالكفرفذكر

جميعًا.والحالينللمقالتين

الله،عبادةعناستكبارهمعأخرىاكهةبعبادةإمامشركًا،يصيرالمستكبرأنتبينفقد

تعاليقالكما،للهالدينإخلاصعِناستكبارهمعامتنِعمننظيرشركًاهذاتسميةلكن

!همَّجْنُونٍلِشَاعِرٍآلِهَتِنَالَتَارِكُواأَئِنَّاوَيقُولُونَ.يَسْتَكْبِرُونَاللّهإِلاَّإلَهَلالَهُمْقِيلَإِذَاكَانُواي!إِنَّهُمْ

الدينإخلاصعناستكبارهموإنما؟مشركونمستكبرونفهؤلاء36(.35،:ال!افات1

الذيوإبليس،منهمكفرًاأعظم-كفرعون-الظاهرفيباللهيقرلاالذيفالمستكبر،لله

عاثاكانوإن،هؤلاءمنكفرًاأعظموطاعتهربهعبادةعنويستكبرويحبهكلهبهذايأمر

الله.بوجودعاثا-أيضًا-كانفرعونأنكماوعظمتهاللهبوجود

الطاعاتأنكما،شعبهمنمشتقةوكانتالكفرمنشعبةوالمعاصيالبدعكانتوإذا

غاويتبعهولاالحقيعرفالذيأنعلموقد،منهومشتقةالإيمانشعبمنشعبةكلها

كانكما،النصارىيشبهضالوهووشرععلمغيرمناللهيعبدالذيوأناليهود،يشبه

العبادمنفسداليهود،ومنمنشبهففيهالعلماء/منفسدمنةالسلفمنيقولمنيقول

.النصارىمنشبهففيه

وقسوةاستكبارفيهمقومحالمن،الفاسدينالشبهينهذينمنيحذرأنالمسلمفعلى

وتألهعبادةفيهموقوم،العلممنوحظَاالكتابمننصيبًاأوتىوقد،والتألهالعبادةعن

ورحمةرأفةقلوبهمفيجعلوقد،وشرعهووحيهاللهسبيلعنوضلالباللهبإشراك

فأما،أخرىوتكثرتارةتقلوالشبه،الناسفيمنتشركثيروهذاابتدعوها،ورهبانية

فهؤلاء،بهللانتفاعغيرهيعبدونوإنما،اللهيعبدونلاالذيناللهلغيرالمتألهونالمستكبرون

.فرعونيشبهون
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تعالى:اللهرحمه-وقال/

وحهين:علىيستعمل"الإسلام"لفظ

125،،:النساءمُحْسِنٌ!أوَهُوَلِلَّهِوَجْهَهُأَسْلَمَمِّمَّنْينًادٍأَحْسَنُ)وَمَنْ:كقولهمتعديا

ءَأَسْلَمْتُمْ!والأُمّيّينَالْكِتَابأُوتُوالِّلَّذينَوَقُلاتَّبَعَنِومَنِلِلَّهِوَجْهِيَأَسْلَصْتخفَقلْ):وقوله

.ً)1("إليكنفسي"أسلمتَ.المنامدعاءفيوقوله2(،0:عمرانآلأالآية

،(131:البقرةأ!الْعَالَمِينَلِرَبِّأَسْلَمْتُقَالَأَسْلِمْرَبُّهُلَهُقَالَإِذْم!:كقِولهلازمًاويستعملِ

بلقيس:عنوقوله:83(،عمرانآل!أوالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمنِأَسْلَمِوِلَهُ!الو:وقِوله

معنيين:يجمعوهو.4(4:النملالْعَالَمِينَ!أربِّلِلَّهِسُلَيْمَانمَع!الووأَسْلَمْتُ

.والاستسلامالانقياد:أحدهما

مُتَشَاكِممئونَشُرَكَاغفِيهِرَّجُلاًمَثَلاًاللَّهُضرًبَ!الو:كقوله،هـافرادهذلكإخلاص:والثاني

:معنيانوله.اللهإلاإلهلا:قولوعنوانه92(،الزمر:!ألِّرَجُلٍسَلَمًاوَرَجُلاً

جميعبهبعثالذيلهشريكلاوحدهاللهعبادةوهو،المشتركالدين/أحدهما:

والسنة.الكتابنصوصدينهماتحادعلىدلكماالا!نبياء،

والطريقةالشريعةوهو-والمنهاجوالشرعةالدينمنمحمدبهاختصما:والثاني

مرتبتان:وله-والحقيقة

الخمس.المبانيوهي،والعملالقولمنالظاهراْحدهما:

كتابفيالآيتانجاءتالا"ولفبالتفسير:للباطنمطابقًاالظاهرذلكيكونأن:والثاني

كلوليسمسلممؤمنفكل،الإيمانمنِأعموهو!ج!االلهرسولعنوالحديثان،الله

:91(،!راناَلأ!الإِسْلامُاللَّهِعِندَالدِّينإنَّ):يقالالثانيوبالتفسيرمؤمنًا.مسلم

بخصالوفسره")2(،باللهبالإيمان"آمركم:وقوله(،ه:البينةأالْقَيِّمَةِ!فىِينُ)وَذَلِكَ:وقوله

يفهملمالذيوهوسواء،والإسلاموالدينالتامفالإيمانالتفسيرهذاوعلى.الإسلام

منالمسلمونسلممن:"المسلمقولهوهوكمالههوثالثمعنىبهيرادوقد.غيرهالمعتزلة

منه.ساثاجعلهأي،غيرهأسلمفيكون)3("ويدهلسانه

.(0271/57)والدعاءالذكرفىومسلم(7488)التوحيدفىالبخارى()1

.8صتخريجهسبق)3(.1.صتخريجهسبق)2(
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تصديقًايكونأنلابدبل،لهمطابقًاوليس-التصديقأصله:قيل"الإيمان"ولفظ

الطمأنينة،هوالذيالا!منمنلا"نهإيمانًا؟تصديقهليسمشهودعنفالخبروإلا،غيبعن

-هذاعلىإلافيهاريبلاوالمشهودات،ريبفيهيقعقدالذيالمخبرفييكونإنماوهذا

واللسانالقلبدماما،الا!شعريةمناتبعهمومنالجهمية/تقولكمافقطالقلبتصديقفإما

والعمل-والقولبالقلبالتصديقوأما،الكَرأمِيَّةتقولهكماباللسانأو،المرجئةتقولهكما

الإسلامشيخفسرهكما،الحديثأهلمذهبعلىالتصديقمسمىفييدخلالجميعفإن

فيطابقالإقرارواْما،فقطالخبريطابقإنماالتصديقلا!ن،الإقرِارهوبل:وقيل.وغيره

181،:عمرانآلأأَقْرَرْنَا*!قَالُواإِصْرِيذَلِكُمْعَلَىوَأَخَذْتُمْأَقْررْتُمْأَ!الو:كقولهوالا!مر،الخبر

هذاوعلىالإقرار،فيدخولوالإقرار،الا!منفيدخولفالإيمان،متقاربانواَمنقرولا!ن

أيضًا.إقراربهاوالعملإقرار،فالكلمة

وراءالقلبفيالذيفالا"صل،واجبوفرع،أصل:بمعنيينالكتابفيهوثم

جمعهماوالذي:7،البينةأالصَّالِحَات!وَعَمِلُواآمُوا):بقولهبينهمايفرقفلهذا"العمل

44(.:التوبة!أيُؤْمُونَالَّذِينَيَسْتَئْذِنُكً!الولاو2،،:الأنفال!وأالْمُؤْمُونَم!إِنَّمَا:قولهفيكما

واجبومن،بدونهيتملاأصلمنمركب)2(،وهوالقيسعبدووفد،)1(الحياءوحديث

الدرجة،علوبفواتهيفوتمستحبومن،العقوبةصاحبهيستحقنقصًابفواتهينقص

الا!عيان،منوغيرهماوالمسجدوكالبدنكالحج،وسابقومقتصدلنفسهظالمفيهفالناس

عننقصماومنهالا!كملعننقصذهبإذاماأجزائهسواءفمن،والصفاتوالا!عمال

الاعتقادتركوهوركنهنقصماومنه،المحرماتفعلأوالواجباتتركوهو،الكمال

وأصله،الفرقشبهاتتزولوبهذا،فقطمسمىأنهوالجهميةالمرجئةيزعمالذي،والقول

القلب.وكماله،الظاهرأصلهفإنالإسلامبخلاف،الظاهرالعملوكمالهالقلب

.ااصتخريجهسجق)1(

.ااصتخريجهسجق)2(
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الله:رحمه-وقال/

فصل

بينتهكما،الإلهيالعلمأصلوهو،ورسولهباللهالايمان:هوالإيمانأصلأنمعلوم

الجزء.أولفي

منالفرقشواذإلا،الخلائقجمهوربهأقرقدالجملةفي/فهو،باللهالإيمانفأما

بالملل،للتمسكالمظهرينمن،فيهنافقمنأو،ونحوهموالإسماعيلية،الدهريةالفلاسفة

ذلك.ونحووعبادتهوأحكامهوأفعالهوصفاتهأسمائهفيالمللاْهلاخثلافيقعوإنما

تحصلولا،بهالإيمانبدونباللهالإيمانيتملاإذ؟المهمفهو،بالرسولالإيمانوأما

"أشهد:الإسلامركناكانولهذا-سبحانه-اللهإلىالطريقهوإذ،بدونهوالسعادةالنجاة

لا،الإقرارهوالإيمانأنومعلوم".ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأن

هوالذيالقلبوعمل،التصديقهوالذيالقلبقولضمن.والإقرارالتصديقمجرد

هوباللهالإقرارأنكماأمر،فيمالهوالانقيادأخبر،فيما/الرسولتصديق-الانقياد

فياللهذكرهماأكثروهو،الرسولحقفيكثيرأيقعفالنفاق،لهوالعبادةبهالاعتراف

وأ،تكذيبمعهكانسواء،الإيمانعدمهووالكفر.حياتهفيالمنافقيننفاقمنالقرآن

كافر.فهووالانقيادالتصديققلبهفييحصللمفمن،إعراضأوإباءأواسئكبار

النفاقفأما؟والعبادةالعمللأهلونفاق،والكلامالعلملأهلنفاق:نفاقانهناثم

ولا،بهاْخبرفيماالرسولتصديقوجوبيرىفألا،صاحبهكفرفيريبلاالذيالمحض

وعملأ-علما-القدرعظيمالرسولاْنذلكمعاعتقدوإن،بهأمرفيماطاعتهوجوب

واحدًا،المعبودكانإذاالمللاختلافيضرلاإنه:يقوللكنه،وطاعتهتصديقهيجوزوأنه

والصبو،الفلسفةبطريقإما،متابعتهوبغيرالرسولبمتابعةوالسعادةالنجاةتحصلأنهويرى

غيرها،وفيالمسألةهذهفي،الفلاسفةالصابئةقولهوكماوالتنصر،التهودبطريقأو

،الأرضأهلجميععلىذلكوجوبيعتقدونلافإنهموأطاعوهصدقوهوإنفإنهم

وأإمامبمذهبالتمسكمثلذلكيرونبلمعذئا،وطاعتهلتصديقهالتاركيكونبحيث

معهم.دخلومنالتتاردينوهذا،ملكأوطاعةشيخطريقة

منللهالعملأو،خبرهغيرمنباللهالعلميطلبفأنهذا،دونهوالذيالنفاقأما

يعتقدونفهم،المتصوفةمنكثيروبالثاني،المتكلمةمنكثيربالا"وليبتلىكما،اْمرهغير
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هذاسالكينغيروالعملي/العلميسلوكهمفيلكنهم،طاعتهتجبأوتصديقهيجبأنه

الذوقجهةمنوإماوالنظر،القياسجهةمنإماآخر:مسلكًايسلكونبلالمسلك

إلىيردوهأنوإماعنهيعرضواأنإماالرسولعنجاءوماالتقليد،جهةمنوإماوالوَجْد،

الخلقأكملمحمدًابأنوظاهرًاباطنًااعترافهممع!الصنفينهذيننفاقفانظر،سلكوهما

تركوسوغوامتابعتهيوجبوالمإذالكن،الناسأعلموأنهرسولوأنه،الخلقوأفضل

هذا.غيرموضعلههؤلاءحكمفيالكلامبسطلكنجدًا،كثيروهذاكفروا،متابعته
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وأالمقاماتمنمقامفوقههل:ورسولهباللهالإيمانعن:اللهرحمه-سئل/

ورسولهاللهعندالمحمودةوالأحوالالمقاماتجميعفيهيدخلوهللا؟أمالأحوالمنحال

فيوقوعهعندالعبدويعرفالعبد،قلبفياللهيوقعهنورًاالإيمانصفةتكونوهللا؟أم

أهلرؤيةمثل-الأسبابمنسببحصولهلأوليكونوهللا؟أمالباطلمنالحققلبه

ذلك؟غيرأوالأعمالمنعملتعلمأووصحبتهممجالستهمأوالخير

يقوىالتي-أيضًا-الأسبابوما؟السببذلكهوفما،سببحصولهلأولكانفإن

يرسخحتىبالعلمأم؟يصححهحتىبالزهديبدأهلترتيبها؟على،يكملأنإلىالإيمانبها

إلىيتوصلكيفأم؟طاقتهحسبعلىذلكبينيجمعأم،نفسهيجهدحتىبالعبادة؟أمفيه

يتوصلالتيوشرحها،وأنواعهاالأسبابلنابينوا؟ورسولهاللهمدحهالذيالإيمانحقيقة

عنكم؟اللهرضى-صاحبهوصفوما،الإيمانحقيقةإلىبها

:فأجاب/

استعملوإذامقيدًا،ويستعملمطلفا،يستعملالإيماناسم.العالمينربللهالحمد

فييدخل،والظاهرةالباطنةوأعمالهالعبدأقوالمنورسولهاللهيحبهمافجميعمطلقًا،

يجعلونالذين،وتابعيهموالتابعينالصحابةمنوالا"ئمةالسلفعامةعندالإيمانمسمى

ونفلهافرضهاالطاعاتجميعويدخلون،بالمعصيةوينقصبالطاعةيزيدوعملاً،قولأَالإيمان

أصحابمن،والفقهوالكلاموالتصوفالحديثأهلمنالجماهيرمذهبوهذا،مسماهفي

وغيرهم.وأحمدوالشافعيمالك

والرجاءوالخوفوالشكرالصبرمثلوحالأ؟مقامًايسمىقدماذلكفيويدخل

ذلك.وغيروالتوحيدوالإخلاصوالإنابةوالخشيةوالرضاوالتوكل

وأ-وستونبضع"الإيمان:قالأنه!ي!النبيعنالصحيحينفيخرجماهذاومن

الطريق،عنالا!ذىإماطةوأدناها،اللهإلاإلهلاقولأعلاها:،شعبة-وسبعونبضع

لافإنه،اللهإلاإلهلاقولوهو،الإيمانشعبأعلىفذكر)1(."الإيمانمنشعبةوالحياء

يومدعاءالدعاء،أفضل:"قالأنهع!ي!النبيعنوغيرهالموطأفيكمامنهاأفضلشىء
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له،لهشريكلاوحده،اللهإلاإلهلا:قبليمنوالنبيونأناقلتماوأفضل،/عرفة

ماتمن:"قالأنهوغيرهالترمذيقدير")1(،وفيشىءكلعلىوهوالحمد،ولهالملك

:الموتعندلعمهقالأنهعنهالصحيحوفي)2(،"الجنةدخلاللهإلاإلهلاأنيعلموهو

)3(."اللهعندبهالكأحاجكلمة،اللهإلاإلهلا:قل،عم"يا

هوالسيئاتأسوأأنكماالتوحيد،هوالحسناتأحسنأنعلىالدلائلتظاهرتوقد

وَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيغْفِرُلااللَّهَ)إِنَّ:ظلىقالكما،اللهيغفرهلاالذيالذنبوهو،الشرك

كماصاحبهاسعادةمنلابدالتيالحسنةوتلك116(،النساء:48يَ!ثحاءُ!ألِمَنذلِكَونَدًمَا

يشهدماتفمن،الشقاوةوموجبةالسعادةموجبة:الموجبتينحديثعنهالصحيحفيثبت

الحديثفيوذكرالنار،دخلشيئًاباللهيشركماتمنوأما،الجنةدخلاللهإلاإلهلاأن

)4(.الإيمانشعبأعلىأنها

ماأتدرون،باللهبالإيمان:"آمركمالقيسعبدلوفدقالأنهع!!حمصعنهالصحيحينوفي

وتؤتوا،الصلاةوتقيموا،اللهرسولمحمدًاوأن،اللهإلاإلهلاأنشهادة؟باللهالإيمان

منجعلهاوقد،الإيمانمنالأعمالهذهفجعل)5(،"المغنمخمسوتؤدوا،الزكاة

،الإيمانعنوسأله-أعرابيصورةفيأتاهلما-الصحيحجبرائيلحديثفيالإسلام

بالقدروتؤمن،الموتبعدوالبصث،ورسلهوكتبهوملائكتهباللهتؤمنأن"الإيمان:فقال

رسولمحمدًاوأن،اللهإلاإلهلاأنتشهدأن:"فقالالإسلامعنوسأله"،وشرهخيره

فيحديثوفي،)6("البيتوتحج،رمضانوتصوم،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،/الله

)7(."القلبفيوالإيمان،علانية"الإسلام:قالالمسند

والحببالتصديقإقراروهو،وعملهالقلبقولوهوالقلبفيالإيمانفأصل

يعمللموإذا،الجوارحعلىومقتضاهموجبهيظهرأنفلابدالقلبفيكانوماوالانقياد،

إيمانموجبمنالظاهرةالأعمالكانتولهذا؟ضعفهأوعدمهعلىدلومقتضاهبموجبه

مجموعمنشعبةوهي،لهوشاهدعليهودليلالقلبفيلماتصديقوهيومقتضاهالقلب

أبوقالكما،الجوارحعلىلماالا"صلهوالقلبفيمالكن،لهوبعضالمطلقالإيمان

)3585(الدعواتفيوالترمذيكريز،بناللهعبيدبنطلحةعن،)32(215،،1214/القرآنفيالموطأ()1

.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن"،الوجههذامنغريب."وقال

بنعثمانعن،(01،54901)539والليلةاليومفيالكبرىفيوالنسائي،/43(26)الإيمانفيمسلم)2(

الترمذى.فىعليهنعثرولم،عفان

93(.)24/الإيمانفيومسلم)3884(الأنصارمناقبفىالبخارى)3(

151(./39)الإيمانفيمسلم)4(
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طابتالملكطابفإن،جنودهوالا"عضاء،ملكالقلب:إن-عنهاللهر!ي-هريرة

الجسدفيإن:"قالاْنهوو!صإِّعنهالصحيحينوفي.جنودهخبثتالملكخبثوإذا،نجوده

وهياْلاالجسد،سائرلهافسدفسدتوإذاالجسد،سائرلهاصلحصلحتإذا،مضغة

)1(."القلب

الجوارحعلىوما،خاصةالقلبفيهوإنماالإيمانأنالناسمنطوائفظنولهذا

بغلاتهم-الا!مرآلحتى،عليهالدالةونتائجهثمراتهمنهوولكن،مسماهفيداخلاليس

معالكفر،كلمةإلابلسانهيظهرولا،بقلبهيصدقأنيمكن:قالواأنإلى-وأتباعهكجهم

حكمحيث:وقالوا،الاَخرةفيلهنافعًاإيمانًاالقلبفيالذيفيكونإظهارها،علىقدرته

متناقض،وقولهم.القلبفيماانتفاءعلىدليلاًفلكونه"قولأوبعملأحدبكفرالشارع

ثابتًاالإيمانيكونأنامتنع،القلبفيالذيالإيمانلانتفاءمستلزمًادليلأذلككانإذافإنه

الكفرعلىبهالاستدلاليجزلمدليلاًيكنلموإن،لنفيهالمستلزمالدليلمع،القلبفي/

والباطن.

الا"عمالمنهوبماوتصديقهالإيمانتحقيقأنيبينموضعغيرفي-سبحانه-والله

عَلَيْهِمْتُلِيَتْوَإِذَاقُلُوبُهُمْوَجِلَتْاللَّهُذُكِرَإِذَاالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَاميو:كقوله،والباطنةالظاهرة

هُم.أُوْلَئِكَيُنفِقُونَرَزَقْنَاهُموَمِمَّاالملاةَيُقِيمُونَالَّذِينَ.يَتَوَكَّلُونَرَبِّهِمْوَعَلَئإِيمَانًازَادَتْهُمْآيَاتُهُ

يَرْتَابُوالَمْثمَّورَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَ!الوإِنَّمَا:وقال،(24-:الا!نفالحَقًّا!أالْمُؤْمِنُونَ

وقال(،15:الحجرات!أالصَّادِقُونَهُئمأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوا

حَتَّىيَذْهَبُوالَّمْجَامِعأَمْرٍعَلَئمَعَهُكَانُواوَإِذَاوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا!ال!:تعالى

ثمَّبَيْنَفمْشَجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلاوَرَبِّكَفَلا!الو:تعالىوقال،62(:النوريَسْتَأْذِنُوهُمهوأ

.65(:النساءتَسْلِيمًامهوأوَيُسَلِّمواقَضَيْتَفِمّاحَرَجًاأَنفُسِهِمْفِييَجِدُوالا

علىيدللاالا!مور،هذهانتفاءعندينتفيالإيمانأنعلىيدلهذا:القائلقالفإذا

الأمورهذهمثلعدممعالباطنالإيمانينتفيبأنهاعترافهذا:قيل،الإيمانمناْنها

لا،ظاهرةأموربدونالكفرينافىإيمانالقلبفييكونأنهيدعيأنيجوزفلا،الظاهرة

فيأثرفيهماتحققإذالقلبلا!نوذلك-تصديقوذلك-المطلوبوهوعملولاقول

القدرةمعللفعلالجازمةفالإرادة،الاَخرعنأحدهماانفكاكيمكنلا،ضرورةالظاهر

موالاةاستلزمثابتًاورسولهاللهحبالقلبفيكانفإذا،المقدوروقوعتوجبالتامة

.ا.صتخريجهسبئ)1(
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وَرَسُولَهُاللَّهَحَادَّمَنْيُوَادُّونَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُونَقَوْمًاتَجِدُالا،أعدائهومعاداة/أوليائه

بِاللَّهِيُؤْمِنُونَكَانُواوَلَوْمال!،22،:المجادلة!أعَشِيرَتَهُمْأَوْإِخْوَانَهُمْأَوْأَبْنَاءَهُمْأَوْآبَاءَهُمْكَانُواوَلَوْ

.ضروريأمرالتلازمفهذا81،:المائدةأأَوْلِيَاءَ!اتَّخَذُوهُممَاإِلَيْهِأُنزِلَوَمَاوَالنَّبِيِّ

إرادةوجودجوازفيآخرونغلطكما،غالطونغلطالتلازمانتفاءظنجهةومن

عمل؟بلاالإرادةعلىيعاقبهل:تنازعواحتى،الفعلبدونالتامةالقدرةمع،جازمة

عليهيقدرمافعلبهايقترنلمالتيالهمةأنوبينا،الموضعهذاغيرفيذلكبسطناوقد

العبد،عليهيقدرمامعهايوجدأنلابدالجازمةالإرادةوأن،جازمةإرادةليستالهامُّ

عنوعجز،عليهالمقدوروفعلأرادعمنلا؟يفعلهاولمبسيئةهمعمنوقعوالعفو

لا!نه؟يعاقبهذافإن،أحدهماقتلحتىفقاتلهصاحبهقتلأرادكالذي،مرادهحصول

زالتوالظاهرةالباطنةالا!موربينالتيالملازماتعرفومنالمراد،منالمقدوروفعلأراد

فيها.الناساختلافكثرالتيالمواضعهذهمثلفيكثيرةشبهاتعنه

الاسمأن:والتحقيقولفروعه؟لهأو،فقطللأصلالإيماناسمفهل:يقالأنبقى

الأصل،إلايتناوللاوقد،الاقترانمعبالاسموحدهالاسميخصوقديتناولهما،المطلق

قطعتولو،وجدتإذاوالفرعالا!صليتناولفإنه،الشجرةكاسم،هوإلايخصلمإذا

يشرعمالكلاسمهوالحجاسموكذلك،وحدهالأصليتناولالشجرةاسملكانالفروع

حجوهو،المستحباتبدونتام-أيضًا-حجوهو،ومستحب،/وواجب،ركنمنفيه

.دميجبرهاالتيالواجباتبدونناقص

ماتركبحيث،واجبلتركلكنمستحبلتركالعبدعنالإيمانينفيلايخ!موالشارع

بهيرادقدوالتمامالكمالولفظذلكفييستحبمابانتفاءلا،وتمامهكمالهمنيجب

كامل،:إلىينقسمالغسل:الفقهاءبعضيقولكما،المستحبوالكمال،الواجبالكمال

يزنيحينالزانييزنى"لا،و)1("لهأمانةلالمنإيمانلا:)اع!النبيقالفإذا،ومجزئ

المستحب،الكماللانتفاءلا،فيهيجبمابعضلانتفاءكان،ذلكونحو)2("مؤمنوهو

النارمن:))جرجف4!صِقالولهذا؟والصلاة،كالحج،فيهالناسويتفاضليتبعضوالإيمان

)3(."إيمانمنشعيرةومثقال،إيمانمنذرةمثقالقلبهفيكانمن

وَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَإِنَّ:!تعالىقولهفيك!امقيدًا،الإيماناسماستعملإذاوأما

النبيوقول63(،:يَتَّ!ونَ!وأيونسوَكَانُواآمَنُواالَّذِينَ):وقوله،7(:البينة،!أالصَّالِحَاتِ

.12صتخريجهسبق)2(14.صتخريجه)1(!بق
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ونحو")1(الموتبعدوالبعثورسلهوكتبهوملائكتهباللهتؤمنأن))الإيمان:!ييه

علىالخاصعطفبابمنعليهذلكعطفوإن،لذلكمتناولإنه:يقالقد،فهناكذلك

)وَإِذْ:وقوله،(89:البقرِة!هأوَمِيكَالَوَجِبْرِيلَ)2((أوَرُسُلِهِ!الووَمَلائِكَتِهِ:تعالىكقوله،العام

.7(:الأحزابمَرْيمَ!وأابْنِوَعِيسَىوَمُوسَىوَإِبْرَاهِيمَنُوحٍوَمِنوَمِنكَمِيثَاقَفمْالنَّبِيِّينَمِنَأَخَذْنَا

فإن،والمسكينالفقيركلفظ،والاقترانبالإفرادتنوعتالاسمدلالةإن:يقالوقد/

ولا،الصدقةآيةفيكما،صنفينكانابينهماجمعوإذا،الآخرتناولأفردإذاأحدهما

هذاومن،الكلمعكالبعضجميعهمعوهي،كالمعطوفينأصولهمعالإيمانفروعأنريب

عليه.عطفتلكونهالا؟أمالإيمانفيداخلةالا!عمالهل،واشتباهنزاعنشأالموضع

الرفيعة؟أنواعهبعضأو،العاليةشعبهبعضالإيمانعلىيعطفقدالبابهذاومن

اْي-الإيمانأرفعهذا:فيقال،بالمغايرةالعطففيشعر،ذلكونحو،والعلم،كاليقين

تعالىاللهقالكما،والعلماليقينهذامعهليسالذيالمؤِمنمنأرفِعوالعلماليقين

.(11:المجادلة!وأدَرَجَاتالْعِلْمَأُوتُواوالَّذِينَمِنكُمْآمنواالَّذِينَاللَّهُ!!يَرْفَعِ

عمومهوفي،وضعفهقوتهفيوالتصديقالإيماننفسفييتفاضلونالناسأنومعلوم

اْحدفيخص،أمورهمنذلكوغير،ونقيضهموجبهوفي،ودوامهبقائهوفي،وخصوصه

للقسممتناولأذلكمثلفي،الإيماناسمويبقىالاَخر،النوععلىبهيفضلباسمنوعيه

خيروالإنسان،الحيوانمنخيرالإنسان:يقالكما،ذلكنظائرفييفعلوكذلكالآخر،

الصُّمّاللَّهِعِندَالدَّوَابِّلثَرَّإِنَّ):قولىفي،الدوابفييدخلالإنسانكانوإن،الدواب!ن

.22(:الأنفال!وأيَعْقِئونَلاالَّذِينَالْئكْئم

هوفإنما،الإيمانعلىشىءتفضيلمقبولكلامفيوجدفحيث،هذاعرففإذا

قدالإيمانواسم،/غيرهعلىالعاليةشعبهبعضتفضيلأو،عمومهعلىخاصنوعتفضيل

منالعقلاءاختلافأكثر:قيلوقد،تقدمكماأحدهمايخصوقدجميعًا،النوعينيتناول

أسمائه.جهة

7.صتخريجهسبق)1(

.أثبتناهماوالصواب،المطبوعةفيسقطالمعقوفينبينما)2(
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فصل
العبدويعرفالعبد،قلبفياللهيوقعهنورًاالإيمانصفةتكونهل:القائلقولوأما

الباطل؟منالحققلبهفيوقوعهعند

مصْبَاحٌ!وفيهَاكَمشْكَاةنُورِهٍمَثَلُوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِنُورُ!اللَّهُ:تعالىاللهقالقد:لهفيقال

انورٍلَهُاللَّهيَجْعَلَلًّمْومَنمالو:قولهإلى،المؤمنقلبفينورهمثل:وغيرهكعببنأبيقال

نُورالَهُوَجَعَلْنَافَأَحْيَيْنَاهُمَيْتًاكَانَمَنأَوَمالو:ر!الىووال،4(0-35الفور:!أنُّورٍمِنلَهُفَمَا

سماهلعبدهالطه!هالذيٍفالإيمان(،122:الأشامالظُّلُمَاتِ!وأفِيمَّثَلُهُكَمَنالظَّسِفِيبِهِيَمْشي

مِنْنَّشَاءُمَنبهِنَّهْدِي)نُوراالإصانجصلبهالذيالسماءمنالنازلالوحيوسمىنورًا،

الَّذِيالنُّورَوَاتًّبَعُواوَنَصَرُوهُوَعَزَّرُوهُبِهِآمَنُوا)فَالَّذِينَ:تعالىوقال،(52:الشورىأعِبادِنَا!لم

بل،والباطلالحقبينيفرقالمؤمنأنريبولا،ذلكوأمثال:157(الا!عرافمَعَهُ!وأأُنزِلَ

منأعطيهمابمجرديفرقإيمانلهمنكلبأنيقالأنيمكنلالكن،الحقأعظمبينيفرق

باطل.وكلحقكلبينالإيمان

/فصل

سبب؟حصولهلأوليكونهل:قولهوأما

فيوالنظر،الإيماناْهلرؤيةومثل،القرآناستماعمثل،بسببيحصلأنهريبفلا

فيالنظرومثل،ذلكفيوالنظر،ومعجزاته،!ج!النبيأحوالمعرفةومثل،أحوالهم

يحدثهاالتيالضرورياتومثل،نفسهالإنسانأحوالفيالتفكرومثل-تعالى-اللهآيات

سببًاهذايكونوقد،إليهواللجأ،لهوالاستسلام،للهالذلإلىتضطرهالتيللعبدالله

الإيمانوسبب،سببمنلهفلابدالأمورمنالعالمفييكونماكلبلآخر،لشىء

،الإيمانإلىيدعوهمنلهيقيضمنمثل،غيرهمنوتارةالعبد،منتارةيكونوشعبه

وما،وبراهينهوحججه،الدينعلاماتلهويبينالشر،عنوينهاهبالخير،يأمرهومن

.الأسبابمنذلكوغير،بهويتعظبههـلنزليعتبره
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/فصل

يبدأهلترتيبها،علىيكملأنإلىالإيمانبهايقوىالتيفالا"سباب:قولهوأما

طاقته؟حسبعلىذلكبينيجمعأم؟بالعبادةأو،بالعلمأوبالزهد؟

الناسثم،الواجبوالزهد،الواجبةوالعبادة،الواجبالإيمانمنلابد:لهفيقال

ماويقدم،طلبهيمكنهمايطلبإنسانوكل،شعبهفيكتفاضلهم،الإيمانفييتفاضلون

الفاضل.منتقديمهعلىيفر

ومنهمالزهد،منعليهأيسرالعلميكونمن،فمنهمالبابهذافييتفاضلونوالناس

إنسانلكلفالمشروعمنهما،عليهأيسرالعبادةتكونمنومنهم،عليهأيسرالزهديكونمن

:16(.اقغابن!وأاسْتَطَعْتُمْمَمااللَّهَفَماتَّقُوا:!تحالىقالكماالحير،منعليهيقدرمايفعلأن

المفضولعلىيكونأقدر،فقدعليهوهوللهأرضىكانماقدمالإيمانشعبازدحمتوإذا

يطلبأنلهذا،فالأفضلالفاضلمنيحصلمماأفضللهويحصل،الفاضلعلىمنهأقدر

فيمتعذرًاكانإذامطلقًا،أفضلهومايطلبولا،أفضلحقهفي،وهولهأنفعهوما

بتلاوته،وينتفعفيتدبرهبالليلالقرآنيقرأ،كمنوأنفعلهأفضلهومايفوتهمتعسراأوحقه

.بالقراءةينحَفعممااْعظمبالذكرينتفعأو،بعملمنهاينتفعولا،عليهتثقلوالصلاة

علىبهيأتيلاعملتكلفمنحقهفيأفضلأطوعوللهأنفعلهكانعمل/فأي

قراءةمنآكدالصلاةأن،ومعلوملهاْنفعهومابهويفوته،ناقصوجهعلىبلوجهه

فعلهفيالذكرأن-اْيضا-ومعلوموالدعاء،الذكرمنأفضلالقرآنوقراءة،القرآن

والقراءةالذكروأن،المحلذلكفيالقرآنقراءةمنأفضل-والسجودكالركوع-الخاص

.الصلاةمنخيروغروبهاالشمسطلوععندوالدعاء

،ل!رادةالمخالفةوالكراهة،للمحبةالمخالفكالبغضوهو،الرغبةضدهووالزهد

المزهود:إلىانقسامفيهفالزهد،متعلقهوفي،نفسهفيأقساملهوالكراهةالإرادةمنوكل

الزهد.نفسوإلى،فيه

الكراهةوهو،الرغبةضدهوالذيالزهدنفسوأما)1(.00الزهدفإن:الأولأما

وبغضهاللهلحبتابغاوحبهوبغضهالعبدكراهةيكونأن،منهالمشروعفحقيقةوالبغض

ويسخط،يرضاهماويرضى،اللهأبغضهماويبغض،اللهأحبهمافيحب،وسخطهورضاه

الحياةفيالزهادمنكثيرًافإن،مولاهلا"مربل،هواهتابعًايكونلابحيث،اللهيسخطهما

الزهدهذامثلوليس،ورسولهاللهيحبهماعلىيقبلواولم،فضولهاعنأعرضواالدنيا

الأصل.فيبياض)1(
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أهلوفيزهاد،الكتابأهلوفيزهاد،المشركينفيكانولهذا؟ورسولهبهاللهيأمر

زهاد.البدع

اْهلهالمسألةيزهدمنومنهمالدنيا،تعبمنالراحةلطلبيزهدمنالناس/ومن

لاالتيالا!نواعهذهاْمثالإلىالراحةلطلبالمالفييزهدمن،ومنهمأذاهممنوالسلامة

ورسوله،اللهيحبهلافيمايزهداْنورسولهاللهيأمروإنما،رسولهولابهااللهيأمر

ورسوله،بهاللهيأمرلاعماالإعراضهوزهدهفيكون،ورسولهاللهيحبهفيماويرغب

فيالطرفينمستوىمباحًامكروهًا".أْواأومحرمًاكانسواء،استحجابأمرولاإيجابأمر

بدونالمكروهفتركوإلا،ورسولهبهاللهأمرماعلىمقبلاًذلكمعويكون،العبدحقَ

ورسوله،اللهيحبهمافعلالأولبالمقصودالمطلوبوإنما،بمطلوبليسالمحبوبفعل

زكت،السيئاتعنهاانتفتإذاالحسناتفإن،النفستزكوبهكذلكمتعينالمكروهوترك

عنهأزيلإذاالزرعأنكما،الطاعاتفيوتعظم،الخبائثمنالنفستطيبفبالزكاة

وعظم.وظهرزكا)1(الذَغَل

فصل

بهوالاستعانةالمحظوروتركالمأمور،فعلفيفبالاجتهادذلكإلىالوصولطريقوأما

اللهإلىوأحبخيرالقوي:"المؤمنقالأنه!النبيعنمسلمصحيحففي،ذلكعلى

تَعْجَزَن،ولا،باللهواستعن،ينفعكماعلىاحرص،خيركلوفي،الضعيفالمؤمنمن

شاءومااللهقَذَرَ:قلولكنوكذا،كذالكانفعلتاْنيلو:تقلفلاشىءأصابكوإن

فقال،رجلعلىقضىع!النبياْنالسنن،وفي)2("الشيطانعمل/تفتحلوفإن،فعل

العَجْزِ،علىيلوماللهإن:"!شًي!النبيفقال،الوكيلونعماللهحسبي:عليهالمقضي

)3(."الوكيلونعماللهحسبي:فقلأمرغَلَبكَفإذا،بالْكَيْسعليكولكن

والحرص،ذلكعلىباللهويستعين،ينفعهماعلىيحرصبأنالعبدعط!لمحهجمصالنجيفأمر

بطلبه،مأمورفهوالعبدينفعماكلفإن،العبادةوهوالخير،فيالاجتهادهوينفعهماعلى

،تضرهوهيالمحرماتيطلبكما-ينفعهأنهاعتقدوإن-يضرهماطلبعنينهىوإنما

"دغل!.مادة،القاموس:انظر،وكثرتهالثبْتواشتاك،الملتفالكثيرالشجر:الذَغَل(1)

.هريرةأبيعن34()2664/القدرفيمسلم)2(

الألبانى.وضعفه(،3627)الاْقضيةفىداودأبو)3(
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ينفعهم،ماوهيالطيباتللمؤمنينأباح-تعالى-والله،ينفعهلاالذيالمفضولويطلب

علىاللهوصلى،أعلم-وتعالىسبحانه-والله.يضرهمماوهيالخبائثعليهموحرم

كثيرًا.تسليمًاوسلموصحبهواكهمحمد
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:ثراهاللهطيب-الإسلامشيخقال/

فصل

؟مخلوقغيرأومخلوقهوهل:الإيمانوأما

:فالجواب

وأمخلوقهوهل،القرآنفيالجهميةمحنةظهرتلمافيهاالنزاعنشأالمسألةهذهأن

يطولأمورفيهاجرتوقد،المسلمينعلماءمنوغيرهأحمدالإماممحنةوهي؟مخلوقغير

الجهميةناراللهوأطط،مخلوقغيراللهكلامالقراَنبأنالقولظهرلمالكنهنا،وصفها

ذلكعنويعبرون،مخلوقأنزلهالذىاللهكلامإن:يقولونطائفة،صارتالمعطلة

وليس،مخلوقةقراءتناأوتلاوتناأو،مخلوقةبالقرآنألفاظنا:يقولونفصاروا،باللفظ

نقرأالذياللهكلامنفسكلامهمفييدخلونبلوحركاتهم،كلامهممجردمقصودهم

الإمامفرد،مخلوقةغيربالقرآنألفاظنا:فقالواأخرىطائفةوعارضهموحركاتنا،بأصواتنا

:غيرقالومن،جهميفهومخلوقبالقراَنلفظي:قالمن:وقالالطائفتينعلىأحمد

.مبتدعفهومخلوق

في،واْدرجوامخلوقالإيمان:طائفةفقالت،الإيمانفي-حينئذ-الناس/وتكلم

نفسأن:قولهممقتضىفصار،اللهإلاإلهلا:قولمثلالإيمانمنبهاللهتكلمماذلك

النبيقال:وقالهؤلاء،اْحمدالإمامفبدعبها،اللهيتكلمولم،مخلوقةالكلمةهذه

إلهلا:قولاْفيكون)1("اللهإلاإلهلا:قولأعلاها،شعبةوستونبضع))الإيمان:!!ب!

مخلوقًا.اللهإلا

بهذهيتكلملماللهاْن:قولهمقتضىكانمطلقًا،مخلوقةهي:قالمنأنومراده

كلامه:مقتضىكان،مخلوقةللقرآنوقراءتناوتلاوتناألفاظناإن:قالمنأنكما،الكلمة

يكونوأن،اللهكلامهوليسالمنزلالقرآنوأن،أنزلهالذيبالقرآنيتكلملماللهأن

كلامهوليسمخلوقًاقرآنأيقرؤونوالمسلمون،اللهكلامهوليسبمخلوقنزلجبريل

الله-كلامالمسلمونيقروْهالذيالفرآنأنالإسلامدينمنبالاضطرارعلموقد،الله

سمعهكمابهالمتكلممنسمعقدالكلامفإن،عنهالمبلغمنمسموعًاكانهـان-تعالى

9.صتخريجهسبق)1(

993

655/7

656/7



657/7

658/7

المبلغمنيسمعهوقد،مطلقةبةرؤالشىءيرىكما-مطلقسماعوهذا،واسطةبلاموسى

مطلقة،لامقيدةرؤيةوِالمرِاَةالماءفيالشىءيرىكما-مقيدًاسمعًاسمعهقدفيكون،عنه

6،،:ال!وبة!أاللَّهِكَلامَيسْمعَحَتَّىفَأَجِرْهاسْتَجَارَكَالْمُشْرِكِينَمنَأَحدٌم!وَإِدط:تعالىقالكماأو

بهالمراد،ليسالمبلغمنمقيدًاسماعًايسمعأنهبالقرآنخوطبمنجميععندمعلومًاكان

الله.منا،ديسهحأنإ

نإ:من/يقولهؤلاءمنثم،اللهمنالقارئصوتيسمعإنه:قالمنهؤلاءومن

:يقولمنومنهم،فيهيحلولم،فيهظهرتيقولمنومنهمالعبد،فيحلالربصوت

ومنهم،قدليمأومخلوقغيرالمسموعالصوت:قالمنومنهم،حلولاظهر:أقوللا

.مخلوقوغير،مخلوق:صوتانمنهيسمع:يقولمن

بذاتالقائمالقد!مالمعنىيسمعبأنه:يقولمن،اللهمنمسموعبأنهالقائلينومن

أولئك:قالكما،والمحدثالقدليميسمع:هؤلاءقال،المحدثالصوتسماعمعالرب

اللهمنلا،اللهكلامالناسيسمعلم:قالتأخرىوطائفةومحدثا،؟-قدئماصوتينيسمع

تسمع:قالمنهؤلاءمنثم،المتكلممنإلايسمعلاالكلاملأنقالوا:،غيرهمنولا

:قالمنمخلوقبأنهالقائلينومن،حكايتهلاعبارتهتسمع:قالمنومنهم،حكايته

للعبد.الذيوالصوت،خلقهوالذي،المخلوقالكلام:شيئانيسمع

شرعًاباطلةكلهامنها،شيئًاالسلفيقللم،مخترعةمبتدعةكلهاالأقوالوهذه

قيل:إذافإنه،المعانيفيواشتباه،الا!لفاظفياشتراكإليهاأصحابهاألجأولكنوعقلأ،

بلفظهبهتكلمالذيكلامهعلى:يقالهذافإنزيد،كلامهذا:قيلأوزيد،كلامسمعت

إذاواْنه،الحالينبينبالفرقالعلممع،عنهالمبلغمنأومنهمسموعًاكانسواء،ومعناه

المتكلم،بصوت،لاالمبلغذلكبصوتسمعغيرهمنسمعوإذا،بصوتهسمعمنهسمع

بلفظعنهترجموإن،فلانكلامهذا:القرينةمعيقالوقد،المتكلملفظاللفظكانوإن

قالوهإنماكانواوإن،العربيباللسانالا"كلممنقولهيحكيمنكلاماللهيحكىكماآخر،

أخر.مواضعفيمبوطةالأموروهذه،ذلكاْوغير،قبطيأو،/سريانيأو،عبريبلفظ

والإيمان،:القرآنمسألتيفيالنزاعوالحديثالسنةأهلبيننشأأنههناوالمقصود

صاحبكالبخاري،والسنةالعلماْهلمنوطائفة،متشابهةومجاني،مجملةألفاظبسبب

شيئًامرادهموليس؟مخلوقالإيمان:قالواوغيرهما،المروزينصر؟بنومحمد،الصحيح

أفعالأنعلىالمسلمينأئمةاتفقوقدالعباد،أفعالبذلكمرادهموإنما،اللهصفاتمن



العبادأفعال:يقولونأصحابناأسمعزلتما:القطانسعيدبنيحيىوقال،مخلوقةالعباد

مخلوقة.

أئمةمنوغيرهحنبلبنأحمدخالفواوهؤلاءالبخاريأنيظنالناسبعضو!ار

لماالبخاريأن:الكذابينبعضزعمحتى،ذلكبسببمحنةللبخاريوجرت،السنة

-البخارياللهعبدأبافإنظاهر،كذبوهذا،عليهيصلىألاحنبلبنأحمدأمرمات

حنبل-بنأحمدفإن،سنةعشرةخمسبنحوحنبلبنأحمدبعدمات-اللهرحمه

وخمسينستسنةالبخاريوتوفى،ومائتينوأربعينإحدىسنةتوفى-عنهاللهرضي

وأمثالهالبخاريتعظيموأما،ويعظمهويجلهالبخارييحبحنبلبنأحمدوكان،ومائتين

فيوذكرالعباد،أفعالخلقفيكتابهالبخاريصنفولمامشهور،أمرفهوأحمدللإمام

بالقرآنلفظنابأن:القائلينالطائفتينمنكلاأنذكر،المعنىهذافيأبوابًاالكتابآخر

أنهمويدعون/حنبلبنأحمدالإمامإلىينسبون،غيرمخلوقبأنه:والقائلين،مخلوق

عنه.اللهرضي-أحمدكلامدقةتفهملمالطائفتينوكلا،قولهعلى

أبيوالقاضي،الطيببنبكراْبيوالقاضي،الا!شعريالحسنكأبي-أخرىوطائفهَ

السنةأهلوأئمة،حنبلبنأحمداعتقادعلىإنهم:يقولونممن،وغيرهميعلى

الطرحهواللفظفإن،بالقرآنلفظي:يقالأنكرهواوغيرهأحمدقالوا:-والحديث

بنلأحمدمتبعإنهأيفخا:يقولممنوغيرهحزمبنمحمدكأبيأخرىوطائفةوالنجذ،

الحديث،ومذهبالسنةإلىينتسبممنهؤلاءغيرإلى،السنةأئمةمنوغيرهحنبل

ماحقيقةيعرلمحوالموهم،السنةأهلمنونحوهحنبلبنأحمداعتقادعلىإنهم:يقولون

أحمد،والأئمة،السلفأقوالبسطناقد،وأمثالهحنبلبنكأحمد،السنةأئمةيقولهكان

الموضمع.هذاغيرفي،وغيرهحنبلابن

منوغيرهحنبلبنأحمدبقولالناس!أعرفمنهؤلاءفإن،وأمثالهالبخاريوأما

ممن،وأمثالهالسِّجْزِينصركأبي،والحديثالسنةإلىتنتسبطائفةرأيتوقد،السنةأئمة

بالقراَنلفظي:يقولكانحنبلبنأحمدإنيقولون،البخارياللهعبدأبيعلىيردون

روايةمنحنبلبنأحمدعنوالمتواتر،فيهالاريبكاذبةرواياتوذكروا،مخلوقغير

الله،إلاعددهميحصىلاومن،وقُوزَان،والمروزي-وحنبلاللهوعبد!الح-بنيه

مصنفًاذلكفيالمروزيبكرأبوصنفوقد،وهؤلاءهؤلاءعلىينكركاناْحمدأنتبين

كتابفي-الخلالذلكذكروقد،العلمأئمةمنوغيرهحنبلبن/أحمدقولفيهذكر

ذلكمنكثيرذكروقد،"الإبانة"كتابفيبطةابناللهعبدأبوبعضهوذكر،"السنة"

اللفظ.مسألةفيصنفهفيمامندهابناللهعبدأبو
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إلااعتقادهممنشىءفيالحديثأهليختلفلم:الدينورِيقتيبةبنمحمدأبووقال

بهويراد،لفظايلفظلفظمصدربهيراداللفظأن:قتيبةابنذكرثم،اللفظمسألةفي

يتكلمالذياللهكلامنفسوأما،مخلوقوهو،وصوتهالعبدفعلهوالذيالكلامنفس

غيرالإيمانإن:حنبلبناْحمدقطيقللمالإيمانمسألة،وكذلكمخلوقًافليسالعبادبه

كلامالقرآن:قالواوإنما،قدريمالقراَنإن:السلفمنغيرهولاأحمدقالولا،مخلوق

منشيئًاإن:السلفمنأحدولاحنبلبنأحمدقالولا،مخلوقغيرمنزل،الله

ولا،إيمانهولا،بالقرآنلفظهولابالقرآنصوتهولا،مخلوقةغيروأفعالهالعبدصفات

ذلك.منشىءولا،صلاته

لفظنا:يقولونكانوافالذينكثيرًا؟انقسامًاالبابهذافيانقسمواالمتأخرونلكن

:يقولمنومنهم،مخلوقغيرالإيمانبأنالقولأطلقمنمنهم:مخلوقغيربالقراَن

غيرالاْقوال:فيقولون،والا"فعالالإيمانيةالا"قوالبينيفرقمنومنهموهذا،هذافيقد!م

منهاالمحرمإن،الإيمانأفعالفييقولمنومنهم،مخلوقةالإيمانوأفعال،وقديمةمخلوقة

منومنهم؟مخلوقةغيرهي:يقولمنفمنهم،وغيرهاكالصلاةالطاعاتوأما،مخلوق

المحرمة،الا"فعالعنيمسكمنومنهم،مخلوقةغيرولامخلوقةهي/:يقولفلايمسك

بالا"فعالمراديليس:ويقول،قديمةأومخلوقةغيركلهاالعبادأفعالبل:يقولمنومنهم

،مخلوقغيرالقدربأنهذاويحتجالقيامةيوميجىءالذيالثوابمراديبل،الحركات

القدربينيفرقولاوالشرع:القدر،هيالعبادأفعالويجعل،مخلوقغيروالشرع

وأما،مخلوقغيرونهيهاللهاْمرهوالذيالشرعفإن،والمشروعوالشرع،والمقدور

علمه،هوالذيالقدروكذلك،مخلوقةأنهاريبفلاعنها،والمنهيبهاالمأمورالا"فعال

فكلها-والا"عمال،والا!رزاق،الاَجال-المقدراتوأما،مخلوقغيروكلامهومشيئته

الموضع.هذاغيرفيوقائليهاالا!قوالهذهعلىالكلامبسطوقد،مخلوقة

منبريئونكلهم،اتبعهومنالسنةأئمةمنقبلهومن،أحمدالإمامأنهناوالمقصود

معنىلا،قدرتمالقرآنإن:منهمأحديقلولم،والعقلللشرعالمخالفةالمبتدعةالا!قوال

بحرفالقدليمفيبهتكلمولا،وصوتبحرفالقدريمفيبهتكلمأنهولا،بالذاتقائم

غيرمنزلاللهكلامأنعليهاتفقواالذيوإن،هذاولاهذالامنهمأحديقللمقدريم،

تعالى:اللهقالكما،لهنهايةلاوكلامه،شاءإذامتكلمًايزللم-تعالىِ-،واللهمخلوق

،(901:الكهفأرَبِّي!كَلِمَاتُتَنفَدَأَنقَبْلَالْبَحْرُلَنَفِدَرَبِّيلِّكَلِمَاتِمِدادًاالْبَحْركَانَلَّوْفل!!

كماقدليم،المعينالصوتاْنبمعنىلا،بمشيئتهمتكلمًااللهيزللمأنه:بمعنىقدليمهو

منهم-تعالى-اللهكلامفيالا"رضأهلاختلافعلىالموضعهذاغيرفيالكلامبسطت
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وهووالفلاسفةالصابئةمنطاثفةبهقول،على/النفوسالفعالالعقلمنفيضايجعلهمن

والنجاريةالجهميةكقول،عنهبائناخلقه،مخلوقهو:يقولمنومنهم،الا!قوالأفسد

،والأشعريكُلابابنكقول،بالذاتقائمقدرتممعنىهو:يقولمنإ؟م/،والمعتزلة

تكلم:يقولمنومنهم،وطائفةسالمابنكقول:وأصواتحروفهو،:منومنهم

وطائفة.،كرامابنكقولمتكلمًا،يفىلمأنبعد

غيرفيألفاظهمبسطتقدكما،والا!ئمةالسلفقول:الا!قوالهذهمنوالصواب

وكانت،مخلوقغيراللهكلام:يقولونالسنةأهلكانالمحنةظهرتولما،الموضعهذا

بنسعيدبناللهعبدمحمدأبووكان،مخلوقإنه:يقولون.وغيرهمالمعتزلةمنالجهمية

اللهأنوبين،الصفاتنفاةوالمعتزلةالجهميةعلىبهاردومعرفةفضيلةلهالقطانكلاب

التخلص،كلالجهميةشبهةمنيتخلصولم،ذلكفيالكلاموبسط،العرشفوقنفسه

يتكلمفلا،ومشيئتهبقدرتهتتعلقالتيالاختياريةبالأموريتصفلاالربأنظنبل

ويسخطعليهيغضبولا،وطاعتهإيمانهبعدعنهويرضىالعبديحبولا،وقدرتهبمشيئته

وأمؤمنايموتأنهعلمِمنِعلىساخطاغضبانأوراضيا،محبًابل،ومعصيتهكفرهبعد

خَلَقَهًآدَمَكَمَثَلٍاللَّهِعِندعِيسىمَثَلَإِنَّ!ال!:تعالىقالوقد،كلامبعدبكلاميتكلمولاكافرًا،

اللَّهَتحِبُّونَكُنتُمْإِن!الةقُلْ:تعالىوقال95(،:عمرانآلأفَيَكُونُ!كُنلَهُقَالَثُمَّتُرَابٍمِن

منْهُمْ!انتَقَمْنَاآسَفًونَا)فَلَمَّا:تعالىوقال3(،ا:عمرانآلأ!اللَّهُيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِي

فًأَحْبَطَرِفحْوَانَهُوَكَرِهُوااللَّهَأَلعخَطَمَااتَّبَعُوابِأَنَّهُمُ)ذَلِكَ:تعالىوقال55(،:الزخرفأ

3أيَّامسِتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَ)1(الَذِيهُو):تعالىوقال/28(،:أَعْمَالَهُمْ!أمحمد

غير.هذافيعليهالكلامبسطقدكجيراْصلوهذا،4(الحطيد:الْعَرْشِ!وأعَلَىاسْتَوَى

الموضع.

وإذا،المسائلهذهمثلفيالمسلميناختلافماَخذعلىالتنجيههنا:المقصودوإنما

والسنة،الكتابنفىماوننفي،والسنةالكتاباْثبتهمانثبتأنفالواجبذلكعرف

يتبينحتىوالإثباتالنفيفييطلقلا،والسنةالكتابفييردلمالذيالمجملواللفظ

جهة،فيليسأوجهةفيهوأومتحيزغيرأومتحيزالرب:القائلقالإذاكما،بهالمراد

مناْحدينطقولم،إثباتًاولانفيًالاوالسنةالكتاببهايردلممجملةالا!لفاظهذه:قيل

نفيها.ولابإثباتهابإحسانلهموالتابعين،الصحابة

يحملبقدرتههووليس،المخلوقاتمنشىءبهيحيطإنه:بقولكمرادككانفإن

أثبتاه.ماوالصواب،إوهو!:المطبرعةفي()1
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وهوالأبصار،تدركهلاالذي،العظيمالكبيرالا!علىالعليهووليس،وحملتهالعرش

كانهـانالاعتجار،بهذامتحيزًاهوفليسشىء،كلمنأكبر-سبحانه-وهوالاْبصاريدرك

بائن-سبحانه-فهو،عرشهعلىسمواتهفوقعليهاعال،مخلوقاتهعنبائنأنهمرادك

حنبل،بنوأحمد،المباركبناللهعبد:مثل،السنةأئمةذلكذكركما،خلقهمن

،المنقولصحيحذلكعلىدلوكما،الإسلامأعلاممنوغيرهم،راهويهبنوإس!ضاق

أخر.مواضعفيمبسوطهوكما،المعقولوصريح

فكل،إليهيفتقرأو/،بالخالقيحيطموجودًاأمرأبالجهةأرادإن،الجهةلفظوكذلك

وهو،إليهفقيرفهوسواهساوكلشىءكلخالقوالله،مخلوقفهواللهسوىموجود

منبائنعرشهعلىسمواتهفوق-سبحانه-اللهأنمرادهكانوإن،سواهعماغني

الجهة.لفظبغيرأوالجهةبلفظعنهعبرسواء،صحيحفهذا،خلقه

أنهبالجبرأرادإن:قيلمجبور؟غيرأومجبورالعبدهل:قالإذاالجبر،لفظوكذلك

لا!فعالهفاعلالعبدفإن،باطلفهذا،فعللهليسأو،قدرةلهليسأو،مشيئةلهليس

وفعله،وقدرتهمشيئتهخالقأنهبالجبرأرادوإن،ومشيئتهبقدرتهيفعلهاوهو،الاختيارية

كله.ذلكخالق-تعالى-اللهفإن

منشيئابهاْتريد؟بالإيمانتريدما:لهقيل؟مخلوقغيرأومخلوقالإيمان:قالوإذا

يخرفهو،المؤمناسمهعليهدلالذيوإيمانهاللَّهُ!إِلأَإِدًالا:كقوله،وكلامهاللهصفات

اْفعالهموجميع،مخلوقونكلهمفالعباد،وصفاتهمالعبادأفعالمنشيئًاتريدأو،مخلوق

يقولولا،مخلوقةغيرقديمةصفةالمخلوقالمحدثللعبديكونولا،مخلوقةوصفاتهم

وقد،السبيلوبانالهدىظهر،والتفصيلالاستفسارحصلفإذا،يقولمايتصورمنهذا

الناستنازعفيهكثرمما،وأمثالهاالأسماءاشتراكجهةمنالعقلاءاختلافأكثر:قيل

.الصوابمنالخطأظهر،الخطابفيهافصلإذا،والإثباتبالنفي

،نفوهوالسنة/الكتابنفاهوما،أثبتوهوالسنةالكتابأثبتهماأنالخلقعلىوالواجب

ألْبتفمن،القائلقولفيهاستفصلوا،إثباتولابنفيلاوالسنةالكتاببهينطقلموما

أثبتومن،أصابفقدورسولهاللهنفاهمانفىومن،أصابفقد،ورسولهاللهاْثبتهما

فيمايفصلأنفيجب،بالباطلالحقدينلبسفقد،اللهأثبتهمانفىأو،اللهنفاهما

فإنهوالسنةالكمَابخالفماوكل،الباطلويتركالحق،فيتجعوباطلحقمنكلامه

نأكما،الصحيحالنقليخالفلاالصريحالعقلفإن،المعقوللصريح-أيضًا-مخالف

يظنالناسمنكثيرولكنبعضا،بعضهيخالفلا-السلامعليهم-الانبياءعنالمنقول
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لَفِيالْكِتَابِفِياخْتَلَفُواالَّذِينَ)وَإِنَّ،الكتابفياختلفواالذينمنوهؤلاء،تناقفذلك

أنعمالذينصراط،المستقيمالصراطيهديناأناللهونسأل:176(،الجقرةأمه!بَعِيدٍلتقَاق

رفيقًا.أولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهم
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تعالى:اللهرحمه-الإسلامشيخقال/

فصل

لا:والمعتزلةالمرجئةوقالت.السنةأهلوأكثر،أصحابناعندسنةالإيمانفيالاستثناء

مؤمنأو،اللهشاءإنمؤمنأنا:يقولأن.والاستثناءشكهوبلفيهالاستثناءيجوز

دمييعصمالذيالإيمانتريدكنتإنأو،ورسلهوكتبهوملائكتهباللهآمنتأوأرجو،

فالله2(،:الأنفال!وأقُلُوبُهُمْوَجِلَتْاللَّهُذُكِرَإِذَاالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَ)إِنَّمَا:تريدكنتوإن،فنعم

أعلم.

قولوهذا،القطعيجوزفلاواجبالاستثناء:يقالأنإما،أقوالثلاثةهناثم

آخر،باعتبارالقطعويجوزمستحب:هويقالأنوإما،وغيرهالمسائلعيونفيالقاضي

منعلىردًاجائزأنهبمعنىسنةالاستثناءأنذكروإنماباعتبار،جائزكلاهما؟يقالأنوإما

عنه.نهى

لكان،مؤمنوناْناعلىالقطعجازلوأنه:القاضيفمأخذ،واجبهو:قلنافإذا

الوعدعلىالقطعيجوزولا،الجنةالمؤمنينوعداللهلأن،الجنةفيأناعلىقطغاذلك

إنماالإيمانوكذلك،/اللهإلاذلكيعلمولا،بالإيمانالموافاةذلكشرطمنلا!ن؟بالجنة

وكلكماالأولىوكلهلا:مسعودابنقالولهذا؟ذلكيعلمولا،بالموافاةيحصل

مسعود:لابنفقيل،مؤمنإني:عندهقالرجلاًأنمنبهاستدلمابذلكيريد،الآخرة

أعلم،الله:فقال،فسألوهالنار؟فيأوهوالجنةأفيفسلوه:قال،مؤمنأنهيزعمهذا

الثانية.وكلتكماالأولىوكلتفهلا:اللهعبدفقال

فهو،مؤمنإنه:قالمن:عمربقولالاستثناءوجوبعلى-أيضًا-ويستدلقلت

استدلولما،جاهلفهو،عالمأنهزعمومنالنار،فيفهو،الجنةفيأنهزعمومنكافر،

هناأن:الجواب:قال،وقوعهفييشكلمستقبل؟إليهيحتاجإنماالاسثناءبأنالمنازع

كالعبادةفهو،ببعضبعضهمرتبطوالإيمان،بالإيمانالموافاةوهو،وقوعهفييشكمستقبل

.الواحدة

يموتأنإلىفيهالدخولأولمنللعبادةاسمالإيمانأن:القولهذافحقيقة:قلت

الحج،آضفيوالوطء،الصلاةاَخرفيكالحدثأولهابطلانتبينانتقضفإذا،عليه

مصليكقول،كلهالإيمانفعليقتضيالإطلاقعند"مؤمن"وقول،النهارآخرفيوالا"كل

متصلةوهيالموافاةمسألةالمعتمدفيبعدهاذكروقد.القاضيمأخذفهذا،وحاجوصائم

604



اللهرضايتعلقهل،وبالعكسكافرًا،يموتأنهاللهعلمالذيالمؤمنأنوهوبها،

به.يوافيبماأو،عليههوبماوبغضهومحبتهوسخطه

؟محدثأوقدريمهوهل:والسخطبالرضامتعلقةوالمسألة

للمتكلممعلومغيروهذا،الكماليقتضيالإطلاقعندالاسمأن:الثانيوالمأخذ/

لا،نفسهعلىالنفاقيخافكلهممحمدأصحابمنثلاثينأدركت:العاليةأبوقالكما

يعلمه،لابماخبرالإيمانكاملأنهنفسهعنالرجلفإخبار،جبريلكإيمانإيمانيإن:يقول

بذلك،اْشهدلاوأنا،مقبولةحسناتهاإن:تقولالمرجئةإن:المنزلابنقولمعنىوهذا

لمابأنهاحتجالمنازعفإن،للقاضيالثانيالمأخذوهذاالاستثناء،لوجوبيصبحمأخذوهذا

.الإيمانفيفكذلكالإسلامفيالاستثناءيجزلم

،وأعمالأقوالوالإيمانبهما،أتىوقد،الشهادتينمجردالإسلامأنوالجواب:قال

منه.ذلككليتحققلاوهوبابا"وسبعونبضعالإيمان":لقوله

الجم:أأنفُسَكُمْ!وتُزَكُّوافَلا:)اللهقالوقد،للنفستزكيةذلكأن:الثالثالمأخذ

كانتوإنجائزعليهاهوالتيبصفتهالرجلفإخباروإلا،للاستحبابيصبحوهذا32(،

بنيحيىسمعت،حنبلبنأحمدحدثنا:السنةفيالأثرم،قالللإيجابيصبحوقدمدحًا

سمعت:الا!ثرم.قالالاستثناءعلىإلاولابلغنيأصحابنامنأحدًاأدركت:مايقولسعيد

0)1(،..أعيبهفلاأنا:اْمافيه؟قالتقول:ماالإيمانفيالاستثناءعنيسألاللهعبدأبا

أبوقال،للعمليستثنىإنما،الشكعلىيقولونكماليسواحتياطَامخافةفاستثني

الاستثناءهذاأن:أي27،:الفتح!هأاللَّهُشَاءَإِنالْحَرَامالْمَسْجدَلَتَدْخُلُنَّ):اللهقال:عبدالله

يكنلم:أي)2(،"لاحقونبكماللهشاءإنوإنا":َ!ي!/النبيقالوقد،شكلغير

وذكرالقبر،من)3("اللهشاءإن"نبعث:!ي!االنبيقولوذكر،استثنىوقدهذافييشك

للاستثناءتقويةكلههذاقاللله")4(ْأخشاكمأكونأنلأرجووالله:"إني!اِالنبيقول

.الإيمانفي

الإيمان:يقولممنكانإذا:فقال،يستثنىألابأسًاترىلافكأنك:اللهعبدلا"بيقلت

قلوبهمتضعفقومًاإن:اللهعبدأبوقالثم،عنديأسهلفهو،ويخقصيزيدوعملقول

تركته.طويلاًكلامًاوذكر،منهمفتعجبالاستثناء،عن

فيشكلغيرواْنهالثانيالمأخذ،وهذاالعمللا!جلالاستثناءأنعلىيدلأحمدفكلام

سطر.نص!مقدارالا!صلفيسقط)1(

.16اصتخريجهاسبق4()2-
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القولإطلاقجوازوأما،الاستثناءتركيجوزأنويقتضي،الثالثيشبهوهو،الا"صل

:يقولكما،تمامهدونفيهوالدخول،كمالهدونالإيمانأصلعنىإذافيصحمؤمنبأني

قوله:وفي،ورسلهباللهآمنت:قولهفييطلقهوكما،ذلكفيشرعلمنوصائمحاجأنا

القرينة،معبالاسمإخبارهجوازيقتضيبالفعلإخبارهجوازأنوكذاكذاتعنيكنتإن

الذيالحارثحديثفيروىوما،جبلبنمعاذصاحبعنروىمايخرجهذاوعلى

كانوإن،)2("المؤمنوننحن":قالواالذينالوفدحديثوفي)1(،حمًا"مؤمن"أنا:قال

نظر.الإسنادينفي

عن9936(،0)13،352353،98936/العمالكنزراجع،الأمثالفيوالعسكري،عساكرابناْخرجه()1

أنس.

927./9الأولياءحليةفىنعيمأبو)2(
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فوقفكان،الإيمانمنهخرجالعبدزنى"إذاةك!لمجهالنبيحديثمعنىعن:سئل/

وهلداود)1(،وأبوالترمذيرواه"الإيمانإليهعادالعملذلكمنخرجفإذا،كالظلةرأسه

منأحدظاهرهعلىالحديثحملوهل؟مؤمنغيرأومؤمناالزناحالةفيالزانىِيكون

ثأويله؟علىأجمعواأوالأئمة

:فأجاب

ونحوهم،والشاربوالسارقالزانيمثل،الملةأهلمنالفاسقفيالناس.للهالحمد

ووسط.،طرفين:أقسامثلاثة

الا"حكامعمومفييدخلولا،الوجوهمنبوجهبمؤمنليسأنه:الطرفينأحد

قولوهو،والنصراني،كاليهوديكافرهو:يقولمنهؤلاءمنثم،الإيمانباسمالمتعلقة

بمئمنهووليس،الفاسقمنزلةوهي؟المنزلتينبينمنزلةننزله:يقولمنومنهم،الخوارج

أحدًاوأنالنار،فييخلدونالكبائرأهلإن:يقولونوهؤلاء،المعتزلةوهمكافر،ولا

وإجماعِوالسنةالكتابدلالتي،البدعأهلمقالاتمنوهذامنها،يخرجلامنهم

الْمُؤْمِنِينمِنَطَائفَتَانِ:)وَإِنتعالىِاللهقال،خلادا!لىبإحسانلهموالتابعينالصحابة

،9:الحجراتأَخَوَيْكُم!وأابيْنَفَأَصْلِحُواإِخْوَةٌالْمُؤْمِنُونَ!ال!إِنَّمَا:قولهإلىبَيْنَهُمَايفَأَصْلِحُوااقْتَتَلُوا

اللهوقال،بعضعلىبعضهموبغى،الاقتتالمعإخوةوجعلهم،مؤِمنإنفسماهما،ْ

العلماء.بإجماععتقهأجزأمذنبًاأعتقولو29،:النساءأ!ومُّؤمِنَةٍرقَبَةٍمالوفَتَحْرِيرُ:تعالى

بذنبالقبلةأهلمنأحدًانكفرلا:الاعتقاديةالمقدماتفيالسلفعلماءيقولولهذا

عهدفيأناسعلىالخمروشربوالسرقةالزناثبتوقد،بعملالإسلاممننخرجهولا

جلدبل،المسلمينوبينبينهمالموالاةقطعولاكفر،منحكمفيهميحكمولمغ!ي!النبي

علىالشيطانأعوانتكونوالا:ويقول،لهميستغفرذلكفيوهوهذا،وقطع،هذا

الا"صل.هذاعلىمرتبةكلهاالإسلاموأحكام،أخيكم

هوالإيمانأنعلىبناء،ينقصلمكانكماباقإيمانهم:يقولمنقول:الثانيالطرف

قولوهذا،الإسلامشرائعنقصتوإنما،يتغيرلموهو،الجازموالاعتقادالتصديقمجرد

وإجماعوالسنةللكتابمخالفقول-أيضًا-وهو،سبيلهمسلكومنوالجهميةالمرجئة

ثمَّوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا):تعالىاللهقال،بإحسانلهموالتابعينالسابقين

،،15:الحجرات!وأالصَّادِقُونَهُمُأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتَابُوالَمْ

الْمُؤْمِنُونَهُمُأُوْلَئِكَمالو:قولهإلى!قُلُوبُهُمْوَجِلَتْاللَّهُذُكِرَإِذَاالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا):وقال

26.صتخريجهسبق)1(
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:وقال(،173:عمرانآلأاللَّهُ!وحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًافَزَادَهُمْ):وق!ال2-4،،:الأنفال1حَقًّا!و

!ويَسْتَبْشِرُونَوَهُمْإيمَائافَزَادَتْهُمْدالم:وقال4،،:الفتحأ!إِيمَانِهِمْمَّعَإِيمَانًاليَزْدَادُوامال!

.،421:التوبةأ

واْدناها،اللهإلاإلهلا:قولأعلاها،شعبةوسبعونبضعا)الإيمان!ك!ي!:النبيوقال/

ماأتدرون،باللهبالإيمان"آمركم:القيسعبدلوفدوقال)1(،"الطريقعنالأذىإماطة

نأالسلفواْجمع)2(."غنمتمماخمستؤدواوأن،اللهإلاإلهلاأنشهادة؟باللهالإيمان

قولثم،القلبوعمل،القلبقولأنه:ذلكومعنى،وينقصيزيدوعملقولالإيمان

.الجوارحوعملاللسان

الآخر،واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهالجازمالتصديقفهوالقلبقولفأما

.!الرسولبهجاءمابكلالإيمانفيهويدخل

ومنهم،التفصيليعرفولمجملةبهصدقمنمنهم،أقسامعليهذافيالناسثم

منومنهم،التصديقلهذاوذكرهاستحضارهيدوممنمنهمثموتفصيلاً،جملة!دقمن

ومنهم،والإيمانالنورمنقلبهفياللهقذفبمافيهاستبصرمنومنهم،ويذهلعنهيغفل

القلب،عمليتبعهالتصديقوهذا،جازمتقليدأوشبهةفيهتعترضقدلدليلبهجزممن

الله،وخشيةوتوقيرهالرسولوتعزير،ورسولهاللهوتعظيم،ورسولهاللهحبوهو

الا!عمالفهذه،الا"حوالمنذلكغيرإلى،عليهوالتوكللهوالإخلاص،إليهوالإنابة

.المعلولالعلةإيجابوالاعتقادالتصديقيوجبهامماوهي،الإيمانمنكلهاالقلبية

والصوموالزكاةالصلاةمنالجوارحالقلبعملويتبع،اللسانقولالاعتقادويتبع

ذلك.ونحووالحج

الاسميسلبونلا،أنهموالجماعةالسنةاْهلقولهوالذيالوسط،فالقولهذاوعند/

مؤمنأو،الإيمانناقصمؤمنهو:فنقول،الإطلاقعلىيعطونهولا،الإطلاقعلى

.الإيمانبصادقليسأوحقًا،بمؤمنليس:ويقال،بكبيرتهفاسقبإيمانهمؤمنأو،عاص

منهاوالا!حكام،منهالمراديبينمابهيقترنأنفلابدوالسنةالكتابفيأطلقكلاموكل

ذلك،ونحووالموارثةوكالموالاةالكفارةفيالعتقكجواز،فقطالإيمانأصلعلىيترتبما

ذلك.ونحوالسيئاتوغفرانوالثوابالحمدكاستحقاق،وفرعهأصلهعلىيترتبماومنها

.9صتخريجهسبق)1(
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يزنيحينالزالْييزنىلا:)ا!ي!قولهالصحيحفيفالذي،القاعدةهذهعرفتإذا

وهويشربهاحينالخمريشربولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهو

وهوينتهبهاحينفيهاأبصارهمإليهالناسيرفعشرفذاتنُهْبَةًينتهبولا،مؤمن

.المشهورةللروايةمفسرةوهي،صحيحةوالترمذيداودأبورواهاالتيوالزيادة")1(،مؤمن

عنىفإن،مشتركلفظ؟الأئمةمنأحدظاهرهعلىالحديثحملهل:السائلفقول

الحديثيحملفلم،بالكليةالإيمانيسلبوأنهكافرأ،يصيرالزانيأن:ظاهرهأن:بذلك

الإيمانمنهخرج":قولهلا!ن؟الحديثظاهر-أيضًا-هوولا،الا!ئمةمنأحدهذاعلى

صاحبهاتظللالظلةفإن،بالكليةيفارقهلا/الإيمانأنعلىدليلكالظلة")2(رأسهفوقفكان

.ارتباطنوعبهومرتبطةمتعلقةوهي

عامةفإن؟فنعم-اللهشاءإنسنفسرهكما-منهالمفهومهومابظاهرهعنىإنوأما

تأويلاتتتأولأنويكرهون،جاءتكماويمرونهاالا!حاديثهذهيقرونالسلفعلماء

،سفيانعنالوعيداْحاديثتأويلكراهةنقلوقد،!ي!اللهرسولمقصودعنتخرجها

مثلأنعلىأحمدونص،العلماءمنكثيرةوجماعة-عنهماللهرضي-حنبلبنوأحمد

وغيرهالخطابيتأولهوقد،بهالمقصودظاهرهعنيخرجهتأويلايتأوللاالحديثهذا

ألاللمؤمنينبغيأي،النهيومعناهالخبر،لفظلفظه:قولهممثل،مستكرهةتأويلات

بينلماذلكساغوإنما،النفيحقيقةدونوالزجرالوعيدبهالمقصود:وقولهم،ذلكيفعل

وتمامه،الإيمانكمالعدمإنما:وقولهم،والمقاربةالمشابهةمنالإيمانعدممنوحالحاله

النظر.أمعنمنعلىحالهايخفىلاالتأويلاتهذهوكل،ذلكونحووثمراتهشرائعهأو

التصديقهذالكن،يعدمهلمالكافروبينبينهالمفرقالتصديقنفس:يقالأنفالحق

بالعقوبةعليهاتوعدوأنهالكبيرةهذهحرماللهبأنمصدقًاصاحبهلكانحالهعلىبقىلو

وعلوهوجلالهعظمتهمع-وتعالىسبحانه-وهو،ويشاهدهالفاعليرىوأنه،العظيمة

ومتى،منهالفعلصدورلامتنعالتصورحقهذاتصورفلو،الفاعلهذايمقتوكبريائه

أشياء:ثلائةأحدمنفلابدالخطيئةهذهفعل

الزجرمقصودهوإنما،كباطنهظاهرهليسالوعيدبأنيعتقدبأن،العقيدةاضطرابإما/

وأ،الإباحيةيقولهكماالخاصةدونالعامةعلىيحرمإنماهذاأنأو،المرجئةتقولهكما

وعظيةالتحررتم،عنوالذهولالغفلةوأما،الملةعنتخرجالتيالعقائدمنذلكنحو

بحيثموجبهويمنعه،الإيمانمقتضىيقهربحيثالشهوةفرطوأما،بأسهوشدةالرب

26.صتخريجهسبق)2(.12صتخريجهسبق()1
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النائم.فيوكالروح،والسكرانالنائمفيكالعقل،مقهورامغمورًاالاعتقاديصر

القلبفيظاهرًامستقرًاليس؟إذكانكماباقياليسالإيمانهوالذيالإيمانأنومعلوم

وهو،عملهعاملاحالهعلىباقيًاإيمانهيكونمنإليينصرفإنماالإطلاقعندالمؤمنواسم

لموالتيموتهاحينالأنفسيتوفى-سبحانه-فإنه،النائمروحالوجوهبعضمنيشبه

عاقلعليهوالمغميالسكرانوكذلك،وجهمنحيوجهمنميتفالنائممنامها،فيتمت

وجه.منبعاقلوليسوجهمر!

العلممعصادفا،كانإليهعقلهعادصحافإذا،بعاقلليسالسكران:قائلقالفإذا

الغضببهينتهيالغضبانبل،معدومالبهيمةوعقلمستورعقلهإذ؟البهيمةبمنزلةليسبأنه

ذويسلب،وقدرهقضائهنفاذاللهأراد"إذاالا!ثر:وفي،ورأيهعقلهفيهايعزبحالإلى

يكونبهالذيفالعقلليعتبروا"،عقولهمعليهمردوقدرهقضاءهاْنفذفإذا،عقولهمالعقول

والاَخرة.الدنيافيالا"مورصالحيكونبهالذيالعقلسلب!انما،يسلبلمالتكليف

يخلدألايستحقبهالذيالإيمانيعدملم،والمنتهبوالشاربوالسارقالزاني/كذلك

الإيمانعدملكن،والموارثةالمناكحةيستحقوبه،والمغفرةالشفاعةلهترجىوبهالنار،في

اللهوكرامةالطاعاتوقبولالسيئاتتكفيربهويستحق،العذابمنالنجاةيستحقبهالذي

مرضيا.محمودًايكونأنيستحقوبه،ومثوبته

أعلم.والله.بهيليقالذيظاهرهعلىالحديثأنيبيناوهذا
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مثقالقلبهفيكانمنالجنةيدخل:"لالمجح!قودهمعنىعن-اللهرحمه-سئل/

مخصوصقلنا:فإنبالكفار؟أم،بالمؤمنينمخصوصالحديثهذاهل،كِبْر")1(منذرة

مخصوصقلنا:وإن،بالإيمانالجنةيدخلونالمؤمنينلأنبشىءليسفقولنابالمؤمنين

الحديث؟فائدةفمابالكافرين

:فأجاب

كبْر،ولامنذرةمثقالقلبهفيمنالجنةيدخللا":الصحيحفيالحديثلفظ

يدخلَصاحبهلاللإيمانالمباينِفالكبر)2(إِيمان"منذرةمثقالِقلبهفيمنالناريدخل

6(،0:!وأغافردَاخِرِينَجهَنّمَسَيَدْخُلُونَعِبَادَتِيعَنْيَسْتكْبِرُونالَّذِينإِنَّم!:قولهفيكما،الجنة

كبروكذلك،ل!يمانمنافيًاكبرهكانممنوغيرهما،فرعونوكبر،إبليسكبرهذاومن

اسْتَكْبَرْتُمأَنفُسُكُمُتَهْوَىلابِمَارَسُولٌجَاءَكُمْ)أَفَكُلَّمَا:بقولهعنهماللهأخبروالذينِاليهوِد

.87(:البقرةتَقْتُلُونَ!وأوفَريقًاكَذَّبْتًمْفَفَرِيقَا

أوجبمايفعللاكبرمنذرةمثقالقلبهفيفمن،الواجبللإيمانمباينكلهوالكبر

هووهذا،الخلقواحتقار،الحقجحدلهيوجبكبرهبل،عليهحرمماويتركعليهالله

الرجل،اللهرسوليا:فقيل،الحديثتمامفي/سئلحيث،!يه!يماالنبيفسرهالذيالكبر

يحبجميلاللهإن"لا،:فقالذاك؟الكبرفمنحسنا،ونعلهحسنًا،ثوبهيكونأنيحب

:الناسوغمط،ودفعهجحده:الحقوبطر")3(الناسوغَمْطُ،الحقبَطَرُالكبْرُ،الجمال

الذيالحقيجحدأنلهيوجبهذامنذرةمثقالقلبهفيفمن،واحَتقارهمازدراؤهم

مضيغاكانفمن،عليهممعتديًالهمظالمافيكون،الناسيحتقروأن،بهيقرأنعليهيجب

منيكونبل،لهامستحقاولا،الجنةأهلمنيكنلم،للخلقظاثا،الواجبللحق

الوعيد.أهل

إنلكن،لهامستحقًاولااْهلها،منليسلكونهمتضمن"الجنةيدخللا":فقوله

ونحو،خطاياهبهاكفربمصائباللهابتلاهأو،لذنبهماحيةحسناتلهكانتاْو،تاب

:وقال()8991والصلةالبرفيوالترمذي،4(0)19اللباسفيداودوأبو(،-914ا47)19/الإيمانفيمسلم(1)

مسعود.بناللهعبدعنكلهم،1/993،412وأحمد،)95(المقدمةفيماجهوابن"،صحيحإحسن

السابق.الحديثتخريج:انظر)2(

38..صتخريجهسبق)3(
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من،حمتهبفضللهاللهغفرأوفيدخلها،،الجنةمنلهالمانعالكبرهذاثمرةزال،ذلك

هذافيقالمنقالولهذا؟الكبرمنشىءومعهيدخلهافلا،نفسهمنالكبرذلك

المقيدالدخوللا،عذابمعهيكونلاالذيالمطلقالدخولهوالمنفيإن:وغيرهالحديث

وأ،الجنةفيفلانالحديثفيأطلقإذافإنه،الجنةدخلثمالناردخللمنيحصلالذي

النار.يدخلولاالجنةيدخلأنهالمفهومكان،الجنةأهلمنفلان

أهلمنهوليسكبرمنذرةمثقالقلبهفيكانمنأن:معناهكانهذاتبينفإذا

أهلمنغيرهيستحقهاكما،!كبرهللعذابمستحقهوبلعذاببلايدخلهاولا،الجنة

اْهلمنأحدالنارفييخلدلا/فإنه،اللهشاءماالنارفييعذبقدولكنالكبائر،

حتىالجنةتدخلوالا:"وقولهرحم")1(،قاطعالجنةيدخللا:"كقولهوهذاالتوحيد،

السلامأفشوا؟تحاببتمفعلتموهإذاشىءعلىأدلكماْلا،تحابواحتىتؤمنواولاتؤمنوا،

وفيالكفارفيعامفالحديثهذاوعلىالوعيد،أحاديثمنهذاواْهثال")2(،بينكم

المسلمين.

المسلمينكلليس:لهفيقال،بالإسلامالجنةيدخلونالمسلمينإن:القائلوقول

مع،اللهشاءمافيهاويمكثون،الناريدخلونالوعيدأهلبل،عذاببلاالجنةيدخلون

ثمالنار،يدخلقدكبائروله،الإيمانمنشىءمعهالذيفالرجلكفارًا،ليسواكونهم

الكبائرلاءهل:ا)شفاعتيصونقالكما،ذلكبهجروإمامجع!النبيبشفاعةإمامنها،يخر!

منذرةمثقالقلبهفيمنالنارمنأخرج:"قالأنهالصحيحفيوكما)3(،"أمتيمن

وشاهداليتيممالوآكلالخمروشاربوالزانيالنفسقاتلفيالوعيدوهكذا)4(،أ(إيمان

منليسوالكنهم-كفارايكونوالموإن-هؤلاءفإن،الكبائرأهلمنهؤلاءوغيرالزور،

.عقاببلابهاالموعودينللجنةالمستحقين

قالتكماالنار،فيمخلدينليسواالملةاْهلفساقأن:والجماعةالسنةأهلومذهب

وسيئاتحسناتلهمبل،والطاعةوالإيمانالدينفيكاملينوليسوا،والمعتزلةا-لخوارج

أعلم.والله،موضعهفيمبسوطوهذا،الثوابوبهذاالعقاببهذايستحقون

)6916(،الزكاةفيداودوأبو،91(،18)2556/والصلةالبرفيومسلم)8495(،الأدبفيالبخاري()1

مطعم.بنجبيرعنكلهم84،،4/83واّحمد"،صحيححسن":وقال91(0)9والصلةالبرفيوالترمذي

.12صتخريجهسبق)2(

.703صتخريجهسبق)3(

97-صتخريجهسبق)4(
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"المرازقة".بدعةعنالإسلامشيخسئل/

:فأجاب

كانلمامخالفةأشياءويقولون،مرزوقبنعئمانالشيخإلىينتسبونجماعاتإنثم

الفرجأبيبنالوهابعبدالشيخأصحابمنوكانأحمد،مذهبإلىمنتسبوهو،عليه

الشافعيلمذهبمخالفةأقوا،ويقولون،الشافعيمذهبإلىينتسبونوهؤلاء،الشيرازي

وإذا،أمثالهاْسوةله،والدينالعلمشيوخمنهذاوشيخهم،الأئمةولسائربلوأحمد،

دلالةمعقولهعلىقولهماتقدريموجب،يخالفهوأحمدالشافعيقولأنعلمقدقولأَقال

الا!ئمة،ولقوللقولهمخالفًاالقولكانإذافكيف،الا!ئمةقولعلىوالسخةالكتاب

والسنة.وللكتاب

نقطع،،ولااللهرسولمحمدًاأننشهد:ونقولقطعًا،نقولولاةقولهممثلوذلك

لا:قالأنه،يرفعهوبعضهم،عليعنأثرًاويروون،نقطعولافوقناالسماءإن:ونقول

بلهذا،يقولشيخهميكنولم،العلمأهلباتفاقالمفترىالكذبمنوهذاقطعًا،تقل

نإ:قال؟تقطعألا:منهملواحدقيلوإذا،موتهبعدأصحابهبعضأحدثهابدعةهذه

تغييرعلىاللهلقدرةنفىأنه:قطعًا،قالإذاأنهفيظن،الفرسهذه/يغيرأنعلىقادرالله

يغيرها.أنعلىقادروالله،الحالهذهفيقطعًافرسالفرسهذهفإن،جهلوهذا،ذلك

مؤمنأنا:أحدهمفيقول،الإيمانفييستثنونكانواالسلفأن:هؤلاءشبهةوأصل

الفريابي-يوسفبنمحمدسكنهاقد،عسقلانمثل،الشامثغوروكانت،اللهشاءإن

فيالاستثناءيرىوكان،المرجئةعلىشديدًاوكان،الثوريصاحبوهو-البخاريشيخ

السلف.منوغيرهالثوريكشيخهالإيمان

:أقوالثلاثةالاستثناءفيلهموالناس

.شكاكفهويستثنيمن:لونويقو،الحنفجةمنكطائفةيحرمهمنمنهم

الحديث.أهلسنكطائفة،يوجبهمنومنهم

صحيح،وجهلهالاستثناءفإن؟الا!قوالأعدلوهذا،يستحبهأويجوزهمنومنهم

ألاويخاف،الواجباتجمجعفعلالإيمانأنيعتقدوهو،اللهشاءإنمؤمنأنا:قالفمن

ابنقال،أنفسهمعلىالنفاقيخافونالصحابةكانولهذا؟أحسنفقدبهما،قائمًايكون

ومن،نفسهعلىالنفاقيخافكلهم!محمدأصحابمنثلاثيناْدركت:مُلَيْكَةأبي
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،أصابفقدالخاتمةسوءمنخوفافاسخخنى،الجنةيستحقالذيهوالمطلقالمؤمنأناعتقد

فقيل،نعم:؟/فقالمؤمنأنت:رجلغنلهقيلأنهمسعودابنعقيروىمامعنىوهذا

ومن،الثانيةوَكَلَكماالا"ولىوَكَلَهلا:فقالأرجو،فقال،الجنةأهلمنأنت:له

جزمومن،أحسنفقداللهبمشيئةالا"مورتعليقأومدحها،أونفسهتزكيةمنخوفًااسخحنى

مصيب.فهوالتصديقمننفسهفي-أيضًا-يعلمهبما

وما،عسمّلانثَغْرأهلعليهكما،الإيمانفيالاستثناءهؤلاءشبهةأصلأنوالمقصود

الصالحةالا!عمالفييستثنىمنهمكثيرصارثم،عسقلانجيرانهؤلاءوعامةمنها،يقرب

أهلوصنفأمر،كمابالصلاةأتىيكونألايخافوهو،اللهشاءإنصليت:فيقول

أحدولاهويكنولم،هؤلاءيتبعأنغايتهمرزوقابنوشيخهممصنفًا،ذلكفيالثغر

نقلوقدقطعًا،موجودهذا:موجودأنهيعلملمايقولواأنيمتنعونالعلمأهلمنقبله

عنالخبرفي-أعلموالله-يستثنىوكأنهشىءكلفييستثنىكانأنهالشيوخبعض

نإ"وإنا:وقوله27،:الفتحاللَّهُ!وأشَاءَإِنالْحَرامَالْمَسْجِدَلَتَدْخُلُنَّ):لقولهالمستقبلةالا!مور

)1(.حقون"لابكماللهشاء

أشهد:قولهمثل،بذلكقطعًا:القائلقولفإن،المسلمينجماعةموافقةوالواجب

عليهوالجاهلجاهلاكان،أقطعولاأشمهد:قالفإذا،ذلكوأعلم،بذلكوأجز!،بذلك

بذلكيكونفإنه،المسلمينعلماءعليهمايخالفولا،جهلهعلىيصرولا،يرجعأن

ضالاَ.جاهلاًمبتدغا

كي!اِّالنبيعنيروونو،توبتهاللهيقبللاالرافضيإنتقولهمجهلهممن/وكذلك

لاَدميحقفيهالصحابةسبإن:ويقولون)2(،يغفر"لاذَنْبٌأصحابيلسَبُ":قالأنه

لوجهين:باطلوهذا،بالتوبةيسقطفلا

وِالسنةللقرآنمخالفوهو،بالحديثالعلمأهلباتفاقكذبالحديثأنأحدهما:

!لِكَ!ونمَماوَيَخْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَ)إِنَّ:كتابهمنآيتينفييقولاللهفإن؟والإجماع

لا:يقولونالذينالبدعِأهلِعلىالسنةأهلاحتجوبهذا116(،الخساء:48يَشَاءُ!ألِمَن

أَنفُسِهِمْعَلَئأَسْرَفُواالَّذِينعِبَادِي)يَا:قالاللهأنوذلك،يتوبوالمإذاالكبائرلأهليغفر

تابمِنِفكل،تابلمنوهذا53،الزمر:جَمِيعًا!أالذُّنوبَيَغْفِرُاللَّهَإِنَّاللَّهرَّحْمَةمِنتَقْنَطُوالا

مَاويغْفِربِهِيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَ)إِنَّ:وقال،الذنوبأعظمذنبهكانولوَ،َعليهاللهتاب

يتب.لممنحقفيفهذايَشَاءُ!ولِمَنذَلِكَدُونَ

.(223)الموضوعةالأخبارفىالمرفوعةالأسرار)2(.16اصتخريجهسبق)1(
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أعظمذنبلافإنه،منهيتبلملمنيغفرلاأنه:فصعناهحقاكانلوالحديثأن:الثاني

تَمابُوا!فَإن:تعالىقالكما،المسلمينباتفاقشركهلهاللهغفرتابإذاوالمشرك،الشركمن

فِي)فَإخْوَانُكُمْ:الأخرىوفي(،ه:التوبةسَبِيلَهُمْثه!أفَخَنُواالزَّكَاةَوَآتَوُاالصَّلاةَوَأَقَامُوا

عليهاللهتاب،تابثمالأنبياءسبإذاالحربيالكافرأنومعلوما(،ا:التوبةالدِّينِ!برأ

فإذا،الصحابةسبيستحلهوالرافضيوكذلك،لذلكمسمَحلاًكانفإنه،بالإجماع

حقوكان،بالحسناتسيئاتهاللهبَدَّلَ،منهكانمابَدَلَلهمواستغفرحرامأنهلهتبين

بمنزلةلكانلاَدميحقأنهقدرولو،مستحل/لذلكلأنه؟اللهلحقتبعًاذلكفيالآدمي

منتحللهتوبتهفييشخرطلاالعلماء،قوليأظهرفيوهذا،والغيبةالقذفمنتابمن

بهذا.هذاليهدم،المغيبفيإليهيحسنأنيكفىبل،المظلوم

دمائهمواستحلال،المسلمينطوائفمنغيرهاالطائفةتكفيرالمنكرةالبدعومن

لوجهين؟عظيمهذافإن،ذلكونحوالبدعيزرعهذا:يقولونكما،وأموالهم

الطائفةفيمماأعظمالبدعةمنفيهايكونلاقدالا"خرىالطائفةتلكأنأحدهما:

البدعاْهلعامةحالوهذادونها،أونحوها،أوأغلظالمكفرةبدعةتكونبللها،المكفرة

أنهقدروإنوهؤلاء،هؤلاءكفريكفر،المبتدعأنقدرإنفإنهبعضا،بعفمهميكفرالذين

تكفرولاالا!خرىتكفرالطائفتينإحدى/فكونهؤلاء،ولاهؤلاءيكفرلميكفرلم

فَرَّقُواالَّذِينَ:)إِنَّفيهمتعالىاللهقالالذينمنوهؤلاء،والظلمالجهلمنِهوطائفتها،

.،915:الأنعامشيْءٍ!،1فِيمنْهُمْالَسْتَشِيَعَاوَكَانُوادِينَهُم

نأالسنةلأهليكنِلم،بالبدعةمختصةالطائفتينإحدىأنفر!لوأنه:والثاني

أَوْنَّسِينَاإِنتُؤاخِذْنَالا)رَثنَا:قال-سبحانه-اللهفإن،فيهأخطأقولاقالمنكليكفروا

وقال)1(،"فعلتقد"ةقالاللهأنالصحيحفيوثبت:286(،البقرةاأَخْطَأْنَالأ

تأصاِّ/النبيعنوروى،(ه:الا!حضاب1!وبِهأَخْطَأْتُمفِيمَاخنَاحٌعَلَيْكُمْ)2(!وَلَيْسَ:تعالى

ماجهابنرواهحسنحديثوهو)3(،والنسَيان"الخطأأمتيعنليتجاوزالله"إن:قال

.وغيره

التفسيرفيالكبرىفيوالنسائي)2992(،التشممرفيوالرمذي،02(0)126/الإيمانفيمسلم)1(

-عباسابنعنكلهم1(،0/11)95

.أثبتناهماوالصواب،"ولا":المطبوعةفي)2(

بكرأبيضعفعلىلاتفاقهم،ضعيف"إسناده:الزوالْدفيالبوصيريوقال2(0)43الطلاقفيماجهابن)3(

علىصحيححديثم!ذا":وقال2/891المستدركفيالحاكمو7،356،357/السنفيوالبيهقي"،الهذلي

والدارقطني)11274(،11133،134/الكبجرفيوالطبراني،الذهبيووافقه"يخرجاهلموالشيخينشرط

.4171/النذورفي
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اْنهفيهاْخطأقولأقالمنكلليس:اْنهعلىالمسلمينأئمةوسائرالصحابةوأجمع

للناسلكن،الإجماعخلافمخطئكلفتكفير،للسنةمخالفًاقولهكانوإن،بذلكيكفر

.الموضوعهذاغيرفيبسطتقدالتكفير،مسائلفينزاع

منإمامولا،الشيوخمنشيخإلىالمنتسبينالطوائفمنلكلليسأنههناوالمقصود

الرجلقالإذا:"قالأنه!ه!النبيعنالصحيحفيبل،عداهممنيكفرواأنالا"ئمة

يَظْلمْه،لا،المسلمأخوالمسلم:"أيضًاوقال)1(،"أحدهمابهاباءفقد،كافريا:لا"خيه

ولاتقاطعواَلا:"وقال)2(،وَعِرْضُه"وَمَالُهُدَمُهُ،حرامالمسلمعلىالمسلمكل،يُسْلمْهولا

فيالمؤمنين"مثل:وقال)3(،إخوانًا"اللهعبادوكونوا،تحاسدواولاتباغضواتدابرواَولا

سائرلهتَدَاعَىعُضْوٌمنهاشتكيإذاالواحد،الجسدكمثلوتعاطفهموتراحمهمِتَوَادَهم

)4(.والسئهَرِ"بالحُفَىالجسدَ

العوفي؟إلىالمنتسبينمناكحةمنيمنعواأنمرزودتىابنإلىللمنتسبينوليس

منٍكانطائفةاْيمبِن،أتقاهماللهعندالخلقاْكرمبل،لهمأكفاءليسواأنهملاعتقادهم

شُعُوباوَجَعَلْنَاكمْوأنثَى/ذَكَرمِّنخَلَقْنَاكُمإِنَّاالنَّاسُأَيُّهَا!يَا:تعالىقالكما،وغيرهمهؤلاء

ع!ي!النبيأن:الصحيحوفي13،،:الحجراتأَتْقَاكُمْ!أاللَّهِعِندَأَكْرَمَكُمْإِنَّلِتَعَارَفُواوَقَبَائِلَ

لعربيفضل"لا:قالأنهعنهالسقوفي،)5("أتقاهم":قال؟اْكرمالناسأي:سئل

إلاأبيضعلىلأسودولاأسودعلىلأبيضولا،عربيعلىلعجميولا،عجميعلى

)6(."ترابمنخُلِقَوآدم،اَدممنالناس،بالتقوى

السابعالمجلدآخر

.302صتخريجهسبق)1(

.(2564/32)والصلةالبرفىمسلم)2(

.(03-2563/28)والصلةالبرفىمسلم)3(

.(2586/66)والصلةالبرفىومسلم(1106)الأدبفىالبخارى)4(

.هريرةابيعنكلاهما،168()2378/الفضائلفيومسلم)3383(،،)3353(الأنبياءفيالبخاري)5(

"،بنحوهوالبزارالأوسطفيالطبرانيرواه:"وقال8/87الزواتدمجمعفيالهينميوذكره،5411/أحمد)6(

6/89.المنثورالدرفيوالسيوطي
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السابعالمجلدفهرس

لموضوعا
الصفحة

الكبيرالإيمانكتاب

،33!ء3333-،/-ء3كلهالدينفيهمايجتمعوالإسلامالإيمانأناعلم:قال:إ!

ع33333،+3.ص3ى!،بالنصوصذلكوبيان-افترقاوإذااجتمعاإذاوالإيمانالإسلامبنالفرق-

،3؟الواجبالكمالأوالمستحبالكمالالمنفىهل:الإيمانعنهورسولهاللهنفىمن-

قالفقد،للمحرماتالتاركللواجباتالفاعلهوحقِاالمؤمنِكانإِذا:قالمنجواب-

لألا3سسء33!-س3ى3!لأ-سإلخ...أشياءخمسةإلايذكرول!!هوحَقّاَالْمؤْمنونهمِأُوْلَئكم!:تعالى

7-كاسلألاكاء-!!-لاكا!-33عسلا*39///س+،*لألألأ!لأ،77ءس!!!3لا3كاءع+،-ء!قلوبهِمِوجلَتْاللَّهذكرَإِذَاالَّذين!:لاَيةاتفسير-

لا،!ى7لا!2ء+،كاكاع*!3الآ!ة(،بِجَهَالَةالسّوءَيعْمَلونَلِلَّذِيناَللَّهِعَلَىالتًّوْبَةُإِنَّمَا!:تعالىقولهتفسير-

*كالا،ص!333علاكا/-3،لأص9/لأ(لأعلألأ672!-كا-لأصصلأ3+-*؟--و،،0//!؟عاقلاالإنسانيسمىومتى،العقلأصل-

7!لأسعيلاء+لأ-7سلأ077--لأكاءلا73/كاسلأ،،3+3*//،3كا3ص-!لا/3/3-7ط77!7ء؟،لا3لالالأ!لألاكا/ء،!3333لأ3377لا/7صسسسالفطرةفسادأثر-

!لأ--س!كا--رر7-لأورءلألألألأ!سء7!كا/لالأ!7لأ+!،لأ+-سلأ!،22لا3لأس3سلألالألأ،-سءسلالألأ7لالاء،-لالأء/لالا-لالا+لأ3ِلأ3ءكا،!/--،عء-لخشوعايتضمنهما-

ء3،!القلبقسوةاللهذم-

7

7

16

17

18

02

21

22

23

24

25

62كا،+ء7+73لأس!-س-3+سسس7س+!33ع!،سكا-وس!/3كالأ--33س!س!س4/صحتهافىالناستنازعأحاديثذكرفى:فصل-ترش

62///سءسلا!لاس"الليلمنالصياميبيتلملمنصياملا"و"بوضوءإلاصلاةلا":حديث-

72لأ"+7لأ-*لالاكا!77!سس"73كا"لأ-لأ6!ءلأ+سلألا"-3"سكا!ء377"لأسع3لالا!لأ-3علاسلأء/ع!!!---3لا33لاع3لا7ء3ءلاورسولهاللهلقولتابعةالعلماءقوالأ-

7772!كا!7!77/لا!ص/ص"!سكا7كاصورلاس33،،،رورس7.ص!لارر!سلاكا*ءص//لأسكا!ح//!/سس3سوحدهوصلىالجماعةتركفيمنالعلماءأقوال-

72!/س*،7!سكاكا-لا-333ءكا+سس!-77*-ص!3!--**!!س3س+--،3-ءع!+سوء!سعذرغيرمنمضطجعاالتطوعصلاةصلىمنحكم-

82كا!2!*!ءس-37!ء!**ك!+!6سلأ؟كا-?+63!ءكا!)+3.+!؟!كا!مصوكأ!صالناسبنشجرماكلفىالرسولتحكيموجوب-

392.*/ءكا!7-ء!لألأ+لا-كاس*!-سءسلا!س!7?،+لأ--كا-ء-ءكا!3ءلاكالألأ!لالأ!؟الدلالةظنىأوالدلالةقطعىهووهل،حجةالإجماع-

03لا-7ء-!لاس---!37س!ء!ءصلأ!لأ36+لا-777ء3-ىلأ،لا.لاء،-!!!،!-7لا3+واحدوالإجماعوالسنةالكتابمدلولأنبيان-

13علأ!ء،س/ء+سرءكا،ع-ءسء!!-،ء*7ء+677?-!س-ءس!ء--!س-ء؟3،ء-سء3!-!/ِشابههوما"منافليسغشنامن":معنىبيان-

13سءسلأس!ولكاس*///لاس!!-كا*،3-ء-سول33!!ص3ءلا،-،--3لأ-،7،ءكاحر-!لأ-س،73ورسولهاللهكلامفىأطبقإذاالإيماناسمحكم-

13لأس-*+/س*-7ء!صص،!سس/3ى!!كا!؟ص.س،،؟3س/لاس3صلأءكا7ء*+س/!-ر!+330/77ءكالأ!لاس37سلأءلأ+صكالأ.3لأ3أنواعثلاثةالمعاصى-

323!ع!س،ءكا*سء3/*/3/!!-ورس،س-+،-سسلاسصلالأ!!كاسس!!-33-3/03/7--33-9*س/3.!ص7ء-ص!73ءكا*ول"موهماحارثسماءلأاصدقأ":حديثمعنى-
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323-!+!كا!صكا!!ىسكا"صس*ا!"/لالاء!3س--!س7-سء3!كا"!سلا3مدكاأءس*3+3؟3ءطعمةالأمنحرمومااللهأحلمابيان-

53/لأس.ء/لأس،؟،لا/033+7!،س!لألاسلاكالاذلكفىالحديثمعنىبيان،العبادلحاجةاللهأباحهاالرخص-

63كا-ء-س!!!ع+س!كاس+3///77؟7!!س-كا!-3-3./!س-.!-3?!ء!33!//33/رر3لا-لأ!33/3سسر؟ء-"ص!/33؟العبدأقوالجميعتكتبهل-

363.!/لاسسو"//لالأسس!و/ى!س/ءكا،3/3،7!/3!/7+كلوصءسس!!ص7؟س73/ء!7!3//لا3//صكاصس"3لالا؟الطاعةالإيمان؟يستلزمهلفىالمرجئةتنازع-

83منهما!-كليتناولهما،اجتمعاوإذاافترقاإذا"النفاق"و"الكفر"لفظفى:فصل"ة

393!لأ+ء!س!!كاصملاءصكا33!3*عءصسالخمسبالملليقرنوقد،فقطالكتاببأهليقرنقد"المشركين"لفظ-

304///لأغيرهومعمفردا"الصديق"و"الشهيد"و"الصالح"لفظيتناولهفيما:فصل!

14س3-كاكالأصصىء!1-ى!7!73؟7سس/قيدأوأطلقإذا"الكفر"و"الفسوق"لفظيتناولهفيما:فصل!!

24/،/لالا6،،33-3؟ر/س3336الطاعةوجوبعلىيدلتولىمنذموأن،التولىمعنى-

333344ء؟لأ/33ءلأ!لألأ!7ء،!7+!!ى/7؟،7ء،لألاعأطلقإذا"النفسظلم"لفظيتناولهفيه،:فصل!

لالأ،7س+لاو/33كا!!ء/كاكاص7؟3!!سصىسلالاكا33س!!ر/كا؟الظلمةأعوانهممن-

45

3،/السشةوالشفاعةالحسنةالشفاعة-
54،!!،،سكالألا!!3/لا3"صس-لا!ىكا،س!!،7!س/.ع+3!لا-!6-؟/3333علار7لألأ3+!،/7/

84/!!!!صص!/7،بذلكيأمرلمولوللوعيدمستحقفهواللهمعصيةفىويطاعيعبدأنرضىمن-

علىاللهاْحلماوتحررم،اللهحرمماتحليلفىورهبانهمأحبارهمأطاعواالذين-

33/3*-ء37/7لالا73-سلا3!3لالالأءعلاوجهين

94ص/؟+/+-لأ*7لا/لأكاسكي؟لا-37،//73333س**ء"!لا3-س،كا"،،لا337،

05كا-!!!-ء!3333333،علأ-عبمء،،،كالاع73-،+ع،،الاستدلالعلىللقادرالتقليدجوازفىالعلماءتنازع-

033/33/05لا/3.لألأكا/عء؟/س-!!لأسكا--سلأ"المعصية"و"الخطيئة"و"الذنب"لفظيتناولهما-

35سء!*3333-!+3ى!ك!ح!!ص-لا،!س37مء+33س-!33مصء3/3كا!!بالربوبيةللهمعترفينكانواالعربمشركو-

45+سس03!؟9؟!/!!3لالأ+عكا3س3،صس!7،؟/س،!كالألاس/لا/333ع!سعير!-!ء-/لألالار3سسس،33+س،!أنواعثلائةالظلم-

55--سلالاس!-*كاسء--لألا-3-س!7+ء،!!لأ!!لألا،--7!3333لالأس+--،-صلا-ىلا!لا//لالأ--لا-ء؟ءلالا!33المقيدالظلملهيختصما-

375-ء!كالا3كا!،3/لأ!،393،،3الإطلاقعند"الفساد"و"الصلاح"لفظمنكليتناولهفيما:فصل-"!

دفعه،يمكنلاوالتقييدبالإطلاقاللفظتنوعمنذكرما:قالمنجوابفى:فصل!

95كا!/3!+ص!3!3ء!33*،3*3ص3333ص2ءر-!،كا!ص3لا!*/3333*3///مجازالا!عمالعلىالإيمانلفظدلالة:نقوللكن

06لا!لاس!-لأ!،!!+!سء66س27؟!!6+9كالألأ3لا3،33س-س3؟!لاءسس3،سالثلاثةالقرونبعدحادثومجازحقيقةإلىالكلامتقسيم-

06س!صلأ3؟ص!،لأس!3!كاسكص!ص7/!!ءعلا/لأ؟+73ص3؟!3س؟-!37س33ىلاكا*لأ!!لا+33737ء+كا7-//!س6!سالاَيةبمجازعبيدةاْبوقصدهما-

06لأ/،/كا/ءلا/3333333سى3رسلأ/س،-كالأكالا3ء3؟33سسسس+،+!33333لا،33لأءكا؟-ر3سلالأ/33المجازمنالحقيقةمعرفة-

716+ء!-س-س+--لا-كاكاس--س-!7/لا/لا73--3-33333م3كا؟مجازاالقرآنفىإناْحمد:أصحاببعضقاللماذا-

16س3،،لألالاول3،77-ءع،لا-333وغيرهالقرآنفىالمجازفىالعلماءأقوال-

46لأ!3ء+/73+3333!كاكاكا3ء-3ءسكا/لا3?لا،!آدماللهعلمهاالتىالأسماءفىوالمفسرينالعلماءأقوال-

3356/لا33لأصسس!ء-733/!لا،*/لأ!؟/لا7لا!3!ع3هكذاصارتومحىالعرفيةالحقيقة-

86لاس--!كاسلا-!3لاس3/ءس3صى3ءكا-كا3عءمى-كاكا-س،+-/؟/!ءكا7ر3س*س-!+ىسوالمجازالحقيقةبينالخفريق-

86لأء3-33--؟3لألألأ3كا/س-سكاى/33س3لا---لاى7لأ3لأ"الكلمة"و"الكلام"لفظفيهيستعملما-



-س-سءكا!،!س033كاكا!3ء/3ع33!لا+لأ3،وء-!س،ىالحاجةوقتإلىالخطابموردعنالبيانتأخيرحكم-

ءلالأ-دكا33ءكاء3-3لأس7!33الإطلاقعندالذهنإلىيسبقماالحقيقةإن:القائلقولفسادبيان-

لا،37?7لا!س*)33!333+؟لأ3لاكا-كاس7لا3،لا/+لالأ3لألا3لالألاعباطلتقسيمومجازحقيقةإلىالكلامتقسيم-

3،-كا-كا-ءسر!3ء+ىكالالألالالأ333لأ3لالأ-!+س7ء-لا/لأع3،،سلأ3337!7+،-ءلامجازِالقراَنفىإن:قالمنعلىالرد-

7!!س7!3ءلالا-7ءلألا7!-ء-سلا33/3،لا-س+كالألأبوالْجُوعلِبَاسَاللَّهُفأَذَاقَهَا،!بر:تعالىقولهفىالذوقمعنىبيان-

ى،*3ء،كا!د-3!كا*كالا*لا33333333ذلكعلىالقرآنودلالة،"اللباس"لفظفيهيستعملما-

7-سعر-!!*كا!لا7!لاس!لا-.-كا!++،،3لأملاء!-س!-3سلاع--+33333؟37ء3!3مس،؟3!القرآنفىالمجازيثبتلمنأمثلة-

لا/دلا3ء7!7لاصء-س*كاسلاكاسءكاى!ءصء+لأكا3س"الإنسان"لفظيتخاولهما-

فهومعهاإلايدللموإن،حقيقةفهوقرينةبلادلإناللفظ:القائلقولبحللان-

7+س7لالأ،،-!3س-لأ-7!لأ36كاعلألا؟-3لأسلاء6لاسس!!37ءلالازمجا

القرائنلكن،حقيقةالمعنىعلىودلالتها،موضوعةاللفظيةالقرائن:قالمنجواب-

كا33!لأ+لأس3!3ء3333؟،3رلا!ءسسلأ-3س-ءلأ؟ءلا3لأصلالأ،لأ!؟س-لاس7،،7؟!773لأسلا/7؟!ءزمجاليةلحاا

س-س؟3مكا/لأءلاء3ر3لا!س!س3صوالحديثالقرآنتفسيرعنمعرفتهيجبما-

يبطللافإنهالإيمانبخلاف،بطلتبعضهاتركلوونحوهماوالج!ماالصلاةقيلإن-

3!*-!ص!!!لا73"لأ+3لألالا!دو/7ر/،سءلأ-3لا!+ءس!د3*ء3-ور77الذنببمجرد

.لأ/ء3!333/سءلالا-ء3كالا،رلأ3لاوالسنةالكتابومخالفةالرأىعلىالمرجئةاعتماد-

قولنصرأنهمع،الإيمانفىجهمقولنصرالا"شعرىالحسنأباأنفى:فصلش

،/س/س7!لألأ-سصلاالتناقضهذاسبب،الإيمانفىالاستثناءفىالسنةأهل

كاكا/لالا3،ول!،33ء!33!33-لألأكاسسلأ7/علا!ء3،3سلالا!،+?//ع3لأسالإيمانمسألةفىالجهميةعلىالسنةأهلرد-

لالأص؟ر،؟لألا3فقطالمعنىالكلاممسمىجعلأنهم3الإسافىعرفمنأول-

ءسلأكاكا333333-كاء+-3س/سواءكلهمالناسإيمانأنفىوالجهميةللمرجئةالكراه!يةموافقة-

لاكاكا-كا-3333ء-لألألأ!33-صعسالإيمانفىبالاستثناءيقولونجهمقولنصرواالذينالمتأخرينأكثر-

!ع؟33،3لا/333ى؟3،سس-س؟لاأمبالموصوفجهلايكونالصفاتببعضالجهلهل-

لا،لا/الدنيافىالإيمانعلىالمُوابوإنما،ينفعلاالآخرةفىالإيمان:القائلقولبيان-

،الإسلامخصالمنخصلةالإيمانجعلواجهممذهبنصروامنأنفى:فصلثإء

7،كا-س!لأسء!+لألأ،لالأ،لا33!لألاسلألأ+7،3-!33سلالاكا7/سسلالا3لألألا/وتناقضهالقولهذابطلان

7سسكا!3!لأ-لاسلأ//ءلا-7،،لا/2للأعمالمستلزمالمطلقالإيمانأنعلىالقرآندلالةفى:فصلثا؟

-333،س/سلألالأ!لأ-سس.كالأ-!3الصالحبالعملأوبالإسلامقرنإذابالإيمانيرادفيما:فصلثإ،

لا333لالالأ!3+3لأ+3/لا3.التقييدأوالإطلاقعند"والمنكرالمعروف"لفظيتناولهما-

3ء.6،س-7لأس3د3ءركا76التقييدأوالإطلاقعند"العبادة"لفظيتناولهما-

3-+ءكاعلأى+!3لأ3ى333،!لألألا،ءكا33لأ/كاالتقييدأوالإطلاقعند"الإثم"و"البر"لفظيتناولهما-

!كالألا/التقييدأوايإطلاقعند"الفقير"و"الغى"و"الضلال"لفظيتناولهما-
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ا8ْ*صس-"ءص!ء!لالأكا/،77لأ+/ء!ص!ر5333-3!/لألا!ء!3لأالتقييدأوالإطلاقعفد"الخلاوة"لفظيتناولهما-

901س!يرءس--!!!ءس؟س-لأ+3/كالأ-كاكا!/7لأ/333ع3لالا/لارء--لا3*-!7لا!/كاصكا.333ع3ء!عالإيمانتفسيرفىالسنةأئ!ةوالسلفأقوال-

ا9ْس3-!.!-+7---!سسع!33س3!!كا!لأ*77+رس.33/كا+كا-س3!+"كاس!س/عالإطلاقعفدوالقولالكلاممسمىفىالناسأقوال-

3011?ءلأالمغايرةيقتضىالكلاموسائرالقراَنفىالشىءعلىالشىءأعحهـفأنفى؟فصلث؟!

3011--3ء!33"لا--لاء-عسسس77سءلا!3/33333،لا،لالأس-7/؟77ء+سكا-3ء!3!-لا-عءلا،3لا3عع7لالأ/3-33كاء؟/?.!"!ءلاس.+-33ء/"رلايرةالمغاتبامر-

111سصء-ءلاكا.س*73-س--ء333!/و/كاس33!+3-73/صءس/3/-كاصر3363لاس+س3-+سنةبتركإلابدعةوقعتما-

211لا-ءسكا!!7سلألأ،*!س+7.؟الا/الاص3ص33/!*سكاكا!-!س3س!لاء/سس--+كا3لاء!?لالا77،لا7ءع-ءلأسكاعلاعءكا؟سلا7،لنهىاولتنا"لا!مرا"لفظطلقأاذإ-

نهاهاإذا،طالقفأنتأمرىعصيتإذأ:لامرأتهالرجلقولفىالفقهاءتنازع-

113كا3لأ،33ع،3،لالأس+!*سكاء3!لأ///س!لأ،لأ+لالا،3؟أمرهفىداخلاذلكيكونهل،فع!ته

البر""بلفظيرادمابهيرادوالسنةالقرآنفىأطلقإذا"الإيمان"لفظأنفى:فصلث!

511ص*،ص3!-+3*صصء!!س34ءصكا!كا32مممص!و!-ع3/؟3ء!!7لا733س-كا7س33لأءء+"الدين"و"التقوى"و

118لالأ!لا-سكاسس!سسسلأس!لأوالنبىالقرآنأسماءلألةود،وصفاتهذاتهعلىاللهأسماءدلالةفى:فصل-!

012س!ء،7/سرءكا!لا!!لالألالا7وعلمهالقلبتصديقمجردالإيمانأنظنهمفىاتبعهومنجهمقولخطأ-

121س*لأ!/!،*س7!*3!لا؟!سلا-333333ءكا-؟لأعلالأس33أصلينفىغاطواالمشركون-

521ء.7+9/"73!-س7//س3ع*كا"سس.33ءسكاس7/لاكا!كاصء/7؟!-3لأص333-لأ+3أصنافثلاثةالمرجثة-

125-ص+3؟ء9333لأّعلاع3لالالا3كاكاسكا7!*ص3/سلأرر//+باللسانوقولبالقلبتصديقالإيمان:قالمنغلطبيان-

126ء!!!---+!لاسس3ء/ءكاكاسلأ/لا!7!-،،سلألا،،،،مؤمناماتعليهالعملوجوبقبلوماتآمنمن:القولصحه-

ولم،قلوبهموجلتمنغيرعنالإيماننفىالقرآنإن:الجهميةمنقالمنجواب-

الأعمالهذهيعمللممن:نقولفنحنقالوا:،الإيمانمنالا"عمالطذهإن:ي!تل

912!!قي3كا03كالا3./لا!+*كالأص!لأكا!س-!*3سقلبهمنالعلمانتفاءعلىدليلانتفاءهالا!ن؟مؤمنايكنلم

دون،فقطالتصديقإلاليسالإيمانش5القلبفىما:المرجئةقولبيانفى:فصل-!

13كا/!-كالألألأ!7773ْ-سكاسوءسسسلالا33ع3،333ا،عمالبدونتامايكونالقلبفىالذىالإيمانوأنالقلوباعمال

134/كا!.*0،43لأ؟ويورثيرثهل،زندقتهيكتمالذىالزنديقالمنافة!فىالفقهاءتنازع-

36136"!3ء!!3ءسى!ءس!س!كا3/ء-كاء/!7/،!/"س-كا-لا-!33!لأسسسلأسس6!كاسلألأ-3ء!س33لاورلأ!+ءعالظاهرةعمالالأعلىتكونإنماالا"حكام-

فمتىورسولهبهاللهأمرماجميعيتناولالمطلقالإيمانكانفإذا:قيلفإن:فصلير

141+،!!7س+7!!-س.ء-/*3،كا!س---6333!!لاإلخ...الذنوبأهلتكفيرفيلزمالإيمانبطلذلكبعضذهب

033141لا!كاء39-/!3لأس!-33لاسكالالالاء/3!++3/.ء.كالا!،س3/-س+رر+عصكلهذهببعضهذهبإذاالإيمانإن:القائلقولبيان-

3،147ء!لأ/!ع!+33+!!3/،-+-!!!!//سسكا+س!س-+3ة/كالألا!،+3لالالاسس،/ىلأ+،!ء--كاكاكا-/33ء!س-سس/وجوهمنتعرفلإيمانازيادة:فصلث؟؟

151*س*ءكاكا!!لا/ءس6كار/!/س3333سلأ--!س"س!ورصلالأ//-!كا"33//3-لأء33إيمانبلاإسلاماالقراَنفىأثبتاللهأنفى:فصل!

عليه؟يثابونإسلامهو،هلقلوبهمفىالإيماندخولأهلهعناللهنفىالذىالإسلام-

151علا3!"33لاسسلاسولا-كاع33لأس!كاكاس!،33733-33كا/س!سلأ+3!ص/سكا+-!،3،،رس،ء-!+عس؟المنافقينإسلامجخسمنحوأم

153!3ء3-كا!!3!3،ىكا+لا33.سور"ء+لأس!+-س33كا.!3!!*/،+صء3؟؟،+رر!!كا؟3/6!3-+؟؟كا؟مسلمإنه:فيهيقال،حقامؤمنايكنلممن

422



3153؟ء7/333!!3/كالاء!-!عع*+ء33لا/3ء6؟3ء/!!ء؟مؤمنونإنهم:يقالهل،الكبائرأهل-

154لا/+-،-عء/333سءلا!-،؟كا!علاسء*ء؟7سس/كا/كا!لا!333/!،+3333كاسلألأرالنفاقالمطلقالإيماننفىيستلزملا-

77163!لالأ7!لأ3سسلأصلا!-3ع3س7لالالا،لألا33،سءكا7لا33-ىلاسلالألأ-لأء33لالا-المعتزلةعندالكبجرةمرتكبحكم-

3164!ص،كا--كا/"-س77/--ء3لا3أقوالثلاثةعلىالإسلاممسمىفىالناس-

165لألأ،33!3ءكالا--؟3!ع!3ع/علا،لا/ع!/س---33!-ء-ء!ةء3+سس/س-لاكا!!س+-+3333-س/3ءس!لاكا/؟ع+-والإيمانالإسلامتلازم-

3165-3+-/33!م+73///ر/!س*333؟،عبهالجنهةدخولتعليقالقرآنفىليسالمجردالمطلقالإسا،م-

166سلا!337!،77ع3س7كاكاءكا،س*كا7/3؟7لألا/.+لأ،لأ؟لألالأ،لا33والإيمانالإسلامبينالفرقحقيقة-

916لا+كا/لالالا7//س/!لا!لأسكا"عص33س؟سلا-67َء36/-لالأ3الإسلامجييعفىبالدخولاللهأمر-

176؟7لا/3!73،3-/لأكالأ،لأكا*33!اّالنبىعهدفىنافقمننفاقأسباب-

النبىجهةمنتفسيرهاعرفإذاوالحديثالقرآنفىالموجودةالاءلفاظأنفى:فصلير،

018،ِغيرهمولااللغةأهلأقوالإلىالاستدلالذلكفىيحتجلم

181لاس7،--7ر!لأ333/عع3!؟3كالأس+كا،77-7-لاكا/لا7/كاكا،!علالأ-77رسكا.3!3س/!!،33/3كاسسذلكبيان-البدعفىالوقوعأسبابمن-

182لأ+3ء-كاى73?-ء!؟!،!--ء7ءسءىع7./لالا33ءسءلألأ/ص،ء3ء33؟لاي-س،لا؟س*إلخ؟التصديقللفظ!رادفالإيمانلفظهل-

7185،لألأولسلألالاعكا?لأ3لألأ!7،7،/لالا7لاس/3لأء7!لاكا7لا3-لاءكاكا/"...بالتحلىولابالتمنىلإيماناليس"معنى-

63186+كا*!لأ،-!!!سسس96!!لا،،،3،7/لفظىنزاعهوإنماالإيمانمسألةفىالسنةآهلبينالتنازعأكثر-

الشرعفىباقيةأنها،أواللغةفىمسماهاعنالشارعنقلهاشرعيةأسماءاللغةفىهل-

3187!73لا؟الأسماءمعنىفىلاأحكامهافىزادالشارعلكناللغةفىعليهكانتماعلى

3091--لاد/33!الا!ركانبقيةبخلاف،بالشهادتينيأتلممنتكفيرعلىالمسليوناتفق-

191س/كل/ء33ءلأ!!3!33!؟3"-3!-،لأص-س!-?،لالا/،،3ءصء!لأءلأ-ص*3/لا3لأ،+!3،-لأ؟ونفاقإيمانالعبدفىيكونهل-

291-!333!ص333ءس3لا-!لأ!3!لأء33+لألألأ3!!س+لأ+كا--!س!?+63؟ىىكا!/سالسيفخوفأسلمنا:القائلقولصحة-

391وينقصِويزيد،وعملقولالإيمانبأنالسنةأهلقولبيان-

هذهمنأكثرالظاهرةالا!عمالمناللهأوجبهماكانإذا:قالكأ5جوابفى:فصلزر

791//ء-لاص33!!!كالا4سكا،!/3"3/.ر"/!7ءس3!ءلارر؟الخمسهذهالإسلام:قالفلماذا،الخمس

ذكرعندبالآياتذكرهماهوالإيمانأنعلىواستدلوان!ر:بنمحمدقال:فصلث"

33،891-ءع*صص/!*+3/لالاصصس*كا!/ررر"+،!،**لأ،،//7إلخ...إيماناالطاعاتوسائرالصلاةاللهتسمية

991لأ/صصلأكا،ص!//7،ورسلهوكتبهوملائكتهباللهالإممانفىداخلالعملأنعلىالسنةدلالة-

3991س!كاء-+،ع-3"مؤمنوهويزنىحينالزانىيزنى"لا:!ل!!حمّهالنبىقولتفسيرفىالاختلاف-

أصلأنتزعمونوأنتم،بهتسمواأنالإيماناسمعنأمسكتمفكيف:قيلإن-

102ع،س6سسكا+لأسس-س!-7++س،ِلا3،-*ع؟صدققالهوما،حقاللهبأنالتصديقوهوقلوبكمفىالإيمان

202د-ءس"،ع7لا7/ء/،لأ+،!لا-لألا،/*!3333س7لالا7لا--!لألا3سس7سىع؟اللهشاءإنكافر:يقالأنيصحهل-

502د9س7؟3-3!ء+!3لأ-3كاكا7لألا،33ع-سس3/لأس؟،+كالالأ77،كا،3-ع--3!كا-كا3لأناكفرلكفرا-

602+/لاس"-لأكالأ7*7!لا+!!؟،/كا،،ع،،ءلأ!333لا-/لا367،،3!س3/37-3سس-3ء3ء/ونيةوعملقولالإيمان-
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المعتزلةعندالإيمان-

32ْ7-3!733ء.َ!----!333-ص//-/سسس!!؟سذلكفىالآثار-بعضمنوأكملأوثقالإيمانبعض-

802س!سسءلاءلا!-3---،ء7سء!7؟33333+3لالألأ-لأسلأ+؟37/ع933كاءلالألا+لاكا،،+!لاوالإيمانالإسلامبينالعلاقة-

112-علاكا.33/3*337!-3كاس!ص7-33+س،ء!صكا؟ءس3لألأكا-!77/َ/+وسدرجاتَعلىبرارالأ-

212سص*!لألأ-7!!ء-/لا*-+-كاس،سس39؟س7-+!،3لالالالالاسء-س7؟لالأ-الناسمنكثيرعليهيقدرلاماالإيمانحقائقمن-

أعمالمنلا!حدهماكانوإن،وتصديقامعرفةالقلوبإيمانفىالشخصانيت!،ثلقد-

412+لأ3لالأ+ءس++-لا!3ء3-كا+3لاع/!ىلالأكاكا،ء6لأ-لالأسسكا؟-633.لألألأ3--س7/س33/////الآخربدنعنهيعجزماالبدن

215ء-س"لأكالا!س2سلاس+لأصصس//،!*3373بالجزا?لا!س+التفضيلبهايستحقالتىبالا!سبابيكوناللهيفضلهما-

3218د؟لا3/33لأ3،،لا!كاكا--ءصلأر!3!،733!ء//3لا33كا3دكا333س/كاسىعلا؟س-+كاس-الإيمانباسممعلقبالجنةالوعد-

3921--+لا.-س---ء-/لاس-لاس.ع؟/س-ى!+ءع-لأ03-س!ءسلا--3//303-/ء.كا-لأناقصإيمانهمالكبائرأهل-

22ْ3لأ33333،ءد-+3ء!33-،!،!لأ*لأس،لا!7المنافقينعلىيجرىالظاهرفىالمسلميناسمأنعلىالعلماءاتفاق-

222ء.؟/لالالا7/سس7لا3*س/!؟س333كا/.لا.سس--!ء33سء!30ذلكفىالأقوالبيان؟ونفاقإيمانالعبدفىيجتمعهل-

3،224*لأ-33333*عع3كاء!سكاس-73/ركا+س*ء3ء7!سءع!3ءع3صلأ!3طبقاتثلاثوأهلهالدين-

226لاص-لأ3لا7+/لا+ع؟37/+ءس3ىىلأ.3لالالا/لا37؟33لألالا-3لأءلاسس3!!ءكاسلاروالطاعاتالتصديقيتناولالإسلاماسم-

227لأكاكا.ء-ص!-+س3-ىلأ----3كاس-سد3عكا?لأءسس،س،لأ-7!--3-الإيمانأصلبهيحصلتصديقمنالإسلامفىلابد-

228/لاءلا7!!ك!7*?س/!سالطاعاتبدونكاملاتاماالباطنالإيمانيكون:قولهمفىالمرجئةغلطبيان-

32كا-ْ،!!"!3-لا+3-!ء*333ء..سء!73لالاس!-كاسس!سكاسلالالاس--3!،-،!3س33ء7/مراتبثلاثعلىوالإسلامالإيمانفىالناس-

231لالا7+-/7ء/-سلأ؟7!/37!*لا*7،!/لأ*!3/!!لأكا+صكا-؟روايتينيحتملالإسلامعنأحمدالإمامكلام-

سمىبمامالإسا3وسمى،الإسلامبهسمىبماالإيمانسهىاللهإن:القائلقولبيان-

236كاكا!+سءى+سس!ءد+لأ-+لاس77!7/لالا+سلاء7+633-77"3*ط-077!سعع،كالا+-"ء،7ءلإممانابه

33923كاكا3!3لأ،ىلأصلألأ+!3لأكالأعلأ!---+3!3لا،ورلاس33/س!-لالالا3333ع33لاس337-!لأ-ء/33سسفيهالطوائ!وكلامالقدرمسألة-

وأ؟وعملقولأوهووقول؟ويخقصأيزيد:الإيمانعنالمرجئةعلىثورأبىرد-

333242!7"7!،33-3**لا33ص!!س!ءص؟!333ء/633333س337333ص7كاس33كاس33؟وعملتصديق

244س3،كاس/-!-؟3337-003-س!-+كاس03///س?لالالاكاكاكا--3.س!سءالأئمةاصطلاحفىوالعاموالمطلقالمجمللفظ-

2245!لا!!سرلألأصسلاص!،!سء!*!!حم!كا.!73/////-/!7!لا3!س7البدعأهلطريقالنصوصعنالإعراضمعقيسةبالأالتمسك-

33333246-3ص3033سكا3؟333-س!-كاءكا-333!-!!3!لأ3ع3لأكا33337،ء!3لاالقلبفىالذىوالتصديقالمعرفةبينأحمدلفريى-

942لألأ-كا?-!ءع-3-،سس/س///كا33/7/،ىلالالاسس؟3سلأ-3عسس-لألا++س+لأ3كاى!3ءالإيمانمنعمالالأأنعلىأحمدالإمامحجة-

253؟/"م!ءعس!333!3!--،س?*ء-!7-سلاررس/سس33ءآدمبنىفىمتماثلوأنه،واحدشىءالإيمان:القائلقولبيان-

254ء-لا؟لالالا/ء-""7ءسكالا3377-س33ء37.كا3ء3َى!لاسس3/372!/--+،لاسكاء-773333؟7!-س!سلألألالأ7والإيمانالإسلامبينسوىمنجواب-

257لأْ!+3َ33!!ء--3-!-كا!!لالاس+؟فيهالاستثناءحكموما؟الإيمانيخقصكمايخقصالإسلامهل-

258لاكا+ءلا//ع+"333+3،-لألأ-لاكااللهعندمؤمنوأنا،قحلعامؤمنأنا:القائلقولحكم-

925كاس،كا-3.!3!،+ص?لأ73+*ءيخسلاء-كاسلألاعكالا!!-3،337323بهالمتعلقةالا!حكامبحسبويثبتينفىالواحدالاسم-
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لأ37773؟المنافقينعقوبةمن!طَب!!النبىامتنعلماذا

لالا33ءر،-لا33س+3الإيمانفىالاستثناءفىالناسأقوالفى:فصل

333ء///،+لا-3+ء-سكاكاكالأم/-7ءلأالاستثناءحرممنقولبيان

لأ333لالألأ/لامأخذانلهمالاستثناءأوجبواالذين

لا3ع-3،.الإيمانفىالاستثناءجوازال!ةوأئمةالسلفمذهب

33لأعليهسخطهأولعبدهاللهمحبةأ!باب

33سء،+-؟أنتأمؤمن:الرجلسؤالوغيرهأحمدكراهة

كاء3كالالأالإيمانفىِالاستثناءفىالسلفسنوغيرهأحمدمراد

الفهشاءَإِنائحرَامَالْمسْجذلَتَدْخُلُنَّلأ:تعالىقولهفىالاستثناءبيان

يكونهل،اَلتعليقلاالتحقيقباسخثنائهأرادفيمنالفقهاءتخازع

كا-س-؟خثإذاالكفارة

لأس3س+،رلاس/لا3!

نلزمهأممستثنيا

262

266

271

273

277

277

028

282

الأوسطالإيمانكتاب

285ذلكعنوجوابه،والإحسانوالإيمانالإسلامعن!نياالنبىسؤالحديثفى:فصلثإء

3285-كا!سلأسء+++3/س*33ِص-،33+3كالاومنافقوكافرمؤمن:ثا،ثةأصنافالإسلامبعدالناس-

286لأ7م33ع33؟لا-؟الهجرةقبلالنفاقيوجدلملماذا-

286س3لا/لا/لأ33/+كا!،لا7?،77-لألأس////7؟لا33!!!-كالأصلاكاس+لا3وأوصافهموالمنافقينللمؤمنينالقراَنذكربيان-

092س!!كا33+!3كا-ع+33مس"ء-7لأ3-33؟حقيقتهوما؟"الزنديق"لفظظهرمخى-

192لأىلأ/،3/كاس/7لا3لاس/؟واحدوالإسلامالإيمانمسمىهل-

المنافقونهمهل،الإيماندونالإسلاموالسنةالقرآنلهمأثبتفيمنالعلماءتخازع-

292/سلا-؟"63-!سلأ3333//لالا؟الإيمانبعضفيهمقومفيهميا-خلأم؟الباطنفىالكفار

92لا74كا-ءس!صءلا؟3--سلأ؟لا3لألالأ33-333سس/ة/الاءعرابعنالمنفىالإيمانبيان-

692.*3--سلأ،77-3+مءرسبالذنوبالقبلةأهلكفرمنأولالخوارج-

3/792?لا+،س!/لا!+!ىء3ء+!كا،3س،سء/عليهموالرد،الكبائرأهلفىالمعتزلةقولبيان-

3992!سس/س-كا73333!،لأ،73العبدعنالذنوبعقوبةتزولأجلهامنالتىالا!!باب-

أئمةمنأحدبهيقللم،النارفىوالخخيد،الذنوببمطلقالتكفيرأنفى:فصلث"!

3ْ8-لا---كا-لاة733-كاكالا3الكبائرأهلفىتوقفمنوكذلك،الا!ه،وسلفالدين

031؟معنوىمفهوكثيرلفظىومنه،والإيمانالمؤسناسمفىالناستخازعفى:فصل-!

313ْ/3لا/+،--+سلأسس/سلا+3ىفيهالاستثناءيجوزوأنه،وينقصيزيدالإيمان:السلفمذهب-

311ء3/033+3الإيمانفىالنقصوقوعمنعمنعلة-

311ىلا+سكاسسء/-!المرجئةتكفيرعدمعلىالا!ئمةمنوغيرهأحمدلص-

3313كا33الإيمالىمسمىفىوالكراميةجهمقولى-
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3315/مى333،لأصس!!صكاوروص!333ر+777/رر!!7رلأ!!لأكا!*-33،،،!لا33صس/+و/لاالانتفاءفىمتلازمةالإيمانشعبهل-

316لألألألأ+33،،!-لالا!-كاء3،س73-كا،كا3?سسلاصلألا37!لا؟الاءجزاءبعضبزوالالاسمزواليلزم،لل-

318س+صء!!303*ص3/-ى!س!س/،+ء!"+*!سكاص/33333!/لا،!ء+!؟"ء/+لألأ!،كا+لأ3!س7ونفاقإيمانالإنسانفىيجتمعقد-

23/لأءلأ.ْع!3"ء-سع--!ورءسء33ءلألأ!لاس3-لا،،عء/س!الضعفعندتتلازمولا،القوةعندتتلازمقدالإيمانشعب-

321/،**أجزائهبعضمعهكانوإنالواجبكحالهلانتفاءالشخصعنالإيماناسمانتفاء-

76322رس!"لا7/صص!كا*كا"!ى-.!333373،3!ى/لأس-ءلا؟عقاببهايحصلهل،عملبلاالإرادةفىالناستنازع-

323لاس،لالأ،7َ777/س3!!!3،!!كا-ء6ءكاء+سسء!كا!ء33-333لألأ،،لالأع7!كاحى؟لأع!لاول!"3/س7ءلألالأ3س!لأ/رلأ-والإرادةالهمبنالفرق-

7324لالاكالا+/3سلا؟33صس33لالا-7333س7لا7،لالأع-!!!!/7ءع،لا،3،،6-س،77333ءلالأ،لأع33!لألأ!!؟التصديقللفظمرادفالإيمانلفظهل-

325،لالا7،733?س-!-ء!9ءعلأعء-لأ/!س،لا---333وجهينعلىويكونالالتزاميتعضمن"الإقرار"لفظ-

،المقدورالمرادلوجودمستلزمةالجازمةالإرادةبدونالتامةالقدرة:القائلقولبيان-

328كاكا!،3كا36+!!!ور!س!لألأ3333ص-صلأ/سكا*كس*!س/لألأ3لا-+!كا/3!ر++-كالا/ى+!!*؟!،/3،،،-،سالمقدورلحصولموجبة

328!!70!3!3/.777!س!س!سىلأصعمم!+،/6/3/!+*+-؟3،33كا!!ء3!!7الملائمإدراكاللذةإن:اتبعهمومنالفلاسفةقولبيان-

3932!3+كا!333عءرركا!+لا+??كا+س-!ء7!7/!ء/سر!3"3،،!7،،"س*ص!حمسكا/1-7كاصلا!!سكا!+!07؟فقطبالقلبالتصديقالإيمانفىيكفىهل-

7033-لأس*لا!لأء+-لا9+؟س!ء/6-سس!!*سسسكا333!،ص/لأ!س*!!2،7لأءعكا،!ءلأكاس*!،،-؟/+ءسس،3س3!ءسلأ+7/لا!-73ءكاكا!ء+.!،،صلجهلوالعقلابلفظيرادما-

وكلالإيمانمسمىفىيدخلمالجميعموجباوالتصديقالعلممجردجعلمنحكم-

3133!3!.س!!س-!"3*كا-*س!لأءع+3!س/لأ//7!،سء333مم!لا-س3لأ!-كاكا/سلأ!3ءص/سلا!ء3!،3!ع3س،س،؟ع333سس7لا3ع3ع3!-ءسس؟لأ/س!!ع،33*ع!3نايماإسمىما

333!لأس-!3/ء!+سس-س!!سكا-3!7!سالإيمانفىالمرجئةفرقأقوالعن"المقالات"فىالا!شرىقالماذكر-

3336.*!+*،!،*س.صسسصسص-ص!لأ+ص-!س33السنةأهلمعتقدمجملعن"المقالات"فىالا!شرىقالماذكر-

336عءكاكا-ط!+!سكا!س?كالأ-!-س***!333!73ءلأ-عص-33،!3ء33ء7!*لأ+--ة3.الحديثوأصحابالسنةأهلعليهماهىالا"شعرىعقيدة-

القلبيةالأقوالمنالقلبفىماعلىيطلقتارة"الإيمان"اسمأنفى:فصل-!

337+سسس،!كا؟!صكاكا!7!س/!علا!ْص3صءصس*لاء+!كالالأصرر!3!س?كاص7ٍذلكونحووالمحبةالتصديقمنالقلبيةوالا!عمال

337!لأ-!!سح!ه!سىس07،كالالالا،،3لأس!+ء3حمسس!؟7*س!!س!!3ك!ولس6!!كاس!؟*س/0/لاقترانوالإفرادبالالتهدتختلفالواحدلاسما-

3337،لألأ،!!./ء!،ص*كسلا!7!3،3!،!!!ء؟6!!-!لأ!ء!3ء/"!33س7!+لا333سلا/صءص33ررلاس--لا"-سلا3ركا،3*ول،ررسأفردإذاالإيمانيتناولهما-

338+-ء73093*7./--3حمسس!?ءسس!*-ء!!!"*773//سس!س-!!3*؟*/لأ3س3صورس3/3-،؟+لأ-صسكالأ؟لا--!لإسلامباقرنإذالإيمانايتناولهما-

338ش-ءكاس"ص!س!3*كا!!-!سلأ/ع؟ء،ءسء+سء33،"،!!د!33!!!*صي!كا؟!!،!!3!س!ب!اللنبىطالبأبىمناصرةتتقبللملماذا-

933*/+!لا،!ء*----كا-سس!.،/!!7!ءّكا--+س-لألاس!!-س!س-ء33!لا!لالا-!-ص!!ع+7ءسسسر+**!-./لا33لأ-؟ء3لأ؟المرجئةعلىالسلفنكيراشتدلماذا-

كلمةوكل،بالتثليثوالتكلم،ورسولهاللهسبإن:جهمبقولقالمنعلىالرد-

034صر3كالم.إلخ..الكفرعلىالظاهرفىدليلولكنه،الباطنفىكفراًليسالكفركلاممن

343ء-*متعددةوجوهمنيكونفيهوالنقصالزيادةبدخولالإيمانفىالتفاضلأنفى:فصل3

3346*طحثىص7ء+س!!سص*!صس/-!س!*س3كا/./+صس!*كا/سء!3-ى?!كا"/33؟و-كا!3ينقصولايزيدلاالحب:القائلقولفساد-

347لأ!!!!3سع!"!َ!7!سْلأ*-لا"6"كاسع"63/*+لألأ69!!--"76!لاْع؟"لا+!--"!لأ!س9!"7!-!-لألأ"77669!س*كا!6-س!3سلا"!"333*س/!-9"//اللهحبفىالخلقتفاوت-

يبقلمبحيث،معرفتهحقاللهعرفواأنهموالنظرالكلامأهلمنزعممنضلال-
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معدوماكانثبوتهعلىدليللهميقمولميعرفوهلمضاوأن،عرفوهاإلاصفةله

رر/سسس؟صع!لأ/3333+لألأ،،،3كاررسمرلأالمس. ..لمحى"."

934

فيكون،مسماهفىداخلمنهجزءهوهل،الباطنالإيمانموجببيانفى:فصل-ئر:

له،وثمرةلهومعلولللإيمانلازمهوأو؟والعمومبالتضمنعليهدالاالإيمانلفظ

33153/--"لأ!3ّ"لاس3333ْ!*عسع33"/سسسرلاسع؟لأ+6+كا"-سد!وركا-علالاسلا3333333!عس3-كا-لا7"/س؟اللزومبطريقةعليهلإيمانادلالةفتكون

352/كالا/!كاءصىلأ،-صص!س!لاصص!،ر//،صلأس6333/سكا+كا7ء-!//صرمجازاالا!عماليتناولالإيماناسم:القاثلقولبيان-

فىالذىالباطنللإيمانلازمةليستالظاهرةالصالحةالأعمال:قالمنخطأبيان-

355!/(3/!كا!ءع!7+س*/!سكاكاس!لاد/؟70،7ء!+(كا/لمء،كا-+،+لا3بدونهاتاماالقلبإيمانيوجدبل،القلب

357ورس!كا73//؟./-،؟93ع3ويتبعهيحبهألادون،الحقيعلمأنمجردفىالإنسانصلاحليس-

357لأ؟/لا--لألاعكا؟333سلا!-!-33"-،-/لا+كاسسلأ-3؟/لا/33-3،ذلكبيان-والنصارىاليهودمنأسوأالمتفلسفة-

362،!!/لأ.!س/كا.لالأولسسلأس!كا/!لأ3/لاس3س.كالألهمومخاطبتهلعبادهاللهتجلىفىعربىابنمذهب-

وبين،الخمسةالإسلاماْركانفيهاذكرتالتىالا!حاديثبينالجمعفى:فصلثة

3/364!3!لألالا*لالا773373/7*ص-س/-كا/،س3بعضهافيهايذكرلمالتىالأحاديث

3368!ور--د.233!ء33!-س!!س!-ص-س!س،لاس!لا33لأ33-!2لا-لألأسلالا3،لأ/+لأ-كا،-!3،!والحجوالصياموالزكاةالصلاةفرضتمتى-

371س.ءسءسكالاء-س،،س،!!3بوجوبهاالإقراربعدالأربعالفرائضمنشيئايتركمنتكفيرفىالعلماءتنازع-

375س!س-سءولس!-!!س-!*صء-+لأ!ص--!33/كاورلالأ-لأ،3لاس-!.7سونفاقإيمانالعبدفىويجتمع،وينقصيزيدالإيمان-

376سر،ء333!*/سم!!!+!-*عكا*23*+/لأ--!لأ*!3333َ!،ءلالا/كاسء--+ء/*3+،/،كاكالا+؟!7//،،3َ--3/3/3+،،"!؟سكاع3،!؟3لالأ!/سء-سالحروريةمنعلىالإمامموقف-

عليهتجرىالمنافقكانفإذا،والمنافقينالكفاربجهاداللهأمرفد:قالمنجواب-

377صلاْ!!لأ/*!---س*//23!3د3"لا!سلاسصس-!ول3/"كالالالأ/9!3كا"كا؟مجاهدتهيمكنفكيف،الظاهرفىالإسلامأحكام

ف!نهتراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبدأن":لمجياَلهاقولهالإحسانأنفى:فصلث"

/،،!!3لا3سء-لحر+/،كا،كالأ3،33كاسلاص-علا/ءلاكا///لا-لأءلأ،؟33+-ءسلاكاء،كاسلالا+/3/ء33ع-3كاء!-ء3!ءس//"كاير

873لأ"ءس/.6+///!/سلألا*كاسص-لا-/!و*-س3

937ص/-/ءس!"!3333333!-ص+!س9//َ-7ء!--علاس3!!!"/َ!/399"لأ/،"لالا؟!"/س/ء3عقواعدمنتقدممابعضذكرفى:فصلةَإش

973!!سلألألأ*سلاّْءكاس!!3ء-3صء"سس3صسء/7د333لأ+3سءسلاسكا"9337+3ص/!"لأ!33َ؟--ص،صءلا3!"لإسلاما"لفظيتضمنهما-

أنهفرعونعناللهأخبروقد،مشركينفرعونقوميكونكيف:قالمنجواب-

383ء+/كا*!!+س!ص!3330703*3-3لاسس!33*!عع*ء*لاد.ىلالا37َ*لألم!-+33كا-3؟باللهمقرمنإلايكونلاوالإشراك،الخالقجحد

83لألا*س7،/*!!!صصس--لأ!!سسور،،!333!/كا!!كا-لألأ/سس33والنصارىباليهودالتشبهمنالمسلمينتحذير-

386لالأ!!7،سسس!سسسلأء!كاسَكاكاس+7+33لاس3-ع/دسسكاكا-!لأغص77ولأ،وجهينعلىيستعمل"لإسلاما"لفظأنفى:فصلثيز!

3386!!3!333،3-!؟/س"336،لأ0/3لأ*،-،-لأءس-6،كالأ.لأ-33ء3،سءس./ء7،ء33،،،+لأ33ىكاسر/،لا؟علاكاكاعء33لأس7الإسلاممرتبتابيان-

388.س+3-س!"س+ء+؟3/!س!سسس!-س!!سس*/3.33"ء333ءع-!7!كا!!/،/3!3ورسولهباللهالإيمانهوالإيماناْصلأنفى:فصلثة،

93،ْسإلخ؟الأحوالمنحالأوالمقاماتمنمقامفوقههل،تعالىباللهالإيمانعن:سئلثإة

93/س"ْ/ر/س!لاسسسكاكالالالأَءس"37!7"-لأس3333337لالا!3ء؟-!لأ"!لألألا"ّْ/ْ+لأ+!دلأ!سس/-لألاسلا!س/"ء"عس+لاء/ومقيدامطلقاالإيماناسميتناولهما-

193ص/!-!33//7كا"ءّ!-/3َلاس+33لا-!-!س"س/؟!لأكا!-/كا!+3.سالشركالسيئاتوأسوأ،التوحيدالحسناتأحسن-
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293كا-*سلأ،لأص--ح!!?لألاعلأصص*!7/لا7،ط!رر7لأ!733لأكا!لا-لأ37د-3!لالأ037،.*سءوعملتصديقالإيمان-

393!!،/لا،/-/!لا/ء،،/3لأ+كا!سء733/سلالأ-كالأ،لاءلالأكا-3لا،كاس77؟عملبلاالإرادةعلىالمرءيعاقبهل-

العبد،قلبفىاللهيوقعهنوراالإيمانصفةتكونهل:السائلقولبيانفى:فصل!:

593"77/لا*!!؟*"3!3//733!ء!ور!س3د"كا/3/7/!ْئجالباطلمنالحققلبهفىوقوعهعندالعبدويرف

593س!77/9/3؟،لاسس077،لاس37"لاكاص03؟سببالإيمانحصوللأوليكونهل:السائلقولبيانفى:فصل!

علىيكملأنإلىالإيمانبهايقوىالتىفالا!سباب:السائلقولبيانفى:فصلبر

حسبعلىذلكبينيجمعأم؟بالعبادةأو؟بالعلمأو؟بالزهديبدأهل،ترتيبها

693!لا،لالاء---!--سء!!ء7س7لاسء+،!7-33-!صلألأ

!-كا+لا3،3كاكالا-لألاكا7!*!كا7!*7لالا،لأ33-كا-ءلا!لالاس3لأ+-لا+كالالالا+7لا،?/كالأ3سءكا-لالأ+س7/7؟قتهطا

3793+لأ-كا*+ا!كالاى3!-س3،//كاءس*لأكا،ص"سكا/ءلاء-ء-،*+لا!،كالأ/كاسلأس-س7القوىالإيمانتحصيلإلىالوصولطريقفى:فصل!

993كالا--3!كالا!-!س.لأ!كاكا-6--"ص!كا!!!-3/!+ء!3!3!+لأ؟مخلوقغيرأومخلوقهوهل،الإيمانفى:فصلْ-!

004لأ!--33?-،/لأس--ء!لأ+علاعلا-3عكا/!سكا33+،!لاكاءلأءلأمخلوقةالعبادأفعالأنعلىالمسلمينأئمةاتفاق-

204،،+،/ء.!.7/لا،لالألأء7!لا*لأكا-+لأ--3ء،!97+كاءس!لأ-ص!لأ-لأء73لأ3/7ع!!3!3!3!!!-الإيمانخلقمسألةفىالمتأخرين!ول-

44"-ءس!س--""//77///"*3+ص!س7330/7ءكاس!لا*!لا*3!33ص3ءطس!؟؟ء3لاأممجبورالعبدهل-

604لأ!-ء3-لأ-كا-+!،-كا-ء-سسكرس7كا?لأ-،،سكاس،،3لا-لاالإيمانفىالاستثناءمسألةفىالا"قوالذكرفى:فصلث"

فوقفكان،الإيمانمنهخرجالعبدزنىإذاا):ءل!لحهالنبىحديثمعنىعنسئلث"

904س!9؟936س*+/؟مؤمنغيرأومؤمناالزناحالةفىالزانىيكونو!ل."..كالظلةرأسه

94ْءر-س؟سص-س-/سسس-س!؟7لا"؟7س3-!ء!ورصكاكاىءع"!3+،3!لاسأقسامثلاثةوالشاربالزانىمثلالفاسقفىالناكما-

هل"كبرمنذرةمثقالقلبهفىكانمنالجنةيدخللا":!ي!اقولهمعنىعنسئل-.!

413!!9"3!لا3-+"لا*!لالأسكا!--3-333لا//لألالألاء/3ْ"!كا!كا!ع!!3ء-لألأ3!؟بالكفارأمبالمؤمنينمخصوصالحديثهذا

414ول*3//-،33؟*-ءكايهس!-3!333!لاصَس3+7،س-لأ!*ص*333./؟3337بالإسلامالجنةيدخلونالمسلمينإن:القائلقولبجان-

414/ع!صى!لاص77لألالالأ"س33333لأص!"كاكا3!صلاَ*!!لألأ33كا"3صصلأ3لاكاصالملةفساقفىالسنةأهلمذهب-

415!لاء77لالا،لاس/ع73؟ء!3ص!لأ3لأ،س-لا!0777ءس--ءمرزوقبنعثمانالشيخإلىالمنتسبين،المرازقةبدعةعنسئلث!-

514?لا*سءس!سصص?7ء/سسلا+/!3//،3!كاس،كاكاعلأ/"!"3!!،!صلا!صو!3ص،!،ءسلاص/،7الإيمانفىالاستثناءفىالخاكمااقوال-

416كاكاكاكا"-س77ء*،-7-ءلأ،لأسس9،/6////!لا-،3!لا*س"3!!!*3بالتوبةيسقطلاالصحابةسبإن:المرازقةقولبطلانبيان-

417"كالىءكا!،ع33ص33وأموالهمدمائهمواستحلالهالمسلمينطوائفمنغيرهاتكفير:المرازقةبدعمن-

م0958/7991:الإيداعرقم

:*.ت.3.)4-1280-15-779
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